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 المستخلص:

هذا البحث يربط بين عبقريين من عباقرة اللغة، العج اج التميمي، راجز مشهور 
في  الاحتجاج  مصادر  من  أصيلا  مصدرا  رجزه  فكان  اللغة،  كتب  برجزه  حفلت 

اللغة   أئمة  من  إمام  جنّ؛  ابن  الفتح  وأبو  اللغوية،  السديد ذوي  الدراسات  الرأي 
 . والفكرة الراجحة

جنّ  ابن  اللغويين -ع نّ  ودق ة    -كسائر  ألفاظه،  وجزالة  لطرافته  العجاج؛  برجز 
أورده   ما  فجمعت   المختلفة،  اللغوية  الظواهر  في  به كثيرا  واستشهد  وفصاحته،  استعمالاته 

درست فيها مطالب لغوية في   ، في كتابه )سر  صناعة الإعراب( وجعلته في خمسة مباحث 
 . أحكام الزيادة والإبدال والتنوين والاشتقاق، موثقا ومرجحا ومدللا لكل رأي 

جنّ  لابن  الفذة  والعبقرية  العجاج،  لرجز  اللغوية  القيمة  عن  البحث  أبان  وقد 
غالبا،  مخالفتهم  يجيز  لا  الهوى  بصري  وهو  وتحليله،  استنباطه  حسن  في  تظهر  التي 
البصريين  وبعض  وثعلب  الكوفيين كالفراء  بعض  آراء  من  فكرته  في  ينطلق  قد  ولكنه 

 . فيجيزها ويذكر لها وجها يحس نها  الذين أثروا المذهب الكوفي كالأخفش،
قلة  مع  السكيت،  لابن  والإبدال"  "القلب  بكتاب  متأثرا  جنّ  ابن  ووجدت 

مصدرا   -فيما أرى-  الإشارة إليه؛ فأوصي بأن تعقد دراسات موازنة بينهما، فقد كان
يقول والاشتقاق،  الإبدال  قضايا  في  له  أن   : أساس ا  فسحة  أصبنا  إن  نعتقد  "ونحن 

فيه نشرح كتاب   الحال  هذه  معرفة  فإن  والإبدال،  القلب  في  السكيت  بن  يعقوب 
 .  (1) ""أمثل من معرفة عشرة أمثال لغته

 .النحويون، الإبدال، الزيادةالعجاج، ابن جنّ،    الكلمات المفتاحية: 
  

 
 .  90: 2الخصائص لابن جنّ: ينظر:  (1) 
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Abstract 

This research connects two linguistic geniuses: al-ʿAjjāj Al-
Tamīmī, a renowned poet whose verses have significantly contributed 
to linguistic literature, serving as a primary source for linguistic 
studies, and Abū al-Fatḥ Ibn Jinnī, a prominent figure among the great 
linguists known for his sound reasoning and insightful ideas. Ibn Jinni, 
like many linguists, took a keen interest in Al-Ajjaj's poetry due to its 
originality, rich vocabulary, precise usage, and eloquence. He 
frequently cited it in various linguistic phenomena. The researcher 
have compiled the references he made in his book " Sirr Ṣanāʻat al-
Iʻrāb " into five sections, examining the linguistic topics related to 
rules of addition, substitution, diacritics, and derivation, with thorough 
authentication, prioritization of opinions and evidence-based 
justification for each opinion.  

The research has revealed the linguistic significance of the 
poetry of al-ʻAjjāj, as well as the exceptional genius of Ibn Jinnī, 
which is evident in his insightful interpretations and analyses. 
Although he is primarily aligned with the Basran school of thought 
and typically does not permit deviations from their views, he 
occasionally draws upon the opinions of certain Kufan scholars, such 
as Al-Farrāʼ and Thaʻlab, as well as some Basrans who have enriched 
the Kufan approach, like Al-Akhfash. He acknowledges these 
perspectives and provides justifications that enhance their validity.  

It has been observed that Ibn Jinnī was influenced by Ibn al-
Sikkīt’s work "Al-Qalb wa al-Ibdāl" despite the limited references 
made to it. Therefore, the researcher recommend conducting 
comparative studies between the two books, as he believes that Ibn Al-
Sikkit served as a fundamental source for Ibn Jinni regarding issues of 
substitution and derivation. He states, "We believe that if we have the 
opportunity, we should explain the book of Yaʻqūb ibn Al-Sikkīt on 
substitution and derivation, for understanding this matter is more 
beneficial than knowing ten times his language". 

Keywords: al-ʿAjjāj Ibn Jinnī, Grammarians, Substitution, 
addition. 
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 المقدمة

العالمين رب  لله  وعلى   ، الحمد  والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة 
 آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

جنّ  فإن   الله-  ابن  في   -رحمه  نبغ  عصره،  في  الأول  وفتاها  اللغة  هذه  عبقري 
و  أقرانه  وفاق  اللغة  اللغويون فنون  إليها  أشار  لغوية  أفكارا  ينم ي  أن  بعبقريته  استطاع 

عابرة؛  قبله   و إشارات  بن كسيبويه  ويعقوب  فارس  وابن  الفارسي  علي  أبي  شيخه 
ذهنهالسكيت،   في  اختمرت  ي    أفكار    بل  إليهالم  في كتابيه   ؛سبق  ناضجة  أوردها 

 . صناعة الإعراب  الخصائص وسر    :العظيمين
الدفين،  و  وكنزها  اللغة،  مستودع  وأوزان،   وهوالشعر  الرجز    بحور  بحر   أكثرويعد 

 الحفظ ليسر    البحور الشعرية التي زخرت بها مصادر اللغة العربية، وذلك أنه بحر سهل
مجرى المثل عند علماء ف  ،هئ  ز  وج    ه  ر  ط  ش    كثرة وزنه و ه وعذوبة  مسلك تجري أبياته  كثيرا ما 

بها   اللغة سارت  التي  البحور  من  فهو  وجمعهم،  لنظمهم  مناسبا  موطنا  وكان  وغيرهم، 
 . الركبان وتناقلها الح داة في بوادي الأعراب، تلهج به ألسنتهم مع مواشيهم وذراريهم

 . وأشهر رجاز العرب عند علماء اللغة: العجاج وابنه رؤبة
عبدالله بن رؤبة بن لبيد التميمي ولد في أما العجاج فهو أبو الشعثاء،  ، مخضرم 

 . (1) م من رجال الطبقة التاسعةالجاهلية وعاش إلى الإسلام وأسلم، جعله ابن سلا  
 ولقب بالعج اج لقوله: 
 .(2) وي ود ي  الم ود ي وينجو م ن  نجا  حتى ي ع ج  ث خ ن ا م ن ع جعجا

 
الجمحي   محمد  ينظر:  (1)  سلام  الشعراء" ،بن  فحول  شاكر  :تحقيق  .  " طبقات  ) محمود  ،  1ط، 

   .  738: 2(،  دار المدني: جدة
الأزدي   ينظر:  (2)  دريد  بن  الحسن  بن  )ط"،  محمد  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  ،  1الاشتقاق". 

= 
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أكثر   اللغويةوقد  آرائهم  م ثار  فكان  العجاج،  برجز  الاستشهاد  من   ،اللغويون 
سيبوي ففي كتاب  آرائهم،  وشاهد  أفكارهم  ثلاثين   هودليل  من  أكثر  عنه  بالنقل  صرح 

باسمه   التصريح  دون  من  برجزه  واستشهد  ذلكمرة،  من  ذلك أكثر  على  وتبعه   ،
في   النحويون،  له  شاهدا  العجاج  رجز  جعل  الذي  جنّ  ابن  في   ومنهم  من   كتبه  أكثر 

 . ح باسمه في أكثرهاصر    ؛سبعين مسألة
بينهم جنّ  ابن  حال  وذلك  اللغويين  عند  العجاج  حال  هذا  وقد -  ولما كان 

حدة عدد من الدراسات على كل منهما على  هما بدراسة رأيت أن أربط بين  -قامت 
العجاج،  رجز  في  جنّ  ابن  أثارها  التي  اللغوية  خلال   القضايا  من  وتحليلها  ومناقشتها 

المعاصرين وآراء  الأولى  اللغة  تضاف   مصادر  علمية  قيمة  هذا  في  ورأيت  وجدت،  إن 
البحث،   هذا  في كتاب  ت حصر فإلى  "البحث  الإعرابه  صناعة  الحديث   "سر  وتوجيه 

دقيق   جنّ    لموقفبشكل  رجز  ابن  في  اللغوية  الظواهر  ودراسة من  تحليل  مع  العجاج، 
 . ومناقشة وتوثيق

 مباحث:   خمسة فجاءت مسائله في  
 : مطالبثلاثة  وفيه   الزيادةالمبحث الأول:  

 . المطلب الأول: زيادة حرف الباء •
 . المطلب الثاني: الهاء بين الزيادة والأصالة •
 . زيادة الأل ف في )ع ل ق ى(  المطلب الثالث:  •

 : البمط  خمسة وفيه  الإبدالالمبحث الثاني:  
 . المطلب الأول: إبدال الياء جيم ا •

 
= 

 .  259ه( 1411، دار الجيل، ت بيرو 
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 . المطلب الثاني: إبدال الث اء  فاء   •
 . المطلب الثالث: الإبدال بين النون واللام •
 . المطلب الرابع: إبدال آخر المتماثلات ياء •
 . المطلب الخامس: إبدال الميم ياء •

 .  المهموز شذوذاالمبحث الثالث:  

 . المبحث الرابع: دخول التنوين على الفعل
 : وفيه مطلبان  : صياغة فعل الأمرالخامسالمبحث  

 . الفعل )ذ أ ى( واشتقاق الأمر منه  : المطلب الأول •
( واشتقاق الأمر منه  :المطلب الثاني •  . الفعل )و نَ 

الوصفي   المنهج  وفق  دراستها  في  الذي وسرت  العجاج  رجز  أذكر  التحليلي؛ 
به استشهدت  التي  اللغة  ومصادر  ديوانه  من  وأوثقه  جنّ،  ابن  أذي    ، أورده  بذكر ثم  له 

ما وذكر    ، رأي ابن جنّ مع تحليله ومناقشته ودراسته وتأصيله من كتب اللغة المعتمدة
استنباط أو  تعليل  أو  ترجيح  من  الدراسة  العون  ،  يناسب  أسأل  إنه والله  والسداد؛ 

 . تعالى جواد كري 
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 المبحث الأول: الزيادة

 المطلب الأول: زيادة حرف الباء 
 قال العجاج: 

 (1) ز غ د بايَ  د  زأرا  وه ديرا   
ن حمد بن يحيى المشهور بثعلب قوله إ نقل ابن جنّ عن إمام الكوفيين في زمانه أ

)ز غد ب قوله:  في  ( الباء  زغد  )هدير   قولههم:  من  العرب  عن  سمعه  بما  مستدلا  زائدة؛   )
منه،  تع ج ر ف  وهذا  )ز غ د ب(،  في  الباء  زيادة  "واعتقد  جنّ:  ابن  قال   ،) و)ز غ د ب 
ب ط   س  لقولهم:  زائدة،  ود م ث ر (  ب طر   )س  في:  الراء  تكون  أن  هذا  من  ويلزم  اعتقاد،  وسوء 

، وسبيل ما كانت هذه حاله ألا فل به، ولا ي تشاغل بإفسادهود م ث   . (2) " يح 
وهو الذي سلم   وقبل المحاكمة بين العلمين نقول: الاسم منه المجرد وهو الأصل،

والمزيد  وخماسية،  ورباعية  ثلاثية  تكون  المجردة  والأسماء  الزيادة،  الفرع -  من  وهو   -وهو 
كثيرة؛ لأن الزيادة الذي زاد على حروفه الأصول حرف من حروف الزيادة، وهو أوزان  

الثلاثة بأنواعه  المجرد  أو   في  بحرفين  أو  بحرف  تكون  أن  إما  وخماسي(  ورباعي  )ثلاثي 
 . (3)بثلاثة، أو بتكرير حرف أصلي 

والمعاصرين  المتأخرين  من  وكثير  البصريين  النحويين  جمهور  عند  الزيادة  وحروف 
 

العجاج  ينظر:(  1)  رؤبة  بن  الله  "عبد  العجاج ،  السطلي   تحقيق:.  "ديوان  الحفيظ    ، 1)ط  ،عبد 
 .  270:  2( م1971أطلس، دار دمشق، 

الموصلي،    (2)  جنّ  بن  الإعراب "عثمان  صناعة  )ط سر  الكتب  1".  دار  بيروت،   ،
 .  134-133: 1ه( 1421العلمية،

الجرجاني  ينظر:(  3)  القاهر  "عبد  الصرف،  في  الحمد  تحقيق:.  " المفتاح    دار بيروت،    ،1)ط  ،علي 
 .  29ه( 1407، الرسالة 
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واللام،  والتاء،  والسين،  والنون،  والميم،  والهمزة،  والألف،  والياء،  الواو،  هي:  عشرة، 
)سألتمونيها(.  والهاء قولهم:  نحو  في  تكرير (1) وجمعوها  طريق  عن  إلا  غيرها  يزاد  ولا   ،

صحيح  أي: كثير،   ،حرف  ز غ دب   ماء   يقال:  الشديد،  الكثير  وهو  ف  ع ل ل ،  فالز غ د ب: 
ز غ دب   الو جه    : وهدير   ضخ م    : والز غاد ب   ، فلان .  شديد  ويقال:  ياح  كذلك،  الص   وهو 

ف  في المسألة  . (2) ي  ز غ د ب  على الناس: إذا كان ي  ل ح 
الهجاء  بحروف  تكون  الزيادة  أن  عنهم  المتأخرين  وبعض  الكوفيين  ومذهب 
الهدير  وهو  )الزغد(  من  هنا   ) )ز غ د ب  فكلمة  بالزيادة،  أو  بالتكرير  سواء كان  جميعها، 

 . الباء زائدة  (3) الشديد أيضا
النحويين  بعض  هنا -  وسخر  جنّ  قوله   -كابن  وجعل  الكوفي،  ثعلب  رأي  من 

 . بزياد الباء في بيت العجاج ضربا  من التعجرف والوهم؛ الذي عبر  عنه بسوء الاعتقاد
وقال: العلماء  سقطات  من  الخصائص  في  زائدة، كلام "   وجعله  الباء  إن  وقوله: 

أراد  يكون  أن  فيه  إليه  يذهب  ما  وأقوى  المعاذير،  احتماله  عن  وتضيق  الآذان  تمج ه 
ب ط ر (  .(4) "فإنه قد تعجرف   -أيض ا-  وإن أراد ذلك .  أنهما أصلان مقتربان ك )س ب ط  وس 
 

حيان  ينظر:   (1)  أبو  يوسف  بن  "محمد  العرب،  لسان  من  الضرب  رجب    تحقيق: .  " ارتشاف 
وينظر193:  1  ( ه 1418،  الخانجي  دار القاهرة،    ، 1)ط  ، عثمان فراج    : ؛  بن  الرزاق  عبد 

"الصاعدي  المعجم" ،  بناء  في  وأثره  الأصول  العلمي    ، 1)ط.  تداخل  البحث  عمادة  المدينة، 
 .  198: 1ه( 1422، بالجامعة الإسلامية

الفراهيدي  ينظر:   (2)  أحمد  بن  "الخليل  السامرائي   تحقيق: .  "العين ،  وإبراهيم  المخزومي    ، مهدي 
 .  463: 4 ( ه1431، الهلال  داربيروت،    ،1)ط

الأزهري  ينظر:  (3)  محمد  منصور  "أبو  اللغة،  مرعب   تحقيق: .  " تهذيب  عوض    ، 1)ط  ،محمد 
المحيط في  ، "إسماعيل بن عباد   ينظر: و   ؛ 74:  8(  م2001،  إحياء التراث العربي  داربيروت،  

 .  22: 5( ه1414، بيروت، عالم الكتب  ، 1)ط  ،محمد آل ياسين  تحقيق: . " اللغة
الموصلي   ينظر:(  4)  جنّ  بن  "عثمان  النجار  تحقيق: .  " الخصائص،  علي  القاهرة،    ، 4)ط  ، محمد 

= 
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 . (1) وهو الذي رجحه أبو حيان في الارتشاف 
 : أنه يمكن تقسيم الزيادة في العربية إلى نوعين   الرزاق الصاعدي   ويرى الدكتور عبد 

الهاء واللام فليستا   :زيادة صرفية قياسية وتكون في حروف )سألتمونيها( عدا •
 . ؟(منها، فتكون ثمانية حروف مجموعة في قولك: )أمستويان 

 . قديمة، وتكون في حروف الهجاء كلها  أحفورية  معجمية  وزيادة لغوية سماعية •
يرى أنه لو أخذ به القدماء ما سخر ابن جنّ من ثعلب في عده الباء زائدة في و 

مح هما  اللذين  والهاء  اللام  وزيادة  الباء  زيادة  بين  فرق  فلا   ) في )ز غ د ب  أيضا  نزاع  ل 
 . (2) عدهما حرفي زيادة

هذا قوله  الصاعدي  النمل  بما   ويدعم  والحاء (3) ذكره كراع  والقاف  الغين  أن  من 
حروف   من  والجيم  والذال  والطاء  والزاي  والراء  بعنوان: والفاء  بابا  لها  وعقد  الزيادة 

 . من غير العشرة( الزوائد باب  )
قرابة   جمع  حيث  مقاييسه  في  فارس  بن  أحمد  فعله  بما  -  كلمة   259وكذلك 

خماسية أو  الزيادة   -رباعية  حروف  غير  من  حرفين  أو  بحرف  بالزيادة  عليها  حكم 

 
= 

 .  52: 2( ه1318، الهيئة المصرية العامة للكتاب
 .  224، 223: 1"،  ارتشاف الضربأبو حيان، " (1) 
 ( ينظر: مقال منشور في مدونة مجمع اللغة الافتراضي برابط 2) 
 post_28. html-https:::  almajma3. blogspot. com: 2016: 04: blog    2016:   4:  28في  ،

   ه. 1446: 3: 16استرجع في 
محمد    تحقيق: .  " المنتخب من غريب كلام العرب، "كراع النمل   ،علي بن الحسن الهنائي   ينظر:   (3) 

 .  705-700: 2( ه 1409، مكة، معهد البحوث بجامعة أم القرى   ،1)ط  ، العمري

https://almajma3.blogspot.com/2016/04/blog-post_28.html%20في%2028/4/%202016
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 . (1) العشرة
عبد الدكتور  ذكره  الذي  أن  يحسن   وأرى  فريد  سديد  رأي  الصاعدي  الرزاق 

 . وهو من إبداعاته حفظه الله ورعاه  ،الأخذ به
 ،ومن زيادة الباء عند بعض اللغويين قول العرب: وش بر  ق ت  الثوب  ش بر  ق ة : ق د دت ه  

وامرأة خ ر ع ب ة : ، (3) خ ر ب ق  عمله خ ر ب  ق ة : أفسده، الأصل خ ر ق   وكذلك: ، (2) أصله: شر قه
 . (4)   لينة طويلة ناعمة أصله: خ ر ي ع  وخ ر و ع  

 المطلب الثاني: الهاء بين الزيادة والأصالة

 : العجاج  قال
  (5) ب س ل ه ب يْ   فوق  أنف  أ ذ ل فا

 
البغدادي  ينظر:   (1)  فارس  بن  " أحمد  اللغة ،  هارون   تحقيق: .  " مقاييس  السلام    ، 1)ط   ، عبد 

،  194:  5،  431:  4،  272:  3،  248:  2،  332:  1(  ه 1399،  الفكر  دار   ، القاهرة
6 :71  . 

النمل،   ينظر:  (2)  دريدينظر:  و ؛  595:  2  " المنتخب "  كراع  بن  الحسن  بن  " محمد  اللغة،  .  " جمهرة 
ابن    وفي   ؛ 1208:  2(  م 1987،  العلم للملايين   دار   ، بيروت  ، 1)ط  ، رمزي بعلبكي  تحقيق: 

" ق  و له  م :    272:  3  " المقاييسفارس،  ذ ل ك   و م ن   قال:  شبر  من  وأصله  زائدة  القاف  جعل 
بر  ا)  بر  ا ش  ( الل ح م ، إ ذ ا ق ط ع ت ه ، ف ال ق اف  م ن ه  ز ائ د ة ، ك أ ن ك  ق ط ع ت ه  ش  ،    .  ش بر  ق ت  و ش بر  ق ت  الث  و ب 

 .  إ ذ ا م ز ق  ت ه  
النمل،  ينظر:    (3)  فارس ؛  705:  2  " المنتخب"كراع  ابن  هي  251:  2  "المقاييس "،  وعند   :

 .  م ن ح وتة م ن  كلمت ين  من: خ ر ب  و خ ر ق  
   . 705: 2:  " المنتخب"  كراع النمل،   ينظر: (4) 
الأرنبةوالأنف  ،  236:  2  " ديوانه"  ،لعجاج ا  (5)  المستوي  الشاخص  الصغير  :  ينظر  .  الأذلف: 

 .  699: 2"، لغة الجمهرة "ابن دريد،  
 .  والعجاج يصف ثورا وحشي ا له سلهبان طويلان أي: قرنان فوق أنف أذلف
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العشرة   الزيادة  حروف  من  الهاء  أن  عند تقدم  قولك)سألتمونيها(  في  المجموعة 
النحويين في (1) بعض  مجموعة  ثمانية؛  الزيادة  حروف  وجعل  منها  أخرجها  من  ومنهم   ،

 . (2) قولك: )أمستويان(، وذكر المبرد أنها إنما تزاد وقفا بعد تمام الكلمة
وطرف   وحشوا  أولا  تزاد  أنها  ذكر  بزيادتها  قال  هاء فمن  فهي  الطرف  في  أما  ا؛ 

لأنها  فيها؛  الوقف  عند  هاء  المنقلبة  التأنيث  تاء  إدخال  ينبغي  ولا  والوقف،  السكت 
 . مبدلة من التاء وإن كانت التاء زائدة للتأنيث

في بن كيسان  الحسن  أبي  عن  جنّ  ابن  فنقله  أولا:  زيادتها  (   : وأما  )ه ج ر ع 
( وهو   للطويل، ( للأكول، فالأول من )الجرع  والثاني من   المكان السهل المنقاد،  و)ه ب  ل ع 

( وهو الأكل  )ه ر ك و ل ة(، نقل ابن جنّ عن  فوزنهما على هذا: )ه ف ع ل(، ونحو:  (3) )البلع 
 . (4) أبي الحسن عن الخليل أن الهاء زائدة، فوزنه: )ه ف ع و ل ة( لأنه من الر ك ل

فقوله  عليها؛  شاهدا  العجاج  بيت  جنّ  ابن  فأورد  حشوا  أو  وسطا  زيادتها  وأما 
: ف  ع ه ل   ( فتكون الهاء زائدة ووزن س ل ه ب   . (5) )س ل ه بين( يحتمل اشتقاقه من )الس ل ب 

في  الهاء  فإن  وعليه  ووسطا،  أولا  تزاد  لا  الهاء  أن  النحويين  أكثر  عليه  والذي 
( أصلية ووزنها  )ه ج ر ع  وه ب  ل ع  وه ر ك و ل ة    . ف ع ل ل للأوليين، وف ع ل و ل ة للثالث  :وس ل ه ب 

 
ينظر: 1)  "المنتخب"   (  النمل،  و 565،  كراع  الفارسي   ينظر: ؛  أحمد  بن  " الحسن  لكتاب  ،  التكملة 

 .  568  ( ه 1419،  عالم الكتب   ، دار بيروت   ، 1)ط   ، كاظم المرجان تحقيق: ".  الإيضاح العضدي 
المبرد  ينظر: (  2)  يزيد  بن  "محمد  عضيمة   تحقيق:   .  " المقتضب ،  الخالق    دار   بيروت،،  1)ط  ، عبد 

 .   215: 2" سر الصناعة" ، ، ونقله ابن جن17ّ: 3 (عالم الكتب 
   .   149م(  1996، بيروت، مكتبة لبنان،  1"، )طالممتع"علي بن مؤمن ابن عصفور،   ينظر: (3) 
جنّينظر:    (4)  "ابن  الصناعة" ،  الثمانينّ   : ينظرو   ؛ 220:  2  سر  ثابت  بن  "عمر  شرح  ، 

 .  278 (ه 1419دار،  مكتبة الرشد   ،المدينة  ،1)ط  ،إبراهيم البعيمي  تحقيق:.  " التصريف
 .  221: 2" الصناعة سر "  ، ابن جنّينظر:  (5) 
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: ف  ع ل ل  قاله سيبويه في الكتاب    . والس ل ه ب: الرجل الطويل  .  (1) ووزن: س له ب 
( وهو الأخذ ،  )الس ل ب  من  وصفا    وعلى القول بزيادة الهاء فهو   ) فيكون )الس ل ه ب 

 . ( 2) للرجل خفيف اللحم أي: مسلوب ه ؛ ويقال للمرأة: س ل ه ب ة  إذا خف لحمها أيضا 
أرى  ولست  "  والذي يبدو لي أن ادعاء أصالة الهاء فيه تكل ف؛ يقول ابن جنّ:   

أن   الثلاثة بأس ا، ألا ترى  في هذه الأسماء  زيادتها  أبو الحسن والخليل من   بما ذهب إليه 
على الشيء فسبيله أن ي   ولا ي    ىقضالدلالة إذا قامت  ولا وفاق، به  لتفت إلى خلاف 

صح   إذا  سبيلك  عد  فإن  من  عدول  من  تتعجب  أن  الدلالة  لك  بها، ت  القول  عن  ل 
بضد    الدلالة  ثبتت  إذا  مخالفته  من  أنت  تستوحش  قضوا   ولا  أنهم  ترى  ألا  مذهبه، 

ي   فكذلك  هذا،  نظائر  تكثر  لم  وإن   " و"ع ب د ل  و"هنالك"  "ذلك"  في  اللام   ى قضبزيادة 
" و"ه ر ك و لة" و"أ م هات" ولعمري إن    .  لقيام الدلالة على ذلك  ؛بزيادة الهاء في "ه ج ر ع 

 . (3) "كثرة النظير مما يؤنس، ولكن ليس إيجاد ذلك بواجب، فاعرف هذا، وقسه
الوزن،  في  النظير  لقلة  تارة  أصالتها  صو ب  المنصف  في  جنّ  ابن  وصو ب   لكن 

 . (4) زيادتها تارة أخرى لقوة اشتقاقها
كان يشعر   -رحمه الله-  على أن ه"  يقول الدكتور الصاعدي في تداخل الأصول: 

الز وائد،  من  الأو ل  الحرف  فيه  فيما كان  اط راد  عدم  من  المذهب  ذلك  عليه  ينطوي  بما 

 
سيبويه،  ينظر:    (1)  عثمان  بن  )ط"عمرو  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  القاهرة،  3الكتاب".   ،

 .  288: 4 ه( 1408مكتبة الخانجي،  
السكيت  ينظر:   (2)  إسحاق  بن  "يعقوب  قباوة  تحقيق: .  "الألفاظ ،  الدين    ، بيروت  ، 1)ط  ، فخر 

 .  216 (م 1998، مكتبة لبنان  دار
 .  222: 2 جنّ، "سر الصناعة" ابن ينظر:  (3) 
:  1ه(  1373،  إحياء التراث القدي   ، دار1)ط  ،" المنصف، "عثمان بن جنّ الموصلي  ينظر:  (4) 

25 ،26  . 
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ا حاول الاحتجاج له  ا نسي جزمه بأصالة الحرف؛ فعاد وق ب ل ما كان رف ضه، بل ربم  وربم 
الأسماء  هذه  في  زيادتها  من  والخليل  الحسن  أبو  إليه  ذهب  بما  أرى  "ولست  بقوله: 
ولا  به،  يقضى  أن  فسبيله  الشيء  على  قامت  إذا  الد لالة  أن   ترى  ألا  بأسا ؛  الث لاثة 
وهنالك  ذلك  في:  اللا م  بزيادة  قضوا  م  أنه  ترى  وفاق…ألا  ولا  خلاف  إلى  يلتفت 

يقض لقيام ى  وعبدل…فكذلك  ؛  وأ م هات  وه ر ك ول ة  وه ب  ل ع   ه ج ر ع   في:  الهاء  بزيادة 
 . (1) "الد لالة على ذلك

 زيادة الأل ف في )ع ل ق ى( المطلب الثالث:

 : قال العجاج
 (2) ف ك ر  في علق ى وفي م ك ور  

العج   بيت  جنّ  ابن  مترد  أورد  وهي  )ع ل ق ى(،  وفيه كلمة  تكون اج  أن  بين  دة 
 . ألفها للتأنيث أو للإلحاق

أزيد  أخرى  وزن  كلمة  على  لتكون  أكثر؛  أو  حرف ا  في كلمة  تزيد  أن  والإلحاق: 
ذلك، منها،   وغير  والنسب  والتصغير  والتكسير  الجمع  في  المختلفة  تصاريفها  فتتصرف 

العشرة الزيادة  حروف  من  أو  اللام  بتكرير  الزيادة  قولك:   وتكون  في  المجموعة 
 . (3) )سألتمونيها(

 
 .  562: 1الصاعدي "تداخل الأصول"  (1) 
"  شرح أبيات الكتاب "ينظر: يوسف بن عبدالله ابن السيرافي،  و   ؛ 362:  1  العجاج، "ديوانه"  (2) 

)ط هاشم،  علي  محمد  الفكر،  1تحقيق:  دار  القاهرة،  يصف  :  يقول  216:  2ه(  1394، 
) ، و يا وحش  اثور  من  ويقيم  يعدو فيها ويمضي  ( والمعنى:يست  يروى  كر    ،النبات ، والع لقى: 

 
والم

 .  الع لقى والمكورأن الثور الوحشي يرعى من أول النهار في    والمراد:  ،أيضا  
 .  235: 2 والمبرد "المقتضب" ، 211: 3، 260: 2  ":"الكتابسيبويه  ينظر:  (3) 
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فيها  فالألف  فيها،  إلحاق  لا  )ع ل ق ى(  أن  الفارسي  وشيخه  جنّ  ابن  فيرى 
للتأنيث؛ لأنها لم تنو ن في بيت العجاج السابق؛ فهي ممنوعة من الصرف لختمها بألف 
واحدة  لغة  فيها  أن   وذلك  (؛  )أ رطى  نو  نت  لنو نت كما  للإلحاق  ولو كانت  التأنيث، 

 . (1) كما نص  عليه ابن السراج  وهي التنوين، فتكون ألفها للإلحاق لا غير؛
)ع ل ق اة ( فألفها هنا للإلحاق؛ لأن معنى التأنيث دل ت    بينها وبين  -رحمه الله -  ق وفر  

 . التاء؛ فتكون زيادة الألف للإلحاق فلا تجتمع علامتا تأنيث في كلمة واحدة   ه علي 
للتأنيث، فأنكر على   )ع ل ق اة ( بيدة معمر بن المثنى أن  الألف في  وتوه م أبو ع  

العجاج  بيت  وساق  واحدة،  في كلمة  تأنيث  علامتا  تجتمع  لا  بأنه  قولهم  النحويين 
في   الألفين  بأن كلا  تنوينه  بعدم  مستدلا  للتأنيث    )ع ل ق اة ( و  )ع لق ى(  السابق؛ 

 . لاتحاد المعنى بينهما 
 !كان أبو عبيدة أجفى من أن يعرف هذاورد ه أبو عثمان المازني وقال:  

أن     )م    وذلك  قال:  )ج  ق  ل  ع  ن  بباب  للإلحاق  عنده  فالألف   ف  ل  ( كأ  ر  ف  ع  اة( 
للتأنيث، ط  ر  )أ   الألف  وجعل  عليه،  عما كان  الأول  اعتقاده  أحال  الهاء  نزع  فإذا  ى( 

 . (2) فهي مع التاء للإلحاق، ومع عدمها للتأنيث
ألف   أن  سيبويه  في  )ع لق ى(  ويرى  فالأشهر  الاثنين؛  مذكر؛ )ع لق ى(  تحتمل  أن ه 

قالوا   اللفظ  أن ثوا  عندما  لأنهم  مؤنثا؛  وليس  للإلحاق  وكذلك: "  يقول:  )ع ل ق اة(ألفه 
م إذا أن  ألا ت   ؛ىق  ل  الع    . (3) "لأنهما ليستا ألفي تأنيث ؛قاة  وأرطاة  ل  ع  ثوا قالوا:  رى أنه 

 
السراج،  ينظر:    (1)  السري  بن  النحو "محمد  في  )طالأصول  الفتلي،  الحسين  عبد  تحقيق:   "1  ،

 .  ا، والأرطى نبات أيض  84: 2بيروت، مؤسسة الرسالة( 
الشاطبي،    ينظر:  (2)  موسى  بن  الشافية "إبراهيم  وآخرين،  المقاصد  العثيمين  عبدالرحمن  تحقيق:   ،"

 .  348: 6ه( 1428، مكة المكرمة، معهد البحوث بجامعة ام القرى،1)ط
 211: 3الكتاب"  "، سيبويه ينظر: (3) 
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ض   بع عن  ونقله  يث؛  لتأن ل ألفه  ون  تك ن  أ ز  ورد   العرب؛ وأجا بيت    وأ
 . ( 1) العجاج السابق 

السيرافي  عنه  نقله  فيما  الكوفيين كالفراء  وبعض  البصريين كالمبرد،  بعض  ويرى 
وليست  واحدا،  قولا  للإلحاق  )ع لق ى(  في  الألف  أن  الأنباري  وافقهم كابن  ومن 

 . (2) ع ل ق اة ()  للتأنيث بحال، وأنه جمع  واحده:
  

 
 .  212:  3: الكتاب" "، سيبويه ينظر: (1) 
 .  107: 2 "المقتضب"  لمبرداينظر:  (2) 
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 المبحث الثاني: الإبدال

  المطلب الأول: إبدال الياء جيم ا
 قال العجاج: 

 ( 1)ح تى  إ ذا ما أ م س ج ت  و أ م س ج ا
جنّ ابن  الله -  يرى  وأ م س ى  -رحمه  أ م س ت  أصل  بالياء،   :أن  ؛  وأمسي  أ م س ي ت 

العجاج:  و وق وأم س جا)ل  ق    (أمسج ت  إذ  هذا؛  على  يقول: دليل  فيه جيما،  الياء  لبت 
 ، أ ع ط ي ت   : وأ ع ط ت   ، غ ز و ت   : و غ ز ت   ، ر م ي ت   : ر م ت  أصل  أن  على  يدل  ما  أحد  وهذا 

: أ م س ي ت   ، وأ م س ت   .  (2) واست  ق ص ت: است  ق ص ي ت 
وفي  سيأتي؛  مخرجهما كما  لقرب  قياس ا؛  لا  سماع ا  العربية  في  جيم ا  الياء  وتبدل 

 مسائل: ثلاث هذا  
الأولى: سيبويه  المسألة  ذلك   :(3)في كتاب  ومن  سعد ؛  بنّ  من  ناس   لغة  هي 

، قال شاعرهم:  ، وهذا ع ل ج ، أي: علي   قولهم: هذا تميم ج ، أي: تميمي 
 و ع ل ج  ـ ـ ف  و أ بــو ي  ـــالي ع   ـــخ  

  (4) المط ع مان  الل ح م  بالع ش ج   

 
"ديوانه"    (1)  و 278:  2العجاج،  يبقى  ،  بن  يوسف  للعجاج  يسعون  نسبه  شرح    المصباح "بن  في 

)ط الدعجاني،  محمد  تحقيق:  الإيضاح"  بالجامعة  1شواهد  العلمي  البحث  عمادة  المدينة،   ،
 .  1534 :2للعجاج:   ه(1429الإسلامية، 

 .  190: 1سر الصناعة" "ابن جنّ،   (2) 
 .  182: 4الكتاب"  "، ينظر: سيبويه (3) 
ينسب    (4)  سيبويه لم  في  وهو   ، معين  السراج   ، 182:  4  : الكتاب""،  لقائل  في  "،  وابن  الأصول 

 .  274: 3النحو" 
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نحو: خرج  -أيضا- قبلها عين  قيل لها: الع ج ع ج ة، وتنسب إلى ق ضاعة فإن كان  
معج   معي    ، راعج   راعي   خرج  بالعين   ،(1) أي:  سبقها  غير  من  )عجعجة(  تسمى  ولا 

 على الصحيح، وتوس ع 
 .  (2) بعض المتأخرين في تسمية كل ياء قلبت جيما )ع ج ع ج ة( 

الثانية:   والياء    المسألة  اللسان الجيم  وسط  من  يخرج  فكلاهما  المخرج،  متفقتا 
مجهور  حرف  والجيم  وضعه،  أصل  في  ضعيف  حرف  الياء  لأن   جيما،  الياء  تبدل  ا  وإنم 

 . (3) قوي ، فأبدلوها من الياء لقو تها وجهارتها وقو ة صوتها، وثباتها 
سمعه  الذي  وهو  وقف ا  المشددة  الياء  من  الجيم  تبدل  أن  اللغة:  هذه  في  الأكثر 

بعض العرب يبدل الجيم من "  عمرو بن العلاء؛ حيث يقول:أبو  سيبويه، ونقله عنهم  
ف    فقال  أنت؟  مم ن  حنظلة:  من  لرجل  وقلت  المشددة،  أي  هم؟ .  ي م ج  ق  الياء  من  فقلت: 

 . (4) ي "ر   يم ي  وم  ق  يريد: ف   .  ج  ر   فقال: م  
الوقف   عند  جيم ا  المخف فة  الياء  قلب  عنهم  ع  السراج وسم  ابن  ذكره   أيض ا، 

 والسيرافي، وأنشدا قول الراجز:

 
الجوهري،    ينظر:  (1)  حماد  بن  عبدالغفور  "إسماعيل  أحمد  تحقيق:  العربية"،  وصحاح  اللغة  تاج 

 .  )ع ر ج( 328: 1ه( 1407، بيروت، دار العلم للملايين، 4عطار، )ط
السيوطي،  ك  (2)  الدين  اللغة""جلال  علوم  في  )ط  المزهر  منصور،  علي  فؤاد  بيروت،  1تحقيق:   ،

وهو غير دقيق، لأن    ،وتابعه كثير من المعاصرين ؛  179:  1ه(  1418دار الكتب العلمية،  
سابقة   العين  فوجود  ماهيتها،  على  الدلالة  في  العين  حرف  على  مشتملة  )عجعجة(  كلمة 

 .  للجيم المنقلبة شرط في تسمية هذه اللغة )عجعجة( 
 .  368 ": شرح التصريف"،  لثمانينّ ا  ينظر: (3) 
 .  297: 1الصحاح""؛ والجوهري،  182: 4  الكتاب""، ينظر: سيبويه (4) 
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 يا رب   إن  كنت  ق ب ل ت  ح ج ت ج  
  (1) ف لا ي ـز ال ن  ش اح ج  يأتيك  ب ج  

 . (2) أي: )حج تي ( و)بي (
هنا،  الشاهد  موطن  وهو  الوقف،  غير  في  المخففة  الياء  من  الجيم  تبدل  وقد 

 وعليه جاء بيت العجاج: 
 ح تى  إ ذا ما أ م س ج ت  و أ م س ج ا

، قلبت الياء جيم ا وهي مخففة غير واقعة في الوقف  . أصله: أ م س ي ت  وأ م س ي 
هنا جعل منه ابن جنّ   على أن   -بعبقريته الفذة-  وإبدال الجيم من الياء  دليلا 

في حذفت    :وأمسى  أمس ت    : الأصل   ) )أمس ي ت  ففي   ) وأمس ي  لوقوعها )أمسي ت   الياء 
فتح  إثر  مفتوحة  الياء  تطرفت   ،) )أم س ي  وفي   ) )أمس ت  فصارت  وسكون،  فتحة  بين 

 . )أمس ى(  فقلبت ألفا 
يقول:  ، "  حيث  ر م ي ت   : ر م ت  أصل  أن  من  ند عيه  ما  على  يدل  ما  أحد  وهذا 

ألا  ؛  أ م س ي ت   : وأ م س ت   ، است  ق ص ي ت  واست  ق ص ت:   ، أ ع ط ي ت   : وأ ع ط ت   ، غ ز و ت   : و غ ز ت 
جيم ا   ) )أ م س ي ت  من  الياء  أبدل  لما  أنه  الحركات،   -ترى  يحتمل  صحيح  حرف  والجيم 

والواو الياء  يلحق  الذي  الانقلاب  يلحقه  فدل   -ولا  الجيم،  في  يجب  صح حها كما 
( ) وكذلك قال أيضا: أمسجا، فدل ذلك   ،أمس ج ت على أن  أصل )أمس ت(: أ م س ي ت 

وأصل  غزو،  غزا:  وأصل  رمي،  رمى:  أصل  وأن   ،) )أمس ي  )أمسى(:  أصل  أن  على 

 
زيد  (1)  أبو  أورده  )ط"الأنصاري،    رجز  أحمد،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  اللغة"،  في  ،  1النوادر 

الشروق، دار  شواهد:  ؛  456  ه( 1401بيروت،  من  وهو  اليمن،  أهل  لبعض  ابن  منسوبا  
 .  518: " المفصل"الزمخشري،  و  ؛189: 1:  سر الصناعة" "جنّ،  

 .  274: 3 "الأصول ابن السراج، "و ؛  232: 1" شرح الكتاب "السيرافي، ينظر:  (2) 
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   .(1) " فبهذا ونحوه ما استدل  أهل التصريف على أصول الأشياء المغيرة. . .  دعا: دعو
 هل تبدل الجيم من حرف سوى الياء؟   :الثالثةالمسألة  

ما وأما  الياء،  من  إلا  تبدل  لا  الجيم  أن  على  اتفقوا  قولهم  الجواب:  من  : روي 
بمعنى أن  : تعج ه   بعضهم  زعم  فقد  ابن   تجاهل   ورد ه  تعت ه ،  وأصله:  التاء  من  بدل  الجيم 

  .(2) هذه كلمة واحدة لا ي لتفت إليها  سيده بأن  الجيم لا تبدل من التاء، وأن 
 إبدال الث اء  فاء المطلب الثاني: 

 قال العجاج: 
 (3) وبلدة  مرهوبة  العافور  

البيت   جنّ  ابن  عن أورد  ون  ق ل  )العاف ور(  في  فاء   الثاء  إبدال  جواز  على  شاهدا 
 . (4) بن السكيت ذلك، وأنه مشتق من )ع ث ر ي  ع ث ر(، أي وقع: في الش رايعقوب  

جنّ  ابن  يرج    إلا  واستحسنه  لم  وجه ا أنه  للفاء  وجدنا  إذا  أنا  "إلا  وقال:  حه 
ويز"نحملها فيه على أنها أصل لم يجز الحكم بكونها بدلا    . (5) إلا على قبح  وض عف  تج 

الشفة   باطن  من  تخرج  فالفاء  المخرج،  متقاربتا  والثاء  أطراف والفاء  مع  السفلى 

 
 .  190: 1" صناعة السر " ابن جنّ، ينظر:  (1) 
 .  115: 1"المحكم"   بن سيدها ينظر:  (2) 
العاثور(343:  1  : ديوانه""العجاج،    (3)  مرهوبة  بلدة  )بل  فيه  وروايته  شواهد:    ؛ ،  من  وهو 

 .  11" القلب والإبدال "ابن السكيت،  و  ؛ 106: 2 :العين" "،  لخليل ا
 .  11" القلب والإبدال"ابن السكيت،  ينظر:  (4) 
جنّ،    (5)  الصناعة"  "ابن  سيبويه   ؛ 260:  1سر  ،  لجوهري وا،  182:  4الكتاب"  "،  وينظر: 

 .  297: 1الصحاح" "
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 . ، والثاء تخرج من طرف اللسان مع الثنايا العليا، فبينهما التقاء(1) الثنايا العليا
لغتهم،   في  مسموع  وهو كثير  ثاء،  الفاء  أو  فاء  الثاء  تبدل  في والعرب  فقالوا 

وج د ث   : ج د ف   والف و م والث وم، وقالوا في (3) وقالوا في الشر  : العاف ور والعاث ور ،  (2) الق بر   ،
 . حرف العطف )ثم  (: ف م  

جنّ ابن  اط رد   ويرى  ما  متى  بذلك  ويحكم  العكس،  أو  ثاء   تبدل  قد  الفاء  أن 
اطرد  إن  أما  الآخر،  دون  أحدهما  اشتقاق  اطرد  أو  الآخر،  دون  أحدهما  استعمال 

بأصالة   استعمال كلا اللفظين واطرد الحرف في تصاريف الكلمة كلها أو جلها فيحكم
 . كل واحد منهما وتنتفي البدلية عنده

نحو  لذلك نجده على  بأن الفاء منقلبة عن الثاء   -حرف العطف -  )ف م (  :يحكم 
 . (4) بلا ريب؛ لاطراد استعمال )ثم  ( عن عامة العرب، فتكون )ف م ( مبدلة عنها

الجمع  في  قالوا  لأنهم  الثاء  من  مبدلة  فالفاء   ، جدف  في  ولم   : وكذلك  أجداث  
 . فيه  يسمع عنهم: أجداف، فالاشتقاق هنا دلك على أن الفاء مبدلة 

)العاف ور(،  في هذا الباب، جاءت لفظة  وفي بيت العجاج الذي أورده ابن جنّ 
  ؟ مبدلة من الثاء أو هي أصل بذاتهافهل الفاء فيه 

جنّ    ابن  لأنه   نقل  )العاثور(  من  مبدلة  بأنها  القول  السكيت  بن  يعقوب  عن 
 . (5)عثر يعثر وابن السكيت نقل ذلك عن الأصمعي   : جعلها من

 
 .  194:  1" المقتضب "المبرد،  ، و 433: 4  سيبويه، "الكتاب"ينظر:  (1) 
   . 412:  15 :تهذيب اللغة" " ،  لأزهريا ينظر:    (2) 
ا ينظر:    (3)  زياد  بن  النجاتي " ،  لفراءيحيى  يوسف  أحمد  تحقيق:  القرآن"،  )ط  معاني  ،  1وآخرين، 

 87: 2: المحكم""،  وابن سيده ؛  241: 3م( 1999القاهرة، دار الكتب المصرية،
 .  260: 1 :سر الصناعة" " ابن جنّ، ينظر:  (4) 
 .  11 :القلب والإبدال" "،  ينظر: ابن السكيت  (5) 
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ثم بين ابن جنّ أن قول يعقوب يكون حسنا لو لم يدل الاشتقاق على أن الفاء 
"  ثابتة فقال:  الكلمة كلها،  مشتقات  وجدنا في  إذا  أنا  إلا  وجه،  إليه  ذهب  والذي 

للفاء وجها نحملها فيه على أنها أصل لم يجز الحكم بكونها بدلا إلا على قبح وضعف 
لأن  العفر ؛  من  فاعولا  عافور ،  في  وقعوا  قولهم:  يكون  أن  يجوز  قد  أنه  وذلك  تجويز، 
دة أيض ا، ولذلك قالوا: ع ف ر يت  لشدته، ومثاله: ف ع ليت  منه، ويشهد لهذا  العفر من الش  

 . (1) قولهم: وقعنا في ع ف ر ة ، أي: اختلاط وشدة"
الآخر،  من  بدلا  عنده  أحدهما  فليس  و)الث وم (  )الف و م (  مثله  جنّ  ابن  وجعل 

معناه برأسه  أصل  عليه  : فالف وم  يدل  الحبوب،  من  يختبز  وما  ف  و م ت    الح ن ط ة ،  قولهم: 
، أي خ ب  ز ت ه، وليست الفاء على هذا بدلا من الثاء  . الخ بز 

والذي يبدو لي أن جانب المعنى أمر معتد  به في الحكم بأصالة لفظ وفرعية لفظ 
آخر، فمتى ما كان المعنى واحدا بين اللفظين، أو يلتقيان في معنى واحد مشترك ثابت 

أحد   ،بشاهده مع  اشتقاقه  تنوع  وإن  إبدال  بينهما  وقع  واحد  لفظ  بأنهما  يحكم  فإنه 
في  اتفاقهما  مع  منهما  واحد  أصالة كل  ودعوى  جلها،  أو  تصاريفه  في  معنى   الحرفين 

 . ف لا حاجة إليهواحد مشترك تكل  
القبر لمعنى  وجدف  كلاهما  هو   ، فجدث   فالمعنى  ريب،  بلا  بينهما  قائم  فالإبدال 

 . الفيصل هنا قبل التصريف
الأصمعي عن  نقلا  يعقوب  ذكره  العاث ور كما  هو  العجاج  بيت  في   ؛ والعافور 

أمر  )عفر( كلها  تصاريف  في  الفاء  لسماع  أصلان  بأنهما  والقول  المعنى،  في  لاتفاقهما 
 . إليهفيه تك ل ف  لا حاجة  

المبدلة كلها   الكلمة  تصاريف  في  يستمر  قد  الإبدال  أن  رأيي:  في  الأمر  وغاية 

 
 .  260: 1 :سر الصناعة" " ينظر: ابن جنّ،  (1) 
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)  . كما في العافور، أو يقف عند صيغ محددة كما في )ج د ف 
أما ما ذكره ابن جنّ من ترجيحه عدم الإبدال في )الف وم( وأنه ليس من )الثوم( 

أنه رجح خلافه في المحتسب وصحح أن الف و م  بدليل اختلاف المعنى بينهما، فيرد عليه
مسعود  ابن  قراءة  عليه  يدل  الثاء،  عن  منقلبة  والفاء  المعنى،  لاتفاق  المعروف  الث وم  هو 

تعالى  قوله  ب ق ل ه ا    :في  م ن   رۡض  
ٱلۡ   ت نۢب ت   م م ا  لَ  ا  يُ  ر ج   ر ب ك   لَ  ا  سمحف ٱد ع  

ئ ه ا 
 . (1) و ع د س ه ا و ب ص ل ه اسجى   وث و م هاو ق ث ا 

بالصواب"  الفراء:وقال   المعنيين  أشبه   العدس   ؛فكأن ه  من  يشاكله:  ما  مع  لأنه 
ب هه وش  عاث ور .  و ال ب ص ل   في   ووقعوا   ، وج د ف  جدث  فيقولون:  بالثاء  الفاء  ت بدل  والعرب 

"  . (2) ش ر   وعاف ور شر  
 : الإبدال بين النون واللامطلب الثالثالم

 العجاج: قال  
 م نه  في الآل   كأن  رعل  الآل  

 بيْ  الض ح ى وبيْ  ق يل  الق ال  
 (3) إذا ب دا د هان ج  ذ و أ ع د ال  

 
قراءته61:  البقرة سورة    (1)  وتنظر  الموصلي،  ،  جنّ  بن  عثمان  شواذ  ":  وجوه  تبيين  في  المحتسب 

عنها" والإيضاح  الفتاح    .  القراءات  عبد  النجار،  الحليم  عبد  ناصف،  النجدي  علي  تحقيق: 
)ط شلبي،  الأوقاف1إسماعيل  وزارة  القاهرة:  الإسلامية   -  ،  للشؤون  الأعلى    ،المجلس 

 .  171: 1 ه(1386
 .  41: 1" معاني القرآن" الفراء،  (2) 
 .  85: 2" الخصائص "،  ابن جنّ نسبه إليه و  ؛ 320 :2العجاج، "ديوانه"  (3) 
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 وقوله: 
 ون ـــك ـــن  الآل أن ي ـــم  رع  ــــوه

 ( 1) بحر ا يكب  الحوت  والس فينا

فوقه؛  ما  مع  اللسان  طرف  من  في كونهما  فيشتركان  المخرج،  قريبتا  واللام  النون 
من   تخرج  من فالنون  تخرج  غنة  مع  العليا،  الثنايا  أصول  من  فوقه  ما  مع  اللسان  طرف 

 . (2)الخيشوم
طرف اللسان، من بينها وبين ما  واللام من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى 

 . (3) يليها من الحنك الأعلى، مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية
عن  نقلا  سيبويه  فذكر  الآخر،  من  أحدهما  قلب  سوغ  بينهما  التقارب  هذا 

( أبدلت ال  لا  ، وقالوا في شراحيل: (4) لام فيه من النون وأصله أ صيلان  الخليل أن )أ ص ي لا 
 . وهو كثير  ،(6) وفي لاسيما: ناسي  ما  (5)شراحين

لا  أصلان  أنهما  )رعن(  الآخر  وقوله  )رعل(  العجاج  قول  في  جنّ  ابن  ويرى 
والراء   اللام  بين  بينهماإبدال  المعنى  بالنون اف )  لاختلاف  وأما (7) الاضطراب  : لر عن(   ،

 
 .  6" القلب والإبدال" ونسبه إليه ابن السكيت  ؛ 337: 2ديوانه" "العجاج،   (1) 
 .  679: 2ب" المنتخ "كراع النمل،   ؛434،  433:  4: سيبويه، "الكتاب"  ينظر: (2) 
 .  679: 2ب"  المنتخ"كراع النمل،  ينظر:   (3) 
"الكتاب"   ينظر:  (4)  قالوا:  484:  3:  سيبويه،  أ ص لان، كما  على  يلا  أ ص  جمعوا  الفراء:  وقال   ،

فقالوا:   "أ ص لان"  صغروا  ثم  وب  ع ران،  أ ص يلال ب ع ير   فقالوا:  لاما  النون  أبدلوا  ثم    .  أ ص يلان، 
 .  296 : الألفاظ""،  ابن السكيت  : ينظر

 .  378: 1: الصحاح"، ينظر: لجوهري ، لم  وهو ع   (5) 
 .  1553: 3رب"  ارتشاف الض "أبوحيان،  ينظر:   (6) 
 .  114: 2 ابن جنّ، "سر الصناعة" ينظر:  (7) 



 د. عبد الله بن عثمان اليتيمي ، دراسة  وصفي ة  تحليلي ة  - في كتابه: "سر  صناعة الإعراب" الل غوي ة في رجز العج اجموقف ابن جنّ   من الظ واهر 

-32- 

توصف  الخيل  أن  وذلك  الخيل؛  من  القطعة  وهي  والرعيل،  الرعلة  فمن  باللام  )رعل( 
 . (1) بالحركة والسرعة

قوله في  العجاج  أن  يظهر  سرعة )   :والذي  يصف   ) الآل  في  منه   الآل   ر ع ل   كأن  
السراب بالجمل السريع ذي السنامين، وهو معنى )د هانج( قال تموج أطراف الجبل في  

""  الخليل:  . (2) شب ه أطراف  الج ب ل في الس راب بعدل ين  وسنام ين 
الجوهري:  معرب"  وقال  فارسي  السنامين،  ذو  الفالج   الجمل  قال .  الد هان ج : 

البيت وساق  السراب"  في  الجبل  أطراف  به  يشبه  في   (3) العجاج  فارس  ابن  فسره  وبه 
 .  (4) المقاييس

، وهذا يدل (5) ة بالنون )كأن رعن ( بالنون أيضاويروى البيت في عامة كتب اللغ
في )ر ع ن(؛ وذلك   على جنّ اللام فيه بدل  من النون  أوردها ابن  أن رواية )رعل( التي 

الثاني  الرجز  في  وقوله  قدمناه،  ما  على  الأول  الرجز  فمعنى  متقارب  بينهما  المعنى  أن 
 . (6) )وهم  رعن الآل أن يكونا( يريد به الجبل أيض ا 

من الر ع ل ة  والر ع يل، وهي القطعة من الخيل،   ما ذكره ابن جنّ من أن الر ع ل  أما 
 . فهذا المعنى غير مراد في بيت العجاج

 
 .  771: 2  والجمهرة لابن دريد: . 114، 113: 2 ابن جنّ، "سر الصناعة" ينظر:  (1) 
 .  116: 4 الخليل، "العين" ينظر:  (2) 
 .  316: 1 : الجوهري، "الصحاح" (3) 
 .  161:  1 :ابن فارس، "مقاييس اللغة" ينظر:  (4) 
"العين" ينظر:    (5)  و 116:  4  الخليل،  "الصحاح"،  "مقاييس  و   316:  1  : الجوهري،  فارس،  ابن 

 .  161: 1 :اللغة" 
 .  6 ابن السكيت، "القلب والإبدال" ينظر:  (6) 
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 ءالمطلب الرابع: إبدال آخر المتماثلات يا
 قال العجاج: 

 ( 1)الباز ي  ك س ر  إذا  الباز ي   ت ـق ض  ي   
( تحتمل   : وجهينيرى ابن جنّ رحمه الله أن كلمة )ت  ق ض ي 

، وأصله:)ت  ق ض ض(    : : أن تكون )ت  ف ع لا( من انقض  ينقض  ومصدره الأول  الانقضاض 
 . ( 2) فأ بدلت الضاد الثالثة ياء تخفيف ا من اجتماع المتماثلات في آخر الكلمة 

الوجه  هذا  جنّ  ابن  في  (3) ويرج ح  وأورده  لفظ ،  قلب  باب  في  مثالا  الخصائص 
 . (4) إلى لفظ بالصنعة والتلط ف لا بالإقدام والتعجرف

المتماثلات  فاجتماع  وسه له،  وحس نه  اللفظ  خف ف  هنا  الإبدال  أن  شك  ولا 
ولكن  الحروف إذا اجتمعت من "  وتواليها نطق ا فيه ثقل يخففه الإبدال؛ يقول الزجاج: 

د  أ بد ل من    . (5)"أحدها ياءلفظ  واح 
محل  فهو  أحسن؛  فيها  فالإبدال  وطرفها  الكلمة  آخر  في  المتماثلات  فإن كانت 

 . والإدغام وغيرها  التغيير بالحذف والإعلال والقلب
،   ومثال فرارهم من توالي المتماثلات بالإبدال ياء قولهم: تسر يت وأصله: تسر رت 

)ما   ذكر ذلك سيبويه في باب.  وتظن  ي ت  وأصله: تظن  ن ت  وتقص ي ت  وأصله: ت  ق ص ص ت  
والياء اللام  مكان  فأ بدل  التضعيف  شذ   أن  وبين   بمط رد(  وليس  التضعيف،  -  لكراهية 

 
 .  17  ابن السكيت، "القلب والإبدال"وهو من شواهد  ؛ 42: 1 العجاج، "ديوانه"  (1) 
 .  385: 2 :سر الصناعة" " ابن جنّ،  ينظر: (2) 
 .  385: 2 :ابن جنّ، "سر الصناعة" ينظر:  (3) 
 .  93-90: 2 : "الخصائص"  ينظر: ابن جنّ (4) 
 .  332: 5"  معاني القرآن "الزجاج،  ينظر:  (5) 
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 .  (1) وجه  عربي  جي د -نت  وتقص ص ت  نحو: قضضت  وتظن  
مضع ف  هذا  نحو  لأن  ؛  تجو ز  )مضع ف ا(  هذا  لمثل  والنحويين  سيبويه  وتسمية 

 . متماثلات، حرفان مضع فان، وثالث بعدهما هو محل  الإبدال  ثلاثوزيادة، فهي  
قد   بل  متماثلات،  ثلاثة  فيه  ورد  بما  مخصوصا  الإبدال  هذا  من   يجلبونوليس 

 . (2) ا، وذلك كقولهم: أمليت  وأصله: أمللت  ثاني المضع فين ياء أيض  
الفعل  الوجه الثاني من   ) )ت  ف ع لا  تكون  أن  جنّ:  ابن  أي:   :عند  قضاء   ق ض يت 

 عملت عملا، ومثله في المعنى قول أبي ذؤيب الهذلي: 
ا  .(3) داود  أو ص ن ع  الس واب غ  ت ـب ع     وعليهما م س رود تان ق ض اهُ 

العجاج   قول  فيكون  ع م ل هما؛  أيأي:  يقضي،  قضى  من  البازي (   :)تقض ي 
 . عمل  البازي في طيرانه

 . فلا إبدال  ،وهذا وجه حسن
بمعنى   )ق ض ى(  تعالى   (ع م ل  )   ومجيء  قوله  ومنه  الدليل،  عليه  دل     ثابت 

 . (4)لهن وسواهن  أي: ع م   سمحف ق ض ى ه ن  س ب ع  س م  و ات سجى

 
 424:  4: سيبويه، "الكتاب"  ينظر: (1) 
"  شرح المفصل "ابن يعيش،  ،  62:  1:  المقتضب""،  د لمبر   ؛ وا344:  8  الخليل، "العين" ينظر:    (2) 

5 :374  . 
 .  19: 1: ه( 1364دار الكتب المصرية، ، 2ط)  "ديوان الهذليين"لأبي ذؤيب الهذلي   (3) 
ينظر:  تكتمل،  حتى  بعضا   يتبع  بعضها  مسرودة  الصولي   ودرع  يحى  بن  الكتاب " ،  محمد  "،  أدب 

به   تحقيق: مصر،  1ط) جة،  محمد  العربية  ،  المكتبة  السلفية،  (  ه1341  : ببغداد   -المطبعة 
وامرأة138 اليدين  ص ن ع   ورجل  فيه  ،  الماهر  العمل  في  للحاذق  ،  زهري لأاينظر:    .  صناع 

 .  24: 2 :تهذيب اللغة" "
 .  227: 3" معاني القرآن وإعرابه"الزجاج،  ينظر: ، و 12لت: ص  ف   (4) 
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 : إبدال الميم ياءطلب الخامسالم

 العجاج: قال  
 ت ك م وا إذ  ب ل  ل و رأيت  الن اس   

 ( 1) وا ــر ج غ م   ــم ت ـف  ــو ل ـــة  لــ ـــبغ م    

 ( يحتمل وجهين: ت ك م وايرى ابن جنّ أن قوله )
أن يكون )ت فع لا( من المضعف ك م م ت  أي: سترت  الوجه الأول فأبدلت   ،(2) : 

( فصارت  نحو ما ذكر ياء على    -وهي ثالثة المتماثلات-  الميم ( و)ت ظ ن  ي ت  ي   : في )ت  ق ض  
الياء  ،ت ك م ي وا عليهاثلاست  ؛فأسكنت  الضمة  التقدير  قال  في   )ت ك م ي وا(   :فصارت 

 . (3) ء من كونها ساكنة قبل واو وبعد ضمةىفحذفت للثقل الناش
ومن   الوجه الثاني: سترت ه  إذا  الشيء   من ك م يت   المعتل،  من  )ت فع لا(  يكون  أن 

 . (5) فلا قلب فيه  (4)قولهم: كمي  للمتستر  في سلاحه
  

 
  المعاني الكبير" ، وهو من شواهد: محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، " 124:  2( العجاج، "ديوانه"  1) 

:  2م(  1949  -  ه 1368حيدر آباد الدكن، بالهند،    -  مطبعة دائرة المعارف العثمانية   ، 1ط ) 
دار  ، مصر،  2ط السلام هارون، ) د  تحقيق: عب  مجالس ثعلب" " ،  ثعلب   وأحمد بن يحيى ،  1128

 ربة.  ، وفيه: الغ مة: الك  28:  3  " "معاني القرآن وإعرابه الزجاج،  ، و 91المعارف(  
 .  2024: 5 ()ك م م  الجوهري، "الصحاح" ينظر:  (2) 
 .  248 : الممتع""،  ، وابن عصفور 386: 2 :ابن جنّ، "سر الصناعة" ينظر:  (3) 
 ،  386: 2 :ابن جنّ، "سر الصناعة" ينظر:   ينظر: (4) 
 312: 1"ارتشاف الضرب "أبو حيان،  ، و 220: 10  الأزهري، "تهذيب اللغة" ينظر:  (5) 
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 المهموز شذوذ ا: الثالثالمبحث 

 العجاج:   قال
 يا دار  س ل م ى ياس ل م ي ثُ   اس ل م ي 

 : يقولثم  
ند ف  هام ة  ه ذا الع أل     (1) ف خ 

-  أن الهمزة تأتي أصيلة وبدلا وزائدة، أما كونها بدلا  –رحمه الله  -جنّيرى ابن  
لأن الألف حرف فإنها تبدل من خمسة أحرف؛ منها الألف؛  –وهو محل البحث هنا 

الحركة يتحمل  لا  المخرج،  واسع  أقرب   ،ضعيف  إلى  قلبوه  تحريكه  إلى  اضطروا  فإذا 
 . (2) الحروف منه، وهو الهمزة

السابق؛   العجاج  رجز  جنّ  ابن  أورد  الإبدال  هذا  سياق  أن وفي  روي  فقد 
 ، فما حكم هذا الإبدال؟ وما سببه؟(3) (الخأت )و  (العألم)العجاج كان يهمز  

ذا جاءت بعد فإ اقلبها قياس  ا وشذوذا؛ أما قلب همزة قياس  ت  اعلم أولا أن الألف 
جمع رسائل  ألف  رسالة:  في:  قالوا  كما  ونحوه،  الس  (4))مفاعل(  ابن  يقول   راج:، 

:    ، وكذلك  الألف  الزائدة  إذ ا وق  ع ت  بعد  أ لف  " ر س ائل  نحو أ لف  ر س الة  إذ ا جمعت ها قلت 
رسالة   بأ لف   ع ج وز   وواو   صحيفة   ياء   وشبهت  فه مزت  أ لف   بعد   وقعت   الألف   لأ ن  

 .  (5) "فهمزواز؛  فقالوا: صحائف ور سائل وع جائ

 
 .  216 : الممتع""، ابن عصفور ؛ 462  -442: 1 ديوانه" "العجاج،   (1) 
 .  104، 83: 1 :" سر الصناعة " ابن جنّ،  ينظر: (2) 
 .  104:  1 :" سر الصناعة"ابن جنّ،   (3) 
 .  122: 1 :" المقتضب"المبرد، ينظر:  (4) 
 .  122:  1" الأصول "ابن السراج،   (5) 
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من قبيل الش  أم     عليه وإن  ا ما سوى ذلك فيكون القلب فيه  اذ الذي لا يقاس 
ل له ا على قلب الألف همزة شذوذا؛ ومث  هذا الرجز أورده ابن جنّ شاهد  نظيره، فكثر  
  اللحيانيبما حكاه    بعده 

 ) )بأز  قولهم:  من  العرب  الألف بالهمز   ( 1) عن  بدل  من    ، ة  بعضهم  حكاه  وبما 
الدجاجة )   : قولهم  زوجها )   و   يق( السو   حلأت ) و .  ( قوقأت  المرأة    أ  لب  ) و   ، ( رثأت 

 . ( 2) ( بالحج     الرجل  
 قبله:   وكذا )خأت( في قوله؛  وهذا كله من المهموز شذوذا

 (3) مبارك  للأنبياء  خأ ت  
العالم   أصلهما:  أن  والخات  وذلك  إليه   أشار  سبب   القلب  ولهذا  بالألف،  ابن   ، 

 : وهو قوله  ؛بذكر أول بيت في الأرجوزة  جنّ
 يا دار  س ل م ى ياس ل م ي ثُ   اس ل م ي 

حرف   أن  الأرجوزة كاملةوذلك  أبيات  في  )الميم(  هو  الأرجوزة  هذه  في   ،الروي 
 . ولم يأت قبل حرف الروي تأسيس بالألف

يكون    والتأسيس:  ولا  متحرك،  حرف  الروى   حرف  وبين  بينها  ألف 
 . ( 4) التأسيس إلا ألفا 

 
الخصائص"  " في المطبوع )نأر( وهو تحريف، والصواب ما أثبت وفاقا لحكاية اللحياني في ابن جنّ،    ( 1) 

قال ابن    .  354:  5شرح المفصل"  " وابن يعيش،    177:  2المحكم":  " ، وابن سيده،  147:  3
 " في  اللغة دريد  " 1021:  2"  جمهرة  ل غ ات:  :  ث  ث لا  الباز  و الج مع  و في   م ه م وز،  ترى،  بأز  ك م ا 

، و الج مع   ، أب  ؤ ز  ر، و الج مع   : ب زاة مثل   : وباز  مثل قاض   ".   ب يزان   : ق ضاة، وباز  مثل نا 
 .  104: 1 :" سر الصناعة " ابن جنّ، ينظر:  (2) 
 .  462: 1 : ديوانه" "العجاج،   (3) 
التبريزي،  (  4)  الخطيب  )ط " ينظر:  الله،  عبد  حسن  الحساني  تحقيق:  والقوافي"  العروض  في  ،  1الكافي 

= 
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ي لم  لفظتي:همز  فلو  و)خأت(    العجاج  تأسيس  )العألم(  في  أبيات لوقع  بعض 
دون   الآخر، قصيدته  يوقعه    بعضها  عليهوهذا  يطلق  القوافي  عيوب  من  عيب   : في 

منه ما هو سائغ ومنه ما هو  وهو أنواع؛  ، اختلاف ما قبل حرف الروي :، وهوالس ناد
التأسيس فسناد  مؤسسا  مكروه،  الأبيات  بعض  تأتي  وهذا   تبأن  الأخرى  دون 

 . (1) مكروه عندهم اختلاف، وهو
يعيش: ابن  معها "   يقول  ، لا يجوز  تأسيس  "العالم"  في  الألف  أن   ق ب ل  من  وذلك 

مثل    اسلم(اللازم  )و  (الساجم)إلا   يا  سلمى  دار  يا  قال:  فلم ا  هم  ز    ي،  اسلمي،  ثم  
 . (2) "لتجري القافية  على منهاج واحد في عدم التأسيس (؛لمأالع)

 . (3)بالهمز من سناد التأسيسضرورة لا شذوذا؛ حيث فر الشاعر    وجعله ابن عصفور
التأسيس،    سناد  في  وقوعه  أبيه  على  يعيب  العجاج كان  بن  رؤبة  أن  ويروى 

ر د   لأبيهولكن  يعتذر  وأنه  ذلك  ولا يه  بأن  العجاج    بعكس  سناد  فلا  الألف،  همز 
منه (4)قبح إشارة  القصيدة  بمطلع  مشفوعا  البيت  أورد  إذ  جنّ  ابن  أراده  الذي  وهو   ،

 . قافية القصيدة غير مؤسسة بألفإلى أن  
  

 
= 

 ، وألف التأسيس تكون من جملة الكلمة التي يكون الروي  منها.  154القاهرة، مكتبة الخانجي(  
 .  164ينظر: السابق:  (1) 
 .  356: 5" شرح المفصلابن يعيش "ينظر:  (2) 
دار  ،  1ط)  : السيد إبراهيم محمد،تحقيق ،  "ضرائر الشعر "ابن عصفور علي بن مؤمن،  ينظر:    (3) 

   . 223 (م  1980الأندلس، 
: أحمد راتب النفاخ،  تحقيق  القوافي" ، "أبو الحسن المجاشعي المعروف بالأخفش الأوسط ينظر:(  4) 

 .  164: الكافي" "،  والتبريزي ، 5 م( 1974دار الأمانة، ، بيروت،  1ط)
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 : دخول التنوين على الفعلالرابعالمبحث 

 العجاج: قال  
 (1) م ن  ط ل ل  ك الأ تْ  م ي   أ نْ  ج ن  

ستة أنواع، التنوين نون ساكنة تثبت وصلا وتحذف وقفا عند أكثر العرب، وهو 
 أربعة منها خاصة بالاسم وهي: 

التمكين: • متمكنا   تنوين  وسمي  والحروف،  الفعال  عن  ويميزها  بالأسماء  يختص 
 . لأنه يجعل الاسم متمكنا في باب الاسمية

الأسما • على  الداخل  وهو  التنكير:  على   ء تنوين  تنكيرها، كالداخل  على  ليدل 
 . نحو: صه  ومه  

تنوين المقابلة: وهو الداخل على جمع المؤنث السالم في نحو: مسلمات  ليقابل  •
 . نون جمع المذكر السالم في نحو مسلمون 

أو كلمة أو حرف، فالأول  • تنوين الع و ض: وهو الذي يكون عوضا عن جملة 
والثالث نحو: غواش  وجوار  جاء التنوين   ،والثاني نحو: كل  وبعض    ، نحو: يومئذ  

 . (2) عوضا عن حرف الياء

 

 =   207: 4:  "الكتاب "سيبويه،   وهو من شواهد: 13: 2: ديوانه" "العجاج،   (1) 
: ض ر ب  من البر  و د  و   د ة  الس و اد ، ف  ر س  أ تح  م ي  وأ تح  م : وهو الأد ه م    .  الأ تح  م ي  ينظر: ابن    والت ح م ة : ش 

 .  341: 1:  " مقاييس اللغة"ابن فارس،  و  57: 3: المحيط في اللغة""، عباد
 .  498: 1جمهرة اللغة""،  ابن دريد  ينظر: وأنهج الث  و ب ينهج إنهاجا إ ذا أخلق 

يوسف  ينظر:    (2)  بن  الله  هشامعبد  المسالك "  ،ابن  البقاعي،    .  "أوضح  الشيخ  يوسف  تحقيق: 
= 
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يختص  • لا  وهذا  المطلقة،  القوافي  يلحق  الذي  وهو  الترنُّ   تنوين  هو  والخامس 
 : كقول العجاج الذي أورده ابن جنّ.  بالاسم بل يدخل على الأفعال 

 د م ن  ط ل ل  ك الأ تْ  م ي   أ نْ  ج ن  
 . وأصله: أنهجا

 : تنوين الغالي؛ وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقول الشاعر: والسادس •
 قالت  ب ـن ات  الع م   يا س ل مى وإ ن ن  

 ( 1)كان  ف ق ير ا م عد ما قالت: وإن ن  
في  اختلفوا  أنهم  وحاصلها،  جدا،  دقيقة  لمسألة  العجاج  بيت  أورد  جنّ  وابن 

وجوار ( )غواش   لنحو  التنوين  لحاق  لأنه مع    سبب  الصرف  من  ممنوع  الأصل  في  أنه 
 . على صيغة منتهى الجموع)مفاعل(

سيبويه وتابعه  الخليل  المحذوفة،   :(2)فمذهب  الياء  عن  عوض  هنا  التنوين  أن 
الذي الثقل  هو  الياء  هذه  حذف  من كونهما   وسبب  اللفظتين  هاتين  نحو  على  طرأ 

وذلك أنهما ذهبا "   :جمعين متناهيين وفي آخرهما ياء زادته ثقلا إلى ثقله، قال ابن جنّ
الذي  الأكبر  الجمع  أيض ا  وهو  الواحد،  من  أثقل  والجمع  جمع ا،  لما كان  هذا  أن  إلى 
فتقول  الجمع،  تجمع  ثم  وأكلب،  كلب  تقول:  أنك  وذلك  الجموع،  إليه  تتناهى 

 
= 

 .  38: 1  ( ، د.ت، بيروت: دار الفكر1)ط
العجاج  (1)  بن  رؤبة  ديوانه "  التميمي  ينسب  العرب(  )ضمن  "  ملحق  أشعار  مجموع  كتاب 

 .  186 ، دار الآفاق الجديدة بيروت( 1تصحيح وترتيب: وليم بن الورد )ط 
 .  56:  2: " الكتاب "سيبويه،  ينظر: (2) 
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.  أكالب  . ث  .  ذكرناه  ما  م ستثق لة ، ق  فزاده  وهي  الياء،  آخره  في  ذلك  مع  ووقعت  لا، 
عن  نقص  الياء  حذفت  فلما  يائه،  بحذف  خففوه  الأشياء  هذه  فيه  اجتمعت  فلما 
مثال  عن  لنقصانه  التنوين  فدخله  جناح،  بوزن  وغواش"  "جوار  وصار  مفاعل،  مثال 

 . (1) " مفاعل، فقلت: جوار  وغواش  ومجار  
إنما هو عوض عن حركة   (جوار  وغواش  : ) وذهب الزجاج إلى أن التنوين في نحو

عن الياء؛ فلما جاء التنوين حذفت الياء ساكنة معهللا  ؛الياء لا  كما حذفت   ،تقائها 
 . (2) من المنصرف: قاض  وساع  

للزمهم   الحركة  عن  عوضا  لو كان  التنوين  بأن  الزجاج  قول  جنّ  ابن  ورد 
اعتراضا   افترض  ثم  و)يغزو(،  )يقضي(  نحو  المعتل  الفعل  ضمة  عن  به  التعويض 

ق  "   وقال:  من  الفعل  في  ذلك  رفضوا  إنما  إنهم  قلت:  يليق  فإن  لا  الأفعال  أن  بل 
 . التنوين بها، ولا له مدخل فيها 

أن   والتم    فالجواب:  الخفة  على  دالا  ما كان  التنوين  من  فيه  يمتنع  إنما  ، ن  ك  الفعل 
 ."ذلك من التنوين فقد أدخل عليه  ا غير  فأم  

 وبقول جرير: .  ثم استشهد ببيت العجاج السابق
 . (3)أ ص اب ن  لقد  وقولي: إن  أ ص ب ت    أ ق ل  ي الل و م  عاذل  والعتاب ن  

وتراه لائقا   ،فلا ثقل فيه  دخل على الفعل، )أصابا(،ووجه ذلك أن التنوين هنا  
 

 .  170: 2 :" سر الصناعة " ابن جنّ، ينظر:  (1) 
 .  338: 2: "معاني القرآن وإعرابه "الزجاج،  ينظر:  (2) 
لجرير  (3)  الوافر،  عطية    من  بيروت،  ،  1)ط "ديوانه"،    الخطفىبن  بن  ،  813:  2(  ه 1406دار 

 .  115:  4" شرح المفصل "ابن يعيش،  ، و 298: 2 : الكتاب""سيبويه، وهو من شواهد:  
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 .  عليهبالفعل وداخلا  
و   ن  أ ة ض  وسبق  المطلق لقوافي  ل ق  اللاح الترنُّ  وين  تن هو  ذا  ه ن  أ لا    ، ح  وهو 

ء  ص بالأسما  . يخت
أن   جنّ  ابن  يرج ح  هنا  ع    ومن  وجوار   غواش  نحو:  في  حرف   ض  و  التنوين  عن 

 . كما ذهب إليه سيبويه وشيخه  ،الياء
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 صياغة فعل الأمر وفيه مطلبان: الخامسالمبحث 

 )ذ أ ى( واشتقاق الأمر منه الفعل :المطلب الأول

 قال الع ج اج: 
 (1)ى م ه ر جامذ أ    نض ح  الماء    ب عيد  

جنّ    أورد  فصل    الرجز ابن  )  في  بعنوان  الأمرعقده  في  الحروف  ونظمها   ، إفراد 
المعجم حروف  استعمال  من  المألوف  من كلمات على  يشتق  الأمر  فعل  أن  وذلك   ،)

المعجم حروف  من  واحد  حرف  بالهمزة   ، بزنة  فبدأ  المعروف  ترتيبها  بحسب  رتبها  ثم 
ثم   ، حتى وصل إلى حرف الذال، وذكر فيه الأمر من )ذأى( على صور سيبينها لاحقا

)م ذ أ ى(   : ومنه قول العجاج  ،ا على أن هذا الفعل يدل على السرعةأورد البيت شاهد  
 . (2) ا للفرس السريعةحيث جاء وصف  

   غات:فإذا ص غت الأمر منه جاء على ل  
أو    ( اذ أ  )  • (    ( اذأوا ) أو  ،  للمثنى   ( يا اذأ  ) للواحد  و)اذأي ن  المذكر،  للجمع 

 .  لجمع الإناث 
تحذف الهمزة وتلقي حركتها على الذال فتتحرك الذال فتحذف   فتفإن خف     •

( او  ذ  )و  ،( للمثنىيا ذ  )و( للواحد،  ذ ه  ):  فتقول  همزة الوصل لعدم الحاجة إليها،
 

رواية    كتاب الخيل"، "عبيدة معمر بن المثنىأبي  وهو من شواهد:   ،57:  2  "ديوانه "العجاج،   (1) 
السجستاني،  حات  الهند،  1ط)   أبي  العثمانية، دار  ،  دريد 40:  ه( 1358  المعارف  وابن   ،  ،

 .  ا، ومهرجا: سريع العدو أيض  469: 1جمهرة اللغة" "
جنّ   (2)  "ابن  الصناعة": ،  وذأيا  .  438،  437:  2  سر  ذأوا  والإبل  الوحش  حمر    ، وذأت 

وتميم    .  لغة أهل بيشة  ي.  وقال غيره هأسرعت، قال أبو عثمان: ذكره بالهمز، أبو الد قيش 
   .  وغيرهم يقولون: ذوى يذوى ذويا  
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 . (1) ( لجماعة النساءن  ي  ذ  )يا امرأة، وذيا، و  ( ي  ذ  )و  ،للجماعة
 ( واشتقاق الأمر منهو ن ىالفعل ) :الثانيالمطلب 

 العجاج: قال  
 ر  ـ ـــف  غ   ن  أ    ذ  م    د   ـــم   م   ن  ا و  م   ـــف  
 ( 2) ب   ى وما غ  ض  ما م   الإله    ه  ل  

السابق الفصل  في  جنّ  ابن  شاهد  أورده  في ،  ون  ي ت   يقال:  )ونَ(؛  معنى  على  ا 
تعالى قوله  وعليه   ، وض ع فت  فيه  ف ترت   إذا  أي:  و ني ا  أ ني  نت     سمحٱذ ه ب    : الأمر 

 
أ

ر ي
خ وك  بِـَٔاي  تِ  و لَ  ت ن ي ا فِ  ذ ك 

 
ومنه: توانَ  ،أي: لا تفترا ولا تضعفا فيه  (3)   سجى و أ

 . (4) الرجل في الأمر
منه   الأمر  ص غت  رجل( قلت:  فإذا  يا  امرأة  للواحد  )ن   يا  للواحدة،   ( و)ني  

 .(5) الإناث للجمع المذكر، و)ن ين  ( لجمع    و)ن ي ا( للمثنى، و )ن وا(
  

 
الصناعة"   (1)  "سر  جنّ،  بمعنى:  438:  2  : ابن  يبأ ى  الرجل  بأي   من  الأمر  على  قاسه  وقد   ،

 .  435: 2 ، ف خ ر  
شواهد:  10:  1  " ديوانه"العجاج،    (2)  من  وهو  وإعرابه " الزجاج،  ،  القرآن  ؛  353:  3"  معاني 

الشجريو  بابن  المعروف  حمزة،  بن  "علي  الشجري" ،  ابن  محمد  تحقيق   أمالي  محمود  الدكتور   :
 .  341: 1 ه(   1413مكتبة الخانجي، القاهرة، ،  1ط)،  الطناحي 

 .  42طه:  (3) 
 .  357: 3 ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  (4) 
 .  441:  2 :ابن جنّ، "سر الصناعة"  (5) 
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 الخاتمة:

الذي  الموضوع،  هذا  في  الكتابة  لي  يسر  أن  له  والشكر  التمام،  على  لله  الحمد 
على جهود السابقين جيدة  وجدته طريفا غزيرا بالمادة العلمية، حاولت فيه ترك إضافة  

وهو يحمل ثروة لغوية عظيمة وتحليلات ابن جنّ   العجاج رجز  ربط بين  لفيه؛ وذلك با
 ظهرت لي عند الختام نتائج أجملها في الآتي: القي مة، ف
  من روافد اللغة العالية،   ا ثروة لغوية عظيمة، ومصدرا ورافدا مهم   يعد رجز العجاج  •

 . وأرى أن كل أرجوزة منه تصلح ميدانا للدراسات اللغوية التطبيقية وبخاصة الصرفية 
ذلك في المفردات  من  يعد ابن جنّ   • رواد الدراسات التحليلية، سواء كان 

 . التراكيب أو  
آراء • السكيت   تعد   بن  أساس    يعقوب  الله مصدرا  رحمه  جنّ  ابن  عليه  اعتمد  ا 

 . في قضايا الإبدال والزيادة والاشتقاق
جنّ   • ابن  شيخهعلى  سار  علي  خطى  في    أبي  الزجاج   دراسةالفارسي  آراء 

ف الفارسي ونقدها،  وكان  الفارسي،  علي  أبي  شيخ  هو  الزجاج  إسحاق  أبو 
ورأيت ابن جنّ ينطلق في كثير من يتتبع آراء   شيخه تعليقا ومناقشة وتأليفا، 

 . ض بها وينقدها المسائل من آراء الزجاج ويعر  
لذلك أرى مناسبة عقد دراسات موازنة بين ابن جنّ ويعقوب بن السكيت من 

 . الزجاج من جهة أخرىبين  جهة، وبينه و 
في   اللغوية  الثروة  من  الإفادة  ضرورة  في وأرى كذلك  رؤبة  وابنه  العجاج  أراجيز 

وأمثلة  بشواهد  اللغوية  الدراسات  وتزويد  الحديث  اللغوي  الاستعمال  دائرة  توسيع 
الأراجيز   تشمل  تطبيقية  لغوية  دراسات  بعقد  وذلك  منهما  مستنبطة  أخرى  وأساليب 

من  عال  مستوى  مع  بالتمرس  والباحثين  للطلاب  عظيمة  فائدة  هذا  في  فأرى  كلها، 
 .والله ولي التوفيق،  مستويات اللغة العربية
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 المستخلص

الدراسة   هذه  )تصاقب تناولت  وهي  اللغوي  الدرس  قضايا  من  مهمة  قضية 
خصائصه، دعا إلى الألفاظ لتصاقب المعاني(، تلك التي خص ص لها ابن جني بابا  في  

دراسة استقرائية لأزواج  مكنونه، ومن هنا عمد البحث على  سبر أغواره والكشف عن 
جانب  تحقق  مدى  لمعرفة  القرآن؛  غريب  في كتب  وتتب ع ها  القرآنية  المفردات  من 

وقد   وما إن كان هناك تلازم  بين تصاقب الألفاظ وتصاقب المعاني.   التصاقب فيها،
الدراسة أن تتكون من مقدمة، وفصلين، وخاتمة. يهتم الفصل الأول  اقتضت طبيعة 
بمعنى التصاقب، ووجوده في التراث العربي القديم، وأول من سن هذا المصطلح، وما 

 أشكاله وسماته، مع التفريق بينه وبين بعض الموضوعات اللغوية كالترادف والإبدال. 
أما الفصل الثاني فيتناول التصاقب من ناحية تطبيقية، من خلال استقراء كتب  
الغريب، ورصد موادها التي يظهر فيها التصاقب، جاعلا  الكلمة والكلمة التي تصاقبها 

هذه لغويا    ا زوج   وتقسيم  والمعنوي،  اللفظي  التصاقب  وجه  من حيث  دراستهما  ثم   ،
المتصاقبة، ورصد ملاحظات حول كل  الأزواج إلى ثلاثة أنواع بحسب عدد الحروف 

 نوع، إلى أن تمخضت عن البحث بعض النتائج الجيدة، ومنها:
الخفية  الصلات  عن  وتكشف  بالمعنى.  اللفظ  تربط  لغوية  ظاهرة  التصاقب  إن 

تعتني ببيان الصلة بين كل لفظين تقاربا في إلى حد كبير  هي  بين اللفظ ومعناه، بل  
 . عنىفي الم  تقارباو   الحروف 

الإعجاز   من  جانب ا  ي ظهر  التصاقب  بشكل  إن  هذا  ويظهر  القرآن،  في  اللغوي 
أوضح في تلك الآيات التي ضمت الزوجين اللغويين في الآية الواحدة، فوجود الكلمتين  

 المتصاقبتين في الآية فيه جرس جميل في تقارب حروفها، ولطف لغوي في تقارب معانيها. 
: التصاقب، غريب القرآن، تقارب الحروف لتقارب المعاني، الكلمات المفتاحبة

 . أزواج لغوية
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Abstract 

This study addresses an important linguistic issue, namely 
Tasāqub al-Alfāẓ li-Taṣāqub al-Maʿānī (concurrence of words to the 
concurrence of the meanings), a subject that Ibn Jinni dedicated a 
chapter in his book (Al-Khaṣāʾiṣ), that called for probing the depths 
and unveiling its hidden secrets. Hence, the research was based on an 
inductive study of pairs of Quranic vocabulary traced in the books of 
Ghareeb al-Qurʾān (the unfamiliar words of the Qurʾān); in order to 
understand the extent of concurrence aspect in it, and whether the 
concurrence of words leads to the concurrence of meanings. The 
nature of the study required that it consist of an introduction, two 
chapters, and a conclusion. 

The first chapter focuses on the meaning of Al-Tasāqub 
(concurrence), its presence in ancient Arabic heritage, the originator 
of this term, its forms, and characteristics, what distinguishes it from 
other linguistic topics such as synonyms and substitution. 

 The second chapter addresses practical aspect of al-Tasāqub 
through extrapolating al-Ghareeb Books, monitoring the materials in 
which al-Ghareeb appears. It treats each word and its conjoined as a 
linguistic pair, studying the concurrence of the word and meaning in 
it. Parting these pairs into three types based on number of concurrence 
letters. Observations for each type are recorded, leading to some 
favorable findings in the research, including: 

Al-Tasāqub is a linguistic phenomenon that link words to their 
meaning, it unveils the hidden relationships between words and 
meaning, or more precisely, it adeptly elucidates the connection 
between two words that converge in their articulation, leading to a 
convergence in their meanings. 

Al-Tasāqub reveals an aspect of linguistic miracles in the Quran, 
and this becomes more evident in verses that incorporate linguistic 
pairs within a single verse. The presence of two aligned words in a 
verse has a beautiful sound in the juxtaposition of its letters, and 
linguistic elegance in the juxtaposition of its meanings. 

Keywords: The alignment of words, the unfamiliar words of the 
noble Qurʾan, closeness of words due to the closeness of the meaning, 
linguistic pairs.  
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 مقدمة

عجائب ها،  تــخفى  ولا  أسرار ها،  تنقضي  لا  لغوية،  بكنوز  زاخرة   العربية  لغتنا 
وأرباب الفصاحة  أهل   ألباب   وخفايا   شغ ل ت  معانيها،  وروعة  ألفاظها،  ببديع  البيان 

لنا   دلالاتها؛ فتناولوها بالبحث والدراسة والنظر والتمحيص، فهذا ابن جني يكشف 
كثير ا عن تلك الخصائص الممي  زة التي تبرهن دقة العربية وانسجامها وتآلفها، من ذلك 

هذا غور  من العربية  ( صد ره بقوله: "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانيباب  أسماه : )
اط به، وأكثر كلام العرب عليه، وإن كان غ ف لا  مس ه و ا  (1) لا ي نت ص ف  منه ، ولا يكاد يُ 

، وختمه بقوله: "وهذا الن حو من الصنعة موجود  في أكثر الكلام وفر ش اللغة، (2)عنه"
، ولا تخفى ما في عباراته من إشادة بأهمي ة (3) وإنما بقي  من ي ثير ه ويبحث عن مكنونه"

 . -كما يقول   -كلام العرب أغلب  هذا الباب إذ جاء عليه  
يتباد ر هنا  التصاقب؟  ومن  هو  ما  الذهن،  في  يكو   سؤال  تصاقب وكيف  ن 

وما الذي  لعلاقة بينهما؟ وهل يمكن القول بصحته؟ وهل ه الألفاظ لتصاقب المعاني؟
 ؟ تحق ق التصاقب في غريب القرآن ومما مدى  قد مه للعربية؟  

الأسرار  للوقوف على  القضية؛  للخوض في هذه  دفعتني  التساؤلات  كل هذه 
الكامنة التي حفز ابن جني إلى استخراجها من هذا الباب، خاصة وأن التصاقب، لم 
اللغوية كالترادف  الموضوعات  من  أخواته  بقية  شأن  شأنه  الدراسة  من  حق ه  ي عط  
والتضاد والمشترك اللفظي وغيرها، فبالاطلاع على الدراسات السابقة في هذا الموضوع 

 
 ( أي لا ي درك كله، كما ورد عند محقق الخصائص. 1) 
الفتح عثمان ابن جني،  2)  أبو  النجار، )بيروت: دار الهدى  "الخصائص(  ". تحقيق: محمد علي 

 . 145: 2للطباعة والنشر(، 
 . 152: 2( المرجع السابق، 3) 
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الرمزية  قضية  في  )مبحث  أمثال كتاب  اللغة،  علوم  في كتب  متفرقة  إشارات  نجد 
، (1) الصوتية( للبدراوي زهران الذي تحدث عن فكرة التصاقب التي جاء بها ابن جني 

 . (2) وكتاب )دراسات في فقه العربية( لصبحي الصالح
وقد عمد د/ عبدالكريم محمد حسن جبل في كتابه: )تصاقب الألفاظ لتصاقب 

لى دراسة التصاقب دراسة استقرائية لكلمات العربية متب  ع ا منهج ا معي ـن ا أثبت إالمعاني(  
فيه اطراد هذه الظاهرة في اللغة العربية، بيد أن دراسته كانت تتناول جانب ا واحد ا من 

ا  لم، ولم يعرض بالدراسة أبدا (3) أشكال التصاقب، وهو التصاقب في حرف واحد فقط 
كان التصاقب فيه بحرفين وثلاثة، ومن جهة أخرى كان يتناول كلمات العربية مستند ا 

 إلى معاجم اللغة. 
في   التصاقب  فكرة  على  الضوء  تسليط  إلى  أطمح  الدراسة  هذه  في  أني  بيد 

الخصوص،    غريب   كلمات  وجه  على  الكريم  إلى القرآن  احتاج  ما  هو  الغريب  لأن 
العلاقات بين  ببيان  القرآن وقد أولت كتبه عناية كبيرة  ألفاظ  البيان أو مزيد منه في 
على  يقوم  )التصاقب(  أن  حين  في  ودلالته،  اللفظ  تدرس  فهي  ودلالاتها،  الألفاظ 

ألفاظ  وسأتناول،  دراسة اللفظ والمعنى؛ لذا كان من الجدير دراسة التصاقب في الغريب
الجذور   الغريب القرآنية مقتصرة على  الكلمات  عينة من  الثلاثة، من خلال  بوانبها 

 
 الكتاب مع محاولات شتى في ذلك. (  لم أستطع الحصول على هذا 1) 
( لم يعر ض للتصاقب ومفهومه، إنما أتى بأمثلة التصاقب وخلط بينها وبين أمثلة الإبدال، كما  2) 

، بيروت:  16)ط   "دراسات في فقه اللغة". صبحي الصالح،  سيتبين  ذلك فيما بعد، انظر:  
 . 210م( 2004دار العلم للملايين،

الكتاب    (3)  : تصاقب واسم  للجذور    كاملا  المعاني دراسة تحليلية استقرائية  الألفاظ لتصاقب 
 . م( 1999) الجامعية، ، دار المعرفة الثلاثية 
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 ، وقد اعتمدت  منها (1) الثلاثية، مستبعدة المعتل، وم تتب  عة إياها في كتب غريب القرآن 
حد كبير )ت:  إلى  للأصفهاني  القرآن  غريب  في  المفردات  أولى 502كتاب   إذ  ه(؛ 

معان   إلى  المعنى  انتقال  وبيان  ودلالاتها،  الألفاظ  بين  العلاقات  ببيان  اهتمام ا كبير ا 
ع فيها، مع ذكر الأصل في المعنى، وتوضيح الاشتقاق إن و جد، و  ز الحقيقة من ييتمت ـو س  

في  دقيقة  فروق ا  هناك  أن  ويرون  الترادف  ي نكرون  ممن  صاحبه  أن   عن  فضلا   المجاز، 
 معاني الألفاظ، وكل ذلك يفيد في رصد فكرة التصاقب. 

عليها كتاب )عمدة الحفاظ في تفسير    اعتمدت  ومن كتب الغريب الأخرى التي  
الحلبي )ت:  للسمين  الألفاظ(  تعمدت   756أشرف  أنني  إلا   ، قليلا  وإن تأخر  ه( وهو 

فقد   للغريب  اللغوي  ي عد  كالمعجم  إذ  صاحبه اختياره؛  في    استفاد  بالتأليف  سبقه  ممن 
الغريب، وأضاف عليهم بعض الألفاظ الغريبة التي سقطت منهم، وكان يرى أن الراغب  
القرآن مع شدة   ألفاظ ا كثيرة وردت في  أغفل  لكنه  الموضوع،  أفضل من كتب في هذا 

 
( ابتدأت العناية بغريب القرآن منذ نزول القرآن الكريم، فقد حرص الصحابة والمفسرون على  1) 

تفسير غريبه، وتوضيح غامضه؛ رغبة في تقديم كل ما ي عين على فهم كتاب الله والعمل به،  
ولا   المعنى،  ظاهرة  غير  وحشية  الكلمة  "كون  تعريفاته:  في  الجرجاني  فسرها  فالغرابة كما 

، ومن أقدم ما وصل إلينا في ذلك ما ي عزى إلى ابن عباس في  163مألوفة الاستعمال" ص: 
الغريب فمنها: ما ر تبت كلماته على حسب   محاورته مع نافع بن الأزرق، ثم توالت كتب 
قتيبة، ومنها ما ر تب أبديا  بالنظر لجذر الكلمة   القرآن لابن  القرآن، كتفسير غريب  سور 
الأساسي مع مراعاة الحرف الأول والثاني، كالمفردات للراغب الأصفهاني، ومنها ما لم يراع   
الغريب لأبي حيان، ومنها ما   القرآن من  فيها الحرف الأول والثاني، كتحفة الأريب بما في 
ر تبت بالنظر للحرف الأول من الكلمة سواء كان أصلي ا أو زائد ا، فيقد م الحرف المفتوح ثم  

 المضموم ثم المكسور، كغريب القرآن للسجستاني. 
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 ، ولذلك جاء كتابه إكمالا  لكتاب الراغب. ( 1) الحاجة إلى معرفتها وشرح معناها 
قتيبة  لابن  القرآن  غريب  تفسير  ككتاب  أخرى  كتب  إلى  رجعت  وقد 

للسجستاني 276)ت: القرآن  وغريب  القرآنية،  السور  حسب  مرت ب  وهو  ه(، 
)330)ت: حيان  لأبي  الغريب  من  القرآن  في  بما  الأريب  وتحفة  وهما 745ه(،  ه( 

 مرت بان حسب حروف المعجم. 
الله   مرتكزها كلمات كتاب  في كون   الدراسة  هذه  أهمية  تكم ن  هنا   -ومن 

للوصول    -تعالى  محاولة   في  آياته  أمكن    –واستبطان   تحق ق مدى  إلى كشف    –ما 
 أم لا؟  وهل يم كن القول بصحتهالتصاقب في غريب القرآن؟  

 وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تتكو ن من مقدمة، وفصلين، وخاتمة. 
يدور الحديث في الفصل الأول عن معنى التصاقب، ووجوده في التراث العربي 
التصاقب  فكرة  إثبات  اتبعه في  الذي  والمنهج  المصطلح،  هذا  وأول من سن   القديم، 
بعض  وبين  بينه  م فر ق ة   وسماته،  التصاقب  أشكال  عن  للحديث  عرض ت   هذه، كما 

 الموضوعات اللغوية كالترادف والإبدال.
لى استقراء  إ أما الفصل الثاني فيتناول التصاقب من ناحية تطبيقية، إذ عمدت  

كتب الغريب، ورصد موادها التي يظهر فيها التصاقب، جاعلة الكلمة والكلمة التي 
، متتب عة لمعانيهما في كتب الغريب، ثم دراستهما من حيث وجه زوج ا لغويا  تصاقبها  

، وقسمت تصاقب المعنى سببهالتصاقب اللفظي والمعنوي، وما إن كان تصاقب اللفظ 
هذه الأزواج إلى ثلاثة أنواع بحسب عدد الحروف المتصاقبة؛ للوصول إلى نتائج فيما 

 يخص هذه القضية. 
  

 
تحقيق: محمد باسل عيون    .، "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"( انظر مقدمة كتابه  1) 

 37:  1، بيروت: دار الكتب العلمية(، 1السود، )ط
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 التصاقب : الفصل الأول

ركنين  على  يقوم  إذ  اللغوي  الدرس  في  المهمة  القضايا  من  التصاقب  ي ـع د  
ألفاظ   مجموع  عن  عبارة  فاللغة  والمعنى،  اللفظ  وهما  لغة،  عليهما كل  ت بنى  أساسيين 

يدرس العلاقة بين الألفاظ والمعاني، وما إن كان   موم ا، والتصاقب ع (1و ضعت  لمعان ) 
 ب المعاني. صاق تو الألفاظ  ب  صاقت بين  لازم  هناك ت

 :مفهوم التصاقب لغة واصطلاح ا
)ص  الجذر  من  اللغوي  التصاقب  معنى  فقولهم: يأتي  الق رب  على  الدال   قب( 

مكان  صق ب  أو صق ب  أي قريب، وهذا أصقب من هذا أي أقرب، وأص ق ب ت  دار هم "
وق ـر ب ت ،   دن ت  أي  بالكسر  بص ق به(وصق بت  أحق  )الجار  الحديث:  ابن وفي  قال   ،

، أي قر به فقر ب  الأنباري: أراد بالص ق ب: الملاصقة والقرب ... وتقول: أصق ب ه ف ص ق ب 
 يعني تقاربهما.   والمعاني وعليه فتصاق ب الألفاظ   (2)... ولقيت ه مصاقب ة أي مواجهة"

وأما المعنى الاصطلاحي للتصاقب، فأول من سن  هذا المصطلح هو ابن جني إذ 
( وعر فه تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني: )أسماه  أفرد له بابا  في كتابه )الخصائص(

والملاح ظ في هذا التعريف أنه قائم   (3) بقوله: )هو أن تتقارب الحروف لتقارب المعاني(

 
السيوطي،  1)  الدين  عبدالرحمن جلال  انظر  وأنواعها(  اللغة  علوم  وعنون  "المزهر في  ". شرحه 

 . 8: 1موضوعاته: محمد جاد المولى وآخرون، )دار الفكر للطباعة والنشر(،  
بن  2)  محمد  الدين  جمال  فضل  أبو  ابن (  العرب".منظور،    مكرم  دار  1)ط  "لسان  بيروت:   ،

)صقب(   مادة  الدين  526،  525:  1صادر(،  شهاب  حجر  ابن  انظر:  والحديث   ،
. )القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي،  "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" العسقلاني  

 )كتاب الشفعة(.  344:  5م(، 1959
 (3  )2  :146 . 
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المعاني، هيثلاثة أركان على   الحروف، وتقارب  تقارب  الح ،  :  تقارب   به سب  روف وأن 
 . لمعانيتقارب ا

جني؛ إذ لم يورد له إلا أنه يلزم تفصيل القول في هذا التعريف الذي وضعه ابن  
أكثر عمد  تفسيرات  بل  ما  إ،  لكشف  الشواهد  وبعض  الأمثلة  عرض  بهذا لى  أراده 

هذه  في  المت ـب ع  منهجه  في  والنظر  الأمثلة  هذه  استقراء  وجب  هنا  ومن  المصطلح، 
في الأزواج   دلال تقارب الة، ومن ثم تتبع مدى التلازم بين التقارب الصوتي والالقضي
 . اللغوية

 منهج ابن جني في إثبات فكرة التصاقب: 
ابن جني على النظر في أزواج لغوية، وعقد علاقات    عند تعتمد فكرة التصاقب  

تقارب في  عنفيما بينها من خلال تقاربها في الحروف، ونتج هذا التقارب في الحروف 
 تقارب معانيها. سببه  معاني هذه الكلمات، وبالتال يمكن القول بأن تقارب الحروف  

التي   السمات  بعض  رصد  فكرة   اعتمد ويمكن  لتحقيق  جني  ابن  عليها 
 التصاقب، وهي كالتال: 

و )بتل(   بتر( ين وأكثر من الجذور اللغوية، كما في )لفظالتصاقب يكون بين   -1
تعالى: قوله  بتِِِِ  في 

ِ
ٱلِۡ هوِِِ شاِنئِكِِِ تعالى:  (1)سجى٣ِسمحإنِِِ إلَِِهِِِ  وقوله  سمحوتِبِتِلِِِ

ل تبتيلا( لأن  لفظتي)تبت  ( و  ، فدخل التصاقب بين لفظ )الأبتر(  2) سجى٨ِتبِتِيِلِِ
 ، وجذر الثاني )بتل(. جذر الأول )بتر(

فلا  -2 واحد،  وليسا مشتقين من جذر  يكون بين جذرين مختلفين،  التصاقب 
يدخل التصاقب بين )تبت ل( و)تبتيلا( في الآية السابقة، ولا بين )فطور( و 

 
 .3الكوثر، الآية: (1) 
 .8المز مل، الآية: (2) 
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تعالى:   قوله  فطِِورِِ)منفطر( في  منِِ ترِىِِِ منِفطِرِِِِِِِ،وقوله:  (1)سجى٣ِسمحهلِِِ سمحٱلسِماِءِِِ
 ؛ لأنهما يرجعان لجذر واحد وهو )فطر(.(  2)بهِۦِسجى

وتقارب  -3 الحروف،  في  تقارب  بينهما  مختلفين  جذرين  بين  يكون  التصاقب 
و)بتل(  )بتر(  بين  يكون  فالتصاقب  وعليه  المخرج،  اتحادها في  أي  الحروف 

الصفات، أما )بتر( لاتحاد الراء واللام من حيث مخرجهما، وقربهما في بعض  
 و )بتك( فليس بينهما تصاقب؛ إذ لا اتحاد في المخرج بين الراء والكاف. 

 أشكال التصاقب في الجذور يأتي على ثلاثة أنواع، إما أن يكون:  -4
التصاقب في حرف واحد فقط، وهذا الحرف إما أن يكون فاء الكلمة  •

مثل: )أسف وعسف(، أو عين الكلمة مثل: )جلف وجنف(، أو لام 
 .  الكلمة مثل: )قرت وقرد(، وأتى له بثلاثة عشر مثالا 

في  • الأول، كما  في  يكونا  أن  إما  الحرفان  وهذان  حرفين،  في  التصاقب 
الهاء، وقد يكونان  الصاد، والحاء أخت  )سحل وصهل( فالسين أخت 
في آخر الكلمة، كما بين )جلف وجرم( فاللام أخت الراء، والفاء أخت 

 كما في )سحل وزحر( فالسين أخت الزاي، ينالميم، وقد يكونان مفروق
 اللام أخت الراء، وأتى له بثلاثة أمثلة فقط. 

فالخاء  • وغدر(  )ختل  للجذر، كما في  الثلاثة  الأحرف  بين  التصاقب 
بسبعة  له  وأتى  الراء،  أخت  اللام  الدال،  أخت  والتاء  الغين،  أخت 

 .  عشر مثالا 
أن يكون ثمة تناظر في مواقع الحروف المتصاقبة، بحيث يتصاقب الحرف الأول في   -5

 
لك، من الآية: (1) 

 
 .3الم

 .18المز مل، من الآية:  (2) 



 1|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-63- 

الكلمة الأولى مع الحرف الأول في الكلمة الثانية، أو الحرف الثاني في الكلمة  
الثالث،   الثالث مع الحرف  الثانية، والحرف  الأولى مع الحرف الثاني في الكلمة 

 فلا يدخل التصاقب بين )كدر( و)ركد( لعدم تناظر وتوازي حروفهما. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(2) عقد ابن جني التصاقب بينها هي المجموعات الصوتية التي   -6
 

 ( وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتخرج من الحلق. 1) 
بحسب  2)  وصنفتها  التصاقب،  على  جني  ابن  بها  مث ل  التي  المتصاقبة  الحروف  بتتب ع  قمت    )

وفق ا   الحروف  ألقاب  من  العين  في كتابه  الخليل  عند  جاء  ما  على  معتمدة  مخارجها، 
لمخارجها، وعلى ما ذكره علماء التجويد في هذا، انظر: الخليل أبو عبد الرحمن الخليل بن  

وما    52: 1تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،    "كتاب العين".أحمد الفراهيدي، 
القيسي   بن طالب  أبو محمد مكي  لفظ  بعدها، والمكي  القراءة وتحقيق  لتجويد  "الرعاية 

)طالتلاوة"  فرحات،  حسن  أحمد  تحقيق:  عمار، 3.  دار  عم ان:  وما    139م(:  1996، 
التجويد". بعدها، وشمس الدين محمد بن الجزري   تحقيق: غانم قدروري    "التمهيد في علم 

= 

 مثال (1) الحروف الحلقية
 )أز ( و)هز (  )الهمزة والهاء( 
 )أس ف(و)عس ف(  )الهمزة والعين( 
 )أفل( و)غبر(  )الهمزة والغين( 
 )أرز( و)حلس(  )الهمزة والحاء( 
 )سحل( و)صهل(  )الحاء والهاء( 
 )جعد( و)شحط(  )الحاء والعين( 
 )غدر( و )ختل(  )الغين والخاء( 
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= 

 ومابعدها.   95م(: 2001، بيروت: مؤسسة الرسالة،1حمد، )ط 
اللهاة، وهي ببين  1)   ( وهما حرفان: القاف والكاف، نسبا إلى المخرج الذي يخرجان منه، وهو 

 الحلق والفم. 
الفم  (وهي ثلاثة أحرف الجيم والشين والضاد، نسبت إلى المخرج الذي تخرج منه  2)  وهو شجر 

 أي مفرجه. 
( وهي ثلاثة أحرف الراء واللام والنون نسبت إلى المخرج الذي تخرج منه وهو ذلق اللسان  3) 

 أي طرفه.  

 مثال (1) الحروف اللهوية 
 )قفز( و )كبس(  )القاف والكاف( 

 مثال (2) الحروف الشجرية
 )شرب( و)جلف(  )الشين والجيم( 

 مثال (3) الحروف الذلقية 
 )جرف(و)جلف(  )الراء واللام( 

 )جلف(و)جنف(  )اللام والنون( 
 و)جبر( )جبن(  )النون والراء( 
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 مثال (1) الحروف الشفوية 
 )حمس( و)حبس(  )الميم والباء( 
 )غرب( و)غرف(  )الباء والفاء( 
 )جلف( و)جرم(  )الفاء والميم( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحظ في أمثلته عدم وجود الحروف اللثوية، وهي الظاء والذال والثاء، والتي ل -7
اللحم  هي  واللثة  اللثة،  وهو  منه  الذي تخرج  المخرج  إلى  نسبة   لثوية  سم  يت 

 المركب فيه الأسنان. 
لا  ولا   أو  متقاربة  غير  أنها  الحروف  بهذه  جني  ابن  تمثيل  عدم  يعني 

 يدخلها التصاقب. 
 

 ( وهي ثلاثة أحرف الطاء والدال والتاء، نسبت إلى المخرج الذي تخرج منه وهو نطع الغار الأعلى أي سقفه. 1)

والزاي نسبت إلى المخرج الذي تخرج منه وهو أسل اللسان  ( وهي ثلاثة أحرف الصاد والسين  2) 
 أي مستدقه. 

 مثال (1)  الحروف النطعية
 )قرد( و )قرت(  )الدال والتاء( 

 )عدن( و )أطر(  )الدال والطاء( 

 مثال (2) الحروف الأسلية
 )سحل( و)صهل(  والصاد( )السين  

 )علص( و)علز(  )الصاد والزاي( 
 )زأر( و)سعل(  )الزاي والسين( 
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من الملاحظ أنه اعتمد على الحروف الأصلية في المجموعات الصوتية التي يتم  -8
أدخل التصاقب بين الياء والواو الساكنتين المفتوح ما   كمابينهما التصاقب،  
:ق عليهما حرفي لين مثل: )سي ف( وقبلهما، والتي يطل "والياء   )صو ب( قائلا 

 . (1)أخت الواو"
الياء والواو المدي تين، كما في )جاع( و )شاء( إذ كما   أدخل التصاقب بين 

أصل الألف الأولى واو  من )الجوع(، وأصل الألف في الثانية ياء  من المشيئة، 
 ولا إشكال في ذلك؛ لأنهما يخرجان من مخرج واحد وهو الجوف.

الحروف،  -9 في  المتصاقبتين  الكلمتين  بين  يكون  بأن  المعنى،  في  التقارب 
منهما  لكل   بل  الترادف،  يعني  لا  والتقارب  المعنى،  في  أيض ا  تقارب  
معناها، لكن يجمع بينهما شيء مشترك، كما في )علم وعرم( فالأول يعني  
العلامة والع ل م، والثاني قالوا فيه بيضة عرماء وقطيع أعرم، إذا كان فيهما 
فكان كل  صاحبه،  من  اللونين  أحد  بان  ذلك  وقع  وإذا  وسواد،  بياض 

 . ( 2) واحد ا منهما علم ا لصاحبه 
قد م ابن جني أنواع ا من التقارب بين الألفاظ الذي يقابلها تقارب في المعاني  -10

للتصاقب الاصطلاحي  المعنى  تحت  تدخل  لا  عليها (3) لكنها  تنطبق  ولا   ،
 الأنواع هي: سمات التصاقب كاملة، وهذه  

والمعنى  • الحروف  فتشابهت  وضيطار  الثلاثيين، كضي اط  الأصلين  اقتراب 

 
 . 151:  2" الخصائص( ابن جني، "1) 
 . 147: 2( المرجع السابق، 2) 
انظر:3)  جبل    (  حسن  محمد  تحليلية  عبدالكريم  دراسة  المعاني  لتصاقب  الألفاظ  "تصاقب 

 . 16: 1م(، 1999الجامعية،. )دار المعرفة استقرائية للجذور الثلاثية" 
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 .(1) )ضطر(  واحد فضياط من )ضيط( وضيطار من 
اقتراب الأصلين ثلاثي ا أحدهما ورباعي ا صاحبه، أو رباعي ا أحدهما وخماسي ا  •

والض ب ـغ طى   ب ط ر،  وس  كس ب ط   أصول (2) والض ب ـغ ط ر ىصاحبه،  وكلها   ،
مجرد  أن  "ويزعم  الخماسي،  مع  والرباعي  الرباعي،  مع  الثلاثي  فتداخل 

 .(3)الاشتراك في بعض الحروف يكفي أحيانا  للاشتراك في الدلالة"
و • ل(  ك  و)م  ل(  م  و)ك  م(  ل  )ك  نحو  الأصول  ك( تقاليب  ل  )م 

ترتيب ا،  لا  حروف ا  الجذور  تتحد في  الذي  الكبير  الاشتقاق  وهو  ونحوها، 
التقاليب  جميع  فيها  ي ـر د   حيث  الأكبر،  بالاشتقاق  جني  ابن  ويسميه 

 .(4)المختلفة للمادة إلى معنى واحد
استناد ا   التصاقب  تعريف  )تقارب  في إوهكذا يمكنني  بأنه:  ابن جني  منهج  لى 

المخرج والصفات بين  التقارب في  لغويين مختلفين، ويكون هذا  الحروف بين جذر ين 
وهذا التقارب حرف أو حرفين أو ثلاث بشرط التناظر في مواقع الحروف المتصاقبة؛  

 تقارب في المعاني(. في الحروف سببه ال
 التصاقب في التراث العربي القديم: 

م ه 276سبق ابن  قتيبة )ت: ه( ابن  جني في الحديث عن التصاقب لكنه لم يس 

 
 . 145و 45: 1"،  الخصائص( انظر ابن جني، " 1) 
 بعدها.  وما 149و 46: 1( انظر المرجع سابق، 2) 
 . 65م(: 1984، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 5". )ط "دلالة الألفاظإبراهيم أنيس،  (3) 
وما    133:  2وما بعدها )باب في الاشتقاق الأكبر(،    133:  2".  الخصائص( ابن جني، " 4) 

 بعدها. 
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اللفظ والمعنى( المتقاربة في  إنما أسماه )باب الأسماء  ، والذي ي لاح ظ (1) بهذا المصطلح 
أنه أتى ببعض الأمثلة التي لا تدخل في التصاقب، مما يشير إلى أن التصاقب لم تتضح 

 الصورة الحقيقية له آنذاك، ومن ذلك: 
س والس لاس( فليس بين   • إتيانه بحروف ليس بينهما تقارب في المخرج كما في )اله لا 

 ، بل أبعد ما يكونان عن بعضهما. الهاء والسين تقارب  
أن   • لابد  والتصاقب  والم ر ب ع(،  )الر بع  في  واحد كما  لجذر  ترجع  باشتقاقات  إتيانه 

 يكون بين جذرين مختلفين. 
)الخ ر ص والخ ص ر(،    • المتقاربة، كما في  تناظر بين حروفها  يوجد  بكلمات لا  إتيانه 

 وليس هذا من التصاقب. 
فقط،  أزواج  خمسة  في  التصاقب  وقع  لغويا ،  زوج ا  عشر  ستة  له  نجد  وهكذا 

 لا ينطبق عليها المعنى الاصطلاحي للتصاقب.  لأخرىوا
)ت: فارس  ابن  ونجد  بابا   395هذا  يعقد  الصاحبي  في كتابه  أسماه باب: ه( 

)أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق( يتحد ث عن الاتفاق والاختلاف بين الألفاظ 
اللفظ  فيه  تقارب  ما  ذلك  من  ويجعل  والمعنياوالمعاني،  "ان  )الحز ن(   كــ:ن  و  )الحز م( 

الحزن، من  أرفع  الأرض  من  و  وكــ  فالحزم  بالفم كله  وهو  وهو )الخض م(  )القض م( 
، ويلاحظ من الزوجين اللذين مث ل بهما أن  الأول منهما يدخله (2) بأطراف الأسنان"

د ين في المخرج.   ؛ التصاقب، أما الثاني فليس من التصاقب  لأن الخاء والقاف ليسا مت ح 
وهكذا يم كن القول بأنه سبقت بعض الإشارات لهذا التصاقب، لكنها لم تكن 

 
في مجلد واحد، شرحه وكتب    أدب الكاتب". أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري، " ( ابن قتيبة  1) 

 وما بعدها.   151:  م( 1988، ، بيروت: دار الكتب العلمية 1هوامشه: علي فاعور، )ط 
مجلد واحد،  ". تحقيق: السيد أحمد صقر،  الصاحبيأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، "  (2) 

 . 328، 327 )القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه(: 
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تتفاوت  أنها  عن  فضلا   التصاقب،  فكرة  إثبات  في  جني  ابن  انتهجها  التي  بالدقة 
 ولم تستقر على مصطلح التصاقب بعد. ، أسماؤها
 الفرق بين التصاقب والإبدال والترادف:  

 لظواهرمن الأمور المهمة التي يلتزم بيانها توضيح الفرق بين التصاقب وغيره من ا
اللغوية؛   لظواهراللغوية كالإبدال والترادف؛ وخصصت هذين الاثنين دون غيرهما من ا

أمثلة  فيخلط  بينهما،  فيما  تداخلا   ويرى  بينهما  الفرق  القارئ  على  يلبس  قد  لأنه 
التقاء  نقاط  بينهما  أن  والحق  بالتصاقب،  الترادف  أمثلة  أو  بالتصاقب،  الإبدال 

 .تتبع الفرق بينهماوافتراق؛ لذا وجب  
 التصاقب والإبدال:

: هو أن يكون بين )1(الإبدال اللغوي أو كما يسميه بعضهم )الاشتقاق الأكبر( 
الأحرف  وتناسب في مخرج  الثابتة،  الأحرف  واتفاق في  المعنى،  تناسب في  الكلمتين 

بعات اللغويين هد ت إلى عدم لزوم تالمغير ة، كما في نعق ونهق، وعنوان وعلوان، لكن ت
صرير وصريف، والخ رق والخرب، ومحا ومحق ...   هذا القيد )تناسب المخارج( كما في

ومعنى ذلك أن الإبدال هو عبارة عن إقامة حرف مكان آخر في الكلمة، بحيث   (2)
الباقية في مخارجها،  الكلمتان في أكثر الحروف، وتبقى قضية تقار ب الأحرف  تتحد 
فهناك من اشترط التقارب في المخارج؛ وبالتال ضي ق دائرة الإبدال، ومنهم من وس عها 

 
الصالح،انظر:    (1)  اللغة"صبحي  فقه  في  يعقوب،  210:"دراسات  بديع  وإميل  اللغة  ،  "فقه 

وخصائصها )طالعربية  للملايين، 1".  العلم  دار  بيروت:  ولا    205م(:  1982،  وغيرهم، 
الاشتقاق، فابن جني على إيغاله في الاشتقاق جعلهما نوعين:  أرى أن الإبدال هو نوع من  

 الأصغر )المعروف(، والأكبر )التقاليب(، ولم يجعل الإبدال نوع ا ثالث ا للاشتقاق. 
  131م(:  1994. )مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،في أصول النحو" ( سعيد الأفغاني، " 2) 

 وما بعدها.  
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التقارب يشترط  الذين (1) ولم  الأوائل  عند  جاءت  التي  الإبدال  أمثلة  يتتبع  والذي   ،
، ومن هنا يم كن ترجيح الرأي (2) صن فوا في هذه القضية يجد أنهم لم يلتزموا هذا الشرط

 . -من وجهة نظري -الثاني 
أن  يجوز  الإبدال  بأن  القول  يم كن  والتصاقب،  الإبدال  بين  الفرق  ولتوضيح 
فيه   ي شترط  التصاقب  أن  والصفات، في حين  المخرج  في  متقاربة  غير  بحروف  يكون 

له  بين كلمتين  يكون  الإبدال  القول بأن  ومن جهة أخرى يمكن  الحروف،  ا متقارب 
معنى واحد، أو بعبارة أدق يكون الإبدال بين صورتين مختلفتين لكلمة واحدة لها معنى 

كما في )الصراط   )3(واحد، بحيث يُل  فيها حرف  بدلا  عن الآخر نتيجة لعدة أسباب
إنما  واحد  بمعنى   وليسا  مختلفين  جذرين  من  بين كلمتين  التصاقب  لكن  والسراط(، 

 بينهما تقارب في المعنى، كما في )غرق( و)خرق(. 
بأمثلة مختلفة عن تلك التي هذا وقد أفرد ابن جني بابا  عن الإبدال، ومث ل له  

 وكان يأتي بأمثلة فيها إبدال وليس بين حروفها تقارب.   (4) أوردها في التصاقب

 
 . 206: " "فقه اللغة العربية وخصائصها( انظر: إميل بديع يعقوب، 1) 
طبع كجزء    القلب والإبدال".، "كتاب  أبو يوسف يعقوب بن إسحاق( انظر: ابن السكيت  2) 

)بيروت:   هفنر،  اوغست  عليه  وعلق  نشره  العربي،  اللسان  في  اللغوي  الكنز  من كتاب 
وأبو الطيب اللغوي عبد الواحد بن علي،    ،م( 1903المطبعة الكاتوليكية للآباء اليسوعيين،

الإبدال". " العربي    كتاب  المجمع  مطبوعات  )دمشق:  التنوخي،  الدين  عز  تحقيق 
 . وغيرها (.م1960العربي،

( منها: اختلاف اللهجات أو التطور الصوتي أو التصحيف ...إلخ من الأسباب التي ليس لها مجال  3) 
أنيس، " في هذا البحث، وللاستزادة: انظر:   اللغة". إبراهيم  القاهرة: مكتبة  4)ط   من أسرار   ،

 . 208،  207وما بعدها، وانظر: اميل، مرجع سابق:    62م(:  1971الأنجلو المصرية،  
 وما بعدها.   460: 1باب )معرفة الإبدال(، انظر:  .، " الخصائص( ابن جني، "4) 
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 التصاقب والترادف: 
، أو هو إطلاق عدة كلمات ( 1) الترادف: هو ما اختلف لفظه واتفق معناه 

واحد   شيء  على  الدالة  المفردة  الألفاظ  بأنها  وقيل:  واحد،  مدلول  باعتبار على 
كذهب وانطلق، وعام وسنة، وحزن وغم..إلخ، وقد اختلف العلماء حول    ( 2) واحد 

ومنكر،  مثبت  بين  اللغة  في  وجوده  بين   حقيقة  دقيقة  فروق ا  التمس  أنكره  فمن 
المعنى  في  اتفاق  بينها  ي ظن  التي  والبراهين ( 3) الكلمات  الحجج  وأورد  أثبته  وفريق   ،

 على وجوده، وهم الأغلب. 
فالترادف   التصاقب،  وبين  بينه  التفريق  يمكن  هنا  بين  ومن  كلمتين يكون 

مختلفتين من جذرين مختلفين ومثلها التصاقب في هذا، إلا أن التصاقب تتقارب فيه 
أو ثلاث فالتصاقب هما ةمخارج الحروف سواء في حرف أو حرفين  ، ومن جهة أخرى 

 ن بينهما تقارب، أما الترادف فهو معنى  واحد للكلمتين.امعني

  

 
قنبر،  (  1)  بن  عثمان  بن  عمرو  البشر  هارون،    "الكتاب". سيبويه  محمد  السلام  عبد  تحقيق 

 .  24: 1)بيروت: دار الجيل(  
 وما بعدها.  402: 1". "المزهر في علوم اللغة وأنواعها( السيوطي،  2) 
المثال: كتاب الفروق لأبي هلال العسكري، قد م له وعل ق عليه: أحمد سليم  ( انظر على سبيل  3) 

 برس، لبنان(.    و، جر 1الحمصي، )ط
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 ب في غريب القرآنالتصاق: ثانيالفصل ال

البحث إلى الكشف عن مدى  التصاقب، يهدف  النظرية لمفهوم  الدراسة  بعد 
تقارب   إن كان  وما  القرآن،  غريب  في  التصاقب  تقارب تحقق  إلى  يؤدي  الألفاظ 

تت بع عينات متعددة لأزواج متصاقبة في كتب المعاني، ومدى اطراد ذلك من خلال 
 .ةغريب القرآن، سواء ورد التصاقب في حرف أو حرفين أو ثلاث

 نماذج لأمثلة لغوية بينهما تصاقب في حرف واحد: 
في   اللغويان  الزوجان  يشترك  أن  يعني:  واحد  حرف  في  من التصاقب  حرفين 

سواء وقع هذا الحرف المختلف   حروفهما، ويتقاربا فيما بينهما في مخرج الحرف الثالث، 
 في فاء الكلمة أو عينها أو لامها، ومن ذلك: 
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 )أز ( و )هز (  -1

 
 .83سورة مريم، الآية:   (1) 
 (2 " مسلم  بن  عبدالله  أبو محمد  قتيبة  ابن  القرآن".(  أحمد صقر،    تفسير غريب  السيد  تحقيق: 

 . 275م(: 1978)بيروت: دار الكتب العلمية،
 (3 " محمد،  بن  الحسين  القاسم  أبو  الأصفهاني  الراغب  القرآن (  غريب  في  تحقيق:  المفردات   ."

)ط الباز،  نزار  بمكتبة  والدراسات  البحوث  مكة1مركز  مصطفى    -،  نزار  مكتبة  الرياض: 
 . 20: 1م(، 1997الباز، 

 .25مريم، الآية:  ( سورة 4) 
  "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ". ( السمين الحلبي أحمد بن يوسف بن عبد الدائم  5) 

)ط السود،  عيون  باسل  محمد  العلمية،  1تحقيق:  الكتب  دار  بيروت:  :  4م(،  1996، 
250 . 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
ِ أز   رسِلِنِاِِ

ِ
أ ناِِِ
ِ
أ ترِِِ لمِِِ

ِ
ِِسمحأ عَِلِ ٱلشِيِطِينِِ

زاِِ
ِ
 ( 1) ِسجى٨٣ِٱلكِِفِرِيِنِِتؤِزِهِمِِِأ

،  (2) أي تزعجهم وتحركهم إلى المعاصي 
أز ت   إذا  القدر  إرجاع  ت رجعهم  وقيل: 

 . (3) أي اشتد غليانها
تسِِقِطِِِِ هز   ٱلنخِلِةِِِ بِِذِعِِِ إلَِِكِِِ سمحوهِزِيِِِِ

جنِيِاِِِ رطِِباِِ في (4) سجى٢٥ِعلِيِكِِِ ووردت   ،

 . مواضع أخرى 

الهز: هو التحريك بشدة، وهز الرمح   
فاهتز، واستعير ذلك في قولهم: هززت  
له   فلانا للعطاء، أي حر كته بما ذكرته 

 .(5) من المآثر 
وجه التصاقب  

 اللفظي 
)أزز(،   الأول  )هز ي( لأن  جذر  ولفظة  أز ا(  )تؤزهم  لفظتي  بين  التصاقب  جاء 
الكلمة(، وكان   )فاء  التصاقب في حرف واحد هو  فوقع  الثاني )هزز(،  وجذر 
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 ( و )بتل( )بتر -2

 
 . 88: 1( المرجع السابق، 1) 
 .3الكوثر، الآية:(2) 
  ، "المفردات في غريب القرآن"، ، والراغب 541  ": تفسير غريب القرآن( انظر: ابن قتيبة، "3) 

1 :45 . 
 .8سورة المز مل، الآية: ( 4) 

 التصاقب لفظي ا في مخرج الحرفين )الهمزة والهاء(، وفي بعض صفاتهما. 
وجه التصاقب  

 المعنوي 
، ووجه التصاقب المعنوي في دلالة  تصاقب المعنى فتصاقب المخرج سببه  ،  متحقق 

والأز   "فالهز  والشدة،  القوة  في  فارق  مع  والتحريك  الدفع  على  منهما  كل  
الهز" من  أبلغ  الأز  وقيل  حرف  ،  (1) أخوان،  الهاء  الدفع    اضعيف    ا ولما كانت  أفاد 

بقوة   الدفع  فأفاد  شدة  حرف  الهمزة  ولأن  الحبلى،  وضع  مع  يتناسب  برفق 
 تناسب مكائد الشيطان وحيله. 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
بتِِِِ بتر 

ِ
القط ع، ( 2) سجى٣ِسمحإنِِِشاِنئِكِِِهوِِِٱلِۡ قط ع    من  ثم  ي ستعمل في  الذن ب، 

أجري قط ع الع ق ب مجراه، فقيل: فلان أبتر  
أبتر:   ورجل  يخل ف ه  ع ق ب   له  يكن  لم  إذا 

 . (3) انقطع ذكره عن الخير
هو   (4)سجى٨ِسمحوتِبِتِلِِِإلَِِهِِِتبِتِيِلِِ بتل التبت ل:  وقيل  العبادة،  في  انقطع 

الشيء:   وبتلت   النكاح،  عن  الانقطاع 
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 ( و )جبل( )جبر -3

 
  ، "المفردات في غريب القرآن"، ، والراغب 494  ": ، "تفسير غريب القرآنانظر: ابن قتيبة  (1) 

1 :46 . 
 .32سورة مريم، الآية:   (2) 
 .59سورة هود، من الآية:  (3) 

 . (1)قطعته، ومنه قيل لمريم: العذراء البتول
وجه التصاقب  

 اللفظي 
ولفظتي)تبت ل تبتيلا( لأن  جذر الأول )بتر(، وجذر   الأبتر(جاء التصاقب بين لفظ )

التصاقب   الكلمة(، وكان  )لام  التصاقب في حرف واحد هو  فوقع  )بتل(،  الثاني 
 لفظي ا في مخرج الحرفين )الراء واللام(، وفي بعض صفاتهما. 

وجه التصاقب  
 المعنوي 

المعنى ،  متحقق  التصاقب  فتصاقب المخرج سببه تصاقب  المعنوي في دلالة  ، ووجه 
 كل  منهما على نوع من الانقطاع. 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
ِ(2)سجى٣٢ِسمحولِمِِِيَِعِلِنِِِِجبِاِراِِشقِيِاِِِ جبر

مرِِِكِِِِجبِاِرِِعنِيِدِِ
ِ
 ( 3) سجى٥٩ِسمحوٱِتبِعِوِاِِِأ

في الإصلاح المجرد نحو يا    الجبر  تارةيقال  
المجرد،   القه ر  في  وتارة  جابر كل كسير، 
نقيصته   يجبر  ومن  المتسلط  هو  والجبار 
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". )حماة: مطبعة الإخلاص(  القرآن من الغريبتحفة الأريب بما في ( انظر: أبو حيان محمد، "1) 
 112-111: 1". المفردات في غريب القرآن ، والراغب، "18:

 .7سورة النبأ، الآية:  ( 2) 
 .32سورة النازعات، الآية: ( 3) 
 .62سورة يس، الآية:  (4) 
 . 113: 1"، المفردات في غريب القرآن( انظر: الراغب، "5) 
 . 149: 2". لخصائص( ابن جني، "ا6) 

 . (1)باد عاء منزلة  في التعال لا يستحقها 
وتِاِداِِسمحوٱِلِۡبِاِلِِ جبل

ِ
ِِِ(2)سجى٧ِأ

رسِىِهِاِِ
ِ
 (3)سجى٣٢ِسمحوٱِلِۡبِاِلِِأ

ِ ضِلِِمنِكمِِِجبِلِِِ
ِ
 ( 4) كثِيِراِسجىِسمحولِقِدِِِأ

معروف، قولك:    الجبل  في  منه  واست عير 
ماعة  عنى الثبات، والج ب ل ة: الجبم  فلان جبل  

 . (5) تشبيه ا بالجبل في الع ظ م

وجه التصاقب  
 اللفظي 

( لفظ  بين  التصاقب  )جبر(،  )ولفظتي    جبار(جاء  الأول  جذر  لأن   ب ل(  وج  جبال 
حرف   في  التصاقب  فوقع  )جبل(،  الثاني  وكان  وجذر  الكلمة(،  )لام  هو  واحد 

 التصاقب لفظي ا في مخرج الحرفين )الراء واللام(، وفي بعض صفاتهما. 
وجه التصاقب  

 المعنوي 
من وجهة  -تصاقب المعنى، ووجه التصاقب المعنوي    سببه، فتصاقب المخرج  متحقق 
، وأما ابن    -نظري في دلالة كل  منهما على العلو  والع ظ م، فالجبل عال  والجب ار متعال 

الالتئام   في  بينهما  التصاقب  فجعل  الالتئام  وهو  جبر  في  الآخر  للمعنى  فنظر  جني 
العظم تقويته فالجبل لشدته وقوته، وجبر   القول بأن  (6) والتماسك،  . ومن هنا يمكن 

 التصاقب بين الزوجين هنا جاء بأكثر من وجه. 
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 )جرح( و)جرع(  -4

 

 

 
 .45سورة المائدة، من الآية:  (1) 
 .4سورة المائدة، من الآية:  (2) 
 .  316، 315: 1  "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ".  (انظر: السمين الحلبي 3) 
 .17سورة إبراهيم، من الآية:  (4) 
 . 319: 1  "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ".    ( انظر: السمين الحلبي5) 
  . "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني دراسة تحليلية استقرائية للجذور الثلاثية" جبل،  ( انظر:  6) 

1 :136 . 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
قصِِاصِسجى جرح ِ(1) سمحوٱِلِۡرِوِحِِ حلِِِِ

ِ
أ سمحقلِِِ

منِِِِ علِمِتِمِِ ومِاِِ ٱلطِيبِِِتِِِ لكِمِِِ
 (  2)ٱلِۡوِاِرحِِسجى

هي   والجوارح:  بإدمائه،  الجسد  تأثير  الج ر ح: 
 . (3) طيور الصيد لأنها تجرح ماتصيده

 .(5) الجر ع شرب الماء بتكل ف (  4) سمحيتِجِرِعِهِۥِِولَِِِيكِاِدِِيسِيِغهِۥِسجى جرع

وجه التصاقب  
 اللفظي 

جاء التصاقب اللفظي بين الجذرين )جرح(و)جرع(، فوقع التصاقب في حرف واحد هو  
 )لام الكلمة(، وكان التصاقب لفظي ا في مخرج الحرفين )الحاء والعين(، وفي بعض صفاتهما. 

وجه التصاقب  
 المعنوي 

دلالة كل   ، ووجه التصاقب المعنوي في  فتصاقب المخرج سببه تصاقب المعنى،  متحقق 
منهما على الأخذ الجزئي من الشيء، فالج ر ح أخذ  جزئي بالقطع من الجسد، والجرع  

 .(6) أخذ جزئي بالبلع المتتابع البطيء 
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 )خبت( و )خفت(  -5

 
 .54سورة الحج، من الآية:  (1) 
  ، "المفردات في غريب القرآن". ، والراغب 294:   تفسير غريب القرآن" ( انظر: ابن قتيبة، "2) 

 . 482:  1"عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"  ، والسمين 188: 1
 103سورة طه، الآية:  (3) 
 110سورة الإسراء، من الآية:  ( 4) 
"عمدة الحفاظ في تفسير  ، والسمين  188:  1  ، "المفردات في غريب القرآن"( انظر: الراغب5) 

 . 482: 1 أشرف الألفاظ"

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
ٱلعِلِمِِِِ خبت وتوِاِِ

ِ
أ ٱلَِّيِنِِ ٱلِۡقِِِسمحولَِِعِلِمِِِ نهِِِ

ِ
أ

لَِۥِِِ فتِخِبِتِِِ بهِۦِِ فيِؤِمِنِوِاِِ ربِكِِِِ منِِ
   (1) قلِوِبهِمِسجىِ

الإخبات: هو الاطمئنان، وأصله من الخب ت  
وهو المكان المنخفض، ثم است عمل استعمال  
تلين   أي  قلوبهم  فتخبت  والتواضع،  اللين 

 . (2) وتخشع، أو تخضع وتذل
بيِنِهِمِسجىِ خفت تَِهِرِِِ(3) سمحيتِخِِفِتِوِنِِ سمحولَِِِ

 ( 4)  بصِِلِتكِِِولَِِِتُِاِفتِِِبهِاِسجى

أو ضعف   المنطق،  إسرار  المخافتة والخ ف ت: 
ومنه   السكون،  الخفوت  وأصل  الصوت، 

 . (5) خفت الميت
وجه التصاقب  

 اللفظي 
فوقع   و)خفت(،  )خبت(  الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  حرف  جاء  في  التصاقب 

والفاء(، وفي   )الباء  الحرفين  لفظي ا في مخرج  التصاقب  وكان  الكلمة(،  )عين  هو  واحد 
 بعض صفاتهما. 

وجه التصاقب  
 المعنوي 

التصاقب المعنوي في دلالة كل   فتصاقب المخرج سببه تصاقب المعنى ،  متحقق  ، ووجه 
 في الصوت.   في النفس أو خفوتا   ا منهما على السكون والهدوء، فإما أن يكون خضوع  
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 )خرق( و )غرق(    -6

 
 .71سورة الكهف، من الآية:   (1) 
 .37سورة الإسراء، من الآية:   (2) 
 .136سورة الأعراف، من الآية:  (3) 
 . 499، 498: 1 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"   ( انظر: السمين الحلبي4) 
 . 160: 3( المرجع السابق، 5) 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
هي: خرق  واحدة  آية  في  الزوجان  إذِاِِِ  اجتمع  سمححتَِِِِّ

لِِغِرِقِِِِ خرِقِتِهِاِِ
ِ
أ قاِلِِ خرِقِهِاِِِ ٱلسِفيِنةِِِ فِِِ ركِبِاِِ

هلِهِاِسجى
ِ
مجيئهماوم(  1) أ لنِِِِِمنفصلتين:  ن  سمحإنِكِِِ

رۡضِسجى
ِ
ِ( 2)  تُِرِقِِِٱلِۡ

غرِقِنِِهِمِِِفِِِٱلَِمِسجىِِ
ِ
 ( 3) سمحفأِ

سبيل    الخر ق:  على  الشي  قط ع 
تفك ر،   ولا  تدب ر  غير  من  الفساد 
ويعبر  عن الح مق. وباعتبار القطع  
الأذن   وخرق  الثوب ،  خر ق   قيل: 

 . (4) هو الثقب
الماء، ثم  الإغراق: هو التغييب في   غرق

شيء،   في  متعد    لكل    استعير 
أي   في كذا  فلان  استغرق  فقيل: 
فيه   المت فك ر  الشيء  به  أحاط 

 . (5) إحاطة الماء بالغريق
وجه التصاقب  

 اللفظي 
جاء التصاقب بين لفظتي )خرقها وأخرقتها( ولفظة )تغرق( لأن  جذر الأول )خرق(،  

واحد هو )فاء الكلمة(، وكان التصاقب  وجذر الثاني )غرق(، فوقع التصاقب في حرف  
 لفظي ا في مخرج الحرفين )الخاء والغين(، وفي بعض صفاتهما. 

التصاقب المعنوي في دلالة كل   فتصاقب المخرج سببه تصاقب المعنى ،  متحقق وجه التصاقب   ، ووجه 
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 )رجز( و )رجس(    -7

 
 .11سورة الأنفال، من الآية:  (1) 
 .134سورة الأعراف، من الآية:  (2) 
 . 72،  71: 2  "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"( انظر: السمين الحلبي،  3) 

، والغرق   المعنوي  منهما على نفاذ شيء في شيء يُيط  به من حوله، فالخرق نفاذ في شيء قاس 
 نفاذ ورسوب  في مائع.  

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 

ٱلشِيطِِنِِسجى رجز رجِزِِِ ( 1)سمحويِذِهِبِِِعنِكمِِِ

ِ علِيِهِمِِِ وقِعِِِ قاِلوِاِِسمحولِمِاِِ ٱلرجِِزِِِ
يمِِوِسَِِٱدعِِِلِناِِربِكِِِبمِاِِعهِدِِِعنِدكِِِِِ

 ( 2) لئِنِِكشِِفتِِِعنِاِِٱلرجِِزِسجىِ

إذا   البعير  رجز  ومنه  الاضطراب  الرجز:  أصل 
تقارب خطوها واضطرب لضعف فيه، وقد ورد  
الرجز في القرآن بعدة معان ، فرجز الشيطان: ما  

من   إليه  وقيل    والبهتان الكفر  يدعو  والفساد، 
هو الذنب، وأصل الرجز العذاب، ووقع عليهم  

 . (3) الرجز أي العذاب
نصِابِِ رجس

ِ
وٱِلِۡ وٱِلمِيِسِِِِِ ٱلِۡمِرِِِ سمحإنِمِاِِ

عمِلِِِ منِِِِ رجِِسِِ زلِمِِِِ
ِ
وٱِلِۡ

في   استعمل  ثم  مستقذر،  لكل  اسم  الرج س: 
إلى   المؤدي  العمل  هو  وقيل  القبيحة،  الأفعال 
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 .90سورة المائدة، الآية:  (1) 
 .71سورة الأعراف، من الآية:  (2) 
 . 73: 2 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"   ( انظر: السمين الحلبي3) 
 . 41 ":تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب( أبو حيان، "4) 
 . 73: 2 ، "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ" ( السمين الحلبي5) 

علِيِكِمِِ(  1) ٱلشِيطِِنِسجىِ وقِعِِِ قدِِِ سمحقاِلِِ
 ( 2) وغِضِِبِسجىمنِِِربِكِِمِِِرجِِسِِِ

 . (3) ويراد به: العذاب  العذاب فيطلق

وجه التصاقب  
 اللفظي 

اللفظي بين الجذرين )رجز(  التصاقب  التصاقب في حرف واحد هو    جاء  و)رجس(، فوقع 
 لفظي ا في مخرج الحرفين )الزاي والسين(، وفي بعض صفاتهما. )لام الكلمة(، وكان التصاقب  

وجه التصاقب  
 المعنوي 

؛ ذلك أن الرجز    (4) يقول أبو حيان: "والرجز والرجس واحد" ويقول السمين: "هما بمعنى 
إيوان   )فارتجس  سطيح  حديث  ومنه  الرجس،  وكذلك  والاضطراب،  الحركة  على  يدل 

صوت" لها  يسمع  حركة  وتحرك  اضطرب  أي  حيان  (5) كسرى(  أبي  عند  فهما  وعليه   ،
أنه نظر ا لتعدد المعاني في   والسمين من باب الترادف إذ جعلاهما بمعنى واحد، وفي ظني 

متصاقبة قريبة من  فيهما  المعاني  فالتصاقب المعنوي متحقق،  كل منهما يمكن القول بأن  
 بعضها وليست مترادفة كلية . 
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 )رجس( و)نجس(  -8

 
 .30سورة الحج، من الآية:  (1) 
 .95سورة التوبة، من الآية:  (2) 
 . 262: 2  "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ".  ( انظر: السمين الحلبي3) 
 .28سورة التوبة، من الآية:  (4) 
  ، "المفردات في غريب القرآن" ، والراغب 184  :" تفسير غريب القرآن"قتيبة،  ( انظر: ابن  5) 

2 :624 . 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
وثِِنِسجىِ رجس

ِ
 ( 1) سمحفٱِجتِنِبِوِاِِٱلرجِِِسِِمنِِِٱلِۡ

رجِِسِِِ إنِهِمِِِ عنِهِمِِِِ عرِضِِواِِ
ِ
سمحفأِ

وىِهِمِِِجهِنِمِسجىِ
ِ
 ( 2) ومِأِ

القذر، وقيل هو  الشيء  الرج س: هو 
 . (3) النتن 

إنِمِاِِٱلمِشِِۡكِوِنِِ نجس ءاِمنِوِاِِِ يهِاِِٱلَِّيِنِِ
ِ
سمحيِأِ

 ( 4) نَِسِِسجى

ضربان:   وهو  القذارة،  النجاسة: 
يدرك   وضرب  بالحاسة  يدرك  ضرب 

 (5) بالبصيرة كما في الآية
وجه التصاقب  

 اللفظي 
)رجس( الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  في    جاء  التصاقب  فوقع  و)نجس(، 

)الراء   الحرفين  لفظي ا في مخرج  التصاقب  الكلمة(، وكان  )فاء  واحد هو  حرف 
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 )شرح( و )شرع(  -9

 
 .1سورة الش رح، الآية:  (1) 
 . 258: 2  ،" "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ  ( انظر: السمين الحلبي2) 
 .13سورة الشورى، من الآية:  (3) 
 . 262: 2  ،" "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ  ( انظر: السمين الحلبي4) 

 والنون(، وفي بعض صفاتهما. 
وجه التصاقب  

 المعنوي 
المعنى ،  متحقق  تصاقب  سببه  المخرج  في  فتصاقب  المعنوي  التصاقب  ووجه   ،

 دلالة كل  منهما على الشيء المستقذر النتن. 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
لمِِِنشِِۡحِِِلكِِِصِدرِكِِِ شرح

ِ
ش ر ح: أي بس ط ووس ع، يقال شرحت     (1)  سجى١ِسمحأ

اللحم   وشرحت  لإيضاحه،  الكلام 
 .(2) لبسطه

الطريق    (3) سمحشَِعِِِلكِمِِمنِِِِٱليِِنسجىِِ شرع نهج  هو  ثم  الشر ع:  الواضح 
 . (4) است عير للطريق

وجه التصاقب  
 اللفظي 

جاء التصاقب اللفظي بين الجذرين )شرح(و)شرع(، فوقع التصاقب في حرف  
واحد هو )لام الكلمة(، وكان التصاقب لفظي ا في مخرج الحرفين )الحاء والعين(،  

 وفي بعض صفاتهما. 
وجه التصاقب  

 المعنوي 
، فشر ح  صدره مختلف عن شرع  تصاقب المعنى فتصاقب المخرج سببه  ،  متحقق 

الشيء   توضيح  في  دلاليا  يتقاربا  أنهما  إلا  وجه وهذا    وبسطه، الدين    هو 
 التصاقب المعنوي بينهما. 
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 )فرق( و )فلق(  -10

 
 .63سورة الشعراء، الآية:  (1) 
 .106سورة الإسراء، من الآية:   (2) 
 .95الأنعام، من الآية: ( سورة 3) 
 . 222: 3 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"   ( انظر: السمين الحلبي4) 
 . 251:  3( انظر: المرجع السابق، 5) 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
هي: فرق  واحدة  آية  في  الزوجان    اجتمع 

ٱضِۡبِِِ نِِ
ِ
أ موِسَِِِ إلَِِِِ وحِيِنِاِِِ

ِ
سمحفأِ

فرِقِِِ كِِِ فكَِِنِِ فٱِنفلِقِِِ ٱلِۡحِرِِِِ بعِِصِِاكِِ
ٱلعِظِيِمِِ ن  وم   ، (1) سجى٦٣ِكٱِلطِودِِِ

ِتين: ا منفصلهممجيئ
ِ(2)سمحوقِرِءِاِناِِفرِقِنِِهِسجىِ

  (3) سمحإنِِِٱلِلَِِّفاِلقِِِٱلِۡبِِِِوٱِلنوِىِسجىِ

القطعة   الف رقة،  الف ر ق:  ومنه  المنفصلة، 
بين   وفرقت  الناس،  من  جماعة  أي 
فرقناه   وقرآنا  بينهما،  فصلت  الشيئين: 

 .(4) أي فص لناه
عن   فلق  بعضه  وإبانة  الشيء  شق   الفل ق: 

بالفلق    بعض،  الصبح  سم  ي  ومنه 
أي    لانفلاق الظلام عنه، وفالق الحب،

ورق    منها  فيخرج  اليابسة  الحبة  يشق 
 . (5) أخضر

وجه التصاقب  
 اللفظي 

)انفلق( ولفظة )ف ر ق( لأن  جذر الأول )فلق(، وجذر   التصاقب بين لفظة  جاء 
الثاني )فرق(، فوقع التصاقب في حرف واحد هو )عين الكلمة(، وكان التصاقب  

 لفظي ا في مخرج الحرفين )الراء واللام(، وفي بعض صفاتهما. 
المعنى فتصاقب  ،  متحقق وجه التصاقب   تصاقب  سببه  يقارب  المخرج  "الفر ق  الراغب:  يقول   ،
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 )لفح( و )نفح(    -11

 
 . 488:  2 "المفردات في غريب القرآن ( الراغب، "1) 
 .104سورة المؤمنون، الآية:  (2) 
"عمدة الحفاظ في  والسمين الحلبي   ، 583: 2  ، "المفردات في غريب القرآن"(  انظر: الراغب3) 

 . 32: 4 تفسير أشرف الألفاظ"
 .46سورة الأنبياء، الآية:  (4) 
 . 646:  2، "المفردات في غريب القرآن" ( الراغب 5) 

،  ( 1) الفل ق، ولكن الفل ق يقال اعتبار ا بالانشقاق، والفرق يقال اعتبار ا بالانفصال" المعنوي 
ووجه التصاقب المعنوي: في دلالة كل  منهما على شيئين انفصل ما بينهما، ففلق  
الشي فانفرق أي شقه فانفصل، وكأن  الفرق مرحلة  تالية للفل ق إذ أول ما يبدأ  

وهذا ما حصل مع موسى عندما شق    نهائي ا، الشيء بالانشقاق إلى أن ينفصل  
 البحر بعصاه فانفصل إلى قسمين.  

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
تضرب   ( 2) سمحتلِفِحِِِوجِوِههِمِِِٱلناِرِِسجى لفح  أي  ويقال:  تلفح:  وتصيب، 

 . (3) لفحته الشمس والس موم
عذِاِبِِ نفح  منِِِِ نفِحِةِِِ مسِِتهِمِِِ سمحولِئِنِِ

 (  4)ربِكِِِسجى

هبوب   أي  طيبة  نفحة  وله  الريح،  نفح 
في   للشر كما  يستعار  وقد  الخير،  من 
بحافرها،   رمت  الدابة:  ونفحت  الآية، 

 .(5) ونفحه بالسيف: ضربه به 
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 )نبذ( و )نفذ(  -12

 
 . 32: 4 الألفاظ" ، "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف ( السمين الحلبي1) 
 .49سورة القلم، الآية:  (2) 
 . 621:  4 ، "المفردات في غريب القرآن"( الراغب 3) 
 . 202: 4 ، "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ" (  السمين الحلبي 5) 

وجه التصاقب  
 اللفظي 

)لفح(  الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  حرف    جاء  في  التصاقب  فوقع  و)نفح(، 
واحد هو )فاء الكلمة(، وكان التصاقب لفظي ا في مخرج الحرفين )اللام والنون(، وفي  

 بعض صفاتهما. 
وجه التصاقب  

 المعنوي 
الخير،  ، فاللفح في الشر، والنفح في  فتصاقب المخرج سببه تصاقب المعنى،  متحقق 

النار والسموم ونفحته    وقد أشار السمين الحلبي إلى هذا التقارب، فقال: "لفحته 
أي أصابته، إلا أن اللفح أشد من النفح لذلك أ تي  به في الآية الأولى لأن المقام  
مقام تهويل، أما في الآية الثانية فأتى بالنفح تنبيه ا على أنهم إذا أصابهم أدنى شيء  

 . (1) من ذلك استغاثوا وجأروا، ونك رت النفحة للقليل"

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
نِتدِرِِكِهِۥِِنعِمِةِِِمنِِِربِهِِۦِِلِنبِذِِِ نبذ 

ِ
سمحلوِلَِِِِأ

 ( 2) سجى٤٩ِبٱِلعِرِاِءِِِوهِوِِِمذِمِوِمِِ

إلقاء   الاعتداد    الشيء وطرحه النب ذ:  لقلة 
 . (3) به

ٱستِطِِعتِمِِِ نفذ  إنِِِ وٱِلِۡنِسِِ ٱلِۡنِِِِ سمحيمِِعِشِِِِۡ
ٱلسِمِوِِتِِِ قطِِارِِ

ِ
أ منِِِ تنِفذِوِاِِ نِ

ِ
أ

إلَِِِ تنِفذِوِنِِ لَِِ فٱِنفذِوِاِِِ رۡضِِ
ِ
وٱِلِۡ

نفذ السهم: إذا خرق إلى الجهة الأخرى،  
 (5) وانفذوا أي اخرقوا
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 )نفث( و )نفذ(  -13

 
 .33سورة الرحمن، الآية:  (1) 
 .4الف ل ق، الآية: ( سورة 3) 
"عمدة  ، والسمين الحلبي  121  ":القرآن من الغريبتحفة الأريب بما في  ( انظر: أبا حيان، "4) 

 . 201، 200: 4 الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ" 
 . 202: 4 ، "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ" (  السمين الحلبي 6) 

  (1)ِسجى٣٣ِبسِِلطِِنِِِ

وجه 

التصاقب  

 اللفظي 

التصاقب اللفظي بين الجذرين )نبذ(و)نفذ(، فوقع التصاقب في حرف واحد  جاء  
هو )عين الكلمة(، وكان التصاقب لفظي ا في مخرج الحرفين )الباء والفاء(، وفي بعض  

 صفاتهما. 
وجه 

التصاقب  

 المعنوي 

المعنى،  متحقق  المعنوي في دلالة  فتصاقب المخرج سببه تصاقب  التصاقب  ، ووجه 
مضاؤه  كل    الأمر  ونفاذ  إخراجه،  الشيء  فنبذ  وتخل ص،  خروج  على  منهما 

 وخروجه. 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
أقل     (3)  سجى٤ِسمحومِنِِشَِِِِٱلنفِِثِِتِِِفِِِٱلعِقِدِِِ نفث القليل وهو  الريق  قذف  النف ث: 

 (4) النفخ بلا ريق من التف ل، فهو مثل 
وٱِلِۡنِسِِإنِِِٱستِطِِعتِمِِِ نفذ  ٱلِۡنِِِِ سمحيمِِعِشِِِِۡ

ٱلسِمِوِِتِِِ قطِِارِِ
ِ
أ منِِِ تنِفذِوِاِِ نِ

ِ
أ

إلَِِِ تنِفذِوِنِِ لَِِ فٱِنفذِوِاِِِ رۡضِِ
ِ
وٱِلِۡ

الجهة   إلى  خرق  إذا  السهم:  نفذ 
 (6) الأخرى، وانفذوا أي اخرقوا
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 )نكث( و )نكس( و )نكص( -14

 
 .33سورة الرحمن، الآية:  (1) 
 .92سورة النحل، من الآية:  (3) 
 .12سورة التوبة، من الآية:  (4) 
. تحقيق: محمد أديب عبدالواحد  ، "كتاب غريب القرآن" أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني(5) 

 262: م( 1995، دار قتيبة، 1جمران، )ط

   (1) سجى٣٣ِبسِِلطِِنِِِ

وجه التصاقب  

 اللفظي 
)نفذ(، فوقع التصاقب في حرف   التصاقب اللفظي بين الجذرين )نفث(وجاء  

)الثاء   الحرفين  مخرج  في  لفظي ا  التصاقب  وكان  الكلمة(،  )لام  هو  واحد 
 والذال(، وفي بعض صفاتهما. 

وجه التصاقب  

 المعنوي 
المعنى ،  متحقق  تصاقب  سببه  المخرج  في  فتصاقب  المعنوي  التصاقب  ووجه   ،

منهما على إخراج وتخل ص، فنفث الهواء أخرجه، ونفذ السهم أي  دلالة كل   
 خرج من القوس. 

 معناها مثال على وروده في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
غزِلِهِاِِِ نكث نقِضِِتِِ كٱِلتَِِِّ تكِوِنوِاِِ سمحولَِِِ

نكِثِاِسجى
ِ
   (3)منِِِبعِدِِِقوِةِِِأ

هو   ِالنق ض،النكث:  سمحوَإِنِِ
بعِدِِِ منِِِِ يمِِنِهِمِِ

ِ
أ نكِثِوِاِِِ
 . (5) أي نقضوها  (4)عهِدِهِمِسجىِ
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 .65سورة الأنبياء، من الآية:   (1) 
 . 655، 654:  2 ، "المفردات في غريب القرآن"( الراغب 2) 
 .48سورة الأنفال، من الآية:  (3) 
 221: 4 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ" ( السمين الحلبي، 4) 

ِِرءِوِسهِمِسجىِ نكس على    (1) سمحثمِِِنكِسِِواِِعَِلِ الشيء  قلب  هو  النك س 
ومنه   الع ود،  هو  وكذلك  رأسه، 

بعد  نك إليه  عاد  أي  المريض  س 
 . (2) إفاقته

ترِاِءِتِِِٱلفِئِتِاِنِِنكِِصِِسمحلكِمِِِِفلِمِاِِِ نكص
ِِعقِبِيِهِسجىِ   (3) عَِلِ

رجع على أعقابه يمشي القهقرى،  
العق ب،   لفظ  مع  إلا  يقال  ولا 
الإحجام   هو  النكوص:  ويقال 

 . (4) عن الشيء
وجه التصاقب  

 اللفظي 
جاء التصاقب بين لفظ )أنكاثا ( و)نكسوا( و)نكص(، ووقع التصاقب في  

)لام   هو  واحد  هذه  حرف  مخارج  في  لفظي ا  التصاقب  وكان  الكلمة(، 
 الحروف الأسلية )الثاء والسين والصاد(. 

وجه التصاقب  
 المعنوي 

، ووجه التصاقب المعنوي في  فتصاقب المخرج سببه تصاقب المعنى ،  متحقق 
الغزل   فنكث  منه،  الانتهاء  بعد  الشيء  إلى  الرجوع  على  منها  دلالة كل  

ونكس   غزله،  بعد  قوة،  نقضه  بعد  الضعف  من  حالة  إلى  رجوعه  العمر 
 ونكص على العق ب أي إحجام عن التقدم ورجوع في مشيته إلى الخلف. 
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 )وسل( و)وصل(  -15

 
 .35سورة المائدة، من الآية:  (1) 
 . 678: 2 ، "المفردات في غريب القرآن". ( الراغب 2) 
 .27سورة البقرة، من الآية:  (3) 
 .103المائدة، من الآية: ( سورة 4) 
 . 680:  2 ، "المفردات في غريب القرآن".(  الراغب5) 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
يهِاِِٱلَِّيِنِِءاِمنِوِاِِٱتقِوِاِِٱلِلَِِّوٱِبتِغِوِاِِِ وسل

ِ
سمحيِأِ

 ( 1)إلَِِهِِِٱلوِسِيِلةِسجىِ

الوسيلة: هي التوص ل إلى الشيء برغبة،  
سبيله   مراعاة  الله  إلى  الوسيلة  وحقيقة 

 .(2) بالعلم والعبادة، وهي كالق ربة 
نِ وصل

ِ
أ بهِۦِِِ ٱلِلَِِّ مرِِِ

ِ
أ ماِِِ سمحويِقِطِِعوِنِِ

سمحماِِجعِلِِِٱلِلَِِّمنِِِبَِيرةِِِولَِِِ (3) يوِصِلِسجى
 ( 4)سجىحامِساِئِبِةِِِولَِِِوصِيِلةِِِولَِِ

بعضها   الأشياء  اتحاد  هو  الاتصال: 
ويستعمل   الدائرة،  طرفي  ببعض كاتحاد 
سميت   ومنه  المعاني،  وفي  الأعيان  في 
الشاة التي تولد مع ذكر بالوصيلة؛ لأنها  

 . (5) وص ل ت أخاها -بقولهم-
وجه التصاقب  

 اللفظي 
بين   اللفظي  التصاقب  حرف  جاء  في  التصاقب  فوقع  )وسل(و)وصل(،  الجذرين 

واحد هو )عين الكلمة(، وكان التصاقب لفظي ا في مخرج الحرفين )السين والصاد(،  
 وفي بعض صفاتهما. 

وجه التصاقب  
 المعنوي 

المعنى،  متحقق  المعنوي في دلالة  فتصاقب المخرج سببه تصاقب  التصاقب  ، ووجه 
كل  منهما على الصلة واتصال شيئين ببعضهما، وقد أشار الراغب لتلك العلاقة  



 1|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-91- 

 ملاحظات حول التصاقب في حرف: 
رصد   على  الدراسة  هذه  بمدى  اقامت  للحكم  اللغوية؛  فكرة لأزواج  تحق ق 

هذه الأزواج في أغلب المواضع التي جاء بها   تالتصاقب التي جاء بها ابن جني، تتب ع
استقر  الكريم، ومن ثم   اهتماما  أتهالقرآن  القرآنية  المفردة  أولت  التي  الغريب  ا في كتب 

كبير ا، فاتضح أن  كثير ا من الأزواج اللغوية التي دخل التصاقب اللفظي فيها في حرف 
أي   دلالي ا،  متصاقبة  ترادف ا، في  ربة  اق متواحد كانت  هنا  بالتصاقب  ي عنى  ولا  المعنى، 

الكلمتان له التقاء بين مبحيث تكون  إنما هو اشتراك وق ـر ب  ونقاط  نفسها،  الدلالة  ا 
 حرصت الدراسة على أن تكشف وجه التقارب هذا. وقد  المعنيين،  

في  يكون  الذي  الإبدال  باب  من  ليس  بينهما  المخارج  تقارب  أن  كما 
الكلمة الواحدة كما في التهتان والتهتال، وليس من باب تط و  ر  صوتي للكلمة أدى   
إلى تغير  أحد حروفها، ولا إلى اختلاف لهجة جعل الكلمة ت نطق في لهجة بكذا، 
ن على شيء واحد. إنما كل لفظ من هذه الأزواج و ضع  وفي لهجة بأخرى، وتدلا 

الحروف  ف لمعنى يخصه،   التماسك  ل تقاربت  نوع من  يشير إلى  المعاني، وهذا  تقارب 
 والالتئام في لغتنا العربية. 

حرف  بين  الكلمة(  )فاء  في  تصاقب  بينهما  مختلفان  جذران  ونفح(  )لفح  فـــ 
معناها  بنفس  )نفح(  و  لقبيلة كذا  لهجة  )لفح(  بأن  القول  يمكن  ولا  والنون،  اللام 
لكنها لقبيلة أخرى، فض لا عن أنه لا يمكن القول بأن الكلمة كانت )لفح( ثم حصل 
إبدال  يمكن  ولا  مختلفتان،  لأنهما كلمتان  ذلك  )نفح(؛  فصارت  صوتي  تطور   فيها 

 
 . 278: 2( المرجع السابق،1) 

: "الوسيلة أخص من الوصيلة لتضم نها لمعنى الرغبة"  . (1) بينهما، قائلا 
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حرف منهما بالآخر، مع الإبقاء على الدلالة نفسها؛ لأن كلا  منهما قد و ضع لمعنى، 
الثاني؛ ولذا است خدم في مقام  فالأول: هو ضربة الشمس أو سمومها، وهو أشد من 
التهويل، أما الثاني: فهو نسمة طيبة، ناسب مجيئه مع حالتهم في تذمرهم إذا أصابهم 

حروفهما   فتقاربت  شيء؛  هو لأدنى  يجمعهما  الذي  الدلالة  ووجه  معناهما  تقارب 
 هبوب الريح مع اختلاف درجتها في الحرارة والبرودة. وقس على ذلك بقية الأمثلة. 

هذا ومن خلال استقراء تلك الأزواج في كتب الغريب ل وحظ أن  فيها إشارات  
ابتكارات ابن جني  لهذا التقارب بين المعاني دون إشارة لمصطلح التصاقب؛ لأنه من 

 ، وتأتي هذه الإشارات بعدة أشكال، منها: -كما أسلفنا-غير المسبوقة  
)فرق  • مادة  المثال  سبيل  على  ذلك  من  تقاربا ،  الكلمتين  بين  بأن  إشارات 

"الفر ق   الراغب:  اعتبار ا   يقاربوفلق( كقول  يقال  الفل ق  ولكن  الفل ق، 
 . (1) بالانشقاق، والفرق يقال اعتبار ا بالانفصال"

"فالهز والأز أخوان، وقيل  • السمين:  الكلمتين )أخوان(، كقول  إشارات بأن 
، وهذا فيه إيُاء بالتصاقب، وهو يشابه كثير ا ما جاء به (2) الأز أبلغ من الهز"

الحروفابن جني   تقارب  عن  يتحدث  أخت عندما كان  "والزاي  فيقول:   ،
لكن ابن   (3)الصاد .... والميم أخت الباء ... والدال أخت الطاء ... إلخ"

جني كان يشير بكلمة )أخت( للتصاقب اللفظي، وهي هنا في كتب الغريب 
 للتصاقب الدلال. 

في كل هذه الإشارات نجد فيها رصد ا لبعض المفارقات بين الكلمتين بحيث  •

 
 . 488:  2 المفردات في غريب القرآن"( الراغب، "1) 
 . 88: 1 ، "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ" ( السمين الحلبي2) 
 وما بعدها.   146: 2"  الخصائص( انظر: ابن جني، "3) 
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من  في كثير  هذا  ويأتي  الكلمتين،  بين  والاختلاف  التقارب  أوجه  توضح 
بها  جاء  التي  ونفح(  )لفح  معنى  بين  المقارنة  تلك  ذلك:  ومن  المواضع، 

 . (2) معنى )وسل ووصل( التي جاء بها الراغب" وبين  (1) السمين
من  وأوسع  أكبر  بشكل  يأتي  واحد  حرف  في  التصاقب  بأن   القول  ويجدر 
 التصاقب بحرفين وثلاثة، وهذا ما سيتبين  من خلال تتبع النوعين الآخرين للتصاقب. 

 نماذج لأمثلة لغوية بينهما تصاقب في حرفين: 
من  واحد  حرف  في  اللغويان  الزوجان  يشترك  أن  يعني:  حرفين  في  التصاقب 
حروفهما، ويتقاربا فيما بينهما في مخرج حرفين من حروفهما، بحيث يكون بين الحرفين 

 المتقاربين تناظر في موقعهما، ومن ذلك: 
 )بتك( و )فتق(  -1

 
 . 32: 4 أشرف الألفاظ" ، "عمدة الحفاظ في تفسير ( السمين الحلبي1) 
 . 278:  2 ""المفردات في غريب القرآن   ( الراغب،2) 
 .119سورة النساء، من الآية:  (3) 
 . 45:  1 ، "المفردات في غريب القرآن"( الراغب 4) 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
ءاِذاِنِِِ بتك فلِيِبِتِكِِنِِِ سمحولَأٓمرِنِهِمِِِ

نعِِمِسجىِِ
ِ
 (  3) ٱلِۡ

البت ك: هو القط ع من نوع خاص  
الأعضاء   قط ع  في  يستعم ل  إذ 
وأذنه  شعره  بتك  يقال:    والشعر، 

(4)  . 
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 )جرف( و )جلب(  -2

 
 .30سورة الأنبياء، من الآية:   (1) 
 . 196: 3 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"  (السمين الحلبي 2) 
 .109سورة التوبة، من الآية:  (3) 
 . 118:  1 ، "المفردات في غريب القرآن"( الراغب 4) 

كَِنتِاِِ فتق رۡضِِ
ِ
وٱِلِۡ ٱلسِمِوِِتِِِ نِِ

ِ
سمحأ

 ( 1) رتِقِاِِففِتِقِنِِهِمِاِسجى

يقال الفت ق: الفصل بين متصلين،  
تصوروا   سم  ن ا: كأنهم  تفت ق  وتفت ق  

 . (2) جلده لامتلائه بالشحم
وجه التصاقب  

 اللفظي 
)بتك(  الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  في    جاء  التصاقب  فوقع  و)فتق(، 

فاء   في  والفاء(  )الباء  تناظرت  حيث  ولامها(،  الكلمة  )فاء  هما  حرفين 
 الكلمة، وتناظرت )الكاف والقاف( في لامها. 

وجه التصاقب  
 المعنوي 

، ووجه التصاقب المعنوي في  فتصاقب المخرج سببه تصاقب المعنى ،  متحقق 
يفصل   قط ع   فالبت ك  بعضهما،  عن  شيئين  انفصال  على  منهما  دلالة كل  

 كل جزء عن الآخر، لكن الفتق قد تبقى بينهما بعض الأجزاء متصلة.  

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
هاِرِِ جرف جرِفِِِ شفِاِِ ِِ عَِلِ بنِيِِنِهِۥِِ سِسِِ

ِ
أ منِِِ مِ

ِ
سمحأ

 ( 3) فٱِنهِاِرِِبهِۦِِفِِِناِرِِجهِنِمِسجىِ

الذي   المكان  هو  الج ر ف: 
أي   فيجر ف ه  السيل  يأكله 
يذهب به، وجرف الدهر  مال ه:  

 . (4) أي اجتاحه
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 )خبت( و )خمد(  -3

 
 .64الآية:   الإسراء: من( سورة 1) 
 . 124، 123: 1 ، "المفردات في غريب القرآن" ( انظر: الراغب 2) 

جلِبِِِعلِيِهِمِِبِِيِلِكِِِ جلب
ِ
الشيء    (1) ورِجِلِكِِسجىسمحوأِ سوق  الجل ب:  أصل 

وأجلبت    جل ب ا،  جلبت  يقال 
بقهر،   عليه  أي صح ت  عليه: 

نهى  )الحديث  وفي   ج ل ب (  لا 
أي   فرسه  الرجل  يجل  ب  أن 
ليزيد   السباق  في  عليه  يصيح 

   . (2) جريه ويسبق غيره
وجه التصاقب  

 اللفظي 
في   التصاقب  فوقع  و)جلب(،  )جرف(  الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  جاء 

  والباء( في الراء واللام( في عين الكلمة، وتناظرت )الفاء  تناظرت )حرفين حيث  
 لامها. 

وجه التصاقب  
 المعنوي 

، ووجه التصاقب المعنوي في دلالة  فتصاقب المخرج سببه تصاقب المعنى ،  متحقق 
على   منهما  السرعة  كل   من  وجه   على  لآخر  مكان  من  وتحريكه  شيء   س و ق  

 والقوة. 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
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 .54سورة الحج، من الآية:  (1) 
الراغب2)  القرآن" (  غريب  في  "المفردات  والسمين، 188:  1  ،  تفسير    ،  في  الحفاظ  "عمدة 

 . 482: 1 أشرف الألفاظ"
 .29سورة يس، الآية:  (3) 
 . 124، 123: 1 ، "المفردات في غريب القرآن" ( انظر: الراغب 4) 

ٱلِۡقِِِ خبت نهِِِ
ِ
أ ٱلعِلِمِِِ وتوِاِِ

ِ
أ ٱلَِّيِنِِ سمحولَِِعِلِمِِِ

لَِۥِِِ فتِخِبِتِِِ بهِۦِِ فيِؤِمِنِوِاِِ ربِكِِِِ منِِ
 (  1) قلِوِبهِمِسجىِ

وأصله   الاطمئنان،  هو  الإخبات: 
المنخفض،   المكان  وهو  الخب ت  من 
اللين  استعمال  است عمل  ثم 
تلين  أي  قلوبهم  فتخبت  والتواضع، 

 . (2)وتخشع
همِِِ خمد فإِذِاِِ وِحِدِةِِِ صِيحِةِِِ إلَِِِ كَِنتِِِ سمحإنِِ

 ( 3) خِمِدِوِنسجىِ

في   وأصله  السكون،  هو  الخمود: 
استعير  سكون   وإطفائها، وقد  النار 

واستعير   الآية،  في  كما  للموت، 
أي   الحمى  فخمدت  للحمى، 

   .(4) سكنت  
وجه التصاقب  

 اللفظي 
في   التصاقب  فوقع  و)خمد(،  )خبت(  الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  جاء 

  والدال( في الباء والميم( في عين الكلمة، وتناظرت )التاء  تناظرت )حرفين حيث  
 لامها. 

وجه التصاقب  
 المعنوي 

المعنى ،  متحقق  تصاقب  سببه  المخرج  في  فتصاقب  المعنوي  التصاقب  ووجه   ،
خشوع،   فالخبوت  فارق،  وبينهما  والخضوع،  السكون  على  منهما  دلالة كل  

 والخمود موت. 
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 )خفت( و )خمد(  -4

 
 103سورة طه، الآية: (1) 
 110سورة الإسراء، من الآية: (2) 
الراغب3)  القرآن"  (  غريب  في  "المفردات  والسمين،  188:  1،  تفسير  ،  في  الحفاظ  "عمدة 

 . 482: 1 أشرف الألفاظ"
 .29سورة يس، الآية:  (4) 
 . 124، 123: 1 ، "المفردات في غريب القرآن" ( انظر: الراغب 5) 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  اللغوي الزوج  
بيِنِهِمِسجىِ خفت تَِهِرِِِ(  1)  سمحيتِخِِفِتِوِنِِ سمحولَِِِ

 (2)  بصِِلِتكِِِولَِِِتُِاِفتِِِبهِاِسجى

أو   المنطق،  إسرار  والخ ف ت:  المخافتة 
الخفوت   وأصل  الصوت،  ضعف 

 .(3) السكون، ومنه خفت الميت 
إلَِِِصِيحِةِِِوِحِدِةِِِفإِذِاِِهمِِِِسمحإنِِكَِنتِِِِ خمد

 ( 4) سجى29خِمِدِوِنِِ

في   وأصله  السكون،  هو  الخمود: 
استعير   وقد  وإطفائها،  النار  سكون 
واستعير   الآية،  في  كما  للموت، 
أي   الحمى  فخمدت  للحمى، 

   .(5) سكنت  
وجه  

التصاقب  
 اللفظي 

حرفين   في  التصاقب  فوقع  و)خمد(،  )خفت(  الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  جاء 
 لامها.  والدال( فيالفاء والميم( في عين الكلمة، وتناظرت )التاء تناظرت )حيث 

وجه  
التصاقب  

، ووجه التصاقب المعنوي في دلالة كل   فتصاقب المخرج سببه تصاقب المعنى،  متحقق 
والخمود   للصوت،  خفض  فالخفوت  فارق،  وبينهما  والهدوء،  السكون  على  منهما 
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 )قذف(و )كذب(  -5

 
 .53سورة سبأ، الآية:  (1) 
 . 286 ،285: 3 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ" ( السمين الحلبي، 2) 
 .60سورة يونس، من الآية:  (3) 
 . 364:  2 ، "المفردات في غريب القرآن"( الراغب 4) 

 موت.  المعنوي 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن   الزوج اللغوي 
مكَِِنِِِ قذف  منِِ بٱِلغِيِبِِِ سمحويِقِذِفِوِنِِ

  (1)  سجى٥٣ِبعِيِدِِ

من   الناس  عرض  في  والقذف  الرمي،  هو  القذف: 
لرجمهم   استعارة  الآية  وفي  بالبهتان،  رم ي  ذلك لأنه 

بذلك    الكاذبة بالظنون   وأشار  الفاسدة،  والأوهام 
ر  ح إلى ما كانوا يقولون في حقه عليه السلام هو سا

من   ذلك  وغير  وقذ ف    ، (2)أكاذيبهموشاعر 
 المحصنات: رميهن  بالزنا. 

ِِ كذب  عَِلِ يفِتِِوِنِِ ٱلَِّيِنِِ ظِنِِ سمحومِاِِ
  (3) ٱلِلَِِّٱلكِذِبِِسجى

قوله   ومخالفة  عنه،  للمخبر  الخبر  مخالفة  الكذب: 
 . (4) ضمير ه

وجه التصاقب  

 اللفظي
حرفين   في  التصاقب  فوقع  و)كذب(،  )قذف(  الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  جاء 

 وتناظرت )الفاء والباء( في لامها. حيث تناظرت )القاف والكاف( في فاء الكلمة، 
وجه التصاقب  

 المعنوي 
التصاقب المعنوي في دلالة كل   فتصاقب المخرج سببه تصاقب المعنى ،  متحقق  ، ووجه 

وظنون  كاذبة،   بالبهتان  رمي   الآية  في  فالقذف  للواقع،  الشيء  مخالفة  على  منهما 
 والكذب: رمي بالكلام على غير حقيقته. 
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 )نبذ( و )نفث(    -6

 
 .4سورة اله م زة، الآية:  (1) 
 . 621:  2 ، "المفردات في غريب القرآن"( الراغب 2) 
 .4الف ل ق، الآية: ( سورة 3) 
 . 201، 200: 4 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ" ( السمين الحلبي، 4) 

 معناهما  مثال على وروده في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
لقلة   (  1) سجى٤ِسمحكـلِِِِلَِنۢبذِنِِِفِِِٱلِۡطِِمةِِِ نبذ  وطرحه  الشيء  إلقاء  النب ذ: 

 . (2) الاعتداد به
ِ(  3)  سجى٤ِسمحومِنِِشَِِِِٱلنفِِثِِتِِِفِِِٱلعِقِدِِِ نفث 

 

الريق   قذف  وهو  النف ث:  القليل 
النفخ   مثل  فهو  التف ل،  من  أقل 

 .(4) بلا ريق 
 

وجه التصاقب  
 اللفظي 

حيث   حرفين  في  التصاقب  فوقع  و)نبذ(،  )نفث(  الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  جاء 
 تناظرت )الفاء والباء( في عين الكلمة، وتناظرت )الثاء والذال( في لامها. 

وجه التصاقب  
 المعنوي 

المعنىفتصاقب  ،  متحقق تصاقب  سببه  دلالة كل   المخرج  في  المعنوي  التصاقب  ووجه   ،
 منهما على إخراج  لشيء وتخل ص  منه.
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 )وسم( و )وصب(  -7

 

 
 .29سورة الفتح، من الآية:  (1) 
 . 679:  2 ، "المفردات في غريب القرآن"( الراغب 2) 
 .273سورة البقرة، من الآية:  (3) 
 .9سورة الصافات، الآية:  (4) 
 .52سورة النحل، من الآية:  (5) 
  ، "المفردات في غريب القرآن" ، والراغب 243" :تفسير غريب القرآن( انظر: ابن قتيبة، "6) 

2 :280 . 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
ثرِِِِ وسم

ِ
أ منِِِِ وجِوِههِمِِ فِِِ سمحسيِماِهمِِِ

 ( 1) ٱلسِجوِدسجىِ

والسمة   التأثير  والأثر،  الوس م: 
فيه  وسم    أث رت  إذا  الشيء  ت  

قوله:  (2) ب س مة سمحتعِرِفِهِمِِ  ومنه 
 ( 3) بسِيِمِهِمِسجىِ

سمحولَِِِِِ  .السقم اللازم الو ص ب: هو   ( 4) سجى٩ِسمحدحِوِراِِِولِهِمِِِعذِاِبِِواِصِبِِ وصب
 . (6) أي دائما(5)  ٱليِِنِِواِصبِاِسجى

وجه التصاقب  
 اللفظي 

بين   اللفظي  التصاقب  في  جاء  التصاقب  فوقع  )وسم(و)وصب(،  الجذرين 
عين   في  والصاد(  )السين  تناظرت  حيث  ولامها(،  الكلمة  )عين  هما  حرفين 

 الكلمة، وتناظرت )الميم والباء( في لامها. 
وجه التصاقب  

 المعنوي 
المعنى،  متحقق  تصاقب  سببه  المخرج  في  فتصاقب  المعنوي  التصاقب  ووجه   ،

 الشيء وبقائه واضح ا. دلالة كل  منهما على لزوم 
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 ملاحظات حول التصاقب في حرفين: 
التصاقب في حرفين أمر يُتاج إلى جهد  التي دخلها  اللغوية  الأزواج  إن رصد 
أكبر؛ إذ يتطلب ذلك الإتيان بالكلمة من كتب الغريب، ثم البحث عن كلمة مصاق بة 

وتتصاقب معها في حرفين يكونان متقاربين   تشترك معها في حرف واحد، لها، بحيث  
 في المخرج، ومتناظرين لبعضهما.

ومن خلال تتبعي و جد ت  الأزواج  اللغوية تتصاقب فيها فاء الكلمة وعينها، أو 
فاء الكلمة ولامها، أو عين الكلمة ولامها، ولم أقع فيما اطلعت عليه على إشارات 
في  الحال  هو  بينهما، كما  المفارقات  بعض  عقد  أو  الزوجين  بين  للتقارب  للعلماء 
التصاقب بحرف؛ ولعل ذلك يعود لأن الكلمات المتصاقبة بحرف أكثر تقاربا  في المعنى 

اد الكلمات المتصاقبة بحرف من الكلمات المتصاقبة بحرفين أو ثلاثة، ومن هنا كان إيج
 لكثرتها.   أيسر

 أحرف:   ة نماذج لأمثلة لغوية بينهما تصاقب في ثلاث

 )تفث( و )طمس(  -1

 
 .29سورة الحج، الآية:  (1) 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
اجتمع  ( 1)سمحثمِِِلَِقِضِِواِِتفِثِهِمِسجىِ تفث  الذي  وسخهم  ليزيلوا  أي 

هو  والتفث  أحرموا،  حين  عليهم 
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 . 264: 1 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"   ( السمين الحلبي1) 
 .88يونس، من الآية: ( سورة 2) 
 .66يس، من الآية: ( سورة 3) 
 . 400:  2 "المفردات في غريب القرآن"  ،( الراغب 4) 

ونتف  الشارب  وقص  الشعر  إذهاب 
ممنوع ا   مما كان  الأظفار  وقلم  الإبط 

 .(1) عنه محر م ا 
موِلِِهِمِسجىِ طمس

ِ
ِِأ  ( 2)سمحربِنِاِِٱطِمسِِِعَِلِ

عيِنِهِمِسجىِسمحولِوِِِنشِِاءِِِ
ِ
ِِأ  ( 3) لطِِمسِِناِِعَِلِ

على   فاطمس  بالمحو،  الأثر  إزالة 
على   والطمس  صورتها،  أزل  أموالهم: 
ي طم س   كما  ضوئها  إزالة  الأعين: 

 . (4) الأثر
وجه التصاقب  

 اللفظي 
)تفث(  الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  بين    جاء  التصاقب  فوقع  و)طمس(، 

الكلمة وعينها ولامها(، حيث تناظرت )التاء مع  حروف الجذر كلها في )فاء  
الطاء( في فاء الكلمة، وتناظرت )الفاء مع الميم( في عين الكلمة، و)الثاء مع  

 السين( في لامها. 
وجه التصاقب  

 المعنوي 
المعنى ،  متحقق  تصاقب  سببه  المخرج  في  فتصاقب  المعنوي  التصاقب  ووجه   ،

  للأثر بشكل دلالة كل  منهما على الإزالة، فالتفث إزالة للوسخ، والطمس إزالة 
 أعم . 
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 )حسم( و )عزب(  -2

 
 .7سورة الحاقة، من الآية:  (1) 
 . 409: 1 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"   ( السمين الحلبي2) 
 .3سبأ، من الآية: ( سورة 3) 
 . 66: 3 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"   ( السمين الحلبي4) 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
وثِمِِنِيِةِِِِ حسم لَِاِلِِ سبِعِِِ علِيِهِمِِِ سمحسخِرِهِاِِ

ياِمِِ
ِ
 (  1)  حسِِوماِسجىأ

لأعمارهم،  وقاطعة  لأثرهم  م ذهبة  أي 
يقال:   الشيء،  أثر  إزالة  الحس م  وأصل 
ومنه   مادته،  أزال  أي  فحسمه  قطعه 

لمحسوم: المفطوم  وا  سم  ي السيف حساما،
 . (2) لقطعه عن الرضاع

مثِقِاِلِِِ عزب عنِهِِِ يعِزِبِِِ لَِِ ٱلغِيِبِِِِ سمحعلِِمِِِ
 ( 3)ذرِةِسجىِ

يبع د عن علمه ولا يغيب،وامرأة   أي لا 
غاب   إذا  زوجها،والمال  عز ب ة  عنها 

 . (4) عازب: أي غائب
وجه  

التصاقب  
 اللفظي 

)حسم( الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  بين    جاء  التصاقب  فوقع  و)عزب(، 
مع   )الحاء  تناظرت  حيث  ولامها(،  وعينها  الكلمة  )فاء  في  الجذر كلها  حروف 

الزاي( في عين الكلمة، و)الميم مع  العين( في فاء   الكلمة، وتناظرت )السين مع 
 الباء( في لامها. 

وجه  
التصاقب  

تصاقب المعنى، ووجه التصاقب المعنوي في دلالة    فتصاقب المخرج سببه  ،متحقق 
كل  منهما على غياب الشيء وزوال أثره، فعز ب الشيء إذا بع د وغاب وانقطع،  
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 )حصر( و)عزل(  -3

 
 .39سورة آل عمران، من الآية:  (1) 
 . 158: 1 القرآن" ، "المفردات في غريب ( انظر: الراغب 2) 
 .16سورة الكهف، من الآية:   (3) 
 .222سورة البقرة، من الآية:  (4) 
 . 434: 2 ، "المفردات في غريب القرآن" ( انظر: الراغب 5) 

 وحسم الشيء إذا زال أثره.  المعنوي 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
ِ حصر وحِصِِوراِِ منِِِِسمحوسِيِدِِاِِ ونِبِيِاِِِ

 ( 1)ٱلصِلِحِيِِنسجى

الآية   هذه  وفي  التضييق،  هو  الحصر: 
النساء  الذي لا يأتي  )الحصور( بمعنى 

 ( 2) إما ل ع ن ة أو عف ة 
إلَِِِ عزل  يعِبِدِوِنِِ ومِاِِ ٱعتَِِلِِِمِوِهمِِِ سمحوَإِذِِ

ِ(3) ٱلِلَّسجىِ فِِِِ ٱلنسِِِاءِِِ سمحفٱِعتَِِلِوِاِِ
 ( 4)ٱلمِحِيِضِسجى

بالبدن   الشيء،  تجن ب  هو  الاعتزال 
 . (5) كانت أو بالقلب

وجه 

التصاقب  

 اللفظي 

)حصر(،   الأول  جذر  لأن   ولفظ)اعتزل(  )حصور(  لفظ  بين  التصاقب  جاء 
التصاقب بين حروف الجذر كلها في )فاء الكلمة   الثاني )عزل(، فوقع  وجذر 

فاء   في  العين(  مع  )الحاء  تناظرت  حيث  ولامها(،  وتناظرت  وعينها  الكلمة، 
 )الصاد مع الزاي( في عين الكلمة، و)الراء مع اللام( في لامها. 

وجه 

التصاقب  
سببهمتحقق  المخرج  فتصاقب  في    ،  المعنوي  التصاقب  ووجه  المعنى،  تصاقب 

دلالة كل  منهما على تجن ب شيء والابتعاد عنه، فــ)عز ل( تجن ب  بشكل عام،  
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 )فطر( و )بدل(  -4

 
 .14سورة الأنعام، من الآية:  (1) 
لك، من الآية:  (2) 

 
 .3سورة الم

 .30سورة الروم، من الآية:   (3) 

النساء  المعنوي  يعتزل  لشخص  وصف  )الحصور(  و  النساء،  لتجن ب   يأتي    وقد 
 . ويتجنبهن  

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 

واِلۡرضسجىِ فطر  ٱلسِمِوِِتِِِ ِ(1)   سمحفاِطرِِِ
منِِ ترِىِِِ هلِِِ ٱلِۡصَِِِِ سمحفٱِرجِعِِِ

فطِِرِِ(  2) سجى٣ِفطِِورِِ ٱلتَِِِّ ٱلِلَِِّ سمحفطِِرتِِِ
 .( 3) ٱلناِسِِعلِيِهِاِسجىِ

وأصل   ومنشئها،  مبدعها  أي 
هو   والفطور  طولا،  الشق   الف طر: 
اختلال ووهي فيه، وذلك قد يكون  

سبيل الفساد، وقد يكون على  على  
الإصلاح، فطرت    سبيل  مثل: 

العجين:   وفطرت  حلبتها،  الشاة: 
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"عمدة الحفاظ  ، والسمين الحلبي،  494:  2  ، "المفردات في غريب القرآن"( انظر: الراغب1) 

 . 239: 3 في تفسير أشرف الألفاظ" 
 .48سورة إبراهيم، من الآية:  (2) 
 .95سورة الأعراف، من الآية: ( 3) 
 .29سورة ق، من الآية: ( 4) 
  ، "المفردات في غريب القرآن" ، والراغب142:  " "كتاب غريب القرآن ( انظر: السجستاني، 5) 

1 :49 . 

أوجدهم  الخلق:  الله  وفطر  عجنته، 
 . (1) وأبدعهم

رۡضِسجى بدل 
ِ
ٱلِۡ غيِِرِِ رۡضِِ

ِ
ٱلِۡ تبِدِلِِِ ( 2)سمحيوِمِِِ

 . (3)  سمحثمِِِبدِلِِناِِمكَِِنِِٱلسِيئِِةِِِٱلِۡسِِنةِسجىِِ

مكان   شيء  والتبديل  جعل  آخر، 
قد ي قال للتغيير مطلق ا، وإن لم يأت   

لِيِِِِِببدله، مثل: ٱلقِوِلِِِ يبِدِلِِِ سمحماِِ
للِِعِبِيِدِِ بظِِلمِِِِ ناِِِ

ِ
أ أي    (4)   سجى29ِومِاِِِ

 .(5) لا ي ـغ ير  

وجه التصاقب  
 اللفظي 

)فطر( الجذرين  بين  اللفظي  التصاقب  بين    جاء  التصاقب  فوقع  و)بدل(، 
الجذر كلها في )فاء الكلمة وعينها ولامها(، حيث تناظرت )الفاء مع  حروف  

الباء( في فاء الكلمة، وتناظرت )الطاء مع الدال( في عين الكلمة، و)الراء مع  
 اللام( في لامها. 

وجه التصاقب  
 المعنوي 

المخر متحقق  فتصاقب  في    سببه  ج،  المعنوي  التصاقب  ووجه  المعنى،  تصاقب 
دلالة كل  منهما على التغيير، ففطر تغيير في الشيء بشق ه أو بخلقه وإبداعه،  

 وأما بد ل فهو تغيير للشيء من حال إلى حال. 
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 )فقر( و )مكن(  -5

 

 
 .25سورة القيامة، الآية:  (1) 
 . 366 : ""كتاب غريب القرآن ( انظر: السجستاني،  2) 
 .54سورة يوسف، الآية:  (3) 
 . 105: 4 "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ" ( انظر: السمين الحلبي  4) 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
نِ فقر 

ِ
ِِسمحتظِِنِِأ إنها   ( 1)سجى٢٥ِيفِعِلِِِبهِاِِفاِقرِةِ ويقال  الداهية  هي  الفاقرة: 

 . (2)من فقار الظهر كأنها تكسره
مينِِ مكن

ِ
قدر   (  3)سجى٥٤ِِسمحإنِكِِِٱلَِوِمِِِلِيِنِاِِمكِينِِأ ذي  متمكن  أي  مكين: 

لذو   إنه  ويقال  ومكانة،  ومنزلة 
 . (4) م ك نة من السلطان أي تم ك ن

التصاقب  وجه  
 اللفظي 

)فقر(،   الأول  جذر  لأن   )مكين(  ولفظة  )فاقرة(  لفظ  بين  التصاقب  جاء 
وجذر الثاني )مكن(، فوقع التصاقب بين حروف الجذر كلها في )فاء الكلمة  
وتناظرت   الكلمة،  فاء  في  الفاء(  مع  )الميم  تناظرت  حيث  ولامها(،  وعينها 

 )الكاف مع القاف( في عين الكلمة، و)النون مع الراء( في لامها. 
وجه التصاقب  

 المعنوي 
المخرجمتحقق  فتصاقب  المعنوي في    سببه  ،  التصاقب  المعنى، ووجه  تصاقب 

العظيمة، والفاقرة   المكانة  فالمكين ذو  العظيم،  الشيء  دلالة كل  منهما على 
 هي الداهية العظيمة. 
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 )قتل( و)كدر(  -6

 
 .17سورة الأنفال، من الآية:  (1) 
 . 509: 2 القرآن" ، "المفردات في غريب ( انظر: الراغب 2) 
 .2سورة التكوير، الآية: ( 3) 
 (4 " قتيبة،  ابن  القرآن(  غريب  :تفسير   "516" حيان،  أبو  من  ،  القرآن  في  بما  الأريب  تحفة 

 . 379: 3 " "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، السمين الحلبي،  108  ":الغريب
يوسف،  5)  بن  محمد  حيان  أبو  المحيط(  البحر  العلمية(،  "تفسير  الكتب  دار  )بيروت:   ."8  :

423 . 

 معناهما  مثال على ورودهما في القرآن الكريم  الزوج اللغوي 
الجسد  ( 1)قتِلِهِمِسجىِسمحفلِمِِِتقِتِلِوِهمِِِولِِكِنِِِٱلِلَِِّ قتل عن  الروح  إزالة  هو  القتل: 

 . (2) بفعل المتول لذلك
من   ( 3) سجى٢ِسمحإذِاِِٱلنجِوِمِِٱنكدِرِتِِِ كدر  وأصله  انتثرت،  أي  انكدرت 

والمعنى:   الصفاء،  ضد  وهو  الكدر 
تغير   انتثرت  إذا  لأنها  بالتناثر  تغيرت 

وهيئتها عباس  (4) شكلها  ابن  وعند   ،
 (5) تساقطتأيض ا:  

وجه التصاقب  
 اللفظي 

و)قتل(، فوقع التصاقب بين حروف    جاء التصاقب اللفظي بين الجذرين )كدر( 
الجذر كلها في )فاء الكلمة وعينها ولامها(، حيث تناظرت )الكاف مع القاف(  
في فاء الكلمة، وتناظرت )الدال مع التاء( في عين الكلمة، و)الراء مع اللام( في  

 لامها. 
الجذرين  وجه التصاقب   هذين  في  الحروف  تصاقب  يكون  أن  كدر  اتصاقب  لقد  باعتبار  لمعنى 
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 )لفظ( و )نبذ(    -7

 
 .18ق، الآية: ( سورة 1) 
الراغب2)  القرآن" (  غريب  في  "المفردات  والسمين، 583:  2  ،  تفسير    ،  في  الحفاظ  "عمدة 

 .  32: 4 أشرف الألفاظ"
 .40سورة القصص، من الآية:  (3) 
 . 621:  2 ، "المفردات في غريب القرآن"( الراغب 4) 

تعني تغير  الشيء وسقوطه، وكذلك قت ل فيها سقوط للمقتول وتغير  في الشكل   المعنوي 
 والهيئة، فالتصاقب هنا فيه نوع من التكل ف. 

 معناهما  القرآن الكريم مثال على ورودهما في  الزوج اللغوي 
رقِيِبِِ لفظ  لِيِهِِِ إلَِِِ قوِلِِِ منِِ يلِفِظِِِ سمحماِِ

 (1)سجى١٨ِعتِيِدِِ

اللف ظ من الطرح والإلقاء، يقال: لفظ  
البحر زبده ولفظة الرحى الدقيق، أي  
طرحاهما، واللفظ بالكلام مستعار من  

 . (2)لفظ الشيء من الفم
ِ نبذ  خذِنِهِِِِ

ِ
فِِِسمحفأِ فنِبِذِنِهِِمِِِ وجِنِوِدهِۥِِ

 ( 3)ٱلَِمِسجىِِ

لقلة   وطرحه  الشيء  إلقاء  النب ذ: 
 . (4) الاعتداد به

وجه التصاقب  
 اللفظي 

جاء التصاقب اللفظي بين الجذرين )لفظ(و)نبذ(، فوقع التصاقب بين حروف  
الجذر كلها في )فاء الكلمة وعينها ولامها(، حيث تناظرت )اللام مع النون(  

الذال(  في فاء الكلمة، وتناظرت )الفاء مع الباء( في عين الكلمة، و)الظاء مع  
 لامها.  في

المخرج  متحقق وجه التصاقب   فتصاقب  في    سببه ،  المعنوي  التصاقب  ووجه  المعنى،  تصاقب 
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 ملاحظات حول التصاقب في ثلاثة أحرف: 
الثلاثية كلها  الجذر  حروف  في  فيه  التقارب  فيما كان  التصاقب  عن  البحث 

أنواع   عند أكثر  دلاليا  المتصاقبة  الكلمات  لقلة  وذلك  إيجاده؛  في  صعوبة  التصاقب 
تصاقبها لفظي ا في ثلاثة أحرف؛ الأمر الذي جعل بعضهم يرى فيه تكل ف ا وغلو ا يجعله 

 ي نكر وجود التصاقب في العربية.
ومن خلال تتبعي لمجموعة من الأزواج اللغوية التي ت ـت ـب ع هذا النوع من التصاقب 

تقارب نظرت في وجدت أنها تنطبق عليها المعايير والسمات التي يتمي ز بها التصاقب، ف
دلال، مع حرصي الشديد ألا ال  ا تقاربه  نظرت في حروفها الثلاثة من حيث المخارج، و 

لأن  بينهما،  المشترك  الدلال  التصاقب  وجه  إيجاد  في  ومبالغة  تكل ف   هناك  يكون 
قل ته؛  النوع تكم ن في  فيما كان من هذا  التصاقب  الباحث عن  تواجه  التي  المشكلة 

اول أن يتكل ف في المعنى لإيجاد معنى  مشترك يجمعهما.   ومن ثم  يُ 
ومن هنا لم أجد علماء الغريب يشيرون لهذا التقارب بين الأزواج اللغوية، ولا 
يعقدون مفارقات بينها كما كانوا يفعلون في الأزواج المتصاقبة بحرف؛ وكل ذلك راجع 

 لقلة هذا النوع وصعوبة إيجاده. 
أن   ذكره  الجدير  من  أن   صعب  أبيد  قليلا   وإن كان  النوع  هذا  أن   إلى  شير 

 الحصر، إلا أنه موجود في العربية ولا يم كن تجاهله أو إنكاره. 
  

الشيء   المعنوي  ونب ذ  للكلام،  إخراج  فاللفظ  والإلقاء،  الطرح  على  منهما  دلالة كل  
 إخراجه. 
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 الخاتمة:

للحكم بمدى تحق ق فكرة التصاقب التي   تصدمن خلال الأزواج اللغوية التي ر  
جاء بها ابن جني، وباستقراء ذلك في كتب الغريب التي أولت المفردة القرآنية اهتماما  
إنكاره جملة ،  التصاقب قد ورد بشكل ملحوظ، وهو أمر لا يم كن  كبير ا، اتضح أن  
القول بأنها كانت  فيها يم كن  اللفظي  التصاقب  التي دخل  اللغوية  الأزواج  فكثير من 

 متصاقبة دلالي ا. 
وهذا الأمر يكشف بوضوح مدى تماسك اللغة العربية وانسجامها، وهو أمر  لا 
نحكم باط راده في كل الكلمات المتصاقبة لفظي ا إلا أن  ق د ر ا لا بأس به من الكلمات 
اللغة  في  لغوية  التصاقب كظاهرة  وجود  ي ثبت  وهذا  دلالي ا،  تصاق ب   لفظي ا  المتصاقبة 

 العربية بشكل عام، وفي القرآن بشكل خاص. 
اقب ظهور مجموعات من أزواج ومن مظاهر هذا التماسك الذي عز زته لنا ظاهرة التص

 تصاقبت فيما بينها لفظي ا ودلاليا، في حرف وحرفين وثلاثة، من ذلك:   لغوية
)نبذ(   فــــ  لفظ(،  نفث،  نفذ،  )نبذ،  المتصاقبة:  )نفذ(، المجموعة  مع  تصاقبت 

في  )نفث(  مع  تصاقبت  و)نبذ(  واحد،  حرف  في  )نفث(  مع  تصاقبت  و)نفذ( 
حرفين، و)نبذ( تصاقبت مع )لفظ( في ثلاثة حروف، ويجمعها وجه تصاقب دلال في 

 )خروج الشيء أو إخراجه(. 
فلم يقتصر التصاقب على زوجين اثنين تقار ب  معناهما، إنما تعد ى ذلك ليشمل 
وثلاثة،  وحرفين  التصاقب في حرف  ودخلها  المتناظرة،  تصاقبت حروفها  أزواج   عدة 

دلالي ا واشتركت في معنى إخراج الشيء إما بنبذه أو بنفثه أو بلفظه   هاتصاقب  ولزم هذا
 ... إلخ. 

وخمد(  وخفت  )خبت  بين  أخرى كالتصاقب  مجموعات  في  ذلك  وظهر  بل 
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التصاقب، وتعددت ما بين  وكذلك )رجز، ورجس، ونجس( حيث اختلفت مواضع 
اللغة معانيهاتصاقب  ل  فتصاقبت حروفها  حرف وحرفين،  ، وكل هذا يوحي بتماسك 

 بعض.بوانسجامها، وترابط بعضها  
استخدم ت  لنسجهما خيوط ا متقاربة  بقطعتي نسيج، فكلما  أشبه  الأمر  ولعل 

 اللون كان الشبه أكبر بينهما. 
التصاقب أن يأتي التقارب الدلال بين ومن مظاهر هذا التماسك الذي عز زه  

ج من  أكثر  في  اللغويين  والزوجين  )جبل(  بين  التصاقب  ذلك:  من  )جبر( هة، 
في  آخر  دلال   تقارب  وبينهما  والع ظ م،  العلو   على  دلالتهما  في  بينهما  فالتقارب 
دلالتهما على الالتئام والتماسك، وتعد د أوجه التصاقب الدلال هنا ي ـر د  الاتهام الموج ه 

 للتصاقب بالتكلف والإيغال، والذي سيأتي الحديث عنه فيما يلي.
الظواهروهكذا   التصاقب كإحدى  اللفظ بالمعنى،   تأتي فكرة  تربط  التي  اللغوية 

ببيان  تعتني  أدق  بشكل  هي  بل  ومعناه،  اللفظ  بين  الخفي ة  الصلات  عن  وتكشف 
المخرج   في  تقاربا  لفظين  بين كل  لالصلة  المعنىنتيجة  في  لا،  تقاربهما  وقد   ! كيف 

وانسجامها،  اللغة  تناسق  عن  بالحديث  أولع  لعالم   فكر  وليدة  الظاهرة  هذه  جاءت 
من كتابه  متفرقة  أبواب  في  ووضحها  ومعناه،  اللفظ  بين  الصلة  فكرة  بلور  حيث 

؛ إذ لا يخفى على أحد جهد ابن جني في باب )الاشتقاق الأكبر( أحد (1) الخصائص
رأى أن المادة الواحدة مهما كان ترتيبها ترجع إلى ، حيث  أهم الأبواب التي توسع فيها

 
والمباني  (1)  الأصول  اختلاف  على  المعاني  تلاقي  باب:  والاشتقاق    133  -  113:  2  انظر 

، وإمساس  152  -145:  2، وتعاقب الألفاظ لتعاقب المعاني  139  -133:  2الأكبر،  
 . 168 -152الألفاظ أشباه المعاني 
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؛ ليثبت التناسق بين الألفاظ (1) معنى واحد، وهكذا فهو يرد  التقاليب إلى معنى واحد 
 .(2) ن يتهمونه بالتكل ف الشديد والتعس فيومعانيها. وهذا ما جعل كثير 

الصالح:  د/صبحي  يقول  التصاقب،  ثانية في باب  له  يوج ه  ذاته  الاته ام  ولعل  
"إن كل تكل ف ارتكبه اللغويون في باب الاشتقاق بقسميه الأصغر والأكبر، لا ي عد 
لا  هنا  إنهم  الأكبر،  بالاشتقاق  سموه  فيما  ارتكابه  إلى  اضطروا  بما  قيس  إذا  شيئ ا 
فيقلبونها  ترتيبها  في  أو يخالفون  معين،  على معنى  نفسه  بترتيبها  تدل  مادة  يواجهون 
مادة،  الأمر  أول  يواجهون  وإنما  مدلولها،  باتحاد  ويعتقدون  المحتملة  وجوهها  على 
بأصوات  ويستعيضون  بالأولى،  الثانية  فيستبدلون  جديدة،  مادة  الأمر  آخر  ويلاقون 

ولأن    متقاربة؛  المخارج  لأن  الأولى؛  أصوات  عن  الصوتالثانية  الصوت   أخا  كأنه 
نفسه، فلا فرق بين الأصل والفرع .. فلك أن تتصو ر مدى التكل ف الذي يقعون فيه 
عندما يؤكدون أن الصورة البدلية لابد أن تعو ض الصورة الأصلية في مدلولها وإيُائها، 
مثلما عوضتها في صوتها؛ لأن المناسبة التي حملت الواضع على أن يضع لفظة )ع ص 
ر( لإفادة معنى الحبس هي التي حملته على أن يعبر عن المدلول نفسه بلفظ )أ ز ل(، 

 . (3)فالعين أخت الهمزة، والصاد أخت الزاي، والراء أخت اللام" 
 

القوة  1)  إلى  تراكيب: )ق س و( )و ق س( )و س ق( )س و ق( فيردها جميعها  ( من ذلك 
)الوقس(   ومنها  لشدته،  )القوس(  القلب، ومنها  )القسوة( وهي شدة  فــمنها:  والاجتماع، 

 .  136: 2لابتداء الحرب، ومنها )الوس ق( للح مل لجتمعه وشدته ... إلخ، انظر:  
( إذ إنه يتعذر في كثير من ألفاظ اللغة إيجاد أية صلات معنوية بين تقاليبها، كالكلام والملك  2) 

العربية وخصائصها،   اللغة  الباحثين من هذا في كتاب: فقه  والكمال والك ل م، انظر موقف 
 وما بعدها.    202يعقوب: للدكتور إميل بديع 

 (3)  " الصالح،  صبحي  اللغةانظر:  فقه  في  العلم  16)ط:   ." دراسات  دار  بيروت:   ،
 .   210: م(2004،للملايين
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عندما  أخرى  على  الكلمة  معنى  الاشتقاقيين في حمل  إيغال  يستنكر  هنا  فهو 
أنهما  يرى  فهو  )أزل(،  و  )عصر(  في  المخارج، كما  في  لقربهما  حروفهما  ت ستبدل 
مادتين منفصلتين أبدلوا حروفهما ببعض، فلما جاز إبدال الحروف أجازوا حمل معنى 

 إحداهما على الأخرى، ولا حجة في ذلك. 
بالتصاقب، فهو   (1) والحقيقة أنه قد أ شكل عليه الإبدال أو )الاشتقاق الأكبر(

الأكبر  فالاشتقاق  التصاقب،  على  بأمثلة  يأتي  لكنه  الإبدال  عن  الحديث  طور  في 
الذي يقصده هنا هو إبدال حرف مكان حرف، لكنه غاب عنه أن الإبدال يكون في 
صورتين مختلفتين لكلمة واحدة لها المعنى نفسه، كما في الصراط والسراط، لكن الذي 
تمث ل به هو مثال على التصاقب، فمث ل بكلمتين متصاقبتين وظن  أن فيهما استبدالا، 
فيه استبدال  لحرف مكان آخر، إنما هو في الأصل يأتي في كلمتين  والتصاقب ليس 

 تقارب معناهما أيضا. ل  تقاربت حروف هاتين الكلمتينفوضعت كل  منها لمعنى،  
الكلمة لم تستبدل بحروف  أخرى مقاربة أو إيغال    وليس في هذا تكل ف   ؛ لأن 

بهذه  أصلا  الكلمتان  و ضعت  إنما  المعنى،  في  الأخرى  على  إحداهما  لت  وحم  لها، 
اللفظ   في  التقارب  هذا  الحروف،  مخارج  في  تقاربا   فيها  أن  وحصل   سببه الحروف، 

 تقارب المعاني، ومن ثم   يبحث اللغوي عن وجه التصاقب الدلال بينهما.
العربية  ابن جني في هذا هو كشفه عن سر  من أسرار  القول بأن دافع  ويجد ر 
وخفاياها، ومحاولته بأن ي ظهر اللغة كنسيج مترابط بعضه ببعض، وهو وإن عيب عليه 

، إلا أنه هنا يرد )المتقاربات( (2) في الاشتقاق الكبير رد  )المختلفات( إلى قدر مشترك

 
( من هذه  9( ص: ) 1الأكبر، انظر هامش )( سبق الحديث عن تسمية الإبدال بالاشتقاق  1) 

 الدراسة. 
( انظر عبارة السيوطي هذه م نكر ا على ابن جني هذا الاشتقاق، فيقول: "ولا يصح أن يستنبط  2) 

= 
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 . ب، وليس في هذا تكل ف  متقار إلى معنى 
تسِِقِطِِِعلِيِكِِِرطِِباِِِ  انظر للتصاقب في قول الله تعالى: ٱلنخِلِةِِِ إلَِِكِِِبِِذِعِِِ سمحوهِزِيِِِِ

قوله:  (1) سجى٢٥ِجنِيِاِِِ زاِِ  وفي 
ِ
أ تؤِزِهِمِِِ ٱلكِِفِرِيِنِِ ِ عَِلِ ٱلشِيِطِينِِ رسِلِنِاِِ

ِ
أ ناِِِ
ِ
أ ترِِِ لمِِِ

ِ
، ( 2)سجى٨٣ِسمحأ

يمكن  هل  والشدة،  القوة  درجة  في  فارق  مع  والتحريك  الدفع  معنى  في  واشتراكهما 
القول بأن التصاقب فيهما نوع من التكلف والإيغال؟! وهل القول بأن استخدام الهاء 

، واستخدام الهمزة في )أز( لأنها حرف لأنها حرف ضعيف فأفاد الدفع برفقفي )هز(  
الأمر   أظن  والمبالغة؟!، لا  التكلف  من  نوع  فيها  أقوال  بقوة، هي  الدفع  فأفاد  شدة 

 كشف لنا جانب ا من الإعجاز اللغوي في القرآن. يكذلك، بل هو من وجهة نظري  
ضمت   التي  الآيات  تلك  في  أوضح  بشكل  يظهر  اللغوي  اللطف  هذا  ولعل 

تعالى:  قوله  إلى  فانظر  الواحدة  الآية  في  اللغويين  ٱضِۡبِِِ  الزوجين  نِِ
ِ
أ موِسَِِِ إلَِِِِ وحِيِنِاِِِ

ِ
سمحفأِ

، وتأم ل هذا الجرس البديع في قوله  ( 3) سجى٦٣ِِبعِِصِِاكِِٱلِۡحِرِِِِفٱِنفلِقِِِفكَِِنِِكِِِفرِقِِِكٱِلطِودِِِٱلعِظِيِمِِ
البسيط   والفارق  منهما،  في كل  الانفصال  دلالة  من  الكلمتين  بين  وما  وفرق(  )انفلق 

عليه  بينهما،   فموسى  بالانفصال،  اعتبار ا  يقال  والفرق  بالانشقاق،  اعتبار ا  يقال  فالفل ق 
السلام فلق البحر وشق ه بعصاه فانفرق أي انفصل، وكأن  الفرق مرحلة  تالية للفل ق إذ أول  

 ما يبدأ الشيء بالانشقاق إلى أن ينفصل نهائي ا، وكل هذا أد اه التصاقب . 
 

= 
إلى قدر    ورد المختلفاتبه اشتقاق في لغة العرب، وإنما جعله أبو الفتح بيانا لقوة ساعده  

"المزهر في  مشترك، مع اعترافه بأن تراكيبها تفيد أجناسا من المعاني مغايرة للقدر المشترك"،  
 . 347: 2". علوم اللغة وأنواعها

 .83سورة مريم، الآية:   (1) 
 .25مريم، الآية:  ( سورة 2) 
 .63سورة الشعراء، من الآية:  (3) 
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قوله:   إلى  هلِهِاِسجىوانظر 
ِ
أ لِِغِرِقِِِ خرِقِتِهِاِِ

ِ
أ قاِلِِ خرِقِهِاِِِ ٱلسِفيِنةِِِ فِِِ ركِبِاِِ إذِاِِ ، (1)سمححتَِِِِّ

من حوله،  به  نفاذ شيء في شيء يُيط   من  عليه  يدلان  وما  وتأمل )خرق وغرق( 
، والغرق على  وتأم ل الفارق الطفيف بينهما في دلالة الخرق على نفاذ في شيء قاس 

 في مائع، وانظر لذاك التلاؤم بين الكلمتين.   نفاذ ورسوب  
فيه   الآية  في  المتصاقبتين  الكلمتين  حروفهافوجود  تقارب  في  جميل  ، جرس 

معانيهاو تقارب  في  لغوي  من لطف  مهمين   مستويين  يتناول  فالتصاقب  وهكذا   ،
فينظر   اللغوي،  الدرس  الصوت مستويات  مخارجها،   للمستوى  في  الحروف  وتقارب 

 ومعاني الكلمات وتقاربها وأوجه الالتقاء والافتراق بينها.   للمستوى الدلاليوينظر  
هذا وقد وجد ت  للتصاقب ما يشابهه في الدرس البلاغي، وذلك فيما ي عرف بــ 

، لكن المفارقة أن البلاغيين نظروا إليه (2) )الجناس الموضوع( من أنواع الجناس غير التام
الجانب  في  خوض  دون  وتنميقه،  الكلام  بتزيين  وعلاقته  فقط،  اللفظ  جانب  من 

 الدلال، أما التصاقب فيتناول الناحيتين، ويهتم  ببيان العلاقة بين اللفظ ومعناه. 
التصاقب بأن  القول  يمكن  للغة   وأخيرا  الدلالية  الخصائص  من  واحد ا  ي عد 

وليست  الألفاظ،  مع  الدلالات  فيها  تتساوق  محكمة  لغة  أنها  على  ويدل  العربية، 

 
 .71سورة الكهف، من الآية:   (1) 
وقعا فيهما الاختلاف    الحرفان اللذانوهو: أن يختلف اللفظان في حرف واحد بحيث يكون    (2) 

الحركات   حيث  من  وهيئاتها  الحروف  عدد  في  اللفظان  ويتفق  المخرج،  في  متقاربين 
اللفظ، كما في: )بيني وبينكن ليل دامس وطريق   والسكنات، وترتيبها، سواء كان في أول 

ه و ن    و ه م  سمحطامس(، أو في الوسط، كقوله تعالى:  
ه    ي ـن ـ

  و ن    ع ن 
ه    و ي ـن ـ

  )سورة الأنعام  سجىِِع ن 
الآية   الآخر، كقوله 26من  أو في   ،))الخير بنواصيها  معقود  )الخيل  عبدالعزيز    :  انظر: 

 . 205)بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع(: .  علم البديع" عتيق، "
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بعضه  استعمالا عشوائي ا، بل هي نسيج مترابط يأخذ  الألفاظ  فيها  جزافية تستعمل 
، تصاقبة التي تناثرت في كتاب اللهببعض، وليس أدل على ذلك من تلك الأزواج الم

وكانت منبر ا يتجلى فيه جمال  الجرس الإيقاعي في تقارب حروفها، ودقة  الرصد الدلال 
 في تقارب معانيها.

وختام ا حسبي من هذه الدراسة أني ابتغيت  بها تدب ـر ا في معاني القرآن، والغوص 
المتأم  ل،  القرآن محاولة   التصاقب في  النقاب عن  في ألفاظه، وتبقى محاولتي في كشف 

 الذي إن أصاب فهذا توفيق من ربه ونعمة، وإن قص ر وأخفق فهذا شأن البشر.
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 المراجعالمصادر و

سعيد ا "لأفغاني،  النحوفي  .  الجامعية)   ". أصول  والمطبوعات  الكتب   ، مديرية 
 . م(1994
 . م(1984 ،مكتبة الأنجلو المصرية  : ، القاهرة5ط)  ".دلالة الألفاظ "  .أنيس، إبراهيم
 . م(1971  ،مكتبة الأنجلو المصرية  : ، القاهرة4ط)  ". من أسرار اللغة"  .أنيس، إبراهيم

عبد  تحليلية تصاقب  "  .الكريم محمد حسن  جبل،  دراسة  المعاني  لتصاقب  الألفاظ 
 ". استقرائية للجذور الثلاثية

 .م(1999 ،دار المعرفة الجامعية)
وضع حواشيه وفهارسه:   ".التعريفات"  . الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي

 محمد باسل عيون السود، 
 . م(2013  دار الكتب العلمية،، بيروت:  4)ط

محمد   الدين  الجزريالجزري، شمس  التجويد"  . بن  علم  في  غانم ".  التمهيد  تحقيق: 
 ، بيروت: 1)ط قدروري حمد،  

 م(. 2001 مؤسسة الرسالة،
، أبو الفتح عثمان  ني    ى دار الهد ،  2)طتحقيق: محمد النجار،    ".الخصائص"  .ابن ج 

 .ر(للطباعة والنش
العسقلاني الدين  شهاب  حجر،  البخاري"  . ابن  صحيح  بشرح  الباري  ، فتح 

 مكتبة مصطفى البابي )القاهرة: 
 م( 1959  الحلبي،

يوسف بن  محمد  الأندلسي،  الغريب"  .أبوحيان  من  القرآن  في  بما  الأريب   ". تحفة 
 صححه وضبطه: طاهر النعساني، 

 . ه(1345مطبعة الإخلاص، )حماة: 
يوسف بن  محمد  الأندلسي،  المحيط"  .أبوحيان  البحر  أحمد   "تفسير  عادل  تحقيق: 

 ، 3)طعبدالموجود وآخرون،  
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 . م(2010 دار الكتب العلمية،بيروت:  
الفراهيدي الرحمن الخليل بن أحمد  تحقيق: مهدي   ".كتاب العين"  .الخليل، أبو عبد 

 المخزومي وإبراهيم السامرائي.
محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو  الأصفهاني،  القرآن"  . الراغب  غريب  في  ". المفردات 

 تحقيق: مركز البحوث والدراسات 
 م(. 1997 مكتبة نزار مصطفى الباز،الرياض:   -، مكة 1)طبمكتبة نزار الباز،  

تحقيق: محمد أديب   ".كتاب غريب القرآن".  السجستاني، أبو بكر محمد بن عزيز
 ، دار 1ط)الواحد جمران،    عبد 

 . م(1995،  قتيبة
السكيت،   إسحاقابن  بن  يعقوب  يوسف  والإبدال"كتاب    .أبو  طبع      ."القلب 

 كجزء من كتاب الكنز اللغوي في 
المطبعة الكاثوليكية للآباء )بيروت:  وعلق عليه اوغست هفنر،    اللسان العربي، نشره

 . م(1903  اليسوعيين،
بن عبد  بن يوسف  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف "   .الدائم  السمين الحلبي، أحمد 

 تحقيق: محمد باسل   ".الألفاظ
 . م(1996 ،: دار الكتب العلميةبيروت،  1ط )عيون السود،  

، تحقيق عبد السلام محمد هارون   ."الكتاب" .سيبويه، البشر عمرو بن عثمان بن قنبر
 (.: دار الجيلوت)بير 

شرحه وعنون   ".المزهر في علوم اللغة وأنواعها"  .الرحمن جلال الدين  لسيوطي، عبد ا
 موضوعاته: محمد جاد المولى 
 .(دار الفكر للطباعة والنشر)وعلي البجاوي ومحمد أبو الفضل،  

صبحي "الصالح،  اللغة.  فقه  في  )"دراسات  بيروت16ط.  للملايين  :،  العلم  ، دار 
 . م(2004

عبد اللغوي،  الطيب،  علي  أبو  بن  الإبدال"  .الواحد  الدين   ."كتاب  عز  تحقيق 
 مطبوعات المجمع )دمشق:  التنوخي،  
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 م(. 1960  العربي، 
عبدالعزيز البديع"  .عتيق،  والنشر )بيروت:    ".علم  للطباعة  العربية  النهضة  دار 

 . (والتوزيع 
بن زكريا فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو  فارس،  أحمد   ."الصاحبي"  .ابن  السيد  تحقيق: 

 مطبعة عيسى  :القاهرة )صقر،  
 . (البابي الحلبي وشركاه

عبد محمد  أبو  قتيبة،  الدينوري  ابن  مسلم  بن  الكاتب"  . الله  وكتب   ".أدب  شرحه 
  : ، بيروت1ط )هوامشه: علي فاعور،  

 .م( 1988، دار الكتب العلمية
تحقيق: السيد أحمد   ".تفسير غريب القرآن"  . الله بن مسلم  ابن قتيبة، أبو محمد عبد

 دار الكتب )بيروت:  صقر،  
 م(. 1978 العلمية،
 ". الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة"  .، أبو محمد مكي بن طالبالقيسي

 تحقيق: أحمد حسن فرحات، 
 م(. 1996 ،ردار عما ، عم ان:  3ط)

 : بيروت،  1ط )  ".لسان العرب"  .ابن منظور، أبو فضل جمال الدين محمد بن مكرم
 . ه(1300 ،دار صادر

قد م له وعل ق   ".كتاب الفروق"  . الله بن سهل  أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد
 . م(1994  جرو برس،، لبنان: 1ط) عليه: أحمد سليم الحمصي،  

بديع  إميل  "يعقوب،  وخصائصها.  العربية  اللغة  بيروت1ط)  ".فقه  العلم   : ،  دار 
 . م(1982 ،للملايين
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 المستخلص
المعجم العربي؛ لذلك ع نِ  هذا ت  ع د  الكلمات المولدة رافدا من الروافد التي أ ث  ر ت 

المتعلقة  البح الجبرتي  تاريخ  في كتاب  المولدة  الكلمات  بجمع  الاقتصاد ث  بموضوعي 
تأصيليةالعسكرو  وصفية  دراسة  ودراستها  ببيان  ،  وذلك  نص ،  سياق  في  معناها 

، ووجه اتفاق دلالتها المولدة مع دلالتها وبيان أصل اشتقاقها اللفظي وصحته،  الجبرتي
و  الفصحى،  اللغة  ستقد  في  على  البحث  هذا  موضوع وأربعين  اشتمل  في   كلمة 

 . عشرة كلمة في موضوع العسكر  الاقتصاد وعلى سبع
 .اجم، مادة، اشتقاق ، المعالدلالة  ، المولدة  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

The generated words are considered a source that has enriched 
the Arabic lexicon; Therefore, this research focuses on collecting the 
generated words related to the subjects of economy and military from 
the book “Tāreekh al-Jabarti”, and studying them through a 
descriptive and etymological analysis. This is achieved by explaining 
their meanings within the context of Al-Jabarti's text, clarifying their 
etymological origins and the accuracy of their derivation, and 
examining how their generated meanings align with their meanings in 
classical Arabic. This study includes forty-six words related to the 
topic of economy and seventeen words related to the military. 

Keywords: generated, semantic, dictionaries, material, 
derivation 
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 المقدمة
 : ، وبعد المرسلينلاة والسلام على أشرف الأنبياء و بسم الله والحمد الله والص

العربي   المعجم  بحر  المولد،   وعبابه  ،الواسع فإن  منها:  متعددة  روافد  رفدته  الزاخر 
هذ وغيرهاوالدخيل    ،والمعر ب في  المقصود  والمولد  عربي   هو  :البحث   ا،  لفظ  " كل 

أ   الاط  ع  الأصل  طريق  عن  جديدا  مدلولا  الدلالةي  نقل  أو  المجاز  أو  يعرفه شتقاق  ولم   ،
الفصحاء المعنى  العرب  أكثره(1) "بهذا  أ هْ  ل  المولد  وهذا  اللغوية ،  المعاجم  في  يدو ن  ولم   ،

منهالقديم القليل  إلا  ت   ،ة  في  في  ،ذيبهفالأزهري  بعض   والجوهري  ذكرا  صحاحه 
المولدة ذكرا  الكلمات  القدماء  المعجميين  وأكثر  قاموسه،   ،  في  آبادي  الفيروز  للمولد 

حبيسا متواريا في عدد من المصادر التراثية ككتب اللحن اللغوي  لكن بعض المولد ظل
هذه  أصحاب  عد ها  دلاليا  المتطورة  الكلمات  من  عددا  مضامينها  في  تحوي  التي 

ة لم تكن معروفة الكتب من لحن العامة، وهي في الحقيقة كلمات مولدة اكتسبت دلال
الاحتجاج عصر  في في  تحوي  والتاريخ  والطبقات  والتراجم  الأدب  وكذلك كتب   ،

المولدة.  الكلمات  من  في   مضامينها كثيرا  إلا  الواسع  التدوين  من  حظه  المولد  يجد  ولم 
الحدي العربية  المعاجم  للبستاني،بعض  المحيط  محيط  اللغوي   ثة، كمعجم  المجمع   ومعاجم 

والكبير الوسيط  مادة   ،القاهري كمعجمي  من  مهم  جزء  المولد  من  القسم  هذا  ولأن 
العر  تتب  اللغة  الأولى  وألفاظها كان  وتأصيلهبية  ودراسته  وتدوينه،  آثار   فهو  ،عه،  أثر من 

العربية اللغة  من  ،تطور  من   ومظهر  أصيل  وجزء  وشبابها،  وحيويتها  حداثتها  مظاهر 
لمولدة ؛ لذلك أردت المشاركة في هذا الموضوع الواسع بتتبع الألفاظ امعجمها التاريخي

الجبرتي   تاريخ  ) في  و عجائب  المسمى  والأخبار(،  التراجم  في  على الآثار  فيه  عثرت  قد 

 
خليل،    (1)  العربية،  حلمي  في  . المولد  ط  العربية،  النهضة  دار  ص  1985،   2)بيروت،  م(، 

189 . 
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تعلق بأحوال بشرية ومدنية متنوعة، وموضوعات إنسانية ثلاثمائة وسبعين كلمة مولدة ت
والعسكر،مختلفة الاقتصاد  بموضوعي  يتعلق  ما  منها  اخترت  معناه   ،  بالاقتصاد  وأردت 

علا له  لفظ  تحته كل  فيدخل  المعاصر،  اللغوي  الاستعمال  بضائع في  من  بالتجارة  قة 
وحرف ومهن وأثمان ونقود وعملات ووسائل وأدوات، وأردت بالعسكر كل ما   وسلع 

ووظائف وأسلحة  أدوات  من  بالعسكر  هذييتعلق  في  المولدة  الألفاظ  فجمعت  ن ، 
ثلاثا   ع د تا  فكانت  كلمة  الموضوعين  المنهج   قمت و   ،وستين  وفق  على  بدراستها 

مع الوصفي فيه  وردت  الذي  الجبرتي  لنص  الدلالي  السياق  في  معناها  ببيان  وذلك   ،
مدل  ،بيان أصل اشتقاقها اللفظي وصحته ومدى   ، ولها في المعاجم العربية القديمةوبيان 

الجبرتي نص  في  مدلولها  مع  من   ، توافقه  موضوع  داخل كل  الكلمات  بترتيب  قمت  ثم 
الموضوعين   ألفبائيا هذين  مقدمة ترتيبا  إلى  تقسيمه  البحث  هذا  طبيعة  اقتضت  وقد   ،

 ، وثبت للمصادر والمراجع. خاتمةومبحثين و 
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 الألفاظ الاقتصادي ة المولد ة: المبحث الأول
ن    : ةب لَّ 

الجبرتي: الغ ز ل   قال  وبي اعات  والدايات  نات  الب لا  مثل:  منهن  المحترفات  "فتضرر 
 . (1) ان"والقطن والكت  

نة: اسم     نات: جمع ب لا  نة الب لا  ن اسم على م ن  تخدم في الحم ام، وب لا  : مؤنث ب لا 
ر فة مشتق من ) ( ھ538 )ت  ب ل ( على رأي الزمخشري على وزن )ف  ع ال( الدال على ح 

جم وستجدون فيها بيوتا ستفتحون أرض الع قال صلى الله عليه وسلم: "":  حيث قال
نات الب لا  لها  منا  ي  ق ال  فليس  ي س ت تر  ولم  دخلها  من   ،فمن  الحم ام،  وهو  ن،  ب لا  واحدها 

بمائه ي  ب ل   لأنه  والنون؛  الألف  بزيادة  بع  أ  ب ل   لهر  و  ف ع ل  ولا  د خ له،  م ن   وقال (2) "قه   ،
نات  "  ه(:1205)ت    الزبيدي ج:ب لا  الح م ام ،  كش د اد :  ن ،  "    والب لا  قال...   : ثم 

الآن   عامي ة""وأطلقوا  وهي  الح م ام،  في  يخ  د م  م ن  على  ن   البستاني (3) الب لا  ويرى   ، 
ن م ع ر ب عن اليونانية، قالأن  (  م1883)ت ن :الحم ام يوناني معر ب.."":   الب لا   ( 4) الب لا 

الب لا   اشتقاق  من  الزمخشري  ذكره  ما  ينقض  القول  بهذا  ب ل  وهو  من  قول   ،ن  وعلى 
  .دةبة لا مول  م ع ر    البستاني تكون الكلمة 

 : يرتَ  ج  
الجبرتي وال م ع م  "   :قال  الأ ج راء  على  ير  الت ح ج  الأبنية ومنها  في  المستعملين  ر ين 

 
الجيل، لا. ط  ، )بيروت: دار  تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار عبد الرحمن الجبرتي،    (1) 

 . 2/20لا. ت(، 
الزمخشري،    (2)  والأثر،محمود  الحديث  غريب  في  ط.    الفائق  المعرفة،  دار  ت(،  2)لبنان:  لا.   .

1/129 . 
 . 2/14)دار الهداية، لا.ط . لا.ت (، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد الزبيدي،  (3) 
 . 54م(، ص1987)بيروت، مكتبة لبنان، لا. ط، محيط المحيط،  بطرس البستاني،   (4) 
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الخر اط ين، وإلزامهم في عمائر الدولة بمصر و البن ائين والنج ارين والنش ارين    والعمائر مثل:
والتسخير بالإجارة  "(1) "وغيرها  أيضا:  وقال  وقع  ،  من لما  وح ر موا  التحجير  عليهم 

 .(2) المكاسب التي كانوا يتوسعون بها في معايشهم"
منع الإنسان   :(، وهو: مصدر الفعل )ح ج رالتحجير في نصي الجبرتي السابقين

في   التصرف  حرفمن  في  والعمل  وماله،  ر،  تهتجارته  ج  )ح  مادة  من  التي والتحجير   )
الم على  والإحاطةتدل  فارس نع  ابن  قال  أصل "  :(  ھ 395)ت  ،  والراء  والجيم  الحاء 

الش على  والإحاطة  المنع  وهو  م ط رد،  ت ك س ر   : ف الح  ج ر    ، يءواحد  وقد  الإنسان،  ح ج ر  
في  الت ص ر ف  من  ه  إ يا  م ن  ع ه  وذلك  ح ج ر ا؛  الس فيه  على  الحاكم  ح ج ر    : وي  ق ال  حاؤه، 

)  والكلمة   ، (3) "الهم اللفظ  بهذا  ترد  لكن   التحجير( لم  والحديثة،  القديمة  المعاجم  في 
 . ة لمادة )ح ج ر(، ودلالتها موافقة للدلالة الكلي  اشتقاقها اللفظي صحيح

 : ت  ر اس
الجبرتي غلالهم "  : قال  حين  الفلا  بيع  بمنع  النواحي  إلى ك ش اف  المراسيم  و و ج ه ت 

ين وغيرهم"لمن يشتري منهم من المتسببين  ه بوادي  "وما استجد   ، وقال أيضا:(4) والتر  اس 
الازدحام،  من كثرة  بالشارع  م ر   إذا  والهول  الشدة  يقاسي  الإنسان  أن  حتى  الشرق 

والج   ي ة،  الأ و س  وحمير  الخي الة  لعمائر ومرور  والأحجار  والأنقاض  الأتربة  تحمل  التي  مال 
داخل  في  الزحمة  حتى  والتر  اسين  والبضائع  الأحطاب  حمول  من  عداها  ما  سوى  الدولة 

 . (5) "الع ط ف الضي قة
 

 . 3/374، مرجع سابقالجبرتي،  (1) 
 . 3/523المرجع نفسه،   (2) 
 . 2/138م(، 1979)دار الفكر، لا. ط،  معجم مقاييس اللغة،  أحمد الرازي،  (3) 
 . 3/554، مرجع سابقالجبرتي،  (4) 
 . 3/568المرجع نفسه،   (5) 
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السابقينالتر    الجبرتي  نصي  في  جم  ع  اس ون  الدال ت     :  )ف  ع ال(  وزن  على  اسم  ر اس 
ر   ح  الحميرعلى  سائق  وهو:  والتر   فة،  الحبوب اسون ،  نقل  في  الحمير  ت س تعمل  طائفة   :

 .(1) البضائع والسلع  -أيضا    -ل  ق  ن   وت     بائعي الحبوب ا إلى  والغ لال من مكان إنتاجه 
)  وكلمة مادة  من  س(،التر  اس  ر  الترس   ت  صاحب  بمعنى  اللغة  في  وهي 

 لم تذكرها المعاجم.  دة لكن دلالتها كما وردت عند الجبرتي دلالة مول    ،(2) وصانعه
ة  : ت  ر و يْ 

الجبرتي فيها   : قال  وزادوا  الأطيان،  ف  ر ض ة  دفاتر  بتحرير  الباشا  أمر  أواخره  "وفي 
الش  عام  عن   قي  ار عن  ضريبة  تزيد كل  مراتب  أربع  ورتبوها  وربطوها  الثلث،  الماضي 

الماضية  الف ر ضة  أن  على  فضة،  نصف  ثمانمائة  يبلغ  أعلاها  فضة  نصف  مائة  الأخرى 
الأفندية  من  ذلك  لتنظيم  واختلى  وعجزهم،  القرى  لخراب  بالذمم؛  منها  الكثير  بقي 
العتيقة  مصر  بد ي ر  والأقباط  ببولاق،  أيوب  بر ب ع  الأفندية  متباعدة،  بجهات  والأقباط 
سم وه  معج لا  جانب  في  الطلب  و و ق ع  أيام،  عدة  في  ورت بوه  وتم موه  ذلك  حر روا  حتى 

ة"   .(4) "وش ر ع ك ش اف النواحي في قبض الترويجة من المزارعين"  : وقال أيضا،  (3) التر  و يج 
وهيالتر  و   ع ج ل،  بمعنى:  يرو ج  ر و ج  مصدر  السابقين:  الجبرتي  نصي  في  : يج  ة 

الأراضي الزراعية،  ضريبة مستعجلة ت  ف ر   "ورو ج الش ي ء، ور و ج   : قال ابن سيدهض على 

 
تيمور،    (1)  أحمد  العامية،  ينظر:  الألفاظ  في  الكبير  والوثائق  معجم تيمور  الكتب  دار  )القاهرة، 

ط.  الجبوري،  2/306م(،2002،  2القومية،  أجمد  د.  و  العثماني  ،  العهد  في  القدس 
 . 283/ 1م(،  2011، 2)ع م ان، دار ومكتبة الحامد، ط.  م(، 1640-م  1516)

سيده،    (2)  ابن  علي  الأعظم،  ينظر:  والمحيط  ط.المحكم  العلمية،  الكتب  دار  ،  1)بيروت، 
 . 8/467م(، 2000

 . 3/258، مرجع سابقالجبرتي،  (3) 
 . 3/474المرجع نفسه،   (4) 
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فهو م رو  ج،  رو ج  ي رو  ج ت  ر ويج ا " : في معجم اللغة العربية المعاصرة ، وجاء (1) به: عج ل به"
عليه" الط لب  يكثر  منتشرا  جعله  الشيء:  رو ج  م رو ج،  اشتقاقها (2)والمفعول  والكلمة   ،

 . كرا في المعاجم القديمة والحديثةلم أجد لها ذ   ظي صحيح، لكن دلالتها مولدة اللف
ي ط  : ت  ق س 

 .(3) "ساوأ ن  ع م عليه بتقاسيط بلاد  فائضها اثنا عشر ك ي  "  : قال الجبرتي
الشيء    :التقسيط ق س ط  سيدهمصدر  ابن  قال  فر قه،  إذا  طه  "وقس ط   : ي  ق س  

الأعرابي" ابن  عن  ف  ر قه  والد ين (4) الش ي ء:  أ جز اء،  "جعله  إذا  الشيء  ق س ط  وأيضا   ،
 .(5) "أوقات معينة  ت  ؤ د ى في   معلومة جعله أجزاء 

السابق: الجبرتي  نص  في  التقسيط  والتقاسيط  على جمع  مفروضة  أموال  وهي:   ،
أو  مفر قة في  بهذا اللفظ ودلالته لم ترد قات معينةالبلاد والناس يؤدونها أجزاء  ، والكلمة 

 المعاجم القديمة والحديثة. في  
 :ج د ي د

الجبرتي جديد "فإن    : قال  عشر  بستة  صار  الأ خ ش ا  ع  ،   باثنِ  ، شروالمرادي  
 . (6) والمقصوص بثمانية ج د د "

مبتكر  أي  جديد  فهو  ج د   من  مشبهة  صفة  السابق:  الجبرتي  نص  في  الجديد 
 

 . 7/547، مرجع سابقابن سيده،   (1) 
 . 2/954م(، 2008،  1)عالم الكتب، ط.معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد عمر،  (2) 
 . 1/95مرجع سابق، الجبرتي،  (3) 
 . 1/221 مرجع سابق، ابن سيده،   (4) 
القاهرة، دار الدعوة، لا. ط، لا. ت(،  المعجم الوسيط، )ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة،    (5) 

 . 734ص:
 . 1/220، مرجع سابقالجبرتي،  (6) 
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د ث، وهو: ف ل س نحاسي ض ر ب لأول مرة في مصر في العهد المملوكي ، واكتسب (1) ومح 
عليه،   ع ل ما  الكلمة  أصبحت  ثم  مرة  لأول  ض ر به  عند  الجديد  اشتقاقها صفة  والكلمة 

صحيح مولدة اللفظي  دلالتها  ولكن  العملة،  ،  هذه  على  جديد  معنى   ، لقصرها 
 .ثةلم تذكرها المعاجم القديمة والحدي  والكلمة

 ح ب اك: 
الجبرتي وم ن    : قال  صناعتهم،  هيئة  وفيها  ع ر بة،  طائفة  مع كل  الصنائع  "وأرباب 

 .(2) يشتغل فيها مثل: القهوجي  بآلته وكانونه، والحلواني ، والف ط اط ر ي، والح ب اك"
الجبرتي   نص  في  ب اك  وهو: السابق الح  ر فة،  ح  على  الدال  )ف  ع ال(  وزن  على  اسم   :  

و الن س اج  الصنعة،  ،  أثر  وتحسين  والإحكام،  الش د   بمعنى:  ب ك  الح  من  مأخوذ  الح ب اك 
م لكن  ، والكلمة بهذه الصيغة والدلالة لم ترد في المعاج ( 3) ، ومهنته الح ب اك ة والحابك: الناسج 

 ، ودلالتها موافقة لدلالة المادة الكلي ة. اشتقاقها اللفظي من مادة )ح ب ك( صحيح 
 : ةح ج  

ق، وك ت  ب وا لهم ح ج ة بذلك، فلم ا وصلتهم    :قال الجبرتي "ف ض م نهم الأمراء الص ناج 
 .(4) الحجة أ ن  ز لوا الأنفار الثمانية المطلوبين إلى أمير اللواء"

السابقالح ج   النص  في  الملكية  : ة  وانتقال  والتملك  البيع  بها  ي  ث بت  ، (5) وثيقة 

 
)القاهرة، مركز الحضارة العربية،  النقود المتداولة في مصر العثمانية،  ينظر: د. أحمد الصاوي،   (1) 

 . 123م(، ص:2001، 1ط.
 . 2/131الجبرتي، مرجع سابق،  (2) 
بالقاهرة،    (3)  العربية  اللغة  مجمع  الكبير،  ينظر:  ط.  المعجم  ،  5/41م(،  2000،  1)القاهرة، 

 . 437/ 1،مرجع سابق ود. أحمد عمر،  
 . 1/62 مرجع سابق،  الجبرتي،  (4) 
 . 1/445،مرجع سابق، ود. أحمد عمر، 5/95، مرجع سابقينظر: المعجم الكبير،   (5) 
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المعاجم القديمة، والذي جاء فيها هو الحجة بمعنى الدليل والحجة بهذه الدلالة لم ترد في  
المول دة الحجة  دلالة  على  ي ص دق  المعنى  وهذا  عل  ، والبرهان،  وبرهان  دليل  ى فهي 

 . التملك والبيع وانتقال الملكية
 : ح ك يم

الجبرتي: الطاعون   قال  من  والوهم  الخوف  به  بمصر،   ؛"وزاد  منه  القليل  لحصول 
الفرنساوي " الحكيم  أيضا،  (1) وهلك  الحكيم   :وقال  إليه  أرسل  بك  مراد  إن  "ويقال: 

 .(2) ود س  له السم في العلاج ثم مات رحمه الله " 
ف بمعنى  ف ع يل  وزن  على  اسم  السابقين:  الجبرتي  نصي  في  وهو: الحكيم  اعل، 

الوسيط في  جاء  من    :الطبيب،  والفيلسوف "الحكيم:  الحكمة  وذو  تعالى  الله  أسماء 
ح   )ج(  )مو(  والطبيب  العالم،  (3) ماء"ك  )مو(  اللغة:  في  الحكيم  معاني  من  والذي و   ،

وي  ت ق ن   الأمور  الجوهري:هايُ  ك م  قال  والحكيم:   ،  الحكمة،  وصاحب  العالم،  "والحكيم: 
للأمور" الأثير،  (4) المتق ن  ابن  يُ  ك م الحكيم"  :وقال  ال ذي  هو  أو  فاعل،  بمعنى  ف ع يل   :

م ف ع ل"  بمعنى  ف ع يل  فهو  وي  ت ق ن ها،  بمعنى (5) الأشياء  الحكيم  على  ت ص د ق  المعاني  وهذه   ،
بفن   عالم  فالطبيب  لهالطبيب،  متقن  علىه  الكلمة  دلالة  قصر  لكن  ورد   ،  الطبيب كما 

 في نص الجبرتي يجعل الكلمة مولدة من هذا الوجه. 
 

 . 3/402 مرجع سابق، الجبرتي،  (1) 
 . 3/424المرجع نفسه،   (2) 
 . 190، ص مرجع سابق الوسيط،   (3) 
الجوهري،  (4)  العربية،    إسماعيل  ح اح  وص  اللغة  ط.تاج  العلم،  دار  م(،  1987،  4)بيروت، 

5/1901 . 
الأثير،    (5)  ابن  الدين  والأثر،  مجد  الحديث  غريب  في  ط،  النهاية  لا.  العلمية،  المكتبة  )بيروت، 

 . 1/419م(، 1979
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 : ني   ح ل و ا
الجبرتي وم ن    : قال  صناعتهم،  هيئة  وفيها  ع ر بة،  طائفة  مع كل  الصنائع  "وأرباب 

 .(1) يشتغل فيها مثل: القهوجي  بآلته وكانونه، والح ل واني ، والف ط اط ر ي، والح ب اك"
وهو:الح   ح ل وى،  إلى  منسوب  اسم  السابق:  الجبرتي  نص  في  الحلوى   ل و اني   "بائع 

النسب،  (2) وصانعها" ياء  قبل  ونون  ألف  بزيادة  ح ل وى  إلى  منسوب  وهذه والح ل و اني    ،
قولهمنس مثل  للقياس  مخالفة  شاذة  ت س ت  بة  وهي  وفوقاني ،  وتحتاني   ولح  ياني   ر ق  ب اني   عمل : 

فصيحة اللام  بسكون  وهي  وفتحها،  اللام  مرفوضة بتسكين  وبفتحها  والكلمة (3) ،   ،
 .(4) بهذه الصيغة والدلالة لم ترد في المعاجم القديمة سوى تاج العروس للزبيدي 

 : خ ز ي  ن ة
الجبرتي تلك "  : قال  في  بالخزينة  إسلامبول  إلى  شنب  أبي  ابن  بك  محمد  سافر 

 .(5)السنة"
ف ع   وزن  على  اسم  السابق:  الجبرتي  نص  في  مفعولةالخزينة  بمعنى  اسم  وهي  ، يلة   :

 السلطنة العثمانية.على مال الضرائب المرسل من مصر إلى عاصمة  
 ويرى ؛ لذلك لم يجو ز استعمالها بعض اللغويين،  زينة لم ترد في المعاجم القديمةوالخ

عمر   أحمد  د. ]فصيحة[   :قال  ،قبولها  مختار  الخ ز ان ة  في  الن قود  في و ض  -"و ض ع   الن قود  ع 
]مقبولة[ مكان الخزينة  الخ ز انة:  التاج:  ففي  ز انة،  خ  القديمة  المعاجم  في  الوارد  التعليق:   ،

 
 . 2/93 مرجع سابق،  الجبرتي،  (1) 
 . 195، صمرجع سابق ينظر: الوسيط،  (2) 
عمر،    (3)  أحمد  د.  العربي،  الصوابمعجم  ينظر:  المثقف  دليل  الكتب،    اللغوي  عالم  )القاهرة، 

 .  331/ 1م(، 2008، 1ط.
 . 37/467مرجع سابق،  ينظر: الزبيدي،  (4) 
 . 1/181مرجع سابق، الجبرتي،  (5) 
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ال فيه  يخ  زن  الذي  الموضع  أي  خزائنالخ ز ن،  والجمع  خزينة شيء،  وردت كلمة  وقد   ،
، ودلالة الخزينة كما وردت في نص (1) بمعنى مكان حفظ النقود في التكملة والأساسي" 

 . ديمها وحديثهاالجبرتي دلالة مولدة لم تذكرها المعاجم ق
 : خ ض ر ي  

ت "وفيه س و مح     :أيضا  ، وقال (2) "يةكان شيخا على طوائف الخ ض ر  "و   :قال الجبرتي 
تون والجز ارون والخ ض ر ية والخب ازون ونحوهم"  .(3) أرباب الح ر ف والباعة والزيا 

خ ض ر ي ،  الخ   جمع  السابقين:  الجبرتي  نصي  في  إلى ض ر ي ة  منسوب  جمع  والخ ض ر ي : 
، وأجازها النسبة إلى الجمع منعها البصريون ، و وخ ض ر جمع خ ض ر ة كغرفة وغ ر ف،  خ ض ر

وأقر ها  الكو  القاهريفيون،  اللغوي  لكنها (4) المجمع  القديمة  المعاجم  في  ترد  لم  والكلمة   ، 
 . صحيحة لفظا مولدة معنى

 :د اي ة
الجبرتي الغ ز ل   :قال  وبي اعات  والدايات  نات  الب لا  مثل:  منهن  المحترفات  "فتضر ر 

 . (5) والقطن والكتان"
داي جمع  السابق:  الجبرتي  نص  في  وهي: ةالد ايات  لولد   ،  والحاضنة  المرضعة 

والممرضة والقابلة،  والحاضغيرها،  المرضعة  بمعنى  والداية  لفظا ،  فصيحة  غيرها  لولد  نة 
، قال: وكلاهْا عربي  فصيح،   :ودلالة، قال ابن سيده ، حكاه ابن جنِ   "والد اي ة : الظ  ئ  ر 

 
 . 1/349، مرجع سابقينظر: د. أحمد عمر،   (1) 
 . 3/546مرجع سابق،  الجبرتي،  (2) 
 . 3/574المرجع نفسه،   (3) 
 . 1/353، مرجع سابق  ينظر: د. أحمد عمر، (4) 
 . 2/20مرجع سابق،  الجبرتي،  (5) 
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 وأنشد للفرزدق: 
 ر ب يب ة د ايات  ثلاث  ر ب  ب  ن ها

 . (1)ي  ل ق  م ن ها من كل   س خ ن وم بر  د  " 
 مولدة محدثة. وأما الداية بمعنى القابلة والممرضة ف  

 د ي  و اني :
الجبرتي الفضة   : قال  أ م ر  ف ش ا  عشرة  وأربع  عشرة  وثلاث  عشرة  اثنتي  سنة  "وفي 

 .(2) "، وق ل  وجود الديواني  المقاصيص والز ي وف
ت ض ر ب في  ت لديوان، وهو: عملة فضية عثمانية كان : اسم منسوب إلى االديواني  

البارةمصر باسم  أيضا  وت  ع رف  فضة  ،  الديوان  (3) والنصف  إلى  ن س بتها  والكلمة  نسبة ، 
 . ترد في المعاجم قديمها وحديثهالم صحيحة لكن دلالتها مولدة  

 :ر ز ق
الجبرتي المرصدة "  :قال  الر  زق  وخراج  الأوقاف،  خراج  د ف ع  من  الملتزمين  امتناع 

المرصدة  "ودفتر آخر بف ر ض مال على الرزق الأ ح ب اسي ة  :وقال أيضا، (4) على المساجد"
 .(5) على المساجد والأ س ب لة والخيرات وجهات البر والصدقات" 

في  السابقين  الرزق  الجبرتي  ر ز ق ة  :نصي  وهوجمع  عوا،  المحبوسة  الأموال  ئدها : 
البر  ووجوه  الخير  أعمال  الوسيطعلى  في  جاء  ي  غ ل،   :،  مِ  ا  غيرها  أ و  أ رض  "الر  ز ق ة: 

 
 . 9/455، مرجع سابقابن سيده،   (1) 
 . 1/163مرجع سابق،  الجبرتي،  (2) 
 . 84ص مرجع سابق،   د. أحمد الصاوي، (3) 
 . 2/398مرجع سابق، الجبرتي،  (4) 
 . 3/262المرجع نفسه،   (5) 
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 . (1) ق"ز  ي ص ر ف ر ي عها على المسجد وخ د م ه )مو( )ج( ر  
القديمة المعاجم  في  يرد  لم  الجبرتي  نصي  في  الواردة  الدلالة  بهذه  فالرزق   ،والرزق 

العطاء هو  الجوهري:فيها  قال  الأرزاق،  ،  والجمع  به  ي  ن  ت  ف ع   ما  والرزق   "الرزق 
على ع ط اء صل واحد يدل  أ    والقاف  راء والزاي"ال  ، وجاء في مقاييس اللغة:(2) "العطاء

 .(3) لوقت، ثم يُ  م ل عليه غير ال م و ق وت"
 : ر ق  ع ة

الجبرتي سعرها"   : قال  وغلا  والع ر ص ات  الر ق ع  من  الغ لال  وقال ،  (4) "وارتفعت 
ش  "  : أيضا في وفيه  وجودها  وقل   الحبوب  سعر  وغلا  والأدهان،  والغلال  المبيعات  ح ت 

والسواحل" أيضا،  (5)الر ق ع  حتى "  :وقال  والسواحل  الر ق ع  في  الغ لال  وجود  شح   وفيه 
وبيعت  الر قع  على  ف  ف ر قت  غ ل ة  جانب  الباشا  فأخرج  الأسواق،  في  الخبز  وجود  امتنع 

 . (6) على الناس"
، وهي: قطعة من أرض السوق ت  ب اع جمع ر ق  ع ة:  الجبرتي السابقة  الر ق ع في نصوص 

الحبوب   غ لال  تيمور   -خاصة -فيها  أحمد  قال  ونحوه،  قمح  لكل "والخ ض ر ة  :من   :
على السواحل، سمي بذلك؛ لأن ما به   مكان يخ  ص   ببيع البطيخ ونحوه، وأكثره يكون 

 . (1) "وقه: ل س  ة القمحع  ق   ور  "  : وقال أيضا، (7) "ةع  ق   : ر  أخضر، وأما الحبوب فيقال لمكانها
 

 . 342ص   مرجع سابق، الوسيط،   (1) 
 . 1481/ 4 مرجع سابق، الجوهري،  (2) 
 . 2/388مرجع سابق، الرازي،   (3) 
 . 3/7مرجع سابق،الجبرتي،  (4) 
 . 3/551المرجع نفسه،   (5) 
 . 3/552المرجع نفسه،   (6) 
 .  187/ 3، مرجع سابقأحمد تيمور،  (7) 
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فصيحةع  ق   والر   دلالتها  الأرض  من  القطعة  بمعنى  العينمعجمية   ة  في  جاء   ،: 
التي ر دلالتها على القطعة  ، لكن  ق ص  (2) بل ز ق أخرى أوس ع  منها"  والر ق  ع ة: ق ط ع ة  أرض"

  .تباع فيها الحبوب دلالة مولدة لم تذكرها المعاجم العربية
 : سائ ر ة

الجبرتي من كلاره"  : قال  تعيينا  له  وحطب   (3) ورت ب  وأرز  وسمن  لحم  من  لكفايته 
 .(4) وخبز، ورت ب له علوفة جزيلة بدفتر الحرمين والسائرة وغ لالا  من الأنبار"

والسائرالسائرة   سائر،  مؤنث  السابق:  الجبرتي  نص  سار في  من  فاعل  اسم   :
بمع  ومضىيسير  ذهب  معين    ، نى  أجور  لهم  ليس  الذين  الخدم  أحمد وهم:  قال  محددة،  ة 

السسايرة"  :تيمور الخ د م ة  السائرة:  أي  اصطلاح  ،ايرة:  في  لا   وهم  الذين  الدواوين 
لعل تسمية هؤلاء الخدم بالسائرة يرجع   : ، قلت(5)ي  ر ب ط لهم معاش كالفر اشين ونحوهم"

لم أجد لها ذكرا و  ، دلالةوالكلمة صحيحة لفظا مولدة  ،إلى أن عملهم قائم على السير 
 القديمة. في المعاجم  

 : س ب اك
 . (6)وأحضر الص ن اع لذلك من الحد ادين والسب اكين ""  : قال الجبرتي

 
= 

 . 3/336المرجع نفسه،   (1) 
 . 1/157)دار ومكتبة الهلال، لا. ط، لا. ت(،    كتاب العين،الخليل الفراهيدي،  (2) 
أحمد    (3)  ينظر:  الغذائية.  المواد  من  البيت  حوائج  فيها  تخزن  التي  الغرفة  بمعنى  تركية  الكلار: كلمة 

القاهرة، دار المعارف، لا. ط، لا.  تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل، )سليمان،  
 . 181ت(، ص 

 .  2/108 مرجع سابق، الجبرتي،  (4) 
 . 72/ 4 مرجع سابق، أحمد تيمور،  (5) 
 . 1/463مرجع سابق،  الجبرتي،  (6) 
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م على وزن ف عا ل الدال على ، اسجمع س باك  نص الجبرتي السابق:  في   اكونالسب  
قوالب حرفة في  ويسكبها  ويصبها  والحديد  المعادن  بصهر  صاحبها  يقوم  مهنة  وهي   ،

 . (1) وأشكال مختلفة
القاهري   اللغوي لكن المجمع    ، الوزن لم ترد في المعاجم القديمةوالكلمة بهذا المعنى و 

اللغوي الصواب  معجم  في  جاء  استعمالها،  على   :أقر   للدلالة  )ف  ع ال(  بناء  ورد  "وقد 
مجمع  أقر   فقد  ولذا  المتأخرة؛  العربية  مراحل  في  الاستعمال  هذا  شاع  ثم  بقل ة،  الحرفة 

 .(2) المصري قياسي ة صيغة )ف  ع ال( للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشيء"اللغة  
 : س ح اتة

الجبرتي لها:   : قال  يقال  التي  النحاس  الأفلس  من  بعدد  النصف  هذا  "وي صر ف 
ومختوم مضروبة  إذا كانت  عشر  اثنا  أو  عشرة  إما  عشرون   ،ة الج د د،  إذا كانت   أو 

لها:   ويقال  ذلك،  وبخلاف  ي   صغيرة  ال م ح ق ر ات  غالب  فكان  بهذه ض  ق  الس ح اتة،  ى 
الحجاج  مع  الكثير  منها  يج  ل ب  وكان  والشراء،  البيع  وفي  ال م ح ق ر ات  وخلاف  بل  الج د د 

 .(3) المغاربة في المخالي، ويبيعونها على أهل الأسواق بوزن الأرطال ويربحون فيها"
في نص الجبرتي السابق مضروب ت ش تر  الس ح اتة  ى به الأشياء : ف ل س نحاسي غير 

ونحوه الحيوانات  القيمة كعلف  لم  ،(4) ضئيلة  والحديثة والكلمة  القديمة  المعاجم  في   ، ترد 
مادة من  مشتقة  أنها  لي  ت()  ويظهر  ح  قال س  القليل،  الن  ز ر   الس ح ت:  من  وأنها   ،

أيضا:  الفيومي: و أ س ح ت    "و الس ح ت   بالألف،  تجارته  في  أ س ح ت   ي  ق ال  الن  ز ر،  القليل 

 
 . 415ص  مرجع سابق،  ينظر: الوسيط،  (1) 
 . 1/433مرجع سابق، أحمد عمر،   (2) 
 . 3/619مرجع سابق،  الجبرتي،  (3) 
 . 130،134، ص مرجع سابق ينظر: د. أحمد الصاوي،  (4) 
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قليلا أي  س ح ت ا  إذا ك س ب   ولا (1)"تج  ار ت ه  قليل  نزر  فقيمتها  الس ح اتة كذلك،  وهذه   ،
 .يشترى بها إلا ما كان قليل الثمن

 :س ر اح
الجبرتي الصابون،    : قال  ح ة  ش  من  السنة  هذه  في  حصل  ما  وجوده "منها  وعدم 

 . (2) بالأسواق ومع الس ر احين، وهو شيء لا يستغنِ عنه الغنِ ولا الفقير"
السابقا الجبرتي  نص  في  اسم  لس ر احون  الس ر اح،  جمع  الدال :  )ف  ع ال(  وزن  على 

حرفة و على  بالأسواق  يطوف  الذي  البائع  وهو:  معجم ا،  جاء في  بضاعته،  لقرى لبيع 
الكبير ر  يح:  "  :تيمور  الع ن  ق اش  الس   القاموس:  في   ... ال  -بالكسر    –التاجر  ذي : 

الأشياء يبيع  ر  يحيطوف  الس   أي   ،"(3)،  : المعاصرة  العربية  اللغة  معجم  في  "سر  يح   وورد 
ر  يُ  ة: م ن  ي س رح  بالغداة للبيع، بائع متجو  ل"  .(4) مفرد: ج س 

)س   مادة  من  فارس:  روالس ر اح  ابن  قال  م ط ر د   ح(  أصل  والحاء  والراء  "السين 
الانطلاق" على  يدل  وهو  المال   :والس ر ح  ،(5) واحد،  من  ي سمى  ولا  السارح،  "المال 

وي  ر اح" به  ي غدى  م ا  إلا  وكل (6) س ر حا  الس ر اح  ،  على  تصدق  المعاني  ينطلق هذه  فهو   ،
مولدة لم   صحيح لكن دلالتهااللفظي    ابماله وتجارته يغدو ويروح بها، والكلمة اشتقاقه

 والحديثة.  تذكرها المعاجم القديمة 
 

الفيومي،    (1)  الكبير،  أحمد  الشرح  غريب  في  المنير  ط،  المصباح  لا.  العلمية،  المكتبة  )بيروت، 
 . 1/267لا. ت(، 

 . 3/518مرجع سابق،  الجبرتي،  (2) 
 . 104/ 4مرجع سابق،  أحمد تيمور، (3) 
 . 2/1053مرجع سابق، د. أحمد عمر،  (4) 
 . 157/ 3مرجع سابق، أحمد الرازي،  (5) 
 . 3/186مرجع سابق، ينظر: ابن سيده،  (6) 
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 : ي  س ل ي م  
الجبرتي الس ل ي م ي    : قال  أ ب د ل  م ص ارفته   "فإذا  في  ز ي د   بالمحمودي   الآن  الموجود 

 . (1) أربعون نصفا وأكثر بحسب الرغبة والاحتياج"
السابقالس   الجبرتي  نص  في  السلل ي م ي   إلى  منسوبة  ذهبية  عملة  العثماني: :  طان 

بايزيد  بن  الص  ( ھ926ت  )  س ل يم  د.  الذهبية"   :اويقال  سليم  نقود  استمرت   -  وقد 
أيضا   شاهي   الس ل ي م ي   الذهب  بالأ ش ر في  ع ر فت  سليمان   -التي  خلفه  أيام  في  متداولة 

 . (2) "بوصفها دنانير ذهب س ل ي مي    الأول ... وتشير وثائق المحكمة إلى هذه النقود 
فصيحة؛  صحيحة  نسبة  س ل يم  إلى  منسوبة  وزن   والس ل ي م ي  كلمة  على  سليم  لأن  

إلى  ب  ن س  الآخر  صحيح  الوزن  هذا  على  وما كان  الكلمة   ،لفظه  ف ع يل  دلالة  لكن  
 ترد في المعاجم القديمة والحديثة.لم  مولدة، و 

 : س ن د
 .(3)"داتن  فيكلفه إحضار الس  " :برتيقال الج  

السابق  السندات الجبرتي  نص  س ن د   :في  ي   وهو  ،جمع  صك  الأرض ب  ث  :  ملكية  ت 
المحدثين لصاحبها،   عند  حاصل  :وهو  لقرض  مثبتة  م ال ي ة  ثابتة،   ، "ورقة  فائدة  وله 

في  لحامله  أ و  معين  شخص  لإذن  مبلغ  ب دفع  التزاما  يت ض م ن  مكتوب  الإذني:  والسند 
محيط  (4) مع ين"  تاريخ في  وجاء  عند   السند:"  المحيط:،  عليه  للاستناد  الدين  صك 

 
 . 3/106مرجع سابق، الجبرتي،  (1) 
 . 25، ص مرجع سابق أحمد الصاوي،  (2) 
 . 3/264 مرجع سابق، الجبرتي،  (3) 
 . 454، ص مرجع سابقينظر: الوسيط،  (4) 
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 .(1) "الدعوى
فلان س ن د     ل ": ويقا   ، قال ابن دريد: يعتمد عليه ن معاني السند في اللغة: كل ما  وم 

"الس ن د ، محركة: ما قابلك    ، وجاء في القاموس: ( 2) بنِ فلان، إ ذا كان معتم دهم في أ مورهم" 
والدلالة الجامعة بين السند في دلالته    ، ( 3) " نسان من الجبل، وعلا عن الس ف ح، وم ع ت م د  الإ 

الحديثة   اللغوية  ودلالته  القديمة  الاعتماد اللغوية  فال المولدة  الأولى ،  في  يعتمد    : سند  ما  كل 
 . تمد عليها في إثبات مال أو م ل ك ورقة يع   : عليه، والسند في الثانية 

 شر ا قي : 
الجبرتي الري  "  : قال  الطين  بمساحة  البحيرة  لإقليم  دفتر  حر روا  أيضا  وفيه 

أيضا  ،(4) والش ر اقي" أراضي   :وقال  على  للكشف  نزلوا  لما  الك ش افين  "وأن  
والش ر اقي     .(5) ..."الري  

السابقينال الجبرتي  نصي  في  ماء   :شراق ي   يصلها  لم  التي  المشققة  الجاف ة  الأرض 
 . (6)النيل فأجدبت مدة من الزمن، فإذا رويت جادت وأنجب زرعها

 
 . 433، ص مرجع سابق  البستاني، (1) 
 . 2/749م(، 1987، 1، )بيروت، دار العلم للملايين، ط. جمهرة اللغة  محمد الأزدي، (2) 
الفيروزآبادي،  (3)  المحيط،  محمد  ط.  القاموس  الرسالة،  مؤسسة  ص  2005،  8)بيروت،  م(، 

290 . 
   264/ 3مرجع سابق، الجبرتي،  (4) 
 . 3/269المرجع نفسه،   (5) 
بيروت، دار الكتب العلمية،  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، )   ينظر: أحمد المقريزي، (6) 

القلقشندي، 1/188(،  ھ 1418،  1ط.   أحمد  الإنشاء،    ،  صناعة  في  الأعشى  صبح 
ت(،  ) لا.  ط،  لا.  العلمية،  الكتب  دار  الزبيدي،  3/519بيروت،  سابق،  ،  مرجع 

 . 480صمرجع سابق، الوسيط،  ،25/505
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في المعا  ترد  لم  العربية القديمة والش ر اقي   الزبيدي جم  وذكر  ش ر ق ت    ( 1) ،  من قولهم:  أنها 
 ه. لم يرد في المعاجم السابقة علي   ذكره   وما   ، ي قا إذا أجدبت ولم يصلها الماء الأرض ت ش ر  

 ش ر ي في : 
 . (2)ش ر يفي  مائة وخمسة عشر درهْا""والوزن كل مائة   : قال الجبرتي

الجبرتي  نص  في  شريف،   اسم  :السابق  ش ر يفي   إلى  ف( ومادة    منسوب  ر  )ش 
ذهبية ض رب ت في عملة    :وشريفي  ،3الرجل العالي تدل على العلو والارتفاع، والشريف:  

الثالث)ت  مراد  محمد  العثماني  السلطان  لفظا (4) (ھ1012عهد  صحيحة  والكلمة   ،
لأنمولدة   غيرها  دلالة؛  دون  العملة  هذه  على  قصرت  المعاج  ،دلالتها  في  ترد  م ولم 

 .القديمة والحديثة
 :ش ه ر ي ة

 .(5) "ور ت بوا لكل شخص ش ه ري ة وك س وة"   : قال الجبرتي
السابق: الجبرتي  نص  في  ش ه ر  الش ه ر ي ة  من  مشتق  صناعي   مبلغ مصدر  وهي:   ،

شهر نهاية كل  ي ص ر ف  المال  اشتقاقها (6)من  لكن  القديمة  المعاجم  في  ترد  لم  والكلمة   ، 
 . يح، ودلالتها مولدةفظي صحالل

 :ط ين  
الجبرتي البندقي  "  :قال  الذهب  صنف  من  فكان  ماله،  س ل مه  رشده  بلغ  فلما 

 
 . 25/505،  مرجع سابقينظر: الزبيدي،  (1) 
 . 1/50مرجع سابق، الجبرتي،  (2) 
 . 3/263، مرجع سابق( ينظر: أحمد بن فارس، 4)
 . 38ص  مرجع سابق،ينظر: أحمد الصاوي،   (4) 
 . 3/535مرجع سابق، الجبرتي،  (5) 
 . 2/1243مرجع سابق، ينظر: أحمد عمر،  (6) 
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والوظائف  والضياع  والأملاك  الفضة  وأنواع  والطرلي،  الجنزرلي  خلاف  ألفا  أربعون 
 .(2) "والر  ز ق والأطيان وغير ذلك  (1) والج م اكي

جمع السابق:  الجبرتي  نص  في  وهو  الأ ط ي ان  ط ي نة،  جمع  والطين   ، الأرض   :ط ين 
 . الدلالة مولدة لم ترد في المعاجم، والكلمة بهذه  الزراعية المنتجة للغ لال

 . ع ث م اني  : 
الجبرتي الع ث م    :قال  ثلاث   اني  "إن  بالروم كل  عندنا  وص ر فه  الآقجة،  لواحد  اسم 

 .(3) أقجات بنصف فضة"
إلى   منسوب  اسم  السابق:  الجبرتي  نص  في  الدولة الع ث م اني   مؤسس  عثمان 

تسم    ،العثمانية فضية  عملة  ال م ش ر قةوهو:  البيضاء  أي  الآقجة:  مرة   ،ى  أول  ض ر ب ت 
أورخان  ھ729سنة   السلطان  عهد  لم (4) في  الدلالة  بهذه  والكلمة  المعاجم ،  في  ترد   

 . قديمها وحديثها
 : ع ق اد

الشربثم"  : الجبرتيقال   وخواجات  التج ار،  القاو   ،  ثم  ، (5) قجي ةو والغ و ر ي ة، 

 
أحمد  الجماكي  (1)  ينظر:  الوقف".  غلة  من  تعطى  الشهرية  "الجراية  وهي:  الجامكية،  جمع   :

 . 59ص مرجع سابق، سليمان،  
 . 1/129مرجع سابق، الجبرتي،  (2) 
 . 2/520مرجع سابق، الجبرتي،  (3) 
عامر،    (4)  محمود  )ينظر:  العثمانية،  الدولة  في  المتداولة  التاريخية،  المصطلحات  الدراسات  مجلة 

 م(. 2012، كانون الثاني حزيران 17،18العددان 
التي    (5)  العالية  القلنسوة  على  تطلق  فارسية  وهي كلمة  قاووق،  جمع  القواويق  ص ن اع  القاووقجية: 

 . 163ص  مرجع سابق،ي  ل ف  حولها شاش. ينظر: أحمد سليمان، 
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 .(1) افين"والعق ادين والقو  
نص الع ق اد   ع ق د    في  من  مبالغة  صيغة  السابق:  الدال الجبرتي  ف  ع ال  وزن  على 

وهو ر فة،  ح  وبائعها"   :على  الس تائ ر،  وحبال  المنسوجة  والأزرار  الخيوط  ،  (2) "صانع  
د ( اشتقاق   ق ، لكن اشتقاقها من مادة ) عالمعاجم اللغوية القديمة   والكلمة لم ترد في

فصيح الصحاح:   ، صحيح  في  جاء  والربط،  والتراكم  الشد   اللغة  في  "والع ق د   فالع ق د 
لسان   في  وورد ،(3) "أيضا  بكسر القاف: ما ت  ع ق د  من الرمل، أي تراكم، الواحدة ع ق د ة  

والبيع  :العرب النكاح  من   ،وجوبهما  :"وع ق د ة  هو  الفارسي:  والربط  قال  ، (4) "الش د 
 عة الع ق اد. وهذه المعاني اللغوية كلها قائمة ومتحققة في ص ن  

 : ف  ر د ة
 .(5) ع الف ر د ة"م  "وفي ثاني شوال برزت الأمراء المعي نون لج    : قال الجبرتي

السابق  الجبرتي  نص  في  المنفردمؤنث  :  الف ر د ة  د(،  ف  ر د:  ر  )ف  "أصل   :ومادة 
و ح د ة " على  يدل  بالتس(6) صحيح  فرد  على كل  ت  ؤ خ ذ  ضريبة  وهي:  قال ،  اوي، 

" المولدين  -الفردة  البستاني:  الرأس  -  عند  على  تؤخذ  معجم ،  (7) "ضريبة  في  وجاء 
تستع"  :تيمور من  الف ر د ة كانت  ولعلها  الآن،  بطلت  ثم  الشخصية  للعوائد  ، الف ر دمل 

 
 . 1/159مرجع سابق، الجبرتي،  (1) 
 . 2/1527، مرجع سابقينظر: أحمد عمر،  (2) 
 . 510/ 2مرجع سابق،  الجوهري، (3) 
 . 3/298(، ھ1414، 3)بيروت، دار صادر، ط.  لسان العرب،   محمد الأفريقي، (4) 
 . 2/27مرجع سابق، الجبرتي،  (5) 
 . 4/500مرجع سابق،   الرازي، (6) 
 . 682ص   مرجع سابق، البستاني،   (7) 
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 . دلالة لم ترد في المعاجم القديمةوالكلمة بهذه ال  ،(1) "الواحد، أو من الف ر ضأي  
 ق  و اف: 

الجبرتي   الشرب"   : قال  وخواجات  التج ار،  القاو   ، ثم  ثم  قجي ة، و والغ و ر ي ة، 
 .(2) "والعق ادين والقو افين

السابق  الق و افون  الجبرتي  نص  ق  و اف،  في  جمع  قاف  والق و اف:  من  مبالغة  صيغة   :
ترد ، والكلمة لم  (3) جميع أصناف النعال"  "بائع وهو:على وزن ف  ع ال الدال على حرفة،  

، ق صحيحف( اشتقا  ق و)مادة  ، واشتقاقها اللفظي من  في المعاجم القديمة والحديثة
 . لكن دلالتها مولدة

 : ك ل ب
الجبرتي توز    :قال  جديدة  فضة   وض ر ب  المقاصيص  إبطال  على  على "واتفقوا  ع 

ويستبالصيارف الصيارف،  من  بالوزن  المقاصيص  الك ل ب  دلون  ص ر ف  وإن   بثلاثة ، 
 .(4) " وأربعين نصفا

الجبرتي نص  في  علالسابق  الك ل ب  جنس  اسم  القروش :  من  هولندية  عملة  ى 
ع  ،الفضية حامي  كان  صورة  وجهيها  أحد  أسد المدينةلى  صورة  الآخر  الوجه  وعلى   ،

لك ع ر فت هذه العملة باسم ؛ لذ مصر وغيرها من بلدان الشرق الكلبق عليه في  ل  ط  أ  
 . بهذه الدلالة لم ترد في المعاجم  ،والكلمة(5) ، وغ ر ش كلب والريال الكلبي  ،الكلب

 
 . 5/46مرجع سابق،  تيمور،  (1) 
 . 1/159مرجع سابق، الجبرتي،  (2) 
خليل،    (3)  وليد  الوسطى،  ينظر:  الإسلَّمية  العصور  في  زهراء  فئات الصن اع والعم ال  )القاهرة، 

 . 39م(، ص 2017الشرق، لا. ط، 
 . 1/163مرجع سابق،  الجبرتي،  (4) 
 . 161صمرجع سابق،  ينظر: الصاوي،  (5) 
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 : م ت س ب  ب
 . (1)"ال م ت س ب ب ين والباعة"وكذلك يمنعون    : قال الجبرتي

، وهو: م ن   اسم فاعل من ت س ب ب  جمع م ت س ب ب    ال م ت س ب  بون في نص الجبرتي السابق: 
ر فة، ك  ح  أو  وظيفة  أو  مهنة  غير  في  الرزق  أسباب  المتجولين يطلب  البستاني: الباعة  قال   ،  

زهيدة "  تجارة  يتعاطى  الذي  من كلام  وال م ت س ب  ب:  وهو  معجم    ، ( 2) " ين المول د  ،  في  وجاء 
ينطقون  ب م ت س ب  "   : تيمور  والأكثر  بتاجر"   : به :  ليس  الذي  للبائع  لم  ( 3) م س بب:  والكلمة   ،

 . مولدة معنى   ، ترد في المعاجم القديمة لكنها صحيحة الاشتقاق لفظا 
 : بمح  ب  و  

الجبرتي إس "   :قال  المعلم  على  بك  علي  ق  ب ض  رمضان  عاشر  اليهودي حاق  وفي 
 .(4) وضربه حتى مات" ،، وأخذ منه أربعين ألف محبوب ذهبمعلم الديوان ببولاق

وهو   ، ح ب  من  مفعول  اسم  السابق:  الجبرتي  نص  في  ذهبية المحبوب  عملة   :
له عثمانية  ويقال  المح أيضا   ،  الذهب  أي  محبوب،  ز  ر  و بوب :   ، ( فارسية ر  ز  كلمة   )

اشتقاقها صحيح لكن دلالتها مولدة لم ترد في المعاجم  ،والكلمة  ( 5) ومعناها الذهب 
 القديمة والحديثة. 

 : م و د ي  مح   
الجبرتي مصارفته   : قال  في  ز ي د   بالمحمودي   الآن  الموجود  الس ل ي م ي   أ ب د ل  "فإذا 

 
 . 3/199مرجع سابق، الجبرتي،  (1) 
 . 391ص   مرجع سابق، البستاني،   (2) 
 . 5/311 سابق، مرجعتيمور،  (3) 
 . 1/363 مرجع سابق، الجبرتي،  (4) 
 . 27ص  مرجع سابق، ينظر: الصاوي،  (5) 
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 . (1) أربعون نصفا وأكثر بحسب الرغبة والاحتياج"
في نص الجبرتي السابق عملة : اسم  المحمودي   منسوب إلى محمود، وهو:  مفعول 

"فقد  (، ھ1168 )ت  لأول ابن مصطفىذهبية منسوبة إلى السلطان العثماني محمود ا
وكانت   )المحمودية(الف ن د قلي  أ ط ل ق عليها اسمه    سك  محمود الأول نقودا ذهبية أكبر من

درهْا   واسع"  ونصف،تزن  نطاق  على  تستعمل  لم  لفظا ،  (2) ولكنها  صحيحة  والكلمة 
 لكن دلالتها مولدة لم ترد في المعاجم القديمة والحديثة. 

 م ر ت ب: 
الجبرتي:  س ل ح دار  قال  ذلك  بعد  بإبطال   "فورد  أوامر  يده  وعلى  الوزير، 

 . (3)ال م ر ت بات"
الجبرتي  نص  في  جمع  السابق  ال م ر ت بات  ر ت ب:  من  مفعول  اسم  وهو: م ر ت ب   ،

،والمرتب (4) الأجر المحد د الدائم الثابت الذي يتقاضاه الأجير والموظف نظير عمل معين
أجرة الموظف   إطلاق مصطلح المرتب على   بهذه الدلالة لم يرد في المعاجم القديمة لكن 

والدوام الثبات  على  تدل  ب(  ت  )ر  مادة  أن  إلى  أجر راجع  فهو  المرتب  وكذلك   ،
دائم الدائم  ثابت  غير  المقطوع  الأجر  ب  ،يقابل  ت  )ر  مادة  دلالة  الثبات وفي  على   )

سيدهوالدوام   ابن  ر ت وبا  "   :قال  ي  ر ت ب   الشيء  وت   ر ت ب   يتحرك،  فلم  ث  ب ت    : ور ت  ب ه:   ،ر ت ب 
 .(6) "ر ت ب الشيء: ثبت ودام "   : وقال الزمخشري، (5)"وعيش راتب: دائم  ث  ب  ت ه،أ

 
 . 3/106مرجع سابق،  الجبرتي،  (1) 
 . 62صمرجع سابق،  ينظر: الصاوي،  (2) 
 . 1/64مرجع سابق،  الجبرتي،  (3) 
 . 2/854مرجع سابق، ، وأحمد عمر،  327ص   مرجع سابق،ينظر: الوسيط،  (4) 
 . 481/  9مرجع سابق،   ابن سيده، (5) 
الزمخشري،   (6)  البلَّغة،   محمود  ط.  أساس  العلمية،  الكتب  دار  م(،  1998،  1)بيروت، 

= 
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 : م ز اد
الجبرتي:  باشا "  قال  علي  موجودات  ببيع  بمرسوم  آغا  حضر  شوال  شهر  وفي 

 .(1) "فباعوها بالمزاد بالديوان   المسجون، 
الجبرتي   نص  في  مالسابق المزاد  ميمي   مصدر  وهو:  زاد،  الفعل  ع   ن  "م وض 

ليرسو   وبيعالمزايدة،   المعروض  الشيء  شراء  إلى  الدع و ة  بطر يق  يتم  الذي  البيع  المزاد: 
أعلى  يعرض  من  )مج("   وثمن،  ثمن  على  المزاد  به  رسا  الذي  الث من  والمزاد  (2) المزاد:   ،

 لكن اشتقاقه اللفظي صحيح.   بهذه الدلالة لم يرد في المعاجم العربية القديمة
 : ن م ز ي   

الجبرتي له  "  : قال  الفتيلةال م ز ي  وحضر  له  ليغير   يوم  ثاني  في  لم ن  الف ص د  فوجد   ،
 .(3) "رخ الأنثيين ونزل منه دم كثيريصادف المحل، فضربه بالريشة ثانيا فأصابت ف

السابق    الم  الجبرتي  نص  في  فا ز ي  ن  اسم  ز ي ن :  من  بالحلاقة    ، عل  يقوم  م ن  وهو: 
ق وم ص ف ف شعر    : جاء في الوسيط  والحجامة والف ص د وبعض الاستطبابات،  "المزين: الحلا 

ق   : وقال البستاني ، ( 4) النساء وهي م ز ي نة"    ، ( 5) " م ز ي ن، وهو من كلام المولدين   "ويقال للحلا 
 لكن دلالتها محدثة لم ترد في المعاجم القديمة.   الكلمة اشتقاقها اللفظي صحيح و 

 : م ش اه ر ة
 

= 
1/334 . 

 . 1/56مرجع سابق، الجبرتي،  (1) 
 . 409ص مرجع سابق،   ينظر: الوسيط،  (2) 
 . 1/361مرجع سابق، الجبرتي،  (3) 
 . 410صمرجع سابق،   الوسيط، (4) 
 . 988صمرجع سابق، البستاني،   (5) 
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الجبرتي ت    :قال  لما  العوائد قل  "فإنه  أخذ  من  منعوه  أيامهم  في  الح س بة  أمر  د 
 .(1)والمشاهرات من الس و قة، وجعلوا له م ر ت با في كل يوم يأخذه من الأموال الديوانية"

في  م ش اه ر ةالمشاهرات  جمع  السابق:  الجبرتي  نص  ش اه ر  مصدر  ومشاهرة  على   ، 
، ضريبة تج  م ع من العام ة كل شهروهي:    وزن )م ف اع لة( الدالة على المشاركة بين اثنين،

السلطانية الخزائن  في  ليضعها  للمحتسب  اللغة  ،(2) وت د ف ع  في  م ع ام ل ة  "ال  : والمشاهرة 
بش ه ر" ه    البستاني:قال    ،(3) ش ه را   وش  م ش اه ر ة  للشهر، كع او م ه   :ارا"وش اه ر ه  استأجره 

نص  (4) " م ع او م ة في  وردت  والكلمة كما  دلالة،  مولدة  لفظا  صحيحة  ترد ولم   ، الجبرتي   
 . في المعاجم قديمها وحديثها

 : م ش خ ص
الجبرتي أقل   : قال  أو  أكثر  أو  الربع  مقدار  الواحد  ال م ش خ ص  من  "في  ق ص ون 

 .(5) ويدفعونه في المشتروات"
مفعول   اسم  السابق:  الجبرتي  نص  في  عين  ال م ش خ ص  بمعنى  ش خ ص  الفعل  من 

ذه ومي ز دينار  وهو:  إيطاليا،  من  البندقية  في  مسكوك  المش بي  وسمي  م ي ز،  لأنه   خ ص؛ 
أشخاص  قال   بتصاوير  جانبيه،  المشخ صة  على  الدنانير  في  دنانير   : القلقشندي  "وهي 

معتبر بتسعة عشر   ؤتى بها من البلاد الإفرنجةي   والروم، معلومة الأوزان، كل  دينار منها 

 
 . 2/489مرجع سابق،  الجبرتي،  (1) 
الزيدي،   (2)  مفيد  )   د.  المملوكي  العصر  الإسلَّمي  التاريخ    ھ 923  -648موسوعة 

 . 307عم ان، دار أسامة للنشر والتوزيع، لا. ط، لا. ت(، ص م(، )1258-1517/
سيده،  (3)  ابن  علي  التراث  المخصص  ينظر:  إحياء  دار  )بيروت،  ط.،  م(،  1996،  1العربي، 

2/376 . 
 . 486صمرجع سابق، البستاني،   (4) 
 . 3/103مرجع سابق، الجبرتي،  (5) 
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درهم  زنة  دينار  المصرية كل  الفض ة  بص ن ج  واعتباره  المصري ،  من  قيراط  ونصف  قيراطا 
الملك  صورة  وجهيها  أحد  على  مشخ صة  الدنانير  وهذه  قليلا،  ي  ر ج ح  خر وب  وحبتي 
الذي ت ض ر ب في زمنه، وعلى الوجه الآخر صورتا بطرس وبوليس الحواريين اللذين بعث 
إف ر نسي    وأصله  إف ر ن تي ،  جمع  بالإف  ر ن ت ي ة  عنها  ويعبر  رومية،  إلى  السلام  عليه  المسيح  بهما 
فوق نسبة إلى إفرنسة: مدينة من مدنهم، وربما قيل فيها  بسين مهملة بدل التاء المثناة 

أيضا بالدوكات، وهذا الاسم في الحقيقة لا يطلق عليه إلا إذا كان   إفرنجة... ويعبر عنه 
الفرنج من  البندقي ة  دوك"ض ر ب  عندهم  اسمه  الملك  أن  وذلك  البستاني  ،(1) ة،   : وقال 

الإفرنج"والمشخ ص" بلاد  من  البندقية  في  ي ض ر ب  الدنانير كان  من  نوع  والكلمة (2):   ،
 . مولدة لم ترد في المعاجم القديمةاشتقاقها اللفظي صحيح لكن دلالتها  

 : م ع ل وم
 .(3) "ولهم م ع اليم ت ص ر ف في كل شهر"  : قال الجبرتي

السابق  الجبرتي  نص  في  ل  المعاليم  تكسير  جمع  من :  مفعول  اسم  ومعلوم  م ع ل وم، 
ي ص ر ف   معين   مالي  مبلغ  وهو:  في ع ل م،  وردت  والكلمة  محددة،  زمنية  مدة  في  بانتظام 

"نظام الملك  مصادر سابقة على تاريخ الجبرتي منها طبقات السبكي حيث جاء فيها: 
المدارس هل كانت  لي  ح  ي  ت ض  لم  فإنه  للطلبة،  المعاليم  قد ر  م ن  للطلبة   أو ل  بمعاليم  قبله 

والأظهر أ لا؟  م ع ل وم"أ  و  لهم  يكن  لم  بمعنى   ،(4) نه  تيمور  معجم  في  الكلمة  ووردت 

 
 . 507/ 3مرجع سابق،  القلقشندي،  (1) 
 . 456ص  مرجع سابق،   البستاني، (2) 
 . 3/525مرجع سابق، الجبرتي،  (3) 
السبكي،   (4)  الوهاب  الكبرى،    عبد  الشافعية  للطباعة  طبقات  ط.  )هجر  والتوزيع،  ،  2والنشر 

 . 4/314(، ھ1413
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والماهي ة و (1) الراتب  صحيح،  اللفظي  اشتقاقها  دلالتها    الكلمة  في لكن  ترد  لم  مولدة 
 . المعاجم القديمة

 : م ع م  ر
الجبرتي  والم  :قال  الأ ج راء  على  التحجير  الأبنية    "ومنها  في  المستعملين  ع م ر ين 

وإلزامهم في عمائر الدولة بمصر   ،الخراطينوالنشارين و والعمائر مثل: البن ائين والنجارين  
وغيرها بالإجارة والتسخير، واختفى الكثير منهم وأ ب ط ل صناعته وأغلق من له حانوت 

 .(2) حانوته"
، وهو: ع م  ر اسم فاعل من الفعل ع م رال م ع م  رون في نص الجبرتي السابق: جمع م  

مولدة  حيحة لفظا لكن دلالتهالمة ص والك  ، ونحوهاالعامل الذي يعمل في بناء البيوت  
 .ترد في المعاجم القديمة والحديثةلم  

 : صم ق ص و  
شا الأ خ    : جهه من جهة فساد المعاملة، وهيوصرخت العام ة في و "  قال الجبرتي: 

والفندقلي  والمقصوص  الأ خ شا ،  والمرادي   جديد   فإن   عشر  بستة  باثنِ صار  والمرادي    ، 
 . (3)"عشر، والمقصوص بثمانية ج د د 

وهو  ، ق ص  من  مفعول  اسم  السابق:  الجبرتي  نص  في  عثمانية المقصوص  عملة   :
رديئة أرباع  فضية  إلى  مقصوص  فضة  نصف  لأنها  بالمقصوص؛  ي ت  والكلمة (4) سم   ،

 . ترد في المعاجم القديمة والحديثةاشتقاقها اللفظي صحيح، لكن دلالتها محدثة لم  
 : رم ن ك س  

 
 . 5/308مرجع سابق،  تيمور،  (1) 
 . 3/374مرجع سابق،  الجبرتي،  (2) 
 . 1/220مرجع سابق، الجبرتي،  (3) 
 . 89صمرجع سابق،   ينظر: الصاوي،  (4) 
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الجبرتي شيئين: "  :قال  إلا  ذكرتموه  ما  جميع  إلى  يبكم  أ ج  يقول:  بك  مراد  فبعث 
" الج ام كي ة  من  المنكسر  وطلبكم  بولاق،  ولا   "وقالوا:  وقال:   ،(1) ديوان  نسافر  لا 

 .(2) نذهب إلا بمرادنا، وأعطونا المنكسر من ع ل وفاتنا"
، وهو: ما انكسر وع للفعل انكسرالمنكسر في نصي الجبرتي السابقين: اسم مطا

ولم الحساب  تمامه  من  سيدهيبلغ  ابن  قال  الك س ر،  بمعنى  وهو  من   :،  "والك س ر 
تاما" س ه ما  يبلغ  لا  ما  في  ،  (3) الحساب:  جزء   : المصباحوجاء  الحساب:  من  "والك س ر  

ان ك س ر ت   ي  ق ال:  ومنه  والت س ع،  والخ  م س  والع ش ر  الواحد، كالنصف  أجزاء  من  م    تا  غير 
، والكلمة بهذا اللفظ لم ترد في (4) السهام على الرؤوس إذا لم تنقسم انقساما صحيحا" 

لدلالة الك س ر المعاجم القديمة والحديثة لكن اشتقاقها اللفظي   ودلالتها موافقة  صحيح 
 الواردة في المعاجم.

 : ن  ق ط ة
الجبرتي الن  ق و ط  :قال  في  وغرموا  واستدانوا  وباعوا  طاقتهم،  فوق  تكل فوا   "وقد 

 . (5)والتقاد م والهدايا في هذين ال م ه م ين  ما أصبحوا به مجر دين ومديونين"
السابق  الن  ق وط الجبرتي  نص  وهيفي  لن  ق ط ة،  تكسير  جمع  إلى   :  ي قد م  "ما 

ما من  أحدهْا  أو  الزواجالعروسين  بمناسبة  هدي ة  غيره  أو  ي     ، ل  ما  للمغنِ   ط  ع  وأيضا  ى 
ليست جمعا للنقطة بل مرادفة لها، ، ويرى أحمد تيمور أن  النقوط (6) على سبيل الهدي ة"

 
 . 2/167مرجع سابق،  الجبرتي،  (1) 
 . 3/33المرجع نفسه،   (2) 
 . 6/707مرجع سابق، ابن سيده،   (3) 
 . 2/533مرجع سابق، الفيومي،  (4) 
 . 3/445مرجع سابق، الجبرتي،  (5) 
 . 3/2272مرجع سابق، ينظر: أحمد عمر،  (6) 
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أنه  "  :قال على  بل  له  جمع  أنه  على  لا  وجمعه  المفرد  يستعملون  ، كس ط ح مرادفوقد 
، والنقوط لم (1) "ة من المرادف لا من المفرد وجمعهوس ط وح... ونقوط في الأعراس ونقط

 . نها صحيحة لفظا مولدة معنىترد في المعاجم القديمة لك
 و ص ل: 

الجبرتي:  الو  "  قال  بشراء  عليهم  ما  الملتزمون  أيضا: (2) ولات"ص  وغلق  وقال  ثم "   ، 
ويتابع  الحوالات،  عليهم  فيحو ل  والبهار  والمكوسات  الأعشار  بدواوين  يعبث  أخذ 

 .(3) لمماليكه ختم الوصولات"
ا في  السابقينالو ص ولات  و ص ول  :لنصين  وهو  ، جمع  و ص ل،  جمع  ورقة وو ص ول   :

الس ن د  أيضا  عليه  وي ط لق   وغيره،  المدين  إلى  و ص ل  الذي  المال  فيها  والكلمة (4) ي  و ث ق    ،
ت لم  الدلالة  القديمةبهذه  المعاجم  في  الرسالة    ، رد  بمعنى  التاج  في  الزبيديوجاءت   : قال 

 .(5) "والوصل: الرسالة ترسلها إ لى صاحبك، حجازية"
 و ك الة:

الجبرتي والر   "  : قال  الحوانيت  بوكالة ب  وأنشأ  الآن  المعروفة  والوكالة  ع ل و ها،  ع 
 . (6)الزيت"

، وهي : (7) " وبالفتح لغة  ، بكسر الواوالوكالة في النص السابق: "مصدر الوكيل
 

 . 1/131مرجع سابق، تيمور،  (1) 
 . 1/47مرجع سابق،  الجبرتي،  (2) 
 . 2/448المرجع نفسه،   (3) 
 . 3/2451مرجع سابق،    وأحمد عمر،،  142/ 4مرجع سابق، ينظر: تيمور،   (4) 
 . 31/86مرجع سابق، الزبيدي،   (5) 
 . 1/212مرجع سابق،  الجبرتي،  (6) 
 . 137(، صھ1311)بغداد، المطبعة العامرة، لا. ط، طلبة الطلبة،  عمر النسفي،  (7) 
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الم أصناف  من  صنف  ببيع  المختص  للوكيل  التجاري  والمحل  لة ، كوكابيعاتالمؤسسة 
إلى غيره   "ال وك ال ة:   ، جاء في المعجم الوسيط: والسكر والصابون ونحوهاالأرز   أن ي  ع ه د 

له  يعمل  و   عملا،  أن  الوكيل  )محدثة("وعمل  نص (1) محل ه  في  المذكور  بالمعنى  والوكالة   ،
ترد   لم  القديمةالجبرتي  المعاجم  تدخل  في  لكنها  وهي ،  الوكالة،  لكلمة  العامة  الدلالة  في 

، وكذلك الوكيل والوكالة بمعناهْا المولد فهما يدلان على الشخص بعمل معينتفويض  
 تفويض للتاجر ببيع صنف معين من المبيعات. 

  

 
 . 1054ص   مرجع سابق، الوسيط،   (1) 
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 الألفاظ العسكرية المول دة: المبحث الثاني

 تج ر ي د ة: 
 .(1) فكانت الهزيمة على الت ج ر ي دة" "  : قال الجبرتي

الجبرتي   نص  في  يج  ر دالسابقالت ج ر ي دة  ج ر د  مصدر  وهي:  الجند   : ،  من  الطائفة 
عسكريو  ت    عمل  إلى  الكبيرج ه  المعجم  في  جاء  الخيل،  من  الجماعة  "التجريدة:   : ،

يوج   الجيش  من  معينوالفوج  عمل  إلى  لم  (2) "ه  الجند  من  الطائفة  بمعنى  والتجريدة  ترد ، 
القديمة العربية  المعاجم  فيها  ، في  الخليل:  والمذكور  قال  من والج ر ي  "  :الج ر ي دة،  طائفة  دة: 

الجوهري ،  (3)"الجند  ج ر يدة "ويقال  :وقال  سائرها  :  من  ج ر دت  لجماعة  خيل  ، (4) "من 
التجريدة   كلمة  الخيلووردت  من  الجماعة  بمعنى  التاج  الزبيدي:  ،في  "الج ر د ة   قال 

 .(5) : الجماعة من الخيل"والتجريدة
 : ت  ع م ير

وض ر ب"   :الجبرتي  قال  ... بندقيته  إليه  وع م ر  العبور  يستطيعوا  فلم  ، عليهم 
 .(6) " ل منهم أناساوصارت زوجته ت  ع م ر له، وهو يضرب حتى ق  ت  

البندقية وتعمير  التعمير،  مصدره  ماض  فعل  السابق:  الجبرتي  نص  في  ما ع م ر   :

 
 . 1/112مرجع سابق،الجبرتي،  (1) 
العربية،    (2)  اللغة  الكبيرمجمع  )القاهرة،  المعجم  ط.  ،  التراث،  وإحياء  للمعجمات  العامة  الإدارة 

 202/ 4م(، 2000، 1
 . 6/77مرجع سابق،   الفراهيدي، (3) 
 . 455/ 2مرجع سابق،  الجوهري، (4) 
 . 7/488، مرجع سابق الزبيدي،   (5) 
 . 1/363مرجع سابق،  الجبرتي،  (6) 
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ورصاص ع  يج    بارود  من  فيها  الاشتقاق  (1)ل  صحيحة  والكلمة  دلالتها لفظا،  لكن   ، 
القديمة،   المعاجم  تذكرها  لم  قولهممولدة  من  مأخوذة  دلالتها  أن  الناس   :وأرى  "ع م ر  

با ملئها  قبل  فالبندقية  م ع م ور ة"،  عامرة  وهي  ي  ع م ر ونه  ا،  وهم  ع م ار ة،  لرصاص الأرض 
 . بالرصاص والبارود تكون عامرة، وبعد ملئها والبارود خالية غير عامرة

 : ج ن ب ي ة
ن ب ي ة من حزامه، وقال له: أنت مطلوب للدولة"   : قال الجبرتي  .(2) "وأخذ الج 

والجنب ن ب،  الج  إلى  منسوب  اسم  ن ب ي ة:  وغيره"  : الج  الإنسان  ق   وهي: (3) "ش   ،
جنبي   سم ي  ولهذا  الشخص؛  جنب  في  ي  و ض ع  لمكان  خنجر  حاملهة  من   ، موضعه 

 . ة والحديثة، ولم أجد لها ذكرا في المعاجم القديمة صحيحة لفظا مولدة دلالةملوالك
 :د ر ك

الجبرتي ط ب  ل خانة"  : قال  صاحب  يجعلوه  أن  على  الاتفاق  له (4)فوقع  وأرسلوا   ،
 . (6) "الباشا وأرباب الد ر ك  (5) د اين مع ك ت خ  الق ف اط  

النص   في  االسابقالد ر ك  وهم:   ، د ر كي  واحده  جمعي   جنس  الأمن سم  رجال   :

 
 . 433/ 4مرجع سابق، ينظر: تيمور،   (1) 
 . 3/443، مرجع سابقالجبرتي،  (2) 
 . 7/460مرجع سابق، ابن سيده،   (3) 
سليمان،    (4)  أحمد  ينظر:  المدافع.  صناعة  دار  بمعنى:  تركية  كلمة  سابق،  ط ب  ل خانة:  مرجع 

 . 144ص
المرجع    (5)  ينظر:  والأمين.  المعتمد  والوكيل  المسؤول  الموظف  بمعنى:  تركية  فارسية  الك ت خ دا: كلمة 

 . 176السابق، ص
 . 1/56مرجع سابق، الجبرتي،  (6) 



 د. صخر مساعد مهنا الشريوفي، جمع ودراسة معجمية- ه(1237الألفاظ الاقتصادية والعسكرية المولد ة في تاريخ الجبرتي )ت 

-158- 

الد  (1) والشرطة لكلمة  الدلالة  وهذا  والمجرمين،  الفار ين  لإدراكهم  المعاجم ،  في  ترد  لم  ر ك 
دلالة   ولكنها  ك(  القديمة،  ر  )د  مادة  عليها  تدل  التي  العامة  للدلالة  ابن موافقة  قال 

 "الدال والراء والكاف أ ص ل واحد، وهو لح  وق  الشيء بالشيء  و و ص ول ه  إليه".   :فارس
 :سواريخ

 .2ورموا سواريخ في سائر النواحي وضربوا بنادق ...""  قال الجبرتي: 
بالسين  السواريخ ساروخ  جمع  السابق:  النص  ويقال  في  بالصاد،  ، صاروخ 

يتعاقبان  والصاد  )فاعولفالسين  وزن  على  آلة  اسم  وهو  اللغوي ،  المجمع  أقر  الذي   )
الآلة  اسم  في  قياسيته  ن  ،3القاهري  في  في   : الجبرتيص  والسواريخ  تطلق  نارية  "أسهم 

الصراخ  ونحوها، المواسم كالمواسم   من  ذ  أ خ  أنه  عند   ؛ والظاهر  صوت  له  يكون  لأنه 
 ، والكلمة دلالتها مولدة لم ترد في المعاجم القديمة. 4إطلاقه يشبه الصراخ " 

 : ع م ار ة
وصلت أخبار بأن ع م    : قال الجبرتي وع د ة   ، ارة الفرنساوية نزلت إلى البحر"وفيه 

 .(5) "مراكبهم مائتان وسبعة عشر مركبا
الساب  النص  في  مصدر  قالع م ارة  السفن  ع م ر   للجبرتي:  من  المجموعة  وهي:   ،

طائفة من السفن الحربية  : ال والع م ارة أيضا "   : ، قال البستانيوالمراكب العسكرية تسير معا 
المولدين من كلام  وهي  معا،  اللغة ،  ( 6)" تكون  في  بنفسه  والع م ارة  القائم  العظيم  الحي   :

 
 . 1/741مرجع سابق، عمر،  ، وأحمد281صمرجع سابق،  ينظر: الوسيط،  (1) 

 . 3/72،  مرجع سابق الجبرتي،  2
 . 3/337، لا. ت(، 15)دار المعارف، ط  النحو الوفي،  عباس حسن،  3
 . 4/107، مرجع سابقينظر: تيمور،   4

 . 3/277، مرجع سابق الجبرتي،  (5) 
 . 632ص   مرجع سابق،   البستاني، (6) 
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غيره عن  الانفراد  على  الأزهري  ، القادر  بظ ع نها  "   : قال  تنفرد  العظيم  الح ي   والعم ارة: 
"والع م ار ة والع م ار ة: أصغر من القبيلة، وقيل: هو    :وقال ابن سيده ،  ( 1)وإقامتها ونج  عتها" 

لم  ( 2)الح ي  العظيم الذي يقوم بنفسه"  ودلالة كلمة الع م ارة في نص الجبرتي دلالة مولدة   ،
ترد في المعاجم القديمة، لكن دلالتها مقاربة لدلالة العمارة في اللغة الفصيحة من ناحية  

 أنها تدل على طائفة من السفن الحربية قائمة بنفسها منفردة عن غيرها.
 : ق  ر اب ة

الجبرتي: وذهب    قال  المشاة،  الق ر ابة  رجع  السبت  يوم  خلفهم "وفي  الخ ي الة 
 .(3) متباعدين عنهم بمرحلة" 

)ف  ع   وزن  على  مبالغة  صيغة  ق  ر اب  جمع  السابق:  الجبرتي  نص  في  من الق ر ابة  ال( 
الجوهري قال  أ د نى،  بمعنى  ق  ر ب  ضد   :الفعل   : والق ر ب  أدنيته،  أي  تقريبا ،  "وق  ر ب  ت ه 

د ... للر ج الة من الجن  :ب ي اد ة "  : أحمد تيمورقال    ، الجنود المشاة الر ج الة  : همو   ،(4) البعد"
من الشيوخ ، وكنا نسمعها ت الآن ، وهي كلمة د ر س  والجبرتي يستعمل لها دائما: القر ابة

صحيحوالكلم  ،(5) "الذين أدركناهم ق  ر ب  من  اللفظي  اشتقاقها  مولدة ة  دلالتها  لكن   ،
 .أجد لها ذكرا في المعاجم القديمةلم  

 : ق ط ير  ة
الجبرتي لأنهم كانوا "  : قال  ؛  البر  ي ك  بساحل  السفائن  إلى  الوصول  طالبين  وساروا 

 
 . 2/234م(، 2001، 1)بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط. تهذيب اللغة، محمد الهروي،  (1) 
 . 2/150مرجع سابق، ابن سيده،   (2) 
 . 3/87مرجع سابق، الجبرتي،  (3) 
 . 199/ 1مرجع سابق، الجوهري،  (4) 
 . 2/270مرجع سابق، تيمور،  (5) 
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الرعب  قلوبهم  في  ووقع  الاحتياط،  باب  من  البريك  بساحل  مراكب  ع د ة  أعدوا 
 ، رواعتقدوا أن القوم في أثرهم، والحال أنه لم يتبعهم أحد لأنهم لا يذهبون خلف ال م د ب  

واحد، شخص  منهم  بقي  ما  تبعوهم  إليهم   ولو  فتأتي  الق طائر  على  يصرخون  فكانوا 
منهم   ،ةالق ط ير   فيصعد  فيها  النزول  على  ويتزاحمون  فيتكاثرون  القليل  إلا  ت س ع  لا  وهى 

إ  من  البواقي  ويمنعون  حتى    ،خوانهمالجماعة  والرصاص  بالبنادق  مانعوهم  يمتنعوا  لم  فإن 
في  يخوضون  القطائر  في  النزول  على  واستعجالهم  وخوفهم  حرصهم  شدة  من  كانوا 

 . (1) البحر إلى رقابهم"
السابقا الجبرتي  نص  في  وزنلق ط ير  ة  على  اسم  وهي  :  مفعولة،  بمعنى  : ف ع يلة 

البحرية   وغيرهمالمراكب  الجنود  تحمل  التي  وتج  م  الصغيرة  أحمد ،  قال  ق ط ائر،  على  ع 
الصغير"  :تيمور السفينة  وهي  ت  ق  ق ط ير  ة:  التي  ولعلها  الكبيرة،  في  بمعنى ط ر  ف ع ي لة  فهي   ،

والق  (2) مفعولة" مولدة ،  الدلالة  بهذه  ة  المعاجم  ط ير  في  ترد  ق ط ر لم  من  اشتقاقها  لكن   ،
ف   وزن  صحيحعلى  اشتقاق  مفعولة  بمعنى  ق ط ر ع يلة  متقاربة  بحرية  مراكب  ة  فالق ط ير   ،

سيده  بعضها ابن  قال  مقطورة،  فهي  واحد  نسق  في  بعض  يقطرها   :إلى  الإ  ب ل  "ق ط ر 
وق ط   نسق، ق ط را   على  بعض  إلى  بعضها  قر ب  المثل  رها:  "وفي  الج ل  :  ي  ق ط  ر  "، بالن  ف اض 

ق طارا:  الإبل  وجاءت  للبيع،  فساقوها  إبلهم  ق ط روا  أموالهم  نفدت  إ ذا  القوم  أ ن  معناه: 
من الإبل عدد منها    :الوسيط  وفي  ،(3) أ ي مقطورة"  بعضه خلف بعض على "الق ط ار: 

 .(4) "نسق واحد، ي  ق ال: جاءت الإبل قطارا: مقطورة
 ق  و اس: 

 
 . 3/337مرجع سابق،  الجبرتي،  (1) 
 . 5/145 سابق،مرجع تيمور،  (2) 
 . 1/265مرجع سابق،   ابن سيده، (3) 
 . 744صمرجع سابق،   الوسيط، (4) 
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الجبرتي والق و اس ةو "  : قال  الأجناد  من  عنده  القا كان  بقايا  من  وأكثرهم  سم  ي ة ، 
 .(1) "ة وافرة، وهم ع د  انضموا إليه وانتسبوا له

وزن ف  ع ال الدال على اسم على    : اس : جمع ق  و  الق و اس ة في نص الجبرتي السابق 
مِ  ت ه نها  يُمل  رسمي،  لباس  لها  العثماني  العهد  في  عسكرية  مهنة  وهي:  حرفة، 

الحروب الأ  في  الجيوش  مع  ويشارك  الرسمية قواس  الوفود  مقدمة  في  ويكون   ،
الدينية  اللغة والاحتفالات  في  والق و اس  بها   : ،  والرامي  وصانعها  القوس  "صاحب 

لك ( 2) "  لفظا  الاشتقاق  صحيحة  والكلمة  دلالتها ،  أج   ن  لم  في  مولدة  ذكرا  لها  د 
 . الحديثة المعاجم القديمة و 

 : ك س ار ة
الجبرتي عليهم،    : قال  قبضوا  وإلا  قدرتم،  وعدم  خوفهم  من  البلدة  مشايخ  "ف  ر  

 .(3) وضربوهم بالمقارع والك س ارات على مفاصلهم ور ك بهم"
ا الجبرتي  نص  في  )ف  ع الة(،   : جمع ك س ارة  :لسابقالك س ار ات  وزن  على  آلة  اسم 

عليهموهي المقبوض  عظام  بها  ت ض ر ب  التعذيب  أدوات  من  أداة  ور ك بهم  :  ، ومفاصلهم 
روالكلمة   مولدة لم اشتقاقها اللفظي من مادة )ك س  لكن دلالتها  ( اشتقاق صحيح 

 .تذكرها المعاجم القديمة والحديثة
 : م د ف ع

 . (4) البيارق والمدافع فضربوا أو ل م د ف ع"فنزلت  "  : قال الجبرتي

 
 . 1/385مرجع سابق، الجبرتي،  (1) 
 . 762ص   مرجع سابق، البستاني،   (2) 
 . 2/355مرجع سابق،  الجبرتي،  (3) 
 . 1/230المرجع نفسه،   (4) 
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البستاني:   ال م د ف ع  قال  م ف ع ل،  وزن  على  حربية  آلة  اسم  السابق:  النص    في 
الأبراج   على  الحديدية  الك ت ل  تقذف  التي  الحربية  للآلة  المولدين  عند  ال م د ف ع  "ومنه 

م د اف ع"  ج  الميم  تفتح  والعام ة  منها،  أصابته  ما  فتهدم  المنجنيق،  يقذفها  ،  ( 1) كما 
دة  ( اشتقاق صحيح لكن دلالتها مول لكلمة اشتقاقها اللفظي من مادة )د ف ع وا 

 لم تذكرها المعاجم القديمة. 
 : م س و ق ة

الجبرتي عليهم   : قال  فاجتمعوا  الأزهر  مجاوري  من  طائفة  معهم  "وخرج كذلك 
والمساو ق"  ي   بالع ص  وضربوهم  أيضا (2) ورجموهم  وقال  الأسلحة   :،  "وأعطاهم 

 .(3) والمساوق"
ا في  م س و ق ةال م س او ق  جمع  السابقين:  وزن لنصين  على  س اق   من  آلة  اسم   :

والقتال، الضرب  في  تستعمل  عصا  وهي:  الوسيط  م ف ع لة،  في  "ال م س و قةجاء  عصا :   :
الدابة بها  م س او ق  ت س اق  الجبرتي  (4)" ج  نصي  في  وردت  والكلمة كما  اشتقاقها ، 

 . اللفظي صحيح لكن دلالتها مولدة لم تذكرها المعاجم القديمة
 : ش اع لي  م  

الجبرتي يمينه"  : قال  وقطعوا  السفينة،  في  إليه  وحضر   ، ال م ش اع لي  معه  ، (5) "فأخذ 
أيضا: ض  وقال  بالسيف  المشاعلي  الأرض"وضربه  إلى  ووقع  عنقه،   ، ربات  ينقطع  ولم 

 
 . 285ص  مرجع سابق،   البستاني، (1) 
 . 1/279مرجع سابق، الجبرتي،  (2) 
 . 2/222المرجع نفسه،   (3) 
 . 465ص مرجع سابق، الوسيط،   (4) 
 . 1/408مرجع سابق، الجبرتي،  (5) 
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 .(1) وقطعوا رأسه" فكم لوا ذبحه مثل الشاة  
: م ش ع ل، : اسم منسوب إلى جمعه، وواحده ال م ش اع لي  في نصي الجبرتي السابقين

والسي   د  الجلا  و وهو:  التعذيب  تنفيذ  يتولى  الذي  قال اف  القصاص،  وأحكام  القتل 
ي  ال م ش اع لي ة"  :السبكي مشعلا  يُملون  الذين  هم  ليلا:  الأمراء  يدي  بين  بالنار  ، ق د 

أو   أحد  بشنق  أ مروا  ذلكوإذا  تولوا  عليه  النداء  أو  تيمور،  (2)"تسميره  أحمد   : وقال 
د بالجلا  خاص  الزبيدي،  (3) ""والمشاعلي  قال  القنديل،  اللغة:  في  ش ع ل ،    والم"  : والمشعل 

ال ق ن د يل   كم    ك م ق عد :  جمعهماوالم ش ع ل ،  الم ص ف اة ،  في   ،(4) م شاع ل "  ن بر  :  والمشاعلي 
والضو  المشاعل  يُملون  من  على  ي طلق  والسي افالأصل  د  الجلا  يشمل  أصبح  ثم   ، ء 

 . مولدة لم تذكرها المعاجم القديمة لمة صحيحة لفظا لكن دلالتهاوالك
 : م ش ن  ق ة

الجبرتي قارعة   :قال  على  المغربي   قنطرة  حيث  ال م ش ن  ق ة  عند  رأسه  "وقطعوا 
 .(5)الطريق"

)م ف ع ل ة وزن  على  مكان  اسم  الش ن قال م ش ن  ق ة:  موضع  آلة (6) (  اسم  وال م ش ن  ق ة:   ،

 
 . 3/415المرجع نفسه،   (1) 
السبكي،    (2)  النقم، عبدالوهاب  ومبيد  النعم  ط.  معيد  الثقافية،  الكتب  مؤسسة    1)بيروت، 

 . 109م(، ص 1986،
 . 5/365،  مرجع سابق تيمور،  (3) 
 . 29/260مرجع سابق، الزبيدي،   (4) 
 . 2/515، مرجع سابقالجبرتي،  (5) 
 . 496ص مرجع سابق،  ينظر: الوسيط،  (6) 
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، وكلاهْا مشتق من مادة )ش ن ق( التي تدل "على (1) ( أداة الش ن قعلى وزن )م ف ع لة
بها    ال م ش ن  ق ةو   ، (2) "شيءامتداد في تعل ق ب بدليل   ؛موضع الش ن قفي نص الجبرتي يقصد 

المشنقة عند إلى  قوا  ال م ش ن  ق ةو   ،إضافة  ن  )ش  مادة  من  اشتقاقهما  اشتقاق ل م ش ن  ق ة   )
 . مولدة لم ترد في المعاجم القديمةصحيح لكن دلالتهما 

 : م ك ح ل ة
الجبرتي اله"  : قال  بها  يرمي  درهْا  ثلاثون  م ك ح لة  أيضا  رامح دفوعنده  وهو   ،

 . (4) ""ورمى عليهم بالمدافع والمكاحل  :أيضا، وقال (3) "على ظهر الحصان 
الجبرتي نصي  في  م ف ع لةالسابقين:    ال م ك ح لة  وزن  على  آلة  سلاح اسم  وهي:   ،

والأ الجيوش  أسلحة  والمدفع من  البندقية  على  يطلق  القلقشندي:فراد  قال  ومنها: "  ، 
وحالها   بالن فط،  عنها  ي  ر مى  التي  المدافع  وهي  البارود؛  ي رمى مكاحل  فبعضها  مختلف: 

زنة  من  حديد  من  ببندق  عنه  يرمى  وبعضها  الحجر،  تخرق  تكاد  عظام  بأسهم  عنه 
رطل" مائة  على  يزيد  ما  إلى  بالمصري   أرطال  تفسير  (5) عشرة  في  تيمور  أحمد  وقال   ،

بندقية: ترادفها"   كلمة  الس ب ط انة  لعل  بارودة،  يقول:  لها وب   ،وبعضهم  استعمل  عضهم 
للآن"ال م ك ح لة المغرب  في  مستعملة  وهي  في (6) ،  ترد  لم  الدلالة  بهذه  وال م ك ح لة   ،

 
 . 484ص مرجع سابق،  ينظر: البستاني،  (1) 
 . 3/219مرجع سابق،   ينظر: ابن فارس، (2) 
 . 1/56مرجع سابق، الجبرتي،  (3) 
 . 1/474المرجع نفسه،   (4) 
 . 153/ 2مرجع سابق، القلقشندي،  (5) 
 . 2/237مرجع سابق، تيمور،  (6) 
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والحديثةا القديمة  العربية  فيهلمعاجم  ورد  وما  فيه م،  يكون  الذي  الوعاء  ال م ك ح لة:  هو  ا 
سيده: الكحل ابن  قال  ال و ع اء"   "والم  ،  المخصص:   ، (  1) ك ح ل ة :  في  والك ح ل "  وقال 

كم س ع ط   : والمك ح لةم  الاس م ف ع ل  على  فجاء  ش ذ   ما  أحد  وهو  الك ح ل  وع اء  
في (2) "وم ن خ ل تشتركان  المولدة  دلالتها  في  وال م ك ح لة  المعجمية  دلالتها  في  وال م ك ح لة   ، 

للكحل وعاء  فالأولى  دقيقة،  سوداء  لمادة  وعاء  المشابه أنههما  للبارود  وعاء  والأخرى   ،
 للكحل في لونه ودقته.

 : ن  ب وت  
، فلما سمع فقراء بباب زويلة في ليالي رمضان وذكر أيضا وقوف ال"   قال الجبرتي:

ز به ذلك خرجوا بعد صلاة التر   .(3) "اويح ووقفوا بالنبابيت والأسلحةح 
ت ب  )ن  مادة  من  اسم  السابق:  النص  في  وهو:الن  ب  و ت  عصا   (،  أو  "هراوة 

مستوية   ضخمة  مستقيمة  مكت ل"غليظة،  مدو ر  جزء  طرفها  في  لها  ترد  (4) قصيرة،  ولم   ،
الم في  النبوت  الزبيديكلمة  قال  العروس،  تاج  في  إلا  القديمة  "والن  ب وت  كت  ن ور:   :عاجم 

 .(5) الفرع النابت من الشجر، وي ط ل ق على العصا المستوية، لغة مصرية"
 : ن  ق ار ة

الجبرتي أقبل    : قال  لما  الكاشف  س الم  "فإن   عليهعليه  ر م ح  فهزمه   ق ل ة  في  وكان   ،
 

 . 3/42مرجع سابق، ابن سيده،   (1) 
 . 1/377مرجع سابق، ابن سيده،   (2) 
 . 1/84مرجع سابق، الجبرتي،  (3) 
 . 3/2155مرجع سابق، أحمد عمر،   (4) 
 . 5/118مرجع سابق، الزبيدي،   (5) 
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 .(1) " لنقاقير، وأخذ اأخذ صيوانه ونهب الو طاق والجمالسالم، و 
، وهي: آلة موسيقية  ق ارة صيغة مبالغة من الن  ق رالنقاقير في النص السابق: جمع ن   

ي    الجلد  من  مصنوعة  بعودينق  ن   كالطبل  عليها  تر  في  ، كانت  العظيمة ستعمل  المواكب 
مصر الحروبفي  في  والقادة  السلاطين  مع  وتكون  الاشتقاق (2) ،  صحيحة  والن  ق ارة   ،

 في المعاجم قديمها وحديثها. ، ولم أجدهافظا لكن دلالتها مول دةل
  

 
 . 1/101مرجع سابق، الجبرتي،  (1) 
المؤيد،    (2)  إسماعيل  البشر،  ينظر:  أخبار  في  ط.  المختصر  المصرية،  الحسينية  لا.  1)المطبعة   ،

الظاهري،  3/99ت(،   ويوسف  والقاهرة،  ،  مصر  أخبار  الزاهرة في  دار  النجوم  )القاهرة، 
 . 3/544مرجع سابق، ، والقلقشندي  81/ 4الكتب، لا. ط، لا. ت(، 
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 الخاتمة
 : صلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد الحمد الله على إنعامه، وال

 إلى نتائج، أهْها:   -بعد تمام هذا البحث- ت  خ ل ص  
1. ( الجبرتي  والأخبار(عجاشتمال كتاب  التراجم  في  الآثار  ألفاظ   ائب  على 

 . بلغت عدتا ثلاثمائة وسبعين كلمة مولدة  
في  .2 ترد  لم  البحث  هذا  في  د ر ست  التي  الكلمات  من  وعشرون كلمة  ثمانية 

 .معاجمها  المعاجم اللغوية التي اهتمت بذكر المولد في مضامين
توليدها  .3 إلى  الطريق  البحث كان  هذا  في  المولدة  الكلمات  من  الأكبر  الجزء 

اللغ المواد  من  الاشتقاق  العربيةعبر  المعاجم  في  المذكورة  وبعضها كان وية   ،
 توليدها من خلال تحويل المعنى ونقل الدلالة أو توسيعها أو ق ص رها. 

طريق   .4 عن  المولدة  الكلمات  فصيحا كل  صحيحا  اشتقاقها  الاشتقاق كان 
 .افقا لقواعد الاشتقاق في العربيةمو 

التاريخ  في كتب  المولدة  الكلمات  ودراسة  بجمع  الباحثين  أوصي  الختام  وفي 
بال ثرية  فهي  والدخيلةوالتراجم،  والمعربة  المولدة  هذه كلمات  على  اشتمالا  وأكثرها   ،

دراستها إثراء للعربية ومعجمها   ، وفي المؤلفة بعد القرن الرابع الهجريالكلمات الكتب  
العر التاريخي لتطور  ورصد  المختلفة،  الحضارية  الحقب  عبر  والبيئاتبية  الثقافية   ، 

 .والاجتماعية المتباينة
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 . (م1987دار العلم للملايين،   ، بيروت:4 )ط. .عطار
 (. ، دار المعارف، لا. ت4 ط.)  ،"النحو الوافي"  . ، عباس حسنحسن

خليل  خليل، في  "    .حلمي  بيروت:  2  ط. )".  العربية المولد  العربية  دار،   ، النهضة 
 (. م1985

علي  خليل، فنيا"  . وليد  الوسطى  الإسلَّمية  العصور  في  والعم ال  الصن اع  -فئات 
 .( م2017 ،زهراء الشرق  القاهرة:   ،ط  . )لا  ."سياسيا-تاريخيا

فارس بن  أحمد  اللغة"   .الرازي،  مقاييس  هارون   تحقيق:.  "معجم  محمد  السلام  . عبد 
 .(م 1979  دار الفكر،   ط،   )لا.

محمد   الزبيدي، بن  القاموس"  . محمد  جواهر  من  العروس  من   ."تاج  مجموعة  تحقيق: 
 . (ت  ، لا. دار الهداية  ط،  لا. )   .المحققين

عمر بن  محمود  والأثر"  . الزمخشري،  الحديث  غريب  في  محمد   : تحقيق  ."الفائق  علي 
 . (ت  . لا  ،لبنان: دار المعرفة  ،2  ط.بجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم. )ال

 )ط.   . محمد باسل عيون السود  تحقيق:  . أساس البلَّغة""  . محمود بن عمر  الزمخشري،
 . ( م1998بيروت: دار الكتب العلمية،  ،  1
)"   .مفيد   الزيدي، المملوكي  العصر  الإسلَّمي  التاريخ   ھ923  -648موسوعة 

 . (. ت والتوزيع، لاعم ان: دار أسامة للنشر  ط،   لا.. ) "( م1258-1517/
الوهاب    السبكي، الدينعبد  تقي  الكبرى""  . بن  الشافعية   د.   تحقيق.  . طبقات 

الحلو محمد  الفتاح  عبد  د.  و  الطناحي  محمد  للطباعة   ، 2  )ط.   .محمود  هجر 
 . (ھ1413  ،والنشر والتوزيع 

الدين تقي  بن  الوهاب  عبد  النقم"   .السبكي،  ومبيد  النعم   بيروت:   ، 1)ط.  ".معيد 
 . (م1986 ،مؤسسة الكتب الثقافية

الس أحمد  الدخيل"  . عيد سليمان،  من  الجبرتي  تاريخ  في  ورد  ما   ، ط  لا.)   . "تأصيل 



 د. صخر مساعد مهنا الشريوفي، جمع ودراسة معجمية- ه(1237الألفاظ الاقتصادية والعسكرية المولد ة في تاريخ الجبرتي )ت 

-170- 

 .( ت  ، لا. دار المعارف  القاهرة:
القاهرة: مركز   ، 1  ط.)  ." النقود المتداولة في مصر العثمانية"  السيد.  الصاوي، أحمد

 . (م2001 الحضارة العربية،
تغريالظاهري،   بن  والقاهرة"  .يوسف  مصر  أخبار  في  الزاهرة   ط،   لا.)   ."النجوم 

 . "ت لا. ،دار الكتب  القاهرة:
مختارأحم   عمر، المعاصرة"  .د  العربية  اللغة  الكتب،  1  .)ط  ."معجم   ، عالم 

 . (م2008
 : القاهرة،  1  ". )ط.دليل المثقف العربيمعجم الصواب اللغوي  "   .أحمد مختار  عمر،

 . (م2008عالم الكتب، 
أحمد   الفراهيدي، بن  العين".  الخليل  د.   د.   تحقيق:  . "كتاب  و  المخزومي  مهدي 

 . (لا. ت  دار ومكتبة الهلال،  ط،  لا. )  .إبراهيم السامرائي
يعقوب.  الفيروزآبادي، بن  المحيط"  محمد  تحقيق    تحقيق:  ."القاموس  في مكتب  التراث 

 .(م 2005 ، مؤسسة الرسالة  بيروت:  ، 8  )ط.   .مؤسسة الرسالة
محمد   الفيومي،  بن  الكبير"  . أحمد  الشرح  غريب  في  المنير  ط،   لا. )   ."المصباح 

 .(. ت، لاالمكتبة العلمية  بيروت:
بيروت:   ،. )لا. ط"صبح الأعشى في صناعة الإنشاء"   .أحمد بن علي  القلقشندي، 

 . ( ت  العلمية، لا.دار الكتب  
بالقاهرة  العربية  اللغة  وآخرون()   مجمع   ط،   لا.)  . "المعجم الوسيط"  . إبراهيم مصطفى 

 لا. ت(. دار الدعوة    القاهرة:
 . (م2000 ،القاهرة  ،1  ط. )  ."المعجم الكبير"  . مجمع اللغة العربية بالقاهرة

عامرعامر،   الدولة  ".  محمود  في  المتداولة  ) "العثمانيةالمصطلحات  الدراسات .  مجلة 
 .( م2012كانون الثاني حزيران    ،18،  17العددان    التاريخية،
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 . (ھ1311، المطبعة العامرةبغداد:  ،  ط  )لا.  ."ط ل بة الط ل بة"  . عمر بن محمد   النسفي،
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 مستخلص البحث

فيها،  ح سن  لا  التي  الأنواع  من  البديع  علم  صيانة  حول  البحث  فكرة  تقوم 
البديع غير محصور  وقد جاوزت أنواعه مئة وخمسين نوع ا، وفيها ما لا وذلك لأن  علم  

يستحق أن ي  ع د  ضمن فنون البديع، وقد عني ابن حجة بذلك فكان من المهم جمع 
 هذه الأنواع ودراستها.

علم البديع، حيث دخلت فيه أنواع  كثيرة  خدمة  وتظهر أهمية الموضوع من جهة 
قللت م ن شأنه، فهذه الدراسة انتصار  له بنفي الدخيل عنه، وأمر  آخر وهو صيانة  
كتاب الله عن بعض فنون البديع الضعيفة والت ح ر ز  في نسبة شيء  إليه إلا بعد التثبت 

 من منزلته في بلاغة الكلام. 
الاو  المنهج  البحث  وذلك   ستقرائييتبع  ثم   التحليلي،  المنتقد ة  الأنواع  باستقراء 

 تحليلها ودراستها.
ابن حجة  التي رد ها  البديعية  البحث فقد تم بحمد الله جمع الأنواع  نتائج  وأما 
الحموي مطلق ا، وع د ت  ها خمسة عشر نوع ا، وتبين أن غالب العلل الت ي انبنت عليها 
اعتراضات الحموي ترجع إلى التعقيد والتعسف والتكلف أو أنه ليس تحتها كبير أمر، 

 وقد شملت الأنواع المنتقد ة المحسنات اللفظية والمعنوية وغلب ذلك على المعنوية. 
ما  منها  لي جمع   المتشابهة،  البديعية  الفنون  بين  الفروق  دراسة  التوصيات  ومن 

 ائتلف وي  ف ر ق  بين ما اختلف. 
 البديع. ابن حجة. اعتراض. نقد.   الكلمات المفتاحية:  -
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Abstract 

The idea of this research is based on preserving Al-Badīʿ (the 
science of ornamentation) from types that lack aesthetic value.. This is 
because the science of al-Badīʿ is not limited in scope, with its types 
exceeding one hundred and fifty. Among these are types that do not 
deserve to be considered part of the arts of Al-Badīʿ. Ibn Hujjah stated 
this, thus, it is important to collect these types and study them. 

The significance of the topic lies in its contribution to the science 
of al-Badi‘, as numerous types have entered it, diminishing its value. 
This study seeks to uphold the integrity of al-Badi‘ by removing these 
extraneous elements. Another important aspect is the preservation of 
the Qur'an from being associated with some of the weaker forms of al-
Badi‘, ensuring that nothing is attributed to it except after verifying its 
merit in the eloquence of expression. 

The research adopted an inductive analytical approach, by 
extrapolating the criticized types and then analyzing and studying them . 

As for the findings of the research, by the grace of Allah, the 
types of badi‘ rejected outright by Ibn Hujjah al-Hamawi have been 
compiled, amounting to fifteen types. It was found that the majority of 
the reasons behind al-Hamawi's objections are rooted in complexity, 
excessive effort, or the lack of substantial significance. The criticized 
types include both verbal and semantic embellishments, with the latter 
being more predominant . 

Among the recommendations is the study of the differences 
between similar badi‘ arts, to unify those that align and distinguish 
between those that differ. 

Keywords: al-Badīʿ - Ibn Hujjah – Objection - Criticism. 
. 
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 مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، 
 أما بعد: 
البديع( ثالث  علوم البلاغة، وأكثرها تخصيص ا بالتأليف، وضعه ابن    فإن )علم 

بن جعفر  قدامة  وعاصره  نوع ا،  ثمانية عشر  فنونه  )البديع( وجمع من  المعتز في كتابه 
فجمع منها في كتابه )نقد الشعر( عشرين نوع ا توارد معه على سبعة  منها وسلم له 
)كتاب  في  زاد  العسكري  هلال  أبو  ثم  نوع ا،  ثلاثون  لهما  فتكامل  عشر   ثلاثة 
الصناعتين( أربعة عشر نوع ا، إلى أن نصل إلى ابن رشيق الذي أضاف إلى من سبق 
العلم،  ب هذا  العناية  استمرت  السبعين، وهكذا  فبلغ بها  التيفاشي  وتلاه  أنواع،  تسعة 

د ة ما ذكر فكتب ابن منقذ كتابه )البديع في نقد الشعر( أفاد ممن سبق وأضاف وع  
خمسة  وتسعون فن ا، حتى وصلت النوبة إلى ابن أبي الإصبع المصري حيث بلغت فنون 
أنواع  من  فيها  وإن كان  نوع ا،  مئة  وخمسة  وعشرين  التحبير(  البديع في كتابه )تحرير 

 . (1) علمي المعاني والبيان 
ثم بدأت القصائد  التي ع ر فت فيما بعد باسم )البديعيات(، وهي قصائد ميمية 

، كل  بيت  منها مشتمل  على نوع  من أنواع البديع، على بحر البسيط في مدح النبي 
ورائد ها صفي  الدين الحل  ي فقد نظم بديعية  في مئة وخمسة وأربعين بيت ا، تضمنت مئة 
البديعية(،  الكافية  )شرح  في كتابه  وش ر ح ها  البديع  أنواع  من  نوع ا  وخمسين  وواحد ا 
الأدب( لابن حجة،  الباب: )خزانة  المهمة في هذا  المؤلفات  بعده، ومن  وتابعه من 

 
المجمع  1)  )د. ط، دمشق:  نشاوي،  نسيب  البديعية". تحقيق د.  الكافية  الحلي، "شرح  ينظر:   )

. شوقي ضيف "البلاغة تطور وتاريخ". )الطبعة التاسعة،  ٥٢ ه(، 14٠٢ العلمي بدمشق،
 . 3٥8مصر، دار المعارف، د.ت(، 
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 وأنوار الربيع لابن معصوم. 
وتسعين  إحدى  فبلغت  البديعيات  مجموع   الباحثين  بعض  أحصى  وقد 

 .  (1) بديعية
فيه  البديع غير محصور ، وأن  م ن كتب  يتبين أن  علم  المقدمة  ومن خلال هذه 
حاول أن يستخرج أنواع ا جديدة ، مع متابعة من سبق فيما ذكر، ومع هذه الأنواع 
الكثيرة نجد أنواع ا لا تستحق  أن ت عد  ضمن فنون البديع ولا أن ت نظ م في سلك أنواعه، 

 لكن قل  من ينب  ه على ذلك، ومن هنا نشأت: 
 مشكلة البحث:   -

وهي أن هذه الأنواع البديعية الكثيرة ت ذكر وي  ت اب ع  فيها اللاحق  السابق ، مع أن  
منها ما لا ح س ن  فيه، ومنها ما تقدم ذكره باسم  آخر، فهذه الأنواع دخيلة  في علم 
الحموي في كتابه  بذلك كابن حجة  من ع ني   أجد  ولم  عنه،  ت نفى  أن  وحقها  البديع 
وزاد  ابن حجة  منه  فأفاد  الح ل  ي ،  الأنواع  بعض  نقد  إلى  وقد سبقه  الأدب(،  )خزانة 
الحديث عن أنواع  كثيرة، وق د م ع ذر ه بأن  المعارضة  م لز مة  وإلا ل م يذكرها، فكان من 

 المهم ذكر هذه الأنواع ودراستها.
 حدود البحث:   -

قرأت  كتاب )خزانة الأدب( لابن حجة وجمعت جميع الأنواع البديعية التي وج ه 
أخرى  أنواع ا  هناك  مطلق ا، لأن   ابن حجة  ر د ها  التي  الأنواع  نقد ا، وخصصت  إليها 

 و ج ه إليها نقد ا من وجه  فهذه ليست من شرط البحث. 

 
( ينظر: علي أبو زيد، "البديعيات في الأدب العربي".  )الطبعة الأولى، بيروت: عالم الكتب،  1) 

. وينظر فيما سبق: ابن حجة الحموي، "خزانة الأدب". دراسة وتحقيق: د.  71م(،  1983
 . 1/1٢4ه(، مقدمة المحقق 1431كوكب دياب )الطبعة الثانية: بيروت: دار صادر، 
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قبله  ابن حجة بالدراسة، وعرضت كلامه على من  ثم خصصت كل  نوع  ر د ه 
 ومن بعده، فالبحث محصور  في الفنون التي رد ها ابن حجة. 

 أهمية الموضوع:   -
الانتصار لعلم البديع، حيث دخلت فيه أنواع  كثيرة  قللت م ن شأنه، فهذه   -1

 الدراسة انتصار  له بنفي الدخيل عنه، وت قويم  ع وج ه وس د   خ ل ل ه.   
إبراز جهود ابن حجة الحموي، وشجاعته العلمية حيث ص ر ح ب ر د   جملة  من   -2

 ن البديع. األو 
  -كما هو تعبير ابن حجة -صيانة كتاب الله عن بعض فنون البديع )السافلة(    -3

 والت ح ر ز  في نسبة شيء  إليه إلا بعد التثبت من منزلته في بلاغة الكلام. 
 منهج البحث:   -

الا المنهج  البحث  وذلك   ستقرائييتبع  ثم   التحليلي،  المنتقد ة  الأنواع  باستقراء 
 تحليلها ودراستها للتوصل إلى صحة نقد الحموي أو نقد نقده.

 الدراسات السابقة:   -
 في هذا الموضوع.  دراسةعلى أي    أقف   م ل

 خطة البحث:   -
 وذلك على النحو التالي: وخاتمة    مطلبين و   تمهيد   ستكون خطة البحث مكونة من 

 وفيه تعريف موجز بابن حجة وكتابه: )خزانة الأدب(.التمهيد:   -
 مسائل: المطلب الأول: المحسنات المعنوية، وفيه سبع    -
 المسألة الأولى: تشابه الأطراف.  -
 المسألة الثانية: التفويف.   -
 المسألة الثالثة: التكرار.  -
 المسألة الرابعة: عتاب المرء نفسه.  -
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 المسألة الخامسة: القسم.  -
 المسألة السادسة: التفصيل.   -
 المسألة السابعة: العكس.   -
 ثمان مسائل: المطلب الثاني: المحسنات اللفظية، وفيه    -
 المسألة الأولى: المراجعة.   -
 المسألة الثانية: المماثلة.   -
 المسألة الثالثة: الموازنة.  -
 المسألة الرابعة: التصريع.   -
 المسألة الخامسة: التطريز.  -
 المسألة السادسة: الترديد.   -
 المسألة السابعة: التعطف.   -
 المسألة الثامنة: التشريع.   -
 الخاتمة وفيها: النتائج والتوصيات.   -

 وأسأل الله الإعانة والتوفيق، لا حول ولا قول إلا به. 
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 وكتابه ة ج في تعريف موجز بابن ح التمهيد 

و)حجة( بالكسر   ؛ الحنفي  ج ة الحموي هو أبو بكر بن علي بن عبد الله ابن ح  
الفتح؛   أو  الأشهر  إلى على  الحجة  نسبة   ذي  إلى    شهر  مرة    حجأو  الحرام  البيت 

 عن نفسه:  قال واحدة، وفي ذلك  
 (1) و"بابن ح ج ة" لما ح ج  واحدة       لبيته صار ي دعى وهو مشكور

 وقال:   
 (٢) لو لـم أزر بيتكم لـم أكن      بـــــــ"حجــة" أ عرف بين الأنــــام  

 . الحموي نسبة إلى حماة، والحنفي نسبة إلى المذهب الفقهيو 
 قرأ عليه في الأدب.   شيوخه: عز الدين الموصلي صاحب البديعيةمن  و 

قال السخاوي: "كان إمام ا عارف ا بفنون الأدب، متقدما فيها، طويل النفس في 
 . (3)النظم والنثر، حسن الأخلاق والمروءة مع بعض زهو وإعجاب"

بيننا مودة ه رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر: "وكانت  837توفي سنة  
 .(4) ونعم الرجل كان"  والله المسؤول أن يرحمه،  أكيدة،

وله مؤلفات  أشهرها: )خزانة الأدب وغاية الأرب(، وهو شرح  مبسوط  لبديعيته 

 
)مخطوط  (  1)  د.  9ديوانه  وتحقيق:  دراسة  الأدب".  "خزانة  الحموي،  حجة  ابن  بواسطة:  /أ(. 

 . 1٢4:  1ه(، مقدمة المحقق 1431كوكب دياب )الطبعة الثانية: بيروت: دار صادر، 
 /أ(. بواسطة: المصدر السابق.  74ديوانه )مخطوط  ( ٢) 
اللامع لأهل القرن التاسع" )دار الجيل، بيروت(.  السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، "الضوء  (  3) 

11 :٥3 . 
المجلس  (  4)  حبشي،  د. حسن  )تحقيق  العمر"،  بأبناء  الغمر  "إنباء  علي،  بن  أحمد  ابن حجر، 

 .  ٥٢٢: 3ه(: 1389الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث، مصر، 



 1  |الجزء:14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-183- 

على طريقه شيخه العز الموصلي من التورية   ونظمها   تابع فيها صفي الدين الح ل  ي،  التي
باسم النوع البديعي، وسماها تقديم أبي بكر، وهي تسمية بديعة في معناها للاتفاق في 

( بيت ا، وقد جمع محاسن البديعيات 14٢)هي في  اسمه واسم الصديق رضي الله عنه، و 
قبله، وأجاد وأفاد في شرحه حتى فاق من سبق، وأصبح كتابه كاسمه خزانة  للأدب، 
مع ما أوتيه ابن حجة من حسن الإنشاء، وسعة الاطلاع، وغزارة المحفوظ، والصدع 

ابن حجر   الحافظ  قال  بينهما صحبة-برأيه في كل مسألة.  من -وكانت  : "سمعت  
 .(1) نظمه كثير ا، وسمعت عليه معظم شرحه على بديعيته وجملة  من إنشائه"

التعريف الموجز بابن حجة وكتابه، فقد كتبت حوله العديد   وأكتفي بهذا 
 من الدراسات. 

  

 
 ( المصدر السابق.  1) 
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 المحسنات المعنوية، وفيه سبع مسائل: المطلب الأول:

 تشابه الأطراف:  ولىالمسألة الأ
فقالوا:   البديعيون  ي  عر فه  أن  الشاعر  يد  ع  هو  الذي   القافية  لفظة       البيت  في أول 

 اج: ج  تمدح الح    ة  ي  ل  ي  خ  ليلى الأ  ، كقول (1)يليها
اج  أ ر ض         الح    ه       بطإذا    مريض       ة    اج        
 

ع  أقص            ى دائ ه            ا ف     اهاف  ش              ت  ت  ب             
 ابه    ل ذيش  ف اه ا م  ن ال د اء  الع ض  ال  ا 

 
ز  الق    لام  إذا ه              ق ا  ة  ان              غ               ه اس             

ج ال    ر ب  س          ا ب ش          ق اه ا ف  ر و اه           هس         
 

ر اها  ون  ص              ال     ل ب              اء  ر ج               د م             
"هو أن ي  خت م الكلام  ب ما ي ناس ب  وذكره القزوين ي وأراد به معنى آخر؛ فقال:   

المعنى" الائتلاف(، و ،  (2) أ و له في  أو  التناسب،  أو  النظير،  )مراعاة  نوع  من  هو عنده 
البديع المعنوي، أما  وهو م   فهو م    الأول وهو المقصود    المعنىن  اللفظيهنا  البديع  ، ن 

بالشعر ليس  و  التعريف  خاص ا  لظاهر  الجملة  خلاف ا  بل  البيت   ،  مقام  تقوم  النثر  في 
 بخ}   الشعري، ولذلك م ث ل له ابن أبي الإصبع بمثال  من كتاب الله وهو قوله تعالى:

 
 (1  ." القرآن  إعجاز  وبيان  والنثر  الشعر  صناعة  في  التحبير  تحرير   " الإصبع،  أبي  ابن  ينظر:   )

تحقيق: د. حفني محمد شرف، )د. ط، الجمهورية العربية المتحدة: المجلس الأعلى للشئون  
،  1٠7، الحلي، "شرح الكافية البديعية".  ٥٢٠لجنة إحياء التراث الإسلامي(،  -الإسلامية  

الأدب".   "خزانة  حجة،  تحقيق:  ٢1٠:  ٢ابن  البديع".  أنواع  في  الربيع  أنوار   " المدني،   ،
 .  4٥: 3هـ( 1388شاكر هادي شاكر، )الطبعة الأولى، النجف: مطبعة النعمان، 

الخطيب القزويني، محمد بن عبدالرحمن، "الإيضاح لتلخيص المفتاح". تحقيق: د. ضياء الدين    (٢)
. وينظر: القزويني، التفتازاني، ابن  ٥٢3ه(، 144٥عبد الغني، )الطبعة الأولى: دار اللباب، 

)الطبعة الأولى، مصر: مطبعة بولاق،   التلخيص".  السبكي، "شروح  هـ.(  1317يعقوب، 
4 :3٠3  . 
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 .[35]النور:  { خج حم حج جم ثمجح ته تم تحتخ تج به بم
المراجعة   الأطراف، هو أيض ا مثل    ه  اب  ش  وه ت  الذي س     وع  هذا الن  "ج ة:  قال ابن ح  

في كل    ليس  تقدمت،  خ    وتالله    ،ر  م  أ    منهما كبير    التي  ح  ط  ما  ولا  يوم ا  لي  في   ن  س  ر 
أ    ر  ك  الف   م  ر  ط    ق  لح   أن  ب    ه  اب  ش  ت  ن  ف ا  أبيات    ل  ي  ذ  الأطراف   وع  ر  ش    ولكن    ،شعري  من 

ي   ل  (2) ان  ي  م  والع  وقال: "  .(1) "مز  لت   م    المعارضة   الن  نظ  م  ليتني    وع  موا هذا  في بديعيتهم، ويا 
 . (3) "معهم كنت  

 لالة  د    -الأطراف   أعني تشابه  -وفي هذا النوع  فقال: "  -وأحسن-  وت  ع ق به المدني  
الألفاظ له، ولا يخلو مع ذلك   ه في الكلام، وإطاعة  ف  ر  ص  الشاعر، وت    ة  ض  ار  ع    ة  و  على ق   

الس    موقع    ن  س  ن ح  م   يرتبط    فإن    ،ع  ب  والط    ع  م  في  الشعر   به، حتى كأن    م  تلاح  وي    معنى 
 فلا عبرة    ، منه  ة  تب  ر    معنى البيتين أو الثلاثة معنى واحد، وفي أنواع البديع ما هو أخفض  

ابن   ابن  وم  ..  ةج  ح    بقول  يقول    ة  ج  ح    ن  حتى  الشعراء  فحول  الكلام  في  هذا   ، مثل 
 هذا النوع   على أن    ه في شعره مما يدل  ر  ك  ذ    هذا النوع في باله وعدم    حضور    عدم    ويكون  

ا، ر  ر  ك  ه في القرآن الكريم م  ا وقوع  ف  ر  اه ش  ف  وك    ؟ أمر  ولا كبير    ن البديع ليس تحته طائل  م  
 

 .  ٢1٠: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب". 1) 
ه( وأسماها مع شرحها: )الح ل ة  الس  ير  ا في  78٠( هي بديعية ابن جابر الأندلسي الأعمى )ت.٢) 

( في  وهي  العميان(،  بـ)بديعية  وتعرف  مختصر،  شرح  لكنه  الو ر ى(  خير  بيت ا،  177مدح   )
( الرعيني  43ض م نها  أبو جعفر  القزوينـي، وش ر حها صديق ه  على  اعتمد في مجملها  نوع ا   )

)ت.   واشتهرا  779الأندلسي  الغ ل ة(.  ف اء   وش  الح ل ة  )ط ر از   وأسماه:  متوسع ا  شرح ا  ه( 
( الطيب  نفح  ينظر:  يكتب.  والرعيني  ينظم  جابر  ابن  والبصير؛ كان  (،  7/3٠٢بالأعمى 

(: "ونظم هذه القصيدة سافل  بالنسبة إلى  1/34٢(. وقال ابن حجة: )٥/3٢8الأعلام )
 طريق الجماعة، غير أن الشيخ الإمام أبا جعفر الأندلسي شرحها شرح ا مفيد ا". 

 . ٢1٢: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب". 3) 
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 . (1)!" ضرابه؟إو   ة  ج  ح    ابن    ر  ع  ا ش  فم  
 التفويف :  نيةالمسألة الثا

ل   و ش ي ه شيء  م ن   ط  التفويف في اللغة: مشتق  م ن البر  د  ال م ف و ف، وهو الذي يخ 
 .(2) بياض

 عبارة عن إتيان المتكلم بمعان  قال ابن أبي الإصبع وابن حجة:  وفي الاصطلاح:  
 ن الكلام  م    في جملة    ن   ف    الفنون والأغراض، كل  ن  ذلك م    ن المدح والغزل وغير  م    تى  ش  

بالجمل الطويلة والمتوسطة   ويكون  ،  ةي  زن  ل في الو  م  عن أختها، مع تساوي الج    منفصلة  
ل  فيها كل  معنى.  .(3) والقصيرة  ووصف المعاني ب  )شتى( ي دخ 

ن الكتاب العزيز للجمل الطويلة والمتوسطة م    ين  ال  ث  أورد ابن أبي الإصبع م  وقد  
تعالى:   قوله   فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}وهما 

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
المتوسطة:    ]الشعراء[.{  مم مخ مح  ئخ  ئح ئج يي يى  ين يم}وللجمل 

  {حم حج جم جح  ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئمئه
يريد ،  (4) قال: "ولم يأت  من الجمل القصيرة شيء  في فصيح الكلام"  [.27]سورة آل عمران:

 
 . ٥٠:  3( المدني، "أنوار الربيع". 1) 
التحبير".  ٢)  "تحرير  الإصبع،  أبي  ابن  العرب"،  ٢6٠(  "لسان  مكرم،  بن  محمد  منظور،  ابن   ،

 ه(.  1414)الطبعة الثالثة، بيروت: دار صادر، 
التحبير".  3)  "تحرير  الإصبع،  أبي  ابن  الأدب".   ٢6٠(  "خزانة  ابن حجة،  وقال  ٢48:  ٢،   .

أو   المقادير  مستوية  جمل   في  متلائمة   بمعان   الكلام  في  ي ؤتى  "أن  تعريفه:  في  القزويني 
"الإيضاح".   القزويني،  مراعاة  ٥٢4متقاربتها".  إلى  ر د ه  ولذلك  متلائمة ،  المعاني   فجعل   .

 النظير أو إلى المطابقة. وقد سار البحث على الاصطلاح الأول. 
 . ٢6٢( ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير". 4) 



 1  |الجزء:14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-187- 

 في كتاب الله تعالى. 
 أبي الطيب:  م ث لوا للجمل القصيرة بأمثلة  من الشعر منها قول  و 

ع   ل  أ ق ط       ل  أ ن       د  اأ ق       ل   أع       ل   س       ل  ع        حْ       
 

 ش  ت  ف ض ل  أ د ن  س ر  ص ل  ش  ب  ز د  ه   
 
ابن    "قال  المنوالحجة:  هذا  البديعيات  وعلى  نظموا .  (1)"نسج أصحاب   أي 

 هذا النوع بالجمل القصيرة. 
البديعي     إذا ع لم مقصود   اللون   يرتض   ج ة  ح    ابن    فإن    هذا  "ه  لم   التفويف  فقال: 

فوجدت  ت  ل  م  ت    ل ه  نوع ا  ي   ه  غير  ف  م  العقادةناظم    إرشاد    د  طرق  إلى  إذا كان   والشاعر    ،ه 
وتجش  الت  يد    ر  قص  ت    ه  اق  ش  م    م  معنويا   عن  اختراع    ل  او  ط  ه  م    إلى  الغريبة، معنى  المعاني  ن 
له   ن  سك  أن ت    صالحة    قرينة    كل    ف  ن  وت    ،ة  ق  ر  عطف عليه ب  تم   ظ، ولاالألف   ان  س  وتجفوه ح  
 . (2)"في بيته  اق  ب  الط     تشريع  م يسعني غير   به، ول  م  لز  م    المعارضة    شروع    بيت ا، ولكن  

من  وعده  النوع  هذا  اخترع  ممن  "والعجب  ابن حجة:  متابع ا  البكرجي  وقال 
 . (3)المحسنات"

 مؤاخذات:  ابن حجة   وعلى ما ذكر
أن   للفنون    فمنها:  أو  للألفاظ  تابعة  جعلها  لمن  يكون  إنما  المعاني  في  التقصير 

ا،  مسبق    البديعية، كما هو شأن ناظمي البديعيات، فإنهم يفرغون المعاني في قوالب معينة  
 لها.   وغيرها خادم    ، اني للمع   كم فيه ن الشعر الرفيع الذي يكون الح  ولذلك ل م تكن م  
في الجمل القصيرة، دون الطويلة بجلاء   التعقيد المشار إليه إنما يظهر    ومنها: أن  

 
 . ٢٥1: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب".  1) 
 . ٢47: ٢( المصدر السابق،  ٢) 
العقد3)  "حلية  محمد،  بن  قاسم  البكرجي،  ط،    (  )د.  البديع".  الشفيع  النبي  مدح  في  البديع 

 . 1٠٢ه(  1٢93حلب: المطبعة الخيرية، 
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و  الأول،  دون  الكريم  القرآن  في  وردا  ولذلك  في   غالب  والمتوسطة،  القصيرة  الجمل 
البلاغيين مصوغة   عند  المذكورة  المتقدم،   الأمثلة  الطيب  أبي  الأمر كبيت  أفعال  على 

التعقيد جاء بسببها، ومع ذلك سار عليها هو   ذكر أن    ة  ج  ح    ابن    ن العجيب أن  وم  
م  وغير   ن  ه  الق ص ار "ظ  ن  م س ل ك ا  وأصع ب ها  وأبل غ ها  "وأحس ن ها  وقال:  البديعيات،  ، (1) ام 

لا أعلم أين البلاغة في رصف أفعال الأمر على مع قوله المتقدم.. ثم إن ي    وهذا غريب  
من تنافر الكلمات   إن سلمت من ضعف المعنى لم تسلم  التوالي في البيت كله؟! فهي

على   د ألفاظ  ر  أن ت  بفصاحة الكلام، وقد جعل ابن الأثير من المعاظلة "   الذي هو مُ  ل  
، وأما كون  ها أصعب مسلك ا فهذا صحيح  ولكنه لا (2)"ها بعض ا صيغة الفعل يتبع بعض  

 البديع.   فنون    ن  م  ه ض  ك  ل  س  ي  هذا النوع ل   ينهض وحده ب
نجعل التعقيد والتنافر هما معيار   أن    ها بإطلاق، والأقرب  د  ر    ة  ج  ح    ابن    ومنها: أن  

س   فما  والرد،  ق  ل  القبول  منهما  فلاب  م  لا  وما  بالجمل ل،  التفويف  حتى  لأنه  ذلك   ،
ومنه   ،(3) "رقية العقرب" واحدة، فمنه ما قال عنه ابن وكيع:    القصيرة ليس على درجة  

 ،(4) تت منه"ن     الجبال    ن الجبال ولكن  ت م  ما قال عنه ابن حجة: "هذا البيت ما ن   
فلا  سن رد التفويف   وعلى ذلك  بين الأفعال،  عاطف  بإدخال    ومنه ما خ ف  ث ق ل ه

 
 . ٢48: ٢( المصدر السابق،  1) 
( ابن الأثير، نصر الله بن محمد، "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر". تحقيق: بدوي طبانة  ٢) 

للطباعة والنشر والتوزيع، ب.   القاهرة: دار نهضة مصر  الفجالة،  العوفي، )ب. ط،  وأحمد 
 .  311: 1ت(  

الدين  3)  وآدابه". تحقيق: محمد محيي  الشعر  "العمدة في محاسن  القيرواني،  الحسن  ابن رشيق،   )
، وهو م ن النصوص المفقودة  3٠:  ٢ه(  14٠1عبد الحميد، )الطبعة الخامسة، دار الجيل،  
 . 8٢٥:  ٢من المنصف لابن وكيع كما أورده المحقق في 

 . ٢٥1: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب". 4) 
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 ما سلم من التنافر والتعقيد.   منه   بإطلاق، وإنما يقبل
أن بعضه   النوع؛ فقد رأى  النظير من  وللقزويني وجه آخر في نقد هذا  مراعاة 
، ولعله أر  د بدر الدين بن اوبعضه من المطابقة، وع ر ض بنقد من جعله نوع ا مستقلا 

 . (1) مالك
 المسألة الثالثة: التكرار 

لتأكيد الوصف أو   باللفظ والمعنى، وذلك  وهو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة
الوعيد أو  التهويل  أو  الذم  أو  تعالى:   المدح  قوله  ومنه  الأغراض،  من  ذلك  لغير  أو 

، وقد تعر ض له معظم العلماء (2)]سورة الحاقة[{  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}
 . (4)، وبحثه القزوين ي وغيره في باب الإطناب(3) من البلاغيين وغيرهم

ليس تحته كبير أمر، ولا بينه وبين أنواع البديع ورده ابن حجة فقال: هذا النوع  
ل تعرضت  ما  المعارضة  ولولا  ذلك،  عن  قدرهم  لانطاط  نسبة،  ولا  في   هقرب 

 .(5) بديعيتي
بأن يكون لنكتة أو  قي دوا التكرار  جميع اينالبلاغيوالأقرب أنه لا وجه لرده، فإن  

فائدة  كالتوكيد والتهويل والتوبيخ وغير ذلك، أما إن كان بلا نكتة فهو مردود  ويسم ى 
حينئذ : )التطويل أو الحشو( وهو مذموم لا محمود، ولذلك ل ما طعن بعض الزنادقة في 

 
"الإ1)  القزويني،  ينظر:  والبيان  و   ؛٥٢6يضاح".  (  المعاني  في  "المصباح  الدين،  بدر  مالك،  ابن 

 . 178والبديع". تحقيق: د. حسني عبد الجليل، )ب. ط، مصر: مكتبة الآداب، د. ت(، 
 .  449: ٢ابن حجة، "خزانة الأدب". و  ؛ 37٥بي الإصبع، "تحرير التحبير". ( ابن أ ٢) 
لبنان،  3)  مكتبة  ط،  )د.  وتطورها".  البلاغية  المصطلحات  "معجم  مطلوب،  أحمد  د.  ينظر:   )

 . 139د.ت(، 
 .  3٠7( ينظر: القزويني، "الإيضاح". 4) 
 بتصرف يسير.   447: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب". ٥) 
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التكرار رد  عليهم الخطابي فقال: " فيه من  التكرار؛ فإن وأما ما عابوه من  القرآن بما 
 على ضربين:   الكلام    ر  ر  ك  ت  

مذموم لم   ، أحدهما  معنى  زيادة  به  مستفاد  غير  عنه،  مستغنى  ما كان  وهو 
وليس في القرآن   ،يستفيدوه بالكلام الأول، لأنه حينئذ يكون فضلا  من القول ولغو ا

 شيء من هذا النوع. 
التكرار في الموضع الذي والضرب الآخر ما كان بخلاف هذه الصفة، فإن ترك  

الحذف  إلى  الحاجة  وقت  في  الزيادة  تكلف  بإزاء  فيه  إليه  الحاجة  وتدعو  يقتضيه 
 ، ها  والاختصار، وإنما  تاج إليه و سن استعماله في الأمور المهمة التي تعظم العناية ب

وقد يقول الرجل لصاحبه   ، اف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها والاستهانة بقدرهاويخ  
ل، وارم ارم، كما يكتب في الأمور المهمة عج     ل في الحث والتحريض على العمل: عج   

 وكقول الشاعر: ،  على ظهور الكتب: مهم مهم مهم، ونوها من الأمور
 اأين   أين    او  ل  و    يوم   دة                    ن  ك    جموع    هلا سألت  

والأخبار في القرآن  وقد أخبر الله عز وجل بالسبب الذي من أجله كرر الأقاصيص  
سبحانه:  القصص[   { مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم }   فقال  وقال  ،  ]سورة 

 . ( 1) " ]سورة طه[   { ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه}   تعالى: 
إذا ع لم هذا فإن من العجيب ر د  ابن  حجة لهذا النوع أو التقليل من شأنه، فإنه 

 
عبد الله  1)  بن  يوسف  د.  أ.  ودراسة  تحقيق  القرآن".  إعجاز  "بيان  بن محمد،  الخطابي، حم  د   )

. وينظر: ابن قتيبة،  63ه(،  1439العليوي، )الطبعة الأولى، الرياض: دار التوحيد للنشر،  
عبد الله بن مسلم، "تأويل مشكل القرآن". تحقيق: إبراهيم شمس الدين، )ب. ط، بيروت  

العلمية، ب. ت(،    – الكتب  دار  "الانتصار  149لبنان:  الطيب،  بن  الباقلاني، محمد   ،
بيروت: دار    –للقرآن". تحقيق: د. محمد عصام القضاة، )الطبعة الأولى، ع م ان: دار الفتح  

 . 8٠٠: ٢ه( 14٢٢ابن حزم، 
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 من محاسن كلام العرب. 
 المسألة الرابعة: عتاب المرء نفسه 

 فراد ابن المعتز، ولم ينشد فيه سوى بيتين:أوهو من  قال ابن أبي الإصبع: "
 م  ند  ي   ب  المجر     عص  ن ي  وم   رت  م  أ      الذي به    اد  ش  عصاني قومي في الر  

 م  والد    بالموت    نهل  ا ي  أرى عارض      ي على الموت إنن  ي بكر   ا بنفصبر  
ولا ..  به لمعناهما  ل  ي  ح  ت  المرء نفسه إلا ما ي   عتاب  وما أرى في هذين البيتين من  

 هذا الباب إلا قول شاعر الحماسة:   يصلح أن يكون شاهد  
 والصبر    د  ل  ج  ما هذا الت   الويل    لك      ها أقول لنفسي في الخلاء ألوم  

 مح مج له} تعالى:  و   سبحانه   وقد جاء من هذا الباب في كتاب الله قوله 
 .(1) "[56]سورة الزمر: { نح نج مم مخ

لم أجد العتب   -نفسهالمرء  عتاب  أعني  -هذا النوع  وقد رد ه ابن حجة فقال: "
والذوق  نسبة،  بينهما  وليس  أنواعه  من  وعده  البديع  في  أدخله  من  على  إلا  مرتب ا 

حصاه   ت  م  ظ  ما ن    م  السليم أعدل شاهد على ذلك، ولولا أن الشروع في المعارضة ملز  
 .  (2) " أمر ليس تحتها كبير    واقعة    لحال    أمره أنه صفة    هاية   مع جواهر هذه العقود، ون

وسبقه إلى ر د  ه صفي  الدين الح ل  ي فقال: "وهذا النوع أدخله ابن المعتز في  
أن   ي  م ك ن   ي  ولم  واقعة،  حال   صفة  بل  منه،  شيء   فيه  وليس  منه،  وع د ه  البديع 

ل  بذكره"   .  ( 3) أ خ 
ولا  البديع،  علم  من  شيء   النوع  هذا  في  فليس  الله  رحْهما  ذكرا  والأمر كما 

 
 .  166( ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير". 1) 
 . 384: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب". ٢) 
 .  81( الحلي، "شرح الكافية البديعية". 3) 
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 يصح أن ي  ع د  ضمن فنونه. 
تنبيه   هاهنا  وإنما    ولكن  بديعه  في  الفن  هذا  يذكر  لم  المعتز  ابن  أن   وهو 

له(  القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس  الشاعر نفسه في  وذكر    ( 1) ذكر: )إعنات 
فيه البيتين المتقدمين، وأراد به لزوم ما لا يلزم، لا عتاب المرء نفسه، فهذا و ه م   
ذكر   ذلك  على  التنبيه  إلى  سبق  وقد  بعده،  م ن  فيه  تبعه  الإصبع  أبي  ابن  من 

 . ( 2) ذلك د. حفن ي شرف 
م في علم البديع خطأ .   فهذا سبب  آخر ل ر د   هذا النوع، وهو أنه أ قح 

 المسألة الخامسة: الق س م 
ا، أو ما ا وما يكسبه فخر  فيحلف بما يكون له مدح    ، شيء   لف علىهو أن  

وع أو  لغيره،  هجاء  جاريا  د  ييكون  أو  له،  والترقق  ا  التغزل  بن مجرى  مالك  .. كقول 
 الأشتر النخعي: 

 وس     ب  ع   ه     ج  و    ي ب   أضياف  يت  ق  ول         لا الع    عن   وانرفت    ير  ف  و   ت  ي  ق  ب   
 (3) هاب نفوسذن  ا م  يوم    لم تخل        ارة      غ   هند    على ابن   إن لم أشن  

" فقال:  ابن  حجة  ر د ه  وليس تحته كبير وقد  واقعة،  أيض ا حكاية حال  القسم 
 

ه(،  1433( عبد الله بن المعتز، "البديع في البديع". تحقيق: عرفان مطرجي، )الطبعة الأولى،  1) 
17٥ . 

 .  166( ينظر: ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير". حاشية المحقق ص ٢) 
، ابن  1٢4، الحلي، "شرح الكافية البديعية".  3٢7( ينظر: ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير".  3) 

الأدب".   "خزانة  الكنز  388:  ٢حجة،  "جوهر  إسماعيل،  بن  أحمد  الحلبـي،  الأثير  ابن   ،
تلخيص البراعة في أدوات ذوي اليراعة". تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام، )د. ط، منشأة  

، السيوطي، جلال الدين، "شرح عقود الجمان في علم  3٠7المعارف بالإسكندرية د. ت(،  
 .   139هـ(، 13٥8المعاني والبيان". )د. ط، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
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 .  (1) " مأمر، ولكن تقرر أن الشروع في المعارضة ملز  
" متعق  ب ا:  المدني  غلط  قال  فإن    صريح    وهذا  الإنشاء،   منه،  أنواع  من  القسم 

ه باع    ن ابن حجة، فإن  م    ن نوع الإخبار، ولكن ليس هذا بمستنكر  م    الحال    وحكاية  
 . (2)" ا في المسائل العلميةجد   قصير  

والأقرب قبول هذا النوع، فليس هو ق س م ا مجر د ا، بل لا بد أن يقتضيه الحال من 
جهة الحاجة إلى القسم نفسه ومن جهة ما يتضمنه من مدح  أو فخر  أو وعيد  أو غير 
يقسم  أن  "هو  قال:  حيث  المتقدم  التعريف  من  بأفضل  يجل  يه  الحل  ي  وتعريف   ذلك، 
بشرط  مشروط  من  وقوعه  ويعل  ق   وأوضحه،  وأغربه  ق س م   نفسه بأحسن  المتكلم على 
أفعاله واهتمامه ودعواه، ويكون القسم  م ن لوازم  الخواص   دون العوام   م ن فخر  أو مدح  

 .(3) أو غير ذلك" 
المصري:  متابع ا  فقال  القرآن  في  منه  ورد  ما  نفس ه  حجة  ابن  استحسن  وقد 

ن" إليه  انتهت  الذي  وهو  الباب،  هذا  في  تعالى:  والمقدم  قوله  البلاغة،   بخ}  هاية 
فإنه قسم يوجب الفخر، ،  ]سورة الذاريات[{ جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

الت   والأرض،   حاصلة    مة  عظ    وأكمل    قدرة    بأعظم    ح  د  م  لتضمنه  السماء  ربوبية  من 
رب  وأنه  السماء  في  الرزق  أن  وتعالى  سبحانه  أخبر  وحيث  بالرزق،  الوعد  وتحقيق 

 . (4)"يلزم من ذلك قدرته على الرزق الموعود به دون غيره فالسماء،  

 
 .  388: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب". 1) 
 . ٢٠9:  3( المدني، "أنوار الربيع". ٢) 
 . 1٢4( الحلي، "شرح الكافية البديعية". 3) 
 .  389: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب". 4) 
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 المسألة السادسة: التفصيل 
عجز ا،  أو  صدر ا كان  متقدم،  له  شعر   من  بيت   بشطر   المتكلم  يأتي  أن  هو 

 . (1) ليفص  ل به كلامه بعد أن يوط  ئ له توطئة  ملائمة  
 " ابن حجة:  والمغالاة في    التفصيل قال  البديع،  فن  إلى  بالنسبة  نوع رخيص 

نظمه، وقد نبهت قبله على عدة أنواع سالفة، ولكن المعارضة أوجبت الشروع في 
علماء البديع لم يذكروه    والعميان لم ينظموا هذا النوع في بديعيتهم، وغالب  ..  نظمه 

مصنفات  أن    في  غير  فدعت    هم،  بديعيته،  في  أورده  الحلي  الدين  صفي  الشيخ 
 . ( 2) " المعارضة إلى نظمه 

، وهو كما قالا، ولم يذكروا له شواهد (3) ووافقه المدني بأنه ليس تحته كبير أمر
الدين من   صفي  والشيخ  النوع،  هذا  ينظموا  لم  البديعيين  "أكثر  ولذا  العرب،  شعر 

 .(4) نظمه وتبعه من أتى بعده" 
وقال عبد الرحْن العلوي: "الكلام على نوع التفصيل في جملته عبث.. وليس 

 . (5) بمحسوب من المحسنات"
 المسألة السابعة: العكس 

 . (6) وهو تقديم لفظ من الكلام ثم تخيره، ويقال له: التبديل
 

 . 1٢٢: 3، ابن حجة، "خزانة الأدب". ٢73( الحلي، "شرح الكافية البديعية". 1) 
 . 1٢٢: 3( ابن حجة، "خزانة الأدب". ٢) 
 . 166: 6( ينظر: المدني، "أنوار الربيع". 3) 
 . 13٢( البكرجي، "حلية العقد البديع". 4) 
 . 37( العلوي، "إقامة الحجة". ٥) 
مطبعة  6)  الأولى،  )الطبعة  وزميله،  البجاوي  علي  تحقيق  "الصناعتين".  هلال،  أبو  العسكري،   )

، القزويني،  381، ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير".  371هـ(،  1371عيسى البابي الحلبي،  
= 
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ويقع على وجوه كثيرة ولكن المراد هنا ما استعمل منها وكثر قال ابن حجة: " 
 ئخ  ئح ئج يي يى  ين يم}استعماله، فالمقدم في هذا الباب قوله تعالى:  

آل عمران:{  تخ  تح تج به بم  بخ بح بج  ئه ئم هنا   العكس  ،  [27]سورة 
الخالق جلت   ز  ممي    إلا عن عظمة  التي لا تصدر  الإلهية  القدرة  طباقه، وبشرف  بعلو 

  .قدرته، وبلاغة القرآن وإيجازه وفصاحته
تقدير   فالعكس  وعلى كل  البديع   رخيص    نوع    ،  أنواع  فوقه من  ما  بالنسبة إلى 
ه في سلك أنواع البديع فهو تنظم    بديعية    ه بنكتة  عكس    ب البليغ  الغالية، وإن لم يصو   

 على عكسه، كقول القائل:  مستمر  
 زعموا  ون  ؤ في الهوى أني خ     في الهوى  ون  ؤ زعموا أني خ

نكتة   فيه  ليس  البيت  العكس    يل  ز  ت    هذا  أراد وتحل     عنه  ولو  البديع،  بشعار  يه 
واحد لكان ذلك قدر ا يسير ا، وأين هذا الناظم   ه ما شاء في مجلس  مثل    أن يرتجل    الشاعر  

م؟ فقال له على الفور: لم لا فه  ما ي    لم لا تقول   اده: س  من أبي تمام وقد قال له بعض ح  
قول الحكيم الذي قيل له: لم تمنع من يسألك؟ فقال: ت   فهم ما يقال؟ وأين هو من 

أبلغ قول الحسن بن سهل هنا ..  لئلا أسأل من يمنعني وقد قيل له: لا خير في   وما 
 . (1) .."السرف، فقال: لا سرف في الخير

وقد أشار النابلسي إلى الرد على ابن حجة فقال معر  ض ا به: "هو معدن الرقة 
والانسجام.. وهو لكثرته وسهولة مسلكه لم أستوعب ما وجدته فيه، وقبضت عنان 
في  بالغ  المصن  فين  بعض  رأيت  لأني  الب ه جة،  حدائقه  جوانب  في  الشرود  عن  القلم 

 
= 

، مطلوب، "معجم المصطلحات  439:  ٢، ابن حجة، "خزانة الأدب".  ٥33"الإيضاح".  
 ، وما ذ ك ر من مراجع.  ٥3٢البلاغية". 

 . 439: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب". 1) 
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 . (1) سفالته وحقارته"
ابن  أن  والحق  النوع،  هذا  فضل  وجه  يبين    ول م  نقد ه  النابلسي  أجمل  وقد 
إنما  البلاغيين  من  ذكره  ولعل من  وتقويمه،  النوع  منزلة هذا  بيان  أحسن في  حجة 

ابن أراد العكس المنطوي على نكتة، كما يتبين ذلك من خلال شواهدهم، ولكن   
حجة أقام الحجة ببيانه، وهو شأنه في الأنواع المتقدمة يقو  م عوجها ويسد  خللها 

 وينفي الدخيل عنها. 
  

 
المختار".  1)  النبي  مدح  في  الأسحار  نسمات  على  الأزهار  "نفحات  الغني،  عبد  النابلسي،   )

 . 1٠٢، 1٠1ه(، 1٢99)دمشق: مطبعة نـهج الصواب، 
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 المحسنات اللفظية، وفيه ثمان مسائل: المطلب الثاني:

 المسألة الأولى: المراجعة 
اللغة  المراجعة امرأت هي  ،  المعاودة  : في  الكلام  وراجع   راجع ه   معانيه ، ومن  (1)قال: 

الراء والجيم أيض ا: المحاورة، وهو يرجع إلى المعاودة وهي أصل الباب، قال ابن فارس: "
  .(2) "كراروت    د   على ر   يدل    اس  نق  م    د  ر  ط  كبير م    والعين أصل  

" الإصبع:  أبي  ابن  قال  الاصطلاح:  القول   مراجعة    م  المتكل     ي  كأن    وفي  في 
ج    ومحاورة   الحديث  غيره  ت  ر  في  وبين  غيره  ،بينه  اثنين  بين   وأرشق    عبارة    زبأوج  ،أو 

 . (4) . وقال ال م ر اك ش ي: "المراجعة حكاية الت  ق او ل" (3) "وأسهل ألفاظ  ك  ب  س  
 ، والتسمية الأولى أعم. (5)وسى الرازي هذا النوع: )السؤال والجواب(

ض و   ، ولو ف   أمر    تها كبير  تحليس    المراجعة  ج ة هذا النوع فقال: "وقد ر د  ابن  ح  
ن    إلي  حكم   ما  البديع  أنت  م  ظ  في  الأصبع  أبي  ابن  وذكر  أنواعه،  أسلاك  في  م   ها  ن ها 

 
( الجوهري، إسماعيل بن حماد، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور  1) 

 ه( )رجع(.  14٠7عطار، )الطبعة الرابعة، بيروت: دار العلم للملايين، 
"مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )ب. ط، دار    فارس، ( القزويني، أحمد بن  ٢) 

 .  49٠: ٢ه(. 1399الفكر، 
 .   64( ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير". 3) 
( الضرير المراكشي، محمد بن عبد الرحمن، "ضوء الصباح على ترجيز المصباح". تحقيق ياسر بن  4) 

الإسلامية،   الجامعة  العربية،  اللغة  المنورة: كلية  المدينة  ماجستير،  )رسالة  المطيري،  حامد 
 .  ٢9٠ه(، 143٢

التأليف  ٥)  الشعر". )ب. ط، مصر: لجنة  دقائق  السحر في  الدين، "حدائق  الوطواط، رشيد   )
"نـهاية الإيجاز". تحقيق د. بكري شيخ أمين،  1٥9م(،  194٥والترجمة،   الرازي،  ، الفخر 

 . 114م(، 198٥)الطبعة الأولى، بيروت: دار العلم للملايين، 
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وعجبت   ق   م    اختراعاته،  مثله كيف  م    معها  ن  ر  ن  استنبطه  البديعة الذي  الأنواع  ن 
د ي  قول  ابن  ح  (1)"الغريبة  . (2) ج ة  موافق ا له. ونقل ال م ر ش 

وإن يعجب فعجب  قول ه، ذلك لأن  هذا النوع  ليس مقصود ه حكاية  التقاول أو 
" يأت ي  بأن  مقيد  هو  بل  اتفق،  والجواب كيفما   ك  ب  س    وأرشق    عبارة    زبأوجالسؤال  

"، وحكاية  الت ح اور على هذا الن حو ليست بالأمر المبذول لكل متكل  م، وأسهل ألفاظ
إذ هي م ظ ن ة  الحشو والتكرار الممل أو الإيجاز المخل، فإذا ما جاء على النحو الذي 
رسه ابن أبي الإصبع ل م يكن م ن العجب أن ي نظ م في سلك البديع، قال ابن النقيب: 

 ئح ئج يي يى ين } ، ومن ذلك قوله تعالى:  (3) "وهو في القرآن العظيم كثير"
{  حم  حج جم جح ثم ته  تختم تح  تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم
ابن  حجة من شواهده   ]البقرة[. الحوار موجز ا سهلا  سريع ا.. وأورد  في لحظ كيف سيق 

  ها". البديع أجمعوا على استحسان  علماء  أبياتا  ل و ض اح اليمن قال فيها: "
وقد رأيت  أنواع ا بديعية  لم يبادر ابن حجة إلى ر د  ها، بل ق  ي د قبولها بما يرق  يها 
المراجعة  جديرة   والتعديد وغيرها، وكانت  والاستدراك  بديعي ا، كالطباق  ن ا  لتكون مح  س  

 بمثل هذا، لاسيما وقد أوردها المصري  مقيدة . 
ثم إن  م ن تتب ع حكاية التحاور في القرآن يقف على دقائق من حسن التصرف 

ن أساليب القرآن أنه أنا م    وقد استقريت  "  ل ابن عاشور:ومن ذلك قو   في كل مقام،
، إلا إذا انتقل دون حروف عطف   ( قال) إذا حكى المحاورات والمجاوبات حكاها بلفظ  

 
 .  197: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب". 1) 
 . 11٠9: ٢( ينظر: المرشدي، "شرح عقود الجمان". ٢) 
( ابن النقيب، جمال الدين، "مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع". تحقيق:  3) 

 .  3٥4هـ(، 141٥د. زكريا سعيد علي، )الطبعة الأولى، مصر: مكتبة الخانجي، 
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، ولذا فالذي يراه الباحث  قبول  هذا النوع حتى لو قيل: إنه (1) "إلى أخرى  ن محاورة  م  
قيمتها  في  متفاوتة   فإن ها  البديع  كل  ها،  فنون   شأن   فهذا  العالية،  الأنواع  م ن  ليس 

 البلاغية.
 المماثلة / الموازنة ة:  ثانية والثالثالمسألتان ال
النوعان هذ  ابن  رد هم  ان  وقد جمعتهج  ح    ا  بينهم ة،  لما  واحد   موضع   من ما في  ا 

 ا. ا ثم أناقش رأي ابن حجة في رد  هممالتشابه، وسأبين   معن ى كل   منه 
أو   الكلام    تتماثل ألفاظ  هو أن  قال ابن أبي الإصبع وابن حجة: "ف  : المماثلةأما  

  .(2) " دون التقفية  ة  ن  في الز    ،هابعض  
تتي الجملة من الكلام، أو البيت فقال ابن أبي الإصبع: "هو أن  الموازنة  أما  و 

ا في الغالب،  متزن الكلمات، متعادل اللفظات في التسجيع والتجزئة مع    ، من الشعر
 كقول امرئ القيس: 

 .(3) " وشاد، وجاد، وزاد، وأفضل    أفاد، وساد، وقاد، وزاد 
الموازنة في بديعي ته، لكنه أشار إلى رد  ها عند حديثه عن  ابن حجة  ول م يذكر 

  كما سيأت ي.   )التنكيت(
؛ فهو لازم  في الموازنة دون (التسجيع أو التقفية)فالفرق بين المماثلة والموازنة في  

 .(4) المماثلة
فيها،   ؛ فالموازنة عنده في الفاصلتين فقط، ولا يلزم التسجيع  وخالفهما القزوين ي

 
 .  1٢٥: 1( ابن عاشور، "التحرير والتنوير".  1) 
 .  7٥: 4، ابن حجة، "خزانة الأدب". ٢97( ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير". ٢) 
 ، ولم أقف على البيت في ديوانه.  386( ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير". 3) 
 . 386( ينظر: ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير". 4) 
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في  يكون  أن  يجب  الوزن  في  التساوي  أن   جهة  من  المماثلة  في  أيض ا  وخالفهما 
 .  (1) الفاصلتين والقرينتين أيض ا، أما عندهما فيكفي أن يكون التساوي في الفاصلتين

ذلك    مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}   تعالى:  فقوله وعلى 
عند ابن أبي الإصبع وابن    مماثلة    [.ق]سورة الطار   {هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

 . )الطارق والثاقب وحافظ(عند القزوين ي، لأن  التماثل في الفاصلة فقط    حجة، موازنة  
]سورة  {  ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز}وقوله:  

 مماثلة  عند الجميع.   الصافات[.
 وبيت امرئ القيس المتقدم موازنة  عندهما دون القزوين ي. 

ه عرف اصطلاح  والمقصود بيان رأي ابن حجة في رد هذين النوعين، فلا بد أن ي  
اكم إلى رأي غيره. هما  في  حتى لا   

هذا "  المماثلة:فقال عن    فقد ذهب إلى أن هما من الأنواع السافلةإذا علم ذلك  
المماثلة-النوع   ت    -أعني  ي  و   م  س  ل    البديع    أنواع    عقود    ق  ح  ست  ما  أن   النوع     هذا نتظم  ها، 
ه د   ه وع  ن استخراج  في أسلاكها، وما أعلم وجه الإبداع فيه ما هو، ولا نرى م    السافل  

 ههنا: د  نش  ن أن أ  س  الكثرة، وقد ح    بديع ا غير  
 ( 2) لا ل   ق    اء    ولو ش    ت   اب     فارت    ر      ث   وك  

ن قصائدي، م    ه في قصيدة  ع  ص   ر  أن أ    ن حين تدبت  لله ما اختلج في فكري م  تاو 
 . (3) "أوجب ذلك  المعارضة    حكم   ولكن  

 
 . 6٠9( ينظر: القزويني، "الإيضاح". 1) 
:  3ه(.  1349( عجز "ديوان مهيار الديلمي". )الطبعة الأولى، مصر: دار الكتب المصرية،  ٢) 

 (، صدره: سعى جهد ه لكن تجاوز ح د ه.  194
 .  76: 4( ابن حجة، "خزانة الأدب". 3) 
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في بديعي ته، لكنه أشار إلى رد  ها عند حديثه عن فإنه ل م يذكرها    وأما الموازنة
نتظم في أسلاك لغرابته أن ي    يستحق    -أعني التنكيت-هذا النوع  )التنكيت( فقال: "

وي    ي     ار  غ  البديع،  أن  والموازنة  د  ع  عليه  المماثلة  والتص  ،مع  التطريز  تقدم ر ومع  وقد  يع، 
 . (1)"الكلام على سفالة هذه الأنواع 

 ول م يعلل وجه ردهما إلا أن هما لا ح س ن  فيهما ينظمها في سلك البديع. 
اللفظيةوأقول:   النوعين من المحسنات  المعلوم أن  هذين  نات   وغالب  ،  من  المحس  

أجزاء  على  تضفيه  الذي  والتشابه  التناسب  من  فيها  ما  إلى  حسن ها  يرجع  اللفظية  
، ومنها أيض ا هذان النوعان: السجع و الكلام، وذلك كالجناس ورد العجز على الصدر  

، فهما يكسيان الكلام تناسب ا لفظي ا وتناسق ا صوتي ا، ولذلك فرد هما مع الموازنة والمماثلة
:  قبول  السجع والاحتفاء به عجيب 

الموازنة فذلك ظاهر  فيها، فهي   البديعيين-أما  مشتملة  على   -على اصطلاح 
السجع وهو تواطؤ الفاصلتين على حرف واحد، بل هو لازم  فيها، مع زيادة التعادل 

فمن العجب أن ي قبل السجع   فهي على هذا بلا ريب من أنواع السجع،  في الوزن،
وت  ر د  الموازنة وقد اشتملت عليه وفاقته حسن ا، يضاف إلى ذلك أن  أحسن السجع كما 

قرائنه تساوت  ما  البلاغيون  وهذا (2)يقول  حينئذ ،  جمله  لانسجام  إلا  ذلك  وما   ،
  التساوي هو الذي تقصده الموازنة بل وتزيد عليه بمراعاة الوزن.

لازم ا فيها إلا أنه لا بد فيها من التماثل   فهي وإن ل م يكن السجع    وأما المماثلة 
الوزن، القول     في  ي سب غ   التماثل   و وهذا  ،ائتلاف ا  في   والاعتدال    اعتدالا  الأصل  هو 

الأثير: " ابن  قال  الاعتدال في مقاطع السجع؛  إنما هو  السجع  واعلم أن  الأصل في 

 
 .  3٠7: ٢( السابق 1) 
 .  ٢79: 4، ابن حجة، "خزانة الأدب".  6٠3( ينظر: القزويني، "الإيضاح". ٢) 
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والاعتدال مطلوب   والنفس    الكلام،  الأشياء،  إليه بالطبع   في جميع  و (1) "تميل   لذلك ، 
 . (2) في الفاصلة مع اتحاد الوزن من أنواع السجع   البلاغيين الاختلاف    ع د  بعض  

القوافي، وأخذت   بالوزن والقافية، فأشبهت الأسجاع    والشعر  إنما تميز عن النثر
 .كالمماثلة والموازنة وكالسجع المتوازي  بعض  فنون البديع من الوزن بنصيب  

من    وتلاؤمه  ائتلافه  فإن   تنافر  كلماته،  الكلام  فصاحة  عيوب  من  وإذا كان 
منها  المحاسن   بأمور   يكون  وهو  مقاطعه فصاحة  أو  أوزان ه  نغمة  (3) تماثل  له  فإن   ،

اللذيذة الط عوم   اللسان   يستلذ   السمع  كما  ويزيده   ،يستلذها  وهذا بين    في كتاب الله 
 بيانا  ترتيله والتغني   به. 

البديع  علم  من  النوعين  هذين  لإخراج  مسو  غ ا  أرى  فلا  ذلك  ولا وعلى  بل   ،
 للتقليل من شأن هما. 

 التصريعة:  رابعالمسألة ال
في الوزن   ، هز  ج  في ع    جزء    في صدر البيت، وآخر    جزء    آخر    استواء  التصريع هو "

 ، وذلك كقول امرئ القيس: (4) "والإعراب  والروي   
ق ط  الل  و ى بين الد خ ول  ف ح و م ل   ق ف ا ن  ب ك  م ن ذ ك ر ى حبيب  و م ن ز ل    ب س 
(5) 

 
 . ٢1٢:  1( ابن الأثير، "المثل السائر". 1) 
 .  ٢٢: 3، العلوي، "الطراز". ٢91: 1( ينظر: ابن الأثير، "المثل السائر". ٢) 
( ينظر: القرطاجني، حازم، "منهاج البلغاء وسراج الأدباء". تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة،  3) 

 . 71م(، 1966)د. ط(، تونس: 
 .  ٥1: 4، ابن حجة، "خزانة الأدب". 3٠٥( ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير". 4) 
)الطبعة  ٥)  المصطاوي،  الرحمن  عبد  به:  اعتنى  القيس"،  امرئ  "ديوان  حجر،  بن  الق ي س  ام ر ؤ    )

 .  ٢1ه(، 14٢٥الثانية، بيروت: دار المعرفة، 
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  .(1) قال الجوهري: "وهو مأخوذ  من مصراع الباب، وهما مصراعان"
ابن  ك  وذ   قال:   أليق    ه أن  ة  ج  ح    ر  ثم  أوساطها  دون  القصائد  وعلى كل "  بمطالع 

ي   تقدير، ليس في نوع   البديع، ولكن  م    د  ع  التصريع كبير أمر حتى  القوم كلما   ن أنواع 
 .(2) "بوا في الكثرةغ  ر   ص  خ  وا في الر  ال  غ  ت   

، (3) ي ه، فإن التصريع نوع  من السجع ق  والقول  في رد  هذا النوع كالقول في ساب  
 فلا معنى لقبوله في النثر ورد  ه في الشعر. 

عند   القصائد، وقد كثر  مطالع  والمحد ثين في  المتقدمين  به   الشعراء  يأتي  وقد 
غرض  إلى  غرض   من  الانتقال  في  الشعراء  الفحول "   : قدامة قال    ، ( 4) بعض  إن 

المجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك ولا يكادون يعدلون عنه، وربما  
ن القصيدة بعد البيت الأول، وذلك يكون من اقتدار الشاعر  أخر م  عوا أبياتا  صر  

بحره  الشعر ،  وسعة  من  لمحله  القيس  امرؤ  ذلك  يستعمل  من كان  وإنما ..  وأكثر 
لأ  ذلك،  إلى  المجيدون  المطبوعون  الشعراء  ب  يذهب  الش ن  التسجيع  ع نية  هو  إنما  ر 

اشتمالا   أكثر  الشعر  فكلما كان  الشعر والتقفية،  باب  في  له  أدخل  عليه كان   
 . ( 5) " النثر وأخرج له عن مذهب  

" رشيق:  ابن  من وقال  له  يتأهبون  فيما  القصائد  مهمات  في  التصريع  جعلوا 
 

( الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية".  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )الطبعة  1) 
 ه(، )صرع(.  14٠7الرابعة، بيروت: دار العلم للملايين، 

 .  ٥1: 4( ابن حجة، "خزانة الأدب". ٢) 
، العلوي، "الطراز".  607، القزويني، "الإيضاح".  209:  1ابن الأثير، "المثل السائر".    (3)

3  :19 . 
 .  174: 1، ابن رشيق، "العمدة".   3٠7( ينظر: ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير". 4) 
 . 17، 14( قدامة، "نقد الشعر"، ٥) 
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 وقد قال أبو تمام وهو قدوة: ، الشعر، فدل ذلك على فضل التصريع 
 ع  ر  ص  يروقك بيت الشعر حين ي        وتقفو إلى الجدوى بجدوى وإنما 

 .(1) "فضرب به المثل كما ترى
 التطريزة:  امسالمسألة الخ

اللغة بنقوش  مُتلفة، وهو مصدر    : التطريز في  فيه  أتيت  إذا  الثوب   من ط ر زت  
  .(2) فارسي معرب
بذكر  أن    :صطلاح الاوفي   الشاعر  أو  المتكلم  الذ م    ل  جم     يبتدئ  غير و ن  ات 

في ه  ر  د  الذي ق    العدد    ب  بحس    ة  ر  ن الصفات مكر  م    واحدة    عنها بصفة    بر   لة، ثم يخ  مفص  
 ، كقول ابن الرومي: (3) وهو قول البديعيين وغيرهم  . تلك الجملة الأولى

 لاب  في ص    لاب  في ص   لاب  ص        وه          في وج في رؤوس    رون       ق
آخر  معنى  وغيرهما   وللتطريز  والقزويني  المصري  أساه  ما  وهو  هلال،  أبو  ذكره 

القزويني من صور  (4)التوشيع  وهو أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى ،  الإطناب، وذكره 
 . مفس ر  باسين أحدهما معطوف على الآخر

عد ه ابن حجة من الأنواع    والمقصود هنا أن التطريز على اصطلاح البديعيين قد 
 

 .  176/ 1( ابن رشيق، "العمدة"، 1) 
 . ٥1: 3ابن منظور، "لسان العرب"، )طرز(؛ والعلوي، "الطراز"،  (٢) 
 (3( التحبير".  "تحرير  الإصبع،  أبي  ابن   )314( البديعية".  الكافية  "شرح  الحلي،   ،)198  ،)

العلوي   )٥1:  3الطراز،  الأدب".  "خزانة  حجة،  ابن  المدني  4/96(،  الربيع،  أنوار   ،)
(٥/34٢    . 

(،  316(، ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير". )4٢٥، )"كتاب الصناعتينأبو هلال، "( ينظر:  4) 
(، ابن حجة، "خزانة الأدب".  839، )" المطولالتفتازاني، "(،  3٠٥القزويني، "الإيضاح". )

٢ :467  . 
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 . ( 2) ، ولكنه ل م يصر  ح ب ر د  ه عند الحديث عنه ( 1) السافلة، أشار إلى ذلك في باب التنكيت 
 ، والأمر فيه كما قال ابن حجة. فهذا النوع ليس من الأنواع العاليةوعلى كل    

  التعطف  /الترديد:  سادسة والسابعةالمسألتان ال
النوعان متقاربان ومن المناسب جمعهما في مقام  واحد  لاتحاد القول    ن هذا 

 في حكمهما: 
 الترديد:  -

قال ابن أبي الإصبع: "الترديد هو أن يعلق المتكلم لفظة  من الكلام بمعن ى، ثم 
 فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح}يرد ها بعينها ويعلقها بمعنى آخر، كقوله تعالى:  

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ } قوله:  و ،  [124]سورة الأنعام:{  كج قم قح فم
 . (3)"[108]سورة التوبة:{ تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن
 التعطف:   -

 .(4) التعطف في اللغة الانناء والميل، وعطفا كل شيء جانباه 
فهو ك الاصطلاح  في  والفرق وأما  البيت،  في  بعينها  اللفظة  إعادة  في  الترديد 

تكون إحدى كلمتيه في مصراع، والأخرى في مصراع  أن  التعطف شرطه  أن  بينهما 
 نمنن نز نر مم ما لي لى}، كأن ها على عطفيه، ومنه قوله تعالى:  آخر
 ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
، فإن التعطف في هذه الآية الكريمة في موضعين، ]سورة التوبة[  {بخ بح بج

 
 . 99/ 4( ابن حجة، "خزانة الأدب". 1) 
 . 4/96السابق ( ٢) 
 .  447: ٢، ابن حجة، "خزانة الأدب". ٢٥3( ابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير". 3) 
 ( ابن منظور، "لسان العرب". )عطف(. 4) 
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 ومنه في الشعر قول أبي الطيب:
 (1) م  م  ذ  م   غير    إليه المدح   ت  ق  وس      ر  مكد   غير    ف  ر  إلي   الع    اق  س  ف  

 رأي ابن حجة:   -
أمر، ولا بينه وبين أنواع البديع قرب ليس تحته كبير  قال ابن حجة في الترديد: "

 .(2) "ي في بديعيت هولا نسبة، لانطاط قدره عن ذلك، ولولا المعارضة ما تعرضت ل
أن ليس   وهذا النوع أيض ا من الأنواع التي تقدمت، وقررت  وقال في التعطف: "

ن هذه الأنواع السافلة، ولكن تقدم قولي: إن البديع أعلى م    رتبة    تحتها كبير أمر، وأن  
 .(3) "القوم كلما طلبوا الكثرة تغالوا في الرخيص، والشروع في المعارضة ملزم

في  له  أثر  لا  لأنه  إهمال ه  يتعين    أنه  ورأى  القزوين ي ،  الترديد  ر د    إلى  س ب ق   وقد 
 . (5) ، وقطع بذلك السعد (4)التحسين

 والذي يظهر أن الأقرب رد هذين النوعين لأمرين: 
 الأول: أنه لا أثر لهما في التحسين.

بال  عنهما  استغن ي  فقد  الشواهد  بعض  من حسن  في  فيهما  ما  أن   فن الثاني: 
، وليس (6) فإن باب ها واحد   ، وكذلك بفن )رد العجز على الصدر(، (رالمتقدم )التكرا

 في )الترديد والتعطف( مزية  تستوجب إفرادهما بالذكر. 
 

التحبير".  1)  "تحرير  الإصبع،  أبي  ابن  الصباح".  ٢٥7(  "ضوء  المراكشي،  حجة،  ٢1٠،  ابن   ،
 .  ٢٥3: 4"خزانة الأدب".  

 بتصرف يسير.    447: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب". ٢) 
 . ٢٥3: 4( السابق 3) 
 .  616( القزويني، "الإيضاح". 4) 
 . 838( ينظر: التفتازاني، "شرح تلخيص المفتاح )المطول("،  ٥) 
 .  ٢٠9المراكشي، "ضوء الصباح". و  ؛ ٢6٠لأثير الحلبي، "جوهر الكنز". ( ينظر: ابن ا6) 
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 النوعان وقد است شهد لهما من القرآن الكريم؟فإن قيل: كيف ي رد  هذان  
فيقال: كتاب الله مجمع على بلاغته بل على إعجازه، والشواهد المذكورة كذلك 
الحقيقة صيانة   فرد هما في  النوعين،  ترجع إلى هذين  إلا أن  فضيلتها لا  بليغة  معجزة ، 

 .تقليلا  من بلاغته  لكتاب الله وليس
 التشريعة:  منالمسألة الثا

، يقال: ش ر ع بابا  إلى الطريق أي: أنفذه مصدر الفعل ش ر ع  :التشريع في اللغة
  .(1) إليه، وش ر ع السفينة  أي: جعل لها شراع ا
يصح ، أي:  وزنين وقافيتين يصح المعنى معها  وفي الاصطلاح: بناء البيت على

 . (2)ا مستقلامنهما بيت    أن يكون كل  
أن   المدني  الاصطلاح   التشريعوذكر  من    في  الأول مأخوذ   اللغوي  وهو   المعنى 

 .(3) ع في بيته بابا  إلى وزن  آخرر  كأن  الشاعر ش    تشريع الباب؛
" فقال:  التسمية  السبكي  البهاء  عبارة  وانتقد  فإن    التشريع  ذكرها،  يناسب   لا 

  .(4) "ها التشريع قد اشتهر استعماله فيما يتعلق بالشرع المطهر، وكان اللائق اجتناب
 : (5) ا بيتان للحريريومن أمثلته

 
 ( ابن منظور، "لسان العرب". )شرع(.  1) 
أ٢)  ابن  ينظر:  التحبير".  (  "تحرير  الإصبع،  "  ؛٥٢٢بي  ابن حجة،  4٠:  3  "، الطرازوالعلوي،   ،

القزويني، "الإيضاح".  ٢87:  ٢"خزانة الأدب".   ، مطلوب "معجم المصطلحات  611(، 
 وما ذكر فيه من المصادر.   3٥1البلاغية". 

 . 343: 4( المدني، " أنوار الربيع". 3) 
( السبكي )ضمن شروح التلخيص(، "عروس الأفراح". )الطبعة الأولى، مصر: مطبعة بولاق،  4) 

 . 461: 4هـ.(، 1317
 . ٢3٢"مقامات الحريري"، الحريري،   (٥) 
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 الأكدار    ة  رار   ى وق  د  الر    ك  ر   ش      ها       إن ة      ي  ن  ا الد     الدني  ا خاطب      ي
 ار  ن د  لها م    ب  ع د اأبكت غدا      متى ما أضحكت في يومها   ار  د  

قال: "  والمقصود هنا أن   ابن حجة حيث  النوع لم يسلم من صولات  ولا هذا 
ف، فإنه راجع إلى الصناعة لا إلى س  ع  وت     زائد    هذا النوع لا يأتي إلا بتكلف    شك أن  

 .(1) "له نادر  هذا النوع في الشعر من غير قصد   مثل   البلاغة والبراعة، إذ وقوع  
والأقرب مسلك جمهور البلاغيين وهو قبول هذا النوع والاحتفاء به، فإن كثير ا 

وإن كان يندر وقوعها   من شواهده لا تكلف فيها ولا تعسف، بل هي حسنة  سهلة ،
ابن حجة: "فإنه راجع إلى الصناعة لا إلى البلاغة والبراعة"   وقول    اتفاق ا من غير قصد ، 

المعن بلاغة  مع  ذلك  اجتماع  في  هو  هنا  التحسين  فإن  سديد؛  تعارض   ى، غير  ولا 
المحس     بينهما، سائر  إن كشأن  الصنعة  أ م ارات  ظهور   أو  والتكلف   البديعية،  نات 

 وجدت فهي تعيب الشاهد لا النوع.
 

  

 
 . ٢87: ٢( ابن حجة، "خزانة الأدب". 1) 
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 الخاتمة

البديعية التي رد ها ابن حجة الحموي تم في هذا البحث بحمد الله جمع الأنواع  
المهمة  النتائج  جملة  إلى  البحث  توصل  وقد  نوع ا،  عشر  خمسة  وع د ت  ها  مطلق ا، 

 والتوصيات، وهي كما يلي: 
غالب كتب البديع ع نيت باستخراج الأنواع وتتبع شواهدها وذكر الفروق   -1

أصله   من  النوع  جدوى  في  النظر  وأما  منها،  تشابه  ما  بعض  بين 
واستحقاقه أن ي  ع د  ضمن فنون البديع ف  ق ل  من ع ن ي به، ومن هؤلاء القلة  
ابن حجة في كتابه خزانة الأدب، ويليه صفي الدين الحل  ي الذي اعترض 

 على بعض الأنواع. 
اعترض ابن حجة على فنون بديعية ذكرها عامة البلاغيين كرد العجز على   -2

الصدر، ورد فنونا  أخرى هي من مُترعات المصري، وطائفة من مستخرجات 
عن  النظر  بصرف  نفسه  البديعي  النوع  إلى  ينظر  حجة  ابن  فكان  الح ل  ي، 

 .  واضعه وعن كثرة القائلين به أو ق ل تهم، ثم يصر  ح برأيه بوضوح 
 شملت الأنواع المنتقد ة المحسنات اللفظية والمعنوية وغلب ذلك على المعنوية.   -3
الاعتراض على نوع  ذ كر له شاهد في القرآن، لا يلزم منه الانتقاص من بلاغة    -4

القرآن، بل هو من الصيانة له عن الأنواع الضعيفة التي لا تثبت، ومن المعلوم أن  
كتاب الله مجمع  على بلاغته كله بل على إعجازه، والشواهد المذكورة كذلك  

 بليغة معجزة، إلا أن فضيلتها لا ترجع إلى ذلك النوع محل النقد.  
المعارضة في البديعيات م لز مة ، وهذا ما حْ  ل ابن  حجة وم ن قبله الح ل  ي على   -5

 نظم  أنواع  قد ص ر حوا بأن ها سافلة  وأن ه ليس تحتها كبير  أمر. 
ومن عجيب متابعة م ن سبق أن المصري وضع نوع ا بسبب نسبة  خاطئة  إلى  
اللاحق  أن  على  يدل  مما  وهو  بعده،  م ن  ذكره  على  وتتابعوا  المعتز،  ابن 
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المسمى:  النوع  في  ذلك  بيان  تقدم  وقد  تمحيص،  غير  من  السابق  يتابع 
 )عتاب المرء لنفسه(. 

التعقيد   -6 إلى  ترجع  حجة  ابن  اعتراضات  عليها  انبنت  الت ي  العلل  غالب 
العلة  تعم  م  معلوله ا  أمر، وبما أن  أنه ليس تحتها كبير  والتعسف والتكلف أو 
فقد حاول ابن حجة أن يط رد في نقد الأنواع التي تشبه ما انتقد، وقد و ف  ق 

ا، إلا أننا نجد أنواع ا ق ب ل ها وهي في كثير  من ذلك كالترديد والتعطف وغيرهم
والتجزئة وذلك كالتعديد  لها  مقاربة   أو  انتقد  لما  والموازنة   نظائر   والمماثلة 

وغيرها، أو كف ن   )الطاعة والعصيان( الذي ل م يستقم له شاهد  صحيح، وهو 
 بحث  في مقصد الشاعر ورجم  بالغيب، ومثله )التهذيب والتأديب(. 

 ومن التوصيات: 
البديع عن ضعيفها  - لتبيان منزلتها، ثم صيانة  البديع الأخرى  أنواع  ، لا دراسة 

ما  فمنها ما ليس تحته كبير أمر، ومنها  المتأخرون،  زادها  التي  الأنواع  سيما 
 يتماثل أو يتداخل مع نوع آخر.  

دراسة الفروق بين الفنون البديعية، فقد زاد جملة  من البلاغيين أنواع ا على من   -
سبق، حت ى ات س ع  علم  البديع فجاوز مئة  نوع  بل مئة  وخمسين نوع ا، وطائفة  
منها متشاب هة  يتعس ر التفريق بينها، فلا بد من دراسة  تجم ع ما ائتلف وتفر  ق 

 بين ما اختلف، وبذلك يجتمع ش ت ات  علم  البديع وي ض م  ن ش ر ه.
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 المراجعالمصادر و

وبيان   والنثر  الشعر  التحبير في صناعة  الواحد، "تحرير  بن  العظيم  ابن أبي الإصبع، عبد 
ط، الجمهورية العربية المتحدة:    )د.   إعجاز القرآن". تحقيق: د. حفني محمد شرف، 

 ه(. 1416لجنة إحياء التراث الإسلامي،    -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  
ابن الأثير الحلبـي، أحمد بن إسماعيل، "جوهر الكنز تلخيص البراعة في أدوات ذوي 

سلام،   زغلول  محمد  الدكتور  تحقيق  ط،  )داليراعة".  المعارف .  منشأة 
 . ت(. بالإسكندرية د

ابن الأثير، نصر الله بن محمد، "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر". تحقيق: بدوي  
ط، الفجالة ـ القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر    طبانة وأحمد العوفي، )ب. 

 ت(.   والتوزيع، ب. 
ابن النقيب، جمال الدين، "مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع". 

 هـ(. 141٥تحقيق: د. زكريا سعيد علي، )الطبعة الأولى، مصر: مكتبة الخانجي،  
ابن حجة الحموي، أبو بكر بن علي، "خزانة الأدب". دراسة وتحقيق: د.كوكب دياب،  

 ه(. 1431)الطبعة الثانية، بيروت: دار صادر،  
ابن رشيق، الحسن القيرواني، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه". تحقيق: محمد محيي الدين  

 ه(. 14٠1عبد الحميد، )الطبعة الخامسة، دار الجيل،  
ط، تونس: الدار التونسية    ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، "التحرير والتنوير". )ب. 

 م(. 1984للنشر،  
  الله بن مسلم، "تأويل مشكل القرآن". تحقيق: إبراهيم شمس الدين، )ب.   ابن قتيبة، عبد 

 ت(.    لبنان: دار الكتب العلمية، ب.   –ط، بيروت  
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عبد   حسني  د.  تحقيق:  والبديع".  والبيان  المعاني  في  "المصباح  الدين،  بدر  مالك،  ابن 
 ط، مصر: مكتبة الآداب، د.ت(.   الجليل، )ب. 

صادر،  دار  بيروت:  الثالثة،  )الطبعة  العرب".  "لسان  مكرم،  بن  محمد  منظور،  ابن 
 ه(. 1414

أثرها(". )الطبعة   -تطورها    -أبو زيد، علي، "البديعيات في الأدب العربـي )نشأتـها  
 م(. 1983الأولى، بيروت: عالم الكتب، 

ام ر ؤ  الق ي س بن حجر، "ديوان امر ئ القيس". اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي، )الطبعة  
 ه(. 14٢٥الثانية، بيروت: دار المعرفة،  

الباقلاني، محمد بن الطيب، "الانتصار للقرآن". تحقيق: د. محمد عصام القضاة، )الطبعة  
 ه(. 14٢٢الأولى، ع م ان: دار الفتح، بيروت: دار ابن حزم،  

البديع في مدح النبي الشفيع البديع". )د.   (1) البكرجي، قاسم بن محمد، "حلية العقد
 ه(.  1٢93ط، حلب: المطبعة الخيرية، 

الدكتور  حققه  )المطول(".  المفتاح  تلخيص  "شرح  مسعود،  الدين  سعد  التفتازاني، 
 ه(. 1443ضياء الدين القالش، )الطبعة الأولى، بيروت: 

العربية". تحقيق: أحمد عبد   اللغة وصحاح  الجوهري، إسماعيل بن حماد، "الصحاح تاج 
 ه(. 14٠7الغفور عطار، )الطبعة الرابعة، بيروت: دار العلم للملايين،  

 م(. 1873الحريري "المقامات"، )د. ط، بيروت: مطبعة المعارف، 
الحسيني العلوي ، يحيى بن حمزة، "الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز". )الطبعة  

 
 ( ح ذ ف من المطبوع لفظ )العقد(، وقد نص عليه المؤلف في مقدمته.  1) 
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 ه(. 14٢3الأولى، بيروت: المكتبة العنصرية،  
الترسل".   صناعة  إلى  التوسل  "حسن  سليمان،  بن  محمود  مصر: )دالحلبي،  ط،   .

 ه(. 131٥مطبعة أمين أفندي، 
)د.  نشاوي،  نسيب  د.  تحقيق:  البديعية".  الكافية  "شرح  الدين،  صفي  ط،    الحلي، 

 هـ(. 14٠٢دمشق: المجمع العلمي،  
د. يوسف بن عبد   الخطابي، حم  د بن محمد، "بيان إعجاز القرآن". تحقيق ودراسة أ. 
 ه(. 1439الله العليوي، )الطبعة الأولى، الرياض: دار التوحيد للنشر، 

الخطيب القزويني، محمد بن عبد الرحمن، "الإيضاح لتلخيص المفتاح". تحقيق: د. ضياء  
 ه(. 144٥الدين عبد الغني، )الطبعة الأولى، دار اللباب،  

 . ( د.ت مكتبة لبنان،    . ط، )د د. أحمد مطلوب، "معجم المصطلحات البلاغية وتطورها".  
 ه(. 1349الديلمي، "ديوان مهيار". )الطبعة الأولى، مصر: دار الكتب المصرية،  

)مصر:  الجوهري،  السيد  رجاء  الدكتور  حققه  الغلة".  وشفاء  الحلة  "طراز  الرعيني، 
 مؤسسة الثقافة(.

)الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للملايين،  الزركلي، خير الدين بن محمود، "الأعلام".  
 م(. ٢٠٠٢

السبكي )ضمن شروح التلخيص(، "عروس الأفراح".  )الطبعة الأولى، مصر: مطبعة 
 هـ(. 1317بولاق، 

الثانية،  السكاكي  )الطبعة  زرزور،  نعيم  ضبطه  العلوم".  "مفتاح  بكر،  أبي  بن  يوسف   ،
 ه(.  14٠7بيروت: دار الكتب العلمية،  

ط، مصر:   السيوطي، جلال الدين، "شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان". )د. 
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 هـ(. 13٥8مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
الضرير المراكشي، محمد بن عبد الرحمن، "ضوء الصباح على ترجيز المصباح". تحقيق 
العربية،  اللغة  المنورة: كلية  المدينة  ماجستير،  )رسالة  المطيري،  حامد  بن  ياسر 

 ه(.143٢الجامعة الإسلامية،  
 ضيف، شوقي، "البلاغة تطور وتاريخ". )الطبعة التاسعة، مصر: دار المعارف، د. ت(. 

العسكري، أبو هلال، "كتاب الصناعتين". تحقيق علي البجاوي وزميله، )الطبعة الأولى،  
 هـ(.  1371مطبعة عيسى البابي الحلبي،  

العلوي، أبو بكر بن عبد الرحمن، "إقامة الحجة على التقي ابن حجة". )د. ط، الهند:  
 ه(.  133٠٥مطبعة نخبة الأخبار،  

الفخر الرازي، "نـهاية الإيجاز". تحقيق د. بكري شيخ أمين، )الطبعة الأولى، بيروت: دار  
 م(. 198٥العلم للملايين،  

قدامة بن جعفر، "نقد الشعر". تحقيق: كمال مصطفى، )الطبعة الثالثة، القاهرة: مكتبة  
 الخانجي، د.ت(. 

  ، حازم، "منهاج البلغاء وسراج الأدباء". تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، )د. ني القرطاج 
 م(. 1966ط، تونس:  

ط،    القزويني، أحمد بن فارس، "مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )ب. 
 ه(. 1399دار الفكر،  

القزويني، التفتازاني، ابن يعقوب، السبكي، "شروح التلخيص". )الطبعة الأولى، مصر: 
 هـ.(. 1317مطبعة بولاق،  

شاكر،  هادي  شاكر  تحقيق:  البديع".  أنواع  في  الربيع  "أنوار  معصوم،  ابن  المدني، 
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 هـ(. 1388)الطبعة الأولى، مطبعة النعمان، النجف،  
الرطيب".  الأندلس  الطيب من غصن  الطبعة الأولى، "نفح  المق ري، أحمد بن محمد، 

 م(. 1997تحقيق إحسان عباس، )بيروت: دار صادر، 
النبي  مدح  في  الأسحار  نسمات  على  الأزهار  "نفحات  الغني،  عبد  النابلسي، 

 ه(. 1٢99المختار". )دمشق: مطبعة نـهج الصواب، 
ط، مصر: لجنة التأليف    الوطواط، رشيد الدين، "حدائق السحر في دقائق الشعر". )ب. 

 . م( 194٥والترجمة،  
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 مستخلص البحث

ــة   ــبر    قصــــصيهــــدا هــــ ا الباــــ     دراســ ــدة  الصــ ــد الشــ ــاب الفــــرج بعــ في كتــ
أهمية كبرى في الكتاب، وهـو وييفـة سـردية  ، وذلك لما يمثله موضوع الصبر من  للتنوخي

وصـاهها مـن خـلاط خ ـاب    ،بنى من خلالها التنوخي قيمة الصبر في الحياة الاجتماعية
 أخرى. ، ومشاكل للواقع أحيان  تخييلي أحيان  

وقد رسخ التنـوخي مفهـوا الصـبر مـن خـلاط مـا رواك مـن حكـا ت سـردية مثلـ   
بنية فنيـة فريـدة، وخصوصـية متميـزة جعلـ  كتـاب الفـرج بعـد الشـدة مـن أهـم المـدونت  

 السردية في القرن الرابع الهجري.
وأهميـة كتـاب الفــرج    ،والســرد  ةعلـ  ههيـد انــاوط مفهـوا البنيـوقـد اتـتمل الباــ   

ــة واصــــ لاح   ــبر لغـ ــدة، ومعــــنى الصـ ــد الشـ ــل ذلـــك مباثــــان، اخـــتص أولهمــــا  ابعـ ، وأعقـ
ــة   ــة أبنيــــة الســــرد الخياليـ ــاني بدراســــة البنــــاء الســــردي  بدراسـ والواقعيــــة، واهــــتم المباــــ  الثـ

وينتهــــي  ،  الحــــوارو لغــــة  الوالشخصــــيات و   ،ضــــاء المكــــانيفوال  ،المتمثـــل في الــــزمن الســــردي
 البا  بخاهة اتضمن أبرز النتائج.

 الفرج بعد الشدة.  -الصبر  -السرد   -التنوخي  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
The main aim of this paper is to study the stories of patience in 

Al-Tanoukhy’s book “Al-faraj Ba'd Ashidda” by using the structural 
approach as the topic of patience has great significance in this book. It 
has a narrative function which was structured by Al-Tanoukhy, who 
showed the value of patience in both social life and real-life problems, 
and coined it through imaginary discourse. He established the 
definition of patience through his narration. It represented a unique 
artistic structure and a unique privacy. The book was one of the most 
important corpus data in the fourth century of Hijrah. The paper 
consisted of an introduction that dealt with the concepts of structure 
and narration both linguistic and terminological contexts. It was 
followed by two chapters. The first chapter: the study of narration 
structure in both fiction and realism. The second chapter dealt with the 
study of narrative structure represented in narrative time, spatial 
setting, characters, and the language of dialogue. The paper ends with 
a conclusion and the most important findings. 

Keywords: al-Tanoukhy, narration, patience, al-Faraj Baʿda al-
Shidda. 
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 مقدمة

الصـبر في كتـاب )الفـرج بعـد الشـدة( للقاضـي    قصـص يسع  ه ا الباـ     دراسـة  
مـــن التاــولات يشـــتمل    ا ق  ة اعـــنى بتاليــل البنيـــة الســردية بوصـــفها  ســســردي وخي دراســـة  نــالت 

وذلـــك حلباـــ  عـــن مجموعـــة مـــن العناصـــر والعلاقـــات المتشـــابكة في    ، علـــ  قوا ينـــه الخاصـــة 
النص حلتركيز عل  الأبنية الداخلية  ذ اتتمل  أهلل الحكـا ت السـردية في الكتـاب علـ   
بــنى  مت ــورة ومركبــة، واركــز الدراســة علــ  عناصــر البنــاء الســردي الكامنــة في الحكــا ت مــن  

 حي  الزمان والمكان والشخصيات ولغة السرد والحوار. 
ويعــــد كتــــاب )الفــــرج بعــــد الشــــدة( مــــن أهــــم المــــدونت الســــردية في القــــرن الرابــــع  

ويتخـ   وحكـا ت تتلفـة،    ،متعـددة  االهجري بما يتسم به من بنية فريـدة، ععـ  قصصـ  
  والصبر في النثر العربي، حي  انتظم قصـص الأخبـار  لأدبيات الفرج  انضج    اتكلا  فني  

ييفة سردية يبـ  مـن خلالهـا التنـوخي قيمـة الصـبر  في الكتاب حوط معنى الصبر، وهو و 
، مشـــاكل للواقـــع  في الحيـــاة الاجتماعيـــة، ويصـــوهها مـــن خـــلاط خ ـــاب تخييلـــي أحيـــان  

 والكشف عن أبعادك. ،أخرى، وهو ما يسع  البا     تجليته أحيان  
 أسباب اختيار الموضوع: 

 الباح     اختيار ه ا الموضوع، وأهمها: دع هناك عدة أسباب  
 طرافة الموضوع وجداه.  -1
 امتميز    ا ، ويقدا نم   اأن كتاب الفرج بعد الشدة يمثل بنية فريدة وتكلا  مبتكر   -2

 من الأخبار والحكا ت. 
 أن النصوص السردية في الكتاب اتمايز في مضامينها وتكلها وبنيتها. -3
 أن الكتاب ي لعنا عل  السياق الثقافي والاجتماعي في عصر المؤلف.  -4
أن موضوع الصبر في الكتاب لم يحظ بدراسات علمية ابرز معا يه وويائفه  -5

 وا ويعه للبناء السردي. 
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 أهمية الموضوع: 
 الموضوع في النقاط الآاية: اتمثل أهمية

ــد  الباـــ    -1 ــة في  اذ  ي عـ ــاوط    أهميـ ــ    قصـــصاتنـ ــد  الصـ ــرج بعـ ــد  بر في كتـــاب الفـ ة  الشـ
ــاص،   ــة اــــراب   بشــــكل خــ ــ ا المفهــــوا صــــياهة عقديــ ــاي التنــــوخي هــ حيــــ  صــ

 وتحمل النكبات والشدائد.  ،حلإيمان ال ي يح  المسلم عل  الصبر
عناصــر  الــ ي يعــنى بتاليــل    الســرديدراســة قصــص الصــبر مــن خــلاط المــنهج   -2

 .السرد ومكوناه
المــدونت الســردية في   بــراز أهميــة كتــاب )الفــرج بعــد الشــدة( بوصــفه مــن أهــم   -3

 القرن الرابع الهجري.
 الدراسات السابقة:

 هناك عدة دراسات اناول  كتاب الفرج بعد الشدة من زوا  تتلفة، وأبرزها:
مع كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي،  عداد د.  براهيم السـامرائي، مجلـة مجمـع   -1

التـــــــاراي للكتـــــــاب  . وهـــــــو وـــــــ  يتنـــــــاوط التوصـــــــيف  1980اللغـــــــة الأردني،  
 ولم يت رق فيه الباح  للسرد في الكتاب.  ،وتحقيقه

رسـالة ماجسـتإ  عـداد سـلوى    -حيااه ودراسة تحليلية لآثارك-المحس ن التنوخي  -2
 ا.1994الجامعة الأرد ية   –دراسات العليا لعبد الفتاح درويش، كلية ا

ــد الشــــدة للقاضـــي التنـــوخي، وــــ   عـــداد البشــــإ   -3 ــار الفــــرج بعـ القـــص في أخبـ
 .  ا1997الوسلاني، حوليات الجامعة التو سية  

 والبا  يتناوط قصص الكتاب بشكل عاا دون التركيز عل  ياهرة محددة.
،  اكتـــاب الفـــرج بعـــد الشـــدة نموذجـــ    -ط الســـرد في القـــرن الرابـــع الهجـــري  أتـــكا -4

ــلاا والنشــــر،   ــة ل عــ ــارة العربيــ ــة، مركــــز الحضــ ــة ععــ ــ ف  ع يــ تأليــــف د. مصــ
   .ا2006القاهرة،  
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بــــش الأتــــكاط الســــردية    والكتــــاب يتنــــاوط أتــــكاط الســــرد في القــــرن الرابــــع مقــــارن  
 ة(.وكتاب )الفرج بعد الشد   ،المختلفة

الســرد في أدب القاضــي التنــوخي، رســالة دكتــوراك،  عــداد محمــد محمــود حــرب،   -5
 ا.2011كلية الدراسات العليا، الجامعة الأرد ية،  يسان 

الأمثولــة الوعظيــة في كتــاب )الفــرج بعــد الشــدة(، وــ   عــداد د. مــنى عبــد     -6
 .  ا2017جامعة المنيا   -منشور في مجلة كلية دار العلوا  منصور الم رفي، 

ــ    ــد الشــــدة(  والباـ ــاب )الفـــرج بعـ ــة في كتـ ــة الوعظيـ يتعـــرت لتاليـــل  ـــص الأمثولـ
ــدرة الــــنص الأدبي في   ــدا الكشــــف عــــن قــ حســــتخداا الأدوات التداوليــــة، بهــ

 ول لك يغلل عليه طابع الدراسات اللغوية. نجاح عملية التواصل،  
ســرد ت الأمــل، دراســة في أخبــار )الفــرج بعــد الشــدة( للتنــوخي، وــ   عــداد   -7

 ا.2023،  2رتا جليس، مجلة الدراسات العربية، المركز، ج
ويهــــتم الباــــ  بتاليــــل مفهــــوا الأمــــل في كتــــاب التنــــوخي، ويركــــز علــــ  النمــــاذج  
الســــردية الــــف ارســــخ مفهــــوا الأمــــل، مــــن خــــلاط التصــــوا والفكاهــــة والســــرد  

 الوعظي والتاراي.
البنيــة والدلالــة في أخبــار القاضــي التنــوخي مــن خــلاط كتابيــه ) شــوار المحاضــرة   -8

ــالمي   ــالة دكتـــــوراك  عـــــداد البوهـــ وأخبـــــار المـــــ اكرة( و)الفـــــرج بعـــــد الشـــــدة(، رســـ
 ا.2013جامعة او س كلية العلوا الإ سا ية والاجتماعية،  -الشاذلي 

وقــد انــاوط الباحــ  في رســالته البنيــة الإطاريــة في أخبــار التنــوخي والمــ  الحكــائي  
وعلاقة الإسناد به ا الم ، والبنية القصصـية والدلالـة والقيمـة الأدبيـة في أخبـار التنـوخي  

 ومصادرك ومنهج التأليف.
وقــد ركــز الباحــ  في رســالته علــ  الخــبر والإســناد، وأفــاد الباــ  مــن بعــ  مــا  

 جاء في الرسالة، وأترت     ذلك في مواضعه.
ــرج بعـــد الشـــدة( مـــن   ولا تـــك أن هـــ ك الدراســـات اعكـــس مـــا يمثلـــه كتـــاب )الفـ
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ا عـــن بموضـــوع الصـــبر  أهميـــة، بوصـــفه يمثـــل ا ـــورا  واضـــاا  في مـــورثات الســـرد، ولكنهـــا لم  
 وويائفه من خلاط الأبنية السردية.

 خطة البحث: 
يشتمل البا  عل  ههيد يتناوط أهمية كتـاب )الفـرج بعـد الشـدة(، ويقـف علـ   

 ، ورؤية التنوخي للصبر.لدى اللغوين، وفي اص لاح الدارسش معنى الصبر
 ويعقل التمهيد مباثان، يتناوط أولهما العناصر الآاية:

 قيمة الصبر من خلاط السرد التخييلي. •
 قيمة الصبر في السرد المشاكل للواقع. •

 ناوط البناء السردي في قصص الصبر، ويشمل العناصر الآاية: أما المبا  الثاني فيت 
 الشخصيات. •
 الزمن السردي. •
 الفضاء المكاني. •
 الحوار. •
 اقنية الحلم. •
 البنية السردية المركبة. •
 لغة السرد. •
 .والشعري الشاهد القرآنياوييف  •

 ويعقل ذلك خاهة اتضمن  تائج البا  وثب  حلمصادر والمراجع. 
 منهج البحث: 

الصـــبر في كتـــاب الفـــرج بعـــد    قصـــصفي دراســـة    الســـردييويـــف الباـــ  المـــنهج  
الشـــدة، وذلـــك لأن أهلـــل الحكـــا ت الســـردية في الكتـــاب اشـــتمل علـــ  أبنيـــة مت ـــورة  

البنيــة  مــن الحكــا ت اشــتمل علــ  قصــتش:  حــداهما رئيســة وهثــل    اومركبــة، كمــا أن كثــإ  
 الكبرى، والأخرى فرعية وهثل بنية صغرى، واتشكل من الوحداش بنية سردية كبرى.
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 تمهيــــد

 مفهوم البنية: 
اعــــددت التعريفــــات حــــوط البنيــــة وهــــي مشــــتقة في اللغــــات الأوربيــــة مــــن الأصــــل  

 .(1)ال ي يع  البناء أو ال ريقة الف يقاا بها مبنى  )Struere(اللااي   
ــبكة مـــن   ــة ياهـــي تـ ــامول الســـرد تيا أن البنيـ ــرا س صـــاحل ياقـ ــد بـ ويـــرى جإالـ

  ،(2)الخ ـاب والسـرديا  اوالخ ـاب، والقصـة والسـرد، وأيضـ  العلاقات الموجودة بش القصة  
مكـو ن  كـل  ويعر فها ك لك بأنهـا ياتـبكة العلاقـات الخاصـة بـش المكـونت العديـدة وبـش  

 .(3)عل  حدة والكليا
 ويقصد به ا التعريف ما يحدث من اراب  وهاسك بش مكونت تتلفة.

جا ل من جوا ل  شاطه الباثـي، لتاليـل الـنص    فيو ن  النقد الحدي  يتقدا يا
ومثل عـالم يمكـن للناقـد أن يشـتغل علـ  مـادة الجسـد    ،يتناوط هيكل البنية الأدبي تحليلا  

 .(4)ياالنصية ليقدا معرفة حلويائف الداخلية الف هارسها عناصر البنية
وقـــد عـــر ا جـــان بياجيـــه البنيـــة بأنهـــا يا ســـق مـــن التاـــولات يحتـــوي علـــ  قوا ينـــه  

 .(5)الخاصةيا
 

)ط1)  الأدبييا.  النقد  في  البنائية  ياالنظرية  فضل،  صلاح  ي نظر:  الشروق،  1(  دار  القاهرة:   ،
 . 190ا(، ص 1998

ياقامول  2)  برا س،  جإالد  )ط (  السيد  ماا.  ارعة:  للنشر  1السرد تيا.  مإاث  القاهرة:   ،
 . 191ا(، ص2003والمعلومات، 

 ( المرجع السابق.  3) 
البنيوييا. )ط4)  المنهج  الروائي في ضوء  السرد  العيد، يااقنيات  الفارابي،  1(  يمنى  دار  ، بإوت: 

 . 19ا(، ص1999
)ط5)  الوبري،  وبشإ  منيمنة  عارا  ارعة:  ياالبنيويةيا.  بياجيه،  جان  منشورات  4(  بإوت:   ،

= 
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ــد( اعريفــــ   ــدا )لالا ـ ــ    اويقـ ــف مــــن    اجامعـ ــق أو كــــل  مؤلـ ــوط: هــــي يا سـ للبنيــــة، فيقـ
يـــواهر متضـــافرة ويـــ  اكـــون كـــل يـــاهرة فيهـــا لابعـــة للظـــواهر الأخـــرى، ولا يمكـــن أن  

 .(1)اكون ما هي عليه  لا في علاقتها بتلك الظواهريا
 مفهوم السرد:
كمـا ورد في اعريـف ابـن منظـور: يااقدمـة الشـيء    تـيء تأ  بـه    -لغـة-السرد 

وفــلان    ، ذا لابعــه  ا، ســ ر د  الحــدي  ويــوك يســردك ســرد  ابعضــه في أثــر بعــ  متتابع ــ   امتســق  
 .(2)ياق لهيا ذا كان جيد الس    ايسرد الحدي  سرد  

يقــــاط: ســــرد الحــــدي : رواك    ،وفي المعجــــم الوســــي : ياســــرد الشــــيء: لابعــــه ووالاك
 .(3)وعرضه، قص  دقائقه وحقائقه ويقصد حلسرد التتابع والتسلسليا

بــل هــو أســال وجــوهر    ،هــو البنــاء الأساســي في العمــل الأدبي  اوالســرد اصــ لاح  
 عمل روائي. كل  

رد تحملــــه اللغــــة المن وقــــة، تــــفوية كا ــــ  أا مكتوبــــة  ياالســــ    ويــــرى رولان حرت أن  
 .(4)والصورة ثابتة أو متاركةيا

 
= 

 . 8-7ا(، ص1985عويدات، 
ا(،  2001( أ دريه لالا د، ياموسوعة لالا د الفلسفيةيا. )د. ط، بإوت: منشورات عويدات،  1) 

 . 1431ص 
 ه( مادة )ل ر د(.      1414، بإوت: دار صادر، 3( ابن منظور، يالسان العربيا. )ط2) 
القاهرة: دار الدعوة،  3)  /  1ا(،  1989(  براهيم مص ف  وآخرون، ياالمعجم الوسي يا. )د.ط، 

426  . 
دار  4)  عم ان:  ط،  )د.  الحدي يا.  الأدبي  النقد  في  السرد  يامص لح  خفاجي،  رجل  أحمد   )

 . 38ا(، ص 2012صفاء، 
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ويعرفــه ســعيد يق ــش بأ ــه يافعــل لا حــدود لــه، يتســع ليشــمل تتلــف الخ ــاحت  
 .(1)سواء أكا   أدبية أو هإ أدبية يبدعه الإ سان أينما وجد وحيثما كانيا

 مفهوم السردية:
وبنــاء     ردي أســلوح  ردية هــي العلــم الــ ي يــدرل أو ي عــنى بمظــاهر الخ ــاب الســ  الســ  

 .(2)ودلالة، وهي ابا  في مكونت البنية السردية للخ اب
صياهة  ظر ت العلاقـات بـش  كما اعرا السردية بأنها ياالعلم ال ي يبا  عن  

 .(3)ياالنص السردي والقصة والحكاية
رولان حرت اعــــــ   ، وعنــــــد  مرادفــــــة للابكــــــةياســــــردية  الأن البنيــــــة    ويــــــرى فورســــــتر

 .(4)ياأو الزمان والمن ق في النص السردي  ،أو التتابع والسببيةوالمن ق،  التعاقل 
 . الشخصيات والحدث والزمان والمكان واتكون البنية السردية من عدة عناصر هي  

 
  

 
، الدار البيضاء: المركز الثقافي  1مقدمة للسرد العربييا. )ط.    –( سعيد يق ش، ياالكلاا والخبر  1) 

 . 19ا(، ص 1997العربي، 
، الجزائر: راب ة أهل القلم، الجزائر،  2( ذوي  خشإ الزبإ، ياسيميولوجيا النص السردييا. )ط2) 

 . 20ا(، ص 2006
)ط 3)  القصإةيا.  للقصة  السردية  ياالبنية  الكردي،  الرحيم  عبد  الآداب،  3(  مكتبة  القاهرة:   ،

 . 17ا(، ص 2005
 . 18( المرجع السابق، ص 4) 
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 كتاب الفرج بعد الشدةالتعريف ب
د  كتـــــاب الفـــــرج بعـــــد الشـــــدة للقاضـــــي التنـــــوخي هــــــ( مـــــن أهـــــم  384)ت    (•)ي ـعـــــ 

المؤلفات السردية في القرن الرابـع الهجـري، فهـو يحظـ  بخصوصـية فنيـة كبـإة، ويعـبر عـن  
  اوانوع ـ   ،ةدمتعـد   اا ور السرد الفـ  في عصـر المؤلـف، ويتميـز ببنيـة فريـدة ععـ  قصصـ  

كمـــا يتميـــز بوحـــدة الموضـــوع، و وليـــة  في الشخصـــيات والأحـــداث والأزمنـــة والأمـــاكن،  
ال ــرح، وقـــد هيــز هـــ ا الكتــاب عـــن ســواك مـــن المؤلفــات النثريـــة ب رحــه موضـــوع الصـــبر  
الــ ي يعقبــه الفــرج، وين لــق مــن حقيقــة مؤداهــا أن الحيــاة لا تخلــو مــن المحــن، وأن كــل  

 محنة علاجها الصبر، حتى انتهي    فرج من  .
متعـددة  وقد سـع  المؤلـف    تأكيـد هـ ك الحقيقـة والاحتجـاج لهـا بروايـة قصـص  

ف  ئـالكـل ال و   والشخصية، وجعـل كتابـه ميـدان   الاتجاهات: الواقعية والغرائبية والتاراية
مفهــوا    والأحاديــ  النبويــة الــف ارســخالاجتماعيــة، وويــف طائفــة مــن الآ ت القرآ يــة  

 للفرج بعد الشدة.  اوالتثب  ا تظار  الصبر وتحفز الممتان عل  التمسك به، 
ز ط عــــن   ــ  ــدائد، فعـ ــات والشـ ــن النكبـ ــدد مـ ــه بعـ ــوخي  فسـ ــي التنـ ــ  القاضـ ــد ابتلـ وقـ

لــك أهــم  ا   منصــبه عــدة مــرات، واعــر ت للنفــي مــن بــلادك، وصــودرت ضــياعه، فكا ــ
 

القاضي أبو علي المحس ن بن علي التنوخي. ولد في بي  علم وفقه، وكان أبوك قاضي ا،  شأ    (•)
هـ في أماكن متعددة، ثم استقر ببغداد، و لته عناية  349حلبصرة وافقه واقل د القضاء سنة  

أبو   العلماء ومنهم  المهلبي، فصار من ملازمي مجلسه، وااصل في بغداد بجماعة من  الوزير 
هـ وأخ ت ضيعته ثم أعيد قاضيا  عل   359الفرج الأصفهاني، وصرا من عمله في سنة  

الأهواز ثم واس ، واض رب  أحواط بغداد، فلجأ    الب ياة بعد أن صودر و في وت ر د  
من قبل الوزير ابن بقية، واعرت لنكبة عظيمة لحقته، فابس وتهدد حلقتل،    أن فر ج    

هـ. ينظر:  قوت الحموي، يامعجم الأدحءيا. تحقيق د.  384عنه وأطلق سراحه. واوفي سنة  
 . 940: 3ا(، 1993، بإوت: دار الغرب الإسلامي، 1 حسان عبال، )ط
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وكأ ه أراد أن ينقل تجربتـه الشخصـية الواقعيـة ليقنـع   دفعته    تأليف كتابه،الدوافع الف 
 القارئ أن الد يا متقلبة، وأ ه لا أمان في سل ان أو منصل أو ماط.

مـــن    اوقـــد يهـــرت قصـــدية المؤلـــف في ارســـيخ مفـــاهيم الصـــبر والأمـــل والفـــرج بـــدء  
 وا تهاء حلم  السردي. ،عنوان الكتاب

الحمــد ا الــ ي جعــل  ياوقــد ا التنــوخي للكتــاب بمقدمــة منهجيــة اســتهلها بقولــه:  
ل محنــة مـن مناــة، ولا  ابعـد الشــدة فرجـا ، ومــن الضــر  والضـيق ســعة وترجـ    قمــة  ، ولم اــ 

 .(1)يامن  عمة، ولا  كبة ورزية، من موهبة وع ية
فيهـا بـش خـإ وتـر، و فـع  م ا رأيـ   أبنـاء الـد يا متقلبـش  ـفإني لـياويقوط التنوخي: 

الشـــكر والثنـــاء، ولا في أ ا الـــبلاء أنجـــع مـــن    وضـــر، ولم أر لهـــم في أ ا الرخـــاء أ فـــع مـــن
فإ ــه سيكشــفها عنـــه    ،جعــل   عمــرك أطـــوط مــن عمــر محنتـــه  نمـــ  لأن    ؛الصــبر والــدعاء
ــه ورأفتــــه   ــدهر بمكــــروك عليــــه قــــراءة  .بت ولـ ــا يفــــزع  ليــــه مــــن أنة الـ .. ووجــــدت أقــــوى مـ

و ـزط بـه    ،عل  مـا حصـل قبلـه في محصـ لة  -عز وجل-خبار الف انبئ عن افض ل    الأ
 .(2)  يا...مثل بلائه ومعضلة

ــالتنوخي يـــرى    ــابقش    أن  فـ ــار السـ ــراءة أخبـ ــو قـ ــه المكـــروب هـ ــاج  ليـ ــا يحتـ ــر مـ أكثـ
تتلفــة لتلـــك    النجـــاة مــن محــن وتـــدائد ابتلــوا بهــا، وي عـــد  د أتــكالا    الــ ين كتــل   لهــم

ــة  يا  يقـــوط:ثم    ،النكبـــات ــتان بـــ لك تـــا  بصـــإاه في الصـــبر واقويـ ــة الممـ ــإن في معرفـ فـ
ا يكــون   نمــ  مــن كــل تــدة  المخــرج    أن  ، مؤكــ د ا  (3)ياعزيمتــه علــ  التســليم    مالــك كــل أمــر

 حلصبر والتوجه      حلدعاء.
، منهـا  من سبقه من المؤلفـات  -في المقدمة-  ة ذكر التنوخيللأما ة العلمي اواوخي  
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وقـد    ،علـي بـن محسـن المـدائ لأبي علي الحسـن بـن    كتاب )الفرج بعد الشدة والضيقة(
قليلــة، وكتــاب لأبي بكــر عبــد   بــن محمــد بــن أبي الــد يا  ــاك )كتــاب    اأخبــار  عــع فيــه  

وأخبــار        والغالــل عليــه أحاديثــه عــن النــبي  ،ورقــةفي يــو عشــرين    الفــرج بعــد الشــدة(
ــها في   ــابعش، يـــدخل بعضـ ــن الصـــاابة والتـ ــار في  عـ ــا أحاديـــ  أخبـ ــه، وحقيهـ معـــنى طلبتـ

   كتـــــاب ثالـــــ  ســـــبقه  وأتـــــار التنـــــوخي    ،وفي الأرزاق والتوكـــــلالـــــدعاء، وفي الصـــــبر،  
للقاضــي أبي الحســش عمــر بــن القاضــي أبي عمــر محمــد بــن يوســف القاضــي، في مقــدار  
خمســش ورقــة،  ــاك )الفــرج بعــد الشــدة( أودعــه أكثــر مــا رواك المــدائ ، وععــه وأضــاا  

 أ خر، أكثرها حسن. ا ليه أخبار  
  الكتــل الثلاثــة مــن  قــص رأى التنــوخي أن يؤلــف كتــاح  لمــا تــاب هــ ك    ا و ظــر  

فكــان هـــ ا مــن أســـباب  شـــاطي  يا فقـــاط:    ، اتلـــف عــن طـــريقهم في التــأليف   ا جامع ــ 
ــوا  ــه القـ ــا ععـ ــر  ـ ــن علـــ  أكثـ ــ ا الفـ ــن هـ ــوي مـ ــاب يحتـ ــأليف كتـ ــش     ، للتـ ــرح وأبـ وأتـ

المغزى، وأكشف وأوضح، وأن أخالف مـ هبهم في التصـنيف، وأعـدط عـن طـريقهم  
  في الجمع والتأليف، فإنهم  سقوا ما أودعوك كتبهم علة واحدة، وربما صـادف  ملـلا  

ــامعيها،   ــار،  مــــن ســ ــا، فرأيــــ  أن أ ــــوع الأخبــ ــايرين فيهــ أو رافقــــ  ســــلمة مــــن النــ
 . ( 1) يا وأجعلها أبواح  

لقارئــه    ا د الشــدة( ايمنــ  ولم يــر التنــوخي هضاضــة في أن يكــرر اســم كتابــه بـــ )الفــرج بعــ
وأن بمشــي ة   اعــا ، جــامع في هــ ا الكتــاب،  يا :  وأتــار    محتــوى كتابــه فقــاط ،  ط بهــ ا الفــأ 

أرجـو بهـا ا شـراح صـدور ذوي الألبـاب، عنـدما يـدهمهم مـن  من ه ا الجـنس والبـاب،    ا أخبار  
فعـــ   ليهـــا، مـــا يحنـــو بي علـــ   تـــدة ومصـــاب،  ذ كنـــ  قـــد قاســـي  مـــن ذلـــك، في محـــن د 

 . ( 2) يا المكروبش ويحدوني عل  ب ط الجهد في افريج هموا ش،  الممتان 
 

 . 54: 1( التنوخي، الفرج بعد الشدة، 1) 
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اناولــ  مــا أ بــأ   اعــا  بــه في القــرآن    كتابــه    أربعــة عشــر حح  وقســ م التنــوخي  
ومــــا جــــاء في الآثار، مــــن ذكــــر الفــــرج بعــــد  مــــن ذكــــر الفــــرج، بعــــد البــــؤل والامتاــــان،  

اللأواء، وما يتصل به    كشـف نزط الشـدة والـبلاء، ومـن ب شـ ر بفـرج، ونجـا مـن محنـة،  
أو أســر    ســراح، ومــن فــارق تــدة    رخــاء بعــد بشــرى منــاا،    مــن حــبسومــن خــرج  

ومن اتتد بلاؤك بمرت نلـه، فعافـاك   بأيسـر سـبل، ومـن امـتان مـن لصـوص بسـرق  
  اعــا  عنــه، وخــتم أبوابــه بمــا اختــإ مــن  أو ق ــع، ومــن نلتــه تــد ة في هــواك، فكشــفها  

 م لح الأتعار في أكثر معاني ما اقدا من الأمثاط والأخبار.
ز   للفــرج،    االتنــوخي في قصصــه وأخبــارك علــ  قيمــة الصــبر، بوصــفه مفتاحــ  وقــد ركــ 

وكـل  ليقنع القـارئ بأن كـل تـدة يعقبهـا فـرج،    ؛من القصص اللمان، وأورد كثإ  ا واثبيت  
 صبر يعقبه  صر.
 معنى الصبر:

حـتى    اأي حبسـ    ااقـوط: ق تـل فـلان صـبر  ،  المنع والحـبس  -لغو   -أصل كلمة الصبر 
ُ و   ر غْْ  ة  و ل ْْْ د اة  و ال ع شْْ      ومنـه قولـه اعــا :    ،(1)قتـل ُ  يْْ د  َ  مْْ ذ  الْْ د ي و اصْْ بر   َْ ف سْْ 

ي ر يد و   و ج ه ه  
(2). 

اط صــبر صــبرا تجلــد و لم تــزع، وا تظــر في  هــدوءوالصــبر:  قــي  الجــزع   واطم نــان،  ، و ي ـقــ 
 .(3)وص بر عل  الأ مر احتمله و لم تزع

كو ى،   ان عــــن الشــــ  خ  ، وحــــبس  الل ســــ  بر: حــــبس  الــــن فس عــــن الجــــ ز ع والت ســــ  والصــــ 
 

 ( ي نظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة )صبر(. 1) 
 . 28( سورة الكهف، رقم الآية: 2) 
، بإوت: مؤسسة  8ي نظر: الفإوزآحدي، ياالقامول المحي يا. تحقيق مكتل تحقيق التراث، )ط (  3) 

تحقيق:  422:  1ا(،  2005الرسالة،   الوسي يا.  ياالمعجم  وآخرون،  مص ف   و براهيم   .
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ــويش   ــن الت شـ ــو ارح عـ ــبس الجـ ــ  ،  وحـ بر  ووهـ ــ  ــ و اع: صـ ــ ة أ  ــ ثـ ّ    ثلا  ة ا ــ  ــ  و   ،علـــ  ط اعـ ــن  صـ بر  عـ
  ّ ّ  ا عل  امتبر  وص    ،م ع صي ة ا  .(1)ان ا
حـبس الـنفس عـن الجـزع، وحـبس اللسـان    من أخلاق النفس الفاضلة؛ لأ هيعد و 

 من صفات المؤمنش الصادقش.و   الإيمان،وهو من كماط    عن الشكوى،
ف اصْْ بر   ن      في مواضع عـدة، كقولـه اعـا :  وقد اكرر أمر   حلصبر في القرآن  

ال ع اق ب ة  ل ل م ت ق ي  
َ  قْ بْْ     ، وقاط اعـا : (2) ُ لْْ ا مْْ ا يْ ق ولْْ و   و سْْ ب     ب  مْْ د  ر بْْ   ف اصْْ بر   

ر وب    ْْ ْ ْْ    الْ  م    و قْ بْ  ْْ وع  الشْ  ْْ ط لْ
بر  ا  ، وأمـــر حلصـــبر الجميـــل، فقـــاط:  (3)  ْْ بر   صْ  ْْ ف اصْ

جَ  يل  
الـ ي لا جـزع فيـه ولا تـكوى ولا يشـعر بـه اسـتعجاط  هـو ، والصبر الجميـل (4) 

ة  ن     واضــ راب قلــل، وقــاط اعــا :   ل  بر   و الصْْ  ت ع ين وا و لصْْ  ْْ وا اسْْ  ُ  ُم ن ا الْْ د ي يَ  أ يْ هْْ 
  ُ اللَّ   م ذ  الص اب ر ي

(5). 
ن نَّ  ا يْ و فَّ  الصْْ اب ر و   أ جْْ ر   ة   ، فقاط اعا :  اعظيم    اوقد جعل   للصابرين أجر  

ب ْ يْ   ح س اب  
ُ  و اص بر  وا ن  ، وقاط اعا : (6)    اللَّ   م ذ  الص اب ر ي

  (7). 
 مفهوم الصبر في رؤية التنوخ 

الشد   الف قاا عليها كتاب )الفرج بعد  الدعائم  ة( وقد تحدث ي ـع د  الصبر أهم 
 

)ط1)  البغدادي،  حا  المعتصم  محمد  تحقيق:  السالكشيا.  يامدارج  الجوزية،  قيم  ابن  ي نظر:   )3  ،
 . 155: 2ا( 1996بإوت: دار الكتاب العربي، 

 . 49( سورة هود، الآية رقم: 2) 
 . 39( سورة، ق، رقم الآية:  3) 
 . 5( سورة المعارج، رقم الآية: 4) 
 . 153( سورة البقرة، رقم الآية: 5) 
 . 10( سورة الزمر، رقم الآية: 6) 
 . 46( سورة الأ فاط، رقم الآية: 7) 
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فإني لما رأي  أبناء الد يا متقل بش ياوأعل  من قيمته، فقاط:    ، التنوخي عن أهمية الصبر
فيها، بش خإ وتر، و فع وض ر ، ولم أر لهم في أ ا الرخاء أ فع من الشكر والثناء، 

والدعاء الصبر  من  أنجع  البلاء،  أ ا  والمحنفالمخرج  ،  (1) ياولا في  البلاء  رؤيته   من   في 
 يكمن في أمرين هما: الصبر والدعاء. 

استدعاء تجارب الآخرين في الابتلاء وقراءة أخبارهم فيما   وقد رأى التنوخي أن  
ووجدت  أقوى ما يفزع يا  امتانوا به تا  لبصإة الإ سان في الصبر والتامل، فقاط: 

 -عز  وجل  -الأخبار الف انبئ عن افضل     ليه من أنة الدهر بمكروك عليه، قراءة  
مثل بلائه ومعضله، بما ألاحه له من صنع و زط به  عل  من حصل قبله في محصله،  

وفرج عجيل أمسك   هريل نج اك،  ول ف  الخناق،  من  بها  ومعو ة حل   الأرماق،  به 
خفي    و ن  والافاك،  الأسباب،  أ ق ك  الفكر الك  ذلك  من  حدث  ما  ابلغ  ولم 

تا  بصإاه في الصبر، واقوية عزيمته عل  والحساب، فإن في معرفة الممتان ب لك،  
 . (2) يا   مالك كل أمرسليم  الت  

وقد أكد التنوخي قيمة الصبر وأهميته ب كر علة من أقواط الحكماء في الصبر، 
لممتانش، أفضل عمل اياه قاط:  أ   رضي   عنه   ومنها ما روي عن علي بن أبي طالل

الصبر  ياكما روي عنه:    ،(3) ياوالصبر عل  قدر البلاء  -وجل    عز  -ا تظار الفرج من    
 .(4) ياوالمتوكل لا ايل ينهكفيل حلنجاح،  

واقترن المحنة حلصبر، ففي المحن هايص من ال  ل، وانبيه من الغفلة، واعر ت 

 
 . 51: 1( التنوخي، ياالفرج بعد الشدةيا مصدر سابق، 1) 
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 .(1) يا للثواب حلصبر
فالفرج    التنوخي  قرن يو  حلصبر،  الصبري الفرج  خلاط  من  هو   ؛   الصبر  لأن 

فكلما صبر خفف   عنه و ذا أراد الإ سان الفرج كان عليه أن يصبر،    ، مفتاح الفرج
 وكافأك حلفرج. 

 رسخ معنى الصبر، وا علي من قيمته. وقد أكثر التنوخي من  يراد الروا ت الف ا
الت النصر مع الصبر، والفرج نوأكد  وخي معنى آخر من معاني الصبر، وهو أن 

النبي الكرب، وهثل في ذلك ودي   فيه:  مع  بن عبال، و ا جاء   ن يا   لعبد   
فافعل، فإن لم است ع، فإن في الصبر عل  ما است ع  أن اعمل ا حلصدق واليقش،  

العسر اكثإ    ااكرك خإ   الكرب، وأن مع  الفرج مع  النصر مع الصبر، وأن  ، واعلم أن 
 . (2) يايسرا

في    فالرسوط   أن  المكارك خإ  يؤكد  عل   الاكثإ    االصبر  فقيه  والشفاء د ،  واء 
أورد دليلا    وقد  ،ة، وقد قرن النصر حلصبر، والفرج حلكربالنفسية وال مأ ينوالراحة  

 . (3)ياالصبر ي  عل  قدر البلاء   ن  يا :    النبيعل  ذلك حدي   
رب  التنوخي مفهوا الصبر حلابتلاء من خلاط الرؤية الإيما ية المتمثلة في الآية و 

و الْ  َْ ف    الكريمة:   الْ  م و ال     ُ م  و َْ ق ص   و الْ  وع   الْ  و ف     ُ م  ب ش   ء   و ل نْ بْ ل و َ ك ة  
  ُ و الث م ر ات  و ب ش  ر  الص اب ر ي

   (4). 
كل ذلك ابتلاء   ،من فقر وجوع وموت و قص في الثمرات  الد يا فالابتلاء في  
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 . قدرة الإ سان عل  الصبر  -واعا  سباا ه-يرى فيه   
التنوخي   أن  ويؤكد  من كتابه  موضع  يراب     في كل  عل  الفرج  الإ سان  بقدرة 

و الصبر والتامل ا  لاق  ،  الأخبار والحكا ت  المفهوامن    احشد  يواجه ه ا  ، وجعله 
 المحنة حلصبر. 

فموضوع الصبر في كتاب )الفرج بعد الشدة( يمثل بنية كلية افرع  عنها بنيات 
 سردية صغإة متمثلة في القصص الف بني  عل  موضوع الصبر. 

  في موضوع واحد، وهو أن  ة واحدة اتمثل  كلي    سردية  بنية  يمثلفالكتاب  ومن ثم    
به   االتنوخي وضع كتابه مبرهن    تدة يعقبها فرج، وهي حكمة في جوهرها، فكأن    كل  

 لا راب  خلاط م ات القصص المقدمة، الف لا تمعها    نعل  صدق الك الحكمة م
الك البنية الكلية تأثرت وكم العصر ال ي عاش فيه  -الموضوع الواحد في معظمها  

 .(1) غإةصالسردية ذات القصة الكلية وما يتفرع عنها من قصص    حلكتل  -التنوخي
  

 
منهجية جديدة لقراءة   –مص ف  ع ية ععة، ياأتكاط السرد في القرن الرابع الهجري ( ي نظر:  1) 

)ط العربييا.  والدراسات،  1السرد  والنشر  ل علاا  العربية  الحضارة  مركز  القاهرة:   ،
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 التخييلي والواقعي ردبر من خلال الس قيمة الص : لالمبحث الأو 

 :خييل الت    ردالس  
حتخاذ وسائل وطرق تتلفة، منها السرد سع  التنوخي    ارسيخ قيمة الصبر  

المشاكل للواقع، والقصص الدي ، ومنها  براز أهمية الصبر من خلاط السرد التخييلي، 
و ع  به القصص الف دارت أحداثها بمعزط عن العقل والمن ق، واعتمدت عل  عالم 

التردد ال ي يحسه كائن لا يعرا هإ يا  وهو ما يعرا حلقص العجائبي وهو  الخياط،  
 .(1) ياال بيعي حسل الظاهرفوق    القوا ش ال بيعية، فيما يواجه حدثا  

ولكن   الواقع،  من  فيه تيء  يكون  وقد  الخياط،  ناج عن  السرد  من  اللون  ه  فه ا 
الواقع،   اتجاوز  فيه  الغرائبية  أن  بقوا ش مجهولة، هإ  المحكوا  الفوارق  الواقع  وادور حوط 

رد في قصص  وعالم الشياطش والجان والكائنات الغريبة، ونجد أصداء له ا اللون من الس  
رد في عصر المؤلف، ول لك  ذائقة المتلقش اقبل  ه ا اللون من الس    ألف ليلة، ويبدو أن  

 عمد  ليها ليضع من خلالها مقصدك في ارسيخ قيمة الصبر وتحقق الفرج بعد الشدة. 
الس   الأديل؛  ويعود ه ا  قدرة  العجائبي     الخلاق تترق ا يا ذ  رد  الخياط  تمح 

من  الوجود،  في  ما  وتضع ا كل  والواقعي،  والتاراي  المن قي  أو  المعقوط،  حدود 
هي قوة الخياط المبدع المبتكر، ال ي توب ال بيعي    الماورائي، لقوة واحدة فق :  

 .(2) الوجود بإحسال م لق حلحرية الم لقةيا 
التمساح(   التنوخي بعنوان )ابن  الس  ف ومن ذلك قصة رواها  ارد أو ينقل عن 

 
ا، )ط1)  ، القاهرة: دار  1( ازفتيان اودوروا، يامدخل    الأدب العجائبييا. ارعة الصد يق بوعلا 

 . 42ا(، ص 1994ترقيات، 
العربييا.  2)  الس رد  وفن  العظمة  الغرائبي في كتاب  والعالم  العجائبي  ياالأدب  ديل،  أبو  (  كماط 

 . 8ا( ص2007، بإوت: دار الساقي، 1)ط
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مصر عن  ي عرا حبن التمساح، فسأط عاعة من أهل    ه رأى بمصر رجلا  الراوي أ   
أم   التمساح  وطئ  ه ا  فقالوا:  فولداه،  ذلك،  عن  ه،  وو   ذلك،  يصدق  فلم 

أن   العقلاء  من  عاعة  فأخبرك  الأمر،  الماء   حقيقة  من  النال  يخ   التمساح 
هناك  فرأت  وا صرا،  المغارة،  فجعلها في  امرأة،  عل   قب   قد  فيفترسهم، وكان 

    وأخ  الرجل يؤا سها حلحدي ،    ، ، وآثار عاعة قد افترسهم التمساح ا حي    رجلا  
وما  زط  واهتصبها،  يلتف     كلامها،  فلم  ووعظته،  فأب   بنفسه،  طالبها  أن 
حتى جاء التمساح، فأكله، وكادت المرأة هوت من الفزع، ولكنها اعتصم  وبل 

حتى   واستغاث   الصبر،  الغار،  من  رأسها  فأخرج   خيل،  حوافر  وقع   ع  
، وأدخلوها البلد، فأركبوها معهم حلرجاط، فأخرجوها من المغارة، وأخبرتهم خبرها،  

مد   أحد  وبعد  تخبر  أن  وكره   ابنها،  فولدت  الحمل،  يهر  الحدي ،   ا ة،  به ا 
 . ( 1) يا فنسب  ذلك    التمساح، واستتر أمرها ب لك 

لكن  وطرافتها،  بغرابتها  المتلقي  وتج ب  حلخياط،  الواقع  فيها  اتل   والقصة 
بر، من خلاط المرأة خ قيمة الص  يرس  التنوخي لم يوردها له ا الهدا وحدك، و نما أراد أن  

الرجل  مراودة  اقاوا  أن  وحاول   المغارة،  في  حبس   ح  الف  لم لها  ولكنه  لوعظ، 
 يستجل فناط جزاءك.

الصبر في قصة خيالية أخرى، اقوط:   قيمة  التنوخي  ابن، يا  ويؤكد  كان لامرأة 
منه وأيس   طويلة،  هيبة  عنها  يوم  سفجل  ،فغاب  اللقمة   ا    فاش كسرت  تأكل، 

وأهوت بها    فيها، وقف حلباب سائل يست عم، فامتنع  عن أكل اللقمة، وحملتها 
مع هاا الرهيف فتصدق  بها، وبقي  جائعة يومها وليلتها فما مض   لا أ ا يسإة 

هجم   ا حتى قدا ابنها، فأخبرها بشدائد عظيمة مرت به، ومن ه ك الشدائد، أن أسد  
وأ شل تالبه في ثيابه، وزحف به    أعة، وبرك عليه عليه وخ فه من فوق حمارك،  
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عظيم الخلق، أبي  الوجه والثياب، وقد جاء حتى قب  عل    ليأكله، فشاهد رجلا  
الأسد من هإ سلاح، وتاله وخب  به الأرت وقاط: قم   كلل، لقمة بلقمة، فقاا 

يهروط ال ي   ،الأسد  الفقر  من  موقفها  ا كرت  الحادثة،  له ك  التاريخ  لها  ذكر  ولما 
 .(1) ياأع ته الرهيف كاملا  

الف  الواقع، كالمرأة  فيها تيء من  و ن كان  الخيالي،  السرد  انتمي     والقصة 
أصابها اليأل من هياب ابنها، واصدقها حللقمة عل  السائل، ولكن الخياط يتمثل في 

الأسد بغإ سلاح، ذلك الرجل العظيم الخلق، أبي  الوجه والثياب، ال ي قب  عل   
 وأ ق  الابن مكافأة للأا الصابرة الف اصدق  عل  الفقإ. 

والقصة اشكل بنية سردية كبرى  ذ اشتمل عل  قصتش،  حداهما واقعية وهي 
القصتان   ، قصة الأا والفقإ والأخرى خيالية وهي الصراع مع الأسد، وقد اداخل  

 وتغلتا بنية كلية واحدة. 
ال ي أخ  رجلا   الأسد  قصة  الغرائل  أحك  ذ   ومن  فيه  ال ي أخ   المكان  في 

أمرك تي    يعلم من  ولم  عقله،  زاط  وقد  الأعة،  أ   ،  اأدخله  ير لا  فلم  أفاق  الأسد،   ه 
أمر  لمة،  ووجد أعضاءك سا والعظاا  فأمسك وبل اعظيم  ا  ووجد حوله من الجماجم   ،
 .(2) ش  ونجامالصبر،    أن قاا و 
بنيتش،  حداهما قصة الأب ال ي اخت فه الأسد وقد وردت عل  والقصة ذات  

  سبيل الإتارة، لت هيئ للبنية الأخرى وهي قصة الرجل ال ي نجا من الأسد. 
وتبيه بتلك القصة قصة قاضي القضاة المعروا حبن السائل، ال ي قض  ليلة 
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 .(1) مع الأسد في حجرة مغلقة الباب، فظل صابرا  يدعو    أن أنجاك  
فكافأوك بما أهناك، وكان   ، ك لك قصة الرجل ال ي أعان الفيلة عل  قتل ثعبان 

 . (2) ذلك لصبرك وقوة تحمله
وهي حكاية   ،وقد أورد التنوخي حكاية بعنوان من يتوكل عل    فهو حسبه

فسمعوا   مع عاعة،  البار  رجل ركل  حكاية  فيها  ويروي  والخياط،  الواقع  بش  هزج 
يهتف بهم، من يع ي  عشرة آلاا دينار حتى أعل مه كلمة  ذا أصابه هم ، أو   اهااف  

واستجاب ب ل الحكاية لم لل   ، قالها، ا كشف ذلك عنهإذا  أترا عل  هلاك، ف
 ذا عشرة آلاا دينار، فسمع الهااف يقوط:  ورم  له في البار بدراش فيهما  الهااف،  

فاقرأ: الهلاك،  أترف  عل   أو  هم ،  )    أصابك  ل ه  مَ  ر ج ا  اللَّ   يَ  ع     يْ ت ق     ُ ( 2و م 
ُ ل ا اللَّ   فْ ه و  ح س ب ه  ن    اللَّ   و ل غ  أ   ُ  يْ تْ و ك     ُ  ح ي ث  لَ  يَ  ت س ب  و م  م ر ه  ق د  و يْ ر ز ق ه  م 

ج ع    اللَّ   ل ك     ش   ء  ق د ر ا
ه فاستهجن عيع من في المركل فعل الرجل وينوا أ   ،  (3)   

المركل ا قلل  أ ا،  وبعد عدة  الرجلمجنون،  منهم أحد هإ ذلك  ينج  فلم  ، ووقع ، 
فدخله، فإذا فيه كل ما ،  امنيف    اوطرحه البار عل  جزيرة نئبة، فرأى قصر  عل  لوح،  

له  ير ق  أحسن منها، وحك   الجواهر وهإها، و ذا حمرأة لم  البار من  يكون في 
قصتها، فعرا أنها ابنة لاجر كبإ حلبصرة، وقد سافرت مع أبيها في البار، فتا م 
المركل، فاخت فها تي ان من البار، يتلاعل بها، ويؤذيها من هإ أن ي أها ثم ينزط 

أفعاله، فلما قرب منها، وكاد يغشاها، قرأت   ا   البار سبعة أ ا، يعود بعدها مكرر  
الرجل المرأة وعاد إذا هو قد خر  كق عة جبل،  لا أ ه رماد محترق، وصال  فالآية،  
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 . (1)   أهلها، وازوجها، وصار أيسر أهل البصرة  بها  
العجائبية ا رح مفهوا التوكل ال ي اقترن بنداء الهااف في عرت   وه ك القصة

الروحية المعرفة  يمثل  مرئي  هإ  وهو صوت  ويلفتنا   ، البار،  الغيبي،  الفضاء  ويعكس 
أسلوب التنوخي في رواية القصة، وهو أسلوب يعكس بنية القصة الف ابدأ حلإتارة 

الم فيه الحد   فضاء  يدور  ال ي  )البار(  المفاجأة، وه ا كان  ال ي يحمل طابع  ث 
تي    يتصاعد  المخت فة   افشي     االحدث  المرأة  قصة  هو  آخر  يتداخل مع حدث  حتى 

من  وع آخر بش المرأة   النشهد صراع    المسجو ة في القصر )وهو فضاء مكاني آخر(
القصة، وبعد أن يل  الف آل   ليها  السعيدة  والشي ان، وينكشف المشهد حلنهاية 

 بإيما ه القلبي بعد أن قادك التوكل عل       الك النتيجة.  ا ب لها متمسك  
وقد اضمن  البنية السردية الكبرى للقصة بنية صغرى هثل  في القصة الفرعية 

وهي   للمرأة  المحتومة،  النتيجة  اصل     أن  الأحداث     الاحقها  بعد  الف   الفرج 
والخلاص )الشي ان(  الصبر،  الشر  رمز  حلقوة   ،من  ليتم  لا  الخلاص  ه ا  وما كان 

 الإيما ية، والآية القرآ ية. 
وقد بنى التنوخي الحكاية عل  بنية حوارية حي  ابادل  تخصيات القصة  

أسهم في   ال ي  المحنة، دف الحوار  وا قشاع  الفرج  ا ته      وا ورك حتى  الحدث  ع 
السرد  بنية مركزية اشكل من خلالها  للاوار تكل   الهيمنة  يثإ يا   وه ك  ما  ولعل 

هنا  و ع   الفرج،  خبر  عليها  ب    الف  ال ريقة  هو  النموذج  ه ا  في  القارئ  ا تباك 
التضمينية   ا متعلق    أسلوح   القصة  ا ور    ، ببنية  يمثل  الس    ا وحرز    ا واضا    ا وال ي  رد في 
من الأخبار الف أودعها التنوخي في مدو ته   ا ول لك  رى بوضوح عدد  ،  ( 2) يا العربي 
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في فنية الخبر،    واشكلا  المركبة    بناء أكثر نمو ا  البسي ة و قد تجاوزت البنية الخبرية  
 . ( 1) ومثاله القصة السابقة 
ف ه ا اللون من السرد التخييلي لترسيخ قيمة الصبر،  وي    التنوخي   وعلة القوط  ن  

أن   يدرك  قبولا    وهو  تد  السرد  ه ا  المتلق    مثل  عند  قصص  وجاذبية  تج بهم  ال ين  ش، 
ته، وطرح  فاتخ ها وسيلة لإقناع القارئ وج  الخوارق والغرائل الف تخترق الواقع والمن ق،  

 حكاية من الك الحكا ت.   ي من كل  يستخلصها المتلق    ف بر ال  الص    قيمة 
 :رد الواقع الس  

بر،  رد في سـياق سـعيه الحثيــ  لتاصـيل قيمـة الصــ  أورد التنـوخي هـ ا اللـون مــن السـ  
بر، وقــد أتــار التنــوخي     وينــدرج في هــ ا اللــون قصــص الأ بيــاء الــ ين امتانــوا حلصــ  

ه مـــن أخبـــار الأ بيـــاء، تـــدائد ومحنـــ    -اعـــا -وقـــد ذكـــر    ياذلـــك فقـــاط:   ،  افيمـــا اقتصـــ 
علــيهم مــن الــبلاء،    رتجــ  وضــروح    -علــيهم الســلاا-يــاء   باســتمرت علــ  عاعــة مــن الأ

 .(2)ياوأعقبها فرج وتخفيف، واداركهم فيها بصنع جليل ول يف
لماــن  واقعيــة ارســخ قيمــة الصــبر، لأتــخاص اعرضــوا ل  اوقــد أورد التنــوخي قصصــ  
 حتى قي    لهم الفرج والخلاص.  ،التسليموالنكبات، فقابلوها حلصبر و 

كـان وزيـر  الـ ي    (3)عهـر بـن البختكـان الحكـيمزر عـن بقصـة رويـ   أورد التنوخي و 
ــيق   ــالقبر يلمـــة وضـ ــبه، في بيـــ  كـ وصـــف دك حلحديـــد،    اأ وتـــروان، فإ ـــه حبســـه عنـــد هضـ

 
= 

 . 82، ص2ا( المجلد: 2023الدراسات العربية، 
 . 85 –  84( ي نظر: المرجع السابق: ص 1) 
 . 65: 1( التنوخي، ياالفرج بعد الشدةيا. مصدر سابق، 2) 
النديم،  3)  ابن  ي نظر:  ودمنة(،  )كليلة  مؤلف كتاب  وقيل   ه  الفرل،  حكماء  من  (  كان 

 . 370ا(، ص1997دار المعرفة، ، بإوت: 2ياالفهرس يا. تحقيق:  براهيم رمضان، )ط 
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،  اتـــعإ    اوأمــر أن لا يـــزاد في كـــل يــوا، علـــ  قرصــش خبـــز  وألبســه الخشـــن مــن الصـــوا،  
،  األفايه، فتنقـل  ليـه، فأقـاا بزرعهـر تـهور    يصوكف ملح جريش، ودورق ماء، وأن تح

فقاط أ وتروان: أدخلوا  ليه أصـاابه، ومـروهم أن يسـألوك، ويفـاتحوك   ،لا اسمع له لفظة
فــدخل  ليــه عاعــة مــن المختصــش كــا وا    ،في الكــلاا، وا عــوا مــا تــري بيــنهم، وعر فو يــه

 ـــراك في هـــ ا الضـــيق، والحديـــد، والصـــوا، والشـــدة الـــف  فقـــالوا لـــه: أيهـــا الحكـــيم،  بـــه،  
ا،   وقع  فيها، ومع ه ا، فإن سـانة وجهـك، وصـاة جسـمك، علـ  حالهمـا، لم اتغـإ 

مــن ســتة أخــلاط، آخــ  منــه كــل    (1)افمــا الســبل في ذلــك: فقــاط:  ني عملــ  جوارتــ  
قــالوا: فصـــفه لنــا، فعســـ  أن  بتلــ  بمثـــل    ،، فهــو الـــ ي أبقــاني علـــ  مــا اـــرون ايــوا تـــي   

قــاط: الخلــ  الأوط: الثقــة حا عــز    ،بلــواك، أو أحــد مــن  خوا نــا، فنســتعمله و صــفه لــه
ــا   ــإ مـ ــائن، والخلـــ  الثالـــ : الصـــبر خـ ــد ر كـ ــل مقـ ــاني: علمـــي بأن كـ وجـــل، والخلـــ  الثـ
اســتعمله الممتانــون، والخلــ  الرابــع:  ن لم أصــل أن فــأي تــيء أعمــل، ولم أ عــش علــ   

ــد يمكــــن أن   ــامس: قــ ــ  الخــ ــي حلجــــزع، والخلــ ــ   كــــون  أ فســ ــا أن فيــــه، والخلــ في تــــر  ــ
 .(2)قاط: فبلغ كسرى كلامه، فعفا عنه ،السادل: من ساعة    ساعة فرج

بر خـإ  الصـ    بر،  ذ أكـد الحكـيم الفارسـي أن  والقصة صادقة الدلالة عل  قيمة الص  
وقــد قــاط    ،مــا يتــ رع بــه الممتانــون، و ن لم يصــبر ويقــو  فســه علــ  الجــزع مــ   حلخســران 

فالاصـ بار تـفاء    ،(3)ياحلصـبر، ي عقـل الاهتبـاطا تظار الفـرج  يابزرعهر في موضع آخر  
 

( الجوارش، وقد اسم  جوارتن: وقد ضب  في بع  النسخ بضم الجيم، وفي بع  آخر منها  1) 
منها   ويرك ل  تجمع  مساحيق  وهو  الانه  ضاا ،  وب  يء   الانه  ضاا،  سريع   طعاا   وه ا  حلفتح، 
العرب، مرجع سابق، مادة:   لسان  ابن منظور،  ي نظر:  ال عاا.  المعدة، ويهضم  يقو ي  دواء 

 )هضم(. 
 . 159: 1( التنوخي، ياالفرج بعد الشدةيا. مصدر سابق، 2) 
 . 162: 1( المصدر السابق،  3) 
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 محنته من كسرى حلصبر.فيما لا حيلة فيه، وقد تحمل بزرعهر الحكيم  
ا علــ  تحمــل  قــادر  و ن  الحكــم اصــدر مــن التجــارب الــف هاــص الإ ســان، وتجعلــه  

، ويتناقلهــا  الــف هــدي  ليــه  النافــ ة  ةإ ينقــل تجاربــه مقتر ــة حلبصــالصــعاب، ومــن خلالهــا  
الف ذكرها بزرعهـر لا تخـرج    فالأخلاطمن بعدك الأجياط، وه ا ما يؤكدك ه ا السرد، يا

ــاك   ــا ألفنــ ــدرها رجــــل لم يلاــــق حلإســــلاا، ولم  في عناصــــرها عمــ ــن، و ن كــــان مصــ في المحــ
يعــرا العربيــة، ولم يعــش ثقافــة المســلمش، ولكــن الحكمــة واحــدة مــن نحيــة، حيــ   ن  

الإ ســاني في الحكمــة، وهــي نبعــة مــن التجربــة الإ ســا ية الــف  هنــاك مــا يســم  المشــترك  
ــ   ــال عيعـ ــا النـ ــن  ،  ايشـــترك فيهـ ــر عـ ــاني، بغـــ  النظـ ــع   سـ ــم يعيشـــون في مجتمـ ــم أنهـ وكـ

عهــر مــع أ وتــروان في  ر فــلا عجــل أن يشــترك بز   ،المكــان أو الزمــان أو العــرق أو اللغــة
 .(1)ياعنصر أساسي عند وقوع المحن وهو: الصبر

ــة،  ،  بـــش بنيتـــشوقـــد ععـــ  القصـــة   ــة، والأخـــرى هثـــل الحكمـ  حـــداهما هثـــل الأزمـ
السـل ان علـ  وزيـرك، وحبسـه، والحكمـة خرجـ  مـن الـوزير، متمثلـة في  الأزمـة هضـل  ف

 .صبرك، وحسن حديثه ال ي   ق ل     السل ان ثا ية فعفا عنه
، ومـا صـدر  ما قاله الوزير في أخلاطه، ما هو  لا تجميع لكـل مـا يرومـه السـارد  ن  

بــه ســردك مــن تــواهد قرآ يــة، وأحاديــ   بويــة، ودلائــل كو يــة اوصــل الإ ســان    الفــرج  
 بعد الشدائد  ذا صبر، وتخلق بأخلاق الصابرين.

من القصة الف رواهـا التنـوخي عـن ابـن ال ـبري الكااـل    اواتضح قيمة الصبر أيض  
مـدة،    أن  فـدت  فقتـه،  ال ي قدا )سـ ر  مـن رأى( يلـتمس التصـرا، فلـزا الـدواوين  

وا ق ع  حيلته، ولم يبق  لا ما عليه من كسواه، فعدا القوت ثلاثة أ ا بلياليهـا، وهـو  
من أن يبيع ما عليه، فيتع ل عن الحركة، وبينما هو في همرة اغافلـه رفسـه   اصابر، خوف  

وهـــو  ذ ذاك أحـــد أوليـــاء العهـــود،  حصـــان كـــان راكبـــه المؤيـــد حا بـــن الخليفـــة المتوكـــل،  
 

 . 154( مص ف  ع ية ععة، ياأتكاط السرد في القرن الرابع الهجرييا. ص 1) 



 1|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-245- 

مــل    دارك، ففداســه وســق  علــ  وجهــه، فصــعل ذلــك علــ  الم ل  عــف  ؤيــد، وأمــر أن يح 
ذلك، وأفردت له حجرة، ومن ادمه، وعولج حلدواء، وال عاا والشراب حـتى بـرئ بعـد  

 .(1)أ ا، واستكتبه المؤيد، وصلا  حاله
في    افصبر ابن ال بري وتحمله قسوة الفقر والجوع، واعرضه لتلك الحادثة كـان سـبب  

ومــن ذلــك مــا رواك التنــوخي عــن قصــة اعتقــاط ثلاثــة أمــراء عباســيش، كــان  ه،  ا فــراج أزمتــ
مـــن بيـــنهم عبـــد   بـــن المعتـــز، وقـــد هســـك بأهـــداب الصـــبر، ومـــر  بـــه في الســـار طـــإ،  

 لما جرى له من النكبات، وقاط: مثلها،   اطليق    افصاح ، فتمنى أن يكون حر  

ابن   بغداد، فعرا   امحتسب    االمعتز صابر  ويل  المكتفي  قدا  أن  مع صاحبيه    
 .(2) خبرهم، فأمر بإطلاقهم، ووصل كل واحد منهم بألف دينار

أبيات  وجاءت  الثلاثة،  العباسيش  الأمراء  لنجاة  الساري  المفتاح  فالصبر كان 
 ابن المعتز  علاء لقيمة الصبر وما تلبه من خإ عل  الصابرين.

وقد حرص التنوخي عل  اوييف الشعر المتضمن قيمة الصبر اقوية لحجته في 
 ارسيخ ه ا المفهوا. 

الخليفة المنصور العباسي    قداا وابدو قيمة الصبر ك لك فيما قص ه التنوخي من  
خرج   يتوقعون القتل، ثم   ا عل  حشر العلويش    الكوفة وتهديدهم، فمكثوا فيها تهر  

أمإ المؤمنش رجلش منكم، فدخل الإماا أبو    دخلوا علأ ليهم الربيع الحاجل فقاط:  
 

 . 118 –  117: 3( ينظر: التنوخي، ياالفرج بعد الشدةيا.  1) 
 . 10  –  9: 2( المصدر السابق،  2) 

 يَ َفْْْْ  صْْْْبرا  لعْْْْ   الْْْْْيْ ُقبْْْْا 
ْْا: ْ   ْْ ْْيْ  فقلْ ح را  طْ  ْْ ْْا سْ ْْر ت بنْ  مْ

 درْْْْْْْْ لكُ  و الد  ر فالقيه ُلا ح

 خاَتَ مُ بعد طْْول الْمُْْ دَيْْا    
 طْْْْْْْْْْوو  يَ ليتْْْْْْْْْْْ  نيَ   طْْْْْْْْْْْوو   

 زو تح  أشرا   ْْْْْْْْ لَ ينْْْْْْْْرب  مثْْْْْ ف
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رحعكم،   أهدا  أن  أردت  فقاط:  زيد،  بن  والحسن  محمد  بن  جعفر  وأهو ر عبد   
، فلا تي كم أحد من أهل الحجاز وأهل (2) ، وأعقر نخلكم، وأ زلكم حلسراة(1)كمبل  ق ـ 

  أمإ المؤمنش:  ن  سليمان أ ع ي العراق، فإنهم لكم مفسدة فقاط جعفر بن محمد:  
فصبر،   ابت لي  أيوب  و ن  الفشكر،  ذلك  من  وأ    فغفر،  ي لم  يوسف  ، سنحو ن 

 .(3) القوا، قد عفوت عنكمفقاط: مثلك فليكن زعيم  
والشاهد من ه ك القصة هو صبر الكوفيش عل  الابتلاء، وضرب المثل بصبر 

أيوب  الكوفيش عل    المثل بصبر  السلاا-الابتلاء، وضرب  وابتلائه، وسلامة   -عليه 
 من قهم  ا دفع المنصور    العفو عنهم.

وكان للمرأة حظ من القصص الف رواها التنوخي، وقد اضمن  معنى الصبر  
البر  د ف هل بزرع كان لها،  امرأة حلبادية قد جاء  وقيمته، ومن ذلك ما رواك عن 
المأموط  أ    اللهم  وقال :  السماء،  طرفها     فرفع   يعز ونها،  النال  فجاء 
بنا ما أ   أهله، فإن أرزاقنا  لأحسن الخلف، وبيدك التعوي  عم ا الف، فافعل 
ء، فاد ث بما كان، فوهل   عليك، وآمالنا مصروفة  ليك، فجاء رجل من الأجلا 

 . ( 4) لها خمسمائة دينار 
فكان لصبر المرأة واسليمها واوجهها      اعا  حلدعاء أبلغ الأثر في كشف 

 الضر عنها، ونجاتها من محنتها. 
وابدو حركة السرد في القصة خافتة لا اتجاوز الوييفة الإخبارية أو الإعلامية، 
والوعظ الدي  في أهمية الدعاء وقدراه عل  تحويل مسار الإ سان وموقفه من تدة    

 
 ( القليل: الب ر، والجمع )ق ـل ل(، ينظر: يالسان العربيا. مادة: )ق. ط. ب(. 1) 
 ( السراة: الجباط والأرت الحاجزة بش تهامة واليمن. 2) 
 . 314 –  313: 1( التنوخي، ياالفرج بعد الشدةيا.  3) 
 . 81: 1( المصدر السابق،  4) 
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فإن  وب لك  من  ،  الفرج  بدعائها  اوسل   قد  الأعرابية  ه ك  أن  والواضح  رخاء، 
رادة   مقتر ة بإ  بقدرة  لهية  االأمل لا يظهر هنا ب ابعه الإ ساني وحسل، بل متعلق  
بيد   وال لل،  الدعاء  الإ سان في  و رادة  الاستجابة  الخبري أ في  النم   ه ا  و ن -  ن 

اجتماعية و تارات مهمة ل بيعة دور   ا يحمل للقارئ أبعاد    -ابسي     اديني    ا طابع    اتخ 
 . (1) المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية من طبقات اجتماعية تتلفة

زوجها      رحل  امرأة  قصة  التنوخي  يروي  الصبر،  قيمة  ارسيخ  سياق  وفي 
مصر من أجل العمل، ولكنه   كل واع  ل، واعرض  المرأة لضيق تديد، بعد أن  

أخبارك عنها،   ثمن  ا ق ع   لها  فلم تجد  لهم،  بيع ضيعة  اتع ل  ا وعرض   ، وكادت 
صابرة  يل   ولكنها  ال عاا،  عن  وامتنع   الغم،  فأصابها  زراعتها،  وق   ويفوت 
فزرع    دينار،  مائة  وأرسل  ليها  بسلامته،  زوجها  ورد كتاب  الفرج، حتى  انتظر 

 . ( 2) الضيعة، وصلا  حالها 
في   قاذ امرأة من بع  الجند، فأخ ها أحدهم عنوة وأدخلها   اسبب  وكان الصبر 

منه  ولحقها  فأكرهها،  فامتنع ،  عن  فسها،  راودها  ثم  الأبواب،  وهل ق  دارك،     
تدة، حتى جلس منها مجلس الرجل من المرأة، فقال  له:   ه ا، اصبر حتى اغلق 
الباب ال ي بقي عليك أن اغلقه، قاط: أي  حب هو: قال : الباب ال ي بينك وبش 

 .(3)  ، فقاا عنها، وقاط: اخرجي، قد فر ج   عنك، فخرج ، ولم يتعرت لها
)اصبر(،  فيها هي كلمة  الرجل  المرأة طمع  الف واجه  بها  السارية  فالكلمة 

 ها   الصبر والحكمة، فنبه  الغافل عن القيم الدينية، فارادع.اوقد من

 
 . 92( ي نظر: رتا جليس، ياسرد ت الأمليا. ص 1) 
 . 282 –  281: 3( التنوخي، ياالفرج بعد الشدةيا.  2) 
 . 355: 3( المصدر السابق،  3) 
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الحوار،   ب ني  عل   متماسكة، والقصة سردية قصإة  فبدت  الحدث،  واكثيف 
أفق   ب ني  عل  تالفة  البي التوقع وقد  أن  الرجل  اوقع  المفاجأة،  ذ  ، وحمل  عنصر 

 ه قد خاب ولم يتوقع ذلك.المرأة مرادك بإهلاق الباب، ولكن ين  
الن   ه ا  الت  وعل   بنى  الواقعية -نوخي  او  قصصه  الص    -من خلاط  بر، قيمة 

الض   واسل   الواقع،  تحاكي  سردية  بنية  في  صاهها  الف  وقد  تخصيااه  عل   وء 
وقد يا   ، ل، حتى فر ج   عنها بر والتام  للمان بأ واعها، فتمسك  حلص  اعرض   

التنوخي الأخبار استناد   ك الف اقود ل  بر والتام     قدرة الإ سان عل  الص    ا صقل 
بر، والأخإ قرينة عقدية لمفهوا  ول لك يواجه فكرة اليأل حلص    ،    حالة الا فراج 
 . ( 1) يا الإيمان عند المسلم 

  

 
 . 81( رتا جليس، ياسرد ت الأمليا. ص 1) 
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 البناء السردي: المبحث الثاني

كتـاب الفـرج بعـد الشـدة علـ   صـوص اتمـايز في تـكلها وبنيتهـا السـردية  يحتوي  
بــرهم اخــتلاا  -رى، فالقصــص الــف يتضــمنها الكتــاب  عــن الأتــكاط القصصــية الأخــ
بـرحط فكـري واحـد يعكـس مقصـد التنـوخي  فإنها اراب     -أزمنتها وأماكنها وتخصياتها

الفـرج ي  بعـد الشـدة،    وأن    ،كل عسر يعقبه يسـر  وهو أن   ،ارسيخهال ي حرص عل  
 ذلك مرهون حلصبر عل  المحن، وكل قصة من القصص اؤكد ه ك المعاني. وأن  

بنـــاء  صوصـــه علـــ  الســـرد، فـــاحتوى الخـــبر الـــ ي يرويـــه    وقـــد اعتمـــد التنـــوخي في
علــــ  بنيــــة ســــردية قصصــــية لتتســــرب    وجــــدان القــــارئ فتقنعــــه بمضــــامينه ومقاصــــدك،  

-والعـرب  يا  القـارئ بمضـامينهص القصصي ب بيعته  ص حجـاجي يسـتهدا  قنـاع  فالن  
ريـر الأفكـار والمفـاهيم     القـدرة للقصـص، فاعتمـدوا عليهـا لتمأدركوا ه ك   -من  القدا

ــ   ــن المتلقــ ــن  ذهــ ــاء الــ ــد  ي، ثم جــ ــرآني واعتمــ ــه  -ص القــ ــاء خ ابــ ــع أثنــ ــإ مــــن المواضــ في كثــ
قــدرة هــ ا البنــاء بتقنيااــه الخ ابيــة علــ   ثارة اســتجابة    ام رســ خ  علــ  القصــص،    -للعــرب

 .(1)ياالمتلقي أو اعزيزها للقضا  الف ا قدا من خلاط النص القرآني
بـــش الخـــبر الســـردي والــنص الشـــعري والمثـــل حـــتى    -أحيــان  -نـــوع  يالتنـــوخي  وكــان  

ا السـند ليضـفي علـ   ويحقق مـن خلالهـا مقاصـدك، واسـتخد  اقوى الحجة لدى القارئ،
 أخبارك المصداقية والثقة.

ــ   ــا الســــ  يا  رد هــــووالســ ــة الــــف يقــــص بهــ ــنص  العمليــ ــا الــ ــتج عنهــ ارد أو الحــــاكي، وينــ

 
( منى عبد   منصور الم رفي، ياالأمثولة الوعظية في كتاب الفرج بعد الشدةيا. )و  منشور في  1) 

العدد:  ، 44ا( المجلد 2021مصر،  -مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوا، جامعة المنيا 
 . 995، ص 3
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 .(2)يا  تاج حكاية وسرد مجموعة من المواقف والأحداثيا . فهو يعد (1)ياالقصصي
السـردي  يلتقي المنهج البنيوي مع المنهج   ذ ياوثمة صلة وثيقة بش البنيوية والسرد،  

ــر متشـــــابكة   ــة اعتمـــــد علـــــ  عناصـــ ــية، وهـــــ ك البنيـــ في كـــــون الثـــــاني يـــــدرل بنيـــــة قصصـــ
 .(3)يا ومتداخلة، اسم  الم 

رد يقــوا علــ  دعــامتش أساســيتش: أولاهمــا: أن يحتــوي علــ  قصــة مــا، اضــم  فالســ  
كـ  بهـا الـك القصـص، واسـم  هـ ك   أحداثا   معينة، وثا يهمـا: أن يعـش  ال ريقـة الـف تح 

كـ  ب ـرق متعـددة، ولهـ ا السـبل فـإن  قصة    ، ذلك أن  اال ريقة سرد     واحدة يمكن أن تح 
 .(4)رد هو ال ي ي عتمد عليه في هييز أنماط الحكيالس  

والسؤاط ال ي ي رح  فسه هنا هو كيف تم  بناء قصص كتاب الفـرج بعـد الشـدة  
 عل  مستوى الزمن والمكان والشخصيات:

 الش خصي ات: 
هث ـل في البنـاء السـ ردي  صر الأهم في العمل القصصي، فهـي ياا ـع د  الش خصية العن

حجر الزاوية، فهي صا عة الأحداث، والمتاركة في الفضاء الس ردي، والمعبرة عـن الحركـة  
الزمنيــــة، فــــلا قــــص دون تخصــــيات، ولا تخصــــيات دون أحــــداث، ولا تخصـــــيات  

 
ا(،  1986(  إ المرزوقي، يامدخل     ظرية القصةيا. )د. ط، بغداد: دار الشؤون الثقافية،  1) 

 . 84ص 
، القاهرة: دار مإي  للنشر،  1( جإالد بر س، ياقامول السرد تيا. ارعة: السيد  ماا، )ط2) 

 . 122ا(، ص2003
 . 345الرابعيا، ص ( مص ف  ععة، ياأتكاط السرد في القرن 3) 
النقد الأدبييا. )ط 4)  السردي من منظور  النص  ينظر، حميد لحمداني، يابنية  المركز  1(  ، بإوت: 

 . 42ا(، ص 1991الثقافي العربي،  
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 .(1)وأحداث دون زمن وفضاء، وهك ا يتكون السرديا
ــل،   ــاحبة الفعـ ــي صـ ــارك، وهـ ــا أفكـ ــل المؤلـــف مـــن خلالهـ ــف ينقـ ــي الـ ــية هـ فالشخصـ

 ومحركة الأحداث، ومصدر المشاعر.
ويــرى عبــد المالــك مــرلات أن الشخصــيات هــي الــف اصــ نع اللغــة واســتقبل الحــوار  

 . ( 2) وانه  بدور الصراع أو انشي ه من خلاط أهوائها وعواطفها واتفاعل مع الزمن 
وقد حشد التنوخي في قصص الفرج بعد الشدة أنماط ا كثإة من الشخصيات  
ــراء والعلمـــــاء والأدحء والتجـــــار   الواقعيـــــة الـــــف اوزعـــــ  بـــــش الخلفـــــاء والـــــوزراء والأمـــ
والمزارعش والمهمشش والنساء، وهناك تخصيات الحيوانت كالفيل والحمار والأسد  

 والحشرات كالعقرب. 
ع فيهـا حلخيـاط كمـا سـبق،  وأهلل هـ ك الشخصـيات واقعيـة، وبعضـها يمتـزج الواقـ

أســإة للنكبـات، وعا ـ  مــن المحـن والشـدائد، ولاذت حلصــبر،    -في معظمهـا-ووقعـ   
 حتى قي    لها الفرج، واليسر بعد العسر.

وعنــــدما  تأمــــل الشخصــــيات الــــف ابتليــــ  حلمحــــن، واــــ ر ع  حلصــــبر نجــــد المحنــــة  
 اشمل ال وائف كافة، ومنها:

 الَْبياء: -أ
ائد  د مـــن تـــ  -علـــيهم الســـلاا-روى التنـــوخي مـــا اعـــرت لـــه عاعـــة مـــن الأ بيـــاء  

ــيهم مــــن الــــبلاء، وقابلوهــــا حلصــــبر حــــتى أعقبهــــا   بفــــرج   ومحــــن، وضــــروب جــــرت علــ
  -عليــه الســلاا-  فــ كر التنــوخي أن آدا  ،وتخفيــف، واــداركهم فيهــا بصــنع جليــل ل يــف

 
 . 410( مص ف  ععة، ياأتكاط السرد في القرن الرابعيا، ص 1) 
( عبد المالك مرلات، يافي  ظرية الرواية )و  في اقنيات ومفاهيم(يا. )المجلس الوط  للثقافة  2) 

 . 91والفنون والآداب، الكوي (، ص  
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ه، فأهب ـه  فعصـ  رب ـ   ،كان أوط  ـتان في الوجـود، وذلـك بعـد أن وسـول لـه الشـي ان 
 حتى لاب   عليه.  فقد  عيم الجنة، وطاط حز ه وا ّ       الأرت و 

 ــن تحملــوا الصــبر حيــ  امــتان بخــلاا قومــه عليــه    -عليــه الســلاا-وكــان  ــوح  
اك    ، حــتى نج ــ اوعصـيان ابنــه لــه وال وفـان العــاا الــ ي اجتـاح الأرت، ويــل  ــوح صـابر  

 من الكرب العظيم.
عــه حلصــبر حــتى  وتحملــه المحــن وا ر    -عليــه الســلاا-وأورد التنــوخي قصــة  بــراهيم  

 فداك   من البلاء المبش.
اك    مـن محنـة السـجن حـتى نج ـ   -عليه السـلاا -وي كر التنوخي ما اعرت له يوسف  

ومــا امــتان بــه مــن الأســقاا، وعظــيم الــبلاء،    -عليــه الســلاا -كمــا يشــإ    قصــة أيــوب  
 ر عنه. المثل في الصبر، فكان صبرك عل  الابتلاء هو السبيل لكشف الض  وقد ضرب  

ــة يــــو س   ــوخي قصــ ــلاا-وأورد التنــ ــه الســ ــه الحــــوت  -عليــ فاعتصــــم    ،الــــ ي التقمــ
 حلصبر حتى نجاك  .

  ،الـــ ي اعـــرت للشـــدائد   عليـــه الســـلاا  واظـــل تخصـــية النـــبي موســـ  بـــن عمـــران 
 حتى  صرك   عل  فرعون.  اويل صابر  

حلصـــبر بـــ كر الشـــدائد الـــف    وخـــتم التنـــوخي أحاديثـــه عـــن الأ بيـــاء الـــ ين اـــ رعوا
ــا  بينــــا محمــــد  ــار وقــــد صــــبر    ،    اعــــرت لهــ ــه مــــن أذى الكفــ الصــــلاة  عليــــه  -ومــــا لحقــ

 عل  الأذى حتى  صرك  . -السلااو 
  امعظـــم الأخبـــار الـــف وردت في هـــ ا القســـم مـــن الكتـــاب لم تأخـــ  حظـــ    ونجـــد أن  

من السردية الفنية، ولا اتركز علـ  زمنيـة القـص وأسـاليبه وطرائقـه مقار ـة حلأخبـار   اكبإ  
 .(1)وردت في الكتاب الفالأخرى  

 
 . 81رتا جليس، ياسرد ت الأمليا، ص ( 1) 
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 الْلفاء والملو :  -ب
رويـ  بعـ  القصـص عـن خلفـاء امتانــوا وصـبروا كمـا في قصـة الخليفـة المعتضــد  

 .(1)ال ي اعرت للسجن فصبر حتى تخلص من سجنه
 الوزراء والْمراء: -ت

ــه الغيـــاث ــوزير المهلـــبي تي ـ ــة الـ ــن ذلـــك قصـ ــم  (2)ومـ ــم يعتصـ ــوزير القاسـ ــة الـ ، وقصـ
 .(3)بثلاثة أمراء عباسيش

 العلماء والز اد والْدوء: -ث
اعرت بع  العلماء والزهاد والأدحء لمحن عديـدة، ومـنهم الحسـن البصـري الـ ي  

، و بــراهيم التيمــي الزاهــد الــ ي حبســه  (4)امــتان مــن قبــل الحجــاج بــن يوســف الثقفــي
 .(6)، والكاال ابن الفرات ال ي اعرت للاعتقاط والتع يل(5)الحجاج
 الولَة:  -ج

ــن الـــــزبإ ــد   بـــ ــنهم عبـــ ــرج  و   (7)ومـــ ــن فـــ ــر بـــ ــه    الرخجـــــيعمـــ الـــــ ي هضـــــل عليـــ
 .(8)المأمون 

 
 . 182: 1( المصدر السابق،  1) 
 . 178: 1( المصدر  فسه، 2) 
 . 9: 1(  فسه، 3) 
 . 189: 1(  فسه، 4) 
 . 260: 1(  فسه، 5) 
 . 43: 2(  فسه، 6) 
 . 316: 2(  فسه، 7) 
 . 159: 2(  فسه، 8) 
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 القضاة: -ح
وهـــو مــن أتـــهر القضــاة في صـــدر  -  التنــوخي مـــا استخلصــه القاضـــي تــريحأورد  

عليهـا أربـع مـر ات،    -عـز  وجـل  -   ني لأصاب حلمصيبة، فأحمـد  حش قاط:   -الإسلاا
وفقــــ     الصــــبر عليهــــا، وأحمــــدك  ذرزقــــ     أحمــــدك  ذ لم اكــــن أعظــــم  ــــا هــــي، وأحمــــدك  ذ

 .(1)للاسترجاع، لما أرجو فيه من الثواب، وأحمدك  ذ لم تعلها في دي 
 شخصيات َسائية:  -خ

واعكـــس الخلـــق    ،لم تخـــل قصـــص الصـــبر الـــف أوردهـــا التنـــوخي مـــن ج لـــ د وصـــمود
الأصيل ال ي اتمتع به المرأة العربية، ومن ذلـك تخصـية المـرأة البدويـة الـف ذهـل الـبر  د  

وكـــ لك    ، وعو ضـــ  خـــإ ا،رعهـــا ف لـــ  صـــابرة صـــامدة حـــتى كشـــف   عنهـــا الضـــرز ب
ويلـــ     ،تخصــية المـــرأة الــف رحـــل عنهــا زوجهـــا    مصـــر واركهــا اعـــاني الفقــر والبـــؤل

 حتى عاد زوجها. العناء صابرة صامدة اقاوا
،  الف أخ ها بع  الجنـد  المرأةومن ه ك الشخصيات النسائية العظيمة تخصية 

 .منهم  اقاوا حتى نجاها  و  ادعو فظل وخشي  عل   فسها،  
 الزمُ السردي: 

ي عــد  الــزمن مــن أهــم مكــونت الــنص الســردي، يافهــو يشــد   ليــه كــل عناصــر البنيــة  
 .(2)الأخرى بقدراه عل  التمركز وفق رؤية الكااليا

متعـددة،    الكل قصة طريقتها الخاصـة في البنـاء الـزم ، ولـ لك يتخـ  الـزمن أنماط ـ 
فقــد اكــون القصــة ذات زمــن حكــائي طويــل مثــل قصــص الأ بيــاء الــف أوردهــا التنــوخي  

 
 . 158: 1 فسه، ( 1) 
)ط2)  العربيةيا.  الرواية  في  ياالزمن  القصراوي،  مها حسش  للنشر،  1(  العربية  المؤسسة  بإوت:   ،

 . 48ا(، ص 2004
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مـوجزة، كمـا هـو  في سياق ارسيخ مفهوا الصبر، ولكنـه اختصـرها وأوردهـا بصـورة زمنيـة  
، ولكـــن  ا ذ امتـــد زمنـــه    ألـــف  لا خمســـش عامـــ    -عليـــه الســـلاا-الحـــاط في قصـــة  ـــوح  

 بر.وتأكيد معنى قيمة الص   ،مقصدك استخلاص العظة  لأن   ؛المؤلف أوجز زمن القصة
ــة تتلفـــة، فعـــاد ببعضـــها    زمـــن كســـرى   وقـــد انقـــل التنـــوخي بقصصـــه بـــش أزمنـ

-الأمـوي والعصـر العباسـي الـ ي حظـي  حلعصـر    ااـراب  زمني ـ  اأ وتروان، وروى قصصـ  
ــ   ــا عــــن الخلفــــاء العباســـيش أمثــــاط المنصــــور    -ازمنيـ ــإة، كالقصــــص الــــف رواهـ بقصــــص كثـ

 كقصــة المــرأة الــف   ممــن الفضــاء الــز وجــاءت بعــ  القصــص خاليــة    ،والمهــدي والرتــيد 
 ذ كا ــ  هايتــه    ؛عقــرب  هة أو لســعأو قصــة مــن لدهتــه حي ــ   ،زرعهــا  تيجــة الــبرد  تفقــد 

 التركيز عل  الحدث  فسه.
ــد يشــــإ الســــارد في بعــــ  القصــــص     ال ــــبراني  الــــزمن الــــداخلي، فيــــ  كر أن    وقـ
القـوت ثلاثـة    داع ـ وا ق عـ  حيلتـه، و   النصراني لزا الدواوين مـدة    أن  فـدت  فقتـه،

مـن محنتـه بعـد أن صـعل علـ  المؤيـد    بريء بعـد عـدة أ ا  حتىأ ا بلياليها وهو صابر، 
 !تيق في سرد قصصي

  امحتســب    اصــابر    وقــد يشــإ    زمــن مــبهم هــإ محــدد كــأن يــ كر أن ابــن المعتــز يــل  
مــع صــاحبيه    أن قــدا الخليفــة المكتفــي بغــداد فعــرا خــبرهم، دون أن يحــدد الســارد  

 الزمن ال ي قضوك في الحبس.
ــر  وفي المقابـــل   ــور العباســـي علـــ  حشـ ــداا الخليفـــة المنصـ ــة  قـ يـــ كر الســـارد في قصـ

 يتوقعون القتل.  االعلويش    الكوفة أنهم مكثوا تهر  
ة الزوجة الف رحـل زوجهـا    مصـر أنهـا يلـ  صـابرة انتظـر الفـرج  وي كر في قص  

 دون تحديد  طار زم  محدد.
فالقصــــص الــــف رواهــــا التنــــوخي عــــن الصــــبر لا انــــتظم في وحــــدة زما يــــة واحــــدة،  

 ولكنها هتد في أزمنة تتلفة، و ن كان أكثرها يدور في زمن الخلافة العباسية.
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 الفضاء المكاني:
ــا ت بمختلـــف   ــة أو الاصـــ ناعية والبنـ ــة ال بيعيـ ــان    المشـــهد أو البنيـ يشـــإ المكـ

 .(1)والشوارع الف اعيش فيها الشخصيات الروائية واتارك وهارل وجودها  ،أنماطها
ــرؤ ت   ــبكة مـــن العلاقـــات والـ ــري فيـــه الأحـــداث وهـــو ياتـ فهـــو المســـرح الـــ ي تجـ

تضــامن مــع بعضــها لتشــييد الفضــاء الروائــي الــ ي ســتجري فيــه  ا  الــفووجهــات النظــر  
 .(2)يار الأخرىصا بنفس الدقة الف  ظم  بها العنا، فالمكان يكون منظم  الأحداث

فالمكان من أهم مكونت النص السردي، فهو ياالـ ي يؤسـس الحكـي لأ ـه تعـل  
 .(3)القصة المتخيلة ذات مظهر  اثل لمظهر الحقيقةيا

ز  لحي ـ المكـان هـو ا  لأن    ارد القصصـي،  ظـر  في السـ   احرز   ايحتل المكان الفضـائي حيـز  
بـــدور مهـــم في    فالمكـــان يقـــواياواتاـــرك فيـــه الشخصـــيات،    ،الـــ ي اـــدور فيـــه الأحـــداث

 .(4)يامن واقعيتها  اكبإ    اكسل ه ك الأعماط جزء  تجسيد المشاهد  ا ي
ولــ لك فالمكــان يكتســل أهميــة كبــإة في بنــاء الــنص الســردي، وهــ ا مــا نجــدك في  
قصص كتاب الفرج بعد الشدة، فأهلل ه ك القصص اـدور أحـداثها في أمـاكن واقعيـة  

حلأمـاكن الـف دارت فيهـا  علـ  يـو يـ كرن  وهإهـا  مثل بغداد والكـرة والبصـرة ودمشـق 
، وكـان التنـوخي حريصـ ا علـ  ذكـر المكـان ال ـ ي جـرت فيـه  أحداث قصص )ألف ليلة(

 
أ اء تاهش، ياعاليات المكان في روا ت جبرا  براهيم جبرايا. )ط1)  الفارل  1(  دار  ، عم ان: 

 . 12ا(، ص 2001للنشر والتوزيع،  
)الفضاء  2)  الروائي  الشكل  يابنية  وراوي،  حسن  )ط  –الزمن    –(  الدار  1الشخصيات(يا.   ،

 . 32ا(، ص 1994البيضاء: المركز الثقافي العربي، 
 . 65( حميد لحمداني، يابنية النص السردي من منظور النقد الأدبييا، ص  3) 
)ط4)  الزاهي،  فريد  ارعة:  النصيا.  ياعلم  جوليا كريستيفا،  اوبقاط،  1(  دار  البيضاء:  الدار   ،

 . 57ا(، ص 1991
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 الأحداث لإضفاء الواقعية عل  القصة الف يرويها.
ويشــغل مســاحة مكا يــة هتــد عــبر البي ــات    ا،واضــا    االمكــاني انوعــ  ويمثــل الفضــاء  

العربيــة والبي ــات الأجنبيـــة، وفي كثــإ مـــن القصــص الواقعيـــة يحــرص الســـارد علــ  تحديـــد  
ــة   ــي قصــ ــاني، ففــ ــاء المكــ ــا ش،  )الفضــ ــداث في مكــ ــدور الأحــ ــداد( اــ ــاد وتــ ــوين عــ الأخــ

أحدهما  حدى قرى الشاا الف يسع  سـكانها لتـوفإ أسـباب العـيش، فيواجهـون مشـقة  
 .(1)السإ المض  ال ويل ويتعرضون لقسوة الشتاء ل ان حيويتهم

،  كمــا انتقــل بعــ  مشــاهد القصـــة    عــالم الصــاراء والبــداوة ومغــارات الجبـــاط
 وادور قصص عديدة في بغداد والكوفة والبصرة، في خلافة العباسيش.

ــة المصــرية فضــاء  مكا ي ــ  ــل قصــة    ا وهثــل البي  آخــر يحتضــن بعــ  القصــص مث
ــر  ــة الــــف رحــــل  ،  ابــــن التمســــاح الــــف دارت أحــــداثها في مصــ وكــــ لك قصــــة الزوجــ

 . ( 2) زوجها    مصر 
ولا يقتصر الفضاء المكاني عل  البي ـة العربيـة بـل يتجاوزهـا    بي ـات أخـرى هـإ  

 وتروان. عربية، كالبي ة الفارسية كما في قصة بزرعهر الحكيم مع أ
كمــا دارت أحــداث قصــة أخــرى في بنيــة )س ــر  مــن رأى( رواهــا الســارد عــن  

 ابن ال بري. 
في قصة يامن يتوكل عل    فهو حسـبهيا حيـ  اـدور   اويمثل البار فضاء  مكا ي  

 أحداث القصة في مركل اعرت للغرق.
وهناك فضاءات متخيلة ادور فيها القصص الخياليـة حيـ  يكتفـي السـارد بروايـة  

 تحديد فضاء مكاني محدد.القصة دون  

 
 . 259: 4( التنوخي، ياالفرج بعد الشدةيا،  1) 
 . 581: 3( المصدر السابق،  2) 
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 الحْْْوار: 
الحـــوار طريقـــة مـــن طـــرق التواصـــل وابـــادط الحـــدي  بـــش طـــرفش أو عـــدة أطـــراا،  

 .وهو قاعدة أساسية في الصرح الروائي
رد القصصـي، واقنيـة مهمـة مـن اقنيـات  من عناصر السـ    امهم  ا عنصر  الحوار  ويعد  

و ضـــــــاءة الجوا ـــــــل المختلفـــــــة  بنائـــــــه، وهـــــــو يويـــــــف للتعريـــــــف حلشخصـــــــية والحـــــــدث،  
  ،ويكشــــف الحبكــــة  ،ه يــــدفع الأحــــداثوبيــــان علاقتهــــا بغإهــــا، كمــــا أ ــــ    تللشخصــــيا

 وازع الداخلية للشخصية.ويكشف عن الن  
وهنـــاك الحـــوار الخـــارجي الـــ ي يـــدور بـــش الشخصـــيات، والحـــوار الـــداخلي الـــ ي  

 يسم  المو ولوج أو مناجاة النفس.
التنوخي في روايـة أهلـل قصصـه علـ  الحـوار، ومـن ذلـك مـا رواك ابـن  وقد اعتمد 

 عبد الواحد بن سليمان عليه، وقد رواك عل  ه ا الناو:عن أفضاط   (1)هرمة
 ليــــه حلمدينــــة أ ا كــــان يتولاهــــا، فأهنــــاني عــــن ســــواك، ثم عــــزط،    اكنــــ  منق عــــ  يا

فظننــ  أن الــوالي سياســن  لي ، فلــم يــبر ني بشــيء، فأ فقــ  مــا كــان معــي، حــتى لم يبــق  
واع  ر القـوت: قالـ :    ،فقل  لأخف: ويحك، أما ارين ما أن فيه من الشدة ،لي تيء

ــ : فــــب    ،بســـوء اختيــــارك ــد الواحــــد بــــن    م  قلـ ــ : مــــا أعـــرا لــــك هــــإ عبـ اشــــإين: فقالـ
فقلـــ : ومـــن لي بـــه، وهـــو بدمشـــق، وأن حلمدينـــة: فقالـــ : أن أعينـــك علـــ     ،ســـليمان 

كــــان لهــــا، واتــــترت لي راحلــــة، وزو داــــ ،    افباعــــ  حليــــ    ،فقلــــ : افعلــــي  ،قصــــدك  ليــــه
 

الدولتش  1)  تعراء  من  هرمة،  حبن  المعروا  الشاعر  المدني  الفهري  سلمة  بن  علي  بن  (  براهيم 
)الأموية والعباسية( وكان تيخ الشعراء في زما ه، ويقاط   ه ولد سنة سبعش، وندا المنصور  
سنة أربعش ومائة، وعم ر بعد ذلك دهر ا، وكا   وفااه سنة خمسش ومائة، وكان الأصمعي  
يقوط: ختم الشعر حبن ميادة وابن هرمة. ي نظر: محمد بن تاكر الكتبي، يافوات الوفياتيا.  

 وما بعدها.    34: 1ا(،  1973، بإوت: دار صادر، 1تحقيق:  حسان عبال، )ط
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فوافيــ  دمشــق بعــد اثنــف عشــرة ليلــة، فأنخــ  عشــاء  علــ  حب عبــد الواحــد، وعقلــ   
ا صـــل   عبـــد الواحـــد، وجلـــس    ،راحلـــف، ودخلـــ  المســـجد، فا  ـــ  فيـــه رحلـــي ــ  فلمـ

فنظــر    رحلــي، فقــاط: لمــن هــ ا: فوثبــ  ، وقب لــ   يســب ح، حــو ط وجهــه    جلســائه،  
فقلـ :  فقـاط: مـا خـبرك   أح  سـااق:    ،يدك، وقلـ : أن   سـيدي، عبـدك ابـن هرمـة

وجفــاني الصــديق، و بــا بي الــوطن،  الاعبــ  بي المحــن،    -أيهــا الأمــإ-تــر  خــبر، بعــدك  
فــو ، مــا أجــاب   لا بدموعــه، ثم قــاط: ويحــك، أبلــغ بــك    ، لا عليــك  فلــم أجــد معــو لا  

فقـــاط: اســـكن، ولا    ،الجهـــد    مـــا ذكـــرت: فقلـــ :  ي و ، ومـــا أخفيـــه عنـــك أكثـــر
ثم   ــه  ظــر    فتيــة بــش يديــه، كــأنهم الصــقور، فوثبــوا، فاســتدع  أحــدهم، وهمــس    ،اــرع

ثم أومــأ    الثــاني، فهمــس  ليــه بشــيء، وكــ لك الثالــ ،  ،  ا ليــه بشــيء، فمضــ  مســرع  
فصبه في حجري، فقاط لـه أبـوك:  ثم أقبل الأوط، ومعه خادا عل  رأسه كيس،   ،فمض 

 .(1)يا ما في خزا تك هإهاكم ه ا: فقاط: ألف دينار وسبعمائة دينار، وو 
والقصة اراكز بصـفة أساسـية علـ  الحـوار، فهـو البنيـة الـف اتشـكل منهـا القصـة،  
ويكشــف الحــوار عــن أبعــاد كــل تخصــية وطبيعتهــا، فثمــة حــوار بــش ابــن هرمــة وأختــه،  
يكشــف عـــن رجاحــة عقلهـــا وحســن اصـــورها للأمــور، وثمـــة حــوار آخـــر بــش ابـــن هرمـــة  

وجفــاك    ،وعبــد الواحــد بــن ســليمان، يكشــف عــن محنــة ابــن هرمــة  ذ الاعبــ  بــه المحــن
و بــا بــه الــوطن، وقــد اســتقبل عبــد الواحــد ذلــك حلــدموع  ــا يــدط علــ  رق تــه    ،الصــديق

 وحنو ك، ويمضي الحوار فيصور ما ااصف به ه ا الوالي من كرا.
عبإ، وبلغ  في بعـ  المـواطن  كثيف وعاط الصياهة والت  رد حلت  وااسم  لغة الس  

ة، لاســيما مــا جــاء علــ  لســان ابــن هرمــة وهــو يشــكو حالــه،  ذ  قــع  اعري  قــدر ا مــن الشــ  
علـ  الاسـتعارة الجميلــة في قولـه ياالاعبـ  بي المحــن و بـا بي الـوطنيا، و قــع علـ  التشــبيه  
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 .في قوله: يا ظر    فتية بش يديه كأنهم الصقوريا
وقــد اقـــوا القصـــة كلهــا علـــ  الحواريـــة بـــش الشخصــيات، كمـــا في قصـــة )الشـــعبي  

بـش عـدة أتـخاص لارايـة    القصـة حـوار   يروي قصة دخوله عل  الحجاج( حي  ادور  
 معروفة، كالحجاج والشعبي ويزيد بن أبي مسلم.

 : الروايْْْة
 اعد الرواية من عناصر السرد واتكون من:

 الراوي:
هــو الــ ي يتــو  مهنــة الســرد ياويحــدد  ظامــه، ويضــب  المقــاييس الكميــة والكيفيــة  

 .(1)المستعملة في  يراد المغامرةيا
الراوي في صور تتلفـة، فقـد يظهـر في صـورة تخصـية حقيقيـة كـأن ينقـل  ويظهر 

عـــن الأصـــمعي أو أبي الحســـش القاضـــي أو ســـليمان بـــن وهـــل أو عـــن تـــيخ مـــن أهـــل  
 الكوفة وه ا هو الأهلل الأعم.

وقــد يشــارك الــراوي في الأحــداث وهــو يرويهــا كمــا نجــد في روايــة أبي القاســم بــن  
وجــه مــن بغــداد قاصــدا  الكوفــة  الأعلــم العلــوي الكــوفي الفيلســوا وهــو يــروي قصــة خر 

 .(2)...يا
وقــد يكتفــي الــراوي بســرد الحــدث دون أن يشــارك فيــه كمــا يــبرز دور الــراوي في  
الاض لاع بوييفة القص ووييفة التنسيق، حي  يايبرز التنسـيق في مسـتوى الـرب  بـش  
ــ    ــع الكــــلاا علــ ــوار مــــن خــــلاط اوزيــ ــا يــــبرز في مســــتوى الحــ ــية، كمــ الأحــــداث القصصــ

 
للنشر،  1)  الحدوب  دار  او س:  )د. ط،  القصةيا.  قسومة، ياطرائق تحليل  الصادق  ا(،  2000( 

 . 135ص 
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الشخصيات المتااورة، وعل  ه ا الن اـو يـنه  الـراوي بـدور التنسـيق داخـل الحكايـة،  
 .(1)ويقوا بوييفة التواصل الف اكمن في كل ما يصل الراوي حلمروي لهيا

ــة،   ــة المرويـ ــاك الحكايـ ــراوي تجـ ــهادة مـــن خـــلاط مواقـــف الـ ــة الشـ ــا اتجلـــ  وييفـ كمـ
ـــ)الوييفة الأيديولوجيــة( حيــ  تختفــي هــ ك الوييفــة وراء اــدخلات   وهنــاك مــا ي ســم  ب

 .(2)الراوي، وافصح عن خليفته الفكرية
 المروي له: 

وهــــو الــــ ي يتوجــــه  ليــــه الــــراوي حلخ ــــاب، وهــــوي تجلــــ  في صــــور عديــــدة كــــأن  
 .يستخدا الراوي ضمإ الجمع )ين( في القص، فيجمع ب لك بينه وبش المروي له

ويقوا المروي له بوييفة التوس  أو يقوا بدور الوساطة بش الراوي والقـارئ، كمـا  
ــة   ــياهايقـــوا بوييفـ ــورة الـــراوي واوضـ ــة صـ ــز أي تجليـ ــا في بعـــ  قصـــص    التمييـ ــا رأينـ كمـ

ــردية، ــوخي الســ ــاعد    التنــ ــد يســ ــان   وقــ ــرديأحيــ ــار الســ ــة الإطــ ــ   قامــ ــرد لا    لأن    ؛علــ الســ
 .يستقيم  لا به
 تقنية الحلة: 
نوخي اقنية الحلم في قصصه، فبـنى بعضـها علـ  المشـاهد الحلميـة، وهـي  ف الت  وي  

 ة.ردي  ص وتفرااه الس  الكاال لخلق أجواء فنية انسجم مع بنية الن  اقنية سردية يويفها  
ــإ   ــم اعبـ ــد الحلـ ــوا  اويعـ ــة النـ ــي في حالـ ــاط  فســـي أو روحـ ــن أي  شـ ــاك    ،عـ ــه معنـ ولـ

 
) شوار  1)  خلاط كتابيه  من  التنوخي  القاضي  أخبار  في  والدلالة  ياالبنية  الشاذلي،  البوهالمي   )

المحاضرة وأخبار الم اكرة( و)الفرج بعد الشدة(يا. )رسالة دكتوراك، جامعة او س، كلية العلوا  
 . 90ا(، ص 2013الإ سا ية والاجتماعية، 

 . 92( ينظر: المرجع  فسه، ص 2) 
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يمتلـــك قـــوة  ياالحلــم    وأهـــم ويــائف الحلـــم البلاهيــة هـــي الإزاحــة، حعتبـــار أن    ،(1)ومدلولــه
عاتــته الشخصــية الفنيــة قبــل النــوا، وهــ ا  قــادرة علــ   زاحــة همــوا الواقــع الــرديء الــ ي  

 .(2)ياعل  كاهل الشخصية، وفي داخلها، ول ا تجل  زاحته  االواقع يشكل ضغ   
ويتفق الحلم مع مفهوا الصبر ال ي عمل القاضي التنوخي علـ  ارسـيخه،  ذ   ـه  

مـــــــل في  فـــــــول الشخصـــــــيات المأزومـــــــة مـــــــن أحاســـــــيس وا فعـــــــالات،  تيعكـــــــس مـــــــا يع
 كالإحسال حل  ل أو الخوا أو القهر أو هإ ذلك.

المشــاهد الحلميــة في قصـــص التنــوخي في هــ ا الســياق، فــأورد قصـــة  وقــد جــاءت  
وجـد في بعـ   ياه  ذكـر أ  ـ حي     فإفع الظلامة عن محبول( ا،بعنوان )المنصور يرى منام  

ح  المنصور استيقظ مـن منامـه ليلـة مـن الليـالي، وهـو مـ عور لـرؤ  رآهـا، فصـا  الكتل أن  
ر الســـــاعة   ــاا حلربيـــــع، وقـــــاط لـــــه: صـــــ  ك  فإ ـــــ    ،  البـــــاب الثـــــاني الـــــ ي يلـــــي حب الشـــ

   البـــاب الحديـــد، فج ـــ  بـــه، فمضـــ  الربيـــع    امســـتند    امجوســـي    ستصـــادا هنـــاك رجـــلا  
 عم، هو ه ا، ما يلامتـك: قـاط:    قاط:فلما رآك المنصور،   ،، وعاد والمجوسي  معهامبادر  

ــا، فامتنعـــ    ــه   هـ ــام  أن أبيعـ ــيعة لي، فسـ ــاورني في ضـ ــار، جـ ــ    ؛ ن عاملـــك حلأ بـ ا  لأنهـ
فقاط له المنصور: فبأي تـيء دعـوت قبـل   ،ب     هاصمعيشف، ومنها أقوت عيالي، فغ

ــبر ــيم ذو أنة، ولا صــ ــم   ــــك حلــ ــاط: قلــــ : اللهــ ــولي: قــ ــإ  ليــــك رســ ــ     أن يصــ لي علــ
ن أدبــه، وا تــزع ضــيعة هــ ا    ،أناــك فقــاط المنصــور للربيــع: أتــخص هــ ا العامــل، وأحســ 

   هــ ا المجوســي، وابتــع مــن العامــل ضــيعته، وســلمها  ليــه  المجوســي مــن يــدك، وســل مها  
، ففعل الربيع ذلك كله في بعـ  نهـار يـوا، وا صـرا المجوسـي، وقـد فـرج   عنـه،  اأيض  

 
ارعة: صلاح حاتم، )ط1)  فروا، ياالحكا ت والأساطإ والأحلاايا.  ي نظر:  ريش  ، دمشق:  1( 

 . 28ا(، ص 1990دار الحوار،
، القاهرة: مكتبة  1( حسن البنداري، يااقنية الحلم في النص القصصي عند نجيل محفوظيا. )ط2) 
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 .(1)يا ليهوزادك، وأحسن 
  ،المجوسـي  هـ ا  فـك أسـرفي    اصـور كـان سـبب  نفالمشهد الحلمي ال ي رآك الخليفة الم

ك حلـيم  اللهـم    ـ يابر في دعاء المجوسي  نوخي قيمة الص  ف الت  ورفع الظلامة عنه، وقد وي  
 . ياذو أنة، ولا صبر لي عل  أناك

يعقـوب بـن    وزيرك  الخليفة المهدي حبس  وفي مشهد حلمي آخر روى التنوخي أن  
يقـــوط لـــه: قـــل:   رفيـــق،   تـــفيق،    ف ـــاط حبســـه، فـــرأى في منامـــه، كـــأن  قـــائلا  ياداود،  

أ ـــ  ربي الحقيـــق، ادفـــع عـــ  الضـــيق،   ـــك علـــ  كـــل تـــيء قـــدير. قـــاط: فقلتهـــا، فمـــا  
تــعرت  لا حلأبــواب افــتح، ثم أدخلــ  علــ  الرتــيد، فقــاط: ألاني الــ ي ألاك، فاحمــد  

 .(2)يا  عز وجل، وخل   سبيلي
وروى التنـــوخي مشـــهد ا حلميـــ ا لســـليمان بـــن وهـــل رآك وهـــو محبـــول،  ذ رأى في  

 :(3)منامه كأن قائلا  يقوط له
 أحد  سواك وحظك الموفور اصبر ورب  البي  لا يقتاد ها

فكـان هــ ا الحلـم ســبب ا في العفــو عنـه، والخــروج مـن  كبتــه، والشــاهد هنـا هــو اوييــف  
 قيمة الص بر كما وردت في الشاهد الشعري، حعتبار أن  الصبر هو مفتاح الفرج. 

 البنية السردية المركبة: 
كثإ من القصص السردية الف رواها التنـوخي علـ  بـنى مركبـة ومت ـورة،  اتتمل   

وحــدة ســردية    افكــان الســرد يحتــوي علــ  قصــة داخــل قصــة ويــ  اشــكل القصــتان معــ  
 ومن ذلك ه ا المثاط: ،كبرى
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ــو الحســـش القاضـــييا ــو    وذكـــر أبـ ي أبـ ــ  ــاط: حـــد ث  عمـ ــناد ذكـــرك، قـ في كتابـــه، بإسـ
ال يـل محمـد بــن يوسـف بــن يعقـوب، قــاط: حـدث  بعــ   خـواني، قــاط: كنـ  أحضــر  

، وعـزط بيـدك مـن  اطعاا عبيد   بن السري، بمصر، فكان  ذا وضع الخوان، وضع رهيف  
د م    ليــــه ذات يــــوا عنــــاق  ،كــــل تــــيء، فــــإذا فــــري اصــــد ق بــــه  ينــــة، في أوط    (1)فقــــ 

فأمســـك    االخـــوان د ـــ  حـــتى مـــلأت    (2)ال عـــاا، فضـــرب بإصـــبعه في جنبهـــا، فشـــخب 
بسـوق الهيـثم،    كنـ  ببغـداد نزلا    ،أحـد ثكم بـه  ايدك، وقاط: الحمد ا، ذكرت به ا تي   
فـإني    ،حب ة فضة فما فوقهـا، ولا في منـزلي مـا أبيعـهفأصابت  حاجة تديدة، وبقي  بلا 

ــد   ــ  قـ ــدي  بيـ ــومي،  لا أن عنـ ــوت يـ ــه قـ ــتري بـ ــا أتـ ــاا، ولا مـ ــدي طعـ ــا عنـ ــ لك، ومـ لكـ
ــه ــا أعملــ ــر فيمــ ــدر، أفكــ ــي ق الصــ ــاز بي    ،أدرك، وأن جــــالس علــــ  حب داري ضــ  ذ اجتــ

، كمــا  (3)صــديق لي، فجلــس  لي ، فتاــدثنا، فعرضــ  عليــه المقــاا عنــدي، عــرت معــ  ر
مـن    افا ق ع بي، وهني  أني خرسـ ، فلـم أجـد بـد    ،فأجاب ، وقعد جرى عل  لساني،  

، وقالــ :  (4)وقمــ     أمــي فعر فتهــا الخــبر، فــأع ت  مقنعتهــا  ، دخالــه منــزلي، فأدخلتــه
،  وريحـان  ،  وبقـلا    او كـ    ابعها، وقم بأمرك اليوا، فبعتهـا بثلاثـة دراهـم، واتـتري  بهـا خبـز  

ســن ور لــبع  الجــإان، فمــددت يــدي  ليهــا،    فبينــا يــن كــ لك،  ذ مــرت بي  ،وج ــ  بــه
ــي، فقلــــ :   ــا    أمــ ــلختها، ودفعتهــ ــا، وســ ــا، وذوتهــ ــوط، فقبضــــ  عليهــ ــي ذلــ ــإذا هــ فــ

فـــ كرت  لمـــا وقعـــ     ،اتـــويها، ففعلـــ ، وقـــد متها    صـــديقي، مـــع مـــا اتـــتريته، فأكلنـــا
يــدي علــ  هــ ك العنــاق، حــالي الــك، وحالنـــا اليــوا مــن الســعة والنعمــة، و فــاذ الأمـــر،  

ن يتصـــدق بنصـــفه بمصـــر، وبعـــ   أودعـــا بمـــاط عظـــيم، وأمـــر    ،فالحمـــد ا علـــ  مـــا أ عـــم
 

 العربيا، مادة: )عنق(. ( العناق: الأ ث  الصغإة من الماعز، ي نظر: ابن منظور، يالسان 1) 
 ( الشخل: صوت ا دفاق اللبن من الضرع عند الحلل، ينظر: لسان العرب، مادة: )تخل(. 2) 
 ( المع  ر: المقص ر في الأمر. 3) 
 ( المقنعة: ه اء للرأل، من )القناع(. ي نظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: )قنع(. 4) 
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وأمر حلخوان وما عليه أن ي عـم للمسـاكش،    ، صفه    مكة والمدينة، يتصدق به هناك
 .(1)ودعا بخوان آخر

قصـتش، الأو : قصـة    فالقصة اعتمد عل  بنيـة مركبـة  ذ اتكـون مـن وحـداش، أو
اســت رد مــن هــ ك القصــة    قصــة أخــرى  ســلوك عبيــد   بــن الســري في ال عــاا، وقــد  

حــدث  لــه اصــف مــا أصــابه مــن فقــر حــتى ألجأاــه الحاجــة    بيــع مقنعــة أمــه ليشــتري  
ــ   ــيفه  اطعامـ ــافرت    ،لضـ ــة الأو ، واضـ ــورة للقصـ ــدة مت ـ ــة وحـ ــة الثا يـ ــك ل  القصـ ــد تـ وقـ

 القصتان في بناء وحدة سردية كلية.
 لْة السرد: 

ا ـع د  اللغة أسال الجمـاط في العمـل الأدبي، فهـي التقنيـة الـف يتاـدث بهـا السـارد  
ــم   ــداث ويرســ ــارك، ويصــــف الأحــ ــه وأفكــ ــا رؤيتــ ــنص حيــــ  يقــــدا مــــن خلالهــ في مــــ  الــ

 وأبعادها وأعماقها.الشخصيات، ويكشف ملامحها  
 فلغة السرد هي أكثر العناصر الف اظهر تخصية الكاال، واعكس ثقافته.

ــبغة   ــلوبه، فاصـــ بغ بصـ وقـــد ا عكســـ  ثقافـــة القاضـــي التنـــوخي الدينيـــة علـــ  أسـ
دينية، هثل  في اوييف القـرآن وكثـرة الاستشـهاد حلآ ت القرآ يـة واسـتخداا المفـردات  

 السياق الثقافي والاجتماعي في عصرك.الدينية، وعبر ت لغته عن 
وااســـم أســـلوب الســـرد حلبســـاطة والســـهولة، وخلـــ  اللغـــة مـــن التصـــنع والتعقيـــد  
والغمـوت، وكـان المؤلـف يـراوح بـش السـرد والحـوار، ويعمـد    عنصـر التشـويق، ويمكـن  

 أن  تبش ه ك الخصائص من القصة الآاية:
ــ      ــاط أن  قضـ ــ  بي الحـ ــ  وبلغـ ــاط: أملقـ ــة، قـ ــل الكوفـ ــن أهـ ــيخ مـ ــن تـ روي عـ
منـزلي، فلمـا اتـتد  علــي  الأمـر، وتجـرد عيــالي مـن الكسـوة، جــاءا  الخادمـة، فقالـ : مــا  
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لنـا دقيــق، ولا معنــا ثمنــه، فمـا  عمــل: فقلــ : أســرجي حمـاري، وقــد كــان بقــي لي حمــار،  
فقالــ : مــا أكـــل تــعإ ا منــ  ثـــلاث، فكيــف اركبـــه: فقلــ : أســرجيه علـــ  كــل حـــاط،  
فأسرجته ، فركبته، أدب  عليه، هارح   ا أن فيـه، حـتى ا تهيـ     البصـرة، فلمـا تـارفتها  
 ذا أن بموكـل مقبــل، فلمــا ا تهـوا  لي ، دخلــ  في علــتهم، فرجعـ  الخيــل اريــد البصــرة،  
فسرت معهم حتى دخلتها، وا ته  صاحل الموكل    منزله، فنزط، و ـزط النـال معـه،  
و زلــ  معهــم، ودخلنــا،  ذا الــدهليز مفــروش، والنــال جلــول مــع الرجــل، فــدعا بغــداء،  

أن، ودعــا حلغ اليــة، فغل فنــا بهــا، ثم  فجــاءوا بأحســن هــداء، فتغــد ي  مــع النــال، ثم وضــ 
  أبــي  مشــدود، ففــتح فــإذا فيــه أكيــال،  ف  هلمــان، هــااوا ســ ف   ا، فجــاءوا بســقــاط:    

ــ   لي    ــيهم، ثم ا تهـ ــا علـ ــه، فأمر هـ ــي يمينـ ن علـ ــ  ــي مـ ــدأ يع ـ ــم ، فبـ ــيس ألـــف درهـ في كـــل كـ
وأع اني كيس ا، ثم ثنى  وأع اني آخر، ثم ثل ـ  وأع ـاني آخـر، وأخـ ت الجماعـة، وبقـي  
في الســـف  كـــيس واحـــد، فأخـــ ك بيـــدك، وقـــاط: هـــاك   هـــ ا الـــ ي لا أعرفـــه، فأخـــ ت  

 .(1)أربعة أكيال، وخرج ، فقل  لإ سان: من ه ا: قاط: عبيد   بن أبي بكرة
فلغــة الســرد في القصــة مركــ زة، مكثفــة، اصــوي المعــنى بشــكل مباتــر دون اســت راد  

اتـتد    - قضـ     -بلغـ     -السارد حلأفعاط الماضـية )أملقـ   أو اصنع، وقد استهلها 
جــاءا ( وهــي تحمــل دلالــة التعاقــل في وصــف الحــدث، واســتهل  حلفعــل    -  تجــرد  –

)أملقـــ ( الـــ ي يفيـــد الإخبـــار ووصـــف حالـــة الرجـــل علـــ  يـــو تتصـــر ومحـــدد ومركـــز،  
ــل   ــرد حلحـــوار المركـــز بـــش الرجـ ل، وامتزجـــ  لغـــة السـ ــدة عـــ  ويـــ  يغـــ  عـــن علـــة أو عـ
والخادمة، واوال  الأفعاط الماضية الف تحمـل دلالـة التعاقـل والسـرعة )أسـرجته، فركبتـه(  
وقـــد اختصـــرت اللغـــة الحـــدث، فنجـــد الرجـــل ينتهـــي    البصـــرة ويقاـــم  فســـه في علـــة  

 الركل، وانقل اللغة المشهد الوصفي للغ اء بدقة و عاط.
و قــع علــ  بعــ  أ ــاء الأتــياء المســـتخدمة كالغاليــة وهــي أخــلاط مــن ال يـــل  
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ــياء   ــي  والأتـ ــظ الح لـ ــ  لحفـ ــاء ي تخـ ــو وعـ ــف ( وهـ ــه، و)السـ ــعر رأسـ ــر تـ ــا المتع ـ ــح بهـ يمسـ
الدقيقة، وهضي اللغـة السـردية حاملـة عنصـر الت شـويق والمفاجـأة، لنجـد الرجـل قـد يفـر  
بأربعة أكيـال مـن الن قـود، لتنتهـي القصـة بسـؤاط الرجـل: مـن هـ ا: فيجـاب بأ ـه: عبيـد  

   بن أبي بكرة ال ي و  قضاء البصرة وأخبارك في الجود متواارة.
وهكـ ا ااســم  لغــة السـرد حلبســاطة والتركيــز و قــل الحـدث بســرعة، وخلــ  مــن  

 الصنعة، وقس عل  ه ا سائر القصص في كتاب الفرج بعد الشدة.
وقد هزج لغة الس رد بش الإثارة والفكاهة، كما نجد في حكايـة )عر يـف الفراتـش(  

ــادهنج( ــل  (1)و)البـ ــوخي بشـــكل اســـترجاعي للاـــدث، وب ـ ــي التنـ ــا القاضـ ، وقـــد حكاهـ
الخـبر    يالحكاية عريف علـ  بعـ  الفراتـش كـان اـدا الخليفـة المقتـدر حا، ويـ كر راو 

، وبعــد عــدة تــهور، رآك مصــادفة في بعــ  ال ــرق بــزي    أ  ــه فقــدك في الــدار وين ــه علــيلا 
الت جــار، وقــد تــاب، فســأله الســارد عــن خــبرك، فاكــ  لــه أ  ــه كــان يــرش الغــرا لتبريــد   
المكــان أ ا الحــر الشــديد في فضــاء الــبلاط العباســي في بغــداد، وقــد تــرب الخمــر حــتى  
الثمالة حتى هلبه النـوا في  حـدى الـدور، ويشـاء حظـه العـاثر أن يـدخل الخليفـة المقتـدر  
ــد   ــابه الرعـــل والهلـــع ولم تـ ــتيقايه، فأصـ ــه واسـ ــان لحظـــة  فاقتـ ــه    ذلـــك المكـ مـــع جواريـ
أمامه  لا أن يحبس  فسه فوق تجرة، ويل  سـاهر ا حابسـ ا أ فاسـه خوف ـا مـن ا كشـاا  

ن  للمقتــدر أن يواقــع  حــدى  أمــرك وهلاكــه، وأخــ  ب ــل الحكايــة يصــف مــا تــاهدك  ذ عــ
جواريـه، وهــو يسـمع حركتهمــا وكلامهمــا حـتى نمــا في مكانهمــا، بينمـا الجــواري أخــ ت  
في الغنـاء، وهــو يســمع ذلــك كل ــه واكــاد روحــه تخــرج مــن الخــوا حــتى يتاقــق الفــرج في  

 
( البادهنج: عبارة عن هرا كان يستخدمها البغداديون أ ا الصيف للتخلص من الحر، وهي  1) 

:  2تح  مستوى أرت الدار في موضع ينف   ليه الضوء ولا اصل  ليه الشمس. )التنوخي،  
137 – 138 .) 
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اليـوا التــالي، حـش جــاء عريــف مـن الفراتــش ومعــه مـن يفرتــون الخــيش، فنـزط مــن علــ   
:     في   ــائلا  ــأ  لـــيهم حلســـكوت، قـ ــألوك عـــن أمـــرك، فأومـ ــتل  بهـــم، فسـ الشـــجرة، واخـ

 .(1)دمي، فإن حديثي طويل فت  وا أن يفضاوني
ويضــ لع الســرد بنقــل المشــاهد والأحــداث في ســرعة، واسلســل علــ  يــو تعــل  
القــارئ تــريك ا في الحــدث، فياــبس أ فاســه ا تظــار ا لمــا ســيادث،  ذ ابــدو لغــة الســرد  
ــة   ، واعكــــس الحكايــ ــه قلــــيلا  مشــــوبة حلتــــوار، و ن خففــــ  الأجــــواء الفكاهيــــة مــــن وقعــ
اخــتراق المحظــور في بــلاط الخلفــاء، والكشــف عــن الجوا ــل الســلوكية لهــم، كمــا اكشــف  
عن التاوط ال ي طرأ عل  تخصية ب ل الحكاية ال ي عزا عل  التوبـة والإقـلاع عـن  
تــرب الخمــر، والســعي    الــرزق الحــلاط بعــد أن اــرك الخدمــة في بــلاط الخليفــة، وهــ ا  

 جا ل سلوكي سع  المؤلف    طرحه ب ريقة طريفة ذكية.
ني:   توظيف الشا د القرُ

ــ   ــ  اوييـــف الآ ت القرآ يـ ــوخي علـ ــز  حـــرص التنـ ــف اراكـ ــدك الـ ــيخ مقاصـ ة في ارسـ
  ،ريج الكرحت، وذلك لما ان وي عليـه الـك الآ ت مـن قـيم  يما يـةفعل  قيمة الصبر وا

وب، فاـــاوط استقصـــاء الآ ت الـــف اتاـــدث عـــن  ر ومـــا تحملـــه مـــن راحـــة  فســـية للمكـــ
الصــبر علــ  المحــن والفــرج بعــد الشــدة، وســع     تأكيــد دور الآ ت القرآ يــة في ا فــراج  

فمـــن ذلـــك مـــا ذكـــرك الســـارد مـــن قصـــة اســـتمع  ليهـــا مـــن بعـــ   المحنـــة، و زالـــة الكـــرب،  
كا ــ  بينــه وبــش رجــل مــتمكن مــن أذاك عــداوة فخافــه    رجــلا    أن  ياوذكــر فيهــا  الكتــاب،  

يقـوط لـه: اقـرأ    قـائلا    فـرأى في منامـه، كـأن    ،، وأهمـه أمـرك، ولم يـدر  مـا يصـنع اتـديد   اخوف  
ــل ربــــك بأصــــااب   ــرى كيــــف فعــ ــر: ألم اــ ــوا، في  حــــدى ركعــــف صــــلاة الفجــ في كــــل يــ

كـه  الفيل...، قـاط: فقرأتهـا، فمـا مضـ   لا تـهور، حـتى كفيـ  أمـر ذلـك العـدو، وأهل
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 .(1)يا  اعا ، فأن أقرؤها    الآن 
قـرأت في بعـ   ياما يرويه أحد الأمراء في معسكر معز الدولـة:   ك لك  ومن ذلك

ــا   ــاهر، وثيـــاب كلهـ ــ  فـــراش طـ ــه، فبـــ  وأ ـــ   طـــاهر، علـ الكتـــل:  ذا دهمـــك أمـــر تخافـ
، و)الليــل  ذا يغشــ (     اطــاهرة، واقــرأ: )والشــمس وضــااها(    آخــر الســورة، ســبع  

مـــن أمـــري، فإ ـــه يايـــك في    اوترجـــ    ا، ثم قـــل: اللهـــم اجعـــل لي فرجـــ  اآخــر الســـورة، ســـبع  
قـاط:    ،الليلة أو الثا ية و   السابعة، آت  في منامك، يقـوط لـك: المخـرج منـه كـ ا وكـ ا
وأن في    افا ب ســ    بعــد هــ ا بســنش حبســة  طالــ  حــتى أيســ  مــن الفــرج، ف كراــه يومــ  

خلاصـــه علـــ  يـــد رجـــل    اـــبرك أن    افـــرأى في الليلـــة الرابعـــة هاافـــ    ،الحـــبس، ففعلـــ  ذلـــك
بهــ ا الاســم، وبعــد يــومش، جــاء رجــل    يــدع  ياعلــي بــن  بــراهيميا، ولم يكــن يعــرا رجــلا  

بــز از مــن أهــل الأهــواز    الســجن، حيــ  اوســ  في الإفــراج عــن الســجش، واصــ ابه  
يــــدع  علــــي بــــن    هفلمــــا ســــأله الســــجش عــــن ا ــــه أخــــبرك أ ــــ     بيتــــه، وســــلمه لأهلــــه،  

 .(2)يا براهيم
يف  الآية القرآ يـة في كشـف الضـر  وقد اعتمدت القصة عل  الرؤية الحلمية، وو 

 عن السجش.  جالإفرا و 
ــاط:  وقـــد روى التنـــوخي أ ـــ   ــدفع تـــدة لحقـــ  بـــه، فقـ ــة لـ ــم حلآ ت القرآ يـ ه اعتصـ

ــه،    قـــاط مؤلـــف هـــ ا الكتـــاب:يا ــدو، فاســـتترت منـ د فعـــ   أن علـــ  تـــدة لحقتـــ  مـــن عـ
في الركعـة الثا يـة مـن صـلاة الفجـر، في كـل يـوا، وأن   (3)فجعل   دأبي قراءة ه ك السورة

  امنهــا: ألم  شــرح لــك صــدرك ...    آخــر الســورة، لخــبر كــان بلغــ  أيضــ    أقــرأ في الأو لــة

 
 . 106: 1( ينظر: المصدر السابق، 1) 
 . 107: 1( المصدر  فسه، 2) 
 ( يقصد سورة الفيل. 3) 



 د. عبد الخالق بن عبد الرحمن بن عبد الخالق القرني ، دراسة سردية- هــ( 384للقاضي التنوخي )ت:   قصص الصبر في كتاب الفرج بعد الشدة

-270- 

فيهـا، فلمــا كــان بعـد تــهور، كفــاني أمـر ذلــك العــدو، وأهلكـه   مــن هــإ ســعي لي في  
 .(1)ياقرؤها في ركعف الفجر    الآن أذلك، ولا حوط ولا قوة  لا حا، وأن  

فــالقرآن يشــفي الصــدور، ويضــمد جــراح المكلــوا، ويفــر ج كربــه، وهــ ا مــا قصــدك  
 المؤلف من اوييف الشاهد القرآني.

 توظيف الدُاء: 
خ التنـــوخي   لـــوذ  في قصصـــه أثـــر مفهـــوا الـــدعاء في ا قضـــاء المحنـــة، فـــالممتان يرســـ 

- ذ أمــرن    عســ  أن يكشــف عنــه الضــر،    -عــز وجــل-حلــدعاء ويتوجــه بــه       
ْْ وني  أ سْْ ت   ب     بدعائــه ووعــدن حلإجابــة عليــه، فقــاط اعــا :    -اعــا  ة  ادُ  و قْْ ال  ر ب كْْ 
ل ك ة  

يْْب    ، وقـاط اعـا : (2) ُ بْْ اد ي ُْْ     فْْ ر ني   ق ر يْْب  أ ج    َ ل ل  ُْْ و ة  الْْد اع   و ن ذ ا سْْ  د 
ُ ا    ن ذ ا د 

(3). 
، فــألقي في جــل ، وألقــ  علــ   اأســإ  ، أ خــ   رجــلا    و ــا رواك في ذلــك: أخــبرت أن  

رأل الجــل صــخرة، فــتلق ن فيــه: قــل: ســباان   الحــي القــدول، ســباان   وومــدك،  
 .(4)فأخرج من هإ أن يكون أخرجه   سان 
، فأايـــ  يحـــ  بـــن  احـــزب  أمـــر ضـــق  بـــه ذرعـــ  وروى عـــن أحـــد الممتانـــش قولـــه:  

مــــا تــــأ ك:  ، فقــــاط لي:  اقلقــــ    خالــــد الأزرق، وكــــان مســــتجاب الــــدعوة، فــــرآني مكــــروح  
  ا،فقاط لي: استعن حلصـبر، فـإن   وعـد الصـابرين خـإ    ،دفع     كي  وكي قل : 

علـــ  علـــف مـــن       فقلـــ  لـــه: ادع لي، فاـــر ك تـــفتيه بشـــيء لا أعلـــم مـــا هـــو، فا صـــرف
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 .(1)القلق، فلما أصبا  ألاني الفرج بإذن   اعا 
ــف الحــــوار   ــإ حلفــــرج، فقــــد   صــــح  في  ويكشـ ــة الصــــبر واوييفــــه في التبشـ عــــن قيمـ

، وقـد ويـف الـدعاء في كشـف  ا  وعد الصابرين خـإ    لأن    ؛المأزوا بأن يستعش حلصبر
 الضر عن المأزوا.

 ني  يا آخــر عــن أثــر الــدعاء في افــريج الهــم، فــإوي عــن طــاوول:    ا ويــروي التنــوخي خــبر  
، فقلــ : رجــل صــا  مــن  رضــي   عنــه   الحســش لفــي الحجــر ذات ليلــة،  ذ دخــل علــي بــن  

أهـــل بيـــ  الخـــإ، لأســـتمعن     دعائـــه الليلـــة، فصـــل ، ثم ســـجد، فأصـــغي  بســـمعي  ليـــه،  
قـاط    ، فسمعته يقـوط: عبيـدك بفنائـك، مسـكينك بفنائـك، فقـإك بفنائـك، سـائلك بفنائـك 

 . ( 2) يا طاوول: فافظتهن، فما دعوت بهن في كرب  لا فرج   ع  
ــبلاء ــع الـ ــة الـــدعاء في دفـ ــد أهميـ ــردية اؤكـ ــار السـ ــ ك الأخبـ ــل هـ ــ  لأ  ؛ومثـ ــ  في   ـ ه ينفـ

والــف    الأعــداء كالســهاا، وقــد حفــل القــرآن الكــريم س ت الــدعاء لاســيما دعــاء الأ بيــاء
 والإقناع في آن. الإمتاع است اع التنوخي من خلاط اوييفها

 توظيف الشعر: 
وأخبــارك الســردية لمــا للشــعر مــن مكا ــة  عر في قصصــه  عمــد التنــوخي    اوييــف الشــ  

ــه أو في ختــــاا  تــــعري    وتأثــــإ في الوجــــدان، فكــــان يــــورد أبيــــالا    ، في النفــــول  ة في ثنــــا  قصصــ
القصـــة ليـــدعم الموقـــف الســـردي ويؤيـــد فكراـــه، وقـــد ركـــز التنـــوخي علـــ  الأتـــعار الـــف تحـــ   
عل  التسلح حلصـبر والثبـات في المحـن، ومـن ذلـك مـا روي عـن أبي عمـرو بـن العـلاء، قـاط:  

 من الحج اج    مكة، فبينا أن أطوا حلبي ،  ذا أعرابي ينشد:  هارح    خرج  
ْْوال   ْْزاء  في الْحْْْْْْْْْ ْْ   العْْْْْْْْْ ْْوم والْوجْْْْْْْْْْْْْْْْال    يَ قليْْْْْْْْْ ْْيْ ا مْْْْْْْْْْْْْْ  وكثْْْْْْْْْْْْْْ
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ْْد يكْْْْْْْ  ْْور  فقْْْْ ُ  في الْمْْْْ ْْيق  لَ تضْْْْ
 صْْْْْْْبر  الْْْْْْْْنف   ُنْْْْْْْد كْْْْْْْْ   ملْْْْْْْْة  
ُْْ الْمْْْْْْْْ  ْْزع  النفْْْْْْْو   مْْْْْ ْْا نْْْْْ  ربمْْْْْ

 

 ْْْْ  ف غم اؤ ْْْْْْْْْا بْْْْْْْْْْيْ  احتيْْْْْْْْْال  شْْْْْ
ْْال  ن   في   ْْة ا تْْْْْْْْْْْ ْْبر راحْْْْْْْْْْْ  الصْْْْْْْْْْْ

ة  كحْْْْْْْْْ   العقْْْْْْْْْال    ْْْْْْْْْْر  لْْْْْْْْْه فْ ر جْْْْْْْْْ 
 

اج ــ  ــات الحجـ ــاط: مـ ــه: فقـ ــر ،    ،فقلـــ : مـ ــولش كنـــ  أسـ ــلا أدري بأي القـ ــاط: فـ قـ
 .(1)بقوله: ف ـر ج ة ، بفتح الفاء، أو بموت الحج اج

التنــوخي أبيــات الأعــرابي الــف تحــ  علــ  الصــبر عنــد الملمــات، واــرى    فقــد ويــف
عـن خـوا أبي عمـرو بـن العـلاء  فيه راحة البـاط، وهـو مـا يتفـق مـع الموقـف الـ ي يرويـه  

 من ب ش الحجاج، وهروبه، حتى قي   له الفرج بسماع خبر موت الحجاج.
مــن التنــوخي لوييفــة الشــعر، فقــد حشــد في ختــاا كتابــه علــة كبــإة مــن    او دراكــ  

الأتــــعار الــــف تــــغل  حــــوالي مائــــة صــــفاة في موضــــوع الصــــبر، وجــــاءت الأتــــعار في  
تــكل مق عــات قصــإة، وفيهــا يؤكــد قيمــة الصــبر ومعنــاك ووييفتــه ويــدعو    التمســك  

 :(2)ومن ذلك قوط بع  الشعراء ،به مهما طال  المحنة ويبشر حقتراب الفرج
ا  الصْْْْْْْْبر  مفتْْْْْْْْاح  مْْْْْْْْا ي رجْْْْْْْْ 
 فاصْْْْْْْبر ون  طالْْْْْْْ  الليْْْْْْْاي
 وربمْْْْْْْْْْْْْْْا َيْْْْْْْْْْْْْْْ   وصْْْْْْْْْْْْْْْطبار  

 

ْْو     ْْه يكْْْْْْْْْْ ْْيْ بْْْْْْْْْْ ْْ  خْْْْْْْْْْ  وكْْْْْْْْْْ
ْْرو    ْْاوع الحْْْْْْْْْْْْْْ ْْا طْْْْْْْْْْْْْْ  فربمْْْْْْْْْْْْْْ
 مْْْْْا قيْْْْْْ :  يهْْْْْات أ  يكْْْْْْو   

 

ه ين وي عل  الخـإ، واـدعو     بر مفتاح الفرج، وأ   الص    فالأبيات اؤكد مقولة  ن  
عســ  أن يتاقــق المــراد، وقــد ينــاط الإ ســان حلصــبر  من  التمســك حلصــبر مهمــا طــاط الــز  

 ما قيل   ه بعش المناط.
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 :(1)ومن ذلك قوط تاعر آخر 
ْْ  و ْْف الفْْْ ْْا التحْْْ ْْبرومْْْ  نلَ  لصْْْ

ز ا    وذو الصْْْْْْبر الْميْْْْْْ  يفيْْْْْْد ُْْْْْْ 
 

ْْه أيْْْْْْْْْْدي النائبْْْْْْْْْْات     وكفْْْْْْْْْْ    ُنْْْْْْْْ
ْْات   ْْاة وفي الممْْْْْْْْْ ْْرم  في الحيْْْْْْْْْ  وي كْْْْْْْْْ

 

يلتاــف بــه المــرء،    ااســتعارية، فتتخيلــه دثار  معــنى الصــبر في صــورة  وتجســد الأبيــات  
)أيــدي النائبــات(، وهــي اســتعارة أخــرى اشخصــ  فيهــا  فــإذا فعــل ذلــك ابتعــدت عنــه  

النائبات فصارت لهـا أيـد  حطشـة، واؤكـد الأبيـات وييفـة الصـبر الجميـل الـ ي الـو مـن  
ف اص بر   ص بر  ا جَ  يل    الجزع والقنوط وفيه اسليم حلقدر، استجابة لأمرك اعا :  

(2). 
 :(3)كقوط أحد الشعراءويكثر التنوخي من  يراد الأبيات الف ادعو    الصبر،  

ْْه    مْْْْْْْا أحسُْْْْْْْ الصْْْْْْْبر في مواطنْْْْْ
ُ ْْْْْْ ُ حسنْْْْ َ مْ ح س ب    هْْْْ واقبْْْْْْْْْْْْْ ه 

   ُ ُ  حسْْْْْْْْ  والصْْْْْْْْبر في كْْْْْْْْ  مْْْْْْْْوط
ُ  ْْْْْْ ا  ْْْْْْْْْ ر مْْْْْ ب ْْْْْْْْْْْْ ة الصْْْ اقب ْْْْْْْْْ ُ   ا ثم

بر حســن في كــل  لأهميتهــا، فالصــ    ا لاــظ اــردد مفــردة الصــبر ثــلاث مــرات تأكيــد  
 :(4)ويقوط محمد بن يسإ في المعنى  فسه، موقف، وعاقبته حميدة عيلة لا ا قد ر بثمن

 ن   الْمْْْْْْور نذا اَسْْْْْْد ت مسْْْْْْالكها
ْْة   ُ  ون  طالْْْْْْْْْْْ  مطالبْْْْْْْْْ ْْ  لَ تيلسْْْْْْْْْ

 باجتْْهأخلْْ ق  بْْدي الصْْبر أ  يَ ْْا  
 

ْْا  ْْا رنْْْ ْْا كْْْْْ  مْْْ ْْرج منهْْْ  فالصْْْْْبر  يفْْْ
 اجْْْْْ نذا اسْْْْْتعن  بصْْْْْبر  أ  تْْْْْر  فر 

ُ  القْْْْْْرع  لجبْْْْْْواب أ  يل ْْْْْْا  ومْْْْْدم
 

بر مفتـاح يفـتح  الصـ    الفكرة الف رسخ لها التنوخي في كتابه وهـي أن   الأبيات اؤكد 
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وييســــــر الأمــــــور  ذا ضــــــاق  مســــــالكها، واــــــدعو    عــــــدا اليــــــأل،    ،الأبــــــواب المغلقــــــة
 والاستعا ة حلصبر لتفريج المحن، واشإ    الجزاء الحسن ال ي ينتظر الصابرين.

ــاحبة   ــاهي    مصـ ــروا حلحـ ــر المعـ ــن المظفـ ــن بـ ــن الحسـ ــد بـ ــي محمـ ــو علـ ويـــدعو أبـ
 :(1)الصبر، فيقوط

ُ  صْْْْْْْْْاحب  الصْْْْْْْْْبر  اقتْْْْْْْْْدر    مْْْْْْْْْ 
ر    ن   سْْْْْْْْْْْْْْْْْاء  الزمْْْْْْْْْْْْْْْْْا  سْْْْْْْْْْْْْْْْْ 

 

بر     ُ  صْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ   ْْ  أولى بفْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوز  مْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
 الصْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْبر ُنْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوا  ال فْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْر

 

ه عنــوان  ولأ  ــ   ،ه يحقــق الفــوز في الحيــاةلأ  ــ   ا؛يــدعو الشــاعر    اتخــاذ الصــبر صــاحب  
 النصر والفرج.

ر حلفـــرج    وعلـــ  هـــ ا الناـــو تحتشـــد الأتـــعار الداعيـــة    التمســـك حلصـــبر وايســـ 
لرؤية التنوخي أن المخـرج مـن كـل تـدة  نمـا يكـون    اطالما هسك الإ سان حلصبر، تأكيد  

والــنص الشــعري اقويــة لحجتــه    ،حلصــبر، وجــاء اوييفــه للشــعر لينــوع بــش الخــبر الســردي
 لمقاصدك.  اودعم  
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 نتائج البحث

اوصــل الباــ      ة  الفــرج بعــد الشــد  بر في كتــاب  الصــ  قصــص  مــن خــلاط دراســة  
 النتائج الآاية:أبرز 

مــن    ة أهميــة كــبرى، وخصوصـية خاصــة، ويعــد  يكتسـل كتــاب الفــرج بعـد الشــد   -1
 ردية في القرن الرابع الهجري.نت الس  أهم المدو  

بعـــد الشـــدة،    لموضـــوعات الـــف اناولهـــا كتـــاب الفـــرجبر أهـــم اي عـــد  موضـــوع الصـــ   -2
ــ   ــوخي  وويـــ ــرديةف التنـــ ــة الســـ ــبر  ؛البنيـــ ــة الصـــ ــراز وييفـــ ــاة    ،لإبـــ ــه في الحيـــ وأهميتـــ

 ة.الاجتماعي  
ــ   -3 والســـرد    ،رد الـــواقعيبر مـــن خـــلاط الســـ  ســـع  التنـــوخي    ارســـيخ وييفـــة الصـ

 وضرب الأمثاط واملي الصبر من طوائف المجتمع كافة.  ،التخييلي
،  للفـــرج  امفتاحـــ  بر بوصـــفه  ردية علـــ  قيمـــة الصـــ  ركـــز التنـــوخي في حكا اـــه الســـ   -4

في ذلــــك حلآ ت القرآ يــــة الــــف تحــــ  علــــ  الصــــبر    امســــتعين    ،للماــــن  اواثبيتــــ  
 بوصفها أنجع وسيلة لإقناع القارئ.

وقـــــــراءة    ،بر والابـــــــتلاءاســـــــتدعاء تجـــــــارب الآخـــــــرين في الصـــــــ    أن  رأى التنـــــــوخي   -5
 بات.بر والث  قصصهم فيما امتانوا به تا  لبصإتهم في الص  

ة بنية كلية، افرع  عنهـا بنيـات  الفرج بعد الشد  بر في كتاب مث ل موضوع الص   -6
 سردية اتضافر فيما بينها لبلورة الك البنية الكلية.

  ؛عاءوالمثـل والـد    ،عريص الشـ  ردي والـن  عمد التنوخي    التنويـع بـش الخـبر السـ   -7
 بر.يخ قيمة الص  سلياقق مقاصدك في ار 

من  ة، منهـــا الـــز  علـــ  عـــدة عناصـــر فنيـــ    ابـــنى التنـــوخي حكا اـــه الســـردية اعتمـــاد   -8
 رد.ولغة الس    ،خصيات والحواروالش   ،والفضاء المكاني  ،رديالس  

ف التنــوخي اقنيــة الحلــم في حكا اــه الســردية، فبــنى بعضــها علــ  المشــاهد  وي ــ  -9
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 ص.واعمق بنية الن   ،الحلمية لخلق أجواء فنية تج ب القارئ وادهشه
ردية الكــبرى  التنــوخي مــا بــش الوحــدات الســ  انوعــ  أبنيــة القصــص الــف رواهــا   -10

 المركبة، والوحدات الفرعية.
ــ   -11 ــف  ويـ ــة الـ ــريعة الخاطفـ ــات السـ ــإة ذات اللق ـ ــة القصـ ــة القصـ ــوخي اقنيـ ف التنـ

 ورسخ  قيمة الصبر ب ريقة تتصرة. ،كثف  الرؤية
اتتمل  كثإ من القصص السردية الف رواهـا التنـوخي علـ  أبنيـة مركبـة هثلـ  في   -12

 رد. من الس    ا جديد   ولون   ، ل بنية فريدة وهو ما يمث  أخرى،  سرد قصة داخل قصة  
ل ذلــــك في كثــــرة  ة علــــ  لغتــــه وأســــلوبه، وهثــــ  ا عكســــ  ثقافــــة القاضــــي الدينيــــ   -13

 واكتناز المعجم اللغوي حلمفردات الدينية. ،الاستشهاد حلآ ت القرآ ية
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 الملخص:

الناشئة  توجيه  في  المذكورة  الآثار  أوائل  من  المعتمر  بن  بشر  صحيفة  ت عد 
أمر   اشت هر  وقد  إجادتها.  طرق  إلى  وت رشدهم  والخطابة،  الكتابة  أساليب  وتعليمهم 

وحديث ا،  قديما  والبلاغيين  والنقاد  الأدباء  تناقلتها كتب  حتى  الصحيفة  حيث   هذه 
وذكرها أبو هلال العسكري في  للجاحظ،    وردت الصحيفة كاملة في البيان والتبيين 

 الصناعتين(. )   كتابه 
استطاع حيث   إن  البلاغة  من  العالية  المكانة  في  الأديب  المعتمر  بن  بشر  يضع 

ذلك   يتطلب  إذ  الخاصة،  ف  ه م  إلى  بهم  ليبلغ  العامة  مع  أسلوبه  في  يرتقي  ح سن أن 
اختيار الألفاظ والتراكيب التي لا يصعب فهمها على العامة، ولا تبتعد كثيرا عن فهم 
الفكرية  طبقاتهم  اختلاف  على  المتلقين  إلى كل  إيصاله  أراد  فيما  وذلك  الخاصة، 
والنفسية والاجتماعية، فإنه بذلك يكون قد حقق التوازن والانسجام بين أقدار المعاني 

 . ية التواصليةعملية التخاطبال وأحوال المستمعين، وهذا هو المعو ل عليه في  
أن   من  الحديثة  اللغوية  الدراسات  إليه  وصلت  ما  صحيفته  في  بشر  أثبت  وقد 
العملية  التداولي  الاتجاه  يؤطر  حيث  والتركيب،  الدلالة  مع  تتعارض  لا  التداولية 

وطرق الاستخدامات ،  بمبادئ وقواعد توجيهية  -بين المخاط ب والمخاط ب -التواصلية  
 اللغوية في الطبقات المقامية المختلفة بحسب مقاصد المتكلمين.

المفتاحية  التأدب  :الكلمات  المكتوب    –التخاطب    –  مبدأ   –الخطاب 
 . بشر بن المعتمر  –التداولية  
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Abstract 

The treatise of Bishr bin Al-Mu'tamir is one of the earliest works 
mentioned in guiding the youth and teaching them the arts of writing 
and rhetoric. It provides insights into mastering these skills. The 
prominence of this treatise has led to its inclusion in the works of 
literary figures, critics, and rhetoricians, both ancient and modern. The 
complete text of the treatise is found in Al-Jahiz's "Al-Bayān wa Al-
Tabyīn", and it is also mentioned by Abu Hilal Al-ʿAskari in his book 
"Al-Sanaʿatain ". 

Bishr bin Al-Mu'tamir places the literary figure in a high position 
of eloquence if he can elevate his style to the understanding of the 
general public while also appealing to the intellect of the elite. This 
requires a balance in the use and selection of words and structures that 
are easily understood by the general audience without being too 
distant from the comprehension of the elite. This approach aims to 
convey messages to all recipients, regardless of their intellectual, 
psychological, or social backgrounds, thus achieving harmony and 
coherence between the depths of meanings and the conditions of the 
listeners. This balance is essential in the process of communication. 

In his treatise, Bishr demonstrated what modern linguistic studies 
have confirmed: pragmatics does not conflict with semantics and 
syntax. The pragmatic approach frames the communicative process 
between the speaker and the listener with guiding principles and rules 
for the use of language in various contextual settings according to the 
speakers' intentions . 

Keywords: The principle of politeness – Written Discourse – 
Pragmatics – Bishr bin Al-Mu'tamir. 
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   (1) صحيفة بشر بن المعتمر 
 :أوقات الكتابة -1

فإن    ك،  إيّ  وإجابت ها  بال ك  وفراغ   نشاط ك  ساعة   ك  نفس  من  خ ذ  تلك "  قليل 
أكرم  جو هر ا في الصدور، وأسلم  الس اعة   حس ب ا، وأحسن في الأسماع، وأحلى  ، وأشرف  

أن   واعلم   ، بديع  ومعنى   شريف   لفظ   من  وغ ر ة ،  عين   لكل    وأجلب   الخ طاء ،  فاحش  من 
وبالتكل ف  والمجاهدة،  والمطاولة  بالكد    الأطول  يوم ك  ي عطيك  مم ا  عليك  أجدى  ذلك 
الل  سان  على  وخفيف ا  ق صد ا،  مقبولا   يكون  أن  طئ ك  يُ  لم  أخطأ ك  ومهما  والمعاودة، 

؛ وكما خرج من ي نبوعه ونَ  م من م ع د نه"  .(2) سهلا 
 : الب عد عن التوع ر والتعقيد   -2

وا" ك  يستهلك   لتوع ر  وإيّ  الذي  هو  والتعقيد  التعقيد،  إلى  ي سلم ك   التوع ر   فإن    ،
، وي شين ألفاظك، ومن أ راغ  معنى  كريم ا فليلتمس  له لفظ ا كريم ا؛ فإن  حق  المعنى  معان يك 

عم تصونهما  أن  حق  هما  ومن  الش ريف،  اللفظ   وعم ا   ا الشريف   ن هم ا،  ويهج   يفسد هما 
نفس ك  وترته ن  ا،  إظهار هم  تلتمس  أن  قبل  م نك  حالا   أسوأ   تكون   أن  أجله  من  تعود  

 . (3) بملابست هما وقضاء  حق  هما"

 
ت    (1)  المعتمر  بن  رياسة  825ه / 210بشر  إليه  انتهت  البغدادي،  الهلالي  سهل  أبو  هو  م: 

بغداد   من  إنه  وقيل:  مستجيبيه،  من  بغداد كانوا  معتزلة  جميع  إن  يقال:  ببغداد،  المعتزلة 
من   تحقيق:  وقيل:  المرتضى"،  "أمالي  العلوي،  ينظر  أبرص،  أنه كان  الجاحظ  وذكر  الكوفة، 

 . 186/ص 1م(، ج 1954، القاهرة: عيسى الحلبي 1محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط
هارون،    (2)  السلام  عبد  تحقيق:  والتبيين"،  "البيان  الهلال  3)ط الجاحظ،  ومكتبة  دار  بيروت:   ،

 . 53/ص 1جم(، 1968
 . 54-53/ ص 1المرجع السابق ج (3) 
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 :مواهب الناس وقدراتهم الفنية  -3
، وفخ م ا فك ن في ثلاث  منازل؛ فإن أ ولى الثلاث  " أن يكون لفظ ك رشيق ا عذبا 

عند   إم ا  معروف ا،  وقريب ا  مكشوف ا،  ظاهر ا  معناك  ويكون    ، كنت سهلا  إن  الخاصة  
بأن  يشر ف  ليس  والمعنى  أردت،  للعام ة  إن  كنت   العام ة  عند  وإم ا  قص دت،  للخاص ة 
ا م دار   معاني الخاص ة، وكذلك ليس يت ضع بأن يكون  من معاني العام ة، وإنَّ  من  يكون 

م م قام   لكل   يجب  وما  الحال،  مواف  ق ة  مع  المنفعة،  وإحراز  الصواب  على  ن الش ر ف 
و  العام ي   اللفظ  وكذلك  لسانك، المقال،  بيان  من  تبلغ  أن  أمكنك  فإن    ، الخاص ي 

معاني   العام ة  ت فهم  أن  إلى  نفسك،  على  واقتدار ك  م د اخلك،  ول طف  قلمك،  وبلاغة  
عن  تجف و  ولا  اء،  الد هم  عن  ت لط ف  لا  التي  الواسطة  الألفاظ   وتكس و ها  الخاص ة، 

 . (1) يغ التام "الأ ك فاء، فأنت البل
نظرك  أول  عند  لك  تسمح  ولا  تعتريك  ولا  تواتيك  لا  الأولى  المنزلة   فإن كانت 

أول من تكل ف وفي  حقها  وإلى  قرارها  إلى  ر  ت ص  ولم  موقع ها  تقع  لم  اللفظة   وتجد    ،
أماكنها المقسومة لها، والقافية لم تح ل  في مركزها وفي نصابها، ولم تصل بشكلها، وكانت 
في  والنزول  الأماكن،  اغتصاب  على  ت كرهها  فلا  موضعها،  من  نافرة  مكانها،  في  قل قة 

ت ولم  الموزون،  الشعر  قرض  تتعاط   لم  إذا  فإنك  أوطانها،  الكلام غير  اختيار  تكلف 
 . ع ب ك بترك ذلك أحد المنثور، لم ي 

بما  بصير ا  لشأنك،  مح  ك ما  ولا  مطبوع ا  حاذق ا  تكن  ولم  تكلفتهما،  أنت  فإن 
فإن  فوقك،  أنه  دونك  هو  م ن  ورأى  منه،  عيب ا  أقل   أنت  م ن  عاب ك  لك،  وما  عليك 
وهلة،  أول  في  الطباع  لك  تسمح  ولم  الصنعة،  وتتعاطى  القول،  تتكلف  بأن  ابت ل يت 
وسواد  يومك  بياض  ودعه  تضجر،  ولا  تعجل  فلا  الفكرة  إجالة  بعد  عليك  وتعاصى 
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إن كانت  والمواتاة،  الإجابة  تعدم  لا  فإنك  بالك،  وفراغ  نشاطك  عند  وعاو ده  ليلتك، 
 هناك طبيعة، أو جريت من الصناعة على ع ر ق. 

إهمال   طول  غير  ومن  ع ر ض،  ش غ ل   حادث   غير  من  ذلك  بعد  عليك  تمن ع  فإن 
وأخفها  إليك،  الصناعات  أشهى  إلى  الصناعة  هذه  من  تتحول  أن  الثالثة  فالمنزلة 
ما  إلى  إلا  يحن   لا  والشيء  نسب،  وبينكما  إلا  إليه  تناز ع  ولم  تشتهه  لم  فإنك  عليك، 
بمكنونها مع  تجود  لا  النفوس  لأن  طبقات،  تكون في  قد  المشاكلة  وإن كانت  يشاكله، 

 وقال:  ،الرغبة، ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة، كما تجود مع الشهوة والمحبة فهذا هذا
أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن  بينها وبين المستمعين وبين أقدار للمتكلم  ينبغي 

حتى  مقاما،  ذلك  من  حالة  ولكل  ذلك كلاما،  من  طبقة  لكل  فيجعل  الحالات، 
المقامات،  أقدار  على  المعاني  أقدار  م   وي  ق س  المعاني،  أقدار  على  الكلام  أقدار   م  ي  ق س 

 . وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات
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 : مقدمة

فالأصوات  الآخرين،  مع  تواصله  شروط  من  شرط  اللغة  إلى  الإنسان  حاجة  إن 
أدوات   أرقى  تمثل  بها  نتلفظ  منالتي  غيرها  إلى  بالنظر  البشري،  البيان   التواصل  طرق 

 ومقامه.   مجاله، ، والإيماء، ولكل ، والحالعن المعاني كالإشارة
المعتمر  ت عدو  بن  بشر  الناشئة   صحيفة  توجيه  في  المذكورة  الآثار  أوائل  من 

وقد اشت هر أمر هذه   وتعليمهم أساليب الكتابة والخطابة، وت رشدهم إلى طرق إجادتها.
قديما   والبلاغيين  والنقاد  الأدباء  تناقلتها كتب  حتى  وردت   وحديث ا،الصحيفة  وقد 

 .(2) في كتابه  العسكريأبو هلال  ذكرها  ،و (1) الصحيفة كاملة في البيان والتبيين
أن  استطاع  إن  البلاغة  من  العالية  المكانة  في  الأديب  المعتمر  بن  بشر  يضع 

في   في يرتقي  التوسط  ذلك  يتطلب  إذ  الخاصة،  ف  ه م  إلى  بهم  ليبلغ  العامة  مع  أسلوبه 
تبتعد   ولا  العامة،  على  فهمها  يصعب  لا  التي  والتراكيب  الألفاظ  واختيار  استخدام 

كثيرا عن فهم الخاصة، وذلك فيما أراد إيصاله إلى كل المتلقين على اختلاف طبقاتهم 
بين  والانسجام  التوازن  حقق  قد  يكون  بذلك  فإنه  والاجتماعية،  والنفسية  الفكرية 

 أقدار المعاني وأحوال المستمعين، وهذا هو المعو ل عليه في عملية التخاطب. 
مراعاة اللطف في الحديث أو الكتابة، يمنح المتلقي فرصة التفاعل مع الرسالة إن 

ا تمس ك  إن  أما  صورها،  الخطيببكل  بطريقة    لمتكلم/  والمفاهيم  المصطلحات  بشرح 
توحي للناس بالفوقية والتعالي، فضلا عن تقزيم الطرف الآخر، وتخطيئه، فحتما  سوف 

     .يفشل في اتصاله مع الآخرين
على    : أهمية الموضوع اختياري  وقع  الخطاب  )  موضوع وقد  في تداولية  المكتوب 
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 لسببين:   (وفق مبدأ التأدب ،صحيفة بشر بن المعتمر
 .التأدبالاستلزام الحواري والأفعال الكلامية وفق مبدأ  لنظرية    التطبيق -1
 .الد الذكر منذ بثها وإلى وقتنا هذاالخ أهمية هذه الصحيفة وأثرها     -2

طبيعة تجه إلى  ي  ويندرج هذا البحث ضمن الدراسات الحديثة للخطاب، حيث  
مبدأ  وفق  المكتوب  و   الخطاب  والمستقبل،  ل  المرس  جهة  من  تقوم التأدب  الذي  الأساس 

اللغة  المتكلم  ف،  بينهما  عليه  التعبير يهتم  أساليب  مختلفة   ،بتطوير  طرق  وابتكار 
والت الهدف   (1)واصلللتخاطب  إلى  والوصول  التواصلية،  العلاقة  استمرار  يضمن  بما 

 . الذي قصد إليه
ع الإجابة  إلى  الدراسة  هذه  تسعى  المنطلق  هذا  خلال ومن  من  إشكالات  ن 

 التساؤلات الآتية:
 مبدأ التأدب"، وما التحولات التي مر  بها؟  "ب   ما المراد   -1
 ما المراد بالخطاب عامة والخطاب المكتوب خاصة؟  -2
 ما المراد بتداولية المحادثة في الخطاب المكتوب؟  -3
 التأدب؟  لمبدأ التعاون، ومبدأ ما مدى ملاءمة صحيفة بشر بن المعتمر  -4

ات   يتطلب  اللغة  وهذه  الخطاب  هذا  دراسة  فإن  منهج  لذا  من   باع  حقها  يعطيها 
 المختلفة. ها  الاهتمام، ويحيط بجوانب

التحليليوالمنهج   المختلفة:    الوصفي  المعرفة  ميادين  فيه  تتلاقى  الذي  المنهج  هو 
اللغة  وفلسفة  اللغة،  المهتمة   المنطق، علم  و   كعلم  العلوم  من  وغيرها  الاجتماع  وعلم 

  . من اللغة، والتداولي بالجانب الدلالي

 
يفرضها    (1)  التي  الخطابية  والمستلزمات  التعاون،  ومبدأ  المباشرة،  وغير  المباشرة  الكلام  كأفعال 

 المقام، وما بين المتكلم والمتلقي من علاقات ثقافية ولغوية وعرفية. 
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 تعددت الدراسات في صحيفة بشر بن المعتمر منها: فأما الدراسات السابقة، 
من   - الثاني  ) القسم  مصطفى  كتاب  علي  علي  للمؤلف:  الأدبي(،  النقد  في 

قضايّ م،  2000يناير 7صبح،   والنظم   بعنوان:  والأسلوب  واللفظ  المعنى 
الصحيفة،  في  النقدية  القضايّ  عن  فصلين  في  تحدث  والموسيقى،  والصور 
عن   يُتلف  ما  وهو  القديم،  النقد  في  القضايّ  هذه  من  النقاد  وموقف 

 موضوع هذا البحث. 
بان  - تأليف:  المعتمر،  بن  بشر  عند  الشعر  ومفهوم  الجاحظ  بعنوان:  بحث 

يناير   فرحان،  البحث، كما  2008حميد  موضوع  عن  يُتلف  والموضوع  م، 
 يظهر من العنوان. 

صحيفة  - في  البلاغية  المصطلحات  فاطمة  "   دلالة  أ.  المعتمر"،  بن  بشر 
صغير،  البحث    م، 2013  الزهراء  عن  يعرض  جليلة، كالبعد  بلاغية  قواعد 

مع   والمعنى  اللفظ  بين  المزاوجة  إلى  إضافة  والغموض،  والتعقيد  التوعر 
ويهدف   البلاغي.  للدرس  المؤصلون  أوردها  بلاغية  مصطلحات  توظيف 
البحث إلى معرفة مدى استخدام بشر بن المعتمر لهذه المصطلحات بذات  

له   المعنى  عن المؤص ل  يُتلف  وهذا  جديدة.  دلالات  أكسبها  أنه  أم   ،
 موضوع البحث وأهدافه. 

المعتمرإ - بن  بشر  صحيفة  في  البلاغي  الدرس  وصفية   -  رهاصات  دراسة 
بوقمرة عمر  د.  تأليف:  منه: 2019  مقارنة،  أسئلة  عدة  على  فيه  يجيب  م، 

البلاغي؟   الدرس  في  أساس  المعتمر  بن  بشر  صحيفة  المسائل   -هل  ما 
ما الذي صار منها محور ا في الدرس البلاغي منذ   -البلاغية التي وردت فيها؟ 

المقارن،  الوصفي  المنهج  منهجها  الهجرة؟  من  السابع  القرن  في  اكتمل  أن 
 والذي يُتلف موضوعا ومنهجا عن موضوع ومنهج هذا البحث. 
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المعتمر - بن  بشر  م   صحيفة   ، علي  جواد  محمد  م.  تحليلية(،  .م.   )دراسة 
أبواب  إلى  تقسيم  دون  الصحيفة  تحليل  تناولا  رشيد،  الهادي  عبد  عقلان 

مت   البعد   -أوقات الكتابة  الصحيفة إلى الفقرات الآتية: ) وفصول، وإنَّا ق س  
المنزلة   -المنزلة الأولى    -مواهب الناس وقدراتهم الفنية    -عن التوعر والتعقيد  

الثالثة    -  الثانية الاستفادة   -المنزلة  أمكن  ما  أبرز  ولعل  الوصايّ(،  إلى  عودة 
في  الصحيفة  عرض  في  المذكور  التقسيم  استخدام  هو  البحث  هذا  في  منه 
الدراسة  في  البدء  قبل  المتلقي  على  واستيعابها  قراءتها  لتسهيل  البحث  بداية 

 المنهجية، أما التحليل فقد اختلفت الدراسات في المنهج والتحليل والهدف. 
وخاتمة، ث فهرس المصادر   ثلاثة مطالب  تمهيد، ث   البحث في   جاء  هكذاو 

 : تيوالمراجع، تفصيلها كما يأ
 من باحث إلى آخر. معناه، وتحولاتهمبدأ التأدب"  "  التمهيد:  -
 عامة، والخطاب المكتوب خاصة. الخطاب مفهوم  المطلب الأول:   -
 . تداولية المحادثة في الخطاب المكتوب.المطلب الثاني:   -
وفق   : التداولية في صحيفة بشر بن المعتمردراسة تطبيقيةثالث:  المطلب ال -

 . مبدأ التأدب
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 التمهيد:

التخاطبي التعاون  مبدأ  أن  يُفى  التداوليات   لا  تطوير  في  واسع ا  بابا   فتح  قد 
في كتابه الرحمن  عبد  طه  د.  ذلك  إلى  أشار  بنظرية   ،(1) اللغوية كما  الاشتغال  ي عد  إذ 

اهتمام ا  تولي  التي  بالدراسات  ي عنى  والذي  التداولية،  تطورات  أهم  بين  من  التأدب 
 بالعلاقات اللغوية بين الأشخاص وتحليل الخطاب. 

في  أدبو" الت     اللغة:  "  وح س ن    ، الظ ر ف   : أ د ب  أ د ب  ،   فهو  با  أ د   ناو ل،  أديب 
 .(2) فالتأديب: التهذيب والمجازاة  و اس ت أ د ب   ف  ت أ د ب    ع ل م ه : وأدب ه  ،الجم: أ دباء

شأنه من  ما  بكل  والأخذ  التعلم  بأساليب  تتعلق  التأدب  يكسب   أن  فمعاني 
هذا   ويشمل  التناول،  في  التدني    عن  به  ويسمو  رقي ا  ترتقي الخطاب  التي  المعارف  جميع 

بينهم فيما  الأفراد  الرحمن:بخطاب  عبد  طه  عليها  يطلق  تحدد "  ،  التي  التهذيب"  قواعد 
 . (3) وجوه الاستقامة الأخلاقية أو التعاملية بين المتخاطبين

التأدب"   "مبدأ  تطور  و وقد  جرايس،  عند  التعاون  مبدأ  إلى  من مضيف ا  متخذ ا 
 إيجاز ا فيما يأتي:   تحولاتهأ. ويمكن حفظ ماء الوجه( أساس ا لهذا المبد) أو  مفهوم الوجه  

- ( لايكوف  الشهيرةم(1973روبين  مقالتها  في  أوردته  التأدب"،   :  "منطق 

 
)ط  (1)  العقلي"،  التكوثر  أو  والميزان  الرحمن، "اللسان  العربي  3عبد  الثقافي  المركز  البيضاء:  الدار   ،

 . 239م(، ص2007
)ط  (2)  الوسيط"،  "المعجم  العربية.  اللغة  والتوزيع  2مجمع  للنشر  الفكر  دار  بيروت:  م(،  1972، 

)ط-د-مادة )أ صادر    3ب(، ابن منظور، "لسان العرب"،  ه(، مادة  1414بيروت: دار 
 ب(. -د -)أ

العقلي"،    (3)  التكوثر  أو  والميزان  الرحمن، "اللسان  العربي  3)طعبد  الثقافي  المركز  البيضاء:  الدار   ،
 . 237م(، ص 2007
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في:   يتخلص  المبدأ  لهذا  قاعدة  وضعت  :  حيث  مؤد با  هذا لتكن  و"يقضي 
من  التي  الغاية  تحقيق  على  تعاونهما  في  والمخاطب  المتكلم  يلتزم  بأن  المبدأ 
ضوابط التهذيب ما لا يقل عما يلتزمان به من  أجلها دخلا في الكلام، من 

...، وقد فر عت "لا يكوف" على هذا المبدأ ثلاث قواعد   (1)"ضوابط التبليغ 
 .(2)قاعدة التودد  -قاعدة التشكك   -تهذيبية هي: قاعدة التعفف 

- ( كتابهم1983ليتش  في  الأقصى"  التأدب  "مبدأ  ي علن  "مباديء   (: 
 . (4) ، ويعده ليتش مبدأ مضاف ا إلى مبدأ التعاون ومكملا  له(3) التداولية"
ليتش للكتاب   ويصوغ  ترجمته  في  الرحمن  عبد  طه  ذكرها  صورتين  في  ،  (5) مبدأه 

 
 . 240المرجع السابق، ص  (1) 
المخاطب    (2)  يجعل  أن  يقتضي  والتشكك:  المخاطب،  على  نفسك  تفرض  ألا  يقتضي  التعفف: 

بنفسه   على    –يُتار  توجب  القاعدة  وهذه  للمخاطب،  الود  ي ظهر  أن  يقتضي  والتودد: 
مرتبة   أعلى  المتكلم  إذا كان  إلا  تفيد  ولا  للنظير  النظير  معاملة  المخاطب  يعامل  أن  المتكلم 
التكوثر   أو  والميزان  "اللسان  الرحمن،  عبد  ي نظر:  له.  مساوية  مرتبة  في  أو  المستمع،  من 

العربي  3)طالعقلي"،   الثقافي  المركز  البيضاء:  الدار  ص  2007،  العياشي،  240م(،   ،
إلى وضع   للظاهرة  من الوعي بالخصوصيات النوعية  "الاستلزام الحواري في التداول اللساني، 

 . 119م(، ص 2011، الرباط: دار الأمان 1القوانين الضابطة لها"، )ط
العقلي"،    (3)  التكوثر  أو  والميزان  الرحمن، "اللسان  العربي  3)طعبد  الثقافي  المركز  البيضاء:  الدار   ،

ص  2007 في  246م(،  الخلق"،  أو  اللطف  مبدأ   " قنيني  القادر  عبد  د.  عليه  ويطلق   ،
 ترجمته لكتاب مباديء التداولية. 

)ط   (4)  قنيني،  القادر  عبد  تحقيق:  التداولية"،  مباديء   " الشرق  1ليتش،  أفريقيا  المغرب:   ،
 . 109م(، ص 2013

)ط  (5)  العقلي"،  التكوثر  أو  والميزان  الرحمن، "اللسان  العربي  3عبد  الثقافي  المركز  البيضاء:  الدار   ،
 . 247 -246م(، ص 2007
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سلبية:   الكلام    )قلل إحداهما  )من  إيجابية:  والثانية  المؤدب(  من غير  أكثر 
وإيجابية  سلبية  صورتين:  ذات  قواعد  المبدأ  هذا  عن  ويتفرع  المؤدب(،  الكلام 

والربح التكلفة  مفهومي  حول  ليتش(1)تدور  صر ح  وقد  بتطبيق    ،  سيهتم  بأنه 
للمبادئ   والسيكولوجي، أشمل  الاجتماعي،  الاتجاه  على  معتمد ا  التداولية 

 .(2) ومن هنا يكتسب مبدأ التأدب أهميته
عند  - التأدب  مبدأ  شهرة   أما  الأكثر  النموذج  فيعد  و"ليفنسن"،  "براون" 

اللسانية التأدب  لنظرية  النظري  الإطار  يمثل  حيث   ، به   وتداولا  ينضبط  الذي 
إليه   التخاطب المجالو هتمالم  ويرجع  بهذا  التواجن  "مبدأ  ويسمى  ورد ،  وقد  ه" 

الكليات " "براون" و"ليفنسن" في دراستهما المشتركة: مضمون هذا المبدأ عند 
 . (3)في الاستعمال اللغوي: ظاهرة التأدب"

والميزان:   اللسان  في  جاء  عند وكما  التأدب  على   يتأسس  و"ليفنسن"  "براون" 
الأول:  مفهوم  والتي    الوجه" " ين:  لنفسه،  المرء  يدعيها  التي  الذات  عن  عبارة  وهو 

وجلب ا،  دفاع ا  الاجتماعية  قيمته  بها  يتحدد  أن  المجال    يريد  هي  المخاطبة  وتكون 
الآخر.   وجه  ماء  بحفظ  وجهه  ماء  حفظ  إلى  طرف  فيه كل  يسعى  الذي  الكلامي 

"براون" "   والثاني:  من  كل  يرى  حيث  الصيانة،  نقيض  هو  الذي  التهديد" 
 

اللباقة    (1)  )قاعدة  قواعد  عدة  السخاء    –تضمنت  الاستحسان    –قاعدة  قاعدة    –قاعدة 
قاعدة التعاطف( لكل قاعدة منها صورسلبية وأخرى إيجابية.    –قاعدة الاتفاق    –التواضع  

، المغرب: أفريقيا الشرق  1ينظر: ليتش، " مباديء التداولية"، تحقيق: عبد القادر قنيني، )ط
 . 108م(، ص 2013

 . 108المرجع السابق، ص  (2) 
العقلي"،    (3)  التكوثر  أو  والميزان  الرحمن، "اللسان  العربي  3)طعبد  الثقافي  المركز  البيضاء:  الدار   ،

 . 243م(، ص 2007
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الأعمال  منزلة  التداوليات  في  تنزل  التي  الأقوال  من  أن  الوجه و"ليفنسن"  يهدد  ما   ،
دفع  في  المتكلم  أو  المستمع  إرادات  بطبيعتها  تعيق  التي  الأقوال  وهي  ذاتي ا،  ا  تهديد 

 . ( 1) الاعتراض وجلب الاعتراف 
العرض الموجز لمبدأ التأدب، وتحولاته عند المشتغلين به، تبدأ الدراسة بالمطلب    وبعد 

 ، والمكتوب بوجه خاص. يشتمل على مفهوم الخطاب بوجه عام الأول والذي  
 الخطاب عامة، والخطاب المكتوب خاصةمفهوم المطلب الأول: 

متلقين كالخطبة، والمحاضرة،   الخ طاب: إلى  الموجه  الكلام  على  ي طلق  جنس  اسم 
والقص  والقصة  والرسالة  والمحادثة  الحديث  ليشمل  الحديثة  الدراسات  في  توسع  وقد 

)والسرد وبينها فروق في العربية
2

). 
الخ    :فهي  الخ طابةأما   إلقاء  اللسان فعل  في  كما  لفظ ا،  المنجز  ر ج ل  طبة   :

ح س ن  : خ طباء الخ ط ب ة، خ ط يب  الخ ط يب  بالف ت ح:   ، وجم  ع  خ طاب ة ،  بالضم،   ، وخ ط ب 
)صار خ ط يبا  

3
) . 

ا  طابا ، وهم  اط ب ة  وخ  ، وقد خاط ب ه بالك لام  مخ   الخ طاب  وال م خاط ب ة: م راج ع ة الك لام 
قال    . الم ن بر    الخاط ب   وخ ط ب  ،م ص د ر   والخ ط ب ة  :الليث ي تخاط بان   ، على 

 :الجوهري قال  ، خ طاب ة   يُ  ط ب   واخ ت ط ب

 
ويذكر براون وليفنسن خمس خطط حوارية للتخفيف من آثار التهديد، يُتار المتكلم منها ما    (1) 

 . 243يراه مناسب ا لقوله ذي الصبغة التهديدية، المرجع السابق، ص 
تحليل    (2)  نظرية  تأصيل   _ والتطبيق  والأسس  والمذاهب  المفاهيم  العربي  الخطاب  "تحليل  عكاشة، 

 . 81 -80م(، ص2015، المملكة العربية السعودية: مكتبة المتنبي 1الخطاب العربية"، )ط
، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي  3عبد الرحمن، "اللسان والميزان أو التكوثر العقلي"، )ط   (3) 

 ب(. -ط -م(، مادة )خ2007
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الم ن بر    خ ط ب ت   ال م ن  ث ور   الخ ط ب ة بالضم، خ ط بة ، على  الكلام   الع ر ب:  عند  
ر  مثل  الر  س ال ة ، التي له ا  والخ ط ب ة،  ال م س ج ع، ونحو ه.  . أ و ل  وآخ 

:  ور ج ل   بالضم،   .خ ط باء   :الخ ط يب  وجم  ع  الخ ط ب ة، ح س ن  خ ط يب   ، وخ ط ب 
وال م شاو ر ة الخ طاب  من  م فاع ل ة،  وال م خاط ب ة،  خ ط يبا ،  صار  بالف ت ح:  أما (1) خ طاب ة ،   ،

أحدهما الكلام  بين اثنين، يقال خاطبه    )الخاء فارس فأصلان:  والطاء والباء( عند ابن 
طابا   اط به خ   .(2) يُ 

ثم الخطابو  الأصل،  وهو  مشافهة،  المخاطبة  على  يدل  خالص،  عربي  لفظ   :
استخدمه  وقد   ، ومدونا  محفوظ ا  ثابت  نص  وكل  الموج ه،  المكتوب  على  للدلالة  انتقل 
موجه  فهو  للعباد  العالمين  رب  خطاب  لأنه  ؛  الكريم  القرآن  وصف  في  الأصوليون 
غير  الجاهليون  وابتكر   ، الإسلام  قبل  العرب  عند  قديم  الخطاب  فن  أن  إليهم، كما 
ونسبا  وحجاجي ا  وشعريّ   وأدبي ا  خطابي ا  طرفان  فيه  يتبارى  حيث  المنافرة  فن   : ذلك 

من   فيه  لما  الإسلام  أبطله  وقد   ،  ... إلخ  والأحقادوتاريُا  الجاهلية  الحمي ة  ، إثارة 
العلميةواست المناظرة  العلماء  به  ابدل  في  دراسته  بدأت  الذي  الخطاب  ثم  لنهضة ، 

خال عربي ا  فن ا  فظهر   ، الإسلام  في  والأدبية  وحوادثهمالعلمية  مناسباتهم  في  وربما ص ا    ،
، ن اليونان الذي سبق وجوده لديهم  وله أسس منطقية وحجاجيةن قل فن الخطاب م

 .(3) يستخدمونه في مرافعاتهم ومناظراتهم
، كما أنه "أصيل اصطلاح ا في فلفظ )الخطاب( أصيل في المعاجم العربية ؛وعليه

 
 ب(. -ط-ه(، مادة )خ 1414بيروت: دار صادر  3ابن منظور، "لسان العرب"، )ط (1) 
 ب(. -ط -م(، مادة )خ 2011، بيروت: دار الكتب العلمية  1"مقاييس اللغة"، )ط   ( ابن فارس، 2) 
)ط  (3)  الاتصال"،  نظرية  ضوء  في  السياسي  الخطاب  "لغة  النشر  1عكاشة،  دار  القاهرة:   ،

ص  2002للجامعات   ضوء  34م(،  في  النصية  الروابط  دراسة  النص،  "تحليل  عكاشة،   ،
 .   9م(، ص2014، المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد 1علم اللغة النصي"، )ط 
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أطلقه  وقد  والخطابة،  والمناظرة  والأدب  والبلاغة  واللغة  والأصول  التفسير  علوم 
خطاب الشارع موجه ا إلى المكلفين، فسموه  ، الأصوليون على النص الشرعي باعتباره 

الشرعي فرع    .والخطاب  المنطوق  )والخطاب  والتعبير  الصوتي  الأداء  علم  الأداء( في  فن 
 ". (1) في معاهد الدعوة والخطابة والفنون والصوتيات والتشخيص

في   والاجتماعي  الإنساني  الجانب  استشعار  يمكن  اللغوي وهكذا  المفهوم 
فالخط   أو للخطاب  يتلقاه  ب  أو  الإنسان  ينتجه  و الشأن  طلب،  للزواج   الخطوبة:  المرأة 

وجود  واجتماعي  يقتضي  إنساني  إليهالر و ،  تواصل  ومرس ل  ل  مرس  بين  تكون  ، سالة 
الاجتماعي فضائه  في  إلا  يكون  لا  فا،  وحدث  إطاره لخطاب  إذن  اجتماعي  حدث 

 . والمكان ، ووعاؤه الزمان  اللغة
الخطاب   مفهوم  التراث ويرتبط  ب     في  ي عرف  بما  في  )الخطابة العربي  سواء   )

 المنثور. المنظوم أو  
نطقها  وضرورة  ولغيرهم،  لأهلها  وتعل يمها  اللغة  تعل م  بمسألة  الجاحظ  اهتم  وقد 
وبدون  فيه،  يعيش  الذي  المجتمع  في  غيره  إلى  الفرد  حاجة  تبين    لأنها  صحيح ا؛  نطق ا 

... إذا ترك الإنسان " ( مع من حوله، حيث يقول:)التواصلاللغة لا يستطيع التعامل 
س   ح  وفسد  نفس ه،  وتبلدت  خواطر ه،  ماتت  الحركةالقول  منعتها  جارحة   وأية   ولم ه،   ،

 .  (2)تمرنها على الاعتمال، أصابها من التعق د على حساب ذلك المنع"
مشافهة    هي  الخطابة حديث او  بما   الجمهور فن  واقناعهم  واستمالتهم  فيهم  للتأثير 

لقصده،  وتوجيههم  والمرجعية،   يقول  والمقامية  الصوتية  والإقناع  التأثير  وسائل  موظفة 
 

تحليل    (1)  نظرية  تأصيل   _ والتطبيق  والأسس  والمذاهب  المفاهيم  العربي  الخطاب  "تحليل  عكاشة، 
 . 77م(، ص2015، المملكة العربية السعودية: مكتبة المتنبي 1الخطاب العربية"، )ط

هارون،    (2)  السلام  عبد  تحقيق:  والتبيين"،  "البيان  الهلال  3)ط الجاحظ،  ومكتبة  دار  بيروت:   ،
 . 272/ ص 1ج(، م1968
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 .(1) الاستمالة، والحض أو الكف مباشرةومثيرات العواطف وتنبيه الشعور و 
نثرية، بيد أن   فنونا  كونها   وتشترك الخطابة مع الرسالة والقصة والسرد وغيرها في   

و  مباشرة،  بالجمهور  ويتصل  بالآخر  يتعلق  اجتماعي  تواصلي  حدث  يستقبل الخطابة 
 .(2) لا يتوفر في سائر فنون النثر سالفة الذكر  مما   التغذية الراجعة إيجابا وسلبا مباشرة

، فتوضع موضع المصدر، : اسم الكلام الذي يتكلم به الخطيبأما الخطبة فهي
 .(3)، فتخيل إليه أنه ذو البيان في خطبتهالبين   الخطبة:  والأخطب

ولأن الانسجام في التواصل الذي يؤدي إلى فهم المتلقي مقصود المتكلم، لا يتوقف  
الإعراب  اللغة -  على  أهل  اهتمام  محور  هو  اليومية    -الذي  الخطابات  في  نلاحظ  لذا 

العملية   وتنجح  الفائدة  تحصل  ذلك  ورغم  للمعنى،  المفهمة  الإعرابية  للحركات  إقصاء 
 التواصلية المطلوبة؛ ذلك لأن السياق المقامي هو من يتحمل الإفادة وإظهار المقصدية. 

أدرك  و  وقد  التركيب،  أو  الكلمة  من  المقصود  المعنى  تحديد  في  أهمية كبيرة  للسياق 
لكل مقام مقال"، في اهتمام بالخطاب المنطوق، والعلاقة التي تقوم  "   ذلك العرب، فقالوا 

المحيطة   الأحوال  ثم  الرسالة،  من  فهمه  وما  والمتلقي  إبلاغه،  أراد  وما  المتكلم،  قصدية  على 
الكلامي  الكلام   . ( 4) بالحدث  على  للحكم  معيار ا  ي عد  ما    لذا  وهذا  الرفض،  أو  بالقبول 

 المكتوب؟!   النص( )   طاب نلاحظه في معاملاتنا اليومية، ولكن.. ما موقع السياق من الخ 
منفتح ا  الكبرى  بنيته  من  إليه  ي نظر  نص،  شكل  على  المكتوب  الخطاب  يظهر 

 
تحليل    (1)  نظرية  تأصيل   _ والتطبيق  والأسس  والمذاهب  المفاهيم  العربي  الخطاب  "تحليل  عكاشة، 

 . 82م(، ص 2015، المملكة العربية السعودية: مكتبة المتنبي 1الخطاب العربية"، )ط
 . 81المرجع السابق، ص  (2) 
 ب(. -ط-ه(، مادة )خ 1414بيروت: دار صادر  3ابن منظور، "لسان العرب"، )ط (3) 
الجامعة    (4)  مجلة  المعنى"،  في  وأثرها  للكلام  المصاحبة  "الأداءات  رضوان،  حمدان  عاصي،  أبو 

 . 80م(، ص 2006، )2العدد  17الإسلامية، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد 
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والخارجي  الداخلي  السياقي  للتأويل  فينصاع  الدلالات،  متعددة  السياقية  العوالم  على 
أو   السيميائية  بنياته  على  منطويّ   ذاته،  على  منغلق ا  يبقى  أن  يمكن  "لا  فالنص  مع ا، 

 .(1) الصورة المجردة، بل عليه أن ينفتح على العوالم السياقية المتعددة الدلالات..."
ويذهب كل   ويول، في كتابهما هذا..  م، 1983ليل الخطاب( عام )تح  من براون 

على محلل النص ومؤوله مراعاة مجموعة من العناصر المهمة في عملية التداول، إلى أنه " 
والمكان،   الزمان  بمعرفة  النص  فيه  تبلور  الذي  والسياق  والمخاطب،  المتكلم  د وقهي: 

يتحكم  السياق  هذا  يعني أن  مما  مختلفين،  تأويلين  مختلفين إلى  سياقين  القول في  يؤدي 
الخطابي،   التأويل  بنية  في في  تتمثل  مزدوجة  وظيفة  له  السياق  أن  هاميس  تقييد   ويرى 

 .(2) " قصودجمال التأويل، ودعم التأويل الم 
 . الخطاب المكتوب   تداولية   وبهذا تصل الدراسة إلى المطلب الثاني والذي يشتمل على 

 المحادثة في الخطاب المكتوبتداولية  المطلب الثاني:

، تنمو وتترعرع وتشب وتشيخ، وقد تموت إذا لم تتوفر لها عوامل حكائن    اللغة ي 
والاقتصادية  الاجتماعية  الأوضاع  بتنوع  ذلك  في  مرهونة  والاستمرار،  الديمومة 

 .والعكسوالسياسية والعلمية، فعندما يتطور المجتمع حضاريّ  وإنتاجي ا تتطور اللغة،  
التخاطبية النظرية  ثلاثة    وتذهب  أطراف  بين  الجمع  النظرية -إلى  حسب 

خ(Interaction)   التفاعل يحدث    -التفاعلية من  الم  لال ،  والماستحضار  تلقي تكلم 
يدخ إ   في   لاناللذين  دينامية  تفاعلية  السلطة، يجعالقة  منطق  حسب  سلبية  أو  ابية 

 
الألوكة    (1)  مكتبة  السعودية:  العربية  المملكة  )د.ط،  الخطاب"،  وتحليل  "التداوليات  حمداوي، 

 . 37ص   د.ت(، 
)ط  (2)  الخطاب"،  انسجام  إلى  مدخل  النص،  "لسانيات  الثقافي  1خطابي،  المركز  القاهرة:   ،

 . 52م(، ص 1991العربي، 
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ا والاجوالتفاوت  قد    لمعرفي تماعي  التفاعلية  السلطة  أن  بيد  الميحوالطبقي.  تكلم، وزها 
ايموقد   يشتلمتلكها  وقد  عتر لقي،  فيها  التضام  بر كان  والتعاون   الإيجابي   ني التفاعل 
 . (1) ثمرالم  ليالتداو 

افي  و  يقول  لإ هذا  مفتاح: محطار،  ع "  مد  بالتفاعل  الملانقصد  تلقيه، بمرسل  قة 
الم ذلك  أكان  أو  سواء  فردا  هذ جمتلقي  شأن  ومن  بالقوة.  أو  بالفعل  موجودا   ه اعة، 

ة لامبا   لا   رسل على إصدار خطابه بعجرفة أوطلقة من المقة أن تسلب السلطة الملاالع
في الآخرينو  نح تدخله  وأن  الع  ،  أو  الضمنية  القواعد  تج لدائرة  وأن  يكيف نية،  عله 

وكسب   التفاعل،  ليحصل  متلقيه  قدر  على  المخطابه  رضا استمالة  ونيل  . هتلقي، 
السبب في  لنا معرفة  تتيح  هذ  التكيف  يكون   ونظرية  فقد  واحد،  مؤلف  خطاب  تلون 

ا عادة  بغ لإج من  نفاجأ  قد  ولكننا  غريبة،  وصور  راقية،  أساليب  واستعمال  ما   يرادة، 
ذلك إ  وراء  رئيسي  سبب  وليس من  معتاد منه،  التكيفمح  لا هو  هناك   .اولة  أن  على 

قلتمو تر اع الذي  هذا  إن  وهو:  يطرح  قد  في   ه اضا  الروتيني لخا  يصح  التقليدي   طاب 
الم بم خ الشعائري  للناس  ألفو اطب  ولكنه  ها  في  لا،   العربي   بيد لأا  الخطاب  يستقيم 

الحا أو  المديث  مفاجأة  على  القائم  أمامه...ومع لمعاصر  الطريق  تعتيم  وعلى  تلقي، 
ا هذا  نفتر علاوجاهة  فإننا  خطاب  تر اض،  أن كل  ربح   إلى  يهدفجاد  ض  عملية 

إلىتلقيلما وكسبه  والربح  ،  وليس كمي  كي   -هنا -  جانبه،  المكتوب (2)ا"في،  والخطاب   ،
وتبادلية بين طرفين ضمن سياق عام، أو سياق موقفي، ونلاحظ توفر   له بنية تخاطبية

 .السياقين في صحيفة بشر بن المعتمر. كما سيأتي في التطبيق

 
الألوكة    (1)  مكتبة  السعودية:  العربية  المملكة  )د.ط،  الخطاب"،  وتحليل  "التداوليات  حمداوي، 

 . 28ص   د.ت(، 
 . 28المرجع السابق، ص  (2) 
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وفق مبدأ  : التداولية في صحيفة بشر بن المعتمردراسة تطبيقية المطلب الثالث:

 التأدب

في:  التداولية  معايير  المسبق    تتلخص  الاستلزام   -  الإشاريّت  –الافتراض 
 مباشرة وغير مباشرة( الأفعال الكلامية ) و   الحواري

يلي   عن الوفيما  منها  التداولية  المعايير  كشف  التأدب  بشر   وموقف  صحيفة  في 
 التي سمحت لها بالاستمرارية عبر العصور. ة الصحيفة  صلاحيبن المعتمر، لرصد مدى  

  :  . المتأدب  طابالمسبق: في صحيفة بشر بن المعتمر، ودورها في الخالافتراض  أولا 
في كل تواصل لساني ينطلق الشركاء من معطيات وافتراضات معترف بها ومتفق 

بينهم في   .عليها  النجاح  لتحقيق  الضرورية  التواصلية  الخلفية  الافتراضات  هذه  تشكل 
 ،(1) ضمن السياقات والبنى التركيبية العامة   محتواهعملية التواصل، وهي 

بن جبلة، الحاضرين مجلس إبراهيم  المستمعين  حديثه إلى  المعتمر  ابن  وجه    وحين 
ي مسبق  فالجميع  خطابه فترض  بإلقاء  له  تسمح  التي  المعتمر  ابن  مكانة  أولهما:  ا أمرين: 

ذلك ؛  إجمالا  بفحواها  لصحيفته  المتلقين  معرفة  ثانيهما:  صحيفته،  الكلام   أو  ليعتبر 
يظل الافتراض مهما  سواء  كان الكلام في الخطاب القائم بين الطرفين و مقبولا  في نص  

سؤال التوكيد   فعل   إنكارأو    صيغة  وقول  أو  صيغة أو    ، عمل  أو  معينة  بكلمة  ربطه 
)محفز  المسبق(    ة لفظية  خطابه  للافتراض  بداية  في  المعتمر  ابن  ذكرها  الحواركالتي   : في 

 .(اضربوا عما قال ص فح ا واطووا عنه كشح ا)
سلف     يعلم  عنه فالجميع  يتحدث  ما  هذا    ، ا  بمعرفة  يهتمون  ممن  أنهم  يعلم  والمتكلم 

 : قول إبراهيم بن جبلة الأمر، ويرغبون في الاستزادة مما لدى صاحب الصحيفة، لذا كان  
 

التراث    (1)  في  الكلامية  الأفعال  لظاهرة  تداولية  دراسة  العرب:  العلماء  عند  "التداولية  صحراوي، 
 . 31-30م(، ص2005، الجزائر: دار التنوير للنشر والتوزيع  1اللساني العربي"، )ط
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الفتيان"" إثبات وتقرير حاجته إلى :  القولهذا    ، فتضم نأنا أحوج إلى هذا من هؤلاء 
الصحيفة في  المعتمرما  ابن  قول  من  فهم  حيث  اضربوا عما قال ص فح ا واطووا  )  : ، 

 معنى ضمنيا هو النصيحة.   ( عنه كشح ا
يمثل   المسبق  الكلاميوالافتراض  للموقف  الحقيقي  إلى المعنى  المتكلم  فينظر   ،

) ملا الحسبان  في  ويضعها  الخطاب   -ومكان    -وزمان    -متلق      -موقف  بسات 
بما  معه  بالتفاعل  المتلقي  ويقوم  الطرفين(،  بين  عليه  ومتعارف  مشترك  لغوي  ومخزون 

 يحقق عملية تواصلية ناجحة عن طريق الموقف الكلامي. 
الإنَازية  عن   فالقوة  بهما  يعبر  اللذين  الضعف  أو  الشدة  تعني  لفعل كلامي 

على  الدالة  العلامة  أو  المؤشر  أيّ  كان  بعينه،  جماعي  موقف  في  بعينه،  إنَازي  غرض 
 . (1) تلك القوة ولكل من الشدة والضعف درجات متفاوتة

فكل  والخطاب،  اللغة  بنية  في  الكلامي  للموقف  الحقيقي  المعنى  يظهر  هنا  ومن 
الكلاميحدث   بالموقف  مرهون  لوجه كلامي  المهد  د  بالقول  المعتمر  ابن  صر ح  وقد   ،

جبلة بن  و"ليفنسن"   -  ( )إبراهيم  "براون"  المستمع   -  وفق  عن  يدفع  تعديل  مع 
ف   الدافع؛  بوجهه  "الإضرار  جبلة  ابن  رد  خلال  من  ضمن ا  من هم  هذا  إلى  أحوج  أنا 

 الاستحسان والتواضع منه وفق )ليتش(. ، دالا  على  هؤلاء الفتيان"
  Deixiالإشاريات ثاني ا:  

الذي  السياق  على  تام ا  اعتماد ا  تعتمد  وتعبيرات  كلمات  اللغات  كل  في 
عنهت   بمعزل  وتفسيرها  إنتاجها  يستطاع  ولا  فيه،  بأنها: (2) ستخدم  دايك  فان   .ويعر فها 

 
ونقد   (1)  تحليل  اللغوي:  الحدث  "نظرية  مجلة العبد،  فيصل    "،  الملك  مركز  اللغوية،  الدراسات 

 . 26م(، ص 3001، )4العدد 2للبحوث والدراسات الإسلامية، المجلد
م(،  1999، القاهره: مكتبة الآداب  1نحلة، "آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر"، )ط  (2) 

= 
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الاتصالي " السياق  مكونات  إلى  تحيل  المتكلم   يرهاستف   )ي ستقى   تعبيرات  وهي  منه(، 
مستقلة   غير  التعبيرات  هذه  أن  يعني  وهذا  ومكانه...إلخ،  المنطوق  وزمن  عن والسامع 

 . (1) السياق )المتغير(، ولها دائم ا محيلات أخرى"
في  الإشارية  العناصر  أهمية  تظهر  المعتمر،  بن  بشر  صحيفة  تحليل  خلال  ومن 

 التواصل المباشر بين قائل النص ومتلقيه.
  

 
= 

 . 16ص 
أما التعبيرات الإشارية فهي: أنا، أنت، هنا، هناك، )وكل ما هو مركب مع هنا وهناك، مثل:    (1) 

ومن   هنا،  إلخ من  )التعريف  هناك،  أدوات  وكذلك  وغدا،  وأمس  واليوم  الآن  وكذلك   ،)
ذلك،   هذه،  )هذا،  الإشارة  وضمائر  "علم    تلك،والتنكير(  دايك،  ينظر:  أولئك...إلخ(، 

)ط  بحيري،  حسن  سعيد  تحقيق:  الاختصاصات"،  متداخل  مدخل  دار  1النص  القاهرة:   ،
 . 136م(، ص 2005القاهرة 
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الدالة على المخاطب في   (Peronal deictics)  العناصر الإشارية الشخصية
 الصحيفة: 

 العنصر الإشاري الجملة العنصر الإشاري الجملة العنصر الإشاري الجملة
 ك ..بالك..  ك ..نشاطك.. )ك( المخاطب  ...نفسك.. 

 ك ..يومك..  ك ..يعطيك ك ..إيّك 
ك..  ك ..يُطئك ك ..أخطأك   ك إيّ 

 ك ..ألفاظك ك ..معانيك ك ..يسلمك 
 ك ..لفظك..  ك ..نفسك..  ك ..منك.. 

..  ك ..معناك..  ..  )تاء( المخاطبة  ..كنت   )تاء( المخاطبة  ..قصدت 
 .. .. )تاء( المخاطبة  ..كنت   )ك( المخاطب  ..أمكنك..  )تاء( المخاطبة  ..أردت 

 ك ..مداخل ك.. المخاطب )ك(  ..قلمك.. )ك( المخاطب  ..لسانك.. 
..  ك ..نفسك..  ك ..واقتدارك..   )تاء( المخاطبة  ..فأنت 

..لا 
 تواتيك.. 

..ولا  ك
 تعتريك.. 

تسمح  ولا. ك
 لك..

 )ك( المخاطب 

 ) أنت( ضمير ..لم تتعاط..  ك ..فإنك..  ك ..فإنك.. 
....لم 

 تتكلف.. 
 ضمير المخاطب  ..أنت..  ك ..لم يعبك..  ) أنت( ضمير

 )ك( المخاطب  ..بما عليك.. )ك( المخاطب  ..لشأنك..  ) أنت( ضمير تكن..  ..ولم
) أنت( ضمير  ..أنت..  ك ..عابك..  )ك( المخاطب  ..وما لك.. 

 مخاطب
) أنت( ضمير  ..ابتليت   ك ..فوقك.. )ك( المخاطب  ..دونك.. 

 مخاطب
 المخاطب )ك(  ..لك..  ) أنت( ضمير ..وتتعاطى..  ) أنت( ضمير ..تتكلف.. 

..فلا  )ك( المخاطب  ..عليك.. 
 تعجل.. 

 )ك( ..يومك..  ) أنت( ضمير

 )ك( ..نشاطك.. )ك( المخاطب  ..بالك..  )ك( المخاطب  ..ليلتك.. 
 ) أنت( ضمير ..ولم تنازع..  )ك( ..إليك..  ك ..فإن ك.. 
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المخاطب  • على  الدالة  الشخصية  الإشارية  العناصر  المعتمر  بن  بشر  استعمل 
في  العناصر  هذه  دور  على  يدل  فإنَّا  دل   إن  وهذا  مرة،  وخمسين  سبع  نحو 

المتلقي وبين  بينه  التواصل  عملية  لإنَاح  المتكلم؛  مقصدية  في ترسيخ  مراعي ا   ،
ق الثلاثة    واعدذلك  لايكوف-والتودد  والتشكك  التعفف  التأدب  فلا   -وفق 

يفرض نفسه على المخاطب، بل يتودد ليه ويترك له الاختيار من خلال طرح 
أمامه تكرار  ،  المزايّ  أهمية اوفي  على  تنبيه  المخاطبية،  للإشاريّت  المعتمر  بن 

مما   به،  معني   هو  الكلام  هذا  يصله  فرد  وأن كل  للصحيفة الأمر،  يضمن 
 الديمومة والاستمرار. 

ل • المرس  استخدام  عدم  على )  ويلاحظ  الدالة  للإشاريّت  الصحيفة(  صاحب 
ضمير التكلم الذي يدل على لحظة إنَاز القول، والتي تحمل قوة إنَازية تحقق 
جبلة  ابن  مجلس  في  ألقاها  التي  الجملة  تلك  غير  مقروئيته  المكتوب  للخطاب 

شحذ (اضربوا عما قال ص فح ا واطووا عنه كشح ا) في  يرغب  أنه  ذلك  ؛ 
الصحيفة ذهن   من  الهدف  يتحقق  ثم  ومن  وحده،  به  منوط  أمر  إلى  المتلقي 

 وهو مقصد المرسل ومبتغاه منها.
 Temporal deictics  الإشاريات الزمانية 

 (1)  :  
ف ا   ل س فترض  ي ذي  ال كوني  ال ن  ا الزم لى  ع ة  دال ون  تك د  ق رية  ا الإش ر  اص والعن

 . ت.. وسنوا فصول،  إلى  مه  لخ تقسي د إ وق على    ،  دالة  ون  النحوي تك د  الزمن  وق  ،
رفة   لمع ا إلا  له  يح لا  صراع ،  أ  فينش ن،  ا لف يُت د  وق  ، م لا الك ق  سيا في  ن  ا ق يتطاب

كلام  ال في كثير    بسياق  وني  الك ن  زما ال ق  يطاب لا  النحوي  فالزمن  رة.  الإشا ع  ومرج
 

مركز    (1)  هو  التكلم  التكلم، فزمان  زمان  إلى  بالقياس  السياق  يحدده  زمان  على  تدل  هي كلمات 
نحلة، "آفاق جديدة في البحث اللغوي  الزمانية في الكلام، ينظر:    Deictic centerالإشارة  

 . 20ص م(، 1999: مكتبة الآداب القاهرة، 1المعاصر"، )ط
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مال  ستع  . ( 1) من أنواع الا
الصفة أو  الفعل  يؤديها  السياق  في  وظيفة  النحوي  مما    وللزمن  إلى وغيرها  ن قل 

الأخرى...  الأقسام  من  دور  (2)الفعل  بنوعيه  السياق  ويؤدي  محوريّ  ،  زمن ا  توجيه  في   
الخطاب إلى المتلقي الخاص، فيتحكم المتكلم في الزمن وفق سياق خاص ليؤدي وظيفة 

 .الموقف الكلامي محددة تناسب  
ب شر  بن   مر   "  :وهي تعليمية  نوعها:يكمن في:    فالسياق الخارجي للصحيفة -1

فتيانهم   يعل  م  وهو  الخطيب،  السكوني  مخرمة  بن  جبلة  بن  بإبراهيم  المعتمر 
من  رجلا   ليكون  أو  ليستفيد  وقف  إنَّا  أنه  إبراهيم  فظن  ب شر   فوقف  الخ طابة؛ 
الن ظ ارة، فقال بشر: اضربوا عما قال ص فح ا واطووا عنه كشح ا، ثم دفع إليهم 

وتنميقه تحبيره  من  البال ونشاط   وموضوعها:  .(3)" ..صحيفة  فراغ  مراعاة 
 . الذهن للإبداع

 . اللفظ والمعنى والتحذير من التوعر الذي يسلم إلى التعقيد  مراعاة  -2
السامعين... -3 وطبقات  الكلام  درجات  بين  المناسبة  مقام ضرورة  )لكل 

 مقال( 
والكرم  اللباقة  من  ليتش  عند  التأدب  قاعدة  الصحيفة  صاحب  فيه  راعى 

 .والتعاطفوالاستحسان والتواضع  

 
 . 21المرجع السابق، ص  (1) 
)ط   (2)  ومبناها"،  معناها  العربية  "اللغة  عالم،  6عمر،  والتوزيع    القاهرة:  للنشر  م(،  2009الكتب 

 . 240ص 
هارون،    (3)  السلام  عبد  تحقيق:  والتبيين"،  "البيان  الهلال  3)ط الجاحظ،  ومكتبة  دار  بيروت:   ،

 . 53/ص 1، جم( 1968
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الحال سياق  المستقبل (1) أما  أو  المرس ل  من  أي   له  يرتب  لم  عفويا ،  فكان   :
 ولكن جذب المتكلم درس ا، سمعه وهو يمر في الطريق. موعد ا،  

صاحب من  صدر  )  وما  مهد د ا  كان  والمتلقي  تلقاه الصحيفة  سبق(،  كما 
وهذا   بالفضل،  للمتكلم  معترف ا  واستحسان  بتواضع  متأدب المخاطب  موقف 

سب للمخاطب   ابن جبلة(.)  يح 
استعماله   أما السياق الداخلي، وما للزمان فيه من دور محوري  فيكمن في

 لصيغ دالة مثل: 
افعل -1 أما   تفيد  :الأمر()  صيغة  الصحيفة،  في  والضمني  الصريح  الأمر 

 ة مواضع:خمسالصريح فورد في  
نف من  ...  سخذ  نشاطك  ساعة  أ   -ك  عليك...  نواعلم  أجدى   -ذلك 

 ...فليلتمس له لفظا كريما 
 . وعاو ده عند نشاطك وفراغ بالك - فكن في ثلاث منازل

الأمر صيغة  مراعاة ت ظهر  عدم  المخاطب،  ،  وجه  ماء  حفظ  المعتمر  بينما   ابن 
لا  عند  التأدب  مبدأ  للمخاطب  يوفر  مما  والإرشاد  النصح  الصيغة  تضمنت 

  يكوف من جهة أخذه بالجانب العملي من التهذيب.
الضمني   حيث  وأما  ليتش  عند  التأدب  مبادئ  فيه  في  فيتوفر  أربعة ورد 

...  مواضع إيّك:  وإجابتها  بالك  عما   -  وفراغ  تصونهما  أن  حقهما  ومن 
إليك    -يفسدهما   الصناعات  أشهى  إلى  الصناعة  هذه  من  تتحول   -أن 

 
يستدعى الآخر )السياق    (1)  سياق الحال واحد من قسمي السياق اللذين لا يذكر أحدهما حتى 

الحال   وسياق  وعباراتها،  وجملها  وكلماتها  بأصواتها  اللغوية  التراكيب  بنية  تمثله  الذي  اللغوي 
اللغة".   علم  في  "فصول  حيدر،  ينظر:  الكلامي(،  بالحدث  المحيطة  الظروف  جملة  وهو 

 . 119م(، ص 2011، القاهرة: مكتبة الآداب 3)ط
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 . أن يعرف أقدار المعانيللمتكلم    ينبغي
في  والضمني  الصريح  الأمر  ويحيل  البعيد،  أو  القريب  للمستقبل  دائم ا  الأمر  ويأتي 

الكوني  أو  الحاضر،  المتلقي  إلى  قول   الصحيفة  هو  إذ  المسبق،  الافتراض  وفق 
هذا  تكرار  من  مانع  ولا  محدد،  لغرض  خاص،  مقام  في  معينة  لفئة  خاص 

 الموقف والمقام في أزمنة مختلفة. 
)يفعل( المضارع: ورد المضارع مثبتا ومنفيا في الصحيفة ما يربو   صيغة  -2

يفيد الحال والاستقبال، وقد تحقق  على ست وأربعين فعلا، والمضارع 
وبه   المتكلم،  مراد  القصيدة  به  والداني، فيد  ت استمرت  القاصي 

 والكوني.   والحاضر 
ر   -: لم تقع  وقد تحقق انصراف المضارع إلى الماضي بدخول )لم( عليه في لم تص 

لم تكن   -ولم تصل بشكلها    -لم تح ل  في مركزها    -  لم يع بك  -لم تتكلف    -
 لم تنازع إليه.   -لم تشتهه    -لم تسمح    -

لا   زمن  في  العمل  خطورة  على  والتأكيد  الوقوع،  تحقق  التركيب  هذا  ليفيد 
شريف  معنى  في  مقصدك  إبلاغ  من  فيها  تتمكن  التي  المناسبة  فيه  تواتيك 

ماء  ولفظ كريم  بإراقة  ينذر  منه  ر  حذ  ما  اجتناب  على  الحرص  عدم  إذ  ؛ 
 . الوجه أمام الآخرين 

ز سبع منها في ك  وردت هذه الصيغة تسع مرات تر  صيغة )أفعل التفضيل(:   -3
الصيغة،  تلك  خلال  من  المعتمر  ابن  ليثبت  الآخر،  قبيل  واثنين  في   أولها،  أن 

ساعات يوم المرء خير، ولكن الساعة التي ينشط فيها ذهنه ويفرغ باله للعمل 
الساعة  تلك  يحدد  ولم  الإطلاق،  على  اليوم  ساعات  أفضل  هي  المتقن  الجاد 
من  تختلف  لأنها  البال؛  وفراغ  النشاط  إلى  أضافها  ثم  منك رة  جاءت  بل 

  . شخص إلى آخر، بل تختلف حالات المرء في يوم عنه في يوم آخر
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بالتكلف " والفكر  العقل  به  يأتي  عما  الخير  نفي  على  يدل  عليك..."  أجدى 
القول إذا خرج بطبع وسليقة والتصنع والمجاهدة، إذ لا خير في التكلف؛ لأن  

"... قصد ا  مقبولا  قواعد "كان  مخاطبه  مع  المعتمر  ابن  فيه  ي ظهر   ،
 الاستحسان والتواضع والتعاطف وفق ليتش.

مبدأ التأدب في  -مبدأ التعاون،    -  الأفعال الكلامية   -  ثالث ا: الاستلزام الحواري 
 صحيفة بشر بن المعتمر 

الحواري   الاستلزام  للعبارة" "   بأنه: ي عرف  الأصلية  للدلالة  التابع    . ( 1) المعنى 
تحليلية  أسبقية  سابقة  المتكلمين  مقاصد  أن  من  )جرايس(  عند  التابع  هذا  وينتج 

الجملة،   معنى  أن على  المتكلمين   أي  مقاصد  حدود  في  تحليله  يمكن  اللغوي  المعنى 
 . ( 2) التي يعبر  عنها باللغة 

للتخاطب كما   التداولي  المبدأ  جرايس ب )  ي عرف  ي شترط  الذي  التعاون(،  مبدأ 
قواعد  أربعة  المبدأ  هذا  عن  ويتفرع  التواصلية،  العملية  لإنَاح  المتخاطبين  بين  ، (3) توفره 

أحدها   خرق  عن  الحرفي ينتج  المفهوم  في  بها  يصر ح  ولم  المتكلم،  يقصدها  مستلزمات 
أثناء   للجملة.  المتحد ث  يجعل  بتوجيهاتها،  والالتزام  القواعد،  هذه  اتباع  أن  والظاهر 

ينطبق  الشيء  ونفس  مخاطبه  مع  حواره  في  وصريحا  مثاليا  يكون  والحوار  المحادثة  إجراء 
له. لذا يلتزم كلاهما بمبدأ التعاون المؤس س للاستلزام الت خ اطبي  على ذاك المحاور المقابل 
ففي  محد د،  توجيهي  مبدأ  أو  بقاعدة  أحدهما  أخل   ومتى  بينهما،  الحوار  يؤس س  الذي 

 
للظاهرة    (1)  النوعية  بالخصوصيات  الوعي  من  اللساني،  التداول  في  الحواري  "الاستلزام  العياشي، 

 . 18م(، ص 2011، الرباط: دار الأمان 1إلى وضع القوانين الضابطة لها"، )ط
)ط   (2)  جرايس"،  بول  فلسفة  في  المعنى  "نظرية  الحديثة  1عبدالحق،  قباء  دار  القاهرة:  للنشر  ، 

 . 62م(، ص 2007
 قاعدة الكم، وقاعدة الكيف، وقاعدة الملاءمة، وقاعدة الطريقة والأسلوب.  (3) 
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المعنى  إلى  ظاهره  عن  محاوره  يصر ف  كلام  أن  الثاني  الطرف  على  وجب  الحالة،  هذه 
الخفي الذي قد يقتضيه المقام. وهذا المعنى المصروف إليه يحصل بطريق الاستدلال من 

غرايس« »بول  قصده  ما  بالضبط  وهذا  القرائن،  ومن  والشواهد  الظاهر  بمفهوم  المعنى 
 .(1) "الاستلزام التخاطبي"

ولا يخفى الهدف التعليمي للصحيفة التي ألقاها ابن المعتمر على الجالسين 
المعل م ب غية التأثير  ، وللتعليم ضوابط يراعيها  بن جبلة(  إبراهيم)من  م  عل  تفي حضرة  

، وقد سارت الصحيفة على هذا النهج من أولها إلى آخرها، لتحقيق في المتعلمين
، ومن خلال مراعاة قواعد التأدب عند كل من لايكوف وليتش الغرض المنشود

 وبراون وليفنسن. 
تختص "   تعتبر الأفعال الكلامية النواة المركزية للنظرية التداولية، يقول فان ديك:و 

وسماتها  لغوية،  منطوقات  ووظائف  الكلامية،  الأفعال  بتحليل  علم ا،  بوصفها  التداولية 
؛ فوظيفة اللغة ليست الإخبار فقط بل هي وسيلة (2) "بوجه عام  في عمليات الاتصال 

 عمل وتأثير في الغير. 
الكلامي: بالفعل  فعلا "   المقصود  اللغة  تحقق  بفضلها  التي  الصغرى  الوحدة 

المخاطبين"    -تصريح  –طلب    –أمر  )  بعينه حال  تغيير  غايته   )... عر فه   وقدوعد 
« ب قوله:  صحراوي  مسعود  العمل الدكتور  أو  التصرف  يعني  الكلامي  الفعل  فإن 

 
)ط   (1)  والتخاطب"،  الدلالة  علمي  في  "مقدمة  المتحدة  1يونس،  الجديد  الكتاب  دار  لبيا:   ،

 . 51م(، ص 2004
للعلوم    (2)  العربية  الدار  لبنان:  )ب.ط،  تطبيقه"،  ومجالات  النص  علم  إلى  "مدخل  الصبيحي، 

 . 46، ص م(2008ناشرون 
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 (1) .الاجتماعي أو المؤسساتي الذي ينجزه الإنسان بالكلام"
اضربوا عما : ابن المعتمر قبل أن يلقي بصحيفته إلى المستمعين:  نطق بهوفيما  

عنه كشح ا واطووا  ص فح ا  ثقال  وتنميقه ،  تحبيره  من  صحيفة  إليهم  هذا دفع   ،
 يحتمل:  الأمر من صاحب الصحيفة 

أهم مما يتعلمونه من   إلى  قصد   مباشر ا،  كلامي ا   فعلا  - توجيه المستمعين إلى شيء 
جبلة(.   )إبراهيم المباشر،  بن  الكلامي  الفعل  إلى   وهذا  ابن   يلمح  تحقير كلام 

 . (2)سن"ليفن"و " براون "، فيعد خرق ا لمبدأ التأدب وحفظ ماء الوجه عند  جبلة
يستلزم    -   توجيه  إنَازيّ  قولا  وقد  إلى  المتكلم  به  يقصد  مباشر،  ، النصيحةغير 

التأثير بالقولف ابن   ظهر عمل  صحيفة  قرأ  عندما  جبلة  ابن  رد  خلال  من 
الفتيان"  المعتمر: هؤلاء  من  هذا  إلى  أحوج  المسبق   مؤكد ا،  "أنا  الافتراض 

  . ن ورغبة كل منهما في الإفادة والاستفادةا الذي يشترك في معرفته الطرف
عن حاجته التأكيد والإخبار،    يفيد   مباشرالغويا    هذا فعلا بقوله  أد ى ابن جبلة  

والفعل المضمن في قوله هذا: إثبات وتقرير حاجته إلى ما  إلى ما تحويه هذه الصحيفة.
 أو: في الصحيفة،  

إنجازيا غير مباشر أالأمر)  به  قصد   ،فعلا  أي:  الصحيفة، (  بالخبر   عطني  فعبر 
الإنشاء به  عنه المراد  مستلزم ا  على  ،  ومحافظ ا  جهة ،  من  التأدب  ومبدأ  التعاون،  مبدأ 

 التودد والتلطف.
 

التراث    (1)  في  الكلامية  الأفعال  لظاهرة  تداولية  دراسة  العرب:  العلماء  عند  "التداولية  صحراوي، 
 . 80 م(، ص2005، الجزائر: دار التنوير للنشر والتوزيع  1اللساني العربي"، )ط

ظاهرة    (2)  اللغوي:  الاستعمال  في  "الكليات  المشتركة  دراستهما  في  المبدأ  هذا  مضمون  ورد 
العقلي"،   التكوثر  أو  والميزان  "اللسان  الرحمن،  عبد  ينظر:  البيضاء:  3)طالتأدب"،  الدار   ،

 . 243م(، ص 2007المركز الثقافي العربي 
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 تهاستجاب  ، يتمثل في تجاهل رد الفعل )رجع الصدى( من جهة ابن المعتمر  أما
سواه)  إبراهيم  لطلب  دون  بالصحيفة  نشر   (خصه  خلال  المتعلمين   همن  على  صحيفته 

، وفي هذا إراقة ماء وجه ابن ، قاصد ا عموم الفائدة، وعدم قصرها على فرد بعينهجميعا
ينذر   -جبلة   الذي  الفعل  لهذا  بتجاهل  جبلة  ابن  وتلقاه  و"ليفنس"،  "براون"  وفق 

 بفعل سلبي من جهة ابن المعتمر.
 وأما الأفعال الكلامية المباشرة في الصحيفة وفق سيرل تتمثل في: 

 : فيإخباريات 
 ...فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهر ا...   -
 يسلمك إلى التعقيد. ... فإن التوعر  -
 والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك.   -
 ... فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف.   -
... والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن   -

 يكون من معاني العامة... 
من أولها إلى آخرها، ويرجع هذا إلى   تشمل الصحيفة إلى آخر الإخباريّت التي  

في  تأتي  الإخباريّت  أن  ويلاحظ  القصيدة،  أجله  من  ط رحت  الذي  التعليمي  السياق 
 .( أو منفية ب )ليس(ب )إن أكثرها مؤكدة  

 ويتخلل هذا وذاك جمل شرطية مثل:   
مداخلك ولطف  قلمك،  وبلاغة  بيان لسانك،  من  تبلغ  فإن أمكنك أن   _ ...

 العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة ... فأنت البليغ التام. إلى أن تفهم  
يقول:  واللطف،  الدقة  في  غاية  أمر  على  بيان "  ينبه  من  تبلغ  أن  أمكنك  فإن  

على نفسك، إلى أن ت فهم العام ة   لسانك، وبلاغة  قلمك، ول طف م د اخلك، واقتدار ك
عن  تجف و  ولا  اء،  الد هم  عن  ت لط ف  لا  التي  الواسطة  الألفاظ   وتكس و ها  الخاص ة،  معاني  
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 الأ ك فاء، فأنت البليغ التام ". 
فلا   -ومثل:   لك...  تسمح  ولا  تعتريك  ولا  تواتيك  الأولى لا  المنزلة  فإن كانت 

 ت كرهها على اغتصاب الأماكن، والنزول في غير أوطانها. 
أنت   -ومثل:   من  عابك   ... مطبوع ا  حاذق ا  تكن  ولم  تكلفتهما،  أنت  ...فإن 

 أقل عيب ا منه...
عاقبة  في  يفكر  المتلقي  يجعل  معل ل،  حجاجي  هذا  في  بشر  خطاب  فجاء 

 التكلف والإعنات، ومن ثم يقنع بترك ما لا يستطيع إلى ما يستطيع.
وفي هذا أيض ا صورة من صور التلطف مع المخاط ب، من خلال استعمال كتلة   

المتحدث  المنز لة  جوانب  بجميع  المخاط ب  فيها  أحاط  الأجزاء  متماسكة  واحدة  بنيوية 
عدم  أو  المواتاة  عدم  مأزق  من  تخرجه  التي  للنتيجة  مستشرف ا  المتلقي  فيظل  عنها، 
وترابطه،   النص  تماسك  خصوصية  إدراك  إلى  سباقين  العربية  أهل  وقد كان  التمكن، 

 .(1) وهذا ما تركزت عليه نظرية النظم عند عبد القاهر 
المنزلة    )فإن كانت  الشرط  جملة  في  بالواو  الربط  التماسك  هذا  في  أسهم  ومما 

تنفك  لا  واحدة  وحالة  واحد،  برباط  مربوطة  المذكورة  النقاط  يجعل  إذ   ،)... الأولى 
 إحداها عن الأخرى. 

التسلسل    من  النحو  هذا  على  وقدراتهم  الناس  لمنازل  المخاط ب  صياغة  إن 
موضع  في  يوجز  فنجده  المتلقين  لأحوال  واع   فهم  على  يدل  واللغوي  المنطقي  والترابط 
ومن  الخطاب،  ومقام  أحواله  مراعي ا  المتلقي،  إليه  يحتاج  الذي  بالقدر  آخر  في  ويطنب 

عدم خلو ذهنه من مع التذكير بالافتراض المسبق بينهما و ثم يقنع المخاط ب بما يتلق اه،  

 
شاكر،    (1)  محمد  محمود  عليه:  وعلق  قرأه  الجرجاني"،  القاهر  عبد  الإعجاز  "دلائل  الجرجاني، 

 . 281م(، ص 2004، القاهرة: مكتبة الخانَي 5)ط
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 الخبر الملقى إليه، وأن تأثره به يُضع لعوامل أخرى تؤثر في طبيعة فهمه. مضمون  
إلى غير ذلك من الجمل الشرطية الإخبارية التي يقصد بها المرسل التعليم والتأثير 

المستقب ل،   بينهمافي  التعاون  مبدأ  على  حيث   ،محافظ ا  )لاكوف(،  عند  التأدب  ومبدأ 
ل  ي   المرس  فيه  القواعد ظهر  من  الثلا  قاعدتين  التعفف(1)ثالتهذيبية  تفرض   :  لا  )أي 

 الود للمخاطب(.   )لتظهر  قاعدة التوددو ، (نفسك على المخاطب
في:   تتمثل  الصحيفة  في  ساعة    -  الأمر: -التوجيهيات  نفس ك  من  خ ذ 

واعلم أن  ذلك أجدى عليك مم ا ي عطيك و ""،  نشاط ك وفراغ  بال ك وإجابت ها إيا ك
الأطول   والمجاهدةيوم ك  والمطاولة  و  بالكد    وسواد "...  يومك  بياض  ودعه 

  ...."فك ن في ثلاث  منازلو" ...  " وعاو ده عند نشاطك وفراغ بالك   ... ليلتك
في توجيه المستمع  من المتكلم ل هو الرغبة الصادقة افعالأ ه ذفالغرض الإنَازي له

 إلى اغتنام وقت النشاط للعمل الجاد، والمحتوى القضوي يتمثل فيما  (الحاضر والكوني)
فيما بالقول  التأثير  عمل  ويظهر  الخطاب،  في  الأمر  أسلوب  عليه  به   اشتمل  سيقوم 

 . (2) فعل القول()  الإنَازي المراد  لفعل لوتحقيقا  السامع في المستقبل استجابة  
المتكلم ولم يصر ح به،   ( قصدهمباشر  غير )نه  ويحتمل الأمر هنا معنى مستلزما ع

و وهو   الهمم  وبعث  الكم،   النصيحة،الحث  قاعدة  به و   بخرق  من   محقق ا  التأدب،  مبدأ 
التشكك  خلال )لا  (3) قاعدة  يُتار يعند  المخاطب  جعل  تقتضي:  التي  كوف(، 

 
)ط  (1)  العقلي"،  التكوثر  أو  والميزان  الرحمن، "اللسان  العربي  3عبد  الثقافي  المركز  البيضاء:  الدار   ،

 . 240م(، ص 2007
وهو إطلاق الألفاظ على صورة جملة مفيدة ذات بناء نحوي سليم مع تحديد ما لها من معنى    (2) 

وقد   الدلالي،  والمستوى  التركيبي  والمستوى  الصوتي  المستوى  على  يحتوي  وهو  إليه،  ومشار 
 .   سماها أوستن أفعالا 

 . 240السابق، ص المرجع  (3) 
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 . لناصحبنفسه. فالنصيحة لا تلزم المتلقي بفعل ما يمليه عليه ا
المعنى ومن  "  : وقوله  - حق   فإن   لفظ ا كريم ا؛  له  فليلتمس   معنى  كريم ا  أ راغ  

ن هم ا..."  : الشريف  اللفظ  الش ريف، ومن حق  هما أن تصونهما عما يفسد هما ويهج  
الإنشاء  بر الخووض ع   موضع  أمر    ،في  والتعبير   غير مباشرفهو  الكريمة،  المعاني  باختيار 

خاطبة المتلقي بالكريم من المعاني فمعنها بألفاظ كريمة ليحصل التأثير المراد في المتلقي، 
 . والألفاظ فيه احترام لعقله وفكره، وهذا أدعي للإقناع والتأثير المرادين من الخطاب

الأولى"   –في    النهي:  - المنزلة   اغتصاب ...  فإن كانت  على  ت كرهها  فلا 
و""الأماكن  تضجر  ،  ولا  تعجل  من  "  فلا  مهم  أسلوب  العربية، فالنهي  الأساليب 

 الطلبية، ي طلب به الكف عن فعل ما.   ةوهو أحد الأساليب الإنشائي
الاس سبيل  على  الأدنى  إلى  الأعلى  من  كان  ما  هو  الحقيقي  تعلاء والنهي 

أو الفعل الإنَازي   ور أعلاه من هذا النهي التوجيهي،المذك  والإلزام، وقد يحتمل النهي
 على سبيل الاستعلاء أو الإلزام، ويحق للمتكلم أن يحوز هذه المكانة.   المباشر

تعجل   فلا و ...  فلا ت كرهها فعبارة " ويحتمل كذلك مخالفة هذا القانون الحاكم،   -
مضارع يمكن  ( الناهية مقرونة بفعل  ة على صيغة النهي المكونة من )لا " الوارد ولا تضجر 

على  اعتماد ا  الحواري آلية    تحليلها  محدد  ، ( 1) الاستلزام  مقام  في  منجزة  جملة  منه  تجعل  التي 
إلى  بمقتضاه  وينفعه،   وهو   غير مباشر غرض    تخرج  يفيده  ما  إلى  السامع  وتوجيه    النصح، 

الكلامي،   الموقف  يفيدها  والتي  والمقال،  المقام  بين  الحوارية  العلاقة  قاعدة  خرق  على  بناء 
 . ( 2) ، المتفق عليه بين الطرفين وفق مبدأ التعاون   صحيفة مما يلائم الغرض التوجيهي لل 

 
حيث يمكن أن تخرج صيغة النهي إلى معان مجازية ذات أهداف مهمة، تبنى في تحقيقها على    (1) 

 نواح  فنية مهمة في توصيل المعنى. 
للظاهرة    (2)  النوعية  بالخصوصيات  الوعي  من  اللساني،  التداول  في  الحواري  "الاستلزام  العياشي، 

 . 129م(، ص 2011، الرباط: دار الأمان 1إلى وضع القوانين الضابطة لها"، )ط
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وإيا ك والتوع ر ، فإن  التوع ر  ي سلم ك  إلى التعقيد، والتعقيد "التحذير: في:    -
معان يك  هو   يستهلك   غير   ..."الذي  الإنشائية  الأساليب  من  التحذير،  أسلوب 

أو   أيالطلبية،   التمني  أو  الاستفهام  أو  عنه  الكف  أو  محدد  أمر  تحقيق  بها  يطلب  لا 
 . من التعقيد في الكتابة االنداء، وإنَّا جاء هنا محذر  

أيضا     عنها  يستلزم  قد  والتي  المباشرة،  الإنَازية  الأفعال  من  غير والتحذير 
المباشر، وهو العدول من غير الطلبي إلى الطلبي، وفق مقتضيات المقام والحال، فيطلب 
يؤثر  مما  وإدراكه،  فهمه  وصعوبة  المعنى،  غموض  إلى  يؤدي  الذي  التعقيد  عن  النهي 
في  شريكان  والمعنى  اللفظ  إن  إذ  التواصلية،  العملية  فشل  إلى  ويؤدي  المتلقي،  في  سلبا 

 صناعة الفعل الإنَازي الذي يبلغ بهما المتكلم قصده إلى المخاطب. 
والإرشاد  النصح  شاملا  الصحيفة(  )صاحب  المتكلم  مقصد  جاء  وهكذا.. 
والتحذير،  والنهي  الأمر  صيغ  مخالفة  خلال  من  والنهي،  الهمم،  وبعث  والحث 

 .غير المباشرلوصول إلى مقصد المتكلم بغرض اللمستلزمات عنها؛  
من   يستلزم  ما وقد  وفق  المذكورة  الصيغ  من  المتكلم،  مقصد  يدرك  أن  المستمع 

 عبر الكون.   يقتضيه الحال والمقام الذي قد يُتلف من متلق إلى آخر 
ثت في تضاعيف تراثنا من قبل طوائف   والحق إن ظاهرة الأفعال الكلامية قد بح 

به  ق صد  ما  ولكن كثير ا  لذاته،  دائم ا  مقصود ا  يكن  لم  فيها،  البحث  أن  غير  متعددة، 
 .(1) وسيلة لا غاية  -من ثم     -غيره فاتخذت الظاهرة  

البلاغة  علماء  لدى  الكلامية  الأفعال  لمفاهيم  الفعلي  الوجود  هو  والمهم 
شديد ا  تقاربا   تظهر  أنها  إلا  خالص  عربي  منظور  من  وإن كانت  والنحاة،  والأصول 

 
التراث    (1)  في  الكلامية  الأفعال  لظاهرة  تداولية  دراسة  العرب:  العلماء  عند  "التداولية  صحراوي، 

 . 7م(، ص 2005، الجزائر: دار التنوير للنشر والتوزيع  1اللساني العربي"، )ط
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 . ( 1) بين وجهتي النظر 
مما سبق يتضح أن التواصل حل قة لا تكتمل إلا بتوفر معطياتها: المتكلم والمتلقي 
متلق  سامع  وجود  يفترض  فالخطاب  التأثير،  وقصد  والمكتوب،  الملفوظ  والخطاب 

غير  إلى  السامع  يتجاوز  لا  الخطاب  أن  التخاطب، كما  يوجد  لا  وبدونه  ه؛ للخطاب، 
عامل مشترك في تلك اللحظة،  مرتبط بلحظة إنتاجه، فالسامع  والخطاب غالب ا   إذ إنه 

ي مما  الشفهية  المنطوقة  باللغة  )يتعلق  التفاعل  لينتج  مستمع  وجود    –التواصل  قتضي 
، أما الصحيفة فهي خطاب التزام، ودلالتهما دلالة التخاطب(، فالتعالق بينهما لزومي

الكوني من حيث اضر و مكتوب، توفر فيه كل مقومات الاستمرارية ليشمل المتلقي الح
المرسل الموضوع بين  التأدب  ومبدأ  التعاون،  مبدأ  ومراعاة  الأسلوب،  وتنوع  واللغة،   ،

 والمستقبل من أول الصحيفة إلى آخرها. 
 التخاطبمنزلة التلقي من جهة  

الحديث    العصر  في  ظهرت  التي  النقدية  المناهج  أحد  التلقي  نظرية  ت عد 
مع   تفاعله  أثناء  المتلقي  على  أساس ا  تركز  والتي  تأويله، والمعاصر،  قصد  الأدبي  النص 

 واستخراج معانيه التي لم ت كتشف بعد. 
النظرية هذه  النص   ،وبفضل  بين  تحدث  التي  الفع الة  المشاركة  نحو  التوجه  بدأ 

القراءةوالمتلقي   عملية  قراءته  ؛  أثناء  طريق  عن  إلا  ولادته  تكتمل  لا  نص  أي  إن   إذ 
نقد   معه  التفاعل  خلال  من  إنتاجه  إعادة  من وبالتالي  يتكون  الأدبي  فالنص  وحوار ا،  ا 

 
الإفادة    (1)  في  الكلام  تراكيب  خواص  تتبع  هو  المعاني  علم  أن   "اعلم  السكاكي:  قول  ذلك  من 

الكلام   تطبيق  في  الخطأ  عن  عليها  بالوقوف  ليحترز  وغيره  الاستحسان  من  بها  يتصل  وما 
زرزور،   نعيم  تحقيق:  العلوم"،  "مفتاح  السكاكي،  ينظر:  ذكره..."  الحال  يقتضي  ما  على 

العلمية  2)ط الكتب  دار  بيروت:  ص  1983،  بين  151م(،  الربط  نلاحظ  حيث   ،
 تراكيب الكلام والإفادة والسياق، وهذا ما يشار إليه في التداولية بالأفعال الكلامية. 
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المؤل  ف  :  قطبين جانب  فيأخذ  الفني  أما  وجمالي،  ل(  )فني  من المرس  يحمله  بما  والمؤل ف 
ومعانلأ وتراكيب  الآخر   فاظ  القطب  من  إليها  الوصول  وهو   ، )الجمالي(  يتطلب 

ينق الذي  خلال  المتلقي  من  النص  بالمعاني ل  حافل  جديد  نص  إلى  القراءة  عملية 
 ديدة. والدلالات الج

طريقة فهم النص من خلال الاحتكاك والتفا عل الذي هذه النظرية تضعنا أمام 
، مما يترتب عليه عملية تأثير وتأثر ينتج عنها اكتشاف معان يتم بين المتلقي والخطاب

 جديدة لا يمكن ظهورها إلا من خلال هذا التلقي. 
أصل هذه النظرية في   إلىالرجوع    -  ونحن نتحدث عن صحيفة تراثية  -الأ و لى  و 

قضية المعنى الاهتمام بالمتلقي حين شغلت  التراث النقدي والبلاغي العربي حيث ظهر  
الدر  ظهور  بعد  خاصة  والنقاد  الدارسين  الكريم اهتمام  القرآن  حول  البلاغية  اسات 

، لكنه فهم ا يركز على مراد المؤلف بهدف تمكين المعنى في ذهن السامع وأوجه إعجازه  
عنه خارج ا  بعد،   ،(1) ليس  فيما  التلقي  نظرية  عليه  ب نيت  الذي  الأساس  بمثابة  أنها  إلا 

جديدة   للنظرية أبعاد  إذ و جدت وضوابط مختلفة تهتم أولا  بكيفية كشف المتلقي لمعان  
  لم يردها المؤلف ولم يحرص على إيهام المتلقي بحقيقتها من خلال النص.

أن   الذي  كما  مقوماته التخاطب  يستمد  وأصوله،  قواعده  له  علم ا  صار 
الفقها أصول  علم  من  أيض ا  ويستعلأساسية  الكلام،  وعلم  والمنطق  بالفلسفة  لذا ين   ،

إبلاغي ا  نَّوذج ا  الدراسة  موضوع  الصحيفة  )  ت عد  معاصر ا  إسلامي ا  المنطلق تخاطبي ا   تراثي 
ب تؤثر  الأبعاد(  وبلاغي  التخاطبإنساني  أخلاقيات  إنساني ،  تبليغ  أدب  في  وتسهم 

رفيع  سو وبلاغي  علاقات  ويبني  متوازنين،  وتخاطب  خطاب  خلال  من  بآليات ية   ،
في   والمتلقي  المرسل  تضع  مشتركة  الكاملتخاطبية  والتوافق  التفاهم  من  لإثراء   ؛حالة 

 
 . 12م(، ص 1997، عمان: دار الشروق 1خضر، "الأصول المعرفية لنظرية التلقي"، )ط (1) 
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 البلاغة العربية بدلالات جديدة تحمل روح التراث والمعاصرة. 
ال )أما  عند  تنقسم  رايس(  جتخاطب  وافتراضي(    إلى:فدلالته  ومفهوم  )منطوق 

 يأتي التخاطب أحد فرعي المفهوم و
 . التخاطبي وغير التخاطبي()

 وهي:   (1) ا يمكن أن تميز المفهوم التخاطبيوقدم معايير  
 التعاون. ، تحكمه أصول  المفهوم التخاطبي يحتاج إلى تأملأن   -1
للمنطوق  -2 خلافا  إبطاله  يمكن  أنه  يعني  وهو  للإبطال  أو  للإصغاء  قابل  أنه 

 الذي يمثل المعنى الوضعي للغة. 
إلى  -3 يؤدي  لا  المعنى  دون  المقول  صيغة  تغيير  أن  أي  للانفكاك،  قابل  غير  أنه 

 باللفظ. لارتباطه بالمعنى وليس    إلغاء المفهوم التخاطبي؛ 
المنطوق  -4 فإن  ولذا  وضعي ا،  ليس  أنه  أي  المنطوقة،  الصيغة  من  جزء ا  ليس  أنه 

 .  )الوضعي( قد يكون صادق ا، والمفهوم كاذبا 
 أنه لا ي ستمد من المنطوق، بل من الطريقة التي نطق بها.  -5
 أنه ظني الدلالة.  -6

للتأكيد،  قابلا  يونس كونه  محمد  المفهوم    وأضاف  تأكيد  من أي  ي فهم  الذي 
 الحشو.مقولة ما دون الوقوع في  

( عند  التخاطبي  المفهوم  التخاطب  رايس(جويعتمد  أصول  يقرر أن على  الذي   ،
إسهامات المتخاطبين مترابط بعضها ببعض يحكمها مبدأ التعاون الذي يقضي بتعاون 

المخاط   أحوال  يراعي  فالمتكلم  التواصلية،  العملية  لغويّ  أطراف  واجتماعي ا   ب  ونفسي ا 

 
)ط   (1)  والتخاطب"،  الدلالة  علمي  في  "مقدمة  المتحدة  1يونس،  الجديد  الكتاب  دار  لبيا:   ،

 . 42م(، ص 2004
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 ب يقابله بالإصغاء والتركيز والانتباه.، والمخاط  وثقافي ا
دعى ما  إلى  هذا  في   جرايس  والمتلقي،  المرسل  بين  التخاطب  ضوابط  وضع 

القواعد الأربعة المذكورة سلفا، وهي قواعد منطقية عامة لإنَاح العملية التواصلية على 
 أسس عقلانية ومسؤولة. 

تباع هذه القواعد، والالتزام بتوجيهاتها، يجعل المتحد ث أثناء إجراء اوالظاهر أن  
على   ينطبق  الشيء  ونفس  مخاطبه  مع  حواره  في  وصريحا  مثاليا  يكون  والحوار  المحادثة 
ذاك المحاور المقابل له. لذا يلتزم كلاهما بمبدأ التعاون المؤس س للاستلزام الت خ اطبي الذي 

بقا أحدهما  أخل   ومتى  بينهما،  الحوار  فيؤس س  محد د،  توجيهي  مبدأ  أو  هذه عدة  في 
الخفي الحالة المعنى  إلى  ظاهره  عن  محاوره  يصر ف  كلام  أن  الثاني  الطرف  على  وجب   ،

المعنى المصروف إليه يحصل بطريق الاستدلال من المعنى  الذي قد يقتضيه المقام. وهذا 
غرايس« »بول  قصده  ما  بالضبط  وهذا  القرائن،  ومن  والشواهد  بمفهوم  الظاهر 

 ، وهو ما لوحظ في صحيفة بشر بن المعتمر. (1) “الاستلزام التخاطبي”
ما خطابا  ينتج  يجعله  المتكلم  لدى  قصد  وجود  في  التخاطب  دورة   وتتمثل 

نحوي   (، أو كتابيا  )شفويّ قالب  في  صرف(  يصوغه  المتلقي،   )تركيب  باتجاه  ويرسله 
شكل   في  بتأويله  الأخير  هذا  من   خطاب جديد، يقوم  المخاط ب  نحو  بإرساله  يقوم  ثم 

 جديد. وهكذا يصبح المتلقي متكلما والمتكلم متلقيا في عملية تواصلية مستمرة. 
  

 
)ط   (1)  والتخاطب"،  الدلالة  علمي  في  "مقدمة  المتحدة  1يونس،  الجديد  الكتاب  دار  لبيا:   ،

 . 51م(، ص 2004
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 :الخاتمة  

 الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على الهادي الأمين، وبعد، 
التداولية عن  الكشف  رحلة  منها  انتهت  التأدب  مبدأ  بشر   وموقف  صحيفة  في 

 آليات المقاربة التداولية: وظهر من   بن المعتمر،
المقا أن   − محور  هو  )التخاطب الإنسان  التواصل  مفهوم  بين    فهو،  والتداولية   ، ( ربة 

بما  الاجتماعية  أدواره  الخطاب    يباشر  تطبع  التي  السياقات  مختلف  على  ينعكس 
 . قات ا تحديد هذه السي   حيث تسعى المقاربة التداولية إلى الذي ينتجه،  

بنفسه  - المتكلم  يتر ثقة  مما  يقول  بما  وقناعته  المخاطب ،  استجابة  سرعة  عليه  تب 
 ، وكان من أولهم إبراهيم كما أفاد الجاحظ في كتابه. له
: الفاء فييرسل صاحب الصحيفة نصحه وتوجيهه للمتلقي متبوع ا بالتعليل ف −

  .... الساعة  تلك  قليل  يثير كلام تفإن   أن  ي توقع  إذ  السببية،  معنى  تضمن 
وقد تثير مقولته  ! المذكورةالخطيب تساؤلا: لماذا علينا أن نتحرى تلك الساعة 

جانب  إلى  القول.  سبب  بيان  أيضا  يستدعي  ما  وهو  المستمعين،  تعجب 
للمتوقع من   في استجابته  الخطيببديهة وفطنة  تفيد سرعة    ذلك فالفاء  دلالة

دث التأثير بالقول.المستمعين من سؤال أو تعجب    ، حتى يح 
بمراعاة   − الخطيب  التواضع، اهتمام  مع  والتعاطف،  اللباقة  من  التأدب  مبدأ 

من  ضده  بذكر  الذهن  نشاط  أوقات  إلى  الانتباه  أهمية  على  التأكيد  يكرر 
الذهن  نشاط  وقت  قليل  عمل  فإن  الأوقات؛  تلك  غير  في  والمجاهدة  الكد 

فائدة.  بلا  اليوم  طوال  والمجاهدة  الكد  من  يثير و   أجدى  بما  المخاطب  يفيد 
 القرائح ويدفع الطبائع لكي تفضي بمكنوناتها. 

يمتلك  − الذي  المبدع  المتلقي  بأحوال  المعتمر  بن  بشر  صحيفة  أحاطت  وهكذا 
جميع  في  ويحاول  الموهبة  لديه  ليس  ومن  الإبداع،  فرص  ويتحين  الموهبة 
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الفكرة   تواتيه  ولا  قريحته  توافقه  فلا  موجه ا الأوقات  التراكيب.  له  تنصاع  ولا 
 في كل حالة ما ينبغي على المؤلف أو الخطيب. 

وبراون   ويلاحظ احتياج النص إلى مبدأ التأدب عند كل من لايكوف وليتش −
المباشرة  المقاصد  إقامة  في  تهذيبي  تبليغي  خطاب  إقامة  إلى  سعي ا  وليفنسن؛ 
من  لابد  الخرق  في  إن  إذ  التعاون،  مبدأ  خرق  على  القائمة  المباشرة  وغير 

 التأدب والتهذيب وإن بدا غير ذلك. 
أن    − من  الحديثة  اللغوية  الدراسات  إليه  وصلت  ما  صحيفته  في  بشر  أثبت  وقد 

والتركيب،  الدلالة  مع  تتعارض  لا  العملية    التداولية  التداولي  الاتجاه  يؤطر  حيث 
والمخاط ب -التواصلية   المخاط ب  وطرق    -بين  توجيهية  وقواعد  بمبادئ 

المتكلمين  مقاصد  بحسب  المختلفة  المقامية  الطبقات  في  اللغوية  ،  الاستخدامات 
الكفاية  الاتجاه  هذا  تجاوز  الإجرائية    وقد  الكفاية  إلى  التوليدي  بمفهومها  اللغوية 

لإبلاغ  التواصلية،   المخاط ب  يستخدمها  وسيلة  اللغوية  العبارات  ت  ت خذ  بحيث 
، وهنا يظهر التضافر لدى  ( 1) في إطار سياق يحدده موقف التخاطب معنى معين  

المخاط ب بين ملكته اللغوية، وملكة أخرى غير لغوية يقصد إليها لإنَاح عملية  
 .  الغاية منها لدى مستقبليها وتحقيق    التواصل، 

  

 
 . 64ينظر: المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي )الأصول والامتداد(، ص (1) 
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 الملخص

إلى دراسة قصائد شعرية قيلت في مناسبة عظيمة، وهي هذا البحث    يسعى 
التي كتبها   القصائد  مروان تلك  علي   الشاعر  المدينة العيد    بمناسبة المزيني،    بن  في 

وقد اعتمدت على المنهج الأسلوبي في دراسة ويبلغ عددها خمس قصائد،  ،  المنورة 
المبحث  ،  نصوص ال هذه   مباحث:  وأربعة  وتمهيد،  مقدمة  إلى  البحث  وق س مت  

الصوتي،  الأول:   الثالث: المستوى  والمبحث  الصرفي،  المستوى  الثاني:  والمبحث 
الرابع: التركيبي،    المستوى  وتوص  المعجمي المستوى    والمبحث  عدة    البحث   ل ،  إلى 
مما   منها: نتائج   الدراسة،  العيد( موضوع  )قصائد  الكامل على معظم  سيطرة بحر 

والإيقاع   الواحدة،  التفعيلة  ذي  الصافي،  البحر  لهذا  الشاعر  اختيار  إلى  يشير 
بالعيد  الفرحة  مع  يتناسب  بما  ح ري ة   ، الموسيقي،  من  استفاد  قد  الشاعر  أن  كما 

من   لة   جُ  تحقيق  بغرض  جُ  ل ه ؛  ب نية   في  وأخ ر  فقدم  العربية،  الجملة  عناصر  توزيع 
الحفاظ   الأهداف  التشويق   أهمها:  النغم،  في  التنويع  مراعاة  والقافية،  الوزن  على 

 اهتمامه بالعنصر المقد م. وإثارة الانتباه، تأكيد  
المفتاحية: العيد،    الكلمات  الأسلوبية،  الصوت، الأسلوب،  المزيني،   مروان 

 التركيب، الدلالة. 
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Abstract 
This research strives to study poems that were said on a great 

occasion, poems written by the poet Marwan bin Ali Al-Muzaini on 
the occasion of Eid in Medina. the collection consists of five poems. 
The researcher relied on the stylistic approach in studying these texts, 
and divided the research into an introduction, a preface and four 
chapters: The first chapter: the phonological level, the second chapter: 
the morphological level, the third chapter: the syntactic level, and the 
fourth chapter: the lexical level. The research revealed a number of 
findings, including: The dominance of the Kāmil meter over most of 
the (Eid poems) which is the subject of the study, indicating the poet's 
choice of this pure meter with a single activation and musical rhythm, 
in a manner consistent with the joy of Eid. The poet also benefited 
from the freedom to distribute the elements of the Arabic sentence, so 
he advanced and delayed in the structure of his sentences in order to 
achieve a number of goals, the most important of which are: 
preserving the meter and rhyme, taking into account the diversity of 
the melody, suspense and arousing attention, and emphasizing his 
interest in the presented element. 

Keywords: Style, stylistics, Eid, Marwan Al-Muzaini, sound, 
structure, meaning. 
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 مةالمقد 

والمرسلين،    العالمين، الحمد لله رب   الأنبياء  على أشرف  والسلام  نبينا  والصلاة 
 محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

وموردا   الأدب  روافد  من  رافدا   أنواعها  بشتى  المناسبات  التي   تعد  موارده  من 
تعبيراتهم   منها  الشعراء  قرائحهم    الأدبية،يستقي  بها  شك    الشعرية، وتسيل  لت وقد 

الإسلامية   وتنوعها  المناسبات  اختلافها  صدر على  عصر  منذ  للشعراء  خصبة  مادة 
 العيد، وا مناسبة  ومن أهم المناسبات التي شدا بها الشعراء وتغن    هذا،الإسلام إلى يومنا  

 حيث يتكرر العيد على الأمة الإسلامية كل عام مرتين. 
بعد  تأتي  التي  السعيدة  المناسبة  هذه  مع  المسلم  الشاعر  يتفاعل  أن  وطبيعي 

 وحج بيت الله الحرام.  رمضان،عبادتين عظيمتين هما صوم  
المدينة    ونظرا   شعراء  بشعر  أحد   المنورة، لاهتمامي  دواوين  على  اطلعت  فقد 

قصائد قالها بضع  فوجدت له    المزيني، وهو الشاعر مروان بن علي    المعاصرين،شعرائها  
العيد مناسبة  الدينية   ،في  المناسبة  هذه  لأن  موضوعها؛  لأهمية  عليها  اختياري  فوقع 

ومظهر   الإسلامي، وشعيرة من شعائر الدين    مسلم، عظيمة بلا شك في وجدان كل  
 من مظاهره. 

عدد   الموضوع:  لهذا  اختياري  أسباب  هذه ومن  مجموع  بلغ  فقد  القصائد، 
الطول وهذا مناسب من وجهة نظري في مثل هذا   ،القصائد خمس قصائد متوسطة 

 . ةفكر الة  يحد واو ،  وضوعبوحدة الم  تمتاز   خاصة أن هذه القصائد  البحث،
نتاج   أردت تسليط الضوء على   من أسباب اختياري لهذا الموضوع أنني   كذلك 

 ، والشاعر له ذائع الصيت في مجاله الأدبي، ومعروف بنتاجه أحد شعراء المدينة المنورة
والعلمي،   للدارسينالشعري  جديدة  آفاقا   يفتح  البحث  هذا  على ويعر    ،ولعل  فهم 

 . المعاصرين  شعراء المملكة العربية السعودية 
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البحث في   أتى هذا  خاتمة   عقبها تسبقها مقدمة وتمهيد و ت  أربعة مباحث،وقد 
والمراجع،   بالمصادر  والدراسات وقائمة  اختياره  وأسباب  الموضوع  أهمية  فيها  فالمقدمة 

نصوص بالشاعر و وفيه تعريف موجز  التمهيد  ليها  يالسابقة وخطة البحث ومنهجه،  
الدراسة،   محل  عنالقصائد  وحديثا ،  الأسلوب  والحديث  التعريف و   قديما   ثم  من 

المباحث فقد جاءت بحسب التقسيم   لأسلوبية ونشأتها، وأبرز محاورها ومبادئها، أمابا
من  مستوى  منها  مبحث  تناول كل  إذ  الأسلوبية،  الدراسات  في  عليه  المتعارف 

الأول:   المبحث  ففي  اللغة،  الصوتيمستويات  المستوى   المستوى  الثاني:  المبحث  وفي 
المستوى  ،الصرفي حول  للحديث  الثالث  المبحث  الرابع   التركيبي  وأتى  المبحث  أما 

 ثم ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم نتائج البحث.   ،المعجمي المستوى والأخير فعن 
 مدت على المنهج الأسلوبي. أما منهجي في البحث فقد اعت 

القصائد  تناول  ما  عليه  اطلعت  فيما  أجد  فلم  السابقة  الدراسات  موضع   أما 
وهي حول ها  دبإعدا  سوى دراسة واحدة قمت    والتحليل،أو الشاعر بالدرس    الدراسة

 . مع القرآن الكريم في شعر مروان المزيني(  التناص)
العربي  الشعر  العيد في  تناولت  العامة التي  الدراسات  وتجدر الإشارة إلى بعض 

 وحديثا  ومن أبرزها  قديما  
السعودي   الشعر  في  العيد  بعنوان:  إلى  1351دراسة  دراسة 1423هـ  هـ 

وهي رسالة ماجستير للباحث محمد بن سالم العمر في جامعة الإمام فنية،  موضوعية  
الإسلامية، وهذه الدراسة لم تتطرق لشاعرنا ولا للقصائد التي نظمها محمد بن سعود  

عام   عند  توقفت  الدراسة  أن  العيد، كما  مناسبة  التي 1423في  النصوص  بينما  هـ 
 سأدرسها قيلت بعد ذلك. 

كما أن هناك دراسة أخرى بعنوان: العيد في الشعر العربي من القرن الأول إلى 
موضوعية   دراسة  الهجري  الثامن  عبد    فنية،القرن  نينتا  طالب في   الله،للباحث  وهو 
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مرحلة الدكتوراه في قسم الأدب والبلاغة بالجامعة الإسلامية بالمدينة، ولا زال الباحث 
 في طور إعداد رسالته. 
س الرسالة  الباحث  تحدث  يوهذه  القديمفيها  العربي  الشعر  في  العيد  إلى   عن 

 كما هو واضح من عنوانها.   نهاية القرن الثامن الهجري
عدم وجود دراسات   برزها في هذا البحث بعضا  من العقبات من أ  وقد واجهت  

مرة الأسلوبية لأول  الدراسة  غمار  لخوضي  إضافة  الشاعر،  إن   ، سابقة حول  حيث 
البحوث  أو  الدكتوراه  أو  الماجستير  التي كتبتها سابقا  سواء في مرحلة  البحوث  جُيع 

المن على  تتكئ  التي  الأدبية  والدراسات  المناهج  إلى  تتجه  ذلك كلها  تلت  هج االتي 
 ونحوها من تلك المناهج.   لي التكامو   النفسيو   التاريخيو الفني  السياقية كالمنهج  
وتعالىأسأل الله   البحث    سبحانه  هذا  يكون  الكريم،  أن  لوجهه   نافعا  خالصا  

 الأدبي.   ولو بقدر يسير في ميدان البحث  مساهما   ،لقارئيه
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 التمهيد

من  يقصد  أنه  ولا  والمبنى،  اللفظ  عند حدود  يقف  لا  الشاعر  أن  المعلوم  من 
لا  التي  وعوالمه  الخاصة،  لغته  للشاعر  تبقى  فدوما   المجرد،  الاصطلاح  ذلك  لفظه 
يدخلها أحد سواه إلا بإذنه، ووفق ما يسمح به، وإن  للشاعر عالما  يعيش فيه، يبنيه  
ليس منفصلا عن مجتمعه  الشاعر  أن   وتطلعاته، كما  من خواطره وأشجانه وتأملاته 

 وآماله.   لامهبآه وتكلابمشوعالمه الذي يعيشه، بل إنه مشارك فيه  
من خلال هذه التوطئة أؤكد قبل البدء أن المعنى دائما  وأبدا  يبقى لدى الشاعر، 
المناهج لا يعدو عن   النصوص وفق أي منهج من  نبذله من جهد لاستقراء  ما  وأن 
كونه اجتهادا  في فهم النص، ولعل هذا ما يحتفظ للأدب عامة والشعر خاصة بقيمته 
وجُاله، إذ يتلقاه كل  حسب فهمه وثقافته وتذوقه، وليس هناك منهج يدعي أنه يملك 

 الحقيقة الكاملة، فالمعنى كما يقال في جوف الشاعر وفي صدره.  
العيد على  الشاعر في مناسبة  الدراسة الأسلوبية للنصوص التي كتبها  إن هذه 
جد تها وعلى ما تحاوله وفق أسس نقدية لا أدعي بأنها ستصل إلى الغاية، وحسبها أن 

 والكشف عن جُاليتها.  تسهم ولو بقدر في نقد هذه النصوص، 
 (1) أولا : التعريف بالشاعر 

هو مروان بن علي بن رباح المزيني، ولد بالمدينة المنورة ونشأ بها وتعلم، وتربى في  
كنف والده، ويعد والده أحد رجالات التعليم بالمدينة المنورة، وهو شاعر أيضا ، وله 

 .ديوان بعنوان "من ص ي د  الذ اكرة"
المنورة،  بالمدينة  العام  التعليم  مدارس  معلما  في  يعمل  المزيني  مروان  والشاعر 
والفنون   الثقافة  الأدبي حاليا ، وعضو في جُعية  المنورة  المدينة  وهو عضو في نادي 

 
 أخذت هذه السيرة المختصرة من الشاعر نفسه، حيث تواصلت معه وأفادني بذلك.    )1(
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 بالمدينة المنورة سابقا . 
أناشيد   في  متنوعة  مشاركات  وله  وأناشيد،  ومسرحيات  مقالات  وهو كاتب 
الأطفال وكتابة اللوحات الشعرية الإنشادية للمناسبات الوطنية والاجتماعية، وقد سج ل  
تلفزيون   مع  متعاونا   مذيعا   وعمل كذلك  السعودية،  والإذاعة  للتلفزيون  قصائد  مجموعة 

 المدينة المنورة سابقا ، كما تمت استضافته في كثير من البرامج الثقافية تلفزيونيا  وإذاعيا . 
وقد صدر للشاعر عدة إصدارات ما بين الشعر، والقصة، والمسرحية، ومن أبرز 

)مع بريد الأنجم، الهاجرة، أرض المدينة، رداء الشعر، نتف شعرية، يا   :إصداراته الأدبية
 أنا، بلا سك ر، أميرة الشعر( 

عن  للشاعر كتبها  قصائد  خمس  فوجدت  جُيعها  الشاعر  دواوين  قرأت  وقد 
القصائد  العيد، وهذه  مناسبة  العام مرتين وهي  المسلمون في  دينية يحتفل بها  مناسبة 
قيلت في احتفالات العيد بالمدينة المنورة في سنوات متفر قة، ما عدا قصيدة واحدة فقد  
عن  بل كانت  واجتماع ،  احتفال   في  ليس  ولكن  العيد،  مناسبة  في  الشاعر  كتبها 
هناك  تكن  لم  العالم بأسره، حيث  وباء كورونا  اجتاح  الذي  الوقت  العيد في  مناسبة 

 اجتماعات ولا لقاءات بسبب تلك الجائحة. 
  ثانيا : النصوص موضع الدراسة:
 (1)   القصيدة الأولى ومطلعها: 

 ( 2)   القصيدة الثانية ومطلعها:

 

 . 79 -76هـ(.  1430، 1( مروان بن علي المزيني. "ديوان: أرض المدينة". )ط1) 

 . 86-81ه(. 1443، القاهرة: دار السكرية، 2مروان بن علي المزيني. "أميرة الشعر". )ط( 2) 

ر اق   ــ  ل  ز اهــــــــــــــي  الإ شــــــــــــ ــ  ــد  أ ق ـبــــــــــــ  الع يــــــــــــ
 

ــ  ة  الــــــــــــــ ــ  ئ  ل وعــــــــــــــ ــ  ى ل ي ط فــــــــــــــ  م شت اق  ـو أ تــــــــــــــــ 
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 (1)   القصيدة الثالثة ومطلعها: 

 (2)  القصيدة الرابعة ومطلعها:

 (3)  القصيدة الخامسة ومطلعها:

 نشأة الأسلوبية: ثالثا :  
سلوبية ظهرت خلال القرن التاسع عشر، لكنها لم تصل إلى معنى محدد ن الأإ

العشرين القرن  من  الأولى  السنوات  في  الأعمال "وهي:    ،إلا  لدراسة  نوعية  طريقة 
 . (4) الذي تصاغ فيه اللغة وتستخدم "ص  الأدبية من حيث أسلوبها، أي النموذج الخا

لكلمة  الترجُة  من  العربية كنوع  اللغة  في  شاع  المصلح  هذا  فإن  شك  غير  ومن 
Stylistics- ،بالأسلوبية الآخر  البعض  ويترجُها  الأسلوب  بعلم  البعض  يترجُها  التي 

 والكلمة تشير إلى البعد المنهجي للعلم الذي يدرس موضوع الأسلوب. 
 الأسلوب والأسلوبية: 

 

 . 86-84المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  ( 1) 

)ط(  2)  الشعر".  رداء  "ديوان:  المزيني.  علي  بن  والنشر،  1مروان  للإعلام  هـ(.  1437، جودي 
35-37 . 

 . 98-96المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".  ( 3) 
 . 1م(. 2017عبد الباسط عطايا. "البلاغة والأسلوبية انعتاق واعتلاق". )( 4) 

د اح ا ر ق ا  صــــــــــــــــــ  ل  م شــــــــــــــــــ   الع يــــــــــــــــــد  أ ق ـبــــــــــــــــــ 
 

ا    ر  في الــــــــــــد نا  الأ ف ـر احــــــــــــ  ى ل ي ـن ـثـــــــــــــ   و أ تــــــــــــ 
 

ك  الت ج د يـــــــــــــد   ت  و ز انـــــــــــــ   ع يـــــــــــــد  أ ت ـيـــــــــــــ 
 

ع يد    ــ  ت  ســـــــــ ــ  د  أ ت ـيـــــــــ ــ  ل  ف يـــــــــــك  و قـــــــــ ــ   والكـــــــــ
 

اس   و ة  الإ ح ســـــــــــ  ق  ن شـــــــــــ   العيـــــــــــد  ي ط لـــــــــــ 
 

اس    ر اح  با لإ ينــــــــــــــــــــ  ه  الأ فـــــــــــــــــــــ  د ى بــــــــــــــــــــ   ت ـنــــــــــــــــــــ 
 

ل  الع يــــــــد    ل  ي ـق بــــــــ  ه  هــــــــ   الع يــــــــد  ن ـر ق ـبــــــــ 
 

ــد     ر  تج  د يــــــ ذا الح ظــــــــ  ــ   اه  بهــــــ ــ  د  غ شــــــ  أ م  قــــــــ 
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تعددت تعريفات الأسلوب، وتنوعت مقاصد الباحثين من إيراده، وهو بصورة 
مجملة يعرض للطريقة الفنية في التعبير عن الدلالات أو المعاني، لكنه يمتزج في أحيان  
باحث  فكل  والأدب،  اللغة  علوم  وسائر  والنحو  البلاغة  في  متعددة  بمفاهيم  كثيرة 

إلى   وفن هيحمله  به، تخصصه  ي عنى  أو  إليه  ينتمي  الذي  الحقل  على  اعتمادا   ويعر فه   ،
 لأبرز الفروق بينهما.  ، وبيان  وحديثا   وفيما يلي إلماحة موجزة على المفهومين قديما  

القدامى الأسلوب   العرب  النقاد  الأسلوب   : عند  عند    قديما    عرف   مصطلح 
فهو أسلوب، والأسلوب:    وكل طريق ممتد   ، : السطر من النخيل  بهذه اللفظة العرب، ويعنى 

 .  ( 1) أساليب   ه ع جُ و   ، الطريق والوجه والمذهب، ويقال: أنتم في أسلوب سواء 
  (2)وقد ورد مصطلح الأسلوب لدى عدد من العلماء العرب القدامى كابن قتيبة

الجرجاني  (4)والباقلاني  (3) طابيالخو  القاهر  إعجاز   (5) وعبد  عن  حديثهم  معرض  في 
 وهو ما يؤكد وجود معرفة بهذا المصطلح قديما.  القرآن الكريم، 

 

هـ(. مادة  1414، بيروت: دار صادر،  3العرب". )ط  ( محمد بن مكرم بن منظور. "لسان  1) 
 . 456)سلب(، 

)بيروت،  (  2)  الدين.  شمس  إبراهيم  ت:  القرآن".  مشكل  "تأويل  قتيبة.  بن  مسلم  بن  الله  عبد 
 . 17لبنان: دار الكتب العلمية(. 

القرآن". ت: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام.    (3)  "بيان إعجاز  الخطابي.  بن محمد  حمد 
 . 66، 65 م(. 1986)القاهرة: دار المعارف، 

، القاهرة: دار  5( الباقلاني، محمد بن الطيب. "إعجاز القرآن". تحقيق: السيد أحمد صقر. )ط 4) 
 . 216م(. 1997المعارف، 

الخانجي،  5)  مكتبة  )القاهرة:  شاكر،  محمود  ت:  الإعجاز".  "دلائل  الجرجاني.  القاهر  عبد   )
 . 469هـ(. 1404
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بالمعنى  الأسلوب  مصطلح  يستخدمون  لا  أنهم  سياق كلامهم  من  ويظهر 
فيه،  والبراعة  النظم،  في  الخاصة  الطريقة  به  يعنون  وإنما  هذا،  عصرنا  في  المستعمل 
والسمة المميزة لكلام عن كلام آخر، وهذا يفيدنا أنه أصل اللفظ وشيء من المعنى  

  .(1) كان موجودا  عند علمائنا الأوائل قديما  
 الأسلوب عند المحدثين:   

مصطلح الأسلوب من المصطلحات التي لاقت رواجا  في العصر الحديث وكثر 
النقاد المحدثين وتعددت تعريفاتها، ويذكر الدكتور صلاح فضل في   استخدامها لدى 

الدكتور كتابه   ويرى  تعريفا للأسلوب،  ثلاثين  يزيد على  ما  هناك  أن  الأسلوب  علم 
تلك الظاهرة اللغوية التي تتميز بالانتقاء الذاتي وتغرس جذورها   فضل أن الأسلوب هو 

أو  وبالقارئ  يتعلق بالمؤلف وبالنص  أنه  يرى  السرية، كما  الذاتية  المؤلف  في أسطورة 
المخاط ب المسدي    ويرى ،  (2) المتلقي الثلاثة  الأسس  هذه  على  يرتكز  الأسلوب  أن 

؛ تبعا  لتعدد تلك الأسس قد تعددت تعريفات الأسلوبذا فول والمخاط ب والخطاب،  
التفكير عند ،  والاعتبارات لنمط  الكاشف  التعبير  المخاط ب:  أو  المرسل  فهو باعتبار 

المتلقي والمخاط ب: سمات  الر ج ل( وهو باعتبار  قالوا الأسلوب هو)  صاحبه، ولذلك 
النص التي تترك أثرها على المتلقي أيا  كان هذا الأثر، أما باعتبار الخطاب فهو مجموعة 
إيحاءات  من  به  يتصل  وما  عدولا،  المشكلة  الموظفة  المختارة  اللغوية  الظواهر 

 

)بيروت،  1)   ثقافية،  أوراق  مجلة  واتجاهات".  مبادئ  "الأسلوبية  طالب.  علي  سهام  انظر:   )
 . 2لبنان(. 

)ط 2)  وإجراءاته".  مبادئه  الأسلوب  "علم  فضل.  صلاح  انظر:  الشروق،  1(  دار  القاهرة:   ,
 . 95هـ(. 1419
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 .(1) ودلالات
 الأسلوبية في النقد الحديث: 

العالم   عند  الأسلوبية  بداية  مؤسس كانت  سوسير(  دي  )فرديناند  السويسري 
هذا  ليؤسس  تلامذته  أحد  أمام  المجال  فتح  بدوره  الذي  وهو  الحديث،  اللغة  علم 

وعر ف   المنهج، وهو )شارل بالي( فوضع علم الأسلوبية كجزء من المدرسة الألسنية،
الأسلوبية بأنها: "علم يعنى بدراسة وقائع التعبير في اللغة المشحونة بالعاطفة المعبرة عن 

ومن تعريفات الأسلوبية أن الأسلوبية هي "علم يعنى بدراسة الخطاب   (2)"الحساسية.
لغوي" منطلق  من  أن    (3) الأدبي  المسد ي  جذر ويرى  من  مركب  المصطلح  هذا 

بالبعد "أسلوب واللاحقة تختص  ذاتي  إنساني  مدلول  ذو  فالأسلوب  "يـه"  " ولاحقته 
 .(4) العلماني العقلي الموضوعي 

إذ  بينهما،  الفرق  لنا  يتضح  التعريفات للأسلوب وللأسلوبية  ومن خلال هذه 
يتبين لنا أن الأسلوب هو التعبير اللساني ووصف للكلام وإنزال للقيمة التأثرية منزلة 
خاصة في السياق، في حين أن الأسلوبية علم له أسس وقواعد ومجال يسعى لدراسة 

 

)ط1)  المعاصرة".  ومناهجه  الجمالية  أسسه  الأدبي،  "النقد  الرضا.  أبو  سعد   )2  ،
)ط 117هـ(.1428 والأسلوبية".  "الأسلوب  اللويمي.  ومحمد  مطابع  1؛  الرياض:   ،

 . 16الحميضي(. 
 .  42( السابق ص2) 
مكتبة  3)  )القاهرة:  تطبيقية".  ودراسة  نظري  مدخل  "الأسلوبية  سليمان.  أحمد  الله  فتح   )

 . 45الآداب(.  
للكتاب،  4)  العربية  الدار  )تونس:  والأسلوب".  "الأسلوبية  المسدي.  السلام  عبد   )

 . 63-60هـ(.1397



 1|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-341- 

التعبير اللساني من خلال الكشف عن تلك القيمة التأثرية من ناحية جُالية ونفسية 
إذ (1) وعاطفية" اللغوي،  العنصر  أولها:  عناصر  ثلاثة  على  الأسلوبي  التحليل  ويعتمد 

العنصر  وثانيهما:  دلالاتها،  بوضع  اللغة  قامت  نصوصا   الأسلوبي  التحليل  يعالج 
مقولات غير لغوية النفعي، وهو ذلك العنصر الذي يؤدي إلى أن ندخل في حسابنا  

العناصر:  الرسالة ونحوها، وثالث هذه  التاريخي وهدف  مثل المؤلف والقارئ والموقف 
والتغيير  القارئ  على  النص  تأثير  عن  يكشف  الذي  وهو  الأدبي،  الجمالي  العنصر 

وللأسلوبية مناهج واتجاهات متعددة ومتنوعة، فهناك الأسلوبية . (2) والتقويم الأدبيين له
الدائرة  "منهج  وأسلوبية  الإحصائية،  والأسلوبية  البنائية،  والأسلوبية  التعبيرية، 

التأثري والأسلوبية  الأدبية،  والأسلوبية  الانزياح،  وأسلوبية  من الفيلوجية"،  وغيرها  ة، 
 .(3) المناهج والاتجاهات

أهمها: ومن  عليها،  يقوم  مستويات  عدة  الأسلوبي  الصوتي   وللتحليل  المستوى 
والمستوى   والتركيبي  الإيقاع المعجميوالصرفي  دراسة  فيه  تكون  الصوتي  فالمستوى   ، 

بهما  والموسيقى يتعلق  وما  النص  البنية،  في  دراسة  فوظيفته  الصرفي  المستوى  أما   ،
أبنية  وتغيير  وتصريفها،  الكلمات  واشتقاق  بالصيغ،  المتصلة  القواعد  في  والبحث 

 الألفاظ للدلالة على المعاني المختلفة. 
مهم في ومن   عنصر  وهو  التركيبي،  المستوى  الأسلوبية  تدرسها  التي  المستويات 

الجمل  وطول  الجمل،  في  والفعلية  الاسمية  للنص كدراسة  الأسلوبية  الخصائص  بحث 
، وهو المعجميكما تدرس الأسلوبية المستوى     ، وقصرها، والتقديم والتأخير وغير ذلك
 

 . 42( اللويمي. "في الأسلوب والأسلوبية". 1)  
 . 131( فضل. "علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته". 2) 
 .  49-44( اللويمي. "في الأسلوب والأسلوبية". 3) 



 عبد الهادي بن إبراهيم مويس العوفي ، د.  دراسة أسلوبية-العيد في شعر مروان المزيني 

-342- 

بـالجانب  المستوى  هذا  يهتم  حيث  الأسلوبية،  دراسة  في  المهمة  العناصر  من  أيضا  
المعجمي، وما تدل عليه الكلمات من معان  ودلالات، مع تتبع للتطور الدلالي لتلك 
تعني  والتي  الدلالية،  يعرف بالحقول  ما  المستوى  هذا  يدرس  والمعاني، كما  الدلالات 
مجموعة من الوحدات المعجمية التي تشتمل على مفاهيم تندرج تحت مفهوم عام، أو 
المستوى  هذا  له  يتعرض  من  ذلك  وغير  واحد،  نطاق  في  تدخل  دلالات  عدة  هو 

ومن خلال هذه المستويات سأقوم بدراسة القصائد والنصوص التي كتبها   .(1) الأسلوبي
 الشاعر مروان المزيني عن مناسبة العيد. 
  

 

تطبيقية".  1)  ودراسة  نظري  مدخل  "الأسلوبية  سليمان.  العمري.  54-56(  محمد  وانظر:   .
 . 51-43م(. 1989، البيضاء: منشورات دراسات سال، 1"البلاغة والأسلوبية". )ط
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 المستوى الصوتي الأول:المبحث 

دراسة الجانب الصوتي فيه، المتمثل يقصد بالمستوى الصوتي في النص الشعري  
الحروف،  صفات  وكذا  والتصريع،  والقافية،  الوزن  عن  الناتجة  الشعرية  الموسيقى  في 

الح وسيكون  وغيرها،  محصورا  والتكرار،  المستوى  هذا  في  والقافية،   ديث  الوزن،  على 
 .زه عن النثرسمات التي تمي  ال والروي، والتصريع؛ كونها أبرز  

   :الوزنأولا:  
بالمتحرك وهو   لها  يرمز  التي  التفعيلة  في  المتشكلة  الصوتية  الوحدات  تردد 
ويأتي الوزن نتيجة لتكرار عدد معين من المقاطع ذات النظام الخاص، (،  5والساكن )/

ولا يخفى أن انتقاء الشاعر هذا البحر الشعري، أي نتيجة لتكرار التفعيلات والقافية،  
ذ الشعرية اأو  الموهبة  الاختيارية  العملية  هذه  في  ملاذه  لأن   عفوية؛  بصورة  يأتي  ك 

الفطرية، والأ ذن الموسيقية، وقد يأتي اختياره للوزن عن عمد وأظن أن مناسبة القصيدة 
بأنه قد   يوحي  وما اطلعت عليه من قصائد للشاعر في موضوعها الموحد وهو )العيد( 

 مع المناسبة والغرض.ويتواءم  ليتناسب ؛  اختار البحر عن عمد 
من  وهو  الكامل  بحر  أوزان  من  وزن  على  الأولى  الأربع  القصائد  جاءت  وقد 
البحور الصافية الموحدة البسيطة، والإيقاع الغنائي الواضح، ويحتفظ بوتيرة صوتية ينتج 

ونغم وزن  محببة    ،عنها  اوموسيقى خلابة  واحدة في لنفس إلى  تفعيلة  لتكرار  نتيجة  ؛ 
إيقاعيا  نظاما  تخلق  تفعيلة  بعد كل  الوقفة  إن  حيث  )متفاعلن(،  القصيدة كاملة 
يستلذه السامع عند الإنشاد، وعلى الرغم من الرتابة الناتجة عن تكرار نفس التفعيلة، 
يثيره  ذلك  فإن  غيابها،  حال  وفي  ويستلذها،  عليها  يتعود  ما  سرعان  المستمع  فإن 

فرح   ،(1) ويقلقه من  يحمله  بما  العيد  وهو  القصيدة  لموضوع  مناسب  شك  بلا  وهذا 
 

)ط1)  مقارنة".  صوتية  دراسة  الموسيقى  وعلم  الأصوات  "علم  زاهيد.  الحميد  عبد  انظر:   )1  ،
= 
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 فكان الشاعر موفقا في اختيار البحر الذي نظم عليه القصائد.   وحبور، سروربهجة و و 
 + )متفاعلن  وزنه:  الذي  التام،  الكامل  من  الأربع  القصائد  هذه  وقد جاءت 

الثلاثة، وهو متفاعلن + متفاعلن(، غير أنها وردت كلها وفق نمط   واحد من أنماطه 
وم ت فاعل" "م ت فاعل ،  بصورة  فيه  القصيدة كلها  أبيات  تنتهي  الذي  الثاني  ، النمط 

. ولهذا نرى أن جُيع أبيات وهاتان الصورتان تحولان إلى صورة "ف ـع لاتن"، أو "ف ـع لاتن"
تلك القصائد قد انتهت بالوزن )متفاعل (، أي أنه التزم بها في كل أبيات القصيدة،  
كما نجد أن الشطر الأول في كل الأبيات ينتهي بالتفعيلة )متفاعلن أو مستفعلن(، 
شطره  انتهى  ولهذا  مصر  ع،  جُيعا  فيها  لأنه  قصيدة؛  من كل  الأولى  الأبيات  في  إلا 

التي  التفعيلة  بنفس  )متفاعل (الأول  أي  البيت،  بها  انتهى  وزن (1)  أن  هذا  ومعنى   .
 هو:   : الأولى والثانية والرابعةالقصائد

 مفعولن متفاعلن متفاعلن متفاعلن       متفاعلن متفاعلن 
 ما عدا الأبيات الأولى فيها فإن وزنها: 

 مفعولن متفاعلن متفاعلن  مفعولن       متفاعلن متفاعلن  
 أما القصيدة الثالثة فوزنها: 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن       متفاعلن متفاعلن فعلاتن
يمنح  مما  أنواعها؛  وتعدد  مقاطعه،  وكثرة  أوزانه،  باتساع  الكامل  بحر  ويتميز 

، والتعبير عما يدور في نفسه (2)، وأفقا  واسعا ؛ لاستغراق فكرتهالشاعر مساحة كبيرة
 

= 
 . 46 -45م(.  2010عمان: دار يافا للنشر والتوزيع، 

  -62م(.  1952المصرية،  ، القاهرة: مكتبة الأنجلو  2( إبراهيم أنيس. "موسيقى الشعر". )ط1) 
63 . 

( انظر: فاطمة النصيرات. "ظواهر أسلوبية في سيفيات المتنبي". )الأردن: كلية الآداب، جامعة  2) 
= 
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 بأريحية تامة، دون ضغط أو قلق من ضيق وزن البيت، أو محدودية التفعيلات. 
لأن العيد    خالفت القصائد الأخرى في وزنها، أما القصيدة الخامسة والأخيرة، فقد  

وألم   كان  فرقة  عام  نظرا  في  أجُع   ؛  العالم  أصاب  وباء ؛   لما  ف   من  رونا،  و يروس ك ا بسبب 
القصيدة على   )البسيط(   وزن فجاءت  التي تتكون من    ، بحر  المختلطة،  البحور  وهو من 

 أكثر من تفعيلة، إذ يتكون من تفعيلتين هما )مستفعلن + فاعلن(، ووزنه هو: 
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن     مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

فنجد أن كل تفعيلة تتكرر مرتين في كل شطر؛ "مما يخلق نظامية في تكرار نفس 
تكرار  إلى  الثقل  إلى  الحدة  من  الصوت  مقام  تغير  يؤدي  وثقلا ، كما  طبيعة   المقاطع 
تشكيل  إلى  محدودا  اختلافا  مختلفة  أو  متشابهة  أصوات  تكرار  ويؤدي  معين،  إيقاع 

الصوتية" السلسلة  في  معين  وانخفاضه، (1)إيقاع  الصوت  ارتفاع  بين  التنوع  وهذا   .
وشدته وضعفه، يصنع جرسا موسيقيا مترددا، ومضطربا، ذا نبرات حادة تارة، وهادئة 
الحجر  بسبب  الشاعر  يعيشها  التي  والاضطراب  القلق  حالة  فيشابه  أخرى،  تارة 

وهو ما يناسب الأجواء التي والحظر، وطول المكث في البيت؛ بسبب هذه الجائحة،  
 . كوروناوباء  قيلت فيها القصيدة في عام 

خلال  من  القصائد،  أوزان  في  التكرار  أن  هو  الشاعر  على  يؤخذ  ما  أن  إلا 
، قد أدى إلى ضعف في التجديد لدى ، هو بحر الكاملعلى بحر واحد   اعتماده كثيرا  

بهذه النصوص الشعرية، ومن ثم   الشاعر؛ مما يدفع المتلقي إلى الملل، وعدم التأثر كثيرا  
النمطية في النصوص الإبداعية ولا سيما في الشعر   الشاعر، كما أن عدم التفاعل مع  

يقلل من قيمتها، لأن الكتابة على وتيرة واحدة وبنمط واحد يعكس روح   تعد عيبا  
 

= 
 . 104م(. 2004اليرموك، 

 . 45( زاهيد. "علم الأصوات وعلم الموسيقى". 1) 
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 التقليد لدى المبدع، التي لم يستطع الفكاك منها. 
  القافية: ثانيا :  

تعرف القافية بأنها مجموعة من الأصوات التي تتكون في أواخر أبيات القصيدة  
الفواصل  بمثابة  تعد  من كونها  فتأتي  أهميتها  أما  الأبيات؛  جُيع  في  وتتكرر  كلها، 

طرق الأذن في يتوقع ترددها، ويستمتع بهذا التردد الذي يالموسيقية التي تجعل السامع  
 ، وتعد القافية جزءا  أساسيا  ومهما  من ب نية الموسيقى الشعرية. (1) فترات زمنية منتظمة 

أنهاهو  يعني  تمنحه   ذا  التي  الدفقة  وهي  الشعري،  البيت  لإيقاع  المكمل  الجزء 
الإيقاع في  مظاهر  بوصفها آخر مظهر من  الأبيات  بترديدها في آخر  وظيفة جُالية 
بين  صوتي  انسجام  من  توفره  بما  فيها  مداه  إلى  الإيقاع  يصل  إذ  الشعري  البيت 
البيت ويلتزم   ينتهي بها  التي  النغمة  أو  النبرة  )الروي( هو  أبرز حروفها  حروفها، ومن 

 الشاعر تكراره في أبيات القصيدة. 
التقييد  حيث  من  سواء  ومختلفة،  متباينة  العيد  قصائد  في  القوافي  وردت  وقد 

 والإطلاق، أو من حيث حركتها.
مطلقة  جاءت  قد  القصائد  هذه  جُيع  فإن  والإطلاق،  التقييد  حيث  من  أما 

حة في دة، وذلك يتناسب مع الأحاسيس المطلقة والمجن  القافية، ولم تأت أي منها مقي  
تعبيرا   الواسع،  العيد  وابتهاجا    فضاء  الكبيرة،  الفرحة  إذ لا   عن  السعيد،  العيد  بمقدم 

 مجال لتقييد المشاعر، وحبس الأحاسيس في هذه الأجواء السعيدة. 
وقواف  مفتوحة،  قواف  بين  تباينت  قد  فإنها  القافية،  حركة  ناحية  من  وأما 
مضمومة، وقواف مكسورة، فالقوافي المضمومة جاءت في قصيدتين، والقوافي المكسورة 
هذه  عرض  ويمكن  فقط،  واحدة  قصيدة  في  المفتوحة  والقوافي  أيضا،  قصيدتين  في 

 
 . 244( انظر: أنيس. "موسيقى الشعر". 1) 
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 القوافي مرتبة على النحو الآتي: 
، والقصيدة الثانية: الأفراح ا، والقصيدة الثالثة: سعيد ،  القصيدة الأولى: الإشراق 

، والقصيدة الخامسة: تجديد .   والقصيدة الرابعة: الإيناس 
لم  فإنني  القافية،  الشعراء لحركة  اختيارات  يعللون  الدارسين  بعضا  من  أن  ورغم 
أعثر على سبب واضح يربط بين اختيار الكسرة والضمة أكثر من الفتحة وبين المعنى 

 المراد، إذ إن الموضوع واحد فيها جُيعا. 
التي     الشاعر حركة الضم في القصيدة الخامسة، وهي  إلا أنه يمكن تعليل اختيار 

قالها   التي  المشهورة  المتنبي  بقصيدة  الشاعر تأثر  أن  فأرى  قيلت في عام جائحة كورونا، 
كافور الإخشيدي، وهي    ل  ب  ة من ق  د الحري  شاكيا  من حلول العيد في وقت كان فيه مقي  

العيد وهو مقي د  في منزله بسبب الح ج ر   إذ جاء  المزيني،  الشاعر  تتطابق مع حالة  حالة 
 والحظ ر الذي ف رض على الجميع، ولذلك جاءت قافيته مضمومة، كقافية قصيدة المتنبي. 

 :( 1) يدل على ذلك تشابه مطلع القصيدتين، حيث يقول المزيني

 : (2) وهو مطابق لقول المتنبي في مطلع قصيدته  

  :الرويثالثا :  
هو الصوت الذي يجب أن يشترك في كل قوافي القصيدة، وتبنى عليه الأبيات، 
وهو أقل ما يمكن أن يراعى تكراره والتزامه في أواخر الأبيات، ولا يكون الشعر مقفى 

 

 . 96الشعر".  المزيني. "ديوان: أميرة ( 1) 
للطباعة والنشر،  2)  المتنبي". )بيروت: دار بيروت  المتنبي. "ديوان  بن الحسين  م(.  1983( أحمد 

506 . 

ل  الع يـــــــد    ــ  ل  ي ـق بــــ ــ  ه  هــــ ــ  ــد  ن ـر ق ـبــــ  الع يــــ
 

د     ر  تج  د يــــــــــد   أ م  قــــــــــ  ذا الح ظــــــــــ  اه  بهــــــــــ    غ شــــــــــ 
 

د ت  يا   ة حـــــــال  عـــــــ   يـــــــد    ع  عيـــــــد  بأيـــــــ 
 

 يـــــــــــــد   د  يـــــــــــــك  تج   ف    بمـــــــــــــا مضـــــــــــــى أم  لأمـــــــــــــر   
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 ، ولذلك تنسب إليه القصائد، فيقال قصيدة دالية، أو ميمية، أو غير ذلك. (1) إلا به  
 ؛ اختياره لحرف القاف فيهاكان  و   ، وقد جاء في القصيدة الأولى بحرف )القاف(

مما يستلزم بذل جهد عضلي أكبر وضوح  القوة و بال  التي تتميزلأنه من حروف الجهر  
السمع   في  وضوحا  أكثر  ولذا كانت  بها،  النطق  من (2) عند  الشاعر  حالة  ويلائم   ،

 :(3) ل و قيالفرح بقدوم العيد حيث  

وما  وضوحه  ومدى  الروي  حرف  دلالة  يظهر  والمشتاق(  )الإشراق  قوله  وفي 
  . يعطيه من نغمة وإيقاع

الثانية جاء   القصيدة  الحلقوفي  وهو حرف   ،الروي بحرف )الحاء( من حروف 
م بش را   الآذان  في  يهمس  وكأنه  ورخاوة،  الإشراق   همس  من  يحمله  وما  العيد  بقدوم 

 : (4) لو قيوالأفراح ف

دلالة الهمس وطول النفس السعيد بقدوم العيد ظاهر من خلال   ت وقد حضر 
 نغمة بحر الكامل ومن حرف الروي. 

)الدال(   الثالثة بحرف  القصيدة  في  الروي  الجهر وهو  وجاء  من حروف  حرف 

 
 . 245( انظر: أنيس. "موسيقى الشعر". 1) 
 . 23 -22( انظر: المصدر السابق، 2) 

 . 76(  المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  3) 

 . 81المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".   ( 4) 

ل  ز اهــــــــــــي    ــ  ر اق  الع يــــــــــــد  أ ق ـبــــــــــ ــ   الإ شــــــــــ
 

ــ  ة  المـــــــــــــــــ ــ  ئ  ل وعـــــــــــــــــ ــ  ى ل ي ط فـــــــــــــــــ ــ   شت اق   ـ و أ تـــــــــــــــــ
 

د اح ا ر ق ا  صــــــــــــــ  ل  م شــــــــــــــ   الع يــــــــــــــد  أ ق ـبــــــــــــــ 
 

ا    ــ  ر  في الــــــــــــد نا  الأ ف ـر احــــــــــ ى ل ي ـن ـثـــــــــــــ   و أ تــــــــــــ 
ة    ــا  في به  جـــــــــــ  ر ق ص  ز اه يـــــــــ ير  يــــــــــــ   والطـــــــــــ 

 
ا  ــ  ر ه  ف ـو احــــــــــــــ ــ  ال  ب ز هــــــــــــــ ــ  ن  مــــــــــــــ ــ   والغ صــــــــــــــ
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بقوة  الشاعر يجهر  وكأن  العيد،  عن  الحديث  القصيدة وهو  لغرض  مناسب  والشدة، 
 : (1) يحمله من التجديد للفرح والسعادة فيقولا  بقدوم العيد وما ح  ر  ف  

الهمس  حروف  من  حرف  )السين(  الروي  حرف  جاء  الرابعة  القصيدة  وفي 
 : (2) ، حيث يقولوالرخاوة، فيه نبرة نغم رقيقة تناسب قدوم العيد 

بحرف )الدال( حرف الشدة والجهر، وكأنه   في القصيدة الخامسة  وقد جاء الروي 
نهم من الخروج وإلقاء السلام بالناس وعدم تمك    ل  بما يحمله من آلام لما ح    يجهر مخاطبا  

 :(3)   والمعايدة فيقول 

النحو يتضح مما سبق أن حروف الروي في قصائد العيد قد ورد تكرارها على  
التالي: الدال: مرتين، والقاف والسين والحاء، مرة واحدة لكل منها. وهذا يشير إلى 
الانفجارية،  القوي ة، وهي الأصوات  النبرة  القوية ذات  الشاعر يميل إلى الأصوات  أن 
الخفيفة  الأصوات  مقابل  في  القلقلة،  حروف  من  هما  اللذين  والقاف،  الدال  مثل: 

حروفا   وبكونها  بالهدوء،  تتسم  التي  والسين،  الحاء  تكررت   الموحية:  إذ  مهموسة، 
 

 . 84المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  ( 1) 

 . 35المزيني. "ديوان: رداء الشعر". ( 2) 

 . 96المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".  ( 3) 

ك  الت ج د يـــــــــــــــــد   ت  و ز انـــــــــــــــــ   ع يـــــــــــــــــد  أ ت ـيـــــــــــــــــ 
 

ع يد    ــ  ت  ســــ د  أ ت ـيــــــ  ــ  ل  ف يــــــك  و قــــ ــ   والكــــ
 

اس   و ة  الإ ح ســـــــــــــــ  ق  ن شـــــــــــــــ   العيـــــــــــــــد  ي ط لـــــــــــــــ 
 

اس    ــ  ر اح  با لإ ينـــــــــ ــ  ه  الأ فــــــــــ ــ  د ى بـــــــــ ــ   ت ـنـــــــــ
ا     ب  د اف ئــــــــــــــ  ر ي في الج و انــــــــــــــ   العيــــــــــــــد  ي ســــــــــــــ 

 
اس    ل  النـــــــ  ل  كـــــــ  اف ح  كـــــــ  ا ي صـــــــ   ك ي مـــــــ 

 

ــد      ل  الع يــــــــ ــ  ل  ي ـق بــــــــ ــ  ه  هــــــــ ــ  ــد  ن ـر ق ـبــــــــ  الع يــــــــ
 

اه  بهـــ  ذا الح ظـــ ر     ــ  ــد   أ م  قـــ د  غ شـ  تج  د يـ
ة     ر ح  ق ـع ق عــــــــــــــ  و  الفــــــــــــــ  ت  لخ  طــــــــــــــ   إ ني   سم  عــــــــــــــ 

 
ه  ع يــــــــــد    ــ  ا بـــــــ ــ  ل  أن  مـــــــ ــ  ني  و جـــــــ ــ   ل كنـــــــ
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 الأصوات الانفجارية ثلاث مرات، والحروف المهموسة مرتين فقط.
 رابعا : التصريع:

ما كانت عروض البيت "  :هوو   من مصطلحات موسيقى الشعر،  التصريع يعد  
أن يغير صيغة ، وبتعبير آخر هو: "(1)"فيه تابعة لضربه: تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته

الموضعين اللوازم في  الضرب، ويستصحب  فيجعلها مثل صيغة  أي أن   .(2) " العروض 
تتفق آخر تفعيلة في الشطر الأول من البيت الأول في الوزن، مع التفعيل الأخيرة من 

 الشطر الثاني من البيت نفسه. 
أو  يسمعها  أن  قبل  القصيدة  قافية  إلى  ويدل ه  القارئ  يرشد  فإنه  فائدته  وأما 

والأصل في ذلك صرعا  الباب، والتصريع مأخوذ من مصراعي يقرأها، يقول التنوخي: "
الغداة   البيت والعشي،  النهار وهما  وإنما حسن هذا في استفتاح الشعر والقصة، لأن 

 .(3) "الأول بمنزلة باب القصيدة والقصة الذي يستفتح به
العيد  وقد   بافتتاحه قصائد  الشاعر  أسلوب  ، حيث نجد لتصريع الخمس باتميز 

الأولى  القصيدة  مطلع  أتى  حيث  م صر عة  جُيعها  القصائد  هذه  وافتتاحيات  مطالع 
 :(4) مصر عا، يقول

 
( ابن رشيق القيرواني. "العمدة في محاسن الشعر وآدابه". ت: محمد محيي الدين عبد الحميد.  1) 

 . 375م(. 1981، بيروت: دار الجيل، 5)ط
، مصر: مكتبة  2علي القاضي التنوخي. "القوافي". ت: عوني عبد الرؤوف. )ط( المحسن بن  2) 

 . 76م(. 1978الخانجي، 
 . 78( المصدر السابق،  3) 

 . 76(  المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  4) 

ر اق   ــي  الإ شـــــــــــــــــــ  ل  ز اهــــــــــــــــ ــ  ــد  أ ق ـبــــــــــــــــ  الع يــــــــــــــــ
 

ة  الــــــــــــ  ئ  ل وعــــــــــــ  ى ل ي ط فــــــــــــ   م شت اق  ـو أ تــــــــــــ 
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 :(1) فمطلعها   لقصيدة الثانيةأما ا

 : (2) مصر عا  أيضا    القصيدة الثالثة وأتى مطلع  

 :(3) ة مصر عة أيضا  ومطلعهاالقصيدة الرابعو 

 : (4) جاءت مصر عة كذلك ومطلعها  القصيدة الخامسة و 

السامع  انتباه  جذب  في  التصريع  دور  بسبب  ذلك؛  إلى  الشاعر  عمد  وقد 
وإنما يذهب الشعراء المطبوعون المجيدون والتأثير فيه بموسيقاه، يقول قدامة بن جعفر: "

التسجيع والتقفية، فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا  ر إنما هو  عن بنية الشإلى ذلك، لأ 
الشعر  ،عليه له في باب  أدخل  النثر  ،كان  له عن مذهب  . وهذه الأهمية (5)"وأخرج 

تأتي من كون التصريع يمنح النص نغما موسيقيا إضافيا يشبه السجع في النثر، فيقربه 
  من روح الشعر؛ مما يوحي بمقدرة الشاعر وبلاغته.

 

 . 81المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".   ( 1) 

 . 84المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  ( 2) 

 . 35المزيني. "ديوان: رداء الشعر". ( 3) 

 . 96المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".  ( 4) 
)ط5)  الشعر".  "نقد  جعفر.  بن  قدامة  الفرج،  أبو  الجوائب،  1(  مطبعة  القسطنطينية:   ،

 . 17ه(. 1302

د اح ا ر ق ا  صــــــــــــــــــ  ل  م شــــــــــــــــــ   الع يــــــــــــــــــد  أ ق ـبــــــــــــــــــ 
 

ا    ر  في الــــــــــد نا  الأ ف ـر احــــــــــ  ى ل ي ـن ـثـــــــــــ   و أ تــــــــــ 
 

ك  الت ج د يـــــــــــــــد   ت  و ز انـــــــــــــــ   ع يـــــــــــــــد  أ ت ـيـــــــــــــــ 
 

ع يد    ــ  ت  ســــ د  أ ت ـيــــــ  ــ  ل  ف يــــــك  و قــــ ــ   والكــــ
 

اس   ــ  و ة  الإ ح ســـــــــــــ ق  ن شـــــــــــــــ   العيـــــــــــــــد  ي ط لـــــــــــــــ 
 

اس    ــ  ر اح  با لإ ينـــــــــــ ــ  ه  الأ فــــــــــــ ــ  د ى بـــــــــــ ــ   ت ـنـــــــــــ
 

ل  الع يـــــــــــــد    ل  ي ـق بـــــــــــــ  ه  هـــــــــــــ   الع يـــــــــــــد  ن ـر ق ـبـــــــــــــ 
 

ــد     اه  بهـــ  ذا الح ظـــ ر  تج  د يـ ــ   أ م  قـــ د  غ شـ
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ع القول بأن الشاعر قد استثمر الجانب الصوتي استثمارا  جيدا   ي نستط وختاما  
المتلقي  على  التأثير  الوزن    في  عن  الناتجة  الموسيقى  على  الاعتماد  خلال  من 

ولكن    رز مصادر الموسيقى في هذه النصوص، وهي أب   والقافية، والروي، والتصريع، 
القصائد على وزن  التكرار الممل من حيث نظمه غالب هذه  الشاعر وقع في فخ 

الكام  بحر  وهو  التقليد، واحد  من  تحرره  عدم  نلحظ  التأثير   ل كما  جعل  في مما   
الناحية،  هذه  من  أقل  في  المتلقي  الداخلية  الموسيقى  أن  إلى  الإشارة  تجدر  كما 

ولأجل   لوبية مقارنة بالموسيقى الخارجية، ولا تشكل ظاهرة أس قصائد العيد خافتة،  
 ذلك لم أتطرق لها بحديث مستقل. 
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 الصرفي: المستوى المبحث الثاني

يأتي المستوى الصرفي في المستوى الثاني من مستويات الدرس الأسلوبي، ووظيفته 
دراسة البنية، أو البحث في القواعد المتصلة بالصيغ، واشتقاق الكلمات وتصريفها، "

 .(1) " وتغيير أبنية الألفاظ للدلالة على المعاني المختلفة
اسمية   الصرفية(،  )صيغتها  بنيتها  حيث  من  المفردة  الكلمة  دراسة  به  ويقصد 
حروفها  وبيان  فيها،  جاءت  التي  الهيئة  ودراسة  الأفعال،  وأزمنة  فعلية،  أو  كانت، 
أضافتها  التي  المعاني  وما هي  من دلالات،  عما تحمله  والكشف  والزائدة،  الأصلية، 
في  يسمى  ما  هو  العلم  هذا  وموضوع  الأصلي،  الكلمة  معنى  إلى  الزيادة  حروف 
اصطلاح الصرفيين: المشتق ات، كاسم الفاعل، واسم المفعول، واسم التفضيل، والصفة 

 المشبهة، وغيرها. 
مواطن  رصد  من باب  ليست  ما  أدبي  نص  المفردة في  الكلمة  بنية  دراسة  إن 
النص؛ من  لمبدع  الصرفية  الأسلوبية  الظواهر  لرصد  أيضا  وإنما هي  الجمال فحسب، 
أجل الكشف عن مواطن إبداعه، والكشف عن العلاقة بين اختياره لصيغة صرفية ما، 

 وبين الدلالة التي يقصدها الشاعر ويريد إيصالها للمتلقين. 
وهو ما سيقوم به هذا المبحث، من خلال الكشف عن المستوى الصرفي في    

المشتقات،  بعض  دراسة  على  سيقتصر  الذي  المزيني،  مروان  للشاعر  العيد  قصائد 
 وذلك على النحو الآتي: 

 أولا : اسم الفاعل: 
هو اسم مشتق من مصدر الفعل المبني للمعلوم، ويأتي للدلالة على من وقع منه 

 
، القاهرة: مكتبة  3( رمضان عبد التواب. "المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي". )ط1) 

 . 10م(. 1997الخانجي، 



 عبد الهادي بن إبراهيم مويس العوفي ، د.  دراسة أسلوبية-العيد في شعر مروان المزيني 

-354- 

الفعل، أو قام به، ويدل على التجدد والحدوث، ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن: 
إبدال حرف  الثلاثي على وزن مضار ع ه، مع  فاعل، نحو: كاتب، وعامل، ومن غير 

. (1) المضار ع ة ميما مضمومة، مكسور ما قبل آخره، نحو: م ك ر م، وم نت ق ل، ومستخر ج  
 وقد جاء على هذا الوزن في قصائد العيد ست وثلاثون كلمة، هي: 

هي:  - وعشرون كلمة،  إحدى  الوزن  هذا  على  ورد  حيث  الثلاثي:  من 
 ، ص اد ق    ،ح ان ي ا    ، س ار يا    ،د ائم    ، ز اه يا    ، م ش ر ق ا    ، ز اهي    ،ب و اف ر    ،ز ائ ر ه ا  ،ب س ائ غ  )

ر    ، خ ادم    ،اله ادي  ،ش اع را   ي   ،اله ادي  ،نا ب ض  ،  د اف ئ ا    ،و اف ر    ،الواه ب    ، ز اخ   ، ق اس 
 (2) (. ومثال ذلك قولهش اع ر  

هي:  - كلمة،  عشرة  خمس  الوزن  هذا  على  ورد  وقد  الثلاثي:  غير  من 
اق ص ا  ،  م تر  نم   ا  ،  م شت اق  ـال)  ، م ع ل ن ا    ،م س تر  س لا    ، م ت لأ  ل ئا    ،م ش ت اق  ـال  ،م ق ر نا     ،م تر 

اق ص ا    ، م ت ـو ق  د   ي ا   ،م ت وس  د    ، م ت ـو ق  د    ،م ص اف ح    ، م ش ر ق ا    ، م تر   :(3) (. ومنه قوله م ن ـت ش 

بالتأمل في أسماء الفاعلين الواردة في قصائد العيد، نجد أنها قد اختيرت بعناية 
 إذ نجدها بالإضافة إلى دلالتها   ودقة؛ لتناسب الموضوع الذي قيلت فيه، وهو العيد،

وعلى  على حينا،  والثبوت  والتجدد  الدوام  آخر  التغير  شاعرية، حينا  ألفاظ  فإنها   ،
وتعكس  بالحياة،  تضج  الفرح،  عن  معبرة  بالسرور،  مفعمة  راقصة،  هامسة،  موحية، 

 
( انظر: أحمد الحملاوي. "شذا العرف في فن الصرف". ت: نصر الله عبد الرحمن. )الرياض:  1) 

 . 62مكتبة الرشد(. 

 . 77(  المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  2) 

 . 81المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".   ( 3) 

ي م   ــ  ل  م تـــــــــــ ق  كــــــــــــ  ذي المدينــــــــــــة  ع شــــــــــــ   هــــــــــــ 
 

ائ غ  الأ ذ واق      ــ  وس  ب ســـــ ي الن ـفـــــــ   ت ـر ضـــــــ 
 

وء ه  م ت لأ  ل ئـــــــــــــــــا   ز ل  ضـــــــــــــــــ   والـــــــــــــــــن جم  ي ـغـــــــــــــــــ 
 

ب اح ا    ار  صـــــــــ  لا  والليـــــــــل  صـــــــــ   م س تر  ســـــــــ 
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ابتهاجا   الناس؛  وجوه  على  وترتسم  الأرجاء،  تملأ  التي  الغامرة  والسعادة  الهانئ،   الجو 
- وص الواردة في النص والمصافح( المشرق، والمنتشي، على سبيل المثال ألفاظ )ف, بالعيد 
الثبوت   -مثلا على  تدل  أن  يمكن  ولا  والحدوث،  التجدد،  على  تدل  فاعلين  أسماء 

وال عمره، ومثله المشرق؛ لأنه قد ط    والدوام، لأن المصافح لا يمكن أن يظل مصافحا  
ولا يمكن أن   مبهج    أمر مفرح  يأتي بعد    يتعرض لما يسوؤه، وكذا المنتشي؛ لأن الانتشاء 

 . أيضا    يدوم 
والصادق، والشاعر؛ لأن كلا منها يدل   ، أما الدالة على الثبوت، فمنها: الدائم

على ثبوت هذه الصفة في صاحبها، فالدائم لا يسمى دائما إلا إذا استمر ولم ينقطع، 
 والصادق لا يسمى صادقا إلا إذا اشتهر بالصدق، والشاعر كذلك. 

 ثانيا : اسم المفعول: 
المبنيو  مصدر  من  اش ت ق  ما  الفعل.   هو  عليه  وقع  لمن  من   ويصاغ   للمجهول، 

وموعود،   وزنعلى    يالثلاث فيكون كاسم   م ف ع ول كم ن صور،  الثلاثي  ،  غير  من  وأما 
ر، نحو م ك ر م، وم ع ظ م، وم س تعان    ،فاعله  .(1) بهولكن بفتح ما قبل الآخ 

 وقد جاء على هذا الوزن في النصوص موضع الدراسة ثلاث عشرة كلمة، هي: 
- ( الثلاثي:   ، ع ب ود   ـ الم  ، ع ه ود   ـ الم  ،م ش ه ود    ،م و ل ود    ،م ز ه و ا  ،المس ر ور    ،م أ س ورة  من 

 : (2) ،(. نحو قولهمح  م ود  

 : (3) (. ومنه قولهم ش ت اق   ،م ز د ان ة  ، م س د د ، م ع ت ق ،  م ت ـي م  من غير الثلاثي: )  -
 

 . 63( انظر: المصدر السابق، 1) 

 . 84المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  ( 2) 

 . 35المزيني. "ديوان: رداء الشعر". ( 3) 

ــة  د ر ة    ود  والمدينــــــــــــــــــــــ ــ  ر ت  ع هــــــــــــــــــــــ ــ   مــــــــــــــــــــــ
 

ه ود    د ر ه ا م شــــــــــ  ائ س  قــــــــــ  ين   الن ـفــــــــــ   بــــــــــ 
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إن أسماء المفعولين التي أوردها الشاعر هنا، لا تختلف كثيرا عن أسماء الفاعلين، 
الدلالية   الشاعر من حيث حمولتها  فقد أحسن  والابتهاج بالعيد،  الموحية بالسعادة، 

سيما  ولا  السعيد،  بالعيد  الاحتفال  مع بهجة  لتتناسب  الصيغة؛  هذه  ألفاظ  اختيار 
 عندما يكون في المدينة المنورة. 

الدلالة الأسلوبية لأسماء المفعولين الواردة في هذه النصوص، نجد وهكذا نجد أن  
أنها تعكس حالة من القبول والرضى من قبل الشاعر بهذه الأفعال التي وقعت على 
المفعول بهم، فعلى الرغم من أن اسم المفعول يعني ضعف المفعول به وعدم قدرته على 
أفعالا  ليست  المفعولين  على  وقعت  التي  الأفعال  هذه  أن  إلا  عليه،  وقع  ما  دفع 
ويشعرون  بها،  مستمتعون  وهم  إليهم،  محببة  أفعال  هي  وإنما  تضرهم،  أو  تسوؤهم 

وغيرها من الألفاظ   : مسرور، معبود، مولود، مشهودمثل  بالسعادة بالاتصاف بها،  
الذم، بخلاف الأفعال الأخرى ؛ لأنها تشعر بالمدح أكثر من  التي وردت في النصوص

 . قوصالتي ت شعر بالذم، نحو: مضروب، مهزوم، من
 ثالثا : صيغة المبالغة: 

هي أحد المشتقات التي تعمل عمل الفعل، وهي محولة عن اسم الفاعل، بغرض 
، ولها عدة صيغ، أشهرها صيغة )ف ـع ال(، (1) ة في الوصف، وقد تدل على التوكيد المبالغ

 وقد اكتفيت بهذه الصيغة هنا؛ نظرا لشهرتها، وكثرة ورودها في النصوص المدروسة. 

 
)ط1)  العربية".  "البلاغة  الرحمن.  عبد  الميداني،  انظر:  القلم  1(  دار  دمشق:  الدار    -،  بيروت: 

 . 111:  2م(. 1996الشامية، 

ــ ل  با لمـــــــــــــــ ــ  ــد  يح  مـــــــــــــــ ر ة    ـ الع يـــــــــــــــ  ح ب ة  ز هــــــــــــــــــ 
 

ر اس    ا الأ فــــــــــــــ  و ك مـــــــــــــ  ة  ت ـز هـــــــــــــ   م ز د انـــــــــــــ 
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 ، الخ ف اق  وقد ورد منها في قصائد العيد موضوع الدراسة اثنتا عشرة كلمة، هي: )
ق    ، م د اح ا  ، ب ـو اح ا  ،ل م اح ا  ،ص ي اح ا   ،و ض اح ا  ،س و اح ا  ،ف ـو اح ا  ، ص د اح ا  ،البر  اق    ،الخ لا 
 :(1) (. نحو قولهح س اس  

إن صيغة المبالغة تعد عدولا عن اسم الفاعل، وتأتي لغرض المبالغة في الوصف، 
ابن مالك: " الفاعلين على إذا  وتكثيره، قال  التكثير والمبالغة بما هو من أسماء  قصد 

أو إلى "مفعال"  ،  أو "فعول" كـ"شكور"،  ار"ال" كـ"غف  دل به إلى: "فع  وزن "فاعل" ع  
 ، وأكثرها استعمالا "فعال"  أو إلى فعل" كـ"حذر". ،  أو إلى فعيل كـ"عليم"،  كـ"منحار"
 . (2) "ثم "فعل  ،ثم "فعيل"،  ثم "مفعال" ،و"فعول"

وهنا نلاحظ أن الشاعر حين أراد المبالغة في وصف أسماء الفاعلين، عدل إلى صيغ  
المبالغة؛ تأكيدا على زيادة اتصافهم بتلك الأوصاف، لا على مجرد اتصافهم بها فقط، فلم  

 يقل: خافق، وخالق، وصادح، وإنما قال: خفاق، وخلاق، وصداح، ... إلخ. 
وعلاوة على ذلك فإن هذه الصيغ تنسجم في رقتها وسلاستها مع رقة العيد، 

 وجُاله، فهي ألفاظ تتعلق بكل ما له اتصال بالسعادة والحبور.

 

 . 83المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".   ( 1) 
( محمد بن عبد الله بن مالك. "شرح الكافية الشافية". ت: عبد المنعم هريدي. )مكة المكرمة:  2) 

الشريعة والدراسات   التراث الإسلامي كلية  العلمي وإحياء  البحث  القرى، مركز  أم  جامعة 
 .  1031: 2الإسلامية(. 

ا   د  ز انهـــــــــــــــ   ذي مـــــــــــــــ  ث ر ك  الـــــــــــــــتي قـــــــــــــــ   هـــــــــــــــ 
 

اح ا  ــ  ر ى و ضـ ــ  ى الثــ ــ  ــ بي    ع لـ ــ و  النـ  خ طـ
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 رابعا : أفعل التفضيل:      
ويدل على اشتراك شيئين في صفة ما، مع زيادة   ، اسم م ص وغ من المصدر  هوو 
 وغيرها. ، نحو أفضل، وأكثر، وخير،  (1) في تلك الصفة   على الآخرأحدهما 

وقد بلغ عدد الكلمات التي وردت بصيغة التفضيل في النصوص المدروسة سبع  
 : (2) (. ومنه قولهأ و ل   ، بأ  به  ى،  أ و ل    ، خ ير    ،خ ير     ، خ ير    ، أ ط ي ب  كلمات فقط، هي: )

العيد، ولعل ذلك راجع إلى  أقل المشتقات ورودا في قصائد  الصيغة  تعد هذه 
النص الشعري، وإنما أتت مضافة  المقارنة بين شيئين مذكورين في  أنها لم تأت لأجل 
إلى ما بعدها، ولم يلحقها حرف الجر )من( الذي يدخل على المفضل عليه، فحذفت 
العيد كما  قصائد  في  وردت  إذ  التفضيل،  واسم  المفضل  وبقي  عليه  والمفض ل  )م ن( 
وأول  مسجد،  وأول  الأنام،  وخير  رفاق،  وخير  البرية،  وخير  الأعراق،  )أفضل  يأتي: 

 فرحة، وأبهى ح لة(. 
مما سبق يتضح لنا أن اسم الفاعل نال النصيب الأعلى من حيث عدد مرات 

العيد، حيث ورد ستا  وثلاثين مرة، وهذ  الفاعل   اذكره في قصائد  راجع إلى أن اسم 
أنه  التجدد، كما  معنى  ويحمل  الفعل،  عمل  يعمل  فهو  الدلالات،  من  يحتمل كثيرا  

للدلالة  الماضي، والحال، والاستقبال  يكون  يتصدر (3) على  ، وهذه الخصائص جعلته 

 
 . 66( انظر: الحملاوي. "شذا العرف في فن الصرف". 1) 

 . 77(  المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  2) 
،  1( انظر: محمد بن علي الصبان. "حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك". )ط3) 

= 

ا   ا ر ب ـنـــــــــــــ  د  ح ب اهـــــــــــــ  ذي المدينـــــــــــــة  قـــــــــــــ   هـــــــــــــ 
 

اق      ــ  ر ة  الع شـــــــــــــ ــ  ير   الأ نا م  و ك ثــــــــــــــ  خـــــــــــــــ 
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 المشتقات من حيث عدد مرات وروده. 
يأتي بعده في الترتيب اسم المفعول حيث ورد ثلاث عشرة مرة، ولعل هذا يرجع 
الصيغة غير محببة؛ لأن  الفعل، وهذه  وقع عليه  إلى أن صيغة مفعول تدل على من 
اسم   الشاعر كثيرا  إلى  ولذلك لجأ  له،  قام بالفعل، وإخفاء  قيمة من  تقليل من  فيها 

 الفاعل للتعبير عن حدث ما، بدلا  من اسم المفعول. 
مرة،  اثنتا عشرة  الثالثة، حيث وردت  المرتبة  فقد جاءت في  المبالغة  أما صيغة 
في  الزيادة  أن  شك  ولا  وصفه،  في  المبالغة  الشاعر  أراد  ما  مع  تتناسب  نسبة  وهي 

 د المعنى. افستؤدي إلى  المبالغة قد  
وأما اسم التفضيل، فلم يرد إلا في سبعة مواضع، وهذه النسبة متوق عة، مقارنة بنسب  

 ، خاصة أن اسم التفضيل جاء منفردا ، ولم يذكر معه المفضل عليه. الأخرى المشتقات  
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القافية ت عد أحد الأسباب التي ينتج عنها ظهور أحد 

لمشابهة بنيتها الصرفية لوزن هذا المشتق أو ذاك،  المشتقات بشكل أكبر من غيره؛ نظرا  
ورودا   أكثر  )مفعول( كان  الثلاثي  من  المفعول  اسم  أن  الثالثة   فنجد  القصيدة  في 

معهود( تنسجم مع وزن هذا المشتق، وأكثر  -مولود  -)الدالية(؛ لأن قافيتها )مشهود 
)الحائية(، لأن قافيتها تنسجم مع صيغة المبالغة   الثانيةصيغ المبالغة وردت في القصيدة  

 مد احا(.   –بو احا   -احا ـ )فع ال(، مثل: )لم 
من  أي  فيها  يرد  فلم  المحظور(  )العيد  بعنوان  التي  الخامسة،  القصيدة  أما 
منتشيا ،  الفاعل:  اسم  وهو  واحد،  مشتق  إلا  المبحث،  هذا  في  المدروسة  المشتقات 

 
= 

 . 444:  2م(. 1997بيروت: دار الكتب العلمية، 
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وللمجتمع بشكل عام، حيث لا يوجد تفاعل ولا  للشاعروهذا يعكس الحالة النفسية  
الصيغ  فاختفت  وباء كورونا،  بسبب  بيوتهم  في  انعزالهم  نتيجة  بينهم؛  فيما  مشاركة 
الدالة على ذلك، كاسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل وصيغة المبالغة، وهو ما 

 يدل على مقدرة الشاعر على اختيار صيغه الدالة على موضوعاتها بشكل كبير. 
المستوى الصرفي بشكل أكبر منه  ى في أسلوب الشاعر قد تجل   نوهكذا نلحظ أ 

نى الصرفية للكلمات التي تندرج تحت ع الواضح في الب  للتنو    المستوى الصوتي؛ نظرا  في  
، والتي واسم التفضيل  المبالغة المشتقات الصرفية، من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة  

الشاعر من دلالات اسم  تحمل دلالات أسلوبية فوق دلالاتها الصرفية،   وقد استفاد 
الماضي  التجدد والدوام، والدلالة على  الدلالة على  المتعددة والتي تتراوح بين  الفاعل 

 واضح.والحال والاستقبال، ولهذا فقد حضر في القصائد بشكل  
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 : المستوى التركيبيالمبحث الثالث

يعنى المستوى التركيبي بدراسة الجملة التي تتكون منها النصوص؛ نظرا لما يعتري 
الجملة العربية من تغيير أفقي في توزيع عناصرها؛ بسبب الحرية التي تمنحها إياها اللغة، 
فضلا عن المعاني البلاغية التي تتطلب انزياحات كثيرة في بنية الجملة، وكذا استعمال 
الأساليب النحوية في غير ما وضعت له في الأصل؛ كل ذلك من أجل تحقيق أغراض 

 معينة يريدها الشاعر. 
ضروريا   الانزياح  التغيير/  هذا  فإنه   وإذا كان  النثرية،  الإبداعية  النصوص  في 

التصاقا   ؛ ذلك أن الشعر لا يتحقق إلا بالخلق الجديد للغة، عن طريق بالشعر أكثر 
. وسوف نتناول في هذا المبحث: التقديم (1) ها بطريقة تخالف الترتيب المعتادإعادة ترتيب

 ، وذلك على النحو الآتي: النداءوالتأخير، وأسلوب الأمر، وأسلوب  
 والتأخير:  التقدي أولا :  

إن الجملة العربية بنوعيها الاسمية والفعلية لا تلتزم بترتيب معين لأجزائها المكونة 
أن  دون  الجملة،  داخل  بحرية  بالتحرك  للمفردات  تسمح  مرنة  لغة  العربية  فاللغة  لها، 
الناحية الأسلوبية والبلاغية،  أما من  النحوية،  الناحية  العام للجملة، من  المعنى  يتغير 

الجملة لا شك سيؤدي إلى زيادة أو تغيير في المعنى،   عناصرفإن أي تغيير في ترتيب  
 وهذا هو ما يتفاضل به الكلام بعضه على بعض. 

المبتدأ + الخبر + مكملات  الطبيعي في الجملة الاسمية هو:  الترتيب  وإذا كان 
الجملة، وفي الجملة الفعلية: الفعل + الفاعل + المفعول به + مكملات الجملة، فإن 
هذا الترتيب لا يرد بالضرورة في كل الخطابات، ولا سيما في النصوص الأدبية، إذ إن 

 
الشعر1)  "لغة  عيد.  رجاء  انظر:  منشأة    -(  )الإسكندرية:  الحديث".  العربي  الشعر  في  قراءة 

 . 91م(. 1985المعارف، 
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المبدع يخرج عن هذا الترتيب إلى ترتيب آخر يقتضيه السياق، والموضوع الذي يتناوله، 
إنم ا يقد مون وهو ما يعد من السمات الأسلوبية لهذا المبدع أو ذاك، وذلك أن العرب " 

التقديم والتأخير في قصائد العيد   مظاهر. ومن  (1) "نىعالذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أ
 :(2) قولهللشاعر مروان المزيني  

من الجمل التي خالفت الترتيب الطبيعي لعناصرها،   في هذه الأبيات نجد عددا  
الفعلية،  للجملة  الطبيعي  الترتيب  عن  عدول  جُوعها"  البياض  "يكسو  قوله:  ففي 
الجملة  شبه  تقديم  وكذا  "جُوع ها"،  الفاعل  على  "البياض "  به  المفعول  قدم  حيث 
أن  فنجد  الثالث  البيت  في  أما  الثاني،  البيت  في  "راحا"  به  المفعول  على  "بالزيارة" 

 المفعول به الضمير "ها" المتصل بالفعل "زان" تقدم على الفاعل "خطو  النبي". 
يسعى من خلاله  تغيير  هو  وإنما  عبثا ،  لم يأت  الجملة  بنية  التغيير في  هذا  إن 
الشاعر إلى تسليط الضوء على عنصر معين، أكثر من غيره، كونه محل اهتمامه، فركز  
الجملة  وشبه  "م ثرك"،  على  العائد  "ها"  والضمير  "البياض"،  به  المفعول  على 

 مت عليها. "بالزيارة"، أكثر من تركيزه على العناصر التي تقد  

 
)ط1)  هارون.  السلام  عبد  ت:  "الكتاب".  سيبويه.  عثمان  بن  عمرو  مكتبة  3(  القاهرة:   ،

 . 34: 1م(. 1988الخانجي، 

 . 82المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".   ( 2) 

اض   و الب ـيــــــــــــ  ة   جُ  وع    ي ك ســــــــــــ  ا في ع فــــــــــــ   هــــــــــــ 
 

ا    و د د ا  و سم  احـــــــــ  ؤ وا الق لـــــــــوب  تــــــــــ   م لـــــــــ 
ك ي ـن ة     ــ  ب  ف يــــــك  د ف ء  ســــ اء  ي ط لــــــ  ــ  د  جــــ  قــــــ 

 
ا  ــ  ــز  يا ر ة  ر احـــــــــــــــ و با لـــــــــــــــ ــ   و أ تا ك  ي ـر جـــــــــــــــ

ا    د  ز انهـــــــــــــــ   ذي مـــــــــــــــ  ث ر ك  الـــــــــــــــتي قـــــــــــــــ   هـــــــــــــــ 
 

اح ا  ر ى و ضـــــ  ى الثــــــ  بي    ع لـــــ  و  النـــــ   خ طـــــ 
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 : (1) وكذلك قوله

وفي هذا البيت نجد تغييرا  في ترتيب عناصر الجملة الفعلية، حيث عدل عن هذا 
قدم فيه ما حقه التأخير، وأخ ر ما حقه التقديم، إذ قدم شبه  جديدالترتيب إلى ترتيب  

الجملة "فبخدمة الحرمين" الذي يعد من المكملات، على العمدة وهو الفعل والفاعل 
منصب ا  الشاعر  اهتمام  بيانية، حيث كان  لغاية  إنما كان  التقديم  وهذا  أجر "،  "يعظم  

 .(2) على السبب الذي به يعظم الأجر، وهو خدمة الحرمين، لا على الحدث نفسه

في هذه الأبيات يتجلى التقديم والتأخير في بنية الجملة الاسمية، حيث انزاح 
إليه  يسعى  الذي  الهدف  يلبي  جديد  ترتيب  إلى  الطبيعي  الترتيب  عن  الشاعر 
والمدينة  النبوي،  )المسجد  المقدس  المكان  إنه  المكان،  على  التركيز  وهو  الشاعر، 
نفسية  على  الكبير  تأثيره  وإظهار  القصائد،  هذه  أجله كتب  من  الذي  المنورة( 

 الشاعر، ومن ثم على أسلوبه. 
الابتداء  إلى  المبتدأ،  وهو  به،  ت بدأ  أن  ينبغي  بما  الجملة  ابتداء  عن  عدل  لقد 
بالخبر، وهو شبه الجملة الدال على المكان، فقال: "في المسجد النبوي فضل زاخر"، 

خ   مرابعها  في  نظرا    ل  و"لي  طفولتنا"؛  و"فيها  يحتلها   ومقربة"،  التي  العالية  للمنزلة 
 

 . 85المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  ( 1) 

 . 85المصدر السابق: ص ( 2) 

ن   ر  مــــــــ  م  أ جــــــــ  رمين  ي ـع ظــــــــ  ة  الحــــــــ  د مــــــــ   ف ب خ 
 

ود      ان  خ لــــــــــ  ك نى  الج نــــــــــ  ر اه  في  ســــــــــ   أ غــــــــــ 
 

ــ ر  ـفي الـــــــــ ــ  ل  ز اخـــــــــ وي   ف ضـــــــــــ  د  الن ـبـــــــــــ   م سج 
 

ــ  ب  الـــــــــ ــه  الواهـــــــــــ  ل  الإلـــــــــ ــ   م ع ب ود  ـجـــــــــ
ة     ل  و م ق ر بــــــــــــــــــــــــ  ا خــــــــــــــــــــــــ   لي  في م راب ع هــــــــــــــــــــــــ 

 
ــد    ب  والج يــــ ك ن ـه م والق لــــــ   الــــــر وح  م ســــــ 

ة     ام  أ غ ن يــــــــــــــــــــ  ا أ ن ـغــــــــــــــــــــ  ا ط ف ول ت ـنــــــــــــــــــــ   ف يهــــــــــــــــــــ 
 

ت  و ي ـب ـع ث هــــــــا ل لــــــــر وض  ت ـغ ر يــــــــد     ط افــــــــ 
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المسجد النبوي ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب الشاعر، ولما يمثلانه من 
  قدسية دينية عظيمة، ولكونهما من أكثر الأماكن الإسلامية شهرة على مستوى العالم. 

سباب وعوامل التأخير والتقديم لأأسلوب  ن الشاعر استخدم  إ   ا القول يمكننكما أنه  
الحفاظ أبرزها:  وإثارة   من  التشويق  النغم،  في  التنويع  مراعاة  والقافية،  الوزن  على 

 اهتمامه بالعنصر المقدم، أيا  كان نوعه. الانتباه، تأكيد  
 ثانيا : الأمر: 

فعل   وله صيغ أربع:   ، والإلزام، هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاءو 
الأ فعل  واسم  الأمر،  بلام  المقترن  والمضارع  فعل الأمر،  عن  النائب  والمصدر  مر، 

في (1) الأمر تردا  لم  الأخريين  الصيغتين  لأن  والثانية؛  الأولى  بالصيغتين  وسأكتفي   ،
 القصائد. 

الإبداعية   النصوص  في  فإنه  النحاة،  لدى  الأمر  تعريف  هو  هذا  -وإذا كان 
لا يلتزم بهذه الدلالة، وإنما يخرج عنها إلى أغراض بلاغية أخرى، وهذا ما نجده   -غالبا

 :(2) لدى شاعرنا، في مثل قوله

 في هذين البيتين نجد فعلي أمر هما "عر  ج، واقر ب"، وجههما الشاعر إلى متلق  
عام غير محدد، والملاحظ أن هذين الفعلين لم يصدرا بغرض إلزام المخاطب بتنفيذهما؛ 

حقيقية على مخاطبيه، ولكنهما خرجا إلى غرض آخر هو   سلطة لأن المتكلم لا يملك  
 

)ط 1)  "الطراز".  العلوي.  حمزة  بن  يحيى  انظر:  العصرية،  ،  1(  المكتبة  :  3هـ(.  1423بيروت: 
155 . 

 . 79(  المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  2) 

ة    ت ـل ق ى ف ـر حــــــــــــ  د  ســــــــــــ  ر  ج علــــــــــــى أ حــــــــــــ   عــــــــــــ 
 

د اق    ــ  ر ح  في الأ حــــ ــ  رى د مــــــوع  الفــــ  و تــــــ 
ي  و  الن خيـــــــــــل  ل ت ـل ت قـــــــــــ  ــ   ا نحــــــــ ــر ب  ه نـــــــــــ   واقــــــــ

 
اق      ل   م ســـــــ  ــ  اءت  ب كـــــ ــ  ل  جـــــ ــ   بِ  ح افـــــ
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لقدسية  نظرا   وبساتينها؛  المدينة  نخيل  من  والاقتراب  أ حد،  زيارة  على  والحض  الحث 
 كانتها التاريخية.لم  و أهذه الأماكن  
 : (1) ويقول

" الأمر  أفعال  أن  نجد  السابقين،  البيتين  "عر  ج  ومثل  "و اص ع د  "،  في وانظر  "،   ،"
هذه الأبيات لم تأت على أصل وضعها، وهو أمر المخاطب بعمل فعل ما على جهة 

هي   وإنما  ترغيب   أفعالالإلزام،  هو  آخر،  غرض  إلى  الأصلي  غرضها  عن  خرجت 
المخاطب في زيارة الحرم النبوي، والصلاة فيه، وحثه على الصعود إلى جبل أحد؛ فهو  

 جبل يحبه المسلمون ويحبهم.
في الشواهد السابقة قد أتى بصيغة فعل الأمر، فإنه قد   الأمر وإذا كان أسلوب  

ورد لدى الشاعر أيضا  بصيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، حيث نو ع الشاعر في 
 :(2) أسلوبه، ومن ذلك قوله في مخاطبة "طيبة"

 

 . 97المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".  ( 1) 

 . 85المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".   ( 2) 

ة    ل  و م ق ر بــــــــــــــــــــــــ  ا خــــــــــــــــــــــــ   لي  في م راب ع هــــــــــــــــــــــــ 
 

ــد    ب  والج يــــ ك ن ـه م والق لــــــ   الــــــر وح  م ســــــ 
ك ين ـت ه     د ي ســــــــــ  ر م  ي ـهــــــــــ   عــــــــــر  ج  علــــــــــى حــــــــــ 

 
اه  تح  م يـــــــــد    ا ي ـغ شــــــــ  اء  بهـــــــــ   تى  ق ـبــــــــ   حــــــــ 

ا  د  وانظـــــــــر  ل ق ب ـل ت هـــــــــ  ى أ حـــــــــ  ع د  ع لـــــــــ   و اصـــــــــ 
 

ــد  يأ تي    ــد  و ار اه  تم  ه يـــــــــــ ــق  و قـــــــــــ  الع ق يـــــــــــ
 

تي    ــ  افرحي يا  ط ي ـبــــــــــــــ ــ  د  فــــــــــــــ ــ  ــوم  ع يــــــــــــــ  اليــــــــــــــ
 

د يم  الط يبــــــــــين     ا  يــــــــــ  ح اح اف ـر حــــــــــ   صــــــــــ 
و ة     ور ك  ن شـــــــــــــــــ  ي الـــــــــــــــــد ن ـي ا ب نـــــــــــــــــ   و ل ت م ل ئـــــــــــــــــ 

 
ا  ا و ب ط احـــــــــــ  ا  بهـــــــــــ   ي ئ ي آ ك امـــــــــــ   ف ـت ضـــــــــــ 

م    ــ  ا   و ل ت ســـــــــ و تا   ح ان يــــــــــــ  ق اع  صــــــــــــ   ع ي الأ صــــــــــــ 
 

ا  ــ  وس  أ ر احـــــــــــ ــ  د يا   ل لن ـفـــــــــــ ــ  ذ با   نـــــــــــ ــ   عـــــــــــ
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أفعال  المنورة )طيبة(، عن طريق عدد من  المدينة  الشاعر خطابه إلى  لقد وجه 
" وهي:  "و ل ت م ل ئ يالأمر  " ع يو ل ت س م  "،  " و ل ت ـن ش ر ي"،  المضارع و ل ت ط ل ق ي"،  لأن  ذلك   ،"

المقترن بلام الأمر يعني الأمر، ولكن الملاحظ أن الأمر هنا موجه إلى غير العاقل، وهو 
ليس على أصله، وإنما أتى من أجل تحقيق غرض آخر،   هنا "طيبة"، مما يعني أن الأمر 

المنورة لدى المسلمين، بل لدى  التعظيم، والمدح، والثناء، وإظهار مكانة المدينة  وهو 
جُيع الناس مسلمين وغير مسلمين، فهو يشير إلى أن نورها ملأ الدنيا، وصوتها أسمع 

 الأصقاع، وأنها موطن السلام الذي عم الأرض كلها. 
 : النداء:ثالثا  

فت النداء هو أحد الأساليب النحوية، ويعرف بأنه: طلب إقبال المنادى، أو ل
ويعد النداء ظاهرة أسلوبية في شعر مروان المزيني،  (1)انتباهه، بحرف من حروف النداء

ذلك  فمن  العاقل،  وغير  العاقل  مناداة  في  يستعمله  نجده  إذ  العيد،  قصائد  وخاصة 
 : (2) قولهنداؤه لها عدة مرات، في  تكرر  مناداته لطيبة، فقد  

 :(3) وفي قوله 

 
 . 197: 3( انظر: الصبان. "حاشية الصبان". 1) 

 . 78(  المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  2) 

 . 85 -84المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".   ( 3) 

ه   ــ  لام  و ع د لـــــــــــــــــ ــ  ر ي ر وح الســـــــــــــــــ ــ   و ل ت ـن شـــــــــــــــــ
 

ر اح ا    ه  ســــــــــ  ون  م نــــــــــ  ي ل ل كــــــــــ   و ل ت ط ل قــــــــــ 
 

ي   اف ـر ح  ــ  ا فـــــــــــــ ــ  م اء  ه يـــــــــــــ ــ  ة  الشـــــــــــــ ــ   يا  ط ي ـبـــــــــــــ
 

و اق      ن الأ شــــــــــ  ر  مــــــــــ   با لع يــــــــــد  في بحــــــــــ  
 

اف ق ي ــ  ذا خــــ ــ  م اء  هــــ ــ  ة  الشــــ ــ   يا  ط ي ـبــــ
 

ا  ة  و ر و احــــــــــــ  د  ي غــــــــــــدو ج ي ـئــــــــــــ   با لو جــــــــــــ 
ــم     ــد ك  د ائــــــــــــ ر اء  ع يــــــــــــ ــ  ة  الغــــــــــــ ــ   يا  ط ي ـبــــــــــــ

 
ا  ورا  ل لــــــــــــــد نا  م ف ت احــــــــــــــ  د  ك نــــــــــــــت  نــــــــــــــ   قــــــــــــــ 
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 : (1) وفي قوله 

بـ الشاعر  طيبة)  حيث ناداها  قوله:    (يا  الشماءوذلك في  أتى   ()يا طيبة  وقد 
كذلك ورد   (،)يا طيبة الطيب  و   (اءيا طيبة الغر  كما نادها بقوله )مرتين،  هذا النداء  

والمنادي هو    ه،التنبيمعنى  وحرف النداء يحمل    مرات،ثلاث    (يا طيبتيالنداء بقوله: )
المنورة،   النداء  أما  الشاعر، والمنادى هي المدينة  تنبيه المدينة، أو طلب دلالة  فليست 

المدينة غير  الأصل؛ لأن  النداء في  الشاعر، كما هو معلوم من غرض  الالتفات إلى 
 ، مدى حبه لهاالتعبير عن  حضور المدينة في ذهن الشاعر وقلبه، و عاقلة، وإنما المقصود  

 ه. ر خاط غيب عن  ت، ولا  هفي قلب  ة حاضر  اتنبيه على أنه وال  والاعتزاز بها.
ليس   ولكنه  إليها،  النداء  وجه  أنه  عليها كما  وأطلق  عنها،  وإنما كنى   صريحا ، 

 : (2) أمه، يقول

ا عنها بلفظ "أمي"،  حيث نادى طيبة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، معبر 
وهنا نلمس مدى اقتراب المدينة من نفس الشاعر، وسيطرتها على مشاعره، من خلال 
تعبيره عنها بلفظ الأم، وإضافة الاسم إلى المتكلم؛ تعبيرا  عن شدة التصاقه بالشاعر، 

 

 . 37-36المزيني. "ديوان: رداء الشعر". ( 1) 

 . 98المزيني. "ديوان: أميرة الشعر".  ( 2) 

ه    ــ  ن  ط ي بــــــ ــ  ب  الــــــــتي مــــــ ة  الط  يــــــــ  ــ   يا  ط ي ـبــــــ
 

و اح ا  ــ  ى ســــــــــ د  أ تــــــــــــ  ــ  ب  قــــــــــ ت  ل ق لــــــــــــ   ط ابــــــــــــ 
تي     ــ  افرحي يا  ط ي ـبــــــــــ ــ  د  فــــــــــ ــ  ــوم  ع يــــــــــ  اليــــــــــ

 
ح اح ا  ــ  د يم  الط يبــــــــــــــــين  صــــــــــــــ ــ  ا  يــــــــــــــ ــ   ف ـر حــــــــــــــ

 
زي ني    ي و تــــــــــــــــــ  ــ  ا افرحـــــــــــــــ ــتي هيــــــــــــــــــ   يا طيبـــــــــــــــ

 
اس      و ان  والأ ن ـفــــــــــــــــــــ  ع  الأ لــــــــــــــــــــ   ب ر وائــــــــــــــــــــ 

د ي ت ني    تي  أ هـــــــــــــــــ  ت  الـــــــــــــــــ  تي   أ نـــــــــــــــــ   يا  ط ي ـبـــــــــــــــــ 
 

ي  ف اء  ك اســـــــ  ك  في صـــــــ   في العيـــــــد  ح بـــــــ 
 

ت   و ر ح لـــــــــ  ا ع يـــــــــد  و لـــــــــ  ت  ل نـــــــــ  ي لأ  نـــــــــ   أ مـــــــــ  
 

ــد  يا    وم  ف أ نــــــت  الع يــــ ــ  ل  الن جــــ ــد    كــــــ   ع يــــ
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وكذلك حذف حرف النداء، وهذا الحذف يدل على قرب المنادى سواء على الحقيقة 
 . دعاءأو الا

 : (1) ويقول

المراد  إذ ليس  النداء عن غرضه الأصلي إلى غرض آخر،  البيت يخرج  في هذا 
ليس   هو  هذا  الملك حقيقة؛ لأن  المدح مناداة  الشاعر  به  أراد  نداء  هو  وإنما  المراد، 

 لخادم الحرمين الشريفين، والثناء عليه؛ نظرا لما قام به من خدمة للحرمين الشريفين. 
 : (2) ويقول

المدينة المنورة، وهو نداء على غير حقيقته؛ في هذا البيت توجه النداء إلى أبناء  
لأنه لم ي رد طلب إقبالهم عليه، وإنما هو نداء غرضه تسجيل إعجابه باجتماعهم في يوم 
فرحتهم  تعكس  التي  الناصعة،  الزاهية  بالملابس  وتزينهم  الجديد،  ولبسهم  العيد، 

 وابتهاجهم بالعيد. 
التركيبي   المستوى  في  القول  القول  ي نستط وخلاصة  تكاد    أن ع  الشاعر  أسلوبية 

تنحصر في بعض الأساليب التي عرضها البحث، وهي التقديم والتأخير، والأمر، والنداء؛  
أما بقية الأساليب فتكاد   لأن هذه الأساليب هي التي شكلت ظواهر يمكن دراستها، 

،  راء صوص الشع ن   عامة   تكون معدومة، والدليل على ذلك أن الاستفهام رغم شيوعه في 
 . لدى الشاعر   قصائد العيد مجموع  فإنه لم يرد إلا مرة واحدة في  

  

 

 . 85المزيني. "ديوان: أرض المدينة".  ( 1) 

 . 35المزيني. "ديوان: رداء الشعر". ( 2) 

ذي رمين  د ر ك  ل لـــــــــــــــــــــ  ادم  الحـــــــــــــــــــــ   يا  خـــــــــــــــــــــ 
 

ه  تح  د يــــــــــــــد    ز ا  م الــــــــــــــ  اك  ك نـــــــــــــــ  ــ   أ ع طــــــــــــ
 

ا الــــــــــــــــــ و  ـيا  أ ي ـهــــــــــــــــــ   م لأ   الــــــــــــــــــذين  أ ر اهمــــــــــــــــــ  
 

اس    ة  و ل بــــــــــــــ  ى ح لــــــــــــــ  اء وا بأ  بهــــــــــــــ   ــ   جـــــــــــ
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 المعجميالمستوى  :المبحث الرابع

أن الأدب ما هو إلا خطاب عقل أو قلب يعبر  عما يجيش في صدر من المعلوم  
مداعبا   م    قائله  عقل   قلب  ست  أوتار  أو  من همع ه   تبدأ  متعددة  متنوعة  هذا  في  وطرقه   ،

قد والعاطفة الصادقة بما يهز وجدان المتلقي بما أبدعه الإحساس المرهف والشعور المت  
المنشئ من نص استخرج فيه ثقافته العلمية وخبراته اللغوية ومواهبه الفطرية، والأدباء 
مثلما تتنوع مشاعرهم تتنوع كذلك لغتهم، ولكل منهم شفرته الخاصة، ولغته المنبثقة 

وتراثه،   ثقافاته  هذا من  ا  وفي  هذا  الحقول سأ  لمبحث في  أبرز  على  الوقوف  حاول 
 الدراسة.  عالدلالية لدى شاعرنا في قصائده موض

والحقل الدلالي هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع تحت لفظ عام 
، ولكي تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم مجموعة الكلمات المتصلة بها دلاليا    ،يجمعها

 .(1) لة علاقاتها بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجميفمعنى الكلمة هو محص  
 الدلالية في القصائد:    الحقول أبرز  

الخطاب   مفردات  من   الشعريبملاحظة  عددا   استخدم  الشاعر  أن  يتضح 
دلالي،  حقل  من  أكثر  في  تصلح  فالكلمة  المتنوعة،  الدلالية  الحقول  ذات  المفردات 

الدلالية  الحقول  أبرز  بداية  ثم    وسأذكر  ومن  النصوص،  الحقول في  هذه  دلالة  بيان 
ببعضها لدى وعلاقتها  العيد  نصوص  في  الدلالية  الحقول  أبرز  نجمل  أن  ويمكننا   ،

أربعة حقول هي:  المكان، )  الشاعر في  الزمان، حقل  والاشتياق، حقل  حقل الحب 
 . حقل الكون والطبيعة(

 
 . 79م(. 1982، أنقره: دار العروبة، 1( عمر أحمد مختار. "علم الدلالة". )ط1) 
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 : والمشاعر  الحبحقل  أولا :  
يمث ل حقل الحب والمشاعر مساحة كبيرة في قصائد العيد، سواء من حيث الكم 

وتنوعا   عددية،  فنجد كثرة  الكيف،  بهذا   ملحوظا    أو من حيث  المتصلة  الألفاظ  في 
قد تكرر كثيرا    ل  الحقل، كما نجد أن ج   الألفاظ  القصائد؛ مما يوحي بأهمية   هذه  في 

وما  العيد،  وهو  القصائد،  وموضوع  يتناسب  ما  وهو  الشاعر،  لدى  الحقل  هذا 
 يصاحبه من مظاهر الفرح، والابتهاج، ومن هذه الألفاظ: 

الوجد،    لوعة، ) الحب،  الأشواق،المشتاق،  متيم،  عشق،  العشاق،   القلوب، 
رحمة،  الهوى،  إخاء،  مشتاق،  العطر،  العاشقات،  أناشيد،   دفء،  نشوة،  الحضن، 

مترنما   التودد،  المشاعر،  الدفء،  الوصل،  التلاقي،  الحلم،  السرور،  متراقصا  الفرح،   ، ،
ل ، اللقاء(   خافقي، حساس، ضحكاتها، أهديتها، الروح، خ 

 الكون والطبيعة:   حقل ثانيا :  
في  ويأتي  العيد،  قصائد  في  بها  بأس  لا  مساحة  والطبيعة  الكون  حقل  يشغل 

 المرتبة الثانية من حيث عدد الألفاظ التي تنتمي إليه، ومن هذه الألفاظ: 
البساتين، ) النجم،  الورد،  الطير،  الآفاق،  الليل،   النخيل،   نور،  الغصن،  الدنا، 

الفل، النجوم   الورد،   الصباح،  الألوان،  الجنان،  ضياء،  الكون،  الثريا،  ، الزهور، 
 الفراشات، الطرقات، السماء(.

لافت  بشكل  الحقل  هذا  مفردات  استخدم  الشاعر  أن  إلى  يشير  ما  وهو 
لاتصالها بمظاهر الفرح بالعيد، ولمشاركتها المحتفلين بالعيد بهجتهم واحتفالهم به، وكأنه 
عيد كوني تشترك فيه جُيع الكائنات، من أرض وسماء، ونجوم، وأزهار، وغيرها، وليس 

 عيد أهل المدينة المنورة فقط. 
 حقل المكان: ثالثا :  

لفرحة  المكم ل  الجزء  العيد، وذلك لأنه يمثل  المميز في قصائد  للمكان حضوره 
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المنورة، وهذا ما  المدينة  به عندما يكون في  للفرحة  للعيد مساوية  فرحة  إذ لا  العيد، 
إلى   الشاعر  العام، سعى  المكان  به  المقصود  ليس  هنا  والمكان  عليه،  والتأكيد  إبرازه، 

 وإنما أمكنة مخصوصة، وألفاظه هي:
الحزام الأخضر، العوالي، حمزة،  قباء،    مسجد،  ،النبوي  سجدالمالمدينة،  )طيبة،  

 (. أحد، العقيق، العيون، أرض الغمامة، الحرم
 حقل الزمان:رابعا :  

أقل   الزمان  ترد يعد حقل  لم  العيد، حيث  قصائد  ألفاظا، في  الدلالية  الحقوق 
الألفاظ المنتمية إليه إلا بشكل يسير، سواء من حيث نوعها، أو من حيث تكرارها، 

 ذلك لأن الزمن لا يشكل أهمية بالنسبة للشاعر، ومن ألفاظ هذا الحقل: 
 ، الزمن، التاريخ، العهود(. الإشراق، الليل، صباحا)

 خامسا : الألفاظ الأكثر ورودا :
من  بالتساوي  الألفاظ  فيه  تتوزع  أن  يمكن  أدبي لا  غير  أو  أدبي  نص  أي  إن 
على  والهامشية  هامشية،  وألفاظ  مركزية،  ألفاظ  فهناك  ورودها،  مرات  عدد  حيث 
النص من خلال تكرار بعض  درجات، وعند استقراء أي نص يمكن معرفة موضوع 
الألفاظ التي تشكل بؤرة الموضوع لدى المبدع، وهي الألفاظ التي يركز عليها المبدع، 

 ويجعلها محور خطابه.
 وباستقراء قصائد العيد عند شاعرنا نجد أن الألفاظ المركزية والأكثر تكرارا ، هي: 

مرة(، ثم تأتي بعدها كلمة )الحب   41لفظة )العيد(، إذ تكررت في القصائد )  
)المدينة( و)الفرح ومشتقاته( وتكررت كل   15ومشتقاته( وتكررت ) مرة(، ثم كلمتا 

مرات(، ثم كلمة )القلب(   10مرة(، ثم بعد ذلك كلمة )طيبة( وتكررت )   12منهما ) 
مرات(، ثم تأتي بعد   8مرات(، ثم كلمة )الضوء ومشتقاتها( وتكررت )   9وتكررت ) 

 مرات(.   6ذلك كلمة )عبد العزيز( وتكررت )
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وكلمة     )أ ح د(،  وكلمة  )أمي(،  وكلمة  )أمير(،  من كلمة:  تكررت كل  كما 
 مرات(.  5)قباء( )

العيد قد جاءت بالمرتبة الأولى  فيتضح من خلال هذه الإحصاءات أن لفظة 
ما  وهو  الشاعر،  قصائد  في  العيد  محورية  يؤكد  مما  ورودها؛  مرات  عدد  حيث  من 
الدالة على  الثانية جاءت الألفاظ  المرتبة  القصائد )العيد(، وفي  يتناسب مع موضوع 
المنورة، حيث وردت  الشاعر في قصائده، وهو المدينة  العيد الذي تحدث عنه  مكان 

المدينة   وأمي    10مرة، وطيبة    12تحت عدة أسماء هي:  التي رمز بها إلى   -مرات، 
مرة، وفي المرتبة الثالثة تكررت   27مرات، وبِمعها كلها يتبين أنها وردت    5  -  المدينة

 12مرة، وفي المرتبة الرابعة تكررت لفظة الفرح ومشتقاتها    15ومشتقاتها    ب  لفظة الح  
مرات،   8مرات، ثم الضوء ومشتقاته    9مرة، وفي المرتبة الخامسة تكررت لفظة القلب  

 مرات. 5مرات، كما تكررت كل من كلمتي أمير وأ حد   6ثم عبد العزيز  
إن هذا الترتيب يوحي بمدى ارتباط الموضوع بالعنوان، ومدى تعبيره الدقيق عنه، 
إذ إن العيد ومكانه )المدينة المنورة( وما يتصل بهما من مشاعر وأحاسيس وغيرهما، قد 
الشاعر،  الشعرية، بما يعكس أهميته لدى  النصوص  المناسب في  أخذ كل منها حي زه 

 ويناسب دوره في بناء تلك القصائد. 
 القراءة التأويلية للحقول: 

لسانه تحت  مخبوء  ظهر  ، المرء  تكلم  هذه   ، فإذا  في  عبر   المزيني  مروان  والشاعر 
النصوص عن مناسبة العيد السعيد، وما يتعلق بالعيد من مشاعر وعواطف ومظاهر 

الدلالية كما سبق، إضافة إلى  مختلفة،   النفسية وطبيعته   ظهورفظهرت حقوله  حالته 
الخيال عالم  في  محل ق  فهو  في    العاطفية،  أخرى  وتارة  بالمدينة أحيانا ،  يفتخر  الواقع، 

الخلا   وتارة بوبِمالها  الهمام،  وبأميرها  التاريخية،  ومعالمها  المقدسة،  وبأماكنها   ،
فهو قد تحدث عن جُالها الظاهر والمشاهد وجُالها ،  وروحانيتها  سكينتهايتحدث عن  
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 قدوم العيد. هو  جُالا    ا زاد جُالهمما و الخفي حيث السكينة والطمأنينة،  
السابقة   الحقول  خلال  ح  يومن  مدى  للمدينة  ب  ظهر  فقد   المنورة،  الشاعر 

الح ب   حقل  مفردات  سواهاوالمشاعر  غلبت  ما  على  والشوق  أنه والغرام  يؤكد  مما   ؛ 
فالمقام    ومهيمن    مسيطر   للمقام،  مناسب  وهذا  القصائد،  وبهجة مقام  على  عيد 

 . ، ولا بد للعواطف أن تظهر فيه، وللمشاعر أن تشتعل حماسا  وفرحا  وسعادة وسرور
صورة المدينة الساحرة في مخيلة  رسوخالذي يدل على والكون يليه حقل الطبيعة 

واقعه فجس دها الشاعر وفي  العيد،  بهذا  والكون  الطبيعة  تصويره سعادة  ، من خلال 
وجعلها مشاركة أهل المدينة بهجتهم واحتفالهم به، يليه حقل المكان وهو الحقل الذي 
وطبيعية،   دينية،  معالم  من  فيها  بما  المنورة،  المدينة  وهو  المخصوص  المكان  يصور 

 كالمسجد النبوي، ومسجد قباء، وجبل أحد، وغيرها. 
من خلال هذا العرض يتبين أن الحقول الدلالية الواردة في قصائد العيد قد أخذ  
كل منها مساحته التي تتناسب مع أهميته، ومكانته في نفس الشاعر، مع ملاحظة أن 
بالمكان  مرتبطة  والعواطف  فالمشاعر  وثيقا ،  اتصالا   بينها  فيما  متصلة  الحقول  هذه 
)المدينة المنورة(، وهما مرتبطان معا  بحقل الطبيعة والكون، بما فيه من عناصر ومفردات 
أضفت على النصوص حيوية، وجُالا ، من خلال احتفائها وابتهاجها بالعيد كاحتفاء 

 واحتفال أهل المدينة به. 
تنو   يعكس  العيد  قصائد  المعجمي في  المستوى  اللغوي   وثراء    عا  إن  المخزون  في 

لدى الشاعر، كما أن التنوع قد طال الحقول الدلالية، وليس الكلمة فقط، مما جعل 
التنوع فقد سيطرت  أفضل، ورغم هذا  المستوى بصورة  الشاعر تبرز في هذا  أسلوبية 
حقل  ثم  والمشاعر،  الحب  القصائد، كحقل  مضمون  على  الدلالية  الحقول  بعض 

 الطبيعة والكون، وهي سيطرة تلائم مضمون هذه القصائد وموضوعاتها. 
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 الخاتمة

 : من أبرزها   نتائج إلى عدة    وتوصلت  البحث،  فقد بذلت جهدي في هذا    : وختاما 
الكامل على   • البحر  العيد(، مما يشير إلى تفضيل   %80سيطرة  من )قصائد 

بما  الراقص،  والإيقاع  الواحدة،  التفعيلة  ذي  الصافي،  البحر  لهذا  الشاعر 
 يتناسب مع الفرحة بالعيد. 

جاءت قوافي جُيع القصائد مطلقة غير مقيدة، حتى القصيدة التي قيلت في  •
العيد  فضاء  في  الشاعر  أحاسيس  انطلاق  يؤكد  مما  جائحة كورونا؛  عام 

 السعيد؛ تعبيرا  عن سعادته وابتهاجه به، وتقديرا  لمنزلته الدينية في نفسه. 
الروي في  • السمع، في حرف  القوية والواضحة في  الانفجارية  غلبة الأصوات 

نسبة   بلغت  حيث  العيد؛  مقابل  %60قصائد  في  للأصوات   40%، 
 المهموسة، وهذه الأصوات تلائم رفع الصوت ابتهاجا  بالعيد. 

ويضفي  • وبراعته،  الشاعر  مقدرة  يعكس  مما  القصائد مصر عة؛  جاءت جُيع 
 جرسا  موسيقيا  على القصيدة. 

نال اسم الفاعل النصيب الأعلى من حيث عدد ذكره في القصائد، مقارنة  •
عمل  يعمل  فهو  الدلالات،  من  يحتمل كثيرا   لأنه  وذلك  المشتقات،  ببقية 
الماضي،  على  يدل  الاستمرارية، كما  ومعنى  التجدد،  معنى  ويحمل  الفعل، 

 والحاضر والمستقبل.
تعد القافية أحد الأسباب التي ينتج عنها ظهور أحد المشتقات بشكل أكبر  •

من غيره؛ نظرا  لمشابهة ب نيتها الصرفية لوزن هذا المشتق أو ذاك، فنجد أن اسم 
المفعول كان أكثر حضورا  في القصيدة الثالثة )الدالية(؛ لأن قافيتها )مشهود( 
الثانية  القصيدة  المبالغة وردت في  تنسجم مع وزن هذا المشتق، وأكثر صيغ 

 )الحائية(، لأن قافيتها تنسجم مع صيغة المبالغة )فع ال(، مثل: )مد احا(. 
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بنية    الشاعراستفاد   • في  وأخ ر  فقدم  العربية،  الجملة  عناصر  توزيع  حرية  من 
على الوزن والقافية، مراعاة التنويع   جُ  له؛ بغرض تحقيق أغراض أهمها: الحفاظ

 الاهتمام. تأكيد  وفي النغم، التشويق وإثارة الانتباه،  
أخرى، كالمدح،   • بلاغية  أغراض  إلى  الأصلية  الأغراض  والنداء عن  الأمر  خرج 

بصيغتين:   الأمر جاء  أن  المنادى، كما  أو  المخاطب  مكانة  وإظهار  والتعظيم، 
فعل الأمر، والمضارع المسبوق بلام الأمر، وجاء النداء بأداة النداء وبدونها، تبعا   

 لحال المخاطب أو المنادى، ومراعاة للغرض الذي من أجله اتبع هذا الأسلوب. 
الشاعر، إلا أن هناك حقولا  دلالية كان لها  • اللغوي لدى  المعجم  تنوع  رغم 

بمضمون  ترتبط  سيطرة  وهي  واضحة،  ظاهرة  وشك لت  المعل ى،  القدح 
ثم  والمشاعر،  الحب  حقل  ورودا :  الدلالية  الحقول  أكثر  فقد كان  القصائد، 

 حقل الطبيعة والكون، ثم حقل المكان. 
تعد لفظة العيد أكثر الألفاظ ذكرا  في النصوص موضع الدراسة، تليها لفظة  •

المدينة بمسمياتها المختلفة، ثم لفظة الحب ومشتقاتها، فلفظة الفرح ومشتقاتها، 
فلفظة القلب، ثم لفظة الضوء ومشتقاتها، وكلها ألفاظ موحية، رقيقة، تعكس 

 حالة الفرح والبهجة بالعيد. 
هذه الدراسة   ولعل  هذه الدراسة،هذه أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال  

 ونتاجه الأدبي.  تفتح للباحثين آفاقا  أخرى للبحث في شعر الشاعر
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجُعين. 

  



 عبد الهادي بن إبراهيم مويس العوفي ، د.  دراسة أسلوبية-العيد في شعر مروان المزيني 

-376- 

 :المصادر والمراجع

 م(. 1952، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية،  2أنيس، إبراهيم. "موسيقى الشعر". )ط
)ط  صقر.  أحمد  السيد  تحقيق:  القرآن".  "إعجاز  الطيب.  بن  محمد  ، 5الباقلاني، 

 م(. 1997القاهرة: دار المعارف،  
مكتبة  )القاهرة:  شاكر،  محمود  ت:  الإعجاز".  "دلائل  القاهر.  عبد  الجرجاني، 

 هـ(. 1404الخانجي، 
الرحمن. )الرياض: الحملاوي، أحمد. "شذا العرف في فن الصرف". ت: نصر الله عبد  

 مكتبة الرشد(. 
القرآن". ت: محمد خلف الله ومحمد زغلول  "بيان إعجاز  الخطابي، حمد بن محمد. 

 م(. 1986سلام. )القاهرة: دار المعارف، 
ابن رشيق القيرواني، الحسن. "العمدة في محاسن الشعر وآدابه". ت: محمد محيي الدين 

 م(. 1981الجيل،  ، بيروت: دار  5عبد الحميد. )ط 
)ط  المعاصرة".  ومناهجه  الجمالية  أسسه  الأدبي،  "النقد  سعد.  الرضا،  ، 2أبو 

 هـ(. 1428
)ط مقارنة".  صوتية  دراسة  الموسيقى  وعلم  الأصوات  "علم  الحميد.  عبد  ، 1زاهيد، 

 م. 2010عمان: دار يافا للنشر والتوزيع،  
)القاهرة:  تطبيقية".  ودراسة  نظري  مدخل  "الأسلوبية  أحمد.  الله  فتح  سليمان، 

 مكتبة الآداب(. 
)ط  هارون.  السلام  عبد  ت:  "الكتاب".  عثمان.  بن  عمرو  القاهرة: 3سيبويه،   ،

 م(. 1988مكتبة الخانجي،  
مالك".  ابن  لألفية  الأشموني  شرح  على  الصبان  "حاشية  علي.  بن  محمد  الصبان، 

 م(. 1997، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط



 1|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-377- 

 طالب، سهام علي. "الأسلوبية مبادئ واتجاهات". مجلة أوراق ثقافية، )بيروت، لبنان(. 
)ط اللغوي".  البحث  ومناهج  اللغة  علم  إلى  "المدخل  رمضان.  التواب،  ، 3عبد 

 م(. 1997القاهرة: مكتبة الخانجي،  
 م(. 2017عطايا، عبد الباسط. "البلاغة والأسلوبية انعتاق واعتلاق". ) 

 هـ(. 1423، بيروت: المكتبة العصرية،  1العلوي، يحيى بن حمزة. "الطراز". )ط
)ط والأسلوبية".  "البلاغة  محمد.  سال، 1العمري،  دراسات  منشورات  البيضاء:   ،

 م(. 1989
 م(.   1988,  1عياد، شكري. "اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب". )ط 

 هـ(. 1402، دار العلوم، 1عياد، شكري. "مدخل إلى علم الأسلوب". )ط
الشعر  "لغة  رجاء.  منشأة   -عيد،  )الإسكندرية:  الحديث".  العربي  الشعر  في  قراءة 

 م(. 1985المعارف، 
)ط الشعر".  "نقد  جعفر.  بن  قدامة  الفرج،  الجوائب، 1أبو  مطبعة  القسطنطينية:   ،

 ه(. 1302
"علم  صلاح.  )ط  فضل،  وإجراءاته".  مبادئه  الشروق،   ،1الأسلوب  دار  القاهرة: 

 هـ(. 1419
، مصر: 2لمحسن بن علي. "القوافي". ت: عوني عبد الرؤوف. )طالقاضي التنوخي،  

 م(. 1978مكتبة الخانجي،  
الدين.  شمس  إبراهيم  ت:  القرآن".  مشكل  "تأويل  مسلم.  بن  الله  عبد  قتيبة،  ابن 

 )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية(.
 ، الرياض: مطابع الحميضي(. 1اللويمي، محمد. "الأسلوب والأسلوبية". )ط

ابن مالك، محمد بن عبد الله. "شرح الكافية الشافية". ت: عبد المنعم هريدي. )مكة 
التراث الإسلامي كلية  العلمي وإحياء  البحث  القرى، مركز  أم  المكرمة: جامعة 



 عبد الهادي بن إبراهيم مويس العوفي ، د.  دراسة أسلوبية-العيد في شعر مروان المزيني 

-378- 

 الشريعة والدراسات الإسلامية(.
والنشر،   للطباعة  بيروت  دار  )بيروت:  المتنبي".  "ديوان  الحسين.  بن  أحمد  المتنبي، 

 م(. 1983
 م(. 1982، أنقره: دار العروبة، 1مختار، عمر أحمد. "علم الدلالة". )ط

 هـ(. 1430  ، 1روان بن علي. "أرض المدينة". )طالمزيني، م 
 ه(. 1443القاهرة: دار السكرية،    ،2روان بن علي. "أميرة الشعر". )ط المزيني، م 
 هـ(. 1437جودي للإعلام والنشر،   ،1مروان بن علي. "رداء الشعر". )ط المزيني،  

للكتاب،  العربية  الدار  )تونس:  والأسلوب".  "الأسلوبية  السلام.  عبد  المسدي، 
 هـ(. 1397

 هـ(. 1414: دار صادر،  بيروت  ،3ابن منظور، محمد بن مكرم. "لسان العرب". )ط  
"البلاغة   الرحمن.  عبد  )طالميداني،  القلم  1العربية".  دار  دمشق:  الدار   -،  بيروت: 

 م(. 1996الشامية، 
الآداب،  )الأردن: كلية  المتنبي".  سيفيات  في  أسلوبية  "ظواهر  فاطمة.  النصيرات، 

 م(. 2004جامعة اليرموك،  
  



 1|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-379- 

Bibliography 

Anīs, Ibrāhīm. "Mūsīqá al-Shiʻr". (2nd edition, Cairo: Maktabat al-
Anjlū al-Miṣrīyah, 1952). 

al-Bāqillānī, Muḥammad ibn al-Ṭayyib. "Iʻjāz al-Qurʼān". 
Investigated by: al-Sayyid Aḥmad Ṣaqr. (5th edition, Cairo: Dār 
al-Maʻārif, 1997). 

al-Jurjānī, ʻAbd al-Qāhir. "Dalāʼil al-Iʻjāz". Investigated by: Maḥmūd 
Shākir, (Cairo: Maktabat al-Khānjī, 1404 AH). 

al-Ḥamalāwī, Aḥmad. "Shadhā al-ʻArf fī Fann al-Ṣarf". Investigated 
by: Naṣr Allāh ʻAbd al-Raḥmān. (Riyadh: Maktabat al-Rushd). 

al-Khaṭṭābī, Ḥamad ibn Muḥammad. "Bayān Iʻjāz al-Qurʼān". 
Investigated by: Muḥammad Khalaf Allāh and Muḥammad 
Zaghlūl Sallām. (Cairo: Dār al-Maʻārif, 1986). 

Ibn Rashīq al-Qayrawānī, al-Ḥasan. "al-ʻUmdah fī Maḥāsin al-Shiʻr 
wa-Ādābih". Investigated by: Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʻAbd al-
Ḥamīd. (5th edition, Beirut: Dār al-Jīl, 1981). 

Abū al-Riḍā, Saʻd. "al-Naqd al-Adabī, Ususuhu al-Jamālīyah wa-
Manāhijuh al-Muʻāṣirah". (2nd edition, 1428 AH). 

Zāhīd, ʻAbd al-Ḥamīd. "ʻIlm al-Aṣwāt wa-ʻIlm al-Mūsīqá Dirāsah 
Ṣawtīyah Muqāranah". (1st edition, Oman: Dār Yāfā, 2010). 

Sulaymān, Fatḥ Allāh Aḥmad. "al-Uslūbīyah Madkhal Naẓarī wa-
Dirāsat Taṭbīqīyah". (Cairo: Maktabat al-Ādāb). 

Sībawayh, ʻAmr ibn ʻUthmān. "al-Kitāb". Investigated by: ʻAbd al-
Salām Hārūn. (3rd edition, Cairo: Maktabat al-Khānjī, 1988). 

al-Ṣabbān, Muḥammad ibn ʻAlī. "Ḥāshiyat al-Ṣabbān ʻalá Sharḥ al-
Ushmūnī li-Alfīyat Ibn Mālik". (1st edition, Beirut: Dār al-Kutub 
al-ʻIlmīyah, 1997). 

Ṭālib, Sihām ʻAlī. "al-Uslūbīyah Mabādiʼ wa-Ittijāhāt". Cultural 
Papers Journal, (Beirut, Lebanon). 

ʻAbd al-Tawwāb, Ramaḍān. "al-Madkhal ilá ʻilm al-lughah wa-
manāhij al-Baḥth al-Lughawī". (3rd edition, Cairo: Maktabat al-
Khānjī, 1997). 

ʻAṭāyā, ʻAbd al-Bāsiṭ. "al-Balāghah wa-al-Uslūbīyah Inʻitāq wa-
Iʻtilāq". (2017). 

al-ʻAlawī, Yaḥyá ibn Ḥamzah. "al-Ṭirāz". (1st edition, Beirut: al-
Maktabah al-ʻAṣrīyah, 1423 AH). 

al-ʻAmrī, Muḥammad. "al-Balāghah wa-al-Uslūbīyah". (1st edition, Al 
Bayda: Sal Studies Publications, 1989). 



 عبد الهادي بن إبراهيم مويس العوفي ، د.  دراسة أسلوبية-العيد في شعر مروان المزيني 

-380- 

ʻAyyād, Shukrī. "al-Lughah wa-al-Ibdāʻ Mabādiʼ ʻIlm al-Uslūb". (1st 
edition, 1988). 

ʻAyyād, Shukrī. "Madkhal ilá ʻIlm al-Uslūb". (1st edition, Dār al-
ʻUlūm, 1402 AH). 

ʻĪd, Rajāʼ. "Lughat al-Shʻr - Qirāʼah fī al-Shiʻr al-ʻArabī al-Ḥadīth". 
(Alexandria: al-Maʻārif publications, 1985). 

Abū al-Faraj, Qudāmah ibn Jaʻfar. "Naqd al-Shiʻr". (1st edition, 
Constantinople: Maṭbaʻat al-Jawāʼib, 1302 AH). 

Faḍl, Ṣalāḥ. "ʻIlm al-Uslūb Mabādiʼuh wa-Ijrāʼātuh". (1st edition, 
Cairo: Dār al-Shurūq, 1419 AH). 

al-Qāḍī al-Tanūkhī, al-Muḥsin ibn ʻAlī. "al-Qawāfī". Investigated by: 
ʻAwnī ʻAbd al-Raʼūf. (2nd edition, Egypt: Maktabat al-Khānjī, 1978). 

Ibn Qutaibah, ʻAbdullāh ibn Muslim. "Taʼwīl Mushkil al-Qurʼān". 
Investigated by: Ibrāhīm Shams al-Dīn. (Beirut, Lebanon: Dār al-
Kutub al-ʻIlmīyah). 

al-Luwaimī, Muḥammad. "al-Uslūb wa-al-Uslūbīyah". (1st edition, 
Riyadh: Maṭābiʻ al-Ḥumaiḍī). 

Ibn Mālik, Muḥammad ibn ʻAbdillāh. "Sharḥ al-Kāfiyah al-Shāfiyah". 
Investigated by: ʻAbd al-Munʻim Harīdī. (Makkah: Umm Al-
Qura University, Center for Scientific Research and Revival of 
Islamic Heritage, College of Sharia and Islamic Studies). 

al-Mutanabbī, Aḥmad ibn al-Ḥusain. "Dīwān al-Mutanabbī". (Beirut: 
Dār Beirut, 1983). 

Mukhtār, ʻUmar Aḥmad. "ʻIlm al-Dilālah". (1st edition, Ankara: Dār 
al-ʻUrūbah, 1982). 

al-Muzainī, Marwān ibn ʻAlī. "Arḍu al-Madīnah". (1st edition, 1430 AH). 
al-Muzainī, Marwān ibn ʻAlī. "Amīrah al-Shiʻr". (2nd edition, Cairo: 

Dār al-Sukkarīyah, 1443 AH). 
al-Muzainī, Marwān ibn ʻAlī. "Ridāʼ al-Shiʻr". (1st edition, Judy 

Media and Publishing, 1437 AH). 
al-Masaddī, ʻAbd al-Salām. "al-Uslūbīyah wa-al-Uslūb". (Tunis: al-

Dār al-ʻArabīyah, 1397 AH). 
Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. "Lisān al-ʻArab". (3rd 

edition, Beirut: Dār Ṣādir, 1414 AH). 
al-Maidānī, ʻAbd al-Raḥmān. "al-Balāghah al-ʻArabīyah". (1st edition, 

Damascus: Dār al-Qalam – Beirut: al-Dār al-Shāmīyah, 1996). 
Al-Nuṣairāt, Fāṭimah. "Ẓawāhir Uslūbīyah fī Saifiyāt al-Mutanabbī". 

(Jordan: Faculty of Arts, Yarmouk University, 2004). 



 1|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها
 

 
 
 

 المسرواية بين قصدية التأليف واعتمال المسرحة:

 نموذج النجوى بن شتوان روما تيرمني رواية 
 

Play-Novel Between the Intentionality of 
Authorship and the Process of Dramatization: 

A Study of Roma Termini by Najwa Bin 
Shatwan as a Case Study 

 
 

 د. نهى بنت محمد الشايقي

 لإمام عبد الرحمن بن فيصل با  كلية الآدابب  قسم اللغة العربيةب  أستاذ مساعد
 nalshayaki@iau.edu.sa  البريد الإلكتروني: 

 
  

DOI:10.36046/2356-000-014-008 

mailto:nalshayaki@iau.edu.sa


 د. نهى بنت محمد الشايقي ،  رواية روما تيرمني لنجوى بن شتوان نموذج ا-  المسرواية بين قصدية التأليف واعتمال المسرحة

-382- 

 المستخلص 

)المسرواية( عن  تصور  لتقديم  الدراسة  هذه  في  الباحثة  الرواية   ،تسعى  وهي 
الرواية  بتقنيات  ودمجها  المسرح،  تقنيات  باستعارتها  وذلك  التجريب؛  على  القائمة 
أن  يمكن  غنية  عينة  شتوان  بن  لنجوى  تيرمني(  )روما  مسرواية  وقد كانت  التقليدية، 

إذ  ي  ت   للمسرواية.  الفنية  الب نى  استنتاج  في  عليها  حظها إ كأ  تنل  الفنية لم  القضية  هذه  ن 
في  التجريب  قضايا  به  حظيت  النقاد كما  من  اهتمام ا  تلق   ولم  والبحث،  الدراسة  من 

والمدارسة بالتأمل  حرية  فنية  إبداعية  عينات  وجود  مع  الدراسة   ؛الرواية،  هذه  أتت  لذا 
العلمي  استجابة   البحث  في  الجدية  المسروالرص   ؛ لمطلب  هذه  في  الفنية  الجوانب   ؛يةد 

قسم يجمل  إذ  التحليلي.  الوصفي  المنهج  اتباع  خلال  ومحورينها  تمن  أما   ؛تمهيد 
ففيه المصطلح.    التمهيد  وإشكالية  الأول:المفهوم  المحور  عالج  في   بينما  ودوره  الحدث 

وحوارها الشخصيات  الثاني  ،بناء  ناقش  فيهما   كما  السارد  وتدخلات  والمكان  الزمان 
 ثم خاتمة تجمل أهم النتائج. 

الدراسة  هذه  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  ت    : ومن  المسرواية  قصدية  بنى  أن  على   
والمسرحية  الرواية  بين  هجين  بشكل  ت    ؛ تحريرها  التي  للرواية  بد  لا  تتوافر    عد  إذ  أن  للمسرح 

فيها تقنيات تهيئها للإنجاز المشهدي، ثم يأتي كاتب آخر ويعتمل تحويل نصها لنص آخر  
المسرح  خشبة  على  للتمثيل  "   ، قابل  عليه  يصطلح  ما  أن  وهو  الرواية". كما  مسرحة 

وهذ  الحوار،  خلال  من  الحدث  تقليص  تعتمد  المسرح؛    ه المسرواية،  من  مستعارة  تقنية 
 الحدث.  الطويلة؛ لأنه قد يؤدي إلى غموض   ن المسرح لا يحتمل سرد الأحداث إ حيث  

المفتاحية تيرمني   -المسرواية    : الكلمات  التأليف    -  روما  اعتمال   -قصدية 
 . المسرحة
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Abstract 
  

In the present study, the researcher seeks to present a vision of 
play-novel, an experimentation-based novel. This is given that it 
borrows the techniques of drama and combines them with the 
techniques of the traditional novel. Najwa Bin Shatwan’s play-novel 
Roma Termini was a rich sample that can be relied upon in deducing 
the artistic structures of the play-novel. Since this artistic issue did not 
receive its share of study and research, nor did it receive the attention 
from critics as the issues of experimentation in the novel received, 
with the presence of creative artistic samples with potential to 
investigate and study. Accordingly, the present study came in response 
to the demand for dedicated research to monitor the artistic aspects of 
this issue in the studied play-novel. Following a descriptive analytical 
approach, its division is summed up by a preface and two sections. As 
for the introduction, it sheds light on the concept and the problem of 
the term. The first section dealt with the event and its role in building 
characters and their dialogue. On the other hand, the second section 
discussed time and place and the narrator’s interventions in them. All 
of the above is followed by a conclusion summarizing the most 
significant findings. 

One of the most significant findings of the present study is that 
the play-novel is built on the intentionality of forming it in a hybrid 
way between the novel and the play. The novel that is prepared for the 
theater must have techniques that prepare it for scenic performance. 
Then another writer comes in and transforms its text into a text that 
can be represented on stage, a process that is known as the play-novel. 
In addition, the play-novel depends on reducing the event through 
dialogue, a technique which is borrowed from theatre given that the 
theater cannot narrate long event as this could may lead to ambiguity 
of the event . 

Keywords: A Play-novel -Roma Termini- Authorship 
intentionality- Dramatization. 
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 مقدمة

عبر   بالغ ا  اهتمام ا  الأدبية  الأجناس  تداخل  قضية  عنى نالت  إذ  العصور، 
الجنس  )نقاء  مبدأ  لظهور  دعا  مما  نوع،  لكل  المميزة  العناصر  بتحديد  )أرسطو( 

به ي الذي    ؛الأدبي( تنفرد  بما  بعض،  عن  بعضها  مستقلة  الأدبية كائنات  الأجناس  عد 
أما   الآخر.  عن  أحدها  تميز  خصائص  فقد من  العشرين  القرن  من  الأول  النصف  في 

بر   وذلك  الذكر،  آنف  اليوناني  التقسيم  الرومانسيةفض  التي  ظهور  بفكرة ،  آمنت 
تذويب  إلى  دعا  الذي  "كروتشيه"  عند  ذروتها  بلغت  حتى  الأدبية،  الأنواع  تداخل 

بينها فيما  الكامنة  الأ  ،الفواصل  لموت  يمكن الأدبي  جناس بإعلانه  ذلك  على  وبناء  ة. 
الفاصلة ن  إ   القول فروقها  نلغي  أن  يعني  لا  وهذا  بينها،  فيما  تتداخل  الأدبية  الأنواع 

هذا  من  فتستعير  للتجريب،  تخضع  الأنواع  هذه  أن  إلا  الآخر؛  عن  نوع  ي  ز كل  تم  التي 
فيقال:  سماته،  من  شيئ ا  الشعر  من  الرواية  تستعير  إذ  خصائصه.  بعض  ذاك  أو   النوع 

المسرح  ومن  الرسائلية،  الرواية  فيقال:  ملامحها  من  بعض ا  الرسائل  ومن  الرواية،  شعرية 
 شطر ا من تقنياته؛ فيقال: المسرواية. 

جدير ا  موضوع ا  جعلها  مما  النقاد،  من  عناية كافية  المسرواية  تنل  لم  الحقيقة،  وفي 
إشكالية  وهي  والمسرحية،  الرواية  بين  الهجين  النص  هذا  على  للوقوف  بالاهتمام؛ 
مصطلح  مع  )المسرواية(  المصطلح  هذا  ضبابية  شك لت  ذلك،  إلى  بالإضافة  الدراسة. 
نسجت  التي  الفنية  التقنيات  واستجلاء  توضيحه،  رمت  أولي ا  هدف ا  الرواية  مسرحة 

وتأ الدراسة.  لهذه  آخر  هدف ا  تيرمني"  "روما  إسهامها عليها  في  الورقة  هذه  أهمية  في    تي 
معنى  في  لبس  أو  ضبابية  أي  ودرء  اشتغالها،  وآليات  المسرواية،  قسمات  كشف 

 مصطلحها، أو التباسها مع مصطلح آخر. 
لتجيب هذه الدراسة عن الأسئلة الآتية: متى ظهرت المسرواية في الأدب الغربي 
وما  الرواية؟  ومسرحة  المسرواية  بين  يخلط  م ن  هناك  هل  ظهورها؟  دوافع  وما  والعربي؟ 
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التقنيات  وما  للرواية؟  جديد  شكل  أم  جديد  أدبي  جنس  المسرواية  هل  بينهما؟  الفرق 
 الفنية التي تستعيرها الرواية من المسرح كي تنتج النص المسروائي؟  

وهي   الميدان،  هذا  في  السابقة  الدراسات  بعض  هناك  أن  بالذكر  والجدير 
قليلة جد ا، ومنها: )عندما تلجأ الرواية للمسرحية: عن المسرواية(، لوليد الخش اب،  
ولم  المسرواية،  نشأة  حول  بحت،  نظري  جانب  على  اعتمدت  الدراسة  هذه  أن  إلا 
"مسرحة  بعنوان:  فهي  الثانية  الدراسة  أما  المسرواية.  اشتغال  ماهية  للقارئ  تقدم 
رك زت   قي مة  دراسة  وهي  التلاوي،  نجيب  لمحمد  نموذج ا"  المسرواية  الروائي:  النص 
وكيف  القلق"  بنك  "مسرحية  إلى  وأشار  المسرواية،  لنشأة  التاريخي  الجانب  على 
عليها  تقوم  التي  الآليات  من  الكثير  إلى  ر  ي ش  لم  لكنه  والحوار،  السرد  على  اعتمدت 
المسرواية، كما  عليها  تقوم  أن  يمكن  أخرى  آليات  أستنتج  أن  فقصدت   المسرواية. 

 أن عينة الدراسة مختلفة بين البحثين. 
حافظ:    والسيد  الحكيم  توفيق  عند  "المسرواية  بعنوان:  أخرى  دراسة  وهناك 

أتفق  لا  أنني  إلا  حمزة؛  محمد  لمحمود  الأدبية"  الأجناس  وتداخل  الفنون  نقاء  في  دراسة 
مع هذه الدراسة في العديد من الجوانب لأسباب عد ة، ومنها: أنها جمعت بين عملين 
من عناصر  عناصر الرواية، والثانية رواية استعارت بعض ا  الأول مسرحية تداخلت فيها 
الاتفاق  أوجه  واستنتاج  متقابل،  بشكل  المادتين  وضع  تستدعي  والمقارنة  المسرحية، 
جعل  ورواية(  )مسرحية  النوعين  فاختلاف  الباحث،  يقد مه  لم  ما  وهذا  والاختلاف، 
الحديث  هو  الدراسة  هذه  قد مته  ما  ذلك،  إلى  بالإضافة  متكافئة.  غير  بينهما  المقارنة 
الآليات  دون  للعملين  الفكرية  الجوانب  على  التركيز  مع  منفصل  بشكل  عمل  عن كل 
فجاءت  المسرحية،  ومفهوم  المسرواية  مفهوم  بين  خلط  هناك  المقابل  في  لهما.  الفنية 

 هذه الورقة البحثية لدفع اللبس من جانب واستنتاج آليات المسرواية من جانب آخر. 
وقد آثرت  اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ للوقوف على الجوانب النظرية المتعلقة 
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خلال  من  وذلك  اشتغالها،  آليات  تحليل  ثم  مفهومها،  في  لبس  أي  ودرء  بالمسرواية، 
وقد  الهجينة.  المسرواية  آليات  لاستنتاج  التقليدية؛  والرواية  المسرحية  آليات  استقراء 
وأهدافها،  وإشكاليتها،  أهميتها،  فيها  ذكرت  مقدمة  على  الورقة  هذه  اشتملت 

قسمتها ثم  السابقة.  والدراسات  فيها،  المتبع  والمنهج  يسبقهما إلى    وأسئلتها،  محورين 
يوضح   المصطلحتمهيد  وإشكالية  المحور    . المفهوم  في فالأول:  أما  ودوره  الحدث  يناقش 

، الزمان والمكان وتدخلات السارد فيهما  : بناء الشخصيات وحوارها، كما ناقش الثاني
 ثم خاتمة تجمل أهم النتائج. 
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 التمهيد

 المفهوم وإشكالية المصطلح
فوج   والكتاب،  النقاد  بين  بارزة  مكانة  الرواية  لتغدو احتلت  الأقلام  إليها  هت 

الأقلام الجنس الأدبي الأكثر رواج ا بين القراء والمهتمين. هذا التوجه نحو الرواية صرف 
تسخير  إلى  والمسرحيون  الروائيون  ارتأى  لذا  المسرحي،  النص  كتابة  عن  المبدعة 

جهة   من  المسرحي  النص  لإثراء  للمسرح؛  الروائية  الروائي    ،النصوص  النص  -وإيصال 
مسرحته  طريق  فاصط    -عن  أخرى،  جهة  من  المجتمع  أنحاء  جميع  ذلك ل  إلى  على  ح 

لكن   الرواية(.  بل   )مسرحة  تقليدية،  روايات  تكن  لم  للمسرحة  القابلة  الروايات  هذه 
استعارت من تقنيات المسرح بعض ا من خصائصه في تداخل أجناسي فني، فالمصطلح 

 فما المقصود بالمسرواية والمسرحة؟   ؛)المسرواية( عليها باسم منحوت عرف
 : المسرواية ومسرحة الرواية

 حول نشأة المصطلحي 
لأنه  المسرحة؛  مفهوم  تحديد  الصعب  من  أنه  إلى  الدراسات  غالبية  تشير 

خدم في سياقات مختلفة. لذا حدث الخلط بين مفهومي مسرحة الرواية والمسرواية، است  
ولو تتبعنا تاريخ ظهور المصطلحين لوجدنا أن المسرواية سابقة في الظهور على مسرحة 
فن  من  الانتقال  هو  الغرب،  لدى  )المسروائية(  الكتابة  لظهور  حرض  والذي  الرواية. 

إذ امتزجت الرواية بالمسرح، فظهرت الإرهاصات   ؛المسرح العريق، إلى فن الرواية الوليد 
تم   والتي  عشر  الثامن  القرن  في  )ديدرو(  عند  الامتزاج  لهذا  الأولى ث  الأولى  البدايات  ل 

كما   ،هذا المزج في أعمالهم  ابت  للفن الروائي، ثم في نهاية القرن التاسع عشر قصد الك  
)جويس(  ثم  أنطونيوس(،  القديس  )غواية  روايته  في  و)فلوبير(  )هاردي(،  عند  ظهرت 
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العشرين القرن  في  )عويس(  روايته  مختلف ا ؛  )1(في  العربي كان  الوطن  في  الوضع  أن  إلا 
أوروبا في  مستوردينان فن  عد  فالرواية والمسرحية ي    ؛ عم ا كان عليه  ن في الأدب ين ووليد ي 

هذا فلم  ؛  (2) العربي  أن  يرى  والبعض  الغرب،  لدى  مزجهما كما كانت  بواعث  تكن 
محاكاة   إلينا  انتقل  أو   ؛للغرب كذلك   المزج  المسرح  بآليات  الرواية  امتزجت  حيث 

ومصر   ،العكس الجديدة  )مصر  أنطوان(  )فرح  مسرحية  مثل  الغرب،  لدى  كما كانت 
التأليف   ؛ القديمة( قصدية  نجد  بينما  عفوية،  محاولة  وهي  والحوار  السرد  بين  جمعت  إذ 

القلق( )بنك  مسرحيته  في  الحكيم  بتوفيق  تقنيات   ،بدأت  بين  جمعت  مسرحية  وهي 
)المسرواية( المنحوت  المصطلح  الحكيم  توفيق  علها  أطلق  التي  والرواية،  وذلك   ،المسرح 

عام   الأهرام  صحيفة  )نيويورك (3) م1966في  روايته  في  إدريس  يوسف  محاولة  )ثم   ،
 . (4) (، فمحاولة لويس عوض في مسرحية )محاكمة إيزيس(، وغيرها80

المسرحةأما   ي  مصطلح  فقد  إيفرينوف   عد  ،  )نيقولاي  الروسي  المسرحي  
مصطلح م1954-م1879 استخدم  من  أول  عام    (  اشتق  م1922)المسرحة(  من ،  ه 

بالروسية مسرحي   ل Teatralnostصفة  المسرح؛  ماهية  على  ي    ، لدلالة  ل شك  وما 
  .(5) جوهره

 
الخش اب، "عندما تلجأ الرواية للمسرحية عن: المسرواية". الهيئة المصرية العامة للكتاب،  وليد    ( 1)

 . 61-60م(:  1993، )12
 . 8محمد مندور محمد، "المسرح النثري". المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي،   ( 2)
محمود محمد حمزة، "المسرواية عند توفيق الحكيم والسي د حافظ دراسة في نقاء الفنون وتداخل    ( 1)

 . 588م(:  2021، )34الأجناس الأدبية". مجلة اللغة العربية بإيتاي البارود 
محمد نجيب التلاوي، "مسرحة النص الروائي المسرواية نموذج ا". مجلة الآداب والعلوم الإنسانية   ( 2)

 . 538م(:  1997، )27
قص اب   ( 3) وحنان  إلياس  وفنون    ماري  المسرح  ومصطلحات  مفاهيم  المسرحي:  "المعجم  حسن، 

= 
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أنها   ذهن بيد  في  يستدعي  الذي  )م سر ح (  فعل  من  اشتقت  العربية  اللغة  في 
 . (1) المتلقي معنى تحويل وإعداد مادة أدبية أو فنية أو حدث من الحياة اليومية للمسرح

)س  من  مأخوذة  اللغة  والس رح  -ر   -وفي  سارح،  فهو  سرح ا،  يسرح  سرح  ح( 
العرب  لسان  في  جاء  وسرح  (  2) كما  تطليقها،  المرأة  وتسريح  السائم،  المال  هو 

على كل أمر تخل  -ر   -ف بحرية دون قيود، إذن )س الشخص تصر   ص من  ح( يدل 
 القيد الذي كان يربطه. 

 .مفهوما المسرواية ومسرحة الرواية
مفهوم  نستنتج  أن  يمكن  سبق  ما  خلال  أو   بأنها:المسرواية    من  روائي  نص 

اشتمل  الروائي  النص   أن  أي  آخر،  بمعنى  مع ا،  الفنين  تقنيات  فيه  تداخلت  مسرحي 
 تقنيات فنية خاصة بالمسرح والعكس، في تداخل أجناسي فني.   لىع

بدون المسرحةأما   "المسرح  أنها  على  المسرحة  بارت(  )رولان  عر ف  فقد   :
خشبة المسرح. ويعرفها بافي باتريس في   ؛النص" على  أي العلامات الحية التي تتشكل 

 . (3) معجمه بأنها: "اقتباس نص ملحمي أو شعري وتحويله إلى نص درامي"
المسرحي" للإخراج  قصة  "إعداد  بأنها  والمهندس  وهبة  مجدي  ويرى  .(4) وعرفها 

 
= 

 . 462م(، 1997، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1العرض". )ط 
 . 462وحسن، "المعجم المسرحي: مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض"،إلياس،  ( 4)
، بيروت: دار  3جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ابن منظور، "لسان العرب"، )ط  (5)

 م(، مادة: )سرح(. 1994صادر،
الوحدة    (6) دراسات  مركز  )بيروت:  خط ار،  ف.  ميشيل.  ترجمة.  المسرح".  "معجم  باتريس،  بافي 

  . 193م(،  2015المنظمة العربية للترجمة،  -العربية
)ط  ( 7) والأدب".  اللغة  العربية في  المصطلحات  "معجم  المهندس،  وكامل  بيروت:  2مجدي وهبة   ،

= 
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ل "فن أو تقنية تحويل النص إلى خطاب مسرحي محم  :  أن المسرحة   ،حسين الأنصاري
أخرى  بعبارة  أو  المكتوب،  السرد  حدود  من  أبعد  مجالات  على  تنفتح  بدلالات كثيفة 
من  عليه  يتوفر  ما  بكل  المادية  المسرحي  العمل  وعناصر  بمفردات  ووعي  توظيف  أنها 

 . (1) إيحاءات وتوليدات ومعطيات خارجية، أي كل ما يتعلق ببنية النص من الخارج"
مسرحي  نص  إلى  الروائي  النص  تحويل  على  تقتصر  لا  تحويل    ؛ والمسرحة  يمكن  إذ 

القصيدة   ومسرحة  الرواية  "مسرحة  فيقال:  مسرحي  نص  إلى  الفنية  اللوحة  أو  القصيدة 
لغة  ،  ( 2) إلخ.."  عنه  يختلف  آخر  فن  إلى  فن  تحويل  تعني:  التي  الأفلمة  مثل  هي    والمسرحة 

وجمهور   وأساليب  )التحويل(؛  ( 3) ا ومضمونا   هي  المسرحة  مفهوم  تضمنها  أهم كلمة  إذن   .
  :لأنها تحويل العمل المكتوب إلى عمل آخر. ويمكن صياغة مفهوم إجرائي للمسرحة بأنها 

 تحويل نص روائي أو شعري إلى نص قابل للتمثيل على خشبة المسرح.  
وقد قصدت الباحثة تبيان هذين المصطلحين بعد البحث والتقصي في المعاجم؛ 

م   هناك  أن  النقدية  الدراسات  مطالعة  بعد  اتضح  بينهما.لأنه  يخلط  سبيل   ن  وعلى 
حمزة بين المصطلحين بقوله:  "هذا التداخل   المثال لا الحصر، فقد ساوى الناقد محمود 

)مسرحة  أو  )المسرواية(  ف   الموضوع  هذا  لانتقاء  دفعني  الذي  هو  بالجدل  الممزوج 
من ا   يستلزم  أمر  بين ؛  (4) البحث..."الرواية(  ما  التسوية  بها  قصد  التي  )أو(  فاستخدم 

 
= 

 . 360م(، 1984مكتبة لبنان،
حسين الأنصاري، "الإثراء الدلالي في الخطاب المسرحي بين مدونة المكتوب وفضاء العرض".   (1)

 . 9م(: 2007، )3مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة 
 . 462إلياس، وحسن، "المعجم المسرحي: مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض"،  ( 2)
العريس،   ( 3) ورعايته".  "   إبراهيم  السابع  الفن  سطوة  تحت  للأدب  تاريخ  الشاشة:  إلى  الرواية  من 

 . 7م(، 2010)دمشق: وزارة الثقافة ناشرون، 
الأجناس    ( 4) وتداخل  الفنون  نقاء  في  دراسة  حافظ  والسيد  الحكيم  توفيق  بين  "المسرواية  حمزة، 

= 
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الروائي  العمل  "تحويل  بأنها  المسرواية  عر ف  المفهوم. كما  في  الرواية  ومسرحة  المسرواية 
للعرض" قابل  مسرحي  نص  إلى  السرد  على  تحويل   ؛(1) القائم  إلى  تعمد  لا  فالمسرواية 

ت   بل  والمسرحيةبنى  للنص،  الرواية  بين  هجين  بشكل  تحريرها  قصدية  على  بد   ؛  لا  إذ 
حيث تتطلب   ؛ للرواية التي تعد للمسرح أن تتوافر فيها تقنيات تهيئها للإنجاز المشهدي

تدخلات  يحذف  للمسرح. كأن  خالصة  لجعلها  أخرى؛  وبناء  الجزئيات  بعض  هدم 
فما او الر  السرد.  على  لا  الحوار  على  قائم  المسرحي  النص  لأن  المثال؛  سبيل  على  ي 

مسرحية،  وأخرى  سردية  تقنيات  على  تشتمل  التي  المسرواية  دراسة  هو  قصدناه 
 امتزجت في عمل فني واحد يصطلح عليه بالاسم المنحوت )المسرواية(.

لك  إبل   انتقل  المصطلحين  بين  الخلط  الأدبية كذلك، كما ن  الأعمال  ت اب 
"في روما تيرمني... قلصت   صرحت كاتبة الرواية عينة الدراسة نجوى بن شتوان بقولها: 

العليم السارد  قدر    ، دور  جميع ومنحت  تتحد ث  حتى  للحوارات  اللغة  من  كبير ا  ا 
الرواية(" )مسرحة  ممكن  قدر  بأكبر  الرواية  في  قد   .(2)الشخصيات  أنها  نلحظ  إذ 

قصدت تطويع الرواية للمسرحة لتصريحها بتقليص دور السارد وتكثيف الحوار، وليس 
المسرحة بحد ذاتها؛ لأنها ستتطلب وجود كاتب آخر ليمسرحها، إذن هي كتبت عملا  

 ا، ولم تكتب الرواية بشكل تقليدي لتمسرح فتكون قابلة للعرض. مسروائي  
أدبي  جنس  المسرواية  هل  القارئ:  ذهن  إلى  يتبادر  قد  الذي  السؤال  عن  أما 

 
= 

 . 582الأدبية"، 
 . 607المرجع السابق،  ( 5)
طامي السميري، "نجوى بن شتوان. بائعة خضار أوكرانية ألهمتني بطلة روما تيرمني". صحيفة    (6)

 م(. استرجعت بتاريخ  2021الرياض، )
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، اجديد    اأدبي    االمسرواية جنس    عد  م ن     ؟ هناك من النقاد جديد أم شكل جديد للرواية
أو العرب،   على سبيل  -  ذهب إلى أنها شكل جديد للرواية  وبعضهمسواء من الغرب 

الحصر  لا  المسرواية    ؛-الذكر  التلاوي  محمد  الناقد  عد   روائي بأنها  فقد  "شكل 
صن  ،  (1) جديد"  عندما  الخشاب  وليد  الناقد  جديد وكذلك  أدبي  "شكل  بأنها  فها 

والسردية المسرحية  الصيغتان  فيه  المميز"  ،تتعاقب  الطباعي  بإخراجهما  ؛ (2) وتتواليان 
شكل جديد للرواية ناتج عن التجريب، مثل رواية   المسرواية  وتتفق الباحثة مع من عد  

 ؛ إذ إن عناصرها الفنية الرئيسة لا تخرجها عن الجنس الروائي.تيار الوعي
الوقوف  هو  الدراسة  هذه  إليه  قصدت  فما  المصطلحين  بين  اللبس  بيان  وبعد 

بقصد   ،)المسرواية(  على تنبئ  التي  )القصدي ة(،  بكلمة  الدراسة  عنوان  عليه  نص  الذي 
)التحويل(ك   سيأتي  التطويع  هذا  وبعد  للمسرحة،  عملهم  تطويع  إلى  الرواية  إذ   ؛ت اب 

الم النص  يعتمل  إلى كاتب  بحاجة  المسرحة  م     إن  ق  نشأ  إلى ب  ن  الروائي  النص  ل كاتب 
"غير   اللغة  في  الصحاح  في  ورد  والاعتمال كما  المسرح.  على  عرضه  يمكن  آخر  ه نص 

بمعنى" المعني    ، واستعمله  فالاعتمال  العمل".  في  "التصرف  بمعنى  يأتي  الوسيط:  في   وفي 
تصر   هو  الدراسة،  هذه  ماعنوان  بعمل  م س    ؛ ف كاتب  آخر. كما  لعمل   ت  ح  ر  لتهيئته 

رضت على خشبة المسرحة بنص آخر. مثل: إثر ذلك العديد من الأعمال الروائية، وع  
إلى )مسرحية الحرب الصامتة(. و   ت  ح  ر  س  )رواية مملكة الفراشة لواسيني الأعرج( التي م  

م   التي  وط ار(  للطاهر  الزكي  لمقامه  إلى  يعود  الطاهر  الولي  )مسرحية ر  س  )رواية  إلى  حت 
ما  هذا  تيرمني(؟  )روما  في  الكتابة  قصدي ة  تمثلت  فكيف  بورحلة.  لمحمد  الولي  عودة 

 جيب عنه مباحث الدراسة. ست  
  

 
 . 537التلاوي، "مسرحة النص الروائي المسرواية نموذج ا"،  ( 1)
 . 60خشاب، "عندما تلجأ الرواية للمسرحية عن: المسرواية"، (2)
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 البناء الفني لمسرواية "روما تيرمني"

لك   الرواية كان  في  جديدة  رؤى  خلق  في  البارز  الدور  من خلال    ؛ ت اب الرواية 
أنوا  عليها  تأسست  فنية  تقنيات  نلمس   ع تجريب  ما  وهذا  أخرى،  رواية   ه أدبية  في 

ل  تيرمني"  التي    ؛ شتوان" "نجوى      "روما  المسرح،  آليات  عليها  طفت  من  ن إذ  قلت 
وصو   الأحداث،  الب نى  خلالها  أهم  على  سنقف  وعليه  الصراعات،  لها  تبع ا  رت 

وهي  الروائية.  الكتابة  في  مغايرة  تجربة  لخلق  الروائية؛  ببناها  امتزجت  التي  المسرحية 
 ما أطلق عليها )المسرواية(. 

 ملخص الرواية: 
شتوان تحكي   بن  نجوى  للكاتبة  تيرمني(  مهاجرة   ،(1) )روما  أوكرانية  فتاة  قصة 

ثراء  في  يعشن  إيطاليات،  عجائز  ثلاث  يقطنه  منزل  في  تعمل  التي  "ناتشا"  تدعى 
التي  الأمراض  وحتى  بل  وهواياتهن،  وتعليمهن  وأديانهن  طباعهن  تباينت  الرأسمالية، 

ت   منها.  عيشهن  صو  يعانين  طريقة  أحداثها  وطريقة ر  البعض،  بعضهن  بين  وتعاملهن 
 وكيف يشغلنه، وهن في هذه المرحلة العمرية.   ،سير يومهن

الدونية   نتصور موقفهن مع من يعمل لديهن من سكان أوروبا الشرقية، ونظرته
الرأسمالية  تحكمها  التي  "  لهم،  بمقولة:  يؤمن  بهن لأنهن  التحكم  يمكن  المهاجرات 

، الذي يترجمه طريقة تعاملهن مع الخادمة "ناتشا" التي برأيهن ستأخذ بعملها (2)دائم ا"
فرص   إيطاليا  العملهذا  شباب  المهاجرون،   على  أنتم  عليكم  قدرة  لإيطاليا  "ليست 

 
أستاذ    ( 1) والدكتوراه،  الماجستير  درجتي  على  حاصلة  ليبية،  وروائية  أكاديمية  شتوان:  بن  نجوى 

جامعة   في  ما    -قاريونسمحاضر  منها  وروايات  قصصية  مجاميع  عد ة  لها  صدرت  بنغازي. 
 ترجم إلى لغات أخرى، بالإضافة إلى المساهمة في عدة أنطولوجيات. 

 . 54م(، 2001القصباء: روايات، القصباء،  1نجوى بن شتوان، "روما تيرمني". )ط ( 2)
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وصوب حدب  من كل  شبابنا"  تغزونها  على  العمل  فرص  وتصف (1) وتصادرون   .
طريقة   تصور  المقابل  في  حولهن.  فيما  المتغيرة  للحياة  النسوة   تعامل نظرتهم  مع  "ناتشا" 

الشاق   يومها  أثناء  فإما والمتكرر معهن  الثلاث  الطريقتين:  بإحدى  فتسعى لمهادنتهن   ،
. بيد أنها تحاول أن تخلق أن توافقهن الرأي فيما يقلنه، أو تجابه ذلك بالصمت والصبر 

عالم ضغوطات،   لا  مستق  ا   لنفسها  من  فيه  تعانيه  وما  الغربة.  فيه  تعيش  مجتمع  وسط 
متباد الشعور  ذلك  تجد  لم  لكن  مخيلتها،  في  عاشتها  التي  الحب  الطرف   لا  وقصة  من 

إذ صرح لها بذلك قائلا : "إن   ؛نفعية  زيي مغاف  الآخر، بل وجدت أن هذه العلاقة تخ   
تتحس   سعادة  اتفاقية  نعقد  أن  عنه  أبحث  للأبوة ما  حاجتي  تلبي  حياة كلينا،  بها  ن 

الح مكانك  في  للحياة  تحبين"وحاجتك  ومن  وأختك  والديك  قرب  وذلك (2) قيقي   ،
المال قائلا :   ؛ مقابل  مراده  على  حصل  أن  بعد  لمشاعرها  يكترث  لم  تهمني   إذ  "لا 
 .(3) أحاسيسها"
 .: الحدث ودوره في بناء الشخصيات وحوارها المحور الأول

والتي تنتقل بسببه من   ،المساحة الحرة التي تتحرك فيها الشخصيات  يمثل الحدث
وبسببه  الصراع،  ويحتدم  الأحداث،  تنصهر  وبه  والتفاعل،  الحركة  الركود إلى حالة  حالة 

 تتأزم العقدة، وبه تنفرج. 
عنصر ا    إذ وي  مهم ا  يشكل  القارئ،  ذهن  في  القصة  تنامي  "الانتقال عنى  في  به:   

إلا   للحكاية  قوام  ولا  ما.  قصة  في  أخرى  إلى  حالة  ينشأ من  وما  الأحداث،  بتتابع 
"مجموعة الأفعال والوقائع المترتبة ترتيب ا  فهي؛ (4)بينها من ضروب التسلسل أو التكرار"
 

 . 27المرجع السابق،  ( 3)
 . 153بن شتوان، "روما تيرمني"،  ( 1)
 . 177المرجع السابق، ( 2)
)ط  ( 3) السرديات".  "معجم  وآخرون،  الخبو،  ومحمد  القاضي  دار  1محمد  لبنان:   ،

= 
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 . (1) ا، وتدور حول موضوع عام"نسبي  
الروائي الحدث  عن  المسرحي  الحدث  فالحدث ويختلف  يتحقق    ؛  قد  المسرحي 

في  الحدث  ويلتقي  فقط،  المشاهد  ذهن  في  يتحقق  وقد  المسرح،  خشبة  على  كاملا  
أو ماديا  أنه قد يكون نفسي  في  الفنين   منطقي، ا  رأسي تصاعدي  وقد يتطور في خط   ،

أفقي بشكل  يتطور  تصاعديا    ؛(2) وقد  منطقي  إذ كان  تفص  وسيرد  تيرمني.  روما  في   يل ا 
 الأحداث. ا على سرد  كما أن الرواية التقليدية تعتمد اعتماد ا كلي    ذلك لاحق ا.

خلال الحوار، وهذ    تقنية   ه بينما نجد المسرواية، تعتمد على تقليص الحدث من 
حيث   المسرح؛  من  الطويلةإ مستعارة  الأحداث  سرد  يحتمل  لا  المسرح  يؤدي   ؛ن  وقد 

"بغية  يشاهده  ما  وتأويل  تفسير  في  المتلقي  دور  هنا  فيأتي  الحدث،  غموض  إلى  ذلك 
عبر شفراته  معه   فك  وجمالي  فكري،  الخطاب   ،تواصل  معطيات  استثمار  محاولا  

جديد" من  إنتاجه  لإعادة  عبر    ؛(3) وممكناته  ما  هو  التأويل  في  المتلقي  دور  عنه إذن  ت 
 ق في ذهن المشاهد فقط. نهاد صليحة آنف الذكر، في أن الحدث قد يتحق  

المسرواية هذه  يتوقف   تعمد  قد  لكن  الأحداث،  تصوير  في  الحوار  عنصر  على 
إذ يسرد المعلومات عن   ؛الحدث الممسرح لندخل في العرض الروائي من خلال السارد 

 
= 

 . 145م(، 2010الفارابي،
مجدلاوي    (4) دار  )عم ان:  الروائي".  خطاب  في  المكان  جماليات  "غسان كنفاني:  عودة،  صبيحة 

 . 135م(، 2006للنشر والتوزيع،  
مكتبة    ( 5) للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  )مصر:  والعرض".  النص  بين  "المسرح  صليحة،  نهاد 

 . 28م(،  1999الأسرة، 
العلوم    ( 6) مجلة  المعاصر".  العراقي  المسرحي  العرض  في  المتلقي  "دور  حنتوش،  عباس  محمد 

 . 221م(:  2013، )15الإنسانية 
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رقم   الشقة  "في  قولها:  في  اثنتان 7الشخصيات كما  متناقضات،  نساء  ثلاث  تعيش   ،
فإحداهما  عقائدي،  خلاف  على  منهما  واثنتان  شديد ا،  بعضهما كره ا  تكرهان  منهما 

لحظ أن السارد إذ ي    .(1) مؤمنة والأخرى ملحدة، وإحداهما كبيرة والأخرى صغيرة..."
يكشف تدخ   الذي  الحواري  بالحدث  الاكتفاء  يمكن  أنه  الشخصيات، مع  تقديم  في  ل 

تدخل  أسلوب  بين  مزجت  الكاتبة  لكن  المسرحية،  في  الشخصيات كما  سمات  عن 
أعلاه  المثال  في  للشخصيات كما  المباشر  بالوصف  مثال   .السارد  في  ذلك  ويتضح 

المتين   ؛آخر الخشبي  العيادة  باب  "فتح  )جابرييل(:  شخصية  السارد  وصف  حيث 
تلفزيوني"  نجم  أنيق، كأنه  وسيم،  لأنه ،  (2) شاب  المسرح؛  في  نجدها  لا  الخاصية  هذه 

هذه  المسرواية  في  فالسرد  ذلك  ومع  والمكان،  والزمان  الحدث  في  اختصار  إلى  بحاجة 
جد   ق    ؛اقليل  ما  عنصر  إذا  السرد  من  تتخذ  التي  التقليدية  بالروايات  في   اأساسي    اورنت 

 عرض الأحداث. 
من  الشخصيات  أوصاف  لاستنتاج  فرصة  القارئ  الكاتبة  منحت  المقابل  في 
صديقتي  يا  يمكنك  ينقصنا،  ما  تبادلنا  إذا  لناتشا(:  )جارييل  الأحداث، كقول  خلال 
على  قادرة  وبأنك  بنفسك  تؤمني  أن  يجب  فقط  البهجة،  في  سبب ا  تكوني  أن 

للقارئ أن يستنتج أن شخصية )جارييل( يمكن ، من خلال هذه العبارة، (3) المساعدة" 
لتحقيق  فقط  بها  تعبث  بل  والأحاسيس،  بالمشاعر  تعبأ  لا  نفعية،  براغماتية  شخصية 

 منافعها الشخصية. 
مثل قول السيدة   ؛كما منحت الكاتبة شخصياتها فرصة للإفصاح عن أوصافها

)ناتشا(: مع  حوارها  في  بعض   )أورورا(  في  بسنوات.  وأصغر  جميلة  يافعة  "كنت 
 

 . 19بن شتوان، "روما تيرمني"،  ( 1)
 . 100المرجع السابق،  ( 2)
 . 151المرجع السابق،  ( 3)
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زوجي" وليس  أبي  مثل  يبدو  ثلاث (1) المناسبات كان  بين  المسرواية  جمعت  إذن   .
للشخصيات عرضها  في  واح  ؛تقنيات  تقنية  استعارت  الرواية  السرد   دة، فمن  وهي 

سماتها  لاستنتاج  فرصة  القارئ  منحت  المقابل  وفي  الشخصيات.  عن  الكاشف 
جوانب  أغلب  في  ذاتها،  عن  التعبير  في  الحرية  شخصياتها  منحت  الشخصية، كما 

 قنيتان مسرحيتان. تالنص دون أن يكون السارد هو المتحكم الأول فيها، وهاتان  
أخرى جهة  السرية   ، من  حتى  وأفكارها  الشخصيات  مشاعر  يخترق  السارد  نرى 

عبر   ما  وهذا  الموضوعيمنها،  بالسارد  "توماتشفسكي"  عنه  "  ؛   بقوله:  يصوره  فنظام إذ 
السرية  الأفكار  حتى  شيء،  كل  على  مط لعا  الكاتب  يكون  الموضوعي  السرد 

"حو  ؛  (2) "للأبطال الآتي:  الشاهد  في  ليزا كما  إلى  أورورا  السيدة  عن  بصرها  ناتشا  لت 
تامة دعة  في  حظ  ،النائمة  التي  الراحة  على  جميع ي وحسدتها  انتهت  لقد  أخير ا،  بها  ت 

وط   الأبد" آلامها  إلى  للحدث، إ إذ    ؛(3) ويت  ناقل  مجرد  المقطع كان  هذا  في  السارد  ن 
 أو أو ل، وهذه تقنية روائية.  ى للقارئ الحكم فيما حك  وترك

تخ   حوارات  عبر  مشاهد  في  الأحداث  وتتمسرح  بين هذا  خفية  صراعات  في 
البناية مشهد   ؛شخصيات  في  ذروته  يصل  أن  إلى  تيرمني(  )روما  في  الحدث  يتأزم  إذ 

أرضية  هزة  حدثت  باكر ا  "الأحد  الزلزال:  وقوع  مشهد  وهو  الأنفاس،  عنده  تحتبس 
 صرخت آنا ماريا من سريرها: 

 ناتشا... ناتشا، أنجديني، تعالي إلى هنا بسرعة!  -
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 وأسرعت إليها:   ،تركت ناتشا ما في يدها 
 ماذا هناك؟  -
أرجوك أنا خائفة، أوقفي المصباح عن الاهتزاز، شدي الطاولة لتثبت الأشياء  -

الأشياء  ناتشا  جمعت  أمي...  صورة  فوق  سقط  الذي  الفيل  ارفعي  عليها، 
الصور  من  والعديد  قديم  وشمعدان  التحف  بعض  الطاولة،  على  المرصوصة 

عدت أرض ا للبحث عن قالعائلية، وأعادت الفيل إلى سابق عهده بجانبها، ثم  
  .(1) قطعة الخشب الصغيرة التي تدعم سرير آنا ماريا وتمنعه من الميلان ..."

النفسي  القلق  وتيرة  معه  وتتصاعد  أعلاه،  المشهد  في  الحدث  إذ    ؛ يتصاعد 
حيث يتراجع الحوار ويدخل    ؛ اعتمدت الكاتبة على أسلوب الحوار والسرد الوصفي 

خلال   من  تماسكه،  على  محافظ ا  الحدث  يبقى  ذلك  ومع  السرد،  حيز  الوصف 
الشخصية  بين  المسافة  هدم  بأكمله  فالمشهد  )ناتشا(،  لشخصية  منح  الذي  الدور 
الثيمة  هذه  إلى  موير(  )إدوين  أشار  وقد  الآخر.  منهما  واحد  فخدم كل  والحدث، 

من   ء ا "تختفي الهوة بين الشخصيات والحبكة، فليست الشخصيات فيها جز   بقوله: 
على  تلتحم  بل  بالشخصيات،  يحيط  بدائي  إطار  مجرد  الحبكة  ولا  الحبكة،  آلية 
تحدد  للشخصيات  المعينة  فالسمات  ينقسم،  لا  نسيج  في  مع ا  كلتاهما  العكس 

يغير   بدوره  والحدث  مطو    الحدث،  إياها..." الشخصيات  ذلك ،  ( 2) ر ا  من  ويتضح 
بمعية  والسرد  الحوار  فيه  يتبادل  مسروائي،  حدث  لخلق  التقنيات  تداخل  إمكانية 

 الشخصيات؛ وذلك لخلق حدث ممسرح. 
استرجاعي    آخر  حدثيصور     حياتهامشهد ا  الرواية ماضي  بطلة  فيه  تسرد  إذ    ؛ا 
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ممتد   السرد  صفحات  كان  لثلاث  الغائب ا  ضمير  التي   بصيغة  الذكريات  "أخفت 
تداعت أمامها بعد النسيان، وكيف حزمت والدتها حقيبتها في ليلة صاخبة وأصعدتها 

، هذا المشهد (  1)   ظهر شاحنة عسكرية روسية ربما تصل الحدود الرومانية وربما لا..."
الأحداث تماسك  على  المحافظة  إلى  سببه  يعود  قد  بتفاصيل إإذ    ؛السردي  ينبئ  نه 

وذلك لأن المسرحية يتعذر فيها تصوير أحداث  ؛، لن يدركها القارئ لولا وجودهمهمة
إذن فالحدث هنا   ؛ماضية، فصورت الكاتبة ذلك الحدث من خلال الاسترجاع والسرد

 ا.وليس مسروائي    ئيروا
وإن كان  الشخصيات  بين  صراع  عن  ينبئ  الحوار  عبر  الحدث  تصاعد  أن  كما 

خفي   الصراع  تأزم هذا  مدى  عن  يكشف  لكنه  لبعضها،  الشخصيات  به  تصرح  ولم  ا 
بينهن بين   ذ إ  ؛العلاقة  العلاقات  توطد  مدى  الرواية  من  الأولى  الصفحات  أظهرت 

الزلزال حدوث  حال  خاصة  واحدة،  بناية  في  القاطنات  المسنات  أمرت   ؛النسوة   إذ 
ماريا" -إحداهن   "آنا  في   ةبطل  –وتدعى  صديقاتها  وتتفقد  تذهب  أن  "ناتشا"  الرواية 

 حيث تقول:   ؛من خلال حوار طويل  -المسنات-البناية  
خائفتين  - ستكونان  وإيزابيلا،  لوشيا  وتتفقدي  تذهبي  أن  الأفضل  من  لعل 

 وتحتاجان المساعدة. اذهبي اذهبي... 
 زبيلا، لوتشيا أين أنتما؟ ... إ -
 ساعديني رجاء ساعديني!  -

... 
 ؟ماذا دهاك   !رباه -
واحتميت  - فخفت  ثيابي  أرتدي  كنت  بينما  الغرفة  اهتزت  تجزعي،  لا 
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 بالسرير....
ناتشا غط    ، ساعدتها  ثم  الكرسي،  على  تتفقد وأجلستها  وذهبت  بملاءة  تها 

الحمام...  في  الأخرى  رطلا    العجوز  بتسعين  مستلقية  إيزابيلا كانت  الشحم   لكن  من 
 في المغطس لا تدري عن شيء.

 كلمتها ناتشا: 
 إيزابيلا، إيزابيلا، هل أنت بخير؟   ههي  ههي

... 
زعجني بتطفلها كل وما شأنها بي، أنا أستمتع بحمامي فأنا بخير، أخبريها ألا ت   -

 حين. 
 كلا هي لا تتطفل، حدثت هزة أرضية بالفعل...  -
بأنني تبولت على  - لا تخبري لوشيا بذلك أرجوك، سوف تحسدني، سأقول لها 

نفسي من الخوف، وإلا لسانها لن يدعني بخير ... أعوذ بالله من لسانها. ولا 
 . (1) تخبري آنا ماريا كذلك، فهي طيبة لكنها ثرثارة"

الشخصيات بين  خفية  صراعات  عن  الحوار كشف  هذا  أن  صو    ؛نلحظ  ر إذ 
جهة  الأخرى من  واحدة تجاه  وموقف كل  جهة،  الخادمة من  النسوة مع  تعامل  طبيعة 

 "لوتشيا" إنسانة حسودة، بينما "آنا ماريا" ساذجة وثرثارة. يزابيلا"، ترى أن  إ" ثانية. ف
آخر   حوار  المرأة عن  ويكشف  "لوتشيا"  ومع أن  الشخصيات،  بين  الصراع  هذا 

"ناتشا" العاملة  خدمات  من  مستفيدة  عن   ؛ العجوز  تكشف  حيالها  تصرفاتها  أن  إلا 
 والذي عبر  عنه الحوار الذي دار بين "آنا ماريا ولوتشيا":   ،سوء نواياها تجاهها

لوتشيا  –"   - للعار  !أووواه  يا  هنا؟  تفعلين  عدم   !ماذا  من  تفعلينه  ما  عيب 
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 احترام خصوصية الناس... 
 ن للصداع. سك  كنت أبحث عن م    - -
توق    - - ناتشا!  سلة  في  للصداع  مسكن  إنني أها  لوتشيا،  يا  الكذب  عن  في 

 ، هيا اخرجي من هنا. أفهمك جيد ا لا تكذبي علي  
ألم - - الطاهرة...  ماريا  ترعاك  أن  أردت  إن  الصغيرة  العاهرة  تطردي  أن  يجب 

 . (1)لماذا تحتفظين بها في خدمتك إذن؟"   ،تقولي مرار ا بأنها تسرقك
الذي   الحوار  بواسطته  -كان  وصورت  الأحداث  خلاله  من  الكاتبة  عرضت 

الحوار في مجمله مشتملا  على جمل قصيرة، لتكون أقرب إلى   -الصراع بين الشخصيات 
ر اسم الشخصية، الذي ك  طريقة إيراد الحوار دون ذ    تإلا أن الكاتبة اعتمد   ؛المسرحي

 الأول:  ؛إذ زاوجت الكاتبة بين نوعين من الحوار  ؛ما يكون عليه النص المسرحي  عادة  
مثل (2) الحوار المباشر بدقة،  الشخصية  وسماتها  الشخصيات  أدوار  لنا  حيث كشف   :

 بين )ناتشا وآنا ماريا( أثناء قيادة العجوز )آنا ماريا( للسيارة: الحوار الذي دار  
ميزيريا! - الالتفات   (3) "بوركا  سأعيد  هنا، كيف  إلى  الوصول  استطعت  بالكاد 

 مرة أخرى. 
القيادةأ - عجلة  سأقوم   ، عطني  ورائي.  من  أوكرانيا  وشتم  شتمي  عن  وتوقفي 

 برجوع معاكس بسرعة. 
 كلا أنا خائفة.  -
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 وجد فيها شرطة. تا، كما لا  لا تخافي، هذه المنطقة غير مراقبة إلكتروني   -
 وهل لديك تصريح قيادة؟ -
من  - أكثر  الأمر  يستغرق  لن  بدونه،  أقود  أوكرانيا كنت  في  عندما كنت  كلا 

 دقائق، هيا.
 ا خطير، نحن في أوروبا ولسنا في أوكرانيا.لا لا الأمر جد   -
لبقية   - بالنسبة  أنتم  شيء،  يختلف  لغربها. لن  بالنسبة  أوروبا  شرق  مثل  أوروبا 

توق   ماريا،  آنا  يا  مثلنا  أناس  خ أنتم  من  وأننا  ذهب  من  أنكم  اعتبار  عن   في 
... 

 اللعنة عليك وعلى الشيوعية التي أرسلتك لي.  -
الوقت  - لكن  الشكل،  بهذا  حياة  لي  صنعت  التي  الشيوعية  على  اللعنة  نعم 

 . (1) ا للجدل الآن يا آنا ماريا..."ليس وقت  
آنف ا،   ذكرنا  ساعد  فإ وكما  قد  الحوار  نفسية للشخصيات،   فين  جوانب  كشف 

الشاهد   هذا  المباشر    من وفي  فمع الحوار  متناقضة،  شخصية  ماريا(  )آنا  أن  نلحظ 
أصول  تجاه  عنصريتها  عن  القانون. كما كشف  تخاف  أنها  إلا  القيادة  في  تهورها 

وح    (ناتشا) )ناتشا(  عقلانية  صور  بينما  ي  الأوكرانية.  قد  موقف  في  تصرفها  ودي سن 
ا للجدال الذي حدث بينها وبين العجوز المتهورة. ومن بحياتهما، كما أنها وضعت حد  

 جهة أخرى أوضح لنا مدى دفاعها ورفضها للعنصرية المقيتة، التي أفرزتها الرأسمالية. 
)المونولوج(  أما  الداخلي  الحوار  فهو  الحوار  من  الثاني  وظ فت :  (2)النوع  إذ 

 عن مكبوتاتها النفسية، والتي لا عبر  الكاتبة هذا النوع من الحوار لتجعل الشخصيات ت  
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فصو   بها،  التصريح  من تستطيع  خرجت  أن  بعد  )ناتشا(  مشاعر  الداخلي  الحوار  لنا  ر 
 ب بها حيث: عج  عيادة الطبيب الذي ادعى أنه م  

 يملأ حياتي الفارغة وليس نزوة عابرة.   قالت في نفسها: أنا بحاجة إلى حب  "
 على نفسها: هل يقول قلبك شيئ ا آخر؟  وردت

 عتقد نعم. أ -
 ما هو؟ -
 لا أعرف، ربما تحتاج معرفته وقت ا وبيتزا وكلام ا.  -
في  - ويرغب  صديقة  يعتبرك  هو  إذن  مع ا.  للخروج  موعد  هناك  سيكون 

 .(1) ..." ما يبدوصداقتك؟ هذا  
صفحتين ذاتها  مع  الحوار  تفك    ذإ  ؛ويستمر  عم ا  المتلاحقة  الأسئلة  لنا  ر كشفت 

 به، ورغباتها المكبوتة. 
ع   قد  الأحداث  غالبية  أن  يلحظ  الدراسة  عينة  المسرواية  في  من والمتأمل  رضت 

بعض  توضيح  سوى  دور،  المقتضب  للسرد  يكن  ولم  الشخصيات،  بين  الحوار  خلال 
تجمعها  ومنطقية،  ومتسلسلة  متتالية  الأحداث  فجاءت  بالحوار،  المتعلقة  الجزئيات 

مسروائية أحداث  هي  إذن  الصراع،  ويحكمها  تعد    ؛حبكة،  الرواية  من  أخذت  د لأنها 
  مسرح من خلال الحوار.   ومن المسرحية تسلسله المنطقي ووضوحه والعرض الم  ،الحدث

أن   ذلك  من  الحدث نستنتج  عرض  الحدث   مساحة  من  أرحب  الروائي 
استخدام  إلى  فيعمد  الزمن  عنصر  مع  التعاون  يمكنه  الروائي  الحدث  لأن  المسروائي؛ 

مثل: الاسترجاع والاستباق أو استخدم تقنية الزمن الخطي المتسلسل،  ، أكثر من تقنية
الحاضر  الزمن  على  يعتمد  جعله  الذي  الحوار  على  يعتمد  المسروائي  الحدث  نجد  بينما 
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 في ترتيب متسلسل منطقي. 
أداة   فهي  للشخصيات  بالنسبة  الأحداث   مهمة أما  تصوير  " إ إذ    ؛ في  أداة  نها 

والعرض"  السرد  أداة  أي  "   وصف  خلال  من  تبنى  أو  إذ  بها،  تقوم  التي  الأفعال 
طرف   من  أو  أخرى  شخصيات  من  لها  ت سند  أو  نفسها،  بها  تصف  التي  الصفات 

لأن    ؛ ( 1) السارد"  النفسية؛  أو  الفسيولوجية  جوانبها  في  الحديث  أفص ل  لن  أنني  إلا 
ر   الذي  الحدث   مت  الغرض  مع  تفاعلها  بيان  هو  الشخصيات  عن  الحديث  في  إليه 

إذ   المسرواية.  فنيات  لكنها  إ لاستنتاج  الشخصيات  من  مجموعة  على  اشتملت  نها 
بأرب  تمثلت  فقد  بالكثيرة،  محورية   ع ليست  ناتشا(   ، شخصيات  )الخادمة  التي    وهي 

رغيد  بعيش  لتنعم  الهجرة؛  مرارة  للمال  "   عاشت  حاجتي  أنا  للنجوم،  حاجتي  ما 
سماء، لا يهمني شكلها فقط، غادرت بلدي من أجله ومن أجله سأعمل تحت أي  

لونها"  المسنات   ، ( 2) ولا  الثلاث  (   والنسوة  وأورورا  ولوتشيا  ماريا،  وبع )آنا  من    ض . 
والمسرحي   التقليدي  الروائي  النص  عليه  ما  خلاف  وهذا  الثانوية،  الشخصيات 

 ما يزخران بالعديد من الشخصيات.   الذي عادة  
عن الكاشف  أما  وأداته  الأدبي  العملي  عصب  فهي  بها   ةاللغة،  والتي  عن كنهه، 

يبني الأديب عوالمه الخيالية، وينسج أحداثه، ويشكل شخصياته، وبها تدفع الحبكة إلى 
حيث  التشويق.  ويخلق  الأحداث  الأمام،  سبر  في  الكاتبة  فصيحة   اعتمدت  لغة  على 

المعربة  ؛نقية العبارات  أو  الإنجليزية  الرموز  أو  الكلمات  بعض  من  "التزمير   ، إلا  مثل: 
ما كانت   إذا  ناتشا  وسؤال  الخلفي"   pلافتة  والسب   بالزجاج  موضع   ،(3) عالقة  وفي 
 

)طمحمد    ( 2) ومفاهيم".  تقنيات  السردي  النص  "تحليل  للعلوم  1بوعزة،  العربية  الدار  الرباط:   ،
 . 40م(، 2010ناشرون، 

 . 26بن شتوان، "روما تيرمني"،  ( 3)
 . 116بن شتوان، "روما تيرمني"،  ( 1)
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الرئيس الباب  لها  فتح  رجل  "صوت  لجهة    ،آخر  لها  وفي A1  " (1)وأشار  وكذلك   ،
الالتفات عت الوصول إلى هنا، كيف سأعيد اموضع آخر "بوركا ميزيريا! بالكاد استط

إيطاليا، كما   لأنها تحمل قصة لنسوة من   وذلك ؛  (3) ؛ وغيرها من المواضع (2) مرة أخرى"
ناتشا( أوكرانية. لكن اللغة الفصيحة النقية هي الغالبة في تشكيل لغة هذه أن بطلتها )

 فهي لغة رشيقة خالية من الغموض.   اتهالشخصيات. وفي الوقت ذ
 والمكان وتدخلات السارد فيهما : الزمان  المحور الثاني

الحكي،   في  بالغة  أهمية  بالحدث    حيثللزمان  الإحساس  والشخصيات. يعمق 
بين النمط الذي تنتهجه الرواية التقليدية والمسرحية عينة الدراسة زاوجت المسرواية وقد  

الزمان  تقديم  ينقسم   ؛ في  جنيت"  "جيرار  يصوره  التقليدية كما  الرواية  في  الزمان  إن  إذ 
ويرى )توماشفسكي( أن للزمن مستويين:   .(4) إلى قسمين "زمن الشيء وزمن الحكاية"

الحكائي  والمبنى  الحكائي  الحكائي  ؛المتن  فيما   فالمتن  المتصلة  الأحداث  "مجموع  هو: 
العمل" خلال  بها  إخبارنا  يقع  والتي  الحكائي(5) بينها،  المبنى  بينما  يتألف   ،،  وإن كان 

نفسها  الأحداث  يتبعها   ؛من  ما  يراعي  العمل كما  في  ظهورها  نظام  "يراعي  أنه:  إلا 
أي أن المتن الحكائي هو الزمن الحقيقي الذي وقعت فيه   ؛(6) من معلومات تعينها لنا"

م   الأحداث  رواية  زمن  فهو  الحكي،  زمن  أما  ق  الأحداث،  تظهر ب  ن  والذي  السارد،  ل 
 

 . 100المرجع السابق،  ( 2)
 . 116المرجع السابق،  ( 3)
 . 102و 93 92المرجع السابق، ينظر  ( 4)
جيرار جنيت، "خطاب الحكاية: بحث في المنهج". ترجمة محمد معتصم، عبد الجليل الأزدي،    ( 5)

 . 45م(، 1997، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، 2عمر حلي، )ط
 . 70نصوص الشكلانيين الروس"،  –تود وروف تزيفيتان، "نظرية المنهج الشكلي  ( 6)
 . 70المرجع السابق،  ( 7)
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 فيه براعته في العرض، وهو ذاته الذي عبر عنه "جينت" بزمن الشيء وزمن الحكاية. 
إذ إن المسرحية قادرة على "أن تعطي المشاهد  ؛إلا أن الزمن في المسرحية مختلف

بينما المسرواية وإن حاولت أن   ،(1) إحساس ا بأنه يشهد شيئ ا في الحاضر يحدث أمامه" 
تمنح القارئ هذا الشعور، إلا أن السارد يأتي ليقطع الرؤية المشهدية التي رسمها القارئ 

 في ذهنه من خلال الاسترجاع. 
المسرواية  اعتمدت  فقد  ذلك  الحالي   ومع  الخطي  الزمن  على  الدراسة  عينة 

المضارعة  وبصيغة  الحوار  خلال  من  منطقي  بشكل  الأحداث  فيه  تتابع  إذ   ؛ الذي 
استرجاع ا  فيها  نجد  قد  لكن  المسرح،  تقنيات  من  ذلك  تدخلات    ( 2) استعارت  في 

الأمهات  فيها  تلجأ  حقيقية.  محرقة  "الحياة  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  السارد، 
قاسية  حلول  إلى  أبنائهن  حماية  لحمايتها،   ؛ بدافع  شقيقتها  أدوية  سقتها  فوالدتها 

أورورا   النسل  سب  ت والسيدة  من  لحمايتها  الأمومة  وحرمانها  ابنتها  عقم  في  بت 
الميراث"  من  وحرمتها  الشارع  إلى  بها  وألقت  ميولها  رفضت  وأم كاميليا    . ( 3) الأسود، 

إلا في مواضع الحوار مع الذات مثل حديث )ناتشا( مع    ( 4) كما قل  فيها الاستباق 
الذكر  آنف  المونولوج(   ذاتها  الداخلي  مثل )الحوار  للمستقبل  استشراف  أو   ،

تتعثر  وسيترك كاميليا  الفقد،  بأحزان  مفطور ا  أورورا  السيدة  قلب  ليزا  رحيل  "سيترك 
في كل  متعثرة  حياة  هي  ؛  ( 5) نحو"   في  الاستباق،  أو  الماضي  بصيغة  فالاسترجاع 

 
 . 25سرحان، "دراسات في الأدب المسرحي". )مكتبة غريب(، سمير  ( 8)
)ط  ( 1) الأدبي".  النقد  منظور  من  السردي  النص  "بنية  لحميداني،  الثقافي  1حميد  المركز  بيروت:   ،

 . 73م(، 1991العربي للطباعة والنشر والتوزيع،
 . 76بن شتوان، "روما تيرمني"،  ( 2)
 . 73السردي من منظور النقد الأدبي"، لحميداني، "بنية النص  ( 3)
 . 66بن شتوان، "روما تيرمني"،  ( 4)
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 تقنيات سردية تخضع لها الرواية التقليدية وليست المسرحية. 
هوإذن   السارد،  أن  وسارد   نلحظ  حين ا،  الشخصيات  بماضي  عليم  سارد 

تفقد  على  ماريا  آنا  "حرصت  المثال:  سبيل  على  أخرى،  أحيانا   الأحداث  في  مشارك 
الجورب المربوط في مقبض خزانتها؛ حتى لا تكون قد نسيت شيئ ا، أو لعلها تستحضر 

 وغيرها من الأمثلة.   ،(1) شيئ ا ناقصا فتضيفه" 
، فقد يمثل المكان مكونا  أساسي ا في بنية السرد، إذ لا يمكن للأمكنةأما بالنسبة  

يؤطره. وزمان  محدد  مكان  في  وجوده  يأخذ  حدث  فكل  دونه،  حكاية  في   تصور  أما 
المسرواية   تسكنها  هذه  التي  البناية  وهو  واحد  مكان  في  الأحداث  غالبية  فقد كانت 

)ناتشا( الخادمة  مع  الثلاث  المياه  ،المسنات  دورة  )المصعد،  مثل  منها  أجزاء  غرفة   ، أو 
وإن كان هناك بعض الأحداث اليسيرة التي تقع خارج البناية، مثل: الشارع   (،النوم..

إذ يغلب عليها عدم   ؛أو العيادة أو المستشفى؛ وهذه الميزة مستعارة من المسرحية كذا
. بيد أن هفالإسراف في استخدام الأمكنة، الذي سيترتب عليه تغيير )الديكور( وخلا

فيه  وهذا  التقليدية،  الرواية  في  الدقيق كما  بالوصف  تغطى  لا  ذكرها  حال  الأماكن 
المسرحية للتقنيات  لأنه إ إذ    ؛ استعارة  المكان؛  وصف  في  يسهب  لا  المسرحي  النص  ن 

م   مشاهد ا  ق  سيكون  على ب  ن  يقوم  المسرحي  النص  فإن  أخرى  جهة  ومن  الجمهور،  ل 
تتجا فلم  المسرواية،  صفحات  عكسته  ما  وهذا  الإسهاب،  دون   181)  وزالاقتضاب 

ا في المسرواية عينة الدراسة، يمكن أن يقع على بعض الأسطر صفحة(. ولمن يفتش ملي  
للسارد   تدخل  في  )جابرييل(،  الطبيب  شقة  وصف  في  للموصف  حالاليسيرة  كان: ه 

ج  فنية،  لعائلة  يعود  تاريخي  سكن  في  فسيحة  جميلة  شقة  في  نفسها  دران "وجدت 
ستيريو   ثمة  الأنيقة...  والبساطة  القديم  للخشب  فيها  الحظوة  مفتوحة،  بيضاء 

 
 . 56المرجع السابق،  ( 5)
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 "... أصيلة كبيرة  زيتية  لوحات  صغير،  وبار  لا (1) للموسيقى  المسرواية  أن  نلحظ  إذ   .
للمشاهدة المحضة، بل هي نص روائي   عد  نص لم ي  ؛ لأنها تستطيع التخلي عن الوصف

 طوع للتحويل إلى نص مسرحي.
"إن نا لن نعرف اسم السارد أما عن السارد في توضيح الجوانب الزمانية والمكانية ف 

ي   لم  أن ه  بمعنى  المتكلم  ضمير  يستخدم  لم  أن ه  ذلك  يتحدث ش  مطلق ا،  ولن  نفسه،  إلى  ر 
قد  السارد  هذا  أن   جيد ا  نعرف  هذا  من  الرغم  على  ولكن  يخاطبه،  الذي  إلى  مباشرة 

. إذ نلحظ أن (2) بدأ بإيضاح جلي  للظروف الزمكانية التي حدثت فيها وقائع القصة" 
التقليدية الرواية  في  العادة  خلاف  على  هي  النص  في  الرواية   حيث  ؛تدخلاته  في  إنها 

من  أكثر  جلي ا  الصوت  يكون  الروايات  بعض  وفي  السارد،  صوت  "تبرز  التقليدية 
ومقتضبة.(3) غيرها" يسيرة  تدخلاته  فقد كانت  المسرواية  في  أما  لا   .  المثال  سبيل  على 

 " بقوله:  العليم  السارد  يتدخل  بأن الحصر  أورورا  السيدة  إقناع  على  القدرة  لديه  من 
ميتة طبيعية في فراشها ولم تقتلها كاميليا كما يتراءى لها؟ لكن الأمهات   ،ابنتها ماتت 

قلوبهن" غير  يصدقن  ولن  الأعمى  بالحب  هنا(4) ممتلئات  فنجده  نظره   ؛  وجهة  يبين 
الماضي، الزمن  في  وقع  حدث  بالزمن   حول  عاد  فهو  أورورا،  السيدة  ابنة  وفاة  حال 

لتهيئة    للوراء وكشف للقارئ حقيقة الحدث. فكان الغرض من تدخلاته في النص هو 
 بين الشخصيات.  الموقف الحواري

ذلك إلى  المكان   فإن   بالإضافة  أبعاد  بعض  رسم  في  وصفه -  تدخلاته  في  كما 
 

 . 148بن شتوان، "روما تيرمني"،  ( 1)
السرد  ( 2) "علم  مانفريد،  )ط  -يان  رحمة،  أبو  أماني  ترجمة  السرد".  نظرية  إلى  دمشق:  1مدخل   ،

 . 14م(، 2011دار نينوى للدراسات والتوزيع والنشر،  
 . 13المرجع السابق،  ( 3)
 . 78بن شتوان، "روما تيرمني"،  ( 4)
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الذكر الآنف  جابرييل  المسرواية    توإن كان  -لشقة  في  الرواية بخيسيرة  عليه  ما  لاف 
بعض    ؛التقليدية إبراز  على  ساعدت  أنها  السينوغرافياإلا  "فن عناصر  بها:  ويعنى   ،

وغيرها  والسيرك  والباليه  والأوبرا  المسرح  في  المشهدية  والصورة  العرض  الفضاء،  تشكيل 
والألوان  )الصور  والعمارة  بالرسم  معرفة  يفترض  إبداعي  نشاط  وهي  المجالات...  من 

والحجوم( وهندسة   ، والأشكال  )الإضاءة  المسرح  في  المستخدمة  وبالتقنيات 
الرؤية  من  انطلاق ا  عام  بشكل  العرض  مجال  تصميم  جانب  إلى  الصوت(... 

 .(1) الدرامية... إلى تصميم الديكور"
ت   السينوغرافية  العناصر  والإضاءةعنى  إذن  والصوت  والصور  بالألوان  يعد   ؛   إذ 

. وميزة هذه (2) التشكيل أحد عناصر السينوغرافيا الحديثة، وتمثل الإضاءة أحد عناصره 
أنها العناصر   العناصر،  وهذه  عنها،  التعبير  عن  الملفوظة  اللغة  تعجز  بأشياء  تنطق  قد 

عادة ما توظف في المسرح لتكمل الجو العام للعرض. ومع أن الوصف كان مقتضب ا في 
المسرواية الصوتية:   ؛ هذه  العناصر  مثل  السينوغرافيا  عناصر  بعض  التقاط  يمكن  أنه  إلا 

ناتشا:  مخاطبة  ماريا  آنا  الرب -  "لوتشيا   "تقول  فتح   -باركها  مني  وطلبت  بي  اتصلت 
صوت  سوى  فيها  يسمع  ولم  الشقة،  عن  الموسيقى  غابت  لذلك  نتيجة  فور ا...  الراديو 

  .   (4)ة"يل"وقع الموسيقى الجم  ،(3)راديو إيطاليا يهرف عن أي شيء"
صو  أن   ت إن  يمكن  موسيقية  أو  إذاعية،  وبرامج  أخبار  من  يبثه  وما  المذياع 

وآليات   تتفق  صوتية  كمثيرات  كماتستخدم  بصريا  ب    الكاتبة  أعطت  المسرح.   عد ا 
 

 . 265إلياس وحسن، "المعجم المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض"،  ( 5)
الإنسانية    ( 6) العلوم  مجلة  مسرحية".  ولغة  مفهوم ا  "السينوغرافيا  الغيث،  حسن  الله  ،  13عبد 

 .  103م(: 2012)
 . 13و12بن شتوان، "روما تيرمني"،  ( 1)
 . 149المرجع السابق،  ( 2)



 د. نهى بنت محمد الشايقي ،  رواية روما تيرمني لنجوى بن شتوان نموذج ا-  المسرواية بين قصدية التأليف واعتمال المسرحة

-410- 

قولها:  رومالشوارع   خلال  على   من  المصطفة  والصنوبر  البلوط  أشجار  "كانت 
المقاهي  وجلسات  الفاخرة  البارات  بريوللي كما  من  تخطيه  يمكن  لا  جزء ا  الطرقات 

الطبيعية؛ (1) المفتوحة"  للإضاءة  اهتمام ا  أرعت  لكنها  الإضاءة،  عنصر  تغفل  لم  بينما   .
للقارئ الراحة  توحيه من  جمالية   ، لما  تبرز  جهة، كما  الأحداث من  تفاصيل  يتابع  وهو 

 أجواء روما العليلة من جهة أخرى. إذ ورد ذلك في أكثر من موضع مثل: 
يتسرب   حيث  من  الشرفة  ناحية  ووجهها  الصالة  في  جالسة  أورورا  "السيدة 

صباح" الطفيف كل  الشمس  )ناتشا(: (  2) شعاع  لسان  على  آخر  موضع  في  وتقول   ،
النهار" ضوء  ورؤية  الخروج  لك   الأنسب  من  مشرق،  يوم  السيدة ،  (3) "إنه  عليها  وترد 

مكاني   :)أورورا( الأمس"  "سأجلس  شمس  في  وتصف  (4) وأفكر  شقة .  في  الإضاءة 
الطبيعي الضوء  على  "اعتماد كبير  بقولها:  الكبيرة   ؛ )جارييل(  الزجاجية  الأبواب  حيث 

مكتملة  دورة  في  اليوم  مدار  على  المخضرة  بالنباتات  الملأى  الشرفات  من  تجلبه  أن  لها 
 .(5)للضوء والهواء"

حيث أمعنت الكاتبة في وصف  ؛عد )الديكور( أحد عناصر السينوغرافياأيض ا ي  
  .... جميلة  شقة  في  نفسها  "وجدت  أسطر  خمسة  في  جابرييل  شقة  أما .  (6) ديكور 

الموضع الآخر، فهو عندما ذهبت )ناتشا( لتتفقد إيزابيلا ولوشيا عقب الزلزال، برزت 
الغرفة لمحتويات  يسيرة  وصفية  والثياب   وقفة  بالأثاث  المكتظة  الغرفة  تتفقد  "وبينما 

 
 . 99المرجع السابق،  ( 3)
 . 81المرجع السابق،  ( 4)
 . 20المرجع السابق،  ( 5)
 . 20المرجع السابق،  ( 6)
 . 148المرجع السابق،  ( 7)
 . 148المرجع السابق،  ( 8)
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الثمانين أعوام  من  فيديو  أشرطة  وجود  اكتشفت  وأسطوانات يوالتحف...  ات، 
 .(1) ا"موسيقية قديمة جد  

السينوغرافية العناصر  تنصيص،    هذه  بقوسي  الكاتبة  عليها  تنصص  المستنتجة لم 
كما تستخدم عادة في المسرحية التي تستعير سمات الرواية مثل مسرحية )بنك القلق( 

أن   يمكن  لكن  المثال،  سبيل  المسرواية   يستفيد على  هذه  مسرحة  إلى  يعمد  من  منها 
في  تستخدم  تكميلية  عناصر  هي  السينوغرافيا  عناصر  إذن  للعرض.  قابل  آخر  بنص 

 :العرض المسرحي لتعطي صورة تعبيرية تعجز الكلمات عن النطق بها، أو بعبارة أخرى
 ؤتى بها ليترك للقارئ تنبؤ مغازيها فيكمل الصورة التي يشاهدها في ذهنه. ي  

  

 
 . 15المرجع السابق،  ( 9)
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 الخاتمة

م  تبين   هناك  أن  الموضوع  هذا  حول  القليلة  النقدية  الدراسات  مطالعة  بعد  لنا  ن  
تداخلت  ا أو مسرحي   اروائي   ان الأولى تعني نص  إإذ   ؛يخلط بين المسرواية ومسرحة الرواية

تقنيات فنية خاصة بالمسرح   لىفيه تقنيات الفنين مع ا، أي أن النص الروائي اشتمل ع
تعني تحويل نص روائي أو شعري إلى فوالعكس، في تداخل أجناسي فني. أما المسرحة  

تحويل   إلى  تعمد  لا  فالمسرواية  المسرح.  خشبة  على  للتمثيل  قابل  تبنى انص  بل  لنص، 
ت   التي  للرواية  بد  لا  إذ  والمسرحية.  الرواية  بين  هجين  بشكل  تحريرها  قصدية   عد  على 

آخر يأتي كاتب  ثم  المشهدي،  للإنجاز  تهيئها  تقنيات  فيها  تتوافر  ويعتمل   ، للمسرح أن 
 تحويل نصها لنص آخر قابل للتمثيل على خشبة المسرح. 

إلى كما   الدراسة  الحوار،    ن أ   توصلت  خلال  من  الحدث  تقليص  تعتمد  المسرواية 
ن المسرح لا يحتمل سرد الأحداث الطويلة؛ لأنه  إ تقنية مستعارة من المسرح؛ حيث    ه وهذ 

بغية   يشاهده  ما  وتأويل  تفسير  في  المتلقي  دور  هنا  فيأتي  الحدث،  غموض  إلى  يؤدي  قد 
المسرواية على عنصر  أن تعمد   يمكن  فك شفراته لإعادة إنتاجه من جديد. زد على ذلك 

الأحداث،   تصوير  في  من  فيت الحوار  الروائي  العرض  في  لتدخل  الممسرح  الحدث  وقف 
الحدث   في  اختصار  إلى  بحاجة  لأنه  المسرح؛  في  نجدها  لا  الخاصية  وهذه  السارد،  خلال 

جد   قليل  هذه  المسرواية  في  فالسرد  ذلك  ومع  والمكان،  ق    ؛ ا والزمان  ما  بالروايات  إذا  ورنت 
 في عرض الأحداث.   ا أساسي    ا التقليدية التي تتخذ من السرد عنصر  

المقابل   تجمع وفي  للشخصيات   قد  عرضها  في  ثلاثة  تقنيات  بين   ، المسرواية 
من ف  الشخصيات.    تستعير  عن  الكاشف  السرد  فرصة ل   تمنح   بينما الرواية  لقارئ 

الشخصية، كما   سماتها  في   تمنح لاستنتاج  ذاتها،  عن  التعبير  في  الحرية  شخصياتها 
وهاتان   فيها،  الأول  المتحكم  هو  السارد  يكون  أن  دون  النص  جوانب  أغلب 

مسرحيتان.  حين ا،  فيها  سارد  فال   تقنيتان  الشخصيات  بماضي  في  و عليم  مشارك 
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 . الأحداث أحيانا  أخرى 
من  أرحب  الروائي  الحدث  عرض  مساحة  أن  نستنتج  المؤشرات  تلك  ظل  وفي 
إلى  فيعمد  الزمن  عنصر  مع  التعاون  يمكنه  الروائي  الحدث  لأن  المسروائي؛  الحدث 
الخطي  الزمن  تقنية  استخدم  أو  والاستباق  الاسترجاع  مثل:  تقنية  من  أكثر  استخدام 
على  يعتمد  يجعله  الذي  الحوار  على  يعتمد  المسروائي  الحدث  نجد  بينما  المتسلسل، 

تستط لم  المسرواية  أن  حظنا  لا  منطقي. كما  متسلسل  ترتيب  في  الحاضر   عالزمن 
الوصفالتخل   عن  ي  إإذ    ؛ي  لم  نص  طوع   عد  نها  روائي  نص  هي  بل  المحضة،  للمشاهدة 

في رسم بعض -بالإضافة إلى ذلك نجد تدخلات السارد  للتحويل إلى نص مسرحي.  
المكان ساعدت   -أبعاد  أنها  إلا  التقليدية،  الرواية  عليه  ما  خلاف  المسرواية  في  يسيرة 

السينوغرافيا عناصر  بعض  إبراز  إنها    ؛على  العرض إذ  في  تستخدم  تكميلية  عناصر 
ي   أخرى،  بعبارة  أو  بها،  النطق  عن  الكلمات  تعجز  تعبيرية  صورة  لتعطي  ى ؤت  المسرحي 

للقارئ   ليترك  التي  بمتنبؤ  البها  الصورة  فيكمل  ذهنه. غازيها  في  ذلك   يشاهدها  ومع 
التي   العناصر  تنصيص، كما   استخلصت،فهذه  بقوسي  الكاتبة  عليها  تنصص  لم 

منها من   يستفيدتستخدم عادة في المسرحية التي تستعير سمات الرواية، لكن يمكن أن  
 . يعمد إلى مسرحة هذه المسرواية بنص آخر قابل للعرض

المسروائية الأعمال  بقراءة  الباحثين  وأوصي  آلياتها   ؛هذا  من  مزيد  لاستنتاج 
الأدبي  المجال  هذا  في  العربية  المكتبة  لإثراء  المسروائية؛  هذه  في  تتوفر  لم  التي  الفنية، 
الفنون  بسائر  الأدب  تجمع  التي  البينية  بالدراسات  للاهتمام  أدعو  الإبداعي. كما 

استجابة   وذلك  الأخرى؛  العصر  الإبداعية  إبداعية   لمتطلبات  وخلق مساحة  جهة،  من 
واسعة تتجاوز أطر كل منها من جهة أخرى؛ لأن في هذا التداخل قيمة مضافة لكل 

 . منهما، كما أنه يخلق أعمالا  إبداعية مبتكرة
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 ملخص

ات المكانية في رواية )رحلة الفتى تهدف هذه الدراسة النقدية إلى دراسة التقاطب
السعوديين،   الروائيين  أبرز  من  وهو  المحيميد،  ليوسف  الضوء وتحاول  النجدي(  إلقاء 

بجائز  الفائزة  الرواية  هذه  وزارة  على  و ة  للالثقافة  موجهة كتابالإعلام  رواية  وهي   ،
بالشخصيات،   مظهرة   للفتيان،  علاقتها  بيان  مع  فيها،  الواردة  التقاطبات  هذه 

 وخصوص ا الشخصية الرئيسة )صالح(.
يعرف بمفهوم التقاطب المكاني، وبنيت وجاءت هذه الدراسة في مقدمة، وتمهيد 

مباحث:على   المكانيةتجليات  الأول:    ثلاثة  الرواية  التقاطبات  علاقة في  والثاني:   ،
الواقع التقاطب المكاني بالشخصيات  التقاطبات المكانية وسلطة   . ثم ختم ، والثالث: 

  بخاتمة ذكرت  فيها أبرز النتائج، ثم قائمة بالمصادر والمراجع.
 .يوسف المحيميد، رحلة الفتى النجديالتقاطب، المكان،    الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This critical study aimed at examining Spatial Contrasts as 
Interactions of Opposites in the Novel (The Journey of the Najdi Boy) 
by Yousuf Al-Muhaimeed; who is one of the most prominent Saudi 
novelists. Moreover, the study sought to shed light on this novel 
which won Saudi Culture Ministry’s Book Award. It is a novel that 
targets boys, highlighting the polarities contained in it, while 
explaining their relation to the characters, especially the main 
character of the novel (Saleh).  

The study included an introduction and a preface, in which the 
researcher discussed the concept of spatial polarity. It also included 
three chapters: the first chapter examined spatial polarities, while the 
second chapter investigated the relation between spatial polarity and 
the characters. The third chapter discusses spatial polarities and the 
dominance of reality. Finally, the study concluded with a summary 
highlighting the key findings of the study, followed by a list of the 
sources and references. 

Keywords: polarity, place, Youssef Al-Muhaimid, The Najdi 
Boy’s Journey. 
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 مقدمة:

أهم   من  المكان  الروائي،  يعد  الخطاب  تشكل  التي  لوتمان المكونات  يوري    ويرى 
الأساسية  "تصبح من الوسائل    العلاقات المكانية لغة  ، أن  التقابلات المكانية مؤسس نظرية  

البعيد، المنفتح/ المنغلق فمفاهيم مثل: الأعلى/  للتعرف على الواقع،   ،  الأسفل، القريب/ 
ال  النماذج  لبناء  أدوات  تصبح  كلها  المتصل  والمنقطع/  اللامحدود،  ،  ( 1) " ثقافية المحدود/ 

أو عناصر متعارضة، بحيث    ثنائيات ضدية تجمع بين قوى   شكل " تأتي على  ات  والتقاطب 
والتوترات   العلاقات  عن  اتصال تعبر  عند  تحدث  بأماكن    التي  الشخصيات  أو  الراوي 

  فضاء إنسانيخلال الرواية؛ إذ إنها تحمل ملامح  فهم الحياة من    يمكن و   . ( 2) الأحداث" 
ثقافية  دلالات  فيها   ذي  تهندس  الذي  النصي  البعد  تلك    استجلاء   يمكن و   ، يتجاوز 

من  مشهد ا    . فيها   المكانية التقاطبات    ظهور   الدلالات  تعد  يموج  ا  قصصي  فالرواية 
لفعل    ين، ويبدو المكان هو الأرض الناقلة بالأحداث والشخصيات بزمان ومكان محدود 

 والمعبرة عن أحاسيسها وشعورها الإنساني. الشخصيات وتنقلاتها  
نلحظ تمظهر    ( 3) رواية )رحلة الفتى النجدي( ليوسف المحيميد النظر في  ن خلال  م و 

 
  1990، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  1. )ط.بنية الشكل الروائي" حسن بحراوي، "  (1) 

 . 34م(. ص 
 . 33السابق، ص  (2) 
هو يوسف بن إبراهيم المحيميد، قاص وروائي سعودي، وكاتب مقالة، ولد في الرياض، وله    (3) 

العديد من الإصدارات الأدبية، منها: فخاخ الرائحة، والحمام لا يطير في بريدة، ورحلة الفتى  
 النجدي، والقارورة، ونزهة الدلافين، ورجل تتعقبه الغربان. 

 " مؤلفين.  مجموعة  السعودية" ينظر:  العربية  المملكة  في  والأدباء  الأدب  )ط.قاموس   .1  ،
= 
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  بتوظيفها للمكان لذا ترتقي الرواية    ، ة د ا وظيفي ا بع أ مل  تح   ا بوصفه   المكانية التقاطبات  تلك  
 فيها إلى رواية تحمل تجارب إنسانية منبثقة من الإنسان وإليه. عبر تقاطباته  

الرواية   هذه  على  الاختيار  موجهة ووقع  الرواية  لأن  النجدي(؛  الفتى  )رحلة 
فضاء  ت ل  البطشخصية  و   للفتيان،  عبر  فيها  فهي سير  متعارضة،  قوى  بين  يجمع 

التقاطباتشخصية   تلك  عنه    اندمجت مع  نتج  مما  المعن الثنائية؛  الذي   حركة لأداء 
للرواية المتلقية  الفئة  إلى  وهي  يصل  الخصوصية ،  بهذه  الرواية  أظهر  مما  الفتيان؛  فئة 

الرواية هو أحد كبار لهوية خاصة ذات رسالة سامية للمتلقيالحاملة   ، وكاتب هذه 
السعودية العربية  المملكة  في  إثراء  الروائيين  في  مني  رغبة  وكذلك  لمشهد ادراسات  ، 

 . النقدي في المملكة في دراسة روايات تحمل الخصوصية والهوية العربية الخالصة
لم تفرد  فبعد الاستقراء والاطلاع حوله،  بالنسبة للدراسات السابقة لهذا الموضوع،  و 

الثنائية    تقاطباته و إذ إن هذه الدراسة تهدف إلى مقاربة المكان    والنقد، بالدراسة  الرواية  هذه  
وبيان أثر هذه التقاطبات   ، في هذه الرواية عند يوسف المحيميد   المتحركة في الفضاء الروائي 

 . العلاقة بين التقاطبات وتمظهر سلطة الواقع   وبيان   على الشخصية الروائية 
حول تحوم  و  البحث  توظيف   مشكلة  كيفية  المحيميد   الروائي  استقصاء  يوسف 

التقاطبات،    للتقاطبات هذه  أبرز  على  بالوقوف  روايته،  في  عن الثنائية  الإجابة  ثم 
في يتمثل  و   :سؤال  الرواية؟  في  المكانية  التقاطبات  تجليات  أبرز  هي  تلك ما  أثر  ما 

 ؟وبنائها، وعلى الأثر الكلي لرسالة الرواية  التقاطبات المكانية على الشخصية
الدراسة  أما  و  هذه  عليه  ستنهض  الذي  لبحث فالمنهج  السيميائي  المنهج  هو 

 
= 

 . 182/ ص   3هـ(،  1435الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 
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السيميائية التي درس من خلالها   نطلاق ا من أرضية )يوري لوتمان( المكانية؛ ا  العلاماتية 
 ؛ وفق ا لوجود التقاطبات الثنائية المكانية في مدونة الدراسة. )التقاطب المكاني(

 التقاطب المكاني: -
ه  التقاطب  الرواية  في  ينبالمكاني  متضادين  أو  متعارضين  بين  "تلاحم   ئو 

والأداء" والوظيفة  العمل  من  مشترك  ثنائي  نظام  عن  هذا و   ،(1)اجتماعهما  ي ظهر 
تصنف الأمكنة وتبحث في دلالاتها في شكل "  أنها    وهي  ،تقاطباتللالمفهوم وظيفة  

وتمنح  .(2) "والتوترات بين قوى وقيم متعارضةثنائيات ضدية، بحيث تعبر عن العلاقات 
بتبدلها  رسم ا    -أيض ا- إذ  الرواية،  في  الأمكنة  لجو  العام  أي -وتنوعها  للمشهد 

تعكس    -الأمكنة فإنها  وجه فيها  على  للشخصيات  المعن  في  الدلالية  التغيرات 
جغرافي  الخصوص. فضاء  مجرد  ليس  الرواية  في  الموجود  الفضاء   فالمكان  بين  ح صر 

، والعلاقة بينهما جدلية متلازمة، يحمل بين طيات جوانحه عوالم الإنسان بل  ،  النصي
 . (3)حاضن الوجود الإنساني وشرطه الرئيسي"ذلك أن المكان "هو  

 " كونه  المكان في  أهمية  من  وتبرز  فيها  بما  الروائية،  العناصر  كل  فضاء يحتوي 
فيه وتعبر  علاقات، وهو يمنحها المناخ الذي تفعلث وشخصيات، وما يبثها من حواد

 
أبو حمدان". نضال الشمالي، "  (1)  وتقاطباته في روايات جمال  المكان  ، الأردن:  1)ط.  أنماط 

 .  557م(، ص 2023، جامعة البلقاء، 1، ع 50مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج 
، لبنان: الدار العربية للعلوم  1. )ط.تقنيات ومفاهيم"،  تحليل النص السرديمحمد بوعزة، "  (2) 

 .   101م(، ص 2010ناشرون، 
المحادين،   (3)  الحميد  الخليجية"   عبد  الرواية  في  والإنسان  والزمان  المكان  )ط. "جدلية   .1  ،

 . 20م(، ص 2001لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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والحامل  الرواية،  بناء  تطوير  المساعد في  نفسه  هو  ويكون  نظر ما،  لرؤية   عن وجهة 
متنوع الدلالة أو   لا بد أن "يكون   المكان   مجيءف  .(1)البطل، والممثل لمنظور المؤلف" 

هذه الأنواع في الرواية الواحدة؛ لأن المكان يتسم ما تتداخل    الأبعاد والأنماط، وغالب ا 
تبع ا الرواية"  بالتغيير  السرد في  المكان(2)لحركة  يتقاطب  ثنائياته ما   ، وعلى هذا  وتبرز 

، مما يحول تلك اللغة المكتوبة وغيرهامكان الإقامة والانتقال،  بين أليف وغير أليف، و 
 الدلالات الحاملة للمعن والرسالة في الرواية.  تعمقإلى علامات سيميائية  

  

 
 (1" باشلار،  غاستون  المكان"(  )طجماليات  هلسا،  غالب  تر:  العربية  2.  المؤسسة  لبنان:   ،

 . 23م(، ص 1984للدراسات والنشر، 
 (2)  " الفواز،  عربية" الريم  نصوص  في  سيميائية  فصول  أخرى،  أحرف  )ط.وللمعنى   .1  ،

 . 48م(، ص 2024هـ / 1445الرياض: دار أدب، 
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 في رواية )رحلة الفتى النجدي(: ةالمكاني اتالتقاطبتجليات 

كاني دليلا  على ويأتي التقاطب الم  ،تنوع الأمكنة في الرواية  نلحظبعد الاستقراء  
الشعور النفسي والأبعاد الاجتماعية المتعددة، التي   فيسقط عليه الروائيذلك التنوع،  

القارئ   ليجد  الرواية،  مسرح  المكان -ترسم  العناصر  -بفعل  هذه  بين  ، تفاعلا  
عليه  مساراتها  فيه، والأحداث تجري  تتحرك  يبرز   في وهادو .  فالشخصيات  التقاطب 

التقابلات الثنائية، التي تجمع بين الشيء وضده، كالأليف والمعادي أو الإقامة مبدأ  
. مستثمرة حركية تلك الأمكنةومعن،    لتنشأ دلالات ذات طاقاتوالانتقال وغيرها،  
     ة، وهي:يناالمكالتقاطبات  نلحظ تنوع    في رواية المحيميد ومن خلال النظر  

 المعاديالمكان الأليف/ المكان    /1
 / مكان الإقامة/ مكان الانتقال 2
 الحلم/ الواقع/  3

 المكان الأليف/ المكان المعادي  /1
هو   الأليف  بالمكان  ويترك في ي عن  الإنسان،  معه  يأتلف  الذي  المكان  "ذلك 

نفسه أثر ا لا يمحى، كأن يكون مكان الطفولة الأولى أو مكان الصبا والشباب، وأي 
وترعرع، وأصبح من مقوماته الفكرية والانفعالية والعاطفية. إذ يثير هذا مكان نشأ فيه  

بوصف للمكان   ورواية المحيميد تبدأ   .(1) بالطمأنينة والأمن والذكرى"   المكان الإحساس 
في  المنسي(  )خب  تسمى  قرية صغيرة  وهي  البطل،  الشخصية  تعيشه  الذي  الأليف 

هذه الحكاية تخص قرية فيقول:"  بألفة من قبل الروائي،  رسمت    التي   نجد، تلك القرية
وادعة قرية  نجد،  في  حتى   صغيرة  الرمال،  بها  تحيط  المنسي(،  )خب  تدعى  وهادئة 

 
، الأردن: دار صفاء  1. )ط.المصطلح السردي في النقد الأدبي الحديث" أحمد رحيم كريم، " (1) 

 . 427م(، ص 2012للنشر والتوزيع،  
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المحيطة الرمال  نقرة صغيرة في قلب  ...، لكنها كانت تشتهر بالرطب أصبحت مجرد 
الطيبين وأهلها  العذب،  ومائها  العالي،  نخلها  في  الشجعان القليل  وفتيانها   ،

عند له  ه بوصف  سارد فال.  (1)النبلاء..." للقرية  المألوف  المكان  لنا  يرسم  القرية  ذه 
)صالح(،   البطل  الوصف  الشخصية  بذلك  القرية للمتلقي  يشي  وهو  تلك   بعزلة 

الطيبون وابتعادها عن المدن الكبيرة، فهي قرية صغيرة من قرى نجد،   الناس  يسكنها 
العذبة،   والمياه  العالي  النخل  وفيها  النبلاء،  الهنوالفتيان  الطابع  مكان لل  دسيفهذا 

ذا الوصف المألوف اتخذ وضعية متوافرة الدلالة داخل الخطاب السردي، فالغاية من ه 
البطل،   فيه شخصية  تعيش  الذي  المكان  ملامح  إبراز  تلك   إدراكفكرة    وإقامةهي 

، عبر رسم وبناء اشتغالها في النص الروائي منذ البداية  عند المتلقي  الصفات للشخصية
القرية   لتلك  الفيزيائية  و الأبعاد  وشكلها  مساحتها  صغر  ناحية  من من  يسكنها  من 

 .الشخصيات الروائية
ذلك المكان   ،الطيني  هو البيت الواردة في الرواية،    -أيضا -  ومن الأمكنة الأليفة 

من دكان أبيه الخراز، يقول السارد:"   )صالح( كلما دخله بعد عودته  الذي يحس بدفئه
في سطح بيتهم الطيني، والهواء النجدي اللطيف   كان نائما  ينمابفذات ليلة صيف و 

، ويرى تحته الأشجار يهب على وجهه النائم، رأى نفسه يطير بثوبه الواسع الفضفاض
ففعل الوصف   .(2)والمدن الغريبة..."  والبيوت، ويذهل لمنظر القرى والصحراء والبحر،

السارد   قبل  من  في  هنا  البطل يسهم  يعيشها  التي  الشعورية  الحالة  عن  الكشف 
التي   الشعوريةالحالة    بإمكان "بنية الفضاء الروائي أن تكشف عن)صالح(، ذلك أن  

 
هـ /  1434، لبنان: الدار العربية ناشرون،  1". )ط.رحلة الفتى النجدييوسف المحيميد، "  (1) 

 . 8م(، ص 2013
 . 12المرجع نفسه، ص  (2) 
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فتقديم   .(1) عليها"تعيشها الشخصية، بل وقد تساهم في التحولات الداخلية التي تطرأ  
هنا المكان  وصف  عبر  جاء  للشخصية  داخل الخطاب  الهندسي  المكان  فتعدى   ،

النصي إلى  لتلك الشخصية.    الفضاء  للمعن والواصف  فكان شخص ا المكان الحامل 
؛ ليهب عليه النسيم النجدي اللطيف في بسيط ا يعيش في بيت طيني وينام في سطحه

صيف ذات  المكان ليلة  ألفة  رسم  في  يسهم  مما  وهذا  تعيشه   ،  الذي  والشعور 
وشعورها الذي تشعر   مشاعر تلك الشخصيةالروائي يحمل للقارئ   فالعمل   الشخصية،

وصفه مكانا  يحمل الارتياح الشعوري والراحة النفسية ب  ، تجاه ذلك المكان به من ألفة  
 للبطل )صالح(. 

عندما أراد مفاتحة أمه   ( صالح)  أحس بهالروائية لرسم المكان ما  ومن المشاهد  
ثم   أثناء نومه وقد تكرر عليه، يقول السارد:"  المنام الذي رآه الحلم/بفكرة السفر بعد  

يتأمل  الدرج المؤدي إلى السطح، وجلس  العصافير وهي تطير وتحط على   صعد أول 
، الذي تغسل أمه الملابس فيه، كان يطيل النظر باحة البيت، لتشرب من طشت الماء

، ويفكر عما إذا كانت هي الأنسب  في أمه، التي تثني ساقها وتدعك الملابس في الماء
السفر..." بفكرة  يفاتحها  الروائي،   .(2)كي  المشهد  هذا  من  تتمظهر  المكان  فألفة 

ظاهرة في المقطع   البيتباحة  مفاتحتها لموضوع سفره في  ارتياح الابن لأمه في  ونزعة  
، وتنبئ عن توتر هذه تمتزج مع لقطات هذا المشهد   لصالح  الة الشعورية فالحالسردي،  

عشر   -  خاصة   –الحالة   الخامسة  سن  في  وهو  سفره  بموضوع  الأمر  يتصل  إن  ما 
يعيش.  لوحده السردي    ولا  المقطع  النصية في هذا  فيه  المكان بمحدوديته  تظهر  وإنما 

العصافير بخفتها   الطيني حتى مشاهدة  بيته  ثم حركة ديناميكية منذ صعوده الدرج في 

 
 . 30". ص "بنية الشكل الروائيبحراوي،  (1) 
 22". ص رحلة الفتى النجدي يوسف المحيميد، "  (2) 
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هبوطها وسكونها وهي تشرب الماء من طشت الملابس في باحة البيت، فالمشهد أليف 
 ، ووجود الأم مع أمه المناسب لفتح موضوع السفر الألوان وبالسكونيعج بالأصوات و 

على ماليات الج من تضفي هي  العظيمة/ الأم  المرأةففيه هو من هندس جمالية المكان؛ 
...، "من الصور المشرقة،  لو وردت في الرواية فهي  ا  حتى أنه  واقع ا وتخييلا،  الأمكنة

 . (1) "فالأم هي المحور، وهي الجذر، وهي الصدر الحنون 
أبيه،   فيما ظهر في دكان  الرواية  فأول ما ظهر في  المعادي  المكان  والمكان أما 

الخانق، الملقى ويمكن وصفه بأنه "المكان  مكان الأليف،  لل قابل  قطب المالالمعادي هو  
خارج النص، الذي يثير في الذات الإنسانية الخوف والقلق لدرجة الاختناق، وتكون 

بالعداء الذي وتمثلت تلك العلاقة  .  (2) سلبية"  العلاقة بينه وبين الشخص علاقة عدائية
ه قد فشل في بل إنبين )صالح( ودكان أبيه، فكان يكره منظر خرز الجلود بالمخرز،  

في   ذلك الفتى الذي فشل في أن يساعد أباه "  يقول السارد:،  الجلدية  صنع الأحذية
الجلدية الأحذية  الأحذية   صنع  يلون  جعله  بأن  والده  فاكتفى  بالألوان،   المزركشة 

    .(3) بالأصباغ الجميلة، والتي برع فيها"
العداء هذه وعدم   لنا حالة  قوله:   الألفة مع المكان،وفي موضع آخر يكشف 

كلما به الأمر أن أصبح يبكي    كان صالح يغمض عينيه كلما وخز الجلد، حتى بلغ"
ورغم   ، يجيب بأنه يحس بقشعريرة تصيب حنكيه وأسنانه،سأله أبوهيفعل ذلك، ويحن  

في الجلد، إلا أنه كان مقتنعا أنه   بغتة كلما غرز المخرز  أن الأب يلمح رأسه يرتعد 
 

العسال، "  (1)  مصر زينب  القصصي في  للأدب  النسائي  العامة  1". )ط.النقد  الهيئة  ، مصر، 
 . 111م(، ص 2008للكتاب، 

ابن زيدون ساهرة العامري، "  (2)  ". )رسالة ماجستير(، )ط.د، العراق: جامعة  المكان في شعر 
 . 48م(، ص  2008هـ/  1429بابل، 
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في حين الوقت،  مرور  مع  يتحاشى   سيتعلم  صالح  فأصبح  سوء ا،  يزداد  الأمر  كان 
أن يقوي قلب ابنه    حتى أن الأب حاول  .(1) ..."الاقتراب من السوق لئلا يلمحه أبوه

كان يتجمد فجأة   غير أن الابن صالح  -بوصفها مصدر رزق لهما -على هذه المهنة  
 .(2) ويصيح دون أن يفهمه أحد  ويفر هاربا  من الدكان يركض في الدروب الترابية

دكان الذي تحسه الشخصية أثناء وجودها في الهذا الإحساس والشعور النفسي  
فكان   عكست حالة عدم التقبل لواقع الحياة،  وإتقانها  بتعلم المهنةلابنه  ومطالبة الأب  

ولد لديه الشعور يشعر )صالح( بأن هذه المهنة ليست مهنته والمكان ليس مكانه؛ مما  
عدم الألفة والتقبل لذلك المكان، ومهما كانت محاولات الأب فإنها كانت بالخوف و 

 محاولات فاشلة. 
تسيير   الروائي  الج  إن  الخطاب  في  لمل  اللالمصور  الشخصية    نفسيةحالة  عند 

التي   تصوير ا  كالجمل  الختحتوي  الدكان   وف لمشهد  في  اعتراه  مثل:  الذي  يغمض )، 
تحمل ، كل هذه الجمل  (3) تجمد فجأة، فر هاربا (  يرتعد بغتة،عينيه، يحس بقشعريرة،  

تركيبية   فضاءبن  وعدم   ترسم  والخوف  التعب  لحظات  من  فيه  يكون  وما  الدكان 
المتمثل بالدكان من الخارج  وارتسام المكان في هذا المشهد يكشف عن النفور  ،  الراحة

 . عند الشخصية )صالح(
عبر تقاطباته  من مكان أليف إلى مكان غير أليف   ه تحول  هي  في المكانوالمفارقة 

التقاطبات وتلك  شخصية    المختلفة،  من  جزء ا  و أبرزت  إمكانية البطل  عن  كشفت 
الرواية   وخصوص ا   للإنسان،  وصفهو  فوصف المكان  القادمة.  تطورها عبر أحداث 
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بيت الإنسان لأن المكان هنا هو "تعبيرات مجازية عن الشخصية، إن  البيت الطيني؛  
الإنسان"  وصفت  فقد  البيت  وصفت  فإذا  له  هذا  وفي      .(1) امتداد  التباين معرض 

بال  يتمظهر  والاختلاف المكان  اندماج  فكرة  ذلكتعزيز  وأثر  المعن على    شخصية 
الرواية المتلقي تطور ا لشخصية )صالح( ،  ورسالة  الأليف يشهد  الأليف وغير   وبقطبيه 

 . قه نحو الجديد بتدفق أحداث تشو    عبر فصول الرواية وأحداثها، وهذا مما يشده إليها
 الانتقال / مكان الإقامة /  2

في الواقع  يتمثل مكان الإقامة في رواية )رحلة الفتى النجدي( في البيت الطيني و 
ويتمثل ،  هذه  الإقامة  أمكنةقد أسهب الروائي في وصف  ف،  بنجد   (خب المنسي)قرية  

التي تنقل من   والقرية الصغيرة الأخرىالصحراء، والهند،  السماء، و مكان الانتقال في:  
 .خلال رحلته خلالها البطل )صالح(

منامه   /   البحث عن تفسير لحلمه )صالح( في  البطل  الرواية وانطلاق  ومنذ بدء  
رأى نفسه يطير في يقول السارد: " السماء وتضادها مع الأرض،  تقاطب  فإنه يظهر  

الأشجار   ، يطير من غير جناحين، يطير بثوبه الواسع الفضفاض، ويرى تحتهالسماء
فجأة في والبيوت الغريبة، ثم يحط  والمدن  والبحر،  والصحراء،  القرى،  لمنظر  ويذهل   ،

مهجور،  الهواء،    بيت  في  معلقة  ذبيحة  أمام  يقف  جزار،  إلى  بطنها ويتحول  يشق 
حتى انبجست أمامه   بسكين حادة، ثم يسحب بيديه أمعاءها، ويلفها حول ذراعه،

روثها..." وانفرط  المملوءة،  التقاطب  و   .(2) المعدة  الروائي  من يواصل  صحوه  عند 
، ليظهر -مكان منامه-مقابلا  للسماء    -وهي مكان عيشه-يجعل الأرض  ؛ إذ  منامه

 
، بيروت، مؤسسة الانتشار  1". تر: محيي الدين صبحي، )ط.نظرية الأدبواستن ويليه، "  (1) 
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المتضادة   الدلالة  بهذه  المكانيةالمكان  الصفة  هذه  بحرية   وعلى  البطل  فيها  ليتحرك 
فهو  واقعه، وأما فضاء السماء  لوعدم تقبل    آلامهففضاء الأرض هو موطن  انتقالاته؛  

 .طموحاتهو   موطن آماله 
الإقامة والانتقال في   التقاطب في  -أيض ا -يظهر  وفي بنية السرد المكانية للرواية،  

تجاه مقابلا للا   سفليال تجاه إذ يظهر الا  الرجل ذي العكاز،  الهند وحديثه مع  رحلته إلى 
لذكرياتهو لعال استحضاره  في  وذلك  عن   ي،  يبحث  وراح  خلفه  تركهم  الذين  وأهله 

وطموحه السفلي  حلمه  الاتجاه  السارد   ،وهو  سبيل   يقول  في  الشخصية  لسان  على 
الليل والنهار على رحيلي، وأب افتقد   لدي أم تبكي: "استحضاره للذكريات الماضية

 في قرية ليس فيها سوىمساعدتي له على شظف الحياة وقسوتها، لقد تركتهم خلفي  
تجاه العلوي من حديثه ويظهر الا  .(1) "، وأخشى أن ينالهم مكروهالرمل والجوع والمرض

بين )صالح( فيه حوار الذي جرى  شهد في الم  يقول الساردمع الرجل العجوز في الهند، 
 وماذا عن الحلم الذي قصصته عليك يا عم؟   ، وسأله: لحق به صالح: "والرجل العجوز

، ها   سافر.أجاب العجوز وهو يمشي ببطء:   صاح صالح بأسى: لكنني سافرت  طويلا 
نحوه العجوز وصلت بعد أشهر إلى الهند، قادم ا من جزيرة العرب. دون أن يلتفت  قد  

أشار عليه: عد من حيث أتيت، واقطع مفازات الرمل الخالية، هناك ستعثر على قرية 
اقتحمه  طرفها،  في  المهجور  البيت  عن  ابحث  نفود،  حافة  على  بيوت  بضعة  فيها 

حتى قال له   . (2) "سراره، ولا تنس  أن تصطحب بندقيتك معكأبشجاعة، واكتشف  
" العجوز:  تبلغ الرجل  أن  عليك  كالذهب،  ثمينة  حكايتك  تتعجل،  لا  بني  يا 
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الاتجاه العلوي الذي يستشرف المستقبل، وعرف اتجاه الطموح،  وهنا جاء    .(1) آخرها"
لم يتخذ القرار إلا بعد تفكير طويل عائد ا إلى بلاده، لكن  أنه لا بد أن ينطلق    صالح

العجوز الرجل  قال  العجوز له  بما  يفكر في كلام  الليل كله  الخراز  إذ "سهر صالح  ؛ 
وكيف قطع كل هذه المسافات الطويلة، وأمضى هذه الأيام والمتاعب، حتى   الحكيم،

، والزهر في أفعاله، يلتقي بهذا العجوز على ضفة النهر، الذي وجد الحكمة في كلامه
 . (2) لينصحه بأن يعود إلى بلاده من جديد"

الأسفل( )الأعلى/  الاتجاهات  جراء  التقاطبية  الثنائيات  عبر   فهنا  لنا  كشفت 
حاسيس على الشخصيات لأالتراتبي كيفية إضفاء المكان لتسلسل الأحداث وتواليها  

 ا ، فالروائي لا يتعامل معها بصفتهطموح تلك الشخصية  قدرة الأمكنة على تشكيلو 
وتنوع المختلفةأراضيه  الجغرافية  الشخصية  ا  تنقل  بافي    أثناء  ما   ؛لروايةرحلته  بقدر 
ذلك الرواية  إلى   كله   يتجاوز  رسالة  للفتيان-  إبراز  موجهة  رواية   كان ف،  -بصفتها 

لتقاطب  لل البارزةالمكاني  الوظيفة  والإقامة  الخطاب   لانتقال  وفي  الرسالة  تلك  على 
 . الروائي الموجه للمتلقي

       / الحلم / الواقع3
فتقاطب الحلم يقابله الواقع،   في الرواية فإنه يحمل وظيفة ما،   إذا ظهر التقاطب 

صيغة مشابهة لكن ب  رأى في منامه حلما ذات مرة وتكرر عليهفالشخصية )البطل(  
رأى نفسه يطير في السماء، يطير من غير جناحين، يطير بثوبه " حينما فالأول  ،للأول

والصحراء،  القرى،  لمنظر  ويذهل  والبيوت،  الأشجار  تحته  ويرى  الفضفاض،  الواسع 
والبحر، والمدن الغريبة، ثم يحط فجأة في بيت مهجور، ويتحول إلى جزار، يقف أمام 
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ذبيحة معلقة في الهواء، يشق بطنها بسكين حادة، ثم يسحب بيديه أمعاءها، ويلفها 
روثها..." وانفرط  المملوءة،  المعدة  أمامه  انبجست  ذراعه، حتى  الثاني (1) حول  وأما   .

، كلما شدها ازدادت "رأى في المنام أنه يشد بين يديه أمعاء طويلة جد ا  حينمافكان  
لا تنتهي، إلى أن وجد  ةحتى رأى أنه يلف العالم وهو يشد أمعاء طويلطولا  بين يديه،  

بين روث بهائم وفير، يكاد يخنق أنفاسه لوفرته، وهو يصارع بيديه وقدميه ليقف  نفسه
فزع صالح من نومه مذعور ا، واستعاذ من الشيطان الرجيم، فوق تلال الروث العجيب،  

 . (2)وركب راحلته وانطلق"
المنامين هذ في  إن   تمثل  ين  شعورية  في حالة  عليه حال  ت  وأن  للواقع  الرفض  ة 

صالح إذ إن المنام الأول بمثابة الإشارة ل   ،والمضي نحو طموحه   لمهتفسير لحالبحث عن  
بأن يمضي في طريقه   ئ ا لحياة المنام الأولإلى الانطلاق للسفر، وجاء المنام الثاني منش

أو   راوده يأس  إليه ذلك ولا يستسلم إن  أن أشار  بعد  أصابته خيبة أمل، خصوص ا 
صاح   : "الساردالرجل العجوز بأن يعود إلى بلاده بعد عنائه وسفره نحو الهند، يقول  

قادم ا من  الهند،  إلى  أشهر  بعد  قد وصلت  ها   ، طويلا  لكنني سافرت   صالح بأسى: 
 . (3) جزيرة العرب"

إذا   الرواية  في  السردي  فإنوالخطاب  المنام  الحلم/  تقنية  الروائي  فيها  ه وظف 
" أنه  على  نفسه  يقدم  نص ا  من يوظف  سلسلة  تعرض  متسلسلة  جمل  عن  عبارة 

والإحساسات يالسلوك أو   ات  باللذة  مصبوغة  متوالية  وهي  الملموسة،  والأفكار 
مع ا"  عاج ز بالان منهما  متغيرة  بنسبة  الحلم.  (4) أو  الحدث   فتقنية  هي  الرواية  في  هنا 
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ذ أسهمت إفي المنامات،    ناميكية من تنوع الأمكنةانبنت حركية الرواية/ الديالرئيس، و 
وارتفعت الأمكنة من مستواها الحسي المرئي المجرد تكثيف الدلالات،  هذه الأخيرة في  

النفسيةإلى   الروائيمستوى آخر يحمل الانفعالات  تيار اللاوعي لاستثمار   . ويعتمد 
الرواية،   في  التعبيرية  البدء  طاقاته  الرموز ومنذ  منام   تمثلت  في  الأحداث  على  الدالة 

وتنوعها بمؤشرات علاماتية  الأمكنة وجاءت بنية السرد وتحركه من خلال صالح الأول،  
 على ما ستواجهه الشخصية في حياتها القادمة.   دالة

 ،في أكثر من موضع   تقنية الحلم في اليقظة  -أيض ا-ووظف الروائي في الخطاب  
البغداديومنها:   التاجر  تذكر حكاية  بعدما  نفسه  قرأها في    حينما كان يحاور  التي 
على كنز، وأنت ما الفرق بينكما يا صالح، هو تاجر أفلس، ثم عثر  "يقول:  كتاب،  
، فتجعل قريتك من أجمل قرى العالم، ع لا تملك شيئا أبدا، وقد ت عث ر على كنزنفتى صا

وجامع ا ومستشفى ومركز شرطة، سأكون أنا   بل سأجعلها مدينة، سأبني فيها مدرسة 
 : الأمير صالح الخراز! سأضع عند مدخل البلدة مجسم ا الأمير... ثم ضحك بسخرية

من  يشير إلى اتساع تجربة الإنسان   -عموم ا-فحلم اليقظة .  (1) ضخم ا لحذاء لامع..." 
الرمزي البعد  التي .  (2) بالإدراك لمعن الحياة  وتخيلاته أو  خلال  وبالنظر إلى الملفوظات 

سأجعلها، سأبني، سأكون،   توظيف الأفعال المضارعة، )تعثر، تجعل، وظفها نلحظ  
بطموحه العالي، الذي   سأضع(، كل هذه الملفوظات لها الدلالة التي تشحن الخطاب

نفسه،   على  غيره  سيؤثر  كنز  على  عثر  بقريتهوذلك  لو  اهتمامه  أجمل من  لتكون   ،
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العالم،   إلى المدن في  الأهالي  إضافة  ما يحتاجه  المدرسة  توفير  والمستشفى   من  والجامع 
ومركز الشرطة، وهذا ما يكشف عن سر من أسرار تلك الشخصية الطموحة، وهو 

، ذلك أنها ؛ رغبة من الروائي في أن يتلقاها المتلقي وتؤثر فيهالشاب الطموح الناجح
لاختلاف بين الأمكنة داخل حلم اليقظة وإن ا  موجهة للفتيان، كما أشرت  سابقا.

دلالة الرسالة في الرواية، فالمكان في الحلم هو ا يكثف  والأمكنة خارج الحلم/ الواقع مم
وهو المأمول عند كل شخصية ناجحة طموحة، والمكان خارج الحلم   المكان الطموح

 . البطل )صالح(  تغييرهإلى   الذي يحتاج  وهو الواقع 
اليقظة   أحلام  سياق  أحلامه  فقد  وفي  النهايةحقق  أرض   في  على  وتحققت 

أنشأ  ،  الواقع   " وجامع ا   صالح مدرستين،الفتى  إذ  للبنات،  واحدة للأولاد، والأخرى 
كما أنشأ مصنع ا جميلا  جعل أهل واسع ا، ومستوصف ا كبيرا يعمل فيه طبيب وطبيبة،  

يقوم بشراء القمح من الفلاحين، ويطحنه، ثم يصنع   كان المصنع   القرية يعملون فيه،
الخبز والكعك والبسكويت ينس بأن  منه  بتصنيع . كما لم  يقوم  يبني مصنع ا صغير ا، 

الملونة الجلدية  النجدية  الأحذية  الرواية(1) "أجمل  فنهاية  تحقيق   .  عن  عبارة  كانت 
 . حصوله على الكنز  قبل  الحلم الذي تخيل وقوعه في الواقع   ذلك  ،اليقظة  حلم أهداف  

في البيت المهجور في   وأما تحقيق حلم منامه فكان في عثوره على صندوق الكنز
دخوله في  بداية تحقق الحلم المنامي كانت  ف  ،الصحراء بعد أن عاد إلى بلاده من الهند 

قبله   ألغاز من يموت  المهجور وحل  المنزل  اممن دخله،  إلى   لمنزل خائف ا فحينما دخل 
قلبه وتشجع،   الأفعى  ارتجف  تلك  قتل  الضخمةحتى  ، (2) طويلة  بعد معركة   السوداء 

لمح   قتلها  فيهاوبعد  معقود ا  دقيق ا  الحبل  ، حبلا   يحل  صالح  الآخر   فراح  طرفه   وتتبع 
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حلمه في المنام تذكر  إمساكه بالحبل  و   التتبع هذه   لحظة وفي    ،مربوط ا بالصندوق  ووجده 
على صندوق حديدي قديم، أزاح "عثر    وبعد ذلك   ،(1) يمسك بالأمعاء بين يديهوهو  

بقوة، التراب من حول   الحبل  من  إخراجه دون جدوى، جذبه  ثم حاول  الصندوق، 
، فانكب صالح، ورفع الصندوق الثقيل، خارج ا به إلى باحة البيت. حتى   تزحزح قليلا 

، فحشاها برصاصة جديدة، ثم صوبها حاول أن يفتحه بكعب البندقية، فلم يستطع 
البارود"  تجاه القفل، الذي طار فتح صالح ، ثم بعد ذلك  (2) بعيد ا، وقد علت رائحة 

حقيقية جواهر  من  رآه  ما  وهاله  الذهبية الصندوق  والأساور  القلائد  بيده  و"نبش   ،
يصيح  وهل  تفسير   والفضية،  هذا  هل  الثمين؟  الكنز  هذا  ما  إلهي!  يا  داخله:  في 

مثلك   أين أنت أيها التاجر البغدادي كي ترى الخراز النجدي وهو يحصد كنز ا  حلمي؟
على الوصول لطموحه، فلو بقي في القرية   (صالح)فالمكان هنا ساعد    .(3) تمام ا؟ ..." 

لم يسافر إلى بلاد الهند لما وجد ذلك الرجل العجوز الهندي ما تحقق له حلمه، ولو  
  مكان البيت الذي فيه الكنز.  دل ه على ويعود إلى بلاده، و   الذي أشار عليه أن يسافر

أن   المكان والشخصية،تبادلية  هناك علاقة  ذلك  إن    وتأثرية بين  الموصوفة "إذ  البيئة 
 فتقاطب  .(4) وتحفزها على القيام بالأحداث وتدفع بها إلى الفعل"  على الشخصيةتؤثر 

ومدى تحقق ذلك الحلم على أرض الواقع جاء من خلال المكان وتنوعه،  الحلم والواقع 
وأثرت كل بيئة  ،  الأمكنة المختلفةفي رحلتها عبر  فتحركت الشخصية البطل )صالح(  

الطموح   عليه مكانية   الإنسان  وذلك  طموحه،  تحقيق  إلى  أن وديدنه  ودفعته  ذلك  ؛ 
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؛ بينها والشخصية البطل علاقة شديدة التماهي والاندماجتلك البيئات التي مر عليها 
 . يستشف رسالتها المتلقي وتؤثر فيهف،  مما تجعل عالمها أقرب إلى العالم الواقعي
 علاقة التقاطب المكاني بالشخصية: 

الروائي   الخطاب  أكانت يحمل  سواء  الشخصيات،  عن  معلومات  المتلقي  إلى 
"المقدمة عن الشخصية مصاغة لإبراز   وتلك المعلوماتبوصف مباشر أم غير مباشر،  

العامة للشخصية وتميزها   .(1) تجارب الشخصية عن معيشتها"  ويحدد المكان "الملامح 
تمايزة المختلفة: الشخصية الصحراوية، عن غيرها، حيث الأمكنة تنتج شخصياتها الم

المدنية..." أثر  (2) الجبلية،  على  دليل  وهذا  الإنسان  البيئة،  على شخصية   -المكانية 
الو .  -عموم ا الم يرد  لوظيفة  كانيتقاطب  النجدي(  الفتى  )رحلة  رواية  تتعلق   في 

 ؛ الجسدية والنفسية.بالشخصيات وبنائها والكشف عن صفاتها 
روايته   في  حاول  عن  فالمحيميد  والثانوية خصيات  ش لاسمات  الكشف  الرئيسية 

فيها.  وصفاتها  وردت  التي  المختلفة  الأمكنة  عبر  )صالح( ؛  البطل  شخصية  فمثلا  
فالمكان ل وصف الأمكنة التي مر عليها خلال رحلته،  انكشفت لنا ملامحها من خلا 

والانتماء   بالألفة  فيه  أحس  المكانالذي  هو  الذي    كان  يشعر الأول  بهذا   جعله 
، فيه عاش وهو البيت الطيني. فالبيت الطيني هو وطنه المصغرالإحساس الشعوري،  

، وكل بيت هو ملك لأحد، وبيتهم الطيني هو طفولته وسعادته وهو رمز أمنه وأمانه
كان وملكية الم  خمسة عشر عام ا. ؛ فصالح هو الابن الأكبر للعائلة، وعمره  ملك لأبيه

ي التي يمارس بها الإنسان سلطته ويكون بالنسبة إليه هو المكان الحميمي ه  -عموم ا -
 

 . 23، ص المرجع نفسه ( 1) 
 (2)  " حسين،  الروائي  خالد  الخطاب  الجديدة،  الرواية  في  المكان  الخراطشعرية  ".  لأدوار 

الرياض(،  1)ط. )كتاب  الصحفية،  اليمامة  مؤسسة  مطابع  الرياض،  ص  2000،  م(، 
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الرواية جاء معززا    البيت المملوك   إن  ، وعلى هذا(1) والأليف لمفهوم الانتماء لأبيه في 
 ملكيتهم، فلم يعش عند أحد غير والديه، وهذا يكشف عن والألفة؛ إذ يخضع تحت  

طفولته عاشها في  التي  الشعورية  الطيني  بهو   ، الصفات  للبيت  الملكية  تجلي ذه   نلحظ 
 لصالح.   الأمان الإنساني   دلالة

قرر  حينما  والديه،  مع  طفولته  في  عاشها  التي  النفسي  الأمان  دلالات  ومن 
أمه في موضوعه،  السفر و  الإنساني ببره بأمهبتأدبه وظهور  فبادر في مفاتحة  ؛ سلوكه 

تدل على ذكر بعض الملفوظات التي  بيان مدى قوة علاقتهما ببعضهما، ف  دليل على
انخرطت في البكاء وهي تحتضنه، )  قرب جسده منها أثناء حديثه بأدب معها، مثل: 

العتبة،   ضمها إلى صدره، وقبل رأسها وعينيها، بيدها، وأجلسها على حافة  أمسك 
بكت   ضمها إلى صدره، نهضت وأمسك بيدها، وهو ممسك بيدها، داعب وجنتيها،  

. فكل تلك الجمل دلالة على الألفة (2)(، أطلت عليه من النافذة الخشبيةوهي تحتضنه
لم   إذ  بأمه،  علاقته  وقوة  والديه،  مع  عاشها  الذي  المكان  في  من والحميمية  يتمكن 

به ، وهذا مما يكشف للمتلقي جانب ا من جوانب السفر حتى رضيت عنه وأذنت له 
إذ   بوالديه؛  علاقته  وقوة  صالح  البطل  قدوةقد  شخصية  هو -  له  يكون  أنه  بما 

الرواية في  البطل  رسالة -الشخصية  إرسال  من  أن   ،  مضامين  تحمل  نحوه  إيجابية 
له في الإنسان   فيما يخطط  منهما  بوالديه وأن عليه أخذ الإذن  بره  قوته من  يستمد 
 مما بني السلوك السليم للابن   من طموحات أو تنقلات أو سفر أو نحو ذلك  مستقبله

 . عند أسرته

 
". تر: سيزا قاسم، ضمن كتاب: جماليات المكان،  مشكلة المكان الفن ينظر: يوري لوتمان، "  (1) 

 . 62م(، ص 1988المغرب، -، الدار البيضاء 2عيون المقالات، )ط.
 . 40،  38، 36،37،  35". على الترتيب: ص رحلة الفتى النجدي يوسف المحيميد، "  (2) 
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المعادي غير   ة )صالح(في شخصي  ويتمظهر جانب الخوف المكان  من وصف 
؛ شخصيته لصفات من    الأليف من قبل الروائي، وهذا جانب آخر كشفت عنه الرواية

خلال من  بالأمان   ذلك  معها  يشعر  لم  التي  أو  المعادية  عدة   ،الأمكنة  في  وكانت 
في المدن والقرى التي مر  مواضع، منها ما كان في القرية )خب المنسي(، ومنها ما كان 

 عليها أثناء رحلته. 
فمن وصف المكان فأول تلك الأمكنة التي شعر فيها بالخوف، هي دكان أبيه،  

النفسية الصفات  السارد  الشكلية،  أظهر  للصفات  وصف  دون  السارد:   له،   يقول 
كلما وخز الجلد، حتى بلغ به الأمر أن أصبح يبكي كلما   كان صالح يغمض عينيه"

، رغم يسأله أبوه، يجيب بأنه يحس بقشعريرة تصيب حنكيه وأسنانهفعل ذلك، وحين  
: -أيض ا-ليقول  ،  (1)"أن الأب يلمح رأسه يرتعد بغتة كلما غرز المخرز في الجلد...

، إن ذهابه إلى الدكان فجر ا، يسعفه في كسب الوقت قبل الدراسة، كان يقول لأبيه"
ابه القوي، كي لا تعود إليه قلكنه لم يقل بأنه لا يريد أن يرى أباه، وهو يخز الجلود بمث

أخرى" مرة  والخوف  الهلع  لمش   .(2) حالة  الوصف  هذا  الخوف اكل  حالة  عنده   هد 
التفصيلاترغبة  ل  جاءت النفسية،   إلى ما يرسم صورة الشخصية  منه في تجاوز تلك 
أراد  وكأن   عالروائي  الشخصية  رضا  عدم  يبرز    الواقع،  نتصوير  لم  صفاته فهو 

 ذلك أنالنفسية؛    الشخصية بصفاتهارغبة في تصوير  سبب الوربما يكون    ؛الجسمانية
الروائي هو الرسالة في الخطاب  تتوانى  الغرض من  التي لا  الطموحة،  الشخصية   رسم 

بواقعها    عدم   عن تبحث عن حلول للأالتطلع إلى مستقبلهاو الرضا  دائم ا  التي  ور م ، 
كان هو المكان الذي   ، واللافت هنا أن دكان أبي صالحافي واقعه  االتي تشكل عليه
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عكس لنا صفات هذه الشخصية، والتي أحس معها بمشاعر الخوف والهلع؛ بعكس 
  . المحفوف بالأمن والراحة والأمان   بيتهم الطينيما يشعر به في  

 تها امفتتح  أن أغلبسردية في الرواية نلاحظ  ومن خلال تأمل مفتتح الفصول ال
الأمكنة أ عن  منها  الأليفة  أكانت  سواء  الأليفة،   م،  رسم   غير  في  الأثر  له  وهذا 

وهي ،  العناية لتلك المفتتحات السرديةأولى  الروائي    إن ؛ إذ  الشخصيات وعلى الدلالة
للتعرف  سيميائية  لغوية  علامات   الروائيةتت خذ  الشخصيات  سمات  وتلك   .على 

في  الثانوية  الأخرى  وللشخصيات  البطل  للشخصية  الوطنية  الهوية  تصور  الأمكنة 
بالعادات والتقاليد والأخلاق صور مدى تمسك أهل تلك القرية الصغيرة    وقدالرواية،  

، فجغرافية تلك الأمكنة الصغيرة المحدودة الحميدة، مما انعكس ذلك على نهاية الرواية
 .خلال التلقي للروايةيمكن أن تستشف من  شمل جوانب أخرى  تاتسعت وتمددت ل

إلا فيما ندر،   عديمة الملامح الشكليةة  المفتوح   مكنةوجاءت الشخصيات في الأ
الهندي   العجوز  الرجل  المثال: شخصية  سبيل  الهند فعلى  في  به صالح  التقى   ،الذي 

السفر والعودة إلى بلاده في نجد، كانت شخصية   أشار على الأخير   مرسومة الذي 
 ينعين  وذبأنه رجل ذو لحية بيضاء و   الروائي تلك الشخصية،  وصفف  ،الملامح  ببعض
يحمل   ،(1) نيخضراو  الرجل  هذا  أن  على  للدلالة  جاء  للشكل  الحسي  فالوصف 

فما يصل الإنسان إلى هذا العمر إلا ويحمل الحكمة وعصارة الحياة صفات الحكمة،  
بعده.  هم  من  إلى  السارد  لينقلها  يصفه -  يقول  النهر  اواقف    وهو  "-عند  صمت : 

لمح أصابعه وهي حتى شعر صالح بأنه تجمد، أو قد مات جالس ا، لولا أن  ،  دقائقل
الطويلة  البيضاء  بلحيته  للصورة .  (2) ..."تعبث  مشهد  رسم  إلى  يميل  الوصف  ذلك 

 
 . 67". ص  "رحلة الفتى النجدي ينظر: يوسف المحيميد،   (1) 
 . 67، ص المرجع نفسه  (2) 



 د. كريمة دغيمان حسين العنزي ،المكانية في رواية )رحلة الفتى النجدي( ليوسف المحيميد التقاطبات

-442- 

ويبدو أن السفر   فالمكان مفتوح عند ضفاف النهر،  ،ئذ الصامتة التي تتحرك ببطء بعد 
 هو الانتقال إلى الخلاص.أو الرحلة التي قام بها صالح إلى خارج البلاد  

)صالح(   شخصية  مجيء  يقرأ وكذلك  المختلفة،    وهو  تأثيث الكتب  عبر  جاء 
أب يسكنه  الذي  الروائي،  و المكان  قبل  من  الكتب، ه  من  خزانة  أبيه  بيت  في  فجعل 

لم يقول السارد: "ثقافة أبيه، مما يملكه من الكتب غير القرآن الكريم،  وهذا دليل على  
سوى صديقه ناصر، الذي اقترح عليه أن يقرأ ما   يكن هناك من اهتم بحلمه ذلك،

ذلك فأعجبه  كتب،  من  أبيه  خزانة  في  سؤال  يتوافر  عن  وكف  والعابرين، ،  الناس 
، ...،    لينكب على الكتب والأسفار القديمة،  فتح خزانة  لعله يجد فيها إشارة أو دليلا 

أبيه العتيقة، نبش فيها، فوجد مصحف أبيه، ومسبحته، وخاتم جدته الذهبي، وصك 
بناه جده،  الطيني الذي  لم يجد شيئ ا يقوده إلى تفسير الحلم، عثر على بضعة    منزلهم 

كتب قديمة، بأوراق بالية، نظر في كتاب عنوان: )تفسير الأحلام( لأبي بكر محمد بن 
  ، قليلا  ليلة سيرين، تصفحه  تعني )ألف  ونظر في غلافه، ماذا  التقط كتابا  آخر،  ثم 

المسلي"وليلة( الكتاب  قاده إلى هذا  الذي  العجيب  فهذا     .(1) "... ثم شكر حلمه 
تنا الصورة إلى إعطاء صورة الأسرة المقطع لم يصور للمتلقي المكان وحسب، بل قاد

أبنائها، ولشأن  لشأنها  التي تهتم  )البطل(    المثقفة  البحث عن وصالح  أر قه  هنا حينما 
البحث عن الطموح، الذي تفسير لحلمه لم يكف عن رحلة  الطفل  ه، وهي شخصية 

 يجري خلف حلمه وطموحه. 
قد ذكر فوأيض ا من تصوير المكان وعلاقته بالشخصية ذكر  المسجد في القرية،  

وذلك لوظيفة، هي ، ة بذكرهعنايالالروائي  المسجد في أكثر من موضع في القرية، وأولى 
المنسي(،   )خب  قرية  الرواية في  على شخصيات  التدين  ذكره   و جد إذ  إضفاء صفة 
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: في الفصل الأول  يقول السارد مازال موجود ا،  و وانتقل عبر فصول الرواية حتى نهايتها  
، وكان درس (1) حياته هادئة، يقضيها في الدراسة والعمل واللهو مع الرفاق"كانت  "

المسجد   في  يقام  به(2) الطينيالكتاتيب  زملاءه  ويلتقي  ناصر ،  وزميله  هو  كان  إذ  ؛ 
    .(3) الدباغ يدرسان مع ا ويحفظان القرآن الكريم

الكنز والربح به، فأول ما فكر فيه )صالح( حتى عاد من رحلته في البحث عن  و 
فهنا الروائي    ،غير المدرستين والمستوصف الكبير  (4) لقريتهمكبير وواسع  هو بناء جامع  

حاول توسيع خصوصية شخصية الفتى الدينية، بربطه بالأمكنة والشخصيات الأخرى 
على   يدل  وهذا  الرواية،  في  مما الثانوية  السعودية  العربية  المملكة  في  البيئة  خصوصية 

وبحث عن   إلى البلاد الأخرى  ، فالفتى مهما سافربأرض التوحيد والرسالة  اختصها الله
الخالصة  العربية  وهويته  دينه  على  محافظ ا  يظل  أنه  إلا  مستقبله  وتحقيقها في   أحلامه 

أن    . وعلى عاداته وتقاليده الرواية وارتباطها بالشخصيات  وأرى  المختلفة في  الأمكنة 
وظيفة   منها،  لوظائف  محقق ا  الشخصيةكان  سمات  عن  وبيان   ،النفسية  الكشف 

  خصوصية البيئة التي عاشها صالح.
 التقاطبات المكانية وسلطة الواقع

الروائي الاجتماعي،    يستمد  الواقع  من  روايته  "الكيان والمكان  مادة  هو 
إذا    والواقعية.  (5) " الاجتماعي الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه
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وحين . (1) "إعادة إنتاج الواقع في شكل الحياة نفسها... لرواية فهي تعني: " باوصلناها  
الرواية  بحث عن  ال الروائي لها،   ننا نبحث عن كيفيةإفجماليات الأمكنة في  توظيف 

يؤثث أن  استطاع  الورق  وكيف  ترابط    .فضاءات  عبر  أدبيته  تتشكل  الأدبي  فالنص 
الروائية والانفعالاتعناصره  الشعور  درجة  باختلاف  النص   ؛  هذا  تلقي  حين 

 .(2)الروائي
رواية   نظرنا في  المصور يوسف  وإذا  للمكان  اختياره  دقة  نلاحظ  فإننا  المحيميد 

روائي في ومهمة اللي ا،  للخصوصية في المملكة العربية السعودية، إذ لم يكن المكان تخيي
، وهذا مما يلبس المكان تصوير المكان هي إعادة تصوير هذا الواقع بحسب رؤيته هو 

هي "تيار فني   الواقعيةذلك أن    ،يزه عن غيره من الأمكنةتمالواقعية ويكسبه صفات  
هدفه إعادة إنتاج الواقع بأكبر ما يمكن من الأمانة، وتيار فني يطمح إلى قدر كبير من 

 .(3) ..." الاحتمالية
اختيار الروائي للأمكنة وتتمثل سلطة الواقع في رواية )رحلة الفتى النجدي( في  

فاختار المكان قرية صغيرة في نجد بوسط وما تحتويه مما ظهر عبر التقاطبات الثنائية،  
الصفات  من  واختار  المنسي(،  )خب  تسمى  السعودية  العربية  تلبس   المملكة  التي 

 الروائي من الحياة الاجتماعية فيه.   المكانإذ تتشكل خصائص  سكانها لباس الواقعية،  
؛ بل الشخصيات  -وجه التحديد-  علىو   عناصر الرواية،  علىفللمكان سلطته  

 
الفنية( كاتشف غيورغي، "   (1)  الصورة  )دراسات في تاريخ  والفن  ". تر: نوفل نيوف،  الوعي 
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 . 19م(، ص 1968دار الشؤون الثقافية العامة،
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وهي بهذا تنحو  لها،بإخضاع الشخصية الروائية فتقوم السلطة على سلوكهم الإنساني، 
القوة  خاضع  منحى  والمكان  الشخصيات  بين  العلاقة  أن  بمعن  لتلك   ةوالإخضاع، 

البطل   وفي الرواية نلاحظ تلك السلطة تتجلى من خلال خضوع الشخصية   السلطة.
وتقاليدها،   القرية  أهل  المتجلية  لعادات  أفعال تتجسد  فالعلاقة  على  المكان  بسيطرة 

 تحدث معها. الشخصية وعلى ردود فعلها تجاه الأحداث التي  
المكان الشخصي والمكان عند   : في  ، -عموم ا -  تتمثل سلطة المكان في الرواية  و 

اللامتناهي النجدي(  ، (1) الآخرين والمكان  الفتى  أن نلاحظ    وبالنظر إلى رواية )رحلة 
البيت  هو  سلطته  )صالح(  البطل  الشخصية  فيه  مارست  الذي  الشخصي  المكان 

فحين أرقه ذلك الحلم المنامي فإن أباه وهو المكان الأليف المحبب بالنسبة إليه،  الطيني،  
أمه الحنون معه في   كانت و مقترب منه، وكان يمسح على رأسه بعطف وحميمية بالغة،  

بالسفر، له  والسماح  العصيب  الفضي و   موقفه  الحذاء  لفردة  إحضاره  مشهد  كذلك 
إلى الانتماء    مشهد  كل ذلك يرسم  ،(2) لهم مخبأة بعيد ا عن الآخرينوجعلها داخل منز 
وفي   . ليفالأ  الآمن   طينيمن صالح شخصية ذات سلطة في المكان ال ذلك البيت يجعل

الهند، إذ استقبلته أم في    -أيض ا -نرى أن الألفة وجدها  قابل لقطب المكان في نجد  الم
الصبي الهندية مبتسمة؛ فطلبت منه البقاء رحمة به بعد قطعه للمسافات الطويلة، فبعد 

من صديقه الهندي، بل   بدفء عاطفتها وأمومتها له بدأ بتعلم اللغة الأرديةأن شعر  
 ، فكل ذلك ي كسب شخصية البطل سلطة على المكان(3) ويكتسب شيئ ا من عاداتهم

 الذي عاش فيه.

 
 .  107". ص تحليل النص السردي( نقلا عن: محمد عزام، "1) 
 وما بعدها.  22". ص  "رحلة الفتى النجدي ينظر: يوسف المحيميد،   (2) 
 . 57ص  المرجع نفسه،ينظر:   (3) 
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الآخرين  المكان  أما  و  علفعند  المكان  سلطة  الشخصياتيمثل  إنه ى  إذ   ،
ضع أمكنة عدة   ( صالح)وفي الرواية واجهت    وسيطرتهم.  (1) وطأة سلطة الغيرتحت    هايخ 

على الرغم من أن المكان في قريتهم الصغيرة؛ خضع تحت سلطتها، ومنها: دكان أبيه،  
دخله،   كلما  بالخوف  يشعر  )صالح(  البطل  أن  الأحذية فانغراس  إلا  داخل  المخرز 

فالروائي هنا أعطى السلطة لقطب المكان .  (2) فلخو شعوره بال  االجلدية كانت مصدر  
 وبث شعور الخوف فيها.   عادي بالسيطرة على الشخصيةكان الموهو الم

مشهد   الصندل  غابات    دخولهوكذلك  ما شجر  الهندية،  للحكومة  المملوكة 
يقول ولا تحت سلطته،    للشخصية البطل )صالح(   لكبم وليس    يشي بأنه مكان عام 

يد  قوية، نظر إلى فجأة، وبينما يستمتع بالرائحة المدوخة، أمسكت بذراعيه  السارد: "
وهو يقول له: ماذا  الخلف خائف ا، فإذا به رجل داكن الوجه، يحمل على كتفه بندقية،

، ولم يأخذ ... ارتجف صالح هلع ا، وهو يعتذر بأنه جاء يستمتع  تفعل هنا أيها اللص؟
، التي (3) ، وحزن كثير ا على فقد هذه الغابة الجميلة" يتلفتشيئ ا... سار صالح خائف ا  

وأيام   ، كما يقول السارد على لسانه: "كم تذكرني هذه الرائحة أيام العيد،ذكرته بنجد 
الجمعة يوم  ظهيرة  أبي  رائحة  تذكرني  كم  نجد،  في  البخور الجمع  رائحة  هي  هذه   ،

فقد   .(4) إذن" الرواية؛  من  المقطعين  هذين  ظاهرة في  الشخصية  على  المكان  فسلطة 
إليهأخضعته   سافر  الذي  البلد  ذلك  قوانين  هذه ،  تحت  على  المكان  هذا  ووصف 

ليحم ل المشهد حركية الشخصية الرئيسية وتطورها الطريقة هي تقنية استعملها الروائي  
إذ إن   الرواية،  المكانينعبر فصول  الطيبة وهي   ، الفارق بين  الرائحة  اللذين جمعتهما 

 
 .    108 – 107. ص تحليل النص السردي" ينظر: محمد عزام، "   (1) 
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ووصل رسالة إلى أثث تشكيلا بصريا  لامتداد المساحات في الأرض،    ،رائحة البخور
؛ بخلاف الغابات الشخصية وهي الأمان  دأرض نجد هي المكان المألوف عن  المتلقي أن

سلطتها مدى  وفرضت السيطرة عليه وصورت    دت في نفسه الخوف التي مر عليها وول  
 .وأحاسيسه النفسية   على شعوره

للمكان السلطة  للسفر، كانت  انطلاقه  الصحراء حين  الخالي   وكذلك مشهد 
البشر، فقد واجه أحداثً    الكلي،  من  فحين هبط عليه الظلام صغيرة تممت المشهد 
انطلاقه في رحلته من نجد  الحداء  بعد  بنشوة  يشعر  المكتمل   كان  القمر  تحت ضوء 

ثم   ،(1) حزينة حفظها من أبيه ..."  ، فكان ينشد ويغني "بصوت عذب هجينيةبدر ا
فكان صاحب  الرملي، بيت شعر لبدوي في الصحراء على حافة الكثيب لمح نور ا فإذا 

فإذا صالح ليتفضل عنده، بوصفه ضيف ا،  وكيف ناداه    البيت يجلس أمام ناره المشتعلة،
فسكب البدوي لصالح القهوة وناول المحفوف بالترحيب والاستقبال،  يلبي ذاك النداء  

وبعد الفنجان الثالث سأل البدوي ضيفه: من أي البلاد أنت؟ ضيفه الإقط والتمر،  
وهذا يعطي صورة حية على عادات العرب وتقاليدهم في   ،(2) أين أنت ذاهب؟وإلى  
سلطته  بالصحراء  العيش فللمكان  العادات ؛  إلباسهم  وعلى  الشخصيات  على 

العرب.  عند  المتوارثة  في   والتقاليد  البدوي  المكان  بجمال  بصريا   المؤثثة  الصورة  وتلك 
حركة  م فنحن أما من الإرث التراثي،  الهوية نابعة من ثقافة روائي تستدني أفق الصحراء 

فالبدوي لم يسأل  وتقاليده،  التراث بأمكنته وعاداته  نشطة خلاقة لاستدعاء عناصر 
ن شرب بأ ، وتلك عادات العربالضيف )صالح( إلا بعد الفنجان الثالث من القهوة، 
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. (1) الترابط والاتحاد بين البدوي وضيفه، ويسمى فنجان السيف  الفنجان الثالث يعني 
البدوي بهذا الموقف وبهذا المكان يكون خاضع ا تحت سلطة الواقع، وفي الوقت ذاته و 

خاضع ا تحت سلطة المكان الذي هو فيه ومتقبلا بهذا الموقف    ( صالحيكون البطل )
الروائي  للواقع، المحفوف بالكرم والضيافة   ليكون  المشهد  أثناء تصويره لهذا  النهاية  في 

           . ناقلا  للواقع في نجد 
الخوف  وجعلت  )صالح(،  الشخصية  شعور  على  سيطرت  التي  الأمكنة  ومن 

الهند،  يسكن جسده،   قادم ا من  المهجور حينما عاد إلى بلاده  البيت  فحينما ذلك 
البيت تطير في سقفهالذي  -  المتوحش   دخل  للغربان  يتراجع"ك  -حين رؤيته  أن   اد 

يديه، وبدأ يسمي   متشجع ا برغم ارتعاشة   وهو يخشى أن هذه غربان الجن، لكنه تقدم 
البقرة  سورة  آيات  بعض  ويقرأ  الذي .  (2) والمعوذتين..."  باسم الله،  المشهد  بهذا  فهنا 

بالخوف  مفرداتها    يعج  وتوظيف  التركيبية  عدم بعباراته  وهالة  الوحشة  لحالة  المصورة 
التقاطبات المكانية  الانتماء   فبعد   بابا  آخر للامتزاج مع حالات نفسية أخرى، تفتح 

وه شعورية  أخرى  حالة  إلى  الحال  يتبدل  الانتماء  وعدم  الخوف  وحالة  ي الصراع 
تبدل حال الخوف إلى الانتصار وتحقق الحلم، فهنا يتجاوز المكان بفعل التقاطب من  

الأمان، له  حال  المكان  إخضاع  استطاع  للمكان بخوفه  بعد وبعد خضوعه  وذلك   ،
والروائي المحيميد بهذه   .(3) الصندوق وتحقق حلمه وتبدل حاله انتصاره على الحية وفتح  

ليشرك المتلقي معه في   في مجموع الأحداثاستطاع إكساب المكان بعد ا تفاعلي ا    اللغة
 .ءاته إيحاصنع حيثياته وتشكيل 

 
 (1" الفليح،  سليمان  ينظر:  البادية((  من  وأشعار  )قصص  )ط.د حي هلا  العربية  .  المملكة   ،

 .  27م(، ص 2004السعودية، مكتبة سليمان الفليح،  
 . 87. ص رواية رحلة الفتى النجدي" يوسف المحيميد، " (2) 
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فالمكان قيد زاره ذلك المنام فقد تقيد بالعادات والتقاليد لتلك القرية،  حينما  و 
السليم لتحقيق حلمه،   القرية كانت قائمة حريته، حتى سلك المسلك  فعادات أهل 

، ولم كلمتها  على التماسك والائتلاف الاجتماعي؛ فضلا عن تآلف الأسرة واجتماع
أخذ   بعد  إلا  مباشرة  بالسفر  وشخصيته  روحه  له  أهلهتسمح  من  كان الإذن  إذ  ؛ 

فضلا  عن أن يقنع أمه التي سهلا  أن يقتنع أبو صالح بسفر ابنه،    لم يكن"   صغير ا و
الشخصيات ،  (1)سترفض" المكان ويسقط عليها صفات  لنا واقعية   كل ذلك يصور 

تعيش في نجد  فالتي  يستطيع   بالتقاطب،  والأمان  الخوف  رسم سمات   الثنائي  الروائي 
؛ وهذا مما يكسب المكان في الشخصية الطموحة التي لا ترضى إلا بتحقيق طموحاتها
 . بسن الفتيان   الرواية البعد الوظيفي المعين على حمل رسالة إلى المتلقي 

المحيميد استطاع أن يعقد صلات بين المكان وسلطة الواقع، يوسف  فالروائي  
بفعل علاقتها بالشخصيات   ؛ مهيأة بفعل الأمكنة وتنوعها   عل التقاطبات الثنائية بج 

من  الروائية،   المتلقي  ورسالة  المعن  صنع  الذي واستطاع  القطب    القطب  يقابل 
التي في النهاية تنحو منحى الانسجام    بثنائياته   رسم سلطة للمكان كذلك  و الآخر،  

ال   والاندماج  التحولات   الروائي   عمل لبناء  من  بجملة  بمروره  للوظيفة    حتى  الحاملة 
 والدلالات المتنوعة. 
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 الخاتمة:

)رحلة الفتى النجدي( ليوسف المحيميد عن   تكشف هذه الدراسة النقدية لرواية
فيها،   المكانية  بالمكان   الباحثة لاحظت  و التقاطبات  الروائي  اهتمام  والاهتمام   مدى 

 بتوظيف أجزائه التي تعمق الإحساس الشعوري على مستوى العمل الروائي.
وهي:   ثنائية،  تقاطبات  ثلاثة  على  المعادي، جاءت  والمكان  الأليف  المكان 

 ومكان الإقامة والانتقال، والحلم والواقع.
القرية   في   ، وذلك مع محيطه   )صالح( ليا لشعور انسجام  مج   المكان الأليف بدا  ف 

بها  عاش  المعادي   أما و   . المنزل وفي    التي  تماما؛   فبدا   المكان  العكس  ظهر   على  إذ 
انسجام  يناسبه   ه انعدام  آخر  مكان  عن  بالبحث  وتفكيره  أبيه،  دكان  عبر  مع   ،

 سفره ورحلته المختلفة. 
التقاطبية  و  والانتقال  الثنائيات  الإقامة  الأحداث في  تسلسل  عبر  لنا  كشفت 

وتواليها التراتبي كيفية إضفاء المكان للأحاسيس على الشخصيات وقدرة الأمكنة على 
وتنوع   الجغرافية  بصفتها  معها  يتعامل  لا  فالروائي  الشخصية،  تلك  طموح  تشكيل 
إلى  ذلك  يتجاوز  ما  بقدر  بالرواية  الشخصية في رحلته  تنقل  أثناء  المختلفة  أراضيها 

، فكان للتقاطب المكاني للانتقال -بصفتها رواية  موجهة للفتيان-إبراز رسالة الرواية  
 والإقامة الوظيفة البارزة على تلك الرسالة وفي الخطاب الروائي الموجه للمتلقي 

)صالح  البطل  شخصية  تصوير  في  أسهمت  التقاطبات  دليل (،  كل  وهذا 
الت  ومدى  الرواية  وشخصيات  المكان  بين  القائمة  الجدلية  العلاقة  صحة  ثر أ على 

 فيها.   والتأثير 
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والروائي يوسف المحيميد استطاع صنع المعن ورسالة المتلقي من القطب الذي   
الآخر،   القطب  بجعل   وحاول يقابل  الواقع،  وسلطة  المكان  بين  صلات  يعقد  أن 

الثنائية مهيأة بفعل الأمكنة وتنوعها؛ بفعل علاقتها بالشخصيات الروائية،    التقاطبات
لبناء و  النهاية تنحو منحى الانسجام والاندماج  التي في  بثنائياته  رسم سلطة للمكان 

 . العمل الروائي حتى بمروره بجملة من التحولات الحاملة للوظيفة والدلالات المتنوعة
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 المستخلص:

البحث   هذا  ايتناول  أمل   الثقافيةلمشلح  دلالات  السعودية  الكاتبة  سيرة  في 
"في مشلح أبي وجدي" بوصفها نموذج ا للبحث عن تلك الأبعاد   التميمي المعنونة ب ـ

عنوانها مرتبط بالمشلح، وهدف البحث هو الكشف عن  المرتبطة بالمشلح، لاسيما أن  
كيفية توظيف الكاتبة للمشلح في سيرتها الذاتية، ومعرفة الدلالات الرمزية التي أشار 
إليها هذا التوظيف بأبعاده الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والوطنية، فضلا  
عن بيان علاقة هذا التوظيف بالهوية. ولتحقيق تلك الأهداف؛ اعتمد البحث المنهج 
الثقافي كمسار للكشف عن تلك الأبعاد، مستعين ا بأدوات السيميائية بوصفها وسائل 
لاستجلاء مدلولات المشلح وإيحاءاته في السيرة الذاتية موضوع الدراسة؛ بدء ا بتحليل 
العتبات، ثم الوقوف على الأبعاد الرمزية للمشلح في النموذج المختار؛ ليخرج البحث 
بعدة نتائج أهمها أن المشلح في السيرة الذاتية موضوع الدراسة عكس بدلالاته الرمزية 
الساردة في حياتها كلها، فكأنها محاطة بالمشلح  الهوية بأبعادها المختلفة؛ بحيث رافق 
هي  الدراسة  نموذج  في  المشلح  وظيفة  لتصبح  الطفولة؛  منذ  فيه  ومتشكلة   ودلالاته 

رمز ا   تقديم فكان  وأبعادها،  تفاصيلها  بكل  فيه  تندمج  الذي  المجتمع  بهوية  الساردة 
والدينية؛   والسياسية  والثقافية  والنفسية  الاجتماعية  المرتبطة بالأبعاد  الهوية  للتعبير عن 
التواصل   لغات  من  لغة   بوصفه  فيه،  يعيش  الذي  بالمجتمع  الفرد  علاقة  عن  وكشف 
البصرية التي تعبر عن أهداف مرتديها وكيفية إيصالها للآخرين من حولهم، وبواسطته 

ومكانتها   الاجتماعيةوعاداتها  المادية  ا  وأحواله  اوثقافتهالشخصيات  هوية  تحددت  
 والتراثية.    الدينيةوخلفيتها    السياسية

المفتاحية:  النصية،   الكلمات  العتبات  الذاتية،  السيرة  الرمزية،  الأبعاد 
 . الهوية المشلح،  
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Abstract 

This article aims to study Mishlah’s (the cloak) cultural 
connotations in the biography of the Saudi writer, Amal al-Tamimi, 
entitled “fi Mishlah Abi wa-Jaddi”, which serves as a model for 
exploring the dimensions related Mishlah. It also aims to unveil how 
the writer employs Mishlah in her biography to understand the 
symbolic meanings conveyed by this employment across religious, 
social, cultural, economic, and national dimensions, and the 
relationship between this employment and identity. The study 
employs the cultural approach, utilizing semiotic tools to elucidate the 
meanings and connotations of Mishlah in the biography under study. 
It begins with analyzing the textual thresholds, and then examines the 
symbolic dimensions of the Mishlah in the selected model. It 
concludes that the Mishlah reflects the identity in its various 
dimensions by means of the symbolic meanings utilized, 
accompanying the narrator throughout her life, as if she were 
surrounded by the Mishlah and shaped by its connotations since her 
early childhood. The function of the mishlah in the study model is to 
present the narrator with the identity of the society in which she 
merges with all its details and dimensions. It was a symbol of 
expressing the identity linked to the social, psychological, cultural, 
political and religious dimensions. It is considered a visual language 
for communication, expressing the purposes of its wearers and how 
they convey them to those around. The characters’ identities, cultures, 
materialist and social conditions, political statuses and religious and 
heritage backgrounds were defined the Mishlah. 

Keywords: Symbolic dimensions, biography, textual thresholds, 
Mishlah, identity. 
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 المقدمة 

عدد  شهد فن كتابة السيرة الذاتية تطور ا ملحوظ ا في الآونة الأخيرة؛ إذ أقبل عليه  
من  و   كبير  حياتهم الكتاب  في  بها  مروا  التي  ومواقفهم  ومذكراتهم  سيرهم  لكتابة    الأدباء 

ليبرز هذا الفن في أنواع مختلفة من الأدب   وتخليدها في مثل هذا النوع من الكتابة الأدبية؛ 
والسير  والتاريخ،  والمذكرات  والروايات  القصص  من  افات تر والاع   الغيرية،   مثل  وغيرها   ،

النفسية والعاطفية والذاتية لكاتبها  التي تعبر عن المشاعر  أو من يكتب    الأنواع المختلفة 
، وتخلد سيرة حياة اجتماعية لأشخاص ومجتمعات، فتكون سجلا  حافلا  لكثير من  عنه 

ا على قصص التنمية والتطور التي مرت بها المجتمعات على  العادات والتقاليد، وشاهد ا حي  
 . اختلاف أزمانها وأماكنها وأحداثها 

في   الذاتية  السيرة  أهمية  تبرز  هنا  السرد   اروائي    بناء  كونها  ومن  مقومات  يمتلك 
لأحداث كا   عناصرها المكونة لهاوأكثر تداخلا  معها بويكون أقرب للرواية    ، القصصي

التشويق والإثارة ك  فضلا  عن اتسامه بخصائص الروايةوالشخصيات والزمان والمكان،  
العناصر التي يتسم بها هذا الفن بوصفه جنس ا مستقلا  من ، وغيرها من  والخيال والرمز

تداخل السيرة الذاتية مع   نعلل ربما  و   .ببنياته وتقنياته  الأجناس الأدبية الأخرى المستقلة
من  بأن  الرواية الذاتية  كتاب  عدد ا كبير ا   الذاتية   سيرهم لكتابة    انبروا  الذين  السيرة 

 الذاتية مرتهن ا   السيرة   قبول  جعل  الأدبي  النقد  أن    فضلا  عن روائي،    قالب  ضمن   جعلوها 
 المحيط  التصاق ا بالواقع أكثر  و   المتلقي   لدى   قبولا    أكثر  الروائي؛ لتكون   شكله  في   للنقد

جهة من  لأن.  هذا  ربما  أخرى،  جهة  أقل  السيرة  ومن   الأجناس   من   شعرية  الذاتية 
إثارة  الأخرى فكانت   ،والخيال  والمضمون   اللغة  شعرية  اافتقاده  حيث  من   ،وأقلها 
 . (1) اله  ملج أ   الرواية

 
العربي".  (  1)  الروائي  الخطاب  في  الذاتية  "السيرة  الدبك،  وعامر  إدلبي،  مصري  بهيجة  انظر: 

= 
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ذات أبعاد رمزية بما تحتويه من قد تغدو  السيرة الذاتية    فإنعلى ذلك،    علاوة  
والبيئات  والأفراد  المجتمعات  بحياة  تتعلق  ووطنية  ودينية  واجتماعية  ثقافية  مدلولات 

المجتمعات وتراثهم وتقاليدهم بمختلف أنواعها وأزمانها، فتكشف بجلاء عن ثقافة تلك  
وتسرد قصص انتقالهم من طور   ،د أعمالهم وطرق عيشهم وملابسهمومناسباتهم، وتخل  

 ثقافي   أو  حيات   تاريخ   كمتلق  بأنها  "فتشعرك  وتكشف عن هوياتهم وأبعادها   ، إلى آخر
 .(1) كاتبها"  لحياة فكري  أو

هذ  من  الدراسةوانطلاق ا  هذه  تحاول  الأهمية،  السير   ه  من  نموذج   ة استجلاء 
يحتوي   الذي  السعودية  رمزيةعلى  موضوعه  الذاتية  التراثية  أبعاد  الملابس  من    لنوع 

بسيرة كاتبتها، الخليج و   المرتبطة  مستوى  على  واسع  بشكل  استخدامه  شاع  الذي 
العربي، وأصبح رمز ا ثقافي ا واجتماعي ا للشعوب العربية بشكل عام، وللإنسان الخليجي 

" أو "البشت" الذي وظ  ف بشكل  لمشلحويعرف هذا اللباس باسم "ا  بشكل خاص،
، وحضر في سيرة الكاتبة السعودية أمل التميمي بعنوان "في مشلح أبي وجدي"كبير  

 . ذاتبصورة كبيرة ليدل على أهميته في العمل الأدبي السير 
الموضوع هو   تناولنا لهذا  للمشلح في والهدف من  الكاتبة  توظيف  معرفة كيفية 

الدينية   بأبعاده  التوظيف  هذا  إليها  أشار  التي  الرمزية  الدلالات  وما  الذاتية،  سيرتها 
التوظيف  هذا  علاقة  بيان  عن  فضلا   والوطنية،  والاقتصادية  والثقافية  والاجتماعية 

. ولتحقيق تلك الأهداف؛ اعتمد البحث المنهج الثقافي السعودية أو الخليجية  لهويةبا
الأنسب المنهج  الأبعاد  بوصفه  تلك  عن  الموضوعات للكشف  بتحليل  يقوم  إذ  ؛ 

 
= 

 . 59-٣٣م(، ٢011)عم ان: الوراق للنشر والتوزيع، 
الروائية". استرجع بتاريخ  (  1)  م من موقع:  ٢9/٢/٢0٢4حسين المناصرة، "على هامش السيرة 

http://www.al-jazirah.com/1998/19980426/p205.htm  
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والمفاهيم المرتبطة بها بواسطة عناصرها الثقافية وبالاعتماد على ثقافة المجتمع الذي يعد 
المفاهيم لتلك  الرئيس  السيميائية  المرجع  أدوات  عن  فضلا   لاستجلاء   ها وسائلو ، 

مدلولات المشلح وإيحاءاته في السيرة الذاتية موضوع الدراسة؛ بدء ا بتحليل العتبات، 
 .المختار  في نموذج الدراسةثم الوقوف على الأبعاد الرمزية للمشلح  

السياق هذا  أجد   ،وفي  لم  البحثية،  والمظان  الكتب  والتحري في  البحث  وبعد 
وفق هذه الدراسة من هذه الزاوية  درسته    وأدراسة علمية سابقة اهتمت بهذا الموضوع  

الثقافية  ومنهجها، عدا بعض المقالات الصحفية التي تناولت المشلح وتعريفه ورمزيته 
الخليجية المجتمعات  في  وطرقها  والاجتماعية  صناعته  وتاريخ  عن والسعودية،  فضلا    ، 

الدولة وارتدائه في به  السعودية  اهتمام  على صناعته  الملابس وتشجيعها  النوع من  ذا 
في .  على المستوى الفردي والمجتمعيبارتدائه ، والاعتزاز والفخر المواقف الرسمية والخاصة

دراسات اهتمت بدراسة الأزياء والملابس ودلالاتها في التراث الأدبي وفي   وجدت حين  
 الرواية العربية مثل: 

، سة في الدلالاتامفردات الألبسة في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي در   -
بلقاسم والباحثة    ،فاطمة جابري، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي  ، للباحثةوالأبعاد

 ، 14العدد   منشور بمجلة مقاليد،، ئراالجز مالكية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، بحث 
 . 160-149من ص    ، ٢11٢جوان 

 عيسى   ، أريج الهجري  الرابع  القرن   حتى  الأدبي  التراث   في   الزي  سيميائية   -
-م ٢016  الأردن،   اليرموك، في   جامعة   في   قدمت   دكتواره  رسالة   ، السليم  تليلان  أحمد

 م. ٢017
العربية،   - الرواية  في  للملابس  والنفسية  الاجتماعية  غازي   الأبعاد  أمل 

يوليو  والعشرون،  الخامس  العدد  بورسعيد،  جامعة  الآداب،  مجلة كلية  وآخرون، 
 م. ٢0٢٣
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بشكل عام ودلالاتها الاجتماعية والنفسية وكل تلك الدراسات تناولت الملابس 
بصورة مستقلة   ووظائفه الثقافيةبدراسة المشلح  ، لكنها لم ت عن  من وجهة نظر سيميائية

وعليه، يمكن أن نعد دراستنا الحالية في السيرة الذاتية لأمل التميمي. كما سارت عليه 
الدراسة   الباحثةحسب  -هذه  بحثية تهتم بالمشلح   -علم   وعلاقته بالهوية   أول دراسة 

 المختارة عينة لهذه الدراسة.   في السيرة الذاتيةوتوظيفه وتكشف عن أبعاده    ،السعودية
 الأسئلة الآتية:وتحاول الدراسة الإجابة عن  

للدراسة؟ وما  .1 المختارة كعينة  الذاتية  السيرة  المشلح في عتبات  كيف تشك ل 
 هذا التشكل؟  دلالات 

بأبعاده   .٢ المشلح  وظف  و كيف  نموذج  والدينية  الاجتماعية  الثقافية  في  والوطنية 
 الدراسة؟  

 ارتبط توظيف المشلح بأبعاد الهوية في نموذج للدراسة؟  كيف .٣
 التي أفضى إليها توظيف المشلح في نموذج الدراسة؟ الرمزية  ما الدلالات   .4

الدراسة في مقدمة ومبحثين، ثم خاتمة، وفهرس   جاءت ولتحقيق ذلك؛   خطة 
 بالمصادر والمراجع، كالآت: 

 المبحث الأول: المشلح وتشكيل العتبات 
  العتبات الخارجية:   :أولا  

 .عتبة العنوان  .أ
 . عتبة الغلافب.  

 : العتبات الداخليةثاني ا:  
 .صفحة الشكر .أ

 . العناوين الداخليةب.  
 وية المبحث الثاني: المشلح وأبعاد اله
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  :  .والنفسي  الب عد الاجتماعي أولا 
 الب عد الثقافي. ثاني ا:  

 . والسياسي  ثالث ا: البعد الوطن 
 رابع ا: الب عد الدين. 

 الخاتمة
 قائمة المراجع

لنعاين  التطبيقية  الدراسة  إلى  ندلف  البحث،  اختطه  الذي  المسار  هذا  ووفق 
تمثلات المشلح ودلالاته التي وظف لتأديتها بأنواعها المختلفة وفق سياقاتها التي برزت 
الذاكرة  طفولتي  أبي وجدي  مشلح  "في  بــ  المعنونة  التميمي  أمل  الكاتبة  فيه في سيرة 
الطاغية"، بالوقوف على الشواهد التي ذكر فيها المشلح وتحليلها وفق الخطة المرسومة 

 والأدوات التي يتيحها منهج الدراسة في المبحثين الآتيين. 
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 العتبات وتشكيلالمشلح  :الأولالمبحث 

المبحث    يهتم  وأبعاده  با هذا  المشلح  تشكلات  عن  العتبات،  الرمزية  لكشف  في 
الخارجية: عتبة العنوان، وعتبة الغلاف، والعتبات  بواسطة معاينة ذلك التشكل في العتبات  

؛ لمعرفة دلالات هذا التشكل وأبعاده  وعتبات العناوين الداخلية   ، الداخلية: عتبة الإهداء 
الرمزية وعلاقة ذلك بالمضمون الداخلي للرواية؛ لأن العتبات هي المدخل الأولي للنص،  

في    إذ تجذب القارئ وتغريه بمتابعة القراءة   ؛ الإبداعي وفيها يكمن الإغراء والتشويق للعمل  
الموضوع والمتن الدالة عليه؛ للوصول إلى مضامينه التي يدل عليها. وعليه، يمكن أن نقف  

 على تلك العتبات المتشكلة في نموذج للدراسة كالآت: 
  :  ات الخارجية: عتبالأولا 

 ة العنوان عتب-1
وتدلف  ثير اهتمامه تواجه القارئ و ت تيال  الأولى  العتبة تبدو أهمية العنوان في كونه 

وهو الباعث الأول   المكتوب،  المنطوقة للعالم الأولية  به إلى أعماق النص، فهو العلامة  
يدفع القارئ ويثير اهتمامه للبحث عن  الذي يكشف دواخل النصوص ومداخلها؛ إذ

التي   بنيته ودلالاتها   في تركيبات  العنوان  سلطة وتتجلى    .رتبط بالعنوان الم  مضمون النص 
تشكلاتها في  أخرى  المعجمي  التداولي  سياقهاعن    تنزاح  دلالات  بها   إلى  يستشرف 

 وهو   والمبدع،  القارئ  بين  لقاء  أول  "فهو  ،النصوص وعوالمها الداخلية  مضمون القارئ  
 والخفية، وفي   الظاهرة   والعميقة،  السطحية  دلالاته   له  النص،  واجهة  في  مركز الحضور

 أو   أو انزياحية،  تقابلية،   تكون  قد  علاقة   ليؤسس   النص؛  مضمون  يظهر   الواجهة  هذه 
 .(1)"ائتلافية  بالضرورة   تكون   لا

وحين نقف بالتحليل على عنوان السيرة الذاتية التي تصدت لها الدراسة بالنقد 
 

 . ٢0(، م ٢000  )تونس: دار قرطاج للنشر،  . توفيق فريرة، "كيف أشرح النص الأدبي" (1) 
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والتحليل، نلحظ أن العنوان الرئيس يتكون من شبه الجملة الجار والمجرور المتمثل بعبارة 
فرعي شارح في  بعنوان  ذيل  المكتوب بخط أصفر بارز، ثم  "في مشلح أبي وجدي"، 

ليدل دلالة أدق أن السيرة الذاتية تقتصر على   جملة اسمية "طفولتي: الذاكرة الطاغية"
من حيث اللغة أن . وحين نفكك بنيات العنوان ودلالاتها نلحظ  مرحلة الطفولة فقط

في مشلح أبي وجدي" تتكون من حرف الجر )في( الدال على الظرفية، إشارة "جملة  
العنوان  الطاغية كما يوضحها  الطفولة بذكرياتها  أو مكان  والنشأة  الولادة  إلى مكان 

 ير دلالته إلىشتالفرعي، ثم الاسم المجرور "مشلح" المضاف إلى "أبي وجدي"، الذي  
منها ما هو خفي و  ، درك بدلالته الظاهرةي سطحي ي  ظاهر ا ما هو  همن  عدة مدلولات 

يدرك بتحليل البنيات اللغوية ومعرفة أبعادها المجازية حسب السياق، وسنقف   عميق
 : الدلالتين كالآتتلك  بالتحليل على  

ت  -1 الظاهرة:  البشت   المشلح دلالة  شير  الدلالة  الملابس   أو  من  نوع  إلى 
الدول  التقليدية   بعض  سكان  يرتديها  وغيرهاالتي  السعودية،   ومنها  ،الخليجية 

واسع   رداء  هو   المشلح  أو  البشت"فــ الأقمشة   يصنع  الشكل  مستطيل  طويل   من 
للبشت  ،الجوي  المناخ  لتغيرات  تبعا    والثقيلة  الخفيفة  الثقيلة   الأقمشة   الجر  فيستخدم 

الشتاء، الصيفي  الخفيفة  والأقمشة  لموسم   بتعديل   الخبان  ويقوم  والربيعي،  للبشت 
 الهندسية   والزخارف  الزري  بخيوط  ويطرز  ،القماش  عرض  في  داخلية  ثنية  بعمل  الطول

  التطريز   كمية   زادت  فإذا  ، بي الذه  بالقيطان   البشت   فتحات  وتجمل   ، كنار  شكل  ىلع
 فيه   يستخدم   ولا   الحرير  من   بعمايل  البشت  نيتز   تم  وإذ  ،(بالدربوجة)  البشت  يسمى
لى ع  البشوت   بصناعة   الأحساء  منطقة   واشتهرت  ،(المكسر)  ببشت  يسمى  التطريز
  .زبر   والم الهفوف   منطقة في تتركز   صناعة  فهي  ، العربي  الخليج  مستوى

وهي  مكان  إلى  ينسب  :الحساوي  البشت  ويصنع   ، الأحساء  منطقة  حياكته 
أو   خيوط  من من   تحاك   وقد  الماعز،  شعر  إلى   إضافة  الوبر  الصوف   خليط   أنسجته 
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 .(1) والأكمام"  الجيب   في   بالزري   الحساوي   ويطرز البشت .  بعضهما  مع   والوبر  الصوف 
الظاهرة   إلىفالدلالة  الملابس   تشير  من  نوع  المشلح  عليها   أن  تعارف  التي  المشهورة 

المتناول في هذه   إلى )أبي وجدي( في العنوان   إضافتهو   ،السكان في محيط جغرافي معين 
، واهتمامهما به، النوع من الملابس الهذ  المضافين )أبي وجدي(  يوحي بامتلاك الدراسة

أبيها:  بقولها عن  الروائية  بذلك  تؤكد  المشالح كما  بيع  يعملان في  أنهما كانا  لاسيما 
 . (٢)"لبيع المشالح في سوق الشروق بالمدينة المنورة   لات  وكان له مح"

الذاتية -٢ للسيرة  الممثل  العنوان  في  المشلح  استدعاء  يوحي  العميقة:  الدلالة 
 منها:   رمزيةعينة الدراسة إلى دلالات أخرى  

و -أ التربية  والرعايةحسن  الرئيسةالشخصية  ب  الاهتمام  من سيرة  المشلح  لأن  ؛ 
ت التي  وتستره،  غطي الملابس  وتحميه  الإنسان  يقي   جسم  إذ  الشتاء؛  أثناء  سيما  لا 

البرد، ف  الإنسان من  أبيها وجدها بها ورعايتهما لها ومن ثم  اهتمام  ارتباط بين  هناك 
و  به،  والاحتماء  بالمشلح  الإنسان  والتفاف  الطفولة،  ذلكأثناء  ا في قوله  المعنى  يؤكد 

ها أو ضم    ، ت في كنف مشلح رجلواكتشفت أن كل امرأة عظيمة ترب  "  :سيرتها الذاتية
 .(٣) "لها رجل  حضن رجل، أو مسد على شعرها رجل، أو غنى  

كما يوحي بذلك   فنشأتها في مشلح أبيها وجدهاالحب والعطف والحنان؛  -ب
الحب والعطف ما حظيت به الشخصية من  يدل على    ، أي كنفهما  العنوان الرئيس؛

 بالمشلح. يحميانها  انها و يضم  ما  أنه  الذين غمراها بهذا الحب لدرجة   من والديها  والحنان 
 

وزارة  (1)  )الرياض:  الأولى".  السعودية  الدولة  عهد  في  التقليدية  "الأزياء  عبدالعزيز،  الملك  دارة 
 . ٣٢-٣1م(، ٢0٢٢الثقافة، 

، بيروت: الدار العربية  1أمل التميمي، "في مشلح أبي وجدي؛ طفولتي: الذاكرة الطاغية". )ط (٢) 
 . 16م(، ٢0٢٢للعلوم ناشرون،  

 . 16التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٣) 
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، بمعنى أنها تعتز الزهو والفخر والتباهي كآثار يتركها المشلح لدى من يرتديه-ج
بنشأتها وطفولتها برعاية أبيها وجدها، فإضافة المشلح إلى أبيها وجدها يشعر بالتباهي 
التراثية   الملابس  من  المشلح  أن  سيما  لا  والأجداد،  الآباء  بمآثر  والاعتزاز  والفخر 

 التقليدية التي يعتز بها الإنسان العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص. 
في كونها تكشف عن الدلالات العميقة   القراءة التأويلية للعتبات وهنا تبرز أهمية  

الأصلية بالدلالات  وعلاقتها  دلالات   ،للعتبات  إلى  الدلالات  تلك  انزاحت  وكيف 
للدلالات  لفت انتباه القارئ فضلا  عن  ، أخرى مجازية لها أثرها في تأدية المعنى المراد لها

النصوص   الجديدة،  دلالات  المجازي  وتوسيع  سياقها  التأويليةفي  فالقراءة  عند   ، 
 من   أكثر  فهو  قرائه،  على  نفسه   يقترح   كتابا  نصال  من  يجعل   ما   كل  )جينيت( هي " 

 .(1) "العتبة  تلك   هنا به  نقصد   متماسكة،  حدود ذي  جدار
التي أوحت بها عتبة العنوان بمضمون   السطحية والعميقة  تلك الدلالات  وترتبط
الذاتية الوارد  السيرة  المشلح  السياق  هافي  ة ودلالات  و حسب  س،  ما   يتراءى حسب 

في   عن  لاحق ا  المشلحالكشف  اتساق  ودلالاته  أبعاد  من  يعزز  مما  الذاتية  ؛  السيرة 
في  وتأكيدها  لها  المصاحبة  والدلالات  المعاني  تأدية  وتضافر مكوناتها في  وانسجامها 

  تلفة. مخسياقات  
وب مزخرف  بخط  الرئيس كتب  العنوان  أن  نلحظ  ذلك،  عن  ذهبي لفضلا   ون 

كعمل تزيين حاولت بواسطة الكاتبة إبراز  ولونها  يتسق مع الزخرفة الموجودة في المشالح  
بحيث يجمع بين الجمالية والدلالة التي يدل   لافتة؛  بصورة جمالية  السيرة الذاتيةعنوان  
أثر  ،عليها عن  الجمالية   فضلا   الزخرفة  وجذبه    هذه  المتلقي  انتباه  شد  وإضفاء في 

 
عبدالحق بلعابد، "عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص". )بيروت: الدار العربية للعلوم   (1) 

 . 4م(، ٢008ناشرون، 
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مرة   والأنس   البهجة مشاعر   لأول  بعينيه  العنوان  يتلقى  حين  برؤيته  عليه   ،فيأنس 
وزخرفته، بجماليته  السطحية مباشرة  يربط  و   ويستمتع  ودلالاته  وزخرفيته  جماليته  بين 

  .والعميقة التي يوحي بها
  عتبة الغلاف  -2

حين نقف على عتبة الغلاف التي اختارتها الساردة لسيرتها الذاتية نجد حضور ا 
الآتية  والصورة  والخلفي،  الأمامي  الغلاف  وألوانه وصوره في  للمشلح ودلالاته  طاغي ا 

 تكشف عن ذلك التشكل: 

 
الأمامي  دلالات  ف الخلفيدلالات  مع    ضافرت تالغلاف  العنوان   الغلاف  ومع 

أو   لإظهار صورة كاملة عن المشلح ذي اللون الأسود المطرز باللون الذهبي   ودلالاته؛ 
وجد ها، الأصفر أبيها  بجانب  صغيرة  طفلة  حينما كانت  الساردة  صورة  وتظهر   ،

حول  ملتف ا  المشلح  من  الذهبي  المطرز  الجزء  جعلت  وقد  بالمشلح،  محاطون  والجميع 
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حظيت بها   التي   الرعاية مدى  الكاتبة وأبيها وجد ها؛ ليوحي ذلك الاختيار المتعمد إلى  
غ    الكاتبة الذي  والحب  الاهتمام  به  ومدى  اللذين مرت  وجد ها  أبيها  في كنف 

المشلح بهذا  عن    ،أحاطاها  التي فضلا   الرئيس  العنوان  دلالة  مع  تتسق  التي  دلالاته 
والعميق السطحي  جانبها  في  بالتحليل  عندها  المشلح وقفنا  إحاطة  تدل  إذ  ؛ 

الذاتية   السيرة  للهوية على  بشخصيات  رمز ا  بوصفه  بالمشلح  العميق  ارتباطهما 
عن  فضلا   للعنوان   السعودي،  عميقة  دلالات  بوصفها  والحماية  والرعاية  الاهتمام 

إليه سابق ا  الصورة    علاوة على،  المشار  المرسومة،  تضمن  والهيئة  الإحاطة  معنى بتلك 
 الظرفية التي كشفنا عن مدلولاتها في العنوان. 

طغيانو  الأسود    نلحظ  الأماميصورة    علىاللون  إلى  ؛الغلاف  لون   ليشير 
إذ   في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج العربي؛   الأكثر حضور ا  المشلح

 . (1) "في الاستقبالات الرسمية ومرافقة الوفود وتمثيل المملكة خارجياي لبس  "
، وهو اللون أو الأصفر  اللون الذهبي   ى صورته الغلاف الخلفي فقد طغى علأما  

مجيء الغلاف الخلفي مطرز ا فضلا  عن   ل المستخدم في تطريز المشلح أو البشت؛المفض  
اليشير إلى تعمد الساردة    ؛ ممابتطريز المشالح  من أعلى ومن أسفل لون الذهبي إبراز 

ل وتطريزه؛  بالمشلح  الجمالي دلالاته    وحيتالمرتبط  أثرها  عن  فضلا   والرعاية  بالإحاطة 
النفسية؛  الموحي   والطمأنينة  والراحة  على بالأنس  ا  علاوة  على  الدالة  لفرح رمزيته 

يجعله لونا  ممي زا  يحمل معه سلسلة من المعاني والمشاعر المبهجة والدافئة "  مما والسعادة؛  
 .(٢) "في نفس الوقت، وتأثيرا  عميقا  في وجدان المتلقي وأحاسيسه

 
  البروتوكولات الرسمية". صحيفة مكة، رشا نايف، "إنفوجرافيك: المشلح.. ثقافة سعودية في   (1) 

)السبت   المكرمة،  بتاريخ  ،  ( م٢0٢٢يوليو    16مكة  موقع:  10/٣/٢0٢4استرجع  م من 
https://makkahnewspaper.com/article.   

عبدالرحيم حمدان الحمدان، " تجليات البعد الرمزي في رواية »عمو القزم« لخلوصي عويضة".   (٢) 
= 
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الغلاف  الذاتية في  على مضمون سيرتها  دالة  طويلة  عبارة  الساردة  وقد كتبت 
أحداث من  الذاتية  السيرة  داخل  يدور  بما  القارئ  لتعريف  استطاعت   الخلفي؛  وما 

ومشاهدها  الطفولة  ذكريات  من  به  تلم  أن  عن  ذاكرتها  فضلا   إبرازالساردة    تعمد، 
به يتسم  الذي كان  الإنساني  الجداها    الجانب  من عبد  زواجهما  في  وصالح  واحد 

جدتيها ذوات الاحتياجات الخاصة، واهتمامهما بهما ووفائهما النبيل لهما، واستعانة  
 جدتها بالسرد الحكائي لتخفيف معاناة أبيها وحسرته جراء فقد والدته وهو صغير. 

تتسق مع ا لتؤدي وظيفة   الأمامي والخلفي ومن هنا فإن دلالات عتبة الغلاف  
سيرة الطفولة لدى الكاتبة وما مضمون  رمزية المشلح ودلالاته على  واحدة تدور حول  

لتلك  رمز ا  المشلح  أصبح  حتى  ورعايتهما  وعطفهما  والديها  اهتمام  من  به  حظيت 
عن  فضلا   الإبداع،  وتشكل  والوئام  والحب  والرعاية  بالعناية  المحاطة  الطاغية  الطفولة 

فمازال للمشلح بريقه وتقديره "  ارتباطه بهوية الساردة ووطنها ومكانها وتاريخ طفولتها. 
 . (1)"في المجتمع فهو يعتبر رمزا  حضاريا  في بلادنا وزيا  رسميا  فاخرا  يميز المناسبات

 العتبات الداخلية :  ثاني ا
تتضافر في   الذاتية  للسيرة  الداخلية  العتبات  أن  لتأكيد اللغوية    دلالاتها نلحظ 

بدء ا من التصدير ثم الإهداء ثم كلمة الشكر   السيرة الذاتيةدلالات العنوان ومضمون  
 لعناوين الداخلية كالآت: با  وانتهاء  

 
= 

)الثلاثاء   والأدب  والفكر  للثقافة  حر  أكتوبر    5منبر  الأول  استرجع  ،  ( م٢0٢1تشرين 
  .https://www.diwanalarab.comمن موقع:   م ٢0٢4/ 19/٢بتاريخ 

الرمز   (1)  "المشلح..  الضويحي،  )السبت   الوطن".حمود  الرياض،  الأول    15جريدة  ربيع 
بتاريخ  ،  م( ٢0٢٣سبتمبر    ٣0  -هـ1445   م٢٣/٢/٢0٢4استرجع 

https://www.alriyadh.com . 
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 التصديرعتبة    -1
على مسرح جامعة الملك سعود من    أثناء تكريمها سيرتها    ساردة ال   ت صورة صدر ت   

أمير    الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود   معالي   صاحب السمو الملكي قبل  
بمناسبة  عميد كلية الآداب حينها  الأمير نايف بن ثنيان آل سعود    وحضور سمو ،  الرياض 

الكاتبة وهي تستلم درع   الصورة تظهر  الملك سعود، وفي  التميز في جامعة  فوزها بجائزة 
وكأن الساردة تريد أن تبرز  ،  ن المشالح و بجانبه وهم يرتد من  و سمو أمير الرياض  التكريم من  

العمرية،   مراحلها  في كل  لها  مرافق ا  بوصفه  الرمزية  ودلالاته  طفولتها  المشلح  من  ابتداء 
ختام مرحلتها التعليمية ومسيرتها الأكاديمية،  في  المرتبطة بمشلح أبيها وجدها حتى تتويجها  

عن   والعملي.   المشلح   ارتباط تأكيد  فضلا   العلمي  الجانب  في  ونجاحها  وتميزها    بحياتها 
"ذكريات" عبارة مفادها "كنت منذ الطفولة أترقب   ــولذلك كتبت فوق الصورة المعنونة ب 

مجد ا ينتظرني"؛ لتؤكد أن تنبؤاتها تحققت بتتويجها بتلك الجائزة في حفل رسمي من لدى  
 أصحاب المعالي الذين يرتدون المشالح في هذه المناسبة. 

 صفحة الشكر عتبة  -2
العنوان  عتبات  به  أوحت  تؤكد في دلالاتها ما  الشكر  أن عتبة صفحة  نلحظ 
والغلاف والتصدير؛ إذ ركزت فيها الساردة على من أسهم في إبراز صورة المشلح على 

ف يتناسب مع موضوعها  بما  السيرة  وامتنانها  ت  خص  غلاف  الغلاف بشكرها  مصمم 
أجاد   تمثيلالذي  خير  ويمثلها  السيرة  مضمون  على  بدقة  ليدل  بقولها:   ،تصميمه 

مكتب عمرانية وشركاه ممثلة في مديرها   لى قدم كتابي هدية إأ  وبكل الشكر والثناء  "
الشهابي باسم  المهندس  )  العام  المميز  الفن  العمل  يمثل  (حالمشلأصحاب  الذي 

داخلي في  التي  الملكية  الطفلة  الذي   ،فخامة  العباسي  غازي  الدكتور  سعادة  وإلى 
مجس   معمارية  بأيقونة  الحلم  إلى  تاري  أوصلن  تحكي  عريق  مة  في ا  المشلح  رمزية  عن  ا 

ف يتطابق مع لاثقافتنا، بعد أن كنت قد أعيتن كل السبل في الوصول إلى تصميم غ
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  (".في مشلح أبي وجدي(لكتابي هذا    تهالعنوان الذي كنت قد اختر 
فيها  ركزت  فقد  للرواية  الأولى  الداخلية  العتبات  من  الشكر  صفحة  إن  وبما 

" ترى  لأنه كما  وتصميمه؛  المشلح  موضوع  على  الملكية الساردة  الطفلة  فخامة  يمثل 
داخلي التي  التي في  ودلالاته  بالمشلح  الساردة  اعتزاز  يظهر  وهنا  مرحلة "،  إلى  تشير 

تتضمن سيرتها، وإلى   التي  الملابس الطفولة  بوصفه من  ثقافتنا،  رمزيته الاجتماعية في 
المرتبطة بتاريخ المملكة وملوكها وشعبها، وتمثيله لحضارة المملكة وشعبها وتراثها؛ حيث 
تعكس أشكاله وألوانه وزخرفته عادات وتقاليد المجتمع وسلوكياته الاجتماعية والثقافية 

وأبعادها الهوية  بمضامين  ترتبط  بصرية  علامة  بوصفه  قيمة والحضارية  له  يجعل  مما  ؛ 
      تاريية وثقافية تعتز به المجتمعات في كل العصور.

 العناوين الداخلية   ة عتب-3
أما العناوين الداخلية فهي كثيرة في السيرة الذاتية المختارة نموذج ا للدراسة، لكنا 
سنقتصر على العناوين التي لها علاقة بالعنوان الرئيس لنكشف عن الوظيفة التي تؤديها 

على   أيض ا  يدل  وبما  الرئيس  العنوان  بما يحقق دلالات  العناوين  الذي هذه  المضمون 
الساردة  تعمدت  التي  المختارة  العناوين  تلك  ومن  العناوين،  تلك  وتمثله  إليه  تشير 

( الداخلية  سيرتها  عناوين  في  التخرج،  إيرادها  المشلحمشالح  عنوانان(،  رقصة   وهما 
 وسنقف بالتحليل على كل عنوان كالآت: ودلالاته،    دلاليا بالمشلح   ان مرتبط

التخرج تستحضرها :  مشالح  التي  الذكريات  شريط  داخلي ضمن  عنوان  وهو 
الساردة أثناء طفولتها، ويحكي ذكريات حفلة تخرج حضرتها الساردة لإحدى الأميرات 
بالمدينة المنورة، وترتبط دلاته في تأكيدها لدلالة العنوان الرئيس للسيرة الذاتية؛ فضلا  
عن تمثيله للموضوع الذي يدل عليه، وهنا تتعاضد الدلالتان في تأكيد رمزية المشلح 
ودلالاته على الفرح والسعادة المرتبطتان بحفلات التخرج وما تتضمنها من فرح وبهجة 
احتفاء باستكمال مسيرة الدراسة وتتويجها بتلك الحفلة التي يكون فيها المشلح حاضر ا  
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 كعلامة على الفرح والبهجة كما سيأت تفصيله لاحق ا. 
المشلح:   تستحضرها رقصة  التي  الذكريات  شريط  ضمن  داخلي  عنوان  وهو 

و  أثناء طفولتها،  ارتبالساردة  معينة  العنوان إلى رقصة  المشلحيشير  بلبس  وهي   ، طت 
رقصة العرضة النجدية، وتتضافر دلالة هذا العنوان الفرعي مع دلالة العنوان الرئيس في 
إبراز رمزية المشلح ودلالاته المرتبطة بأبعاد الهوية التي تمثل المجتمع السعودي؛ إذ اعتاد 
بوصفها  الوطنية والأعياد  المناسبات  النجدية في  العرضة  السعودي على تأدية  المجتمع 
إليه  المشار  العنوان  ويمثل  الحضاري.  وتاريها  المملكة  بنشأة  ارتباط  له  تقليديا   فن ا 
أبيها بالمشلح الأسود وطريقة  الساردة رقصة  فيه  إذ تصف  به؛  الذي عنون  الموضوع 

وتركيزها على المشلح   أدائه للعرضة النجدية في البيت وفي المناسبات الوطنية والأعياد.
السياق   هذا  المشلح  ما  يؤكد  في  بها  بايتميز  مرتبطة  رمزية  الوطنية لمناسبات  من 

المرموقةوحفلات   السياسية  والمكانة  المعالي  الرسمية لأصحاب  تضفيه   ،الاستقبال  وما 
  تلك المناسبات من حفاوة بالضيف أثناء استقباله أو توديعه.  
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 الهويةوأبعاد المشلح  :المبحث الثاني

يرد استعمال المشلح في السيرة الذاتية المختارة عينة للدراسة بدلالات اجتماعية 
وثقافية ووطنية ودينية؛ مما يدل على أهمية هذا النوع من الملابس والأزياء في ونفسية  

الأدبي، العمل  إنتاج  وأثره في  السعودي  ودلالاتها   المجتمع  الأبعاد  وسنقف على هذه 
المرتبطة  السياقات  تلك  في  المشلح  استدعاء  أثر  لنرى  المبحث؛  هذا  في  بالتحليل 

  كالآت:    السيرة الذاتيةبالهوية، ومآلاتها الرمزية التي أوحى بها المشلح في  
: الب     والنفسي  عد الاجتماعي أولا 

الاجتماعي    البعد  التميمي في   والنفسي  يتراءى  أمل  الروائية  للمشلح في سيرة 
؛ ليكون دليلا واضح ا نفسي  اجتماعي عدة دلالات، فأحيانا يوظف المشلح في سياق  

الهوي على  والدلالة  إذةللتمييز  عن  يغدو    ؛  في مؤشر ا  ترتديه  التي  الشخصية  أفعال 
، ومثال ذلك ما تراه الساردة في حسب السياق والظروف المحيطة بهحالاتها المتنوعة  

المشلح   ارتدائه  حال  وصفاته  ومشاعره  والدها  بالعود "أفعال  العابقة  رائحته  وأشم 
للفرح والغضب أيضا مؤشر  يديه، شعرنا   ، والورد، وهو  المشلح، وضم  فإذا لبس أبي 

يعن أن أبي  فهذا  يده للخلف،  ببهجته، وإذا أرجع  بيده شعرنا  بفخامته، وإذا لوح 
ليظهر  أوصلته  تراكمات كثيرة  أن  يعن  ما يغضب، وإذا غضب هذا  غاضب ونادرا 

أهمية وهنا    .(1) "غضبه في بوصفه  المشلح    تبدو  والغضب  الفرح  على  دالة  علامة 
لأفعال   متعددة  متنوعة   والدها،سياقات  المشلح  تحتوي  التي  والرموز  فالعلامات 

مرتديها  حالة  معرفة  إلى  تصل  وقد  تكون    ومختلفة،  الشخصية أو  لأفعال  مقياس ا 
هو مقياس أعرف منه مشاعرك،   (الترمومتر(  مشلحكومشاعرها حال فرحها وحزنها "

قليلا الكتف  فإذا وقفت منحن  تفكر،  الخلف، ويدك وبماذا  إلى  ، ورجعت بالمشلح 
 

 . 14التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
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بأمر  مشغول  أنك  أعرف  خفيفة،  هادئة  مشية  ومشيت  اليسرى،  اليد  على  اليمنى 
الشخصية (1) "ما أفعال  لقياس  سيميائية  رمزية  علامة  إلى  المشلح  يتحول  إذ  ؛ 

وهذا يوحي بمدى علاقة الساردة بوالدها وقربها منه، لدرجة أن تدرك كل   ،وسلوكياتها
المشلح   فيغدو  المشلح،  لبس  حال  بها  يوحي  التي  الإيجابي إشاراته  للسلوك  مؤشر ا 

أحواله  في  والدها  مع  التعامل  لكيفية  موجه ا  المقابل  وفي  والدها،  لأحوال  والسلبي 
ن من أهم وظائف اللباس أن يقدم صاحبه للمجتمع الذي يريد "إ المختلفة والمتضادة. 

فيه إذ يعكس الزي ومن النظرة الأولى شيئا من هوية القادم الجديد وثقافته   الاندماج
 .(٢) "المادية وطبقته الاجتماعية وربما خلفيته الدينية أو القومية  وأحواله

يكون الساردة   المشلح   وأحيانا  على  فيضفي  والعطف،  والحنان  للحب  رمز ا 
ولأنن حفيدة شيخ كان يلبس "  : الدفء ويشعرها بالراحة والاطمئنان والحنان كقولها

وحنانه جدي  مشلح  بدفء  وتنعمت  مصدر     . (٣) "المشالح  جدها  مشلح  فجعلت 
ذو قلب حنون،   إنسان   نابع عن النعمة والدفء والحنان بالنسبة لها، بالرغم أن الحنان  

صت الجمادات ، لكن الساردة نسبته إلى المشلح بدلا  عن جدها، فشخ  رقيقةومشاعر  
 ؛ وجعلت المشلح مصدر ا للحنان على طريقة الاستعارة المكنية  ،في صورة المحسوسات

إليهل الحنان  يتسرب  أن  لدرجة  بالمشلح  جدها  ارتباط  شدة  عن  فيكون   ،تكشف 
الصورة  هذه  تكشف  المقابل  وفي  بصاحبه،  اندماجه  لشدة  الحنان  مصدر  المشلح 

وجدها الج بأبيها  الساردة  ارتباط  شدة  عن  والعاطفي  الاجتماعي  البعد  ذات   مالية 
 

 . ٢9٢التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
"الأبعاد  ٢)  علي،  فاروق  ومي  البشير،  عمر  موسى  وسعيدة  غازي،  محمد  عبدالعزيز  أمل   )

، جامعة بورسعيد،  ٢5  الاجتماعية والنفسية للملابس في الرواية العربية"، مجلة كلية الآداب
 . 174 :م( ٢0٢٣)

 . 14التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٣) 
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. ا بها في مرحلة الطفولةمرعايتهما واهتمامه حرصهما و  عن شدة  قها بهما، فضلا  وتعل  
" قولها:  عبد ومثله  بيت جدي  في  الأكبر  بالحنان  نزهة حظينا  ومحمد  أنا  وإن كنت 

  .  (1) " الواحد لأننا تربينا في كنفه وتغطينا بمشلحه، فالجميع حظي بالدعاء من جدي
من  واضح  والرعاية  والاهتمام  والحب  والألفة  السعادة  على  المشلح  فدلالة 

إذ يصبح حضوره من العادات اليومية المشاهدة في حياة الساردة؛   تلك الشواهد؛ 
المرتبطة  والأحداث  الشخصيات  حياة  في  رمز  له  التي  التقليدية  الملابس  من  لأنه 

عادات   بها،  بإبراز  يرتبط  الذي  الروائي  أو  السيرذات  العمل  في  سيما  لا 
الاتصال، مثله ت: " يقول بار   الشخصيات وتقاليدها؛ إذ  الملبس واحد من أشياء 

التي  والمحادثة،  والسلوكات  والحركات  المأكل  أتساءل   مثل  وأنا  الفرح  انتابن  طالما 
يوميا من جهة،  الأشياء وجودا  هذه  لمثل  إمكانية   حولها، لأن  بالنسبة لي،  وتمثل 

وجود فكري يمكن   معرفة الذات على أكثر الصعد مباشرة...ومن جهة أخرى لها 
 . ( ٢) " وسائل شكلية تحليله منهجيا عبر  

المشلحوقد   ليوحي    يستدعى  اجتماعي  اجتماعية بويوظف في سياق  دلالات 
بدلا  من أن يكون وراء كل رجل عظيم فصنع الشخصية وإظهار عظمتها،  ب  تعنى  عدة 

بدلالاته الجديدة   يغدو المشلحلامرأة يكون وراء كل امرأة عظيمة كنف مشلح رجل،  
للشخصية الرئيسة في السيرة الذاتية وهذا ما   مصدر ا للقوة والإرادة والانتصار والنجاح 

واكتشفت أن كل "  تكشف عنه الساردة في توظيفها للمشلح في هذا السياق بقولها:
على  مسد  أو  رجل،  حضن  ضمها  أو  رجل،  مشلح  في كنف  تربت  عظيمة  امرأة 

 
 . 119التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
التراث  ٢)  في  الزي  "سيميائية  السليم،  تليلان  أحمد  عيسى  أريج  رسالة  (  الرابع".  القرن  العربي حتى 

 . نقلا  عن مصدره الأجنبي. 10م(،  ٢017-م ٢016دكتوراه، جامعة اليرموك، كلية الآداب، ) 
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الحب،  يعصفها  حينما  المرأة  الإرادة في  قوة  فعرفت  لها رجل،  أو غنى  شعرها رجل، 
بي. وكما أن الحب قوة فإن لأفالحب قوة في المرأة، وعرفت معنى الحب في وفاء أمي  

فالمشلح هنا   .(1) "ألمه إلى انتصارات  اليتيم الألم حول   اليتم قوة أيضا، فكلما عصر قلب
وعنوان    رمز   ومن  للعظمة،  والقوة،  الاجتماعية  للتحدي  فعل   دلالته  الساردة  تستمد 

ومثله   . ومواصلة السير في دروب النجاح  ين للانتصار على الألم د  المواجهة والحب المول  
اليتم المبكر، ولكن عبد الواحد ولد اشترك عبد الواحد ووديان في  قولها عن أخيها: "

رجلا من الطفولة، فأبي رباه بمشلح منذ سنته الأولى، وبعد موته كان هو الرجل في 
 .(٢) " حياة أمي الذي قام بكل أدوار الرجولة في حياتها

ي  الرجل    الاجتماعية  الهيبة والمكانة  بدلالات   المشلح   وحي وقد  مام أالتي يحتلها 
جلال تحمل معاني الإويبرز شخصيته بصورة    ،اووقار    فيزيده لبس المشلح هيبة  ،الناس

أن يمنع صاحبه من إظهار الألم والحزن في   هالآخرين، إلا أنه لا يمكنحترام لدى  الاو 
م الشخصية في آلا وسيلة للتخفيف من   هنا  سياق تعرضه للفقد واليتم، فيكون المشلح 

السياق ل  ، هذا  "زها تجاو ودافع ا  وبمشلح ،  بشخصية  الناس  أمام  يبدو  مهما  فالرجل 
وبهيبة فإنه يبكي، ومن أهم أسباب بكائه الفقد، وكان فقدان مجدي وجدي عاملين 

شعال نار اليتم في صدر أبي، وبعدما جربت ألم اليتم والفقد أدركت أن من لإرئيسيين  
 .(٣) "جرب هذا الشعور يتجدد مع كل من تراه يفقد 

لأنه   الساردة؛  الشخصية  عند  الاجتماعية  قيمته  للمشلح  يكون   مرتبط وقد 
بيها وجد ها ويرمز إليهما، فتهتم به الساردة وتعتز به، فتحمله في يديها بكل فخر بأ

واعتزاز، وتضمه بين جنبيها؛ لتحافظ عليه، وتشيد به إشادتها بأبيها، وتمنحه المكانة 
 

 . 16التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
 . ٢7٣التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٢) 
 . 87التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٣) 
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بعناية،  المختار  وعطره وبخوره  أبيها  بعرف  تعبق  التي  برائحته  وتستمتع  به؛  تليق  التي 
والورد  رائحةأثر    يسريل منه   البخور  تعبق  الساردة  التي  نفس  بالارتياح ف  ،إلى  تشعر 

ويضع "  والاطمئنان   والسعادة فيضمن  المدرسة  من  عائدة  وأنا  بالطريق  ألقاه  وأحيانا 
 إن لم يكن لتظللن من الشمس، وكنت أحب أن أحمل عنه مشلحه أحيانا   المظلة علي  

وهنا يكون .  (1) " شم رائحة جدي المميزة بالبخور مع الوردلأيلبسه ويحمله على يده؛  
 بدلالات الفرح والسعادة والارتياح   ئه في إيحا  المتمثل  والنفسي  الاجتماعي   للمشلح أثره 

الوئام والوفاق بين أفراد  النفسي الساردة، فيتحقق  أثناء   وأسرتها   لساردةامجتمع    لدى 
 مرحلة الطفولة التي تستعرض سيرتها وأحداثها المرتبطة بالمشلح ودلالاته الاجتماعية. 

وقد يكون المشلح رمز ا للهيبة والوقار والإجلال فيغطى الميت به لشدة ارتباطه 
ا ي مغطى الوجه، جسد  ول مرة أرى جد  لأ جدي بمشلحه، و وا  غط  "به وملازمته إياه  

ة وأنا أتأمل مشلح جدي، لا، ورائحة عطره تفوح في المكان...... مضت تلك الليميت  
لا  وأنا  الليلة  تلك  مضت  ينادي،  أسمع صوت جدي  أن  تمنيت  يتحرك،  أن  تمنيت 
أفارق مراقبة مشلح جدي لعلن أفلح بشعور أن جدي ينادي، أمضيت تلك الليلة 
 وكنت أتنفس رائحة أعشقها رائحة جدي، كنت أخاف أن أنام ويأخذوا جدي ولا 

 . (٢) "أدري أنه في هذه الليلة انتهت حكاية لتبدأ حكاية أخرى  أراه، كنت وقتها لا 
 ة كانالميبة و الهعلى    بوصفه علامة دالةيتكرر إيراد المشلح عدة مرات في سياق واحد  ف

 ة نفسي  أخرى، فضلا  عن دلالات  المرتبطة بجد  الساردة ومكانته وعلاقتها به  جلالوالإ
صبح علامة على الألم وشدة أوحى بها المشلح بتكراره أكثر من مرة في سياق الحزن لي

نتيجة   الذي نزل بجدها فغ  فعل  الفقد  مخ وض    ،بالمشلح الذي كان يرتديه  يطالموت 

 
 . 11٢وجدي"، التميمي، "في مشلح أبي   (1) 
 . 117، 116التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٢) 
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دلالات الارتياح الناتجة   لتطغى دلالات الحزن والألم الناتجة عن الموت على  ،بالعطور
 . المنبثة من المشلح  عن رائحة العطور

ومنها  السعيدة،  المناسبات  في  والسعادة  الفرح  على  علامة  المشلح  يغدو  وقد 
حفل التخرج؛ إذ يحضر المشلح بقوة بوصفه زيا  تقليديا  محبب ا ومشعر ا بالفرح والنجاح 
الدراسة؛  قاعات  في  الشخصية  قضتها  والاجتهاد  الجد  من  سنوات  بعد  والتفوق 

عن   موضوعي ا  معادلا   ويكون  الساردة  الشخصية  على  الفرحة  أبيها ليضفي  مشلح 
الذي فارقها بعد موته، فيحضر المشلح في هذه المناسبة ليمحو آثار الحزن والألم الناتجة 
تقول:  إذ  وفرحته؛  التخرج  لحفل  المصاحبة  والفرح  السعادة  بألوان  أبيها،  موت  عن 

تخرجي من كلية البنات بالدمام،   وأول مشلح للتخرج لبسته بعد موت أبي رحمه الله"
من  التخرج  وثيقة  استلمت  حينما  زينب،  وعمتي  مريم  وعمتي  حاضرة  أمي  وكانت 

عبدالأ بن  نايف  بنت  الجوهرة  وهم   .(1) العزيز"  ميرة  حفلها  الساردة  أقرباء  فحضور 
با يرتدون   شعورها  عنها  الألم  لفقد المشالح خفف  على  لديها والحزن   ودلالاته  وعزز   ،

أنها  لاسيما  والسعادة،  صورة  الفرح  خيالها  في  المشلح لأ  استحضرت  لابس ا  بيها 
والسعادة الفرح  اللحظة  ليشاركها  تلك  إبراهيم  "  في  وابن عمي محمد  فحضور زوجي 

التميمي وابنتي مناير، وجمع من أساتذت وزميلات لم يشعرني باليتم، واستحضرت صورة 
فكان ذلك الاسترجاع     . (٢) "أبي وهو يلبس مشلح المناسبات الجميلة ويشاركن الفرح

على شدة ارتباط الساردة بأبيها ة  دالوعلامة    وسيلة لتجاوز الآلام،   الزمن لصورة أبيها 
الأثر  قوة  على  يدل  وهذه  الحياة،  فارق  وإن  والسرور، حتى  بالفرح  الموحي  وبمشلحه 
الساردة  التربية الذي لاقته  العناية والاهتمام وحسن  نتيجة  الساردة  المتأصل في نفس 

 
 . ٢٢8التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
والأصل أن تقول: لم يشعرني بالفقد؛ لأن موت    . ٢٣٣التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،   (٢) 

 الأب أو الأم بعد البلوغ لا يسمى يتم ا بل فقد ا. 
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 أثناء طفولتها من والدها. 
ويوم تخرج أخي عبد الواحد من الكلية الحربية لم : "في السياق نفسه  ومثله قولها

أشعر بيتمه بل شعرت برجولته، وهي أجمل ذكرى لرجل يلبس بدلة عسكرية، تأملت 
صورة أخي عبد الواحد الطفل وهو يلبس المشلح الأبيض، وابتسمت على فراسة أبي 
منذ  بالمشالح  أمهاتهم  وتلفهم  يولدون  فالرجال  طفولته،  منذ  المشلح  على  تعويده  في 

   .(1) "خوةإ الوالدة، وهذه أجمل ذكريات حياتنا ك
الساردة  تراه  الذي كانت  الاجتماعي  والإجلال  والوقار  للهيبة  رمز  فالمشلح 

الاستحضار   هذا  لازمها  لذا  المشلح؛  يلبس  عندما  أبيها  في  ولم متحقق ا  حياتها  في 
الفخر والاعتزاز لدى الساردة  المناسبات والاحتفالات، فكان مبعث  يفارقها في كل 

يزيدك "  في حياتها  للمشلح  لبسك  الدنيا نافسك في حبي،  بابا، حبيبي، لا أحد في 
، أرخ يدك من الخلف ولا تثر، ولا تغضب، وعد إلى لبس البشت بفخر فخامة وجمالا

ابنة، بنت رجال، وأعطن فرصة جديدة، لكي  التميمي الذي خلف  واعتزاز، بأنك 
للمجد. فكما عودتك،  أصعد منصة جديدة، تفتح بها يدك ملوحا بالفوز، ومباركا 

إلى منصات عديدة، لا يمكنك الحضور فيها بدون مشلحك الغالي الفخم،   سأدعوك
وجمالك وفخامتك  أناقتك  بكامل  تأدية   .(٢) "تزورني  من  المشلح  وظيفة  تنزاح  وهنا 

، وتتوافق هذه الوظيفة وظيفة الحماية والستر إلى إبراز الجمال والفخامة والأناقة لمرتديه
إليها بشكل عام  التي تؤول  المنزاحة للمشلح مع وظيفة الأزياء المستخدمة وأغراضها 

إذ "تنوعت الأزياء وأصبحت تعبر بوضوح عن هوية الفرد، وحسب سياقاتها المختلفة؛ 
وتعكس جميع أوضاعه. ومن هنا باتت الأزياء نمط ا من أنماط الفنون التشكيلية التي 

 
 . ٢7٣وجدي"، التميمي، "في مشلح أبي   (1) 
 . ٢9٣التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٢) 



 د. البندري بنت ضيف الله المطيري، في مشلح أبي وجدي دلالات المشلح الثقافية؛ قراءة في سيرة أمل التميمي

-48٢- 

 . (1)خرجت من دائرة النفع إلى دائرة التعبير الثقافي والفن والجمالي"
وعلاوة  على دلالة المشلح في حفل التخرج على الهيبة والمكانة والرجولة والزهو، 
دلالة  إلى  يشير  نفسه  الوقت  فإنه في  السابق،  السياق  والتفوق في  بالنجاح  وارتباطه 

" إذ  موحد؛  بملبس  بظهورهم  المتخرجين  الطلاب  بين  والمساواة  اللباس التكافؤ  إن 
المدارس والمؤسسات   للتكافؤ والمساواة والانضباط وهو ما تريدهالموحد بلا شك رمز  

 .(٢) "المختلفة حين تفرض زيا موحدا على العاملين أو التلاميذ 
ليدل  الدراسة  الذاتية موضوع  السيرة  ببعده الاجتماعي في  المشلح  كما يحضر 

إذ ؛  أو الفقر  لغنى ا  بالحالة المادية للشخصية وتدل على على دلالات اجتماعية ترتبط  
الملابس تعكس   للحالة المادية، وهذا أمر معروف فحالة   ايجري استخدام الملابس رمز  "

ء، االأغنياء غير ملابس الفقر   الحالة المادية من أول وهلة؛ لأنه وفي كل مجتمع ملابس
ء ذلك كإبداء ايكون له غاية من ور   ء فلابد أناولو لبس شخص غن ملابس الفقر 

الفقير ارتدى  لو  التخفي، وكذلك  أو  ملابس غالية فلابد أن يكون قد قصد   الزهد 
 . (٣) "الاجتماعي  حقيقية عن وضعه  إعطائه فكرة غير  ه أواتضليل من ير 

إذ يبرز في سياق ممارسة مهنية لجد الساردة الذي كان يعمل في محل لخياطة 
 لبيع المشالح في سوق الشروق بالمدينة المنورة، فقد  لات  وكان له مح المشالح وبيعها " 

الكريم  القفاصة لخياطة المشالح وكان له عامل اسمه عبد  كان له دكانان في سوق 
الدكانين فأعطاه إياه، وممن عملوا  الوقيصي أحد  العم إبراهيم  اليماني، وقد طلب 

 
( نجلاء إبراهيم زيد، عبير إبراهيم عبدالحميد إبراهيم، "العلاقة بين الهوية والرمز والأزياء في ضوء  1) 

الإنسانيات   وعلوم  والأدب  الفنون  مجلة  تحليلية(".  وصفية  )دراسة  السيميائية  نظريات 
 .  ٢66 :م( ٢0٢1، )67والاجتماع 

 . 195( غازي وآخران، "الأبعاد الاجتماعية والنفسية للملابس في الرواية العربية"، ٢) 
 . 19٢( غازي وآخران، "الأبعاد الاجتماعية والنفسية للملابس في الرواية العربية"، ٣) 
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معه في الدكان سليمان الجربوع والبلح وعبد الله البسام وبن حسين والقرزعي وحمد  
أبو حمامة وأبناء أبو حمامة لهم رضاعة مع أعمامي وعمتي، )نسبة إلى عمل جدي  

؛ إذ تنتقل دلالة المشلح وخياطته من مهنة اقتصادية إلى  ( 1) (" عبد الواحد بالمشالح 
خياطة  في  عمله  إلى  نسبة  بــ)الخياط(،  الملقب  الساردة  جد  على  دالة  علامة 
السيرة  التي كان يمارسها جدها؛ جاءت تسمية هذه  المهنة  المشالح، وبسبب هذه 

"ولأنن  بقولها:  الساردة  تصرح  الاسم كما  يحتفي   حفيدة   بهذا   بالمشالح،   شيخ 
لقب   فكان   (، وجدي   أبي   مشلح   في )   سيرت   عنوان   اخترت   شهيرة   مهنة   لنا 

تتحول  ( ٢) بالمشالح"   الواحد   عبد   جدي   عمل   إلى   نسبة   )بالخي اط(  وهنا  دلالة . 
بأسماء  ترتبط  رمزية  أخرى  دلالات  إلى  والستر  والحماية  النفع  دائرة  من  المشلح 

 الشخصيات التي تمارس بيع المشالح، فتعرف بها في الوسط الاجتماعي. 
كما أصبح ارتداء المشلح علامة على الثراء والنعمة عند ذوي الأجسام العريضة 
والبطون البارزة حسب ما ترويه الساردة عن أبيها في حكاياته عن أصحاب الثراء في 

خوانه إكنا نتحلق حول أبي وهو يحكي لنا تاريخ المكان، وغالبا ما يقول له  عهده "
، لأسباب كثيرة منها: أنه يحكي (أمير المغيسلة) بعدما سكنا في المغيسلة حينما يقبل  

بطن   له  ولأن  المنطقة،  تاريخ  البطن لنا  فكانت  يلبسه،  حينما  المشلح  تتقدم  ا كبيرة 
والنعمة الثراء  على  تدل  أبي  من  سمعت  دوم  "  .(٣) "الكبيرة كما  الزي  ا وكذلك كان 

ا أو ر أي عس  اا تواضعا وفخر ر على المستوى الاجتماعي لصاحبه غنى وفق  علامة دالة 
ولمايسر  الحضار   تتخل    .  الأوقات وجميع  تلك في كل  الأزياء عن دلالتها   ت، اعلامة 

 
 . 14التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
 . 14التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٢) 
 . 81التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٣) 
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ولذا فهي من أهم الأنظمة السيمائية ؛  علامة دالة على الانتماء الطبقي  عدلت ت  اولاز 
الصامتة  بالشيوع،  المرئية  تتميز  الاستخدام،   التي  برسائل   وكثرة  الإخبار  ومباشرتها في 

 .(1)"فيما يتعلق بطبقته وغناه أو فقره أو حتى مهنته  مرتديها للآخرين،
المشلح   التي فحضور  الشخصية  لدى  الهوية  تعزيز  في  أسهم  سبق  ما  في كل 

والتميز والفخامة  والوقار  الهيبة  يرتديه  من  على  يضفي  رمز ا  وأصبح  والغنى   ترتديه، 
 يعن أن لا وهذا  "، فالأزياء لها علاقة في تشكيل هوية الأفراد في حلهم وترحالهم  والثراء

بالمشلح، ولكن كان يلبس اللبس   يرج إلا   ا ولا واحد  ا تقليديا  أبي لم يكن يلبس لبس  
الأ الفوطة الرسمي  ويجرب  يلبس  أن  ويمكن  السفر،  في  أحيانا  جنبي كبدلة كاملة 

الخاصة، ولكن كان يفضل اللبس التقليدي في حياته العامة، وكثيرا والبيجامة في حياته  
  .(٢) "ما يلبس الزي التقليدي حتى في السفر خارج السعودية

فإن تلك الدلالات الاجتماعية والنفسية التي أوحى بها استعمال المشلح  ،وعليه
الانتماء والاعتزاز بالمشلح و   الهوية  ة نموذج الدراسة، لها أثرها في تعزيزفي السيرة الذاتي

الساردة  تصبح  إذ  بلبسه؛  المرتبطة  الأصيلة  بتقاليدها  السعودية  للهوية  رمز ا  بوصفه 
وجدها،  أبيها  مشلح  تحت كنف  اكتسبتها  التي  والتقاليد  العادات  لتلك  مشدودة 

وثيق ا ارتباط ا  بها  و وارتبطت  هويتهاأ ،  وتشكيل  شخصيتها  على  قدر "   ثرت  وسأعود 
أبي  مشلح  تحت كنف  عليها  تربيت  التي  الله  بعون  الأصيلة  عادات  إلى  الإمكان 

 .(٣) " الفروق واخترت الأفضل  ت لأنن اكتشف ؛وجدي
  عد الثقافي ا: الب  ني  ثا

ت عد إذ  ثقافته؛  الإنسان وبين  يرتديه  الذي  الملبس  أن هناك علاقة بين   نلحظ 
 

 . 189( غازي وآخران، "الأبعاد الاجتماعية والنفسية للملابس في الرواية العربية"، 1) 
 . ٢44التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٢) 
 . ٢46التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٣) 
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 يميز  التي  الأولى  العلامة   هو  الزي  يعد   بحيث  رصينة،  علاقة  والثقافة  الزي  العلاقة بين"
 إلى   بعضهم  يتحدث   الناس  أن  ويبدو  بلدتهم،   على   الوافد   الغريب   الناس الشخص   بها

. والمشلح (1) "زيه  بلغة  نفسه  منهم  كل  ويقدم  واللباس،  الزي   عن طريق  الآخر  البعض
الأزياء التي تحضر في نموذج الدراسة المختارة بكثرة، بل إنه الثيمة التي تدور   أهممن  

حولها السيرة الذاتية المتناولة برمزيته إلى الهوية بأبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية  
؛ إذ يكمن حضوره في ارتباطه بالشخصيات الرئيسة، وتمثيله لثقافتها وعاداتها والدينية

   وتقاليدها الفنية والتراثية.
يتجلى البعد الثقافي للمشلح في سيرة الكاتبة أمل التميمي في دلالات متعددة و 

ذلك  ومن  والأعياد،  المناسبات  في  الرقص  بفن  يرتبط  وأغلبها  مختلفة،  سياقات  وفي 
والآن، وبعد ما أدرت شريطا من شرائط الطفولة الطاغية على ذاكرت، ماذا  "قولها:  

دوم   أتخيل  يلبس مشلحكنت  أتخيل أبي وهو  والفرح، ، مرتديا  ةا؟ كنت  البهجة   زي 
في  رائعة  ذكرى  له  أبي  مشلح  العلم،  ومنابر  الثقافة  منصات  على  بيدي  وهو يأخذ 

البرد ليدفئن في  به  ألتف  به معه، وكنت  يرتبط حضور إذ    ؛(٢)"حيات، كنت أرقص 
ومنابر العلم، فكانت ترقص به   المشلح بذكرى حضور الساردة على منصات الثقافة

الثقافية للفعالية  المصاحب  التراثي  الرقص  فن  به  وتستعرض  والدها  يغدو مع  ، وعليه 
الشعوب  ثقافة  على  ودلالاته  الرقص  بفن  ترتبط  ثقافية  وأبعاد  دلالات  ذا  المشلح 

 وتقاليدها المتوارثة.  
ومن ذلك أيض ا ارتباط المشلح بالرقصة التقليدية المشهورة في المملكة، والمسماة 

 
، بيروت:  1: عبد الرحمن العلوي، )طجمةغلام حداد عادل، "ثقافة العري أو عري الثقافة". تر  (1) 

 . 9م(، 2001دار الهادي للطباعة والنشر، 
 . 1٣التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٢) 
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إذ  بالمشلح؛  ارتباط ا  وأكثر  الذاتية  السيرة  في  حضور ا  أكثر  وهي  النجدية،  بالعرضة 
بقولها:   والرقص  المشلح  بين  الثقافي  الارتباط  ذلك  الساردة  في "تفصل  المشلح  قصة 

طفولتي تعودت أن أرى أبي يرقص بالمشلح وبيده يبرق السيف، لم يكن يلبسه فقط في 
والأالمناسبات كالأ ولكنن عراس  العيد،  صالة  وفي  الناس  لعموم  الجمع  وأيام  عياد 

أنواع من المشالح  العادية باستمرار، وله  تعودت على أن أبي يلبس المشلح في حياته 
تكن  ولم  البرد.  من  بها  يتلحف  الفروة  يلبس  وأحيانا  بها،  يتلحف  البيت  يلبسها في 

الم مثل  يتركها  فبعضها  واحدة،  المشالح  حفظ  الأخرىلاطريقة  المشالح بس  ولكن   ،
الرسمية لها عناية خاصة ويضع معها القرنفل والمعطرات في حفظها، وأمي تساعده في 

قب المشلح  وبعدهتبخير  لبسه  عال و ،  ل  بمزاج  المشلح   كان  قصب  صقل  إعادة  يحب 
بالهوند وهو يقول له الهاون، ويضرب القصب بيد الهوند، وكلما بدأ أبي   ، فيأتبنفسه

الا تبدأ  الهاون  بيد  المشلح  قصب  تلك بضرب  عن  يجيب  وهو  من،  ستجوابات 
فقد كان يجيب عنها كلها.   الأسئلة وكثرتها،  طبيعة  أيا كانت  ملل،  بدون  التفاصيل 

 .(1) "ا ما نمل بعد عدد معين من أسئلة الأطفالكان أبي طويل البال جدا، فنحن غالب  
ولكن أبي كان كثيرا ما يحب رقص العرضة النجدية في البيت على أنها "  قولها:ومثله  

 وهنا يرتبط المشلح بأبعاد الهوية   .(٢) "ويلبس المشلح ويرفع بيده السيف  ،تراثنا النجدي
بوصف التراث أحد عناصر التاريية في إحياء تراث وماضي الآباء والأجداد؛    الثقافية
، ولأن الذات حين تعي ماضيها فإن ذلك كفيل في تكوين حاضرها ومستقبلها، الهوية

يراه   عبد ومن ثم ضمان استقرارها؛ لأن استقرارها مرهون بالوعي بالماضي؛ وهذا ما 
 العروي في أن الناس يلجؤون للماضي لتأكيد هويتهم حينما ينعدم لديهم الشعور الله

 
 . ٢4٣التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
 . ٢44التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٢) 
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    .(1) فيصبح ذلك مرادف ا للاستمرارية التارييةالعفوي المباشر بالذات،  
ومراسمه  الزواج  على  علامة  يصبح  إذ  ثقافية؛  أخرى  بدلالات  المشلح   ويرتبط 

التراثي،  ، ورقصه الغناء  الرجل   ويصاحب  إذا كان  لاسيما  النساء،  لبسه  فيستثير 
وراء المرأة أن  إذ تظن  النساء؛  الغيرة لدى  فيثير  المشلح  متزوج ا،  ، امرأة جديدة  ذلك 

ودافع ا للغيرة؛ لارتباطه بالزواج وعاداته وتقاليده مصدر إغراء وإثارة وهنا يصبح المشلح 
فغالبا ما يلبس أبي المشلح "  التي تستلزم ارتداء المشلح وتجميله بألوان البخور والعطور، 

اللون الجملي، وأبي له إطلاالأ يلبسه، وإذا سود، وأحيانا يلبس  لة جميلة في كل لون 
بيض تظن أمي في أبي الظنون، فتتحرك غيرة النساء، فينجح المشلح في لبس اللون الأ

رغم تعود أمي ، وتظن أن وراء لبس المشلح عروسة جديدة،  تحريك غيرة أمي أحيانا  
على لبس أبي للمشلح ومعرفتها أن طريقة ارتدائه تدل على فرحه أو برده أو غضبه، 

  .(٢)"فهي تتنبأ أو تتوجس من لبس المشلح أن وراءه عروسا جديدة 
الثقافية،    والمسامرات  بالحكايات  الثقافية  بدلالاته  المشلح  يرتبط  ما  وغالب ا 

و الفرحة،  وإضفاء  والرقص،  للغناء  ومبعث ا  للتسلية  وسيلة  ضمن "ويصبح  ومن 
ما يتعلق بخوف النساء من   الحكايات التي كان يواسي بها جدي عبد الواحد أمي، في 

وحين أبطأت على الرجل قرر أن يذهب إلى بيت الجيران ويرى   ...   المشالح والزواج
عليهم  ودخل  بها،  الشر  يضمر  وهو  السيف  ومعه  مشلحه  فحمل  تأخيرها،  سبب 
بالسيف. وحين أقبل، تذكرت المرأة أن زوجها أرسلها لتأت بالقدور، ولذكائها، قامت 

، ففرح الرجل بتهلية زوجته )جاكم ابن العامر يسمر السامر) تغن بين النساء لزوجها:  

 
)ط  عبد انظر:   (1)  المعاصرة".  "الإيدلوجيا  العروي،  الدار  ٢الله  العربي،  ،  الثقافي  المركز  البيضاء: 

 . 97م(، 1999
 . ٢44التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٢) 
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له أمام الناس، ونسي أمر القدور والخصام، وقام ابن العامر يرقص بمشلحه وبالسيف، 
بدلالات   .(1)("مرا  مرا، صادقة يا  مرا صادقة يا  صادقة يا)ويقول:   المشلح  فارتباط 

اعتاد   التي  والتراثية  الثقافية  والتقاليد  العادات  إظهار  في  يسهم  والزواج  والغناء  الفرح 
للهوية  رمز ا  المشلح  ليصبح  الزواج،  ومنها  الاجتماعية  المناسبات  في  ممارستها  الناس 

الشعوب وفنونها.ة  الثقافي الممثلة لتراث  التاريية"ف  والاجتماعية  الهوية  الأم هي   الهوية 
الذ   خوالتاري فالأمة   خ،والتاري  ع المجتمج  وهو يعن لا وجود لهوية خار ،  يشكلها  يهو 

 .(٢) "الهوية سواء كانت جماعة أو فردا  كوحدها تمل
وتنسحب دلالات المشلح الثقافية من الممارسة المجتمعية إلى التصورات الخيالية؛ 
الثقافية، فحين  إذ تمارس الشخصية أفعالا وتصورات ذهنية ارتبطت بالمشلح وأبعاده 
يلبس المشلح يتراءى له الفرح والرقص أمامه فيخاطب الجمادات ويزهو ويرقص معها 

له   رجل  حكاية  عن  الساردة  ترويه  ما  ذلك  الشجرة ومن  له  فتراءت  المشلح  لبس 
لسر والخفاء، يقول لها: كان هناك رجل نوى يتزوج على زوجته با "  وصارت ترقص معه 
بس مشلحه، فاهتزت الشجرة وتمايلت، فأصبح يراها ة يتزين ولاآوهو واقف أمام المر 

وش ) تتمايل وترقص كأنها قد اكتشفت أمره، فأخذ يرقص ويتمايل ويقول للشجرة:  
بتسامة والمرح وتمايل اليد والرقصة ، وتنتهي الحكايات بالا(يسإني عر   دراك يا أم الدوار

النجدية بالعرضة  الشبيهة  يست(٣) "النجدية  وهنا  ولغة بوصفه  المشلح    دعى .  وسيلة 
لتنتقل   الذهنية،  والتصورات  الإدراك  تلخص  والستر   وظيفته بصرية  الإحساس  من 

 والحماية إلى التصور الذهن المرتبط بالأبعاد الثقافية والحضارية لدى الإنسان. 
 

 . ٢45التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
رسالة  ٢)  الله".  سعد  القاسم  أبو  عند  والتاريخ  الإيدلوجيا  بين  الهوية  "إشكالية  صفاء،  (  كويزي 

 . 1٣م(،  ٢0٢0ورقلة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ) -ماجستير، جامعة قاصدي مرباح  
 . ٢46التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٣) 
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وتظل تلك الحكايات الأسطورية باقية في أذهان الناس وتصوراتهم عن المشلح 
، وهذا ما تؤكده الساردة وأبعاده الثقافية والاجتماعية، وارتباطه بالغناء والتراث الشعبي 

عبد "  بقولها: عند رؤية كل مشلح حكايات جدي  حكاية   الواحد   بقي في وجداني 
 .(1) "(يا أم الدوار إني عريساك  وحكاية وش در  ،صادقة يامرا

والغناء    الرقص  على  المشلح  لدلالات  الذهنية  التصورات  تبقى  وارتباطه   كما 
وجداني رقص أبي واستعراضه لنا   وبقي في ها "في ذهن الساردة كلما تذكرت أبا  بهما

بالمشلح والسيف، فكلما رأيت المشلح يستهوين الحنين كثيرا إلى رقص أبي وخصوصا 
على   العوجا) تمايله  سمع  ويتأثر كثير  ،  )نخوة  سيدي  إلى  تصل  حينما  نخوة ا  وطاعة،  ا 

أبي  وقصائد  بالمشلح  أبي  رقص  إلى  الذكريات،  إلى  الحنين  داخلي  في  توقظ  العوجا 
وفي كل مناسبة  .الوطنية التي تلهب الجوف بالحنين إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله

  .(٢) "أو عيد يتجدد الحنين إلى مشلح أبي وابتسامته الجميلة
همسك، وأشم في المكان الملكي تخيلتك معي، والله أسمع صوت  ومثله قولها: " 

عطرك، وأتخيل وضع مشلحك، ترقص به يمينا ويسارا، وترقص العرضة النجدية فرحا، 
  .(٣) "والسامري طربا

  والسياسي  عد الوطني: الب  ثالث ا
في  للدراسة  نموذج ا  المختارة  الذاتية  السيرة  في  للمشلح  الوطن  البعد  يتراءى 

ونلحظ في سيرة الكاتبة أمل التميمي استعمال المشلح في سياقات وطنية وسياسية،  
تلك  ومن  وطنية،  ومناسبات  سياسية  وأحداث  سياقات  في  يحضر  المشلح  أن 

 
 . ٢46التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
 . ٢46التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٢) 
 . ٢8٢التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٣) 
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فيالأحداث   مشهد    حضوره  الباحثة  تتذكر  إذ  الله؛  رحمه  فيصل  الملك   امرئي    اموت 
فيصل وصورة ميت مغطى بالمشلح   الملك  وبه " لجنازة  تلفزيون  أنه كان عندنا  أتذكر 

وبيتنا فيه هيبة موت وأمي وهي تبكي وصورة مي    (1) مشهد جنازة  ت مغطى بمشلح، 
فيصل رحمه الله الملك  بعدها علمت أنها جنازة  الحرقة،  الميت   .(٢)" من  فتحيل صورة 

الملك فيصل وهو مغطى بالمشلح إلى دلالات الهيبة والإجلال للملك ومراسيم الجنازة؛ 
لترتبط دلالات ذلك المشهد الذهنية بالبعد السياسي، ويظل المشلح حاضر ا في حياة 
الملوك  الرئيسة الملازمة لظهور  التقليدية  الملك وموته، لا سيما أن المشلح من الأزياء 
والأمراء في حياتهم، وارتباطه بهم أثناء موتهم أيض ا له دلالة على استمرار تلك المكانة 

الأمر لولاة  عقولهم  وفي  الناس  قلوب  في  والهيبة  المرسومة والإجلال  صورتهم  لتظل   ،
والحب  الولاء  بتعزيز  الوطنية  الهوية  فتتأكد  الناس،  عقول  في  حاضرة  بالمشلح 

 والإخلاص لولاة الأمر وإجلالهم.
لا سيما إذا صار ارتداؤه في هذا السياق  يغدو المشلح رمز ا للهوية الوطنية  كما  

، لتتذكر الساردة معه أباها في كل ملزم ا في المناسبات الرسمية السياسية والأيام الوطنية
الرياض  أمير  قبل  تكريمها من  أثناء  المشلح معها  إذ يحضر  عليها؛  تمر  بمناسبة   ذكرى 

عام   العلمي  التميز  بجائزة  من "ه  14٣8فوزها  سعود  الملك  جامعة  مسرح  على 
مير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، تخيلته لأامعالي  صاحب السمو الملكي  

استلا يوم  الأمعي  بمشلحه  تخيلته  المسرح،  على  الجائزة  يدي، م  من  يمسكن  سود، 
وكان لصعود ...: هذه ابنتي أمل حياتويدور بي على كل الحضور مفتخرا بي وقائلا

الأ السمو  وقعه صاحب  بالفوز  وتهنئتي  التكريم  منصة  آل سعود  ثنيان  بن  نايف  مير 

 
 . ٢٢التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
 . ٢٢، ٢1وجدي"، التميمي، "في مشلح أبي   (٢) 
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هيبته   فشكل  مشلحه،  يرتدي  وهو  والشموخ  بالهيبة  أشعرني  إذ  نفسي؛  في  الخاص 
؛ إذ يوحي حضور المشلح في هذه المناسبة بالبعد (1)"ومشلحه ذكرتن كثيرا بهيبة أهلي

والسياسي المتمثل في الهيبة التي يتسم بهها الملوك والأمراء، فضلا  عن إشعاره الوطن  
لولاة  الوطن  الولاء  لينسجم  أبيها،  في  الساردة  تلمسها  التي كانت  والمكانة  بالهيبة 

، تحدد ويتجسد الحب والإخلاص لهم في سياق وطن واجتماعي في آن  واحد   ،الأمر
 الأمة   لشخصية  مفتاح  أول  تعتبر الملابس "  إذ   به معالم الشخصية وسلوكها الحضاري؛ 

 لغة   إلى   الأذن   تصغي  أن  قبل  الملابس  ترى  العين   لأن   ؛عليها   دليل  وأسبق  وحضارتها، 
 .(٢) وحضارتها"   ثقافتها  العقل   يتفهم  أن   وقبل الأمة

الساردة   تعززها  واحدة  صورة  في  أكثر  الاندماج  ذلك  رأيت "ويتضح  فكلما 
ويتأثر  ا(، العوج نخوة  )المشلح يستهوين الحنين كثيرا إلى رقص أبي وخصوصا تمايله على  

العوجا توقظ في داخلي الحنين إلى  كثيرا حينما تصل إلى سيدي سمعا وطاعة، نخوة 
الذكريات، إلى رقص أبي بالمشلح وقصائد أبي الوطنية التي تلهب الجوف بالحنين إلى 

وفي كل مناسبة أو عيد يتجدد الحنين إلى مشلح أبي   .عهد الملك عبد العزيز رحمه الله
 .(٣)"وابتسامته الجميلة

المرموقة  العهد ومكانته  المرتبط بصورة ولي  وتتأكد الهوية أكثر في رمزية المشلح 
المصاحبة  وندوته  الملتقى الإعلامي  الساردة   محلي ا وعالمي ا في  إليها  كان و "  التي أشارت 

الأوطني    موضوعها تناولها  التي  المواضيع  العهد ا، ومن ضمن  قضية مشلح ولي  ساتذة 

 
 . 11٣التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
، دمشق: دار الإشارة،  1بيير جيرو، "علم الإشارة السيميولوجية". ترجمة منذر عياشي، )ط (٢) 

 . 1٣8م(، 1988
 . ٢46التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٣) 
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المحلية (1) "الذي أحدث ضجة إعلامية عالمية الندوة  المشلح في هذه  لتتجاوز رمزية   .
إلى العالمية، فيتعزز الانتماء ويتجذر الولاء في تلك الصورة المرسومة لولي العهد على 

ثم،   ومن  والعالمي.  المحلي  للمكانة المستويين  رمز ا  الذهبية  بتطريزاته  المشلح  يغدو 
ترتديه التي  الشخصية  إليها  تنتسب  التي  الرفيعة  والاجتماعية  العالية،  لا السياسية   ،
 . سيما إذا كانت تلك الشخصية ممثلة في ولاة الأمر الذين يعدون رمز ا وطني ا للأمة

مرتديه  دالة على  السياق بوصفه علامة  المشلح في هذا  وهذه إحدى وظائف 
  بوابة  فوق  يرفعه  عل م  وجوده، وهو عل م  هو  إنما  إنسان أي  بقيمه وأفكاره؛ إذ إن "لباس 

عن  تعبر  ومثلما  بها،  يتثقف  التي  الثقافة  عن  به  ويعلن  وجوده،  بيت  إيمانها   الأمم 
 إيمانه  عن  الإنسان   يعبر   لعل مها،  واحترامها   وفائها  خلال  من  والسياسية  الوطنية  بهويتها
  .(٢) والأفكار"  القيم  تلك  مع  ينسجم  الذي   الزي   ارتداء  خلال   من   وأفكاره   بقيمه

الوطنيةومن   بالهوية  المرتبطة  الثقافية  الفنون  من  النجدية  العرضة  أن   المعلوم 
الهوية   والثقافية لتؤكد  المشلح  ومعها  الوطنية  المناسبات  إذ تحضر في كل  المملكة؛  في 

نهج والسير على  ،والتمسك بعاداته وتقاليدهوقاداته الانتماء لهذا الوطن  تعزز الوطنية و 
الملك   الالمؤسس  الميامين عبد  الملوك  وأحفاده  وأبنائه  ثراه،  الله  طيب  سعود  آل  عزيز 
الولاء   المعطاءوتأكيد  الوطن  ولهذا  لهم  الوطن فت  والطاعة  لهذا  والانتماء  الهوية  تعزز 
الميامين  وقادته وتراثه   السعودي وقادته   جمعية   من   "طلبتالمتأصل في نفوس الشعب 

 الوطن،  الموضوع  هذا مع  تتناسب التي  النجدية  للعرضة  يحضروا فرقة أن والفنون الثقافة
 أيما   حفلة التدشين   في   السيف  عمر   الدكتور   من  بإيعاز   العتيبي   صالح  الأستاذ  وقد أبدع

  .(٣) رائعة" نجدية  بفرقة  إبداع
 

 . ٢96التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (1) 
 . 48عري الثقافة"، ( عادل، "ثقافة العري أو ٢) 
 . ٢96التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٣) 
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إن   القول  السياق المشلح  حضور  ويمكن  المناسبات   السياسي  بدلالاته في  وفي 
والخارج،    الوطنية، الداخل  في  والأمراء  للملوك  الرسمي  بالزي  ارتباطه  رمز ا سيما  يمثل 

والافتخار بالعزة  ومشعر ا  الوطنية  العرب ،  للهوية  عز  تمثل  العمائم  ومثلما كانت 
الزمخشري  يقول   وضعوا  العمائم  وضعوا  فإذا  العرب،   تيجان  العمائم" وكرامتهم كما 

، فإن المشلح في العصر الحديث يمثل ذلك العز وتلك الكرامة الملازمة للعرب (1) عزهم"
أمرهم وولاة  على وملوكهم  لمرتديه  القومية  الهوية  عن  العميقة  بدلالاته  يعبر  لأنه  ؛ 

 الخارجي.  ىالمستو 
  رابع ا: الب عد الديني

أثناء  المشايخ  ارتداء  في  الدين  ببعده  الدراسة  نموذج  في  المشلح  يرتبط حضور 
لا أنسى هذا المشهد أبدأ في حيات، كان جدي "تأديتهم للشعائر الدينية، ومن ذلك  

يضي البدر  ووجه كأنه  المشايخ  يتوسط  ومشلحا   ءصالح  بيضاء  ثيابا  لابسا  نورا، 
 ؛ (٢) " أبيض، ويقرأ القرآن بصوت لا تهتز معه القلوب فحسب، بل تهتز معه الجدران 

قاء والبياض والتقوى في الن الطهارة و إذ يحضر المشلح بلونه الأبيض ليوحي بدلالات  
صورة جد الساردة بوجهه المضيء كالبدر، وهذا يذكر بمشالح الخطباء والعلماء الذي 
الهيبة والمكانة  به المشلح في هذا السياق من  اللون الأبيض، وما يوحي  يغلب عليها 

وهم يدعون إلى الله بأزيائهم  الدينية التي ترتسم في أذهان الناس عن المشايخ والعلماء  
وتحقيق  الناس  نفوس  في  أثر  من  لذلك  وما  للناس،  الدين  الخطاب  ويبلغون 

، فتتعزز الهوية الدينية وتتأكد أيض ا بتلك الصورة المرسومة في السيرة الذاتية استجابتهم

 
الزمخشري، "ربيع الأبرار ونصوص الأخبار". تحقيق: سليم النعيمي، )طهران:   ( محمود بن عمرو1) 

 .  6٣ : 1م(، 1990دار الذخائر للمطبوعات، 
 . 117التميمي، "في مشلح أبي وجدي"،  (٢) 
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للواقع  المصورة  تعالى: }  .الروائية  قوله  ز ين ـت ك م  ع ند  ك ل   انطلاق ا من  آد م  خ ذ وا  ب ن   يا  
د    [. ٣1]الأعراف:   { م س ج 

الهوية  يعكس  التميمي  أمل  الكاتبة  سيرة  في  المشلح  أن  لنا  يتبين  هنا  ومن 
السعودية للشخصيات الرئيسة المتحكمة في السرد السيرذات بشكل كبير؛ بحيث رافق 

محاطة بالمشلح ودلالاته ومتشكلة فيه منذ الطفولة؛ ا  الساردة بدلالاته المختلفة، فكأنه
 فضفاض   معجم   اللباس   "فلهيئةلذا فهو يتسع ليشمل حياتها كلها بأبعاده المختلفة،  

 والعرفية،   والاجتماعية،  المعاني النفسية،  فيها  تلتقي  متباينة،  وإيحاءات  لدلالات  يتسع 
 تقديم لتصبح وظيفة المشلح في نموذج الدراسة هي  .(1)"ذلك  وغير  والمذهبية، والدينية،

 الساردة بهوية المجتمع الذي تندمج فيه بكل تفاصيلها وأبعادها.
  

 
 . 54م(،  ٢007، بيروت: دار الكتب العلمية،  1( مهدي أسعد عرار، "البيان بلا لسان". )ط 1) 
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 الخاتمة

أمل التميمي   الروائية  في سيرة   لمشلح المرتبطة با  أبعاد الهوية  تناولت هذه الدراسة
وبعد معاينة تلك الأبعاد   ." ؛ طفولتي: الذاكرة الطاغيةالمعنونة بــ"في مشلح أبي وجدي

الدراسة،   أن وتحليل دلالاتها، والكشف عن علاقاتها بالهوية بأنواعها في نموذج  تبين 
والثقافية  الاجتماعية  الهوية  وملامح  أبعاد  تحديد  في  دلالاته  له  رمز ا  مثل  المشلح 

الدراسة، و  نتائج أفضى الخروج    يمكنوالسياسية والدينية والاقتصادية في نموذج  بعدة 
 : إليها تحليل تلك الأبعاد في هذه الدراسة كالآت

انزاحت دلالة المشلح من دائرة النفع والحماية والستر إلى دلالات أخرى فنية   •
 وجمالية وذات أبعاد اجتماعية ونفسية وثقافية وسياسية ودينية واقتصادية.

مثل المشلح رمز ا للانسجام الاجتماعي بدلالاته على الحب والعطف والحماية   •
والاهتمام   الساردة با والعناية  المرتبة    ، لذات  على  علامة  كونه  عن  فضلا  

 . التي تتمتع بها الشخصيات الرئيسة والفرعية في نموذج الدراسة الاجتماعية  
إلى جماعة معينة حساء بالانتماء  شلح في بعده الاجتماعي بتعزيز الأالم  أسهم •

بكل العادات  ،لمجتمع السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عامبا تمثلت
والتقاليد التي يتمتع بها المجتمع في ارتباطه بالملابس التقليدية لا سيما المشلح 

 . الذي ركزت عليه الدراسة في التناول والتحليل
في   • النفسية  بدلالاته  المشلح  لدى أسهم  النفسي  والاستقرار  الانتماء  تعزيز 

شخصيات السيرة الذاتية المختارة عينة الدراسة، وحقق شعور ا بالفخر والهيبة  
 مع الذات والمجتمع.نسجام  والرضا عن النفس والشعور بالارتياح والا

المشلح • بالذات   مثل  المرتبطة  الرئيسة  للشخصيات  المادية  الحالة  على  علامة 
إذ دل  الساردة الم؛  التي كان يمارسها وأبوها    هنةعلى  في وجدها  الاقتصادية 

أو   اأو فقره  اغناهشخصيات السيرة الذاتية في    بيع المشالح؛ مما عكس حال 



 د. البندري بنت ضيف الله المطيري، في مشلح أبي وجدي دلالات المشلح الثقافية؛ قراءة في سيرة أمل التميمي

-496- 

 . اونسبه  احتى مهنته
السعودية من  • الدراسة في تعزيز الهوية  الذاتية نموذج  أسهم المشلح في السيرة 

عليه  الأبعادخلال مضمون   تحتوي  التي  المختلفة  الرمزية  تجلى بأنواعها  إذ  ؛ 
للهويةبوصفه   التقليدي السعودية  رمز ا  التراث  وجمال  لأصالة  وعاكس ا   ،

 الملبسي في المملكة العربية السعودية.
الثقافية   • الناحية  و رمز ا  المشلح    مثل في  الشخصيات ثقافي ا  ربط  حضاريا  

أسهم   الثقافية، كما  بصرية   في بهويتها  لغة  بوصفه  التواصل  عملية  نجاح 
 لتواصل الفرد مع من حوله.  

أما من الناحية الدينية فقد مثل المشلح علامة على الطهر والإيمان والتدين،  •
ابوصفه محدد ا   يعل  لهوية  الذي  أو يطب  لشيخ  الناس  به، فيتأثرون    ،همفيم 

  ويرون فيه علامات الإجلال والاحترام. 
بحيث  • المختلفة؛  بأبعادها  الساردة  هوية  المختلفة  بدلالاته  المشلح  عكس 

منذ  فيه  ومتشكلة  ودلالاته  بالمشلح  محاطة  فكأنها  حياتها كلها،  في  رافقها 
الدراسة هي  نموذج  المشلح في  وظيفة  لتصبح  بهوية   تقديم   الطفولة؛  الساردة 

 المجتمع الذي تندمج فيه بكل تفاصيلها وأبعادها. 
عامو  • في بشكل  للدراسة  نموذج ا  المختارة  الذاتية  السيرة  في  المشلح  أسهم   ،

والسياسية  ا والثقافية  والنفسية  الاجتماعية  بالأبعاد  المرتبطة  الهوية  عن  لتعبير 
فيه،  يعيش  الذي  بالمجتمع  الفرد  علاقة  عن  وكشف  والاقتصادية؛  والدينية 

التي   لغة    هبوصف مرتديها  أهداف  عن  تعبر  التي  البصرية  التواصل  لغات  من 
حولهم من  للآخرين  إيصالها  تحددت    ،يريدون  الشخصيات هوية  وبواسطته 

وطبقتها  وأحواله  اوثقافته السياسية  الاجتماعية  االمادية  وربما   ومكانتها 
 . الدينية أو القومية  اخلفيته
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ُّملخصُّالبحث

الددددددذكاء    تقنيددددددات ر مقددددددترح لتوظيددددددف  هدددددددفا هددددددذ  الدراسددددددة    بندددددداء تصددددددو  
خطدددداء الإملائيددددة لدددددى متعلمددددي اللغددددة العربيددددة الندددداطقين  عالجددددة الأ في م الاصددددطناعي  

  أهدف ولتحقيق    ، أخرى، واستخدم الباحث المنهج الوصفي لإنجاز الدراسة   بلغات  
وضددا اسددتباتة تتقددمن باائمددة بالمهددارات الإملائيددة اللازمددة لمتعلمددي اللغددة    الدراسددة    

مددن    ؛   ة تتددائج د  وباددد أسددفرت تتددائج الدراسددة عددن عدد  . أخددرى   العربيددة الندداطقين بلغددات  
ل    باائمدة بالمهدارات الإملائيدة اللازمدة لمتعلمدي اللغدة العربيدة النداطقين  ا التوصد  ه أه  

الددذكاء    تقنيددات  مقددترح لتوظيددف    لا الدراسددة    تصددور  كمددا توصدد    ، أخددرى   بلغددات  
ة في كتابات متعلمي اللغة العربية الناطقين  الأخطاء الإملائي    معالجة   الاصطناعي في 

تفعيدل دور    :   مدن أههدا   ؛ النتائج أوصا الدراسة بتوصديات    أخرى، وفي ظل    بلغات  
بالإضدافة    الاهتمدام    ، التصور المقترح مدن خدلاب بنداء بدرامج وبايدا  مددى فاعليتد  

لمددا    ؛ الددذكاء الاصددطناعي   تقنيددات    وخاصددة    ؛ بمسددتادات التقنيددة في العمليددة التعلميددة 
 ر  من مميزات لتحسين وتعزيز العملية التعليمية. توف  

 متعلمو العربية.   –المهارات الإملائية    –: الذكاء الاصطناعي  الكلمات المفتاحية 
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Abstract: 

This study aimed to develop a proposed concept for employing 
artificial intelligence techniques in addressing spelling errors among 
learners of Arabic as a foreign language. The researcher used the 
descriptive approach to accomplish the study. To achieve the study's 
objective, a questionnaire was developed that included a list of the 
necessary spelling skills for learners of Arabic as a foreign language. 
The findings of the study revealed several matters, the most important 
of which was the development of a list of the necessary spelling skills 
for learners of Arabic as a foreign language. The study also arrived at 
a proposed concept for employing artificial intelligence techniques in 
the spelling errors in the writings of learners of Arabic as a foreign 
language. In light of the findings, the study recommended activating 
the role of the proposed concept by building programs and measuring 
their effectiveness, in addition to focusing on technological 
developments in the learning process, especially artificial intelligence 
techniques, for the advantages they provide in improving and 
enhancing the educational process. 

Keywords: Artificial Intelligence - Spelling Skills - Arabic 
Learners. 
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ُّالمقدمة

التطورات  من  العديد  الأخيرة  السنوات  خلاب  التعليمية  العملية  شهدت  لقد 
في مراحل   ا أساسي    على شبكة الإتترتا جزء    ر التكنولوجيا، وأصبح البحث  ل تطو  ع  ف  ب  

اللوحي  التعليم المختلفة، كما حل   الدوبالكتب    ة محل  ا الأجهزة  وما كل   ، في بعض 
ذ  التطورات التي أدهشتنا بالأمس القريب، باد تفقد بريقها أمام ما هو مرتقب من ه

دخوب الذكاء الاصطناعي    باطاع التعليم. فهل سيحدث الذكاء الاصطناعي ثورة 
سي   أم  التعليمية  العملية  من كفاءة  سيزيد  وهل  التعليم؟  مستقبل   خطورة    ل  شك  في 

التعليم؟ هذ  الأسئلة دائم    عليها؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعب     ا هذ  الأتظمة في 
أساسي في    تثير جدلا  في الأوساط التربوية، حيث تحولا الآن هذ  الأتظمة    ركن  

 تصوراتنا عن مستقبل التعليم.  كل  
أن   الواضح  من  تد    أصبح  لم  الاصطناعي  الذكاء  مجاب ت  د  ع  تقنيات  على  قتصر 

أحد   عد  الذي ي  ذلك    تحسين وتطوير التعليم    تجاوز التصنيا أو تقديم الخدمات، بل  
استخدام  ا  أهم   تشهد  التي  متزايد  لمجالات  الاصطناعي  اا  الذكاء  وتمتلك    ، لتطبيقات 

 كذلك آفاباا  واسعة لتطوير هذا الاستخدام في المستقبل. 
توظيف    دت تعد   الاصطناعي    تقنياتمجالات  التعليمالذكاء  تلك   ،في  ومن 
وبايا  أساليب   تحديد    تستطيا    برامج ذكية  نيا  فقد ب    قيا  والتقويممجاب الالمجالات  

وطرق تعلم المتعلمين وتقييم ما يمتلكوت  من معرفة، ثم تقديم تدريبات مخصصة وفق ما 
على كثير من الصعوبات التي تقابل   تققي   بصورة    ؛من تقييم  طالب    حصل علي  كل  

 ف وبات ا ولا جهد ا، حيث  كل  ، وبطريقة اباتصادية وسريعة لا ت  القيا  والتقويم عمليات  
والاختبارات، توف   التدريبات  تستطيا  جراء  التي  البرامج  بعض  متخصصة  شركات  ر 

 وتصحيح الإجابات، و علام الطلاب بأدائهم مباشرة ولا تتوباف عند هذا فقط،  ذ  
لبعض  المتعلمين  فهم  بالة  مشكلة  تحديد  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تستطيا 
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 .(1) نهم من الإجابة عنها الأسئلة، والسبب وراء عدم تمك  
 لمشاكل تفسية باد ويقدم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم حلولا  

الذي يواج  متعلمي   ؛الخال والقلق اللغوي  مثل مشكلة   ، تواج  المتعلمين أثناء التعلم
يعد ظاهرة شائعة بشكل واضح لديهم لأن  ذوي المستويات المبتدئة فإت  خاصة   ؛ اللغة

الثاتية   تعاللغة  الأم    دلا  الذكاء لغتهم  تقنيات  على  المبنية  البرامج  خلاب  فمن 
ي دون   متعلمو   ستطياالاصطناعي  وتصحيحها  أخطائهم  على  الوباوف  الثاتية  اللغة 

 .(2)الوباوع في حرج السؤاب أمام زملائهم
برزت مؤخر   العديد من  وباد  الذكاء الاصطناعي في مجاب معالجة ا  التقنيات في 

 ، من الاختبارات  م اللغة بدء  ا في مراحل تعل  كبير جد    اللغات الطبيعية تساعد بشكل  
ومن أبرز تلك التقنيات الموجودة على الساحة   ،     التقويم وصولا    ، ا ببناء المناهجمرور  

Gemini    ا  ، وأيق  أطلقت  شركة باوبال  ماChatGpt    لشركة    التاباOpenAi . 
المهارات  التعامل ما  القدرة على  الذكاء الاصطناعي     تقنيات  وباد وصلا 

 لها في جاتب التحليل فيمكن    (ث تحد  الكتابة و الستماع و لاقراءة واال)  : اللغوية الأربا 
نتج يمكنها في جاتب الإتتاج أن ت    اليدوية، كما ف على النطق البشري والكتابة  أن تتعر  

 .(3) ا مكتوبا  أصواتا من خلاب باراءة النصوص أو تنتج كلام  
يمكن   الإمكاتيات  هذ   ت وظ    وبفقل  في  أن  التقنيات  هذ   مستوى ف  تحسين 
 

المهدي  (1)  ط   ومج   ، صلاح  في م.  المستقبل  وتحديات  "التعليم  الذکاء    دي.  فلسفة  ضوء 
 . 140-97م: 2020(، 5)2 ،الاصطناعى". مجلة تکنولوجيا التعليم والتعلم الربامى 

باللغة  2)  الناطقين  من  ثاتية  الإنجليزية كلغة  اللغة  متعلمي  لدى  اللغوي  "القلق  العازمي،  أفراح   )
 . 98.  2022، 82العربية". مجلة الآداب جامعة القاهرة، ع

(3)  Rusmiyanto, Nining Huriati, Nining Fitriani, Novita Kusumaning Tyas, Agus 
Rofi’i, and Mike Nurmalia Sari. "The Role Of Artificial Intelligence (AI) In 
Developing English Language Learner's Communication Skills." Journal on 
Education 6, p 753. Accessed June 12, 2024 . 
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ب الناطقين  العربية  اللغة  أخرى،متعلمي  تنعكس   لغات  فاعلة  بصورة  اللغة  وتعليمهم 
 على أدائهم واكتسابهم لها. 

الأخطاء   في معالجة لتقا تصورا مقترحا  على ذلك جاءت هذ  الدراسة    وبناء  
العربية اللغة  متعلمي  في كتابات  تقنيات   ؛الإملائية  من  تقنيتين  توظيف  خلاب  من 

تقنية  ،الذكاء الاصطناعي المتعلمين   التي   OCR  الأو :  تقوم بالتعرف على كتابات 
التي تقوم على تحليل الأخطاء في النص المستخرج    ChatGptوالثاتية: تقنية    ،اليدوية
 . تعلم اللغةة السابقة وعرضها على م  نيمن التق

 كاتا النصوص بخط    سواء    ؛ عملية تحليل النصوص المصورة  orcويقصد بتقنية  
آلية بكتابة  أو  ربامي    ، اليد  صيغة  على  النصوص  تلك  استخراج  ثم  يمكن ومن  ة 

 .(1) تعديلها
باادر على تحليل اللغة تطور  م    غوي   نموذج ل    فهي عبارة عن    ChatGptوأما تقنية  

 .2حو الذي لدى البشرالبشرية وتوليدها على الن  
 مشكلة الدراسة: 

ون في العديد من يقع  متعلمي اللغة الثاتية    أن        أشارت العديد من الدراسات
ويحتاجون   ، في أثناء مرحلة التعلموعناصرها  الأخطاء على مستوى جميا مهارات اللغة  

توجي  الدراسات  ،    تلك  )   :ومن  )  ،(م2021الصاعدي  ، (  م2015وعبدالعزيز 
 الأخطاء الإملائية تعد    ( أن  م2008وأكدت دراسة الفاعوري )(،  م2013وجاسم ) 

أ متعلمومن  فيها  يقا  التي  الأخطاء  بنسبة    برز  العربية  بارابة    اللغة  من   % 25وصلا 

 
(1)  Amarjot Singh, Ketan Bacchuwar, and Akshay Bhasin, "A Survey of OCR 

Applications," International Journal of Machine Learning and Computing vol. 
2, no. 3, p 314, 2012 

(2)  Chowdhury, Md. Naseef-Ur-Rahman, and Ahshanul Haque. "ChatGPT: Its 
Applications and Limitations." In 2023 3rd International Conference on 
Intelligent Technologies (CONIT), p23. 2023 
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الأخطاء،   ذلك    وبناء   جمالي  ضعف   تدتحد  على  وجود  في  الدراسة  هذ   مشكلة 
كبير من طلاب معهد تعليم اللغة العربية   واضح في بعض مهارات الإملاء لدى عدد  

ي لهذ  المشكلة لغير الناطقين بها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وفي محاولة للتصد  
 تسعى هذ  الدراسة    الإجابة عن: 

 دراسة: أسئلة ال
الأخطددداء    في معالجددةالدددذكاء الاصددطناعي  تقنيددات  مددا التصددور المقدددترح لتوظيددف   -1

 الاملائية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟

 ة اللازمة لمتعلمي اللغة الناطقين بلغات أخرى؟ما المهارات الإملائي   -2

 أهداف الدراسة: 
 هدفا الدراسة    ما يلي: 

الأخطددداء    في معالجدددةالدددذكاء الاصدددطناعي  تقنيدددات  ر مقدددترح لتوظيدددف  تصدددو    بنددداء    .1
 الإملائية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 .باائمة بالمهارات الإملائية اللازمة لمتعلمي اللغة الناطقين بلغات أخرى  بناء   .2

 أهمية الدراسة: 
 أهية الدراسة في النقاط التالية:     تتمثل  

للدراسددات الددتي تنددادي بأهيددة معالجددة صددعوبات    هددذ  الدراسددة اسددتاابة    تعددد     -1
 .أخرى ناطقين بلغات  للتعليم اللغة العربية 

وذلددددك مددددن خددددلاب تزويدددددهم  والمعلمددددين  اضددددعي المندددداهج  و هددددذ  الدراسددددة    تفيددددد   -2
الأخطددداء الإملائيدددة لددددى متعلمدددي    في معالجدددةبتصدددور مقدددترح لتوظيدددف التقنيدددة  

 اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

لنددداطقين  لمحاولددة لتوظيددف الدراسدددات البينيددة في حقددل تعلددديم اللغددة العربيددة    تعددد   -3
 .بلغات أخرى
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لتنميدة مهدارات متعلمدي    تدوفر حلدولا    على الساحة مدن تقنيدات   ما جد   توظيف   -4
 أخرى. اللغة العربية الناطقين بلغات  

 مصطلحات الدراسة: 
  هدددددي سلسدددددلة مدددددن الإجدددددراءات اتاسدددددوبية ا دددددددة الدددددتي تسدددددتخدم تدددددل  :  التقنيةةةةةة

 .(1)مهام محددة محددة وتنفيذ   مشكلات  
م منهدددا وا ددداذ  هدددي باددددرة الآلدددة علدددى تحليدددل البيدددا ت والدددتعل    :الةةةء الا اناةةةطنا  
   .(2)كبير العقل البشري  اكي    حد   مستقل وذلك بطريقة تح   القرارات بشكل  
 الء الا اناطنا   بأنها:   تقنياتويمكن تعريف  

المصم    مجموعة من المعلومات   مة الأتظمة  واستخراج  البيا ت  لتحليل  خصيص ا 
   محاكاة العمليات العقلية   مستقل تهدف   وا اذ القرارات بشكل  ، م منهامنها، والتعل  

 . للإتسان 
  :تحليل الأخطالا
اللغة،   دراسةعملية   استخدام  في  المتعلمون  يرتكبها  التي  الأخطاء  وتصنيف 

  .(3) وذلك بهدف فهم أسباب هذ  الأخطاء وتحديد المصادر التي تسبب في حدوثها
 

الكيلاني.  1)  عد ن  وهاشم  الصرايرة،  جميل  سمية  الذكاء  "(  خوارزميات  بعض  استخدام 
. المجلة  "للاستدلاب على بعض المتغيرات البيوميكاتيكية لدى  شئ كرة السلة   الاصطناعي 

مسترجا من  .  112:  2019.  127  -  107،  23ية لتكنولوجيا علوم الرياضة، عالأورب
http://search.mandumah.com/Record/1017442 

الثقفي،  2)  شداد  أحمد  طلاب  عبدالفتاح  و (  فتحي  محمد  علي،  السيد  الدين  تصر  ياسر 
الطاهر باطبي بشير.   الآلة لتصنيف هزتي  "عبدالمعطي، وطلاب  استخدام خوارزميات تعلم 

الإتساتية  والعلوم  الآداب  مجلة كلية  والقطا.  ع " الوصل    : م2020  . 47  -  11،  35، 
 http://search.mandumah.com/Record/1167410مسترجا من 

 (3  )  Elmejie  ،E  و  ،.Msimeer  ،A. "An Analysis of Article Errors Made by EFL 

= 
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 حدود الدراسة: 
 التالية:  اتدود اباتصرت الدراسة على  

 تقنيتيالموضوعي في وضا تصور مقترح لتوظيف    يد ت م ث ل اتد  الموضو  :    الحد  

OCR    وchatGpt  معالجة الإملائية    في  متعلمي المتوسط    ىللمستو الأخطاء  لدى 
 . أخرى اللغة العربية الناطقين بلغات  

  

 
= 

Libyan Students at the Department of English in the Faculty of Arts", 

Misurata 2021 المج ع.  التربية،  لكلية  العلمية  من  337  -  314،  17لة  مسترجا   .
http://search.mandumah.com/Record/1239090 
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ُّالإطارُّالنظري

 النقاط التالية:   النظرييتناوب الإطار   الإطار النظري:
 وتعليم اللغات: المحور الأول: الء الا اناطنا    

 مفهوم الء الا اناطنا  : .أ
يد ع د  التعليم  من أهم  الركائز التي تقوم عليها المجتمعات، والتي تسهم بدور ها في 
تنظيم القدرة  المعرفية  للماتما، من خلاب ممارسة  تشاطاتها من تدريس وتشر و تتاج 
مجالات المعرفة، وأيق ا من خلاب تطبيق و دراج الذكاء الاصطناعي واستخدام  في كل  
المجالات التعليمية للاتفتاح على النظام العالمي في مجاب المعرفة العلمية، للاهتمام بجودة 

 التعليم العالي والتركيز على فعالية  الذكاء  الاصطناعي في تحسين  العملية  التعليمية. 
وهو أحد العلوم التي تتاا عن الثورة التكنولوجية   (AI)ي طل ق  علي   اختصار  
بدأ رسمي ا في عام   المتحدة 1956المعاصرة،  هاتوفر بالولايات  دارتموث في  م في كلية 

من  وحدة  محاكاة كل   البداية     في  يهدف  الاصطناعي  الذكاء  وكان  الأمريكية، 
الذهنية   العمليات   فهم  خلاب  من  وذلك  الآلات،  بواسطة  الذكاء  بادرات  مختلف  
المعقدة  التي يقوم بها العقل البشري أثناء ممارست  التفكير وكيفية معالجت  للمعلومات، 
ومن ثم يتم ترجمة هذ  العمليات الذهنية    ما يوازيها من عمليات  حوسبة  تزيد من 

البداية المشاكل المعقدة، ولهذا ع رف الذكاء    بادرة اتاسب على حل   الاصطناعي في 
الإتسان  ينازها  التي  المهام  لأداء  ببرمجتها  يختص  الكمبيوتر  مجالات  "أحد  بأت : 

  .(1) وتتطلب توع ا من الذكاء"
 

مذكور1)  مليكة  الفائق "  . (  الإصطناعى  الذكاء  مشاريا  ضوء  فى  الإتساتية  مجلة  "مستقبل   .
والاجتماعية، الإتساتية  العلوم  في  .  166  -  138  :2020  ،1ع  ، 3مج  دراسات 

 مسترجا من 
http://search.mandumah.com/Record/1043500 
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الذكاء الاصطناعي أحد أهم العلوم اتديثة التي تتاا بسبب الالتقاء   كما أن  
من  الآلي  والتحكم  واتاسوب  النظم  علم  مجاب  في  )التكنولوجية(  التقنية  الثورة  بين 

النفس من جهة أخرى، ويهدف   المنطق والرياضيات واللغات وعلم       جهة، وعلم 
التي  البرامج  اتاسوب الآلي بهذ   برامج  الإتساني عن طريق عمل  الذكاء  فهم  طبيعة 
تمكن من حل مشكلة ما أو ا اذ بارار في موباف ما، وعلي  فالذكاء الاصطناعي هو 
بايام برامج اتاسب الآلي بإيجاد الطريقة التي تسمح بحل المسألة أو التوصل    القرار 

ى بها البر مج، الملائم بالرجوع    العديد من العمليات الاستدلالية المتنوعة التي غذ 
التي  الاستدلالات  في  عطاء  الفائقة  سرعت   بسبب  الاصطناعي  الذكاء  ويستخدم 

 . (1)تفوق القدرة البشرية
من خلالها محاكاة بادرات   مفهوم الذكاء الاصطناعي    الطريقة التي يتم    يشير  

الذكاء البشري، وهو جزء من علم اتاسوب الذي يتعامل ما عملية الأتظمة الذكية، 
يتم   التي  الخصائص  من  مجموعة  تظهر  من   التي  بالعديد  المتعلق  بالذكاء  ربطها 

وي   البشرية.  أت   ف  عر  السلوكيات  على  الاصطناعي  الذكاء  ا اكاة   :غريواب  تظام 
بمختلف القطاعات في   الميكاتيكية الذي يقوم على جما المعرفة والمعلومات التي تتعلق  

. كما (2) عملي  ذكاء    العالم والعمل على معالجتها وتشرها للاستفادة منها على شكل  
بأت عر  ي   أبورتو  وغارو  غير تديز  وفالينزويلا  فير تديز  أوكاتا  علم   أحد    :ف   جواتب 

 

أ. خ. حسن   (1)  الذکاء الاصطناعى فى    ،أ.  لدور  المقترحة  "السيناريوهات  أحمد خلف.  أسماء 
العربية،   التربية  البحثية والمعلوماتية بالجامعات المصرية". مستقبل    125)27دعم المجالات 

 . 264-203م: 2020(، 1ج 
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على توفير مجموعة متنوعة من الأساليب والتقنيات والأدوات   اتاسوب الذي يعتمد  
الأفراد" سلوك  محاكاة  خلاب  من  للمشكلات  واتلوب  النماذج  يوصف   .(1)لإتشاء 

" الاصطناعي بأت   بشكل  الذكاء  الخارجية  البيا ت  تفسير  النظام على  صحيح   بادرة 
البيا توالتعل   أهداف ومهام محددة من   ،م من هذ   لتحقيق  المعرفة  تلك  واستخدام 

 . (2) خلاب التكيف المرن"
تسببا التقنيات المتقدمة في مجاب الذكاء الاصطناعي في ثورة  في التعليم، حيث 

استخدامها   يمكن   شريطة  المعلمين،  وفاعلية  لزيادة كفاءة  عدة  بطرق   استخدامها 
بشكل  سليم. وبفقل بادرات ، يستطيا الذكاء الاصطناعي مساعدة المعلمين على فهم 

  .(3)المعلومات بشكل  أفقل وزيادة وعيهم وثقافتهم
استخدام التقنيات والأدوات    : الذكاء الاصطناعي هو  أن    -  مما سبق  -ويتقح  

   تطوير أتظمة باادرة على   المتطورة لتمثيل وتحليل ومحاكاة الذكاء البشري. ويهدف  
  ستقل. م    المشكلات بشكل    ذاتية وحل    ا اذ بارارات  

 : أهمية الء الا اناطنا   في التعليم
التطورات اتديثة في تكنولوجيا التعليم باد فتحا آفابا ا جديدة  لم تشهدها من 
التي ت قد م عن ب عد،  المتاحة عبر الإتترتا    ا اضرات  الدراسية  الكتب  بابل. فمن 

الت هذ   اليوم بلغا  مسبوباة.  غير  مستويات  دور ا يلعب    طورات  الاصطناعي  الذكاء   
ا في مساعدة الطلاب والمعلمين على تحسين وأتمتة مهام التعلم والتدريس. وما أساسي  
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تقد   الاصطناعي استمرار  الذكاء  تقنيات  والتدريب   فإن    م  التعليم  عملية  في  مساهت  
الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي  وتتعزز بشكل ملحوظ. بل  ن   سوف تتزايد  

العام فحسب، بل تمتد   التعليم  التخصصي.   لا تقتصر على  التدريب  أيق ا    مجاب 
تقل  يصبح  وبالتالي  محددين،  وزمان  بمكان  الارتباط  عدم  ميزة  توفر  التقنيات  فهذ  
دون  الجودة  عالي  تعليم  الوصوب     يتيح  وفعالية ، كما  سهولة   أكثر  والخبرة  المعرفة 

 خاص     توفير تدريب    يمكن    السفر والإباامة. على سبيل المثاب د تفقات  اتاجة    تكب  
 في مجاب التعليم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

ت    يمكن   أن  الاصطناعي  الذكاء  خارج لتقنيات  للطالب  المطلوب  الدعم  قد  م 
والع  القراءة  في  الأساسية  المبادئ  يتعل مون  الذين  فالطلبة  الدراسي.  لوم الصف 

أساس ا  يعتمدون  العلوم  من  وغيرها  الش    والرياضيات  وأهاليهم  على  معلميهم  من  رح 
لفهم هذ  الأسس والقواعد. ولما كان وباا المعلمين والأهالي ضيقا ، فهذا يقا كثيرا  

المختلفة الأطراف  على  القغط  يتوف ر    ، من  أما حين  م رضية.  النتياة  تكون  لا  وباد 
المساعد الذكي والمتفرغ، والذي يستطيا معرفة بادرات الطالب وتقاط باوت  وضعف ، 
فيمكن   المعلومات،  في  تقص  أو  الفهم  في  باصور  من  فيها  يعاني  التي  والموضوعات 
يناسب  بما  بأكملها،  التعليمية  العملية  حتى  بل  العلمية،  المادة  يكيف  أن  عندئذ 
وبالشكل  ا د د  الوباا  في  اللازم  والدعم  المطلوبة  المساعدة  فيقد  م  الفرد،   مكا ت 

يفترض أن تكون النتائج  يجابية    طالب على حدة. وعلى هذا الأسا  المناسب لكل  
وباع  النظر عن الإمكا ت المادية أو م  بغض    -  ب  أكبر، حين يكون لكل طال   بشكل  

 مكان.   وكل    وباا    شب  المعلم الخاص المتوافر في كل  ما ي   -الجغرافي أو بادرات  الذهنية
والعلوم  الطب  مجالات  في  الاصطناعي  الذكاء  من  الاستفادة  جاتب     
في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام  في  أيق ا  مكاتيات كبيرة  تظهر  الصحية، 

ليم ساهم تلك التطبيقات المتنوعة للذكاء الاصطناعي في التعالرياضيات واللغات. وت  
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كذلك تساهم في توفير الوباا والجهد الذي   ،وفرديا  على تعزيز تعلم الطلاب جماعي ا  
الروتينية، بالأعماب  القيام  في  المعلمون  على  يبذل   التعليمية  المؤسسات  ومساعدة 

 .مواردها على نحو أفقل توظيف
تشهد     واتطلابا ا تقد    مما  من  في البشرية  عديدة  وتطبيقات  ومذهل  سريا  م 

فإن   الاصطناعي،  الذكاء  باطاع  في  اليومية  اتياة  وأتشطة  اليوتسكو   مجالات  منظمة 
ل  تداعيات عديدة على مجاب   تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون    بأن    تؤمن  
عدد  التعد   على  ينطوي  الاصطناعي  الذكاء  و ن كان  الثقافي.  والتنوع  اللغوي  من   د 

المخاطر ا دباة بتعدد اللغات، فإت  يحمل أيق ا في طيات  العديد من الفرص والوعود، 
الترجمة  تطوير وسائل  والثقافات من خلاب  الشعوب  اتوار بين  ييسر  فمن شأت  أن 

م لغات عدة، وأن الفورية، ومن شأت  أيق ا أن يسر  ع بذلك ازدهار اللغة العربية، وتعل  
بين  اتوار  يتطلب ضرورة تحفيز  ما  وهذا  وتكييف .  التعليم  يشاا من خلاب تجويد 
الأوساط العلمية وعشاق اللغة العربية، لكي ترد  ف التكنولوجيا تعدد اللغات بدلا  من 

 . (1) أن تحوب دون تطور 
ت التطورات في مجاب "التعلم الآلي"    وجود عدد من المشاريا المفتوحة لقد أد  

خطوة    الأمام في جودة النظم القادرة على باراءة وربامنة النصوص   المصدر التي تمثل  
يوف   باد  مما  وضعا العربية،  وباد  القراء.  وعامة  للباحثين  الجديدة  الفرص  من  ثروة  ر 

العربية،   الألمع  اللغة  الاصطناعي في خدمة  الذكاء  لتوظيف  المقترحات  من  مجموعة 
 : (2) وتمثلا ذلك في

 

للغة العربية والذكاء الاصطناعي كيف يمكن الاستفادة من تقنيات  "ا  ،( جماب خليل الدهشان 1) 
اللغة   تعزيز  د مايو    المجلة   "العربية؟ الذكاء الاصطناعي في  الثالث والسبعون  العدد  د  التربوية 

 . 9-1صص  ، م2020

ثاتية،  ( هشام بن صالح القاضي، استثمار الذكاء الاصطناعي في تعلم وتعليم اللغة العربية لغة  2) 
= 
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: يم كددددددن تطددددددوير بددددددرامج التصددددددحيح التلقددددددائي للكتابددددددة  التصةةةةةةحيا الكتةةةةةةاي  -1
باسدددددتخدام التقنيدددددات اتديثدددددة، وذلدددددك لقدددددمان سدددددلامة التراكيدددددب العربيدددددة ورفعهدددددا     

كمدا يمكدن محاكداة    ،مستوى التصحيح الأسلوبي، على سبيل المثداب في الكتابدة الإملائيدة
هددذا التصددحيح الإملائددي بواسددطة بددر مج تفدداعلي يقددوم بتصددحيح طريقددة رسددم اتددروف  

 العربية من اليمين    اليسار ومن الأعلى    الأسفل. 
توظيدددددف التقنيدددددات اتديثدددددة في عدددددرض الأدب    يمكدددددن    الأدب التفةةةةةا ل : -2

بصددورة جديدددة، مددن خددلاب تقريددب الألفدداظ والمعدداني والتراكيددب، وذلددك عددبر تددوفير  
يم كددن  عددداد ديددوان    حيددث    ، مقدداطا شددعرية فصدديحة تتناسددب مددا الواباددا الافتراضددي 

للقدددارئ باسدددتعراض القصددددائد المتقدمدددة واتديثدددة، أو عددددرض    يسددددمح    تفددداعلي    ربامدددي  
القصددائد ذات المطلدددا الواحدددد، أو القصدددائد الددتي تتشددداب  في القافيدددة. ويم كدددن اعتبدددار  

   . ( 1) هذ  الفكرة خدمة تقدمها محركات البحث 
خلالدد  تحديددد    هددو عمليددة تنفيددذ بددر مج تجددريبي مدرسددي، يددتم    المرابحةةة اللغويةةة:-3

بهدددف جمددا أكددبر بادددر ممكددن مددن المفددردات    ؛سددريا   القددراءة بشددكل    تم  تددد، و موضددوع محددد  
ذلددك عددن طريددق جمددا مئددات الألفدداظ الأصددلية والاشددتقاباية، ثم ي طلددب    المتعلقددة بدد ، ويددتم  

الكثدير مدن    ونجدد أن    ،من الطدلاب الكتابدة حدوب هدذا الموضدوع باسدتخدام هدذ  الألفداظ
الأشددخاص يمكددنهم الكتابددة بسددهولة، ويتغلبددون علددى صددعوبة تحويددل الأفكددار    ألفدداظ،  

في    اجدد     ذلدك مفيدد احيث يكتبدون بلغدتهم الأم ويتعداملون مدا المفدردات بسدهولة، ويعدد  
 

= 

عدد   واللغوية،  الأدبية  للدراسات  اتكمة  مجلة  والإمكا ت،  م، ص:  2021،  3الآفاق 
84 ،88 . 

اكاة الشعر العربي، مجلة جامعة الطائف  1)  ( سفيان مطروش، هل استطاع الذكاء الاصطناعي مح 
 . 596م: ص: 2021، أغسطس 28، العدد  7للعلوم الإتساتية، المجلد 
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 .(1)دعم اباتصاد المعرفة
اسدددتخدام المعادددم الربامدددي لتحويدددل المعددداجم اللغويدددة    يمكدددن    المعجةةةم الر:مةةة :-4

. ومددددن  PDFالأصددددلية    صدددديغة  لكتروتيددددة تفاعليددددة، ولدددديس تسددددخا  مصددددورة بصدددديغة  
  علمدي     الأهية بمكان الاهتمام بالرفدا الصدحيح للمدواد اللغويدة تحدا  شدراف فريدق لغدوي   

، وتنظددديم  مكاتيدددة البحدددث عددددن الكلمدددات ودلالتهدددا، أو الكلمدددة ومرادفاتهددددا، في  مخدددتص   
مكددان واحددد. وفي حالددة البحددث عددن كلمددة مددا في المعاددم، يمكددن للباحددث الاتتقدداب     

 معام يحتوي على معلومات  ضافية مفيدة.
هددذا التصددور مقددترح التصددحيح القرائددي التفدداعلي؛ حيددث    يفيددد   التمثيةةل المعةةرفي: -5

   أصددددغر وحدددددة    يسددددتند    ( تمثدددديلا  لغددددويا  صددددحيح ا 0/ 1مددددوز حاسددددوبية ) الكلمددددات بر   نمثددددل  
بنددددداء المقددددداطا بتوزيدددددا وحددددددات منطقيدددددة، وتطدددددوير  ليصدددددبح    ، ويمكدددددن  -الفدددددوتيم -  فوتولوجيدددددة 

 . ( 2)  من القراءة الآلية المتداولة ح باراءة تفاعلي يتوافق ما باواعد اللغة العربية، بدلا  مصح  
ت فيددددددد المعدددددداجم الرباميددددددة في التصددددددحيح التلقددددددائي ل خطدددددداء اللغويددددددة والإملائيددددددة،  

مدن خدلاب    بالإضافة    دعم التمثيدل المعدرفي والمسداعدة في تحسدين مرابحدة اللغدة، ويمكدن  
تعاون وتوحيد الجهود وتنظيمها وتركيزها، وذلدك ببنداء اباتصداد معدرفي عدربي غدم يسداهم  

 في  ثراء المكتبة العربية والعالمية.
وأكددد المددؤتمر السددابا عشددر للددوزراء المسددؤولين عددن التعلدديم العددالي والبحددث العلمددي  

في القدداهرة، علددى ضددرورة وضددا خطددط    م1984ديسددمبر  في الددوطن العددربي، المنعقددد في  
تنفيذيددة لتعزيددز اسددتخدام التقنيددات اتديثددة، مثددل الددذكاء الاصددطناعي، في مجددالات اللغددة  

 والثقافة والأدب وعلم النحو، وذلك لتسهيل التعلم وتحسين مخرجات التعليم.
 

للعلوم  1)  الطائف  جامعة  مجلة  الاصطناعي،  والذكاء  العروض  الخشان،  صالح  بن  خشان   )
 . 863م: ص: 2021، أغسطس 28، العدد 7الإتساتية، المجلد 

 . للغة العربية والذكاء الاصطناعي  ،( الدهشان 2) 
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ومدددن المتوبادددا أن يدددتم تطدددوير بدددرامج الدددذكاء الاصدددطناعي في المسدددتقبل لددددعم اللغدددة  
مثددددل "سدددديري" علددددى    الصددددوتية،المنطوبادددة والمكتوبددددة، ويمكددددن اسددددتخدام أتظمددددة المسددداعدة  

الهواتدددف الذكيدددة وبدددرامج التعدددرف علدددى الكدددلام لتحسدددين اتيددداة اليوميدددة، وتدددوفير تجدددارب  
 .(1)تفاعلية للمستخدم تشب  التفاعل ما شخص حقيقي

لنةةةةاطق  الةةةةء الا اناةةةةطنا   في تعلةةةةيم اللغةةةةة العر يةةةةة ل تقنيةةةةاتدور  . ب
 : لغات أخرى

الكثددديرون مدددن غدددير النددداطقين باللغدددة العربيدددة تحدددديات كبددديرة في تعلدددم هدددذ     يواجددد   
اللغة، تظرا  لتعددد باواعددها ومفرداتهدا وتندوع دلالاتهدا. لدذلك، يمكدن اسدتخدام التقنيدات  

لنددداطقين بلغدددات  اتديثدددة، وتحديددددا  تقنيدددة الدددذكاء الاصدددطناعي، في تعلددديم اللغدددة العربيدددة ل
 ، كحل لهذا التحدي.أخرى

في تحليدل أداء    ذكاء الاصدطناعي دورا  كبدير االتقنية اتديثة لل  تلعب   وفي هذا المجاب
الطددلاب اللغددوي وتقيدديم مسددتواهم، وتقددديم الدددعم والمسدداعدة اللازمددة لتحسددين مهدداراتهم  

 .(2)م2019جريا في العام اللغوية، وذلك وفق دراسة أ  
والدددتي    ،جريدددا العديدددد مدددن الدراسدددات والأبحددداث الأكاديميدددة في هدددذا المجدددابوبادددد أ  

ثا عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية للطلاب النداطقين  تحد  
استخدام تظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصدطناعي لتحليدل أداء   أخرى، و    بلغات  

الطددلاب في اللغددة العربيددة، وتحديددد مسددتوى مهدداراتهم اللغويددة، وتقددديم تدددريبات وتصددائح  

 

 . للغة العربية والذكاء الاصطناعي  ،( الدهشان 1) 

 (2  ) M.Al-Emran , H. M. Elsherif, & K. Shaalan, "The role of artificial intelligence 

in teaching Arabic language for non-native speakers". Technology, 
Knowledge and Learning, 24(1), 2019. 59-77. 
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 .(1)ملائمة لتحسين مهاراتهم
كبددديرا  في تحسدددين تجربدددة تعلدددم  ك الدراسدددات والأبحددداث  ثدددير ا  ويمكدددن أن يكدددون لتلددد

م اللغددوي بصددورة أسددرع  أخددرى، وتحسددين مسددتواه  اللغددة العربيددة للطددلاب الندداطقين بلغددات  
ي رجددددى توسدددديا البحددددث في هددددذا المجدددداب وتطددددوير المزيددددد مددددن الأسدددداليب    وأفقددددل. لددددذلك

والتقنيدددات لتعلددديم اللغدددة العربيدددة للطدددلاب النددداطقين بلغدددات أخدددرى باسدددتخدام التقنيدددات  
 .اتديثة وتحديدا  تقنية الذكاء الاصطناعي
 : المحور الثاني: انملالا ومعالجة الأخطالا

أهية الإملاء في تعليم اللغة العربية    وظيفتها كوسيلة للاتصاب والتعبير   تعود  
يجب   وبالتالي  الأفكار،  الاستماع،   عن  الأربا:  اللغة  مهارات  أسا   على  تدريسها 

واتديث، والقراءة، والكتابة. ولا يمكن  غفاب أهية الكتابة كمهارة أساسية في تعليم 
  .اللغة، حيث يعد الكتابة واحدة من أهم المخترعات التي توصل  ليها العقل البشري

من   ويحتاج   والكفاءة  الدباة  من  عالية  درجة  المكتوبة     بالكلمة  الاتصاب 
يلعب   ولذلك  الإملائي    الكاتب،  وتيسير   دورا  كبير االرسم  المكتوب  فهم  تحقيق  في 

ويؤد   ويؤد  القراءة.  الكتابة،  وتشوي   المعنى  تغيير  اتروف     الخطأ في رسم  ي    ي 
الإملاء وتظر ا لأهية  القارئ.  بقدر     جهاد  تعليم   الاهتمام في   فقد حظي  من  كبير 

 .(2) مراحل التعليم
هي  حدى وسائل الاتصاب التي يستخدمها الفرد للتعبير عن مشاعر    :الكتابة

 

  (1) Elsherif, & Shaalan, The role of artificial intelligence in teaching. 

حماد،  (2)  علي  الدارسين  "الغلبان.    سليمان  براهيمو   شريف  لدى  الشائعة  الإملائية  الأخطاء 
المفتوحة القد   العربي " بجامعة  اللغة  مقرر  في  التعليمية  يوتس  منطقة خان  جامعة    ،  مجلة 

ع المفتوحة.  القد   جامعة  والاجتماعية،  الإتساتية  للبحوث  المفتوحة  .  14القد  
 . 148ص: م2008
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ولل وبالتالي وأفكار ،  الآخرين.  أفكار  في  في   فإن    تأمل  مهمة  عملية  تعد  الكتابة 
عمليات التعلم باعتبارها عنصر ا رئيسي ا وأساسي ا من عناصر صناعة الثقافة الإتساتية، 
والتعبير  الآخرين  الأفكار     لنقل  الاجتماعية  المتطلبات  بالإضافة    كونها  حدى 

  .(1) عنها بوضوح ودباة
عليها مهارة عظيمة من  تعتمد  التي  القواعد الأساسية  وتنبا أهية الإملاء من 
يستهدفها  التي  التعليمية  الأغراض  أن  بغائب  وليس  الكتابة،  وهي  التعبير  مهارات 

العلمية، يجب   المنهج وتتطلبها وظائف التعبير سليم ا  أن  اتياة  في جميا صور    يكون 
م(. فالأفراد يتعلمون اللغة للتواصل ما الآخرين؛ 2014من الأخطاء اللغوية )استعات ، 

بابل  من  باراءت   تفهم  أن  أجل  من  يكتب  ماذا  يعرف  أن  الطالب  على  لذلك يجب 
يفهم   باد  فالقارئ  فالكتابة خطأ   المكتوب    مقمون  القراء،  بطريقة خاطئة،   ذا كتب 

 . (2) سوء الفهم بين الكاتب والقارئ  الخاطئة تجلب  
 ذ وجد   ،أهية الإملاء بوصف  وسيلة لاختبار باابلية التعليم عند الطلاب وتظهر

أن هناك علاباة باوية بين كتابة المفردات، وباواعد اللغة، والتعبير، والصوت، والإملاء 
بدباة  الطلبة  تحصيل  بايا   بها  يمكن  وسيلة   وكذلك  الكتابة،  مهارة  لقيا   وسيلة  

 .(3) وسهولة
 

أثر استخدام الرسائل النصية على مهارة الإملاء في اللغة العربية  "افتكار عبد الله الإبراهيم.     ( 1) 
. مجلة جامعة القد   "لدى طالبات جامعة المجمعة فرع الزلفي في المملكة العربية السعودية 

 . 137م: ص2017، 41المفتوحة للبحوث الإتساتية والاجتماعية، ع
  )2 ( Siti Hikmah, "Spelling Error Analysis in Students ' Writing  at Tenth Grade in 

Man 1 Boyolall the Academic year of 2016/2017" (Doctoral dissertation, 
IAIN Surakarta) 2017. P.1. 

العامري. "الأخطاء الإملائية الشائعة لدى طلبة معاهد  عداد المعلمين  3)  ( عبد محسن حمد 
مج  الإسلامية،  الجامعة  الجامعة،  الإسلامية  الكلية  مجلة  ع 9والمعلمات".   ،33  ،

= 
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 الإملالا:   تدريس  أهداف
الخاصة بالرسم     ن   العربية  اللغة  باواعد  الهدف الأساسي من الإملاء هو  تقان 

الأمر بتطوير مهارات الفهم الشفوي لما يم لى، والتعبير الكتابي الذي   الإملائي، ويتعلق  
أن   وبالنظر     الإملاء.  الأساسية من  والغاية  التواصلي  الجاتب  يتعلم   يمثل  الإتسان 

بين  الأهية  في  غاية  منزلة  يعد  الإملاء  فإن  الآخرين،  ما  التواصل  أجل  من  اللغة 
 .مكو ت اللغة العربية

الإملاء  الكتابة وصحة  بالتعر    يقوم    ومن خلاب  الأمم الإتسان  آداب  على  ف 
وفنونها     الشعوب  ثقافات  علي   يعبر  الذي  الجسر  الإملاء  ويكون  وحقاراتها، 
النحوية  الأخطاء  من  التعبير  خلو  يتطلب  الكتابي  التعبير  أن  وبالنظر     القارئ. 

على تحسين جودة التعبير   تعلم الإملاء بطريقة صحيحة وفعالة يساعد    والإملائية، فإن  
 . (1) والتواصل بين الأفراد

الصحيحة، وتعويدهم على   والهدف   الكتابة  الطلاب على  الإملاء تدريب  من 
الكتابية  معلوماتهم  واختبار  يقرؤون،  لما  الاستماع  وأدب  الاتتبا   وباوة  الملاحظة  دباة 

م الإملاء تنقسم    ثلاثة أهداف تعلي  واكتشاف مواطن القعف لمعالجتها، کما أن  
 هي: ، أباسام
 الخط والقدرة على رسم اتروف والكلمات رسما  صحيحا  وواضحا .   جادة    -
 الطلاب على رسم اتروف والكلمات رسما  صحيحا . تدريب    -

 
= 

 449م: ص 2015
( سعيد بن  صر بن علي ا رزي. "الأخطاء الإملائية الشائعة لدى طلاب الصف الساد   1) 

باابو ،   السلطان  جامعة  عمان:  ماجستير،  رسالة  وأسبابها".  تشخيصها  الأساسي: 
 م. 2012
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 وظائف اللغة. الإملاء في الفهم والإفهام والتي هي من أهم    سهم  ي   -
 ويهدف تعليم مقرر الإملالا لغير الناطق  باللغة العر ية ما يل :

الطالددب صددورة صددحيحة للكلمددة، وتقددوي ملاحظتدد  للتفريددق بددين اتددروف    يرسددم   -
 المتشابهة في الرسم.

 الطالب حسن الاستماع و دراك الفروق الدبايقة بين مخارج اتروف. تعويد    -
مهددارة مسددك القلددم فيحقددق السددرعة في الكتابددة، ويددتمكن مددن صددحة    يكتسددب    -

 الخط، ووضوح .
 اتوا  الإملائية على الإجادة والإتقان. تدريب    -
 القواعد الإملائية الرئيسة، وعلامات التربايم، ويستخدمها في كتابات . يعرف    -
 العادات الكتابية السليمة: مثل الدباة، والنظافة، والتنسيق. يكتسب   -
 اللغوية وتتسا خبرات  ومعارف . تنمو ثروت     -
 ة استخدام مهارات الكتابة الصحيحة.ينمو لدي  اتجا   يجابي نحو أهي    -
 .اا صحيح  الطالب على رسم اترف رسم    تدريب   -
العربية    اللغة  فروع  من  فرع  يحق    ويجبالإملاء  العربية  أن  للغة  الأساسية  الوظيفة  ق 

 .(1) وهي الفهم والإفهام
الإملائ  الخطأ  تمث  تعريف  على  الفرد  بادرة  عدم  هو  بشكل    ل  :  الإملائية   القواعد 

 .(2) سليم في أثناء الكتابة

 

استعاتة 1)  فريحة  التنوير  "  .(  معهد  تلميذات  لدى  الهمزة  في کتابة  الإملائية  الأخطاء  تحليل 
بوجوتغارا ) " الإسلامي  سرجا   درجة  على  للحصوب  مقدم  بحث   .S-1   مولا جامعة   ،)

 م. 2014مالك  براهيم الإسلامية اتکومية مالاتج،  تدوتيسيا. 

اللغة، ط2)  تدريس  القبعان، طرق  أبو  الفكر،2( زكريا  سماعيل  دار  الأردن:  ص    .م 2007  ، 
155 . 
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 الخطأ الإملائ  يؤدي إلى:  

 غير مفهومة  الجملة يجعل   -
 وضوح المعنى وغموض الفكرة عدم   - 

 الكتابة    شو  ي   - 

 ثقة القارئ بالكاتب زعزعة   -

  لا:أنواع الإملا
مددددن كتدددداب  أو مدددن    : وهدددو أن ينسددد  الطدددلاب الدددنص  -النسددد -الإمدددلاء المنقدددوب   -

 .السبورة
  ،فتقددرأ وتفهدددم ثدددم تتهادددى كلماتهدددا الصددعبة  ،الإمددلاء المنظددور: أن تعددرض القطعددة  -

   .ابتح   على السبورة ثم   وتبرز  
يستما الطدلاب للقطعدة دون أن يروهددا، ويناباشدوا    أن  الإملاء غير المنظور: وهو -

  .(1)معناها وكلماتها الصعبة، ثم تملى عليهم
بتصدحيح     ويقددوم    ،الإملاء الاختباري: والغرض من  تقويم الطدلاب فدي الإمدلاء–  

وليس لد  فائددة    ،المعلم لتقويم طلاب  ويعطى في جميا الدصفوف لغدرض التقدويم 
وهدو  مدلاء غدير  ر،  دهشد  ة في كددل  بحدود مر    ،الإبالاب من  ولذلك يجب   ،تدريبية
 .(2)ولكن لا تناباش الكلمات الصعبة في   ،منظور

 : أساليب تعليم الإملالا
لأنهدددا تقدددي الطالددب مددن الخطددأ أومددن    ؛الأسددلوب الوباددائي: ويسددمى )الوباائيددة(  أون:

لا تطلددب مددن الطالددب كتابددة كلمددة لم تعددرض  :  المبدددأ التددالي  علددى  وتقددوم    ،رؤيتدد 
 

ط/1)  الأردن:  والتطبيق،  النظرية  بين  العربية  اللغة  تدريس  أساليب  عاشور،  بااسدم  راتب   )1  ،
 . 135م ص 2003

 . 39م. ص1986، الأردن: دار مجدلاوي،  2( أبو مغلي سميح، الأسداليب اتديثة، ط2) 
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   .(1)علي ، بل يجب أن يكدون باد سمعها ورآها مكتوبة وتلفظ بها
وذلدددك باسدددتخدام العدددين    اتدددوا ،اتدددوا : يعتمدددد علدددى توظيددددف    أسدددلوب    ثانيةةةا: 

ذن لسددددددماعها جيدددددددا واللسددددددان لنطقهددددددا واليددددددد لكتابتهددددددا  والأ    ،لرؤيدددددة الكلمددددددة
والكلمدددة هدددي وحددددة الملاحظدددة والطالدددب هدددو المنفدددذ ويعتمدددد فددددي ذلددددك علدددى  

  .(2)الذاكرة والتخيل وبذلك تنمي لدي  أكثر من مهارة في كتابة الكلم

التهائدددة: يطلدددب مدددن الطالدددب بعدددد بادددراءة الكلمدددات تحليلهدددا       أسدددلوب    ثالثةةةةا: 
حروفهددا الأصددلية حيدددث يبدددرز الطالددب بعدددض اتددروف المكتوبددة وغددير المنطوباددة  

 .(3)كاللام في الشمس والألف بعد واو الجماعدة مثل ذهبوا وهكذا
  ج:أساليب العلا

 .التعليمء على مناهج وكتب مراحل توزيا باواعد الإملا -
الطلاب على صياغة الأفكار بألفاظ محددودة مفهومدة وتركيبهدا لتكدون   تشايا   - 

 ذات معنى معين  
ذن علددددى حسددددن الإصددددغاء لمخددددارج اتددددروف، واللسددددان علددددى النطدددددق  الأ    تدددددريب    -

  .الصحيح
  .والعين على الرؤية الصحيحة للكلمة  ،اليد المستمر على الكتابة  تدريب   -
العنايددة بتدددريب الطدددلاب علددى أصدددوات اتددروف ولاسددديما المتقاربدددة في مخارجهدددا    -

 .وفي رسمها
  .تنويا طرق تدريس الإملاء لطرد الملل والسآمة ومراعاة الفروق الفردية -

 

 . 168ص م،2007( أبو القبعان، 1) 

 . 169صم، 2007( أبو القبعان، 2) 
 . 169صم، 2007( أبو القبعان، 3) 
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التددزام معلمددي المددواد المختلفددة بالتركيددز علددى سددلامة كتابددة الطددلاب والعمددل علددى    -
  ر.مستم  تصحيحها وبشكل

  .التدريبات والتطبيقات المختلفة على المهارات المطلوبةكثرة   -
  .الاهتمام بجودة الخط وسلامة الكتابة من الأخطاء النحوية والإملائية -
  .أن يقرأ المعلم النص باراءة صحيحة واضحة لا غموض فيها -
الطددلاب بواجبددات منزليددة تتقددمن مهددارات مختلفددة كددأن يجمددا عدددشرين    تكليددف    -

  .كلمة تنتهي بالتاء المربوطة وهكذا
 .(1)الاهتمام بالوسائل المتنوعة في تدريس الإملاء -

سبق  -ويتقح   والكلمات   أن    -  مما  اتروف  تمثيل  على  القدرة  هو  الإملاء 
المنطوباة أو المسموعة بصورة صحيحة على شكل حروف كتابية، وذلك لتكوين جملة 

كتابتها   الكلمة أو الجملة التي يتم    توضح المعنى المراد التعبير عن . ويتقح من ذلك أن  
لترسم   تتعلق   تمثيلها بحروف كتابية صحيحة  وتحتاج     والمسموع،  المكتوب  بالمدرك 

 الصورة اللفظية المطلوبة. 
 منهج معلم  اللغة العر ية في تحليل الأخطالا الإملائية: 

بالأصالة،   تتميز     الإملائية  الأخطاء  تحليل  في  العربية  اللغة  معلمي  ممارسات 
 ، حيث يعود تاري  هذا التحليل    العلماء العرب القدامى منذ القرن الثاني للهارة 

 "ما تلحن في  العامة".   : ه(، في کتاب 189ومنهم الكسائي المتوفي )
حيث يتوباف نجاح الأتشطة العلاجية التي يقوم بها معلم اللغة العربية في درو  

 ث والكتابة والتطبيقات اللغوية على مهارت  في تحليل الأخطاء.القراءة والتحد  
 ويشمل ذلك مهارات:

 

المعلم  عداد     (1)  العربي،  عبيدد  محمدد  ط/  –تدريب     –جماتة  صفاء،  دار  عمان:  ،  1كفايات . 
 . 40. صم2006
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 الأخطاء وتصنيفها. ف  تعر   •
 أسبابها وأسباب حدوثها. تفسير   •
 ها وعلاجها بالطريقة المناسبة.تصحيح   •

في   حيث   بدور   ليقوم  المهارات  هذ   اكتساب  العربية     اللغة  معلم  يحتاج 
الة وتحليل الأخطاء مصطلح يستخدم  تشخيص الأخطاء وعلاجها بصورة دبايقة وفع  

يتعلم،  وهو  ينتاها  التي  المتعلم  لغة  يدر   فهو  اللغة،  تعليم  في  التطبيقي  اللغة  علم 
والذي لا شك في  أتنا جميعا  نخطئ، ونخطئ عند تعلمنا للغة وعند استعمالنا لها، ومن 

   .(1)ثم فإن در  الخطأ أمر مشروع في حد ذات 
تتم   أ    ولكي  بعض الخطوات في   سس  تحليل الأخطاء على  سليمة يجب مراعاة 

 عملية التحليل، من هذ  الخطوات:
تحديد أبعاد الموباف وتقييم : يتعلق الأمر بتحديدد محتدوى الموضدوع وتطاباد  وتحديدد    -1

 مدى صعوبت  و دراك المستوى الذي يتمتا ب  الطلاب في هذا الموضوع. 
وجددود الصددعوبات أو عدددم وجودهددا لدددى التلاميددذ: يجددب معرفددة مددا  ذا    تحديددد    -2

كاتدددا الأخطددداء الدددتي بادددام بهدددا التلاميدددذ  تجدددة عدددن صدددعوبة في الموضدددوع أم لا،  
 وهل هناك عوامل أخرى تؤثر على أدائهم.

الدددددبايق للصددددعوبة: يجددددب تحديددددد الجواتددددب الصددددعبة في الموضددددوع الددددتي    التحديددددد    -3
 تسببا في الأخطاء والتي يجب التركيز عليها في التدريس.

الأسددباب المباشددرة للصددعوبة: يتعلددق الأمددر بتحديددد الأسددباب الددتي أدت    تحديددد    -4
   وجود الأخطاء، وهل هي  تجة عن عددم فهدم المفداهيم أو بالدة الممارسدة أو  

 عدم وجود الدعم اللازم، وما    ذلك.

 

 . 12صم، 2014( استعاتة،1) 
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العوامددددل الددددتي تجعددددل الموباددددف التدريسددددي أكثددددر نجاحددددا : يجددددب النظددددر       بحددددث    -5
العوامددل الإيجابيددة الددتي تددؤثر علددى الأداء الجيددد، مثددل الدددعم الإيجددابي والتحفيددز  

 والممارسة المستمرة.
النهددائي للموباددف: يتعلددق الأمددر بإجددراء تقيدديم شددامل للموباددف وتحديددد    التقدددير    -6

 النتائج والمستوى الذي وصل  لي  التلاميذ.
القرار المناسدب علدى أسدا  الخطدوة السدابقة: يجدب ا داذ القدرار المناسدب    ا اذ   -7

الأخطددداء    في معالجدددةبنددداء  علدددى التحليدددل السدددابق وتحديدددد الإجدددراءات اللازمدددة  
 وتحسين الأداء.

 طرق معالجة الأخطالا الإملائية: 

الطرق والأساليب التي تعمل على معالجة الأخطاء الإملائية   يوجد العديد من
 وهي:   ، والتي يجب اتباعها

 بين التاء والتاء المربوطة والهاء.  التفريق   •

 بين النون والتنوين.  التفريق   •
 كيفية وضا تنوين الفتح، فهناك مواضا يتبا فيها التنوين ألفا.  معرفة   •
 مواضا الشدة. معرفة   •
 بين اللام الشمسية والقمرية.  التفريق   •
 بين الألف المقصورة والألف الممدودة في نهاية الأفعاب والأسماء.  التفريق   •
 الكلمات التي فيها حروف تنطق ولا تكتب، مثل هذ، ذلك، رحمن. معرفة   •
 بين أتواع الهمزات وأشكالها وهي على النحو الآتي:  التفريق   •
 القطا والوصل.  •
 الهمزة المتوسطة، وأشكالها أربعة: على ألف، على واو، على تبرة، على السطر.   •
 المتطرفة، وأشكالها أربعة: على ألف، على واو، على ياء، على السطر. الهمزة   •
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   .(1)هزة المد   •
في   إجمالها  فيمكن  الإملالا  لتدريس  اتبا ها  الواجب  الأسس  أما  ن 

 النقاط التالية: 
الكلمات الصعبة والتطبيق عليهدا، حدتى يدتم تعلدم الإمدلاء بشدكل دبايدق   حصر   -1

 ويتمكن الطلاب من كتابة الكلمات بطريقة صحيحة.
ا اكددداة والتكدددرار، وطدددوب التمدددرين، حيدددث يدددتم تكدددرار الكلمدددات والجمدددل المكتوبدددة    -2

 بشكل مستمر ومن خلاب تمارين طويلة لتعزيز المهارات اللغوية لدى الطلاب. 
القيدددددا  علدددددى الأشدددددبا  والنظدددددائر، حيدددددث يدددددتم  دخددددداب الكلمدددددات والجمدددددل في    -3

 سياباات وأمثلة مختلفة لتعزيز فهم الطلاب للقواعد الإملائية بشكل عام.
يحقدددق المنفعدددة للتلاميدددذ، حيدددث يدددتم التركيدددز علدددى    اتنددداوب الإمدددلاء تنددداولا  عمليددد    -4

الجواتب العملية للإملاء وتعليم الطدلاب كيفيدة اسدتخدام القواعدد الإملائيدة في  
 كتابة الكلمات والجمل بدباة وصحة.

فهم النص المكتوب عن طريق مطالبدة التلاميدذ بالإجابدة عدن أسدئلة     كيد    -5
متنوعدددة، وذلدددك لتعزيدددز فهمهدددم للدددنص الإملائدددي وتعلدددم القواعدددد الإملائيدددة  

 بشكل أفقل. 
تحسين مهارات الطدلاب في القدراءة    يتم    الإملائي، حيث    القراءة الجهرية للنص   -6

 أفقل.  الجهرية وتعزيز فهمهم للكلمات والجمل بشكل  
التركيددز علددى مهددارات الإمددلاء، بمددا في ذلددك شددرح تظددري، أداء نمددوذجي، وأداء    -7

المدددددتعلم، وذلددددددك لتعزيددددددز فهددددددم الطددددددلاب للقواعددددددد الإملائيددددددة وتعلدددددديمهم كيفيددددددة  

 

والكبار،  1)  الصغار  عند  الإملائية  الأخطاء  لعلاج  عملية  أسالب  الشعلان،  محمد  بن  راشد   )
 . 51وص ، 38هد. ص1428
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 استخدامها في الكتابة.
السددددبورة في كتابددددة الجديددددد، حيددددث يددددتم اسددددتخدام السددددبورة لكتابددددة    اسددددتخدام    -8

 الكلمات والجمل الجديدة وتعليم الطلاب كيفية كتابتها بشكل صحيح.
بالإمددلاء في كددل الواجبددات الدراسددية، حيددث يددتم تعزيددز تعلددم الإمددلاء    الاهتمددام    -9

 وتطوير المهارات اللغوية لدى الطلاب في كل الواجبات الدراسية.

عرض  يمكن  والتي  التصحيح  طرق  هي  الإملائية  الأخطاء  معالجة  على  يعمل  ومما 
 بعقها في النقاط التالية: 

وجدددد     الطالددددب سدددديفهم    لأن     طالددددب أمامدددد ؛ أن يصددددحح المعلددددم كراسددددة كددددل   .1
ا اتصدددرفوا عدددن الددددر ،  الخطدددأ، ولكدددن يؤخدددذ عليهدددا أن بابادددي الطدددلاب ربمددد  

 وهدر وباا ا اضرة. 
لهدم    عدن الطدلاب، ويكتدب    علدم الكراسدات خدارج الفصدل، بعيدد اح المأن يصح   .2

ا فيهدا، وهدذ  هدي  لب منهم تكرار الكلمات الدتي أخطدأو الصواب. على أن يط
الطريقدة الشدائعة، وهدي أبادل فائددة مددن سدابقتها، ويؤخدذ علدى هدذ  الطريقددة أن  

 .الفترة بين خطأ الطالب في الكتابة ومعرفت  الصواب باد تطور
المعلدددم علددى الطدددلاب نموذجددا  للقطعدددة علددى أن يصدددحح كددل طالدددب    أن يعددرض   .3

الطددلاب الملاحظددة    د  خطدأ  بالرجددوع    هدذا النمددوذج، وهددي طريقدة جيدددة تعدو  
دهم الصدددددق والأماتددددة وتقدددددير  عددددو  والثقددددة بأتفسددددهم. والاعتمدددداد عليهددددا، كمددددا ت  
 .المسؤولية، والشااعة في الاعتراف بالخطأ

مدددنهم أخطددداء    ح كدددل  أن يتبدددادب الطدددلاب الكراسدددات بطريقدددة منظمدددة، فيصدددح   .4
 .(1)أحد زملائ 

الطرق التقليدية لتصحيح الأخطاء الإملائية تستغرق وبات ا    أن    -  مما سبق   -ويتقح  
 

 . 38ص   م، 2007  الشعلان، ( 1) 
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طويلا ، ويمكن أن تؤدي    هدر الوباا، خاصة عندما يكون هناك العديد من الطلاب. 
 ولذلك، يمكن استخدام التكنولوجيا المتاحة لتسهيل عملية التصحيح وتوفير الوباا والجهد.  

 منهجية الدراسة وإجرالااتها: 
 : الدراسةمنهج  

الدراسة      في  الوصفي  المنهج  يتم    ،استخدام  ومتغيراتها    حيث  معينة  ظاهرة  وصف 
للواباا ووفقا  واستخلاص    ، بدباة  فيها  تؤثر  التي  والعوامل  أسبابها  فهم  الوصوب     بهدف 

ل  مفص    النتائج لتعميمها. هذ  الطريقة تعتمد على الوصف الدبايق للظاهرة وتحليلها بشكل  
 .(1) لتحقيق الهدف المنشود

ُّأدواتُّالدراسةُّوموادها:

 الدراسة باام الباحث بإعداد الأدوات التالية:   أهداف   تحقيقمن أجل 
 :استبانة :ائمة المهارات الإملائية اللازمة لمتعلم  اللغة العر ية -أون
استباتة  عد  أ   العربية في ضوء   باائمةت  اللغة  لمتعلمي  اللازمة  الإملائية  المهارات 

  :النقاط التالية
 من  عداد الاستباتة: الهدف   -1
الإملائية    المهارات  باائمة  تحديد  في  الاستباتة  هذ   من  عداد  الهدف  تمثل 

 اللازمة لمتعلمي اللغة العربية. 
  :التالية لإعداد الاستباتةمصادر  عداد الاستباتة:   الرجوع    المصادر   -2

 

 (1( شعيب،  علي  عبدالله  بكر  وأبو  اتربي،  البركاني  سعدي  عبدالرحمن  بن  خالد  (.  م 2019( 
الجامعة   بها في  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  بمعهد  النحو وظيفيا  لتطوير  مقترح  تصور 

. مسترجا  330  -  259،  21لعربية على الشبكة العالمية، عالإسلامية. مجلة مجما اللغة ا
 http://search.mandumah.com/Record/1067264من  
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والي    ،(م2018هددددارون )الأدبيددددات الددددتي تناولددددا المهددددارات الإملائيددددة مثددددل:   •
 (.م2018)
مثدل: دراسددة السددحيمي    ،الدراسدات السددابقة الدتي تناولددا المهدارات الإملائيددة •

 (.م2022العزيز ) عبد   ،(م2022)
ب نيا الصورة الأولية لاستباتة باائمة المهارات الإملائية   -ما سبق  -وبناء على  

 لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. 
الأولية اورتها  في  انستبانة  أ عد ت   نالا  وتقم    الاستباتة:  الأولية  صورتها  نا  في 

 ( مهارات  ملائية. 10)
انستبانة على   :    تحكيم  الأولية  صورتها  في  بعد  عدادها  الاستباتة  عرض 

اللغة العربية  ( محكم  11) وط لب  ،أخرى  الناطقين بلغات  ا من المتخصصين في تعليم 
 وفق ما يأتي:   ؛منهم  جراء التعديلات المناسبة خلاب باراءة الاستباتة

 ا من حيث: اختيار ما يروت  مناسب  
o   ا وعلمي  صياغة العبارات لغويا    دباة. 
o   المهارات لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى. مناسبة 
o   المهارات للمهارات الإملائية.  اتتماء 
o   في    ا مدددن مهدددارات  ملائيدددة لمتعلمدددي اللغدددة العربيدددة لم تدددرد  مدددا يروتددد  مناسدددب     ضدددافة

  .الاستباتة
ب   الذي  لغرضها  الاستباتة  مناسبة  ا كمون     أشار  وأنها وباد  أجل   نيا من 

 أخرى.   مناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات  
 : انستبانةادق  

ا كمين   صدق  على  الباحث  الاستباتة  اعتمد  صدق  بحساب لقيا   وذلك 
المئوية   العربية    لاتفاقالنسبة  اللغة  لمتعلمي  الإملائية  المهارات  باائمة  استباتة  محكمي 

أخرى بلغات  )   و     ،الناطقين  الإملائية%80تحديد  المهارات  لقبوب  أدنى   ، ( كحد 
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وجاءت النسب المئوية ل وزان النسبية لقائمة المهارات الإملائية لمتعلمي اللغة العربية 
 بابولها.   (، وعلي  فقد    %100  - %85ما بين )  الناطقين بلغات أخرى 

 اورتها النهائية:  في انستبانة  
المهارات  باائمة  تكوتا  فقد  ا كمين  بمقترحات  الاستباتة والأخذ  تعديل  بعد 

( مهارات على النحو 10العربية الناطقين بلغات أخرى من )   اللغةالإملائية لمتعلمي  
 التالي:

 المهارات الإملائية اللازمة لمتعلم  اللغة العر ية 
 المهارات الإملائية م
 الهمزة في أوب الكلمة 1

 الهمزة في وسط الكلمة 2

 الهمزة في آخر الكلمة 3
 الهمزة الممدودة 4
 الألف المتطرفة 5
 التاء المفتوحة 6
 التاء المربوطة 7
 الهاء المتطرفة 8
 اللام القمرية 9

 اللام الشمسية 10
 

 الإحصائية: الأساليب  
 ا ستخدما المعادلات الإحصائية التالية في الدراسة وهي:  

 المتوسطات اتسابية والنسب المئوية.  -1
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 معامل الصدق الإحصائي. -2

 نتائج الدراسة وتفسيرها: 
 جاءت تتائج الدراسة في ضوء الإجابة عن أسئلتها على النحو التالي: 

الإملائية اللازمة لمتعلمي اللغة العربية    المهاراتما    الإجا ة  ن السؤال الأول: 
 ؟ الناطقين بلغات أخرى

العربية  اللغة  لمتعلمي  اللازمة  الإملائية  بالمهارات  باائمة  الدراسة     توصلا 
 وهي كما يلي:   الناطقين بلغات أخرى، 

 المهارات الإملائية اللازمة لمتعلم  اللغة العر ية  
 المهارات الإملائية م
 الهمزة في أوب الكلمة 1

 الهمزة في وسط الكلمة 2

 الهمزة في آخر الكلمة 3
 الهمزة الممدودة 4
 الألف المتطرفة 5
 التاء المفتوحة 6
 التاء المربوطة 7
 الهاء المتطرفة 8
 اللام القمرية 9

 اللام الشمسية 10
بندددداء علددددى ذلددددك اتفددددق هددددذا البحددددث في  جابتدددد  عددددن السددددؤاب الأوب مددددا دراسددددة  

( الدددتي هددددفا    دارسدددة أداء الطدددلاب المتحددددثين بالعربيدددة وغدددير  م2022)السدددحيمي  
( الدتي  م2022  العزيدز  وكذا اتفقا مدا دراسدة )عبدد  ت الإملائية،االناطقين بها في المهار 
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   تحديددد المهددارات الإملائيددة  لا أنهددا اباتصددرت علددى المهددارات الإملائيددة اللازمددة  هدددفا  
 لمتعلمي اللغة العربية في المستوى المتوسط.

الدذكاء الاصدطناعي  تقنيدات  ما التصدور المقدترح لتوظيدف    الإجا ة  ن السؤال الثاني: 
 أخرى؟   الإخطاء الإملائية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات    في معالجة 

باددام    علددى تتددائج السددؤاب الأوب   وبندداء    ، في ضددوء الاسددتعراض السددابق للااتددب النظددري 
الإخطددداء    في معالجدددة   الدددذكاء الاصدددطناعي   تقنيدددات لتوظيدددف  الباحدددث بإعدددداد تصدددور مقدددترح  

 :  ي ما يل أخرى، واشتمل على   الإملائية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات  
 المقترح:   التصور منطلقات  

 عدد من المنطلقات، وهي:   علىباام التصور المقترح  
اهتمدام المملكددة العربيدة السددعودية بتعلديم اللغددة العربيدة ودعددم جميدا المناشددط الددتي   -

لتؤكدددد علدددى ذلدددك بجعدددل    م2030وبادددد جددداءت رؤيدددة    الاتجدددا ،تصدددب في هدددذا  
 العناية باللغة العربية جزءا أساسيا من مكو ت الهوية الوطنية.

اتاجددددددة لتسددددددهيل تعلدددددديم اللغددددددة العربيددددددة وذلددددددك مددددددن خددددددلاب بندددددداء المقترحددددددات   -
 واستخدام الاستراتيايات والطرق التي تعين في هذا الباب.

الدراسددددات الددددتي تناولددددا تحليددددل كتددددابات متعلمددددي اللغددددة العربيددددة    توصدددديات   -
الناطقين بلغات أخرى في المستوى الاملائي بقدرورة أجدراء دراسدات تقددم  

 علاج لتلك الصعوبات. 

الدذكاء الاصدطناعي ومدا يقدمد  مدن    بتوظيدفالدراسدات الدتي طالبدا  توصيات   -
 مميزات في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.

 هدف التصور المقترح: 
الدذكاء الاصدطناعي في تحليدل كتدابات    تقنيداتيهدف هدذا التصدور    اسدتخدام  

وتزويدد المتعلمدين بتغذيدة راجعدة  ،  ومعالجتهدا  الناطقين بلغدات أخدرىمتعلمي اللغة العربية  
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يتددديح للمتعلمدددين الفرصدددة    ممدددا  فوريدددة لتصدددحيح أخطدددائهم وتحسدددين مسدددتواهم في الإمدددلاء
 أكثر فعالية.  لتحسين مهاراتهم اللغوية بشكل  

 مصادر التصور المقترح: 

 اعتمد الباحث في  عداد التصور المقترح على عدد من المصادر جاءت كما يلي: 
  تقنيدداتالدراسددات السددابقة الددتي هدددفا    تحليددل الكتابددة العربيددة مددن خددلاب   -

 Mahdi(2012)ودراسة   ،(م2022) الناجم :مثل ،الذكاء الاصطناعي

الدراسدات السددابقة الدتي هدددفا    دراسدة المهددارات الإملائيدة اللازمددة لمتعلمددي   -
العزيدز    عبدد   ،(م2022السدحيمي )مثدل:    اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى،

 (.م2022)

  بلغدات أخدرى،عداد مناهج تعليم العربية للناطقين   الأدبيات التي تحدثا عن  -
 (.م2005) (، الناباةم1998وبنائها مثل: طعيمة )

 متطلبات التصور المقترح: 
 من أهها:  ، تيسير تطبيق التصور المقترح وأتمتهناك عدة متطلبات ته د ف    ت

  الددذكاء الاصددطناعي لاسددتخراج تصددوص  الخدددمات الددتي تددوفر تقنيددةالددربط مددا   -
  تقدددددم هدددذ  الخدددددمات:( ومددددن تلدددك الجهددددات الدددتي  OCRيدويدددة )الكتدددابات ال

google     وamazon. 

الدددذكاء الاصدددطناعي لتحليدددل النصدددوص    الخددددمات الدددتي تدددوفر تقنيدددةالدددربط مدددا   -
و    OpenAi الدتي تقددمها     ChatGptومعالجتهدا ومدن تلدك التقنيدات تقنيدة  

 .Googleالتي تقدمها   Geminiتقنية  

  تلدددك الخددددماتمبرمجدددون يقومدددون بعمليدددة أتمتدددة عمليدددات التحليدددل والدددربط مدددا   -
 واسترجاع النتائج للمستخدم.
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 أسس  نالا التصور: 

يجددب مراعاتهددا عنددد بندداء التصددور المقددترح ليحقددق الهدددف المرجددو مندد     سددس  هندداك أ  
 وهي على النحو التالي: 

o   تصددددددددحيح الأخطدددددددداء اللغويددددددددة والاهتمددددددددام بعلامددددددددات التربادددددددديم وضددددددددبط
 الكلمات اللازمة. 

o   الشدددددائعة وتناسدددددبها مدددددا المسدددددتوى العمدددددري  اسدددددتخدام المفدددددردات والتراكيدددددب
 واللغوي للمتعلمين.

o   مراعدددداة الفددددروق الفرديددددة والاهتمامددددات للمتعلمددددين وتحفيددددزهم علددددى التحليددددل
 والاستنتاج في عملية التعلم.

o   ا تددوى بمهددارات اللغددة العربيددة وعناصددرها وتقددمين ا تددوى الثقددافي    ربددط
 العربي والإسلامي. 

o   أهدددددداف واضدددددحة و جرائيدددددة باابلدددددة للقيدددددا  وتصدددددف الأداء المتوبادددددا    صدددددياغة
للمددددتعلم وتراعددددي مبدددددأ الشددددمولية، وتصددددميم أتشددددطة تحفددددز التشددددويق وتنميددددة  

 المهارات اللغوية، بالإضافة    رعاية التقويم المرحلي والنهائي.

 مكونات التصور المقترح: 
 لتحقيق أهداف التصور المقترح باام الباحث بتقسيم     مكوتين: 

 : باائمة بالمهارات الاملائية:الأول
يمكن الاستفادة من القائمة التي توصلا  ليهدا الدراسدة الدتي وردت في  جابدة  

( مهدددارات  ملائيدددة لمتعلمدددي اللغدددة العربيدددة النددداطقين  10وتقدددمنا )   السدددؤاب الأوب، 
 بلغات أخرى. 
 : محتوى التصور:الثاني

في    ChatGptو     OCRالدذكاء الاصدطناعي    تقنيدتي  لتوظيدفجاء التصدور المقدترح  
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ولبندداء    ،معالجددة الإخطدداء الإملائيددة لدددى متعلمددي اللغددة العربيددة الندداطقين بلغددات أخددرى
محتوى التصور ا ذ الباحث مثالا لأحد كتدابات متعلمدي اللغدة العربيدة النداطقين بلغدات  

 .عليها تقنيات الذكاء الاصطناعيأخرى وتطبيق  
 أهداف محتوى التصور: 

محتدددوى التصدددور    تنميدددة المهدددارات الإملائيدددة لددددى متعلمدددي اللغدددة العربيدددة    يهددددف  
الددددذكاء الاصددددطناعي في تحليددددل    توظيددددف تقنيدددداتالندددداطقين بلغددددات أخددددرى مددددن خددددلاب  

توضدددددح لهدددددم الخطدددددأ والصدددددواب،  ة  كتددددداباتهم وتددددددبايقها املائيدددددا وتزويددددددهم بتغذيدددددة راجعددددد
ر  لأخطداء الدتي وبادا بهدا الطدلاب مدن خدلاب الدبر مج ممدا يدوف  بابالإضافة    تزويدد المعلدم  

     عادة شرح وتدريب: المهارات الإملائية التي تحتاج   الوباا وبيان أي   ل 
 موضو ات محتوى التصور: 

في المهدددارات الإملائيدددة اللازمدددة لمتعلمدددي اللغدددة العربيدددة  تتحددددد موضدددوعات التصدددور  
لا  ليها الدراسدة اتاليدة في  بالنتائج التي توص  الاستعاتة  ويمكن    أخرى،  الناطقين بلغات  

 (.3المذكورة في جدوب ربام )  اباتراح موضوعات التصور
 استراتيجيات وطرق محتوى التصور:   

ل اسدتراتيايات  ئية وتنميتهدا لديد  يجدب أن تد ف عد  لتمكين المتعلم من المهارات الإملا
التددددريس دور  المدددتعلم في العمليدددة التعليميدددة، وهنددداك عددددة اسدددتراتيايات تتمحدددور حدددوب  
المددتعلم، ويقددترح الباحددث المزاوجددة بددين الطددرق والاسددتراتيايات بمددا يتناسددب مددا الموضددوع  

ات اسدددتراتياية الفصددل المقلدددوب الددتي تركدددز  يومددن تلدددك الاسددتراتيا  المدددتعلم،وتفعيددل دور  
 .(1)على التدريب والممارسة في الفصل للمتعلم

 

( فهد مسيعد مذيخر السلمي، "اتجاهات معلمي اللغة الإنجليزية نحو استراتياية الصف المقلوب  1) 
في التعليم المدمج ودورها في رفا مستوى التحصيل لدى طلاب المرحلة الابتدائية بجدة".  

 . 33 –  11  :م 2021،  68المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية، ع
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 الخطوات الإجرائية للدرس: 
o   العنوان  عرض. 

o   تواتج التعلم الخاصة بالدر  عرض. 

o   الدددددر  بصددددورة تدددددعوهم لاسددددتنباط باواعددددد الإملائيددددة خددددلاب الأمثلددددة    عددددرض
 المعروضة في الدر .

o   لإملائيةالأسئلة لاستثارتهم وحثهم وتوجيههم لاستخراج القواعد ا  طرح. 

o  مثاب.كتابة القاعدة الإملائية التي استنبطها الطلاب أمام كل 

o   التدريبات والتمارين والأتشطة ومتابعة الطلاب عند الإجابة عنها.  طرح 

o   الطلاب من خلاب كتابة باطعة  ملائية يكتبها الطدلاب علدى كراسداتهم   تقويم
 .(ocr)ومن ثم ترفا    بر مج استخراج الكتابات من الصور  

o   بددددددر مج تقينددددددة تحليددددددل النصددددددوص لاسددددددتخراج  كتددددددابات الطددددددلاب في     دخدددددداب
 ما بيان الصواب فيها.الأخطاء الإملائية 

  : الوسائل التعليمية المستخدمة في محتوى التصور

الباحددث اسددتعماب الوسددائل التقنيددة الددتي تسدداعد علددى أتمتددة عمليددة معالجددة    يقددترح  
الأخطدداء في كتدددابات متعلمددي اللغدددة العربيدددة الندداطقين بلغدددات أخددرى المتمثلدددة في الألدددواح  

 لتحليل الكتابات.  (ocr)الكتابة التقنية المربوطة ما برامج 
 : تطبيق  مل  للتصور المقترح

في معالجدددة الأخطددداء     ChatGptو     OCRلتوضددديح كيفيدددة توظيدددف تقنيدددتي  
الإملائيدة لددى متعلمدي اللغددة العربيدة النداطقين بلغدات أخددرى فسديتم عدرض مثداب عملددي  

 على أحد كتابات متعلمي اللغة من خلاب الخطوات التالية:
ا  لى علي  تص  أو باد يم  ،  ما  في موضوع    من متعلم اللغة كتابة تص     ب  طل  ي   .1

 يقوم المتعلم بكتابت .
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ي .2 النص  من كتابة  الاتتهاء  المعلم بأخذ صورةبعد  أو  المتعلم  للنص    قوم 
وفي هذا المثاب      OCRالمكتوب ورفع  على الخدمات التي تقدم تقنية  

تقنية   تقدمها     Ocrالاعتماد على  رفا    googleالتي  وذلك من خلاب 
على   بواسطة  ومن     google driveالصورة  فتحها      google docثم 

 OCRالذي يقوم بدورة باستخراج النص منها من خلاب تقنية  
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 ( 1شكل )  نموذج لكتابات متعلم  اللغة العر ية 
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 (  2اتصوب على النص المستخرج كما في الشكل ) .3

 ( 2شكل )  (ocrتقنيات )المستخرج من    النص
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 ضافة الأمر التالي بابل النص   ما   ChatGpt  تقنيةوضا النص المستخرج في   .4
ليقوم بتحليل   ملائيا "استخرج الأخطاء الإملائية ما تصحيحها وعرضها في 

 جدوب في النص التالي " 
 ( 3شكل )   ChatGptمدخلات  رنامج  
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 ChatGptالأخطاء الإملائية من خلاب تقينة تحليل  تتياة .5

 تصحيحها  ليك الجدوب الذي يتقمن الأخطاء الإملائية ما  
 الخطأ الإملائ  التصحيا 

 اكبر  أ بر
 اجل أجل

 متحرجون متخرجون 
 داعيون  يد ون 
 باباى با:  

 يكتبون الطلاب  يكتب الطلاب 
 مليئة لفوائد مليئة بالفوائد
 عدد لغات   دة لغات 
 الارشاد  الإرشاد 

 اى أي
 

  : تحكيم التصور المقترح
ر ض تصددددور المقددددترح علددددى ) ( مددددن المتخصصددددين في مجدددداب تعلدددديم اللغددددة العربيددددة  5عدددد 

وطلددب مددنهم تحكيمدد     ،للتأكددد مددن صدددق التصددور ومدددى دباتدد   بلغددات أخددرىالندداطقين  
ذ ارائهددم وتعددديلا  ،و بددداء آرائهددم وحددذف أو  ضددافة مددا يروتدد  مناسددبا تهم المقترحددة  وأ خدد 

. وفي ضدددوء الإجابدددة عدددن السدددؤاب الثددداني يتبدددين مدددا يقدمددد  التصدددور  علدددى التصدددور المقدددترح
الإخطاء الإملائية لددى متعلمدي    في معالجةالذكاء الاصطناعي    تقنياتالمقترح لتوظيف  

أخدددرى مدددن خدددلاب تحسدددين دبادددة الإمدددلاء، وتدددوفير الوبادددا    اللغدددة العربيدددة النددداطقين بلغدددات  
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والجهددد، وكددذلك تحسددين مهددارات الكتابددة مددن خددلاب تحليددل النصددوص وتددوفير تعليمددات  
دبايقة وشاملة للمتعلمدين لتحسدين مهداراتهم في الكتابدة ومعالجدة الأخطداء الدتي يقدا فيهدا  

 متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.
 ملخص نتائج الدراسة والتوايات والمقترحات: 

 ملخص النتائج:   -أون
 عرض  فقد توصلا الدراسة    النتائج التالية: -  سبقما   -في ضوء  

o   باائمددددة بالمهددددارات الإملائيددددة اللازمددددة لمتعلمددددي اللغددددة الندددداطقين بلغددددات     عددددداد
 أخرى.

o   الأخطداء    في معالجدةالدذكاء الاصدطناعي   تقنيداتتصور مقترح لتوظيدف  تقديم
 الإملائية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 التوايات:   -ثانيا
  :وصي بما يليفي ضوء ما أسفرت عن  الدراسة اتالية من تتائج فإن الباحث ي  

o   الدددذكاء    تقنيددداتدور التصدددور المقدددترح ببنددداء بدددر مج بادددائم علدددى توظيدددف    تفعيدددل
الأخطدددددداء الإملائيددددددة لدددددددى متعلمددددددي اللغددددددة العربيددددددة    في معالجددددددةالاصددددددطناعي  

 الناطقين بلغات أخرى.

o   تطدددددوير بدددددرامج تعليميدددددة تعتمدددددد علدددددى اسدددددتخدام التقنيدددددات اتديثدددددة في مجددددداب
اللسدداتيات اتاسددوبية، وذلددك لتحسددين مهددارات اللغددة العربيددة لدددى المتعلمددين  
الناطقين بلغات أخرى، وتوفير تعليمات وتوجيهدات دبايقدة لتحسدين مهدارات  

 الكتابة والنطق والقراءة والاستماع.

o   من باائمة المهارات الإملائية لمتعلمدي اللغدة العربيدة النداطقين بلغدات   الاستفادة  
أخددرى في  جددراء دراسددات تقددوم علددى تعلميهددا لمتعلمددي اللغددة العربيددة الندداطقين  

 أخرى. بلغات  
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  : المقترحات  -ثالثا
 الباحث  جراء الدراسات المستقبلية التالية: ة يقترح  في ضوء الدراسة اتالي  

o   في  الددددذكاء الاصددددطناعي    تقنيدددداتبددددر مج مقددددترح باددددائم علددددى توظيددددف    فاعليددددة
  .الأخطاء الإملائية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  معالجة

o   تقنيدددددات الدددددذكاء الاصدددددطناعي في تحليدددددل الأخطددددداء النحويدددددة وتحسدددددين    تطبيدددددق
 .أخرى مهارات اللغة العربية لدى المتعلمين الناطقين بلغات  
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ُّالمراجعالمصادرُّو

أثددر اسددتخدام الرسددائل النصددية علددى مهددارة الإمددلاء في  "   . افتكددار عبددد الله   ، الإبددراهيم 
اللغددددة العربيددددة لدددددى طالبددددات جامعددددة المجمعددددة فددددرع الزلفددددي في المملكددددة العربيددددة  

،  مجلدددة جامعدددة القدددد  المفتوحدددة للبحدددوث الإتسددداتية والاجتماعيدددة .  " السدددعودية 
 . 137ص :  م 2017،  41ع 

  ، الأردن: دار الفكدددددر،2ط)  ".طدددددرق تددددددريس اللغدددددة"  .أبدددددو القدددددبعان، زكدددددريا  سماعيدددددل
 .(م2007

تحليل الأخطاء الإملائية في كتابدة الهمدزة لددى تلميدذات معهدد التندوير  " .فريحة ،استعاتة
(، جامعدة  S-1. بحدث مقددم للحصدوب علدى درجدة سدرجا  )"الإسلامي بوجوتغارا

   (.م2014 تدوتيسيا.  )  .مالاتجالك  براهيم الإسلامية اتكومية  مولا  م
المعطدي، محمدد فتحدي    الثقفي، طلاب أحمد شداد، علي، ياسر تصر الددين السديد، عبدد 

تعلدم الآلدة لتصدنيف    تقنيداتاستخدام  "الفتاح، وبشير، طلاب الطاهر باطبي.  عبد 
  :2020  ،35ع  مجلدددة كليدددة الآداب والعلدددوم الإتسددداتية،.  "هدددزتي الوصدددل والقطدددا 

 . مسترجا من47 -  11
 http://search.mandumah.com/Record/1167410 

الله. "تحليددل الأخطدداء الكتابيددة في بعددض    جاسددم، جاسددم علددي، والناددران، عثمددان عبددد 
الظواهر النحوية في كتابات الطلاب غير الناطقين بالعربية". بحدث تشدر في المدؤتمر  

 .96-66.  م2013الدولي الثامن للغة العربية.  

الله علددي. )(.    الددرحمن سددعدي البركدداني، وشددعيب، أبددو بكددر عبددد   اتددربي، خالددد بددن عبددد 
وظيفيدا بمعهدد تعلديم اللغدة العربيدة لغدير النداطقين بهدا في  تصور مقترح لتطوير النحدو 

،  21لعربيدددددة علدددددى الشدددددبكة العالميدددددة، عالجامعدددددة الإسدددددلامية. مجلدددددة مجمدددددا اللغدددددة ا
 . مسترجا من330 -  259  م.2019

 http://search.mandumah.com/Record/1067264 
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  الدددددددذكاءالسددددددديناريوهات المقترحدددددددة لددددددددور  "أسمددددددداء أحمدددددددد.    خلدددددددفو   ،أ. أ. خ.  ،حسدددددددن
. مسددتقبل  "دعددم المجددالات البحثيددة والمعلوماتيددة بالجامعددات المصددرية  في  الاصددطناعي
 .264-203  م:2020، (1ج  125)27  ،التربية العربية

الأخطدددداء الإملائيدددة الشددددائعة لدددددى  "الغلبددددان، سددددليمان  بدددراهيم.  و حمددداد، شددددريف علدددي؛  
، منطقددة خددان يددوتس التعليميددة في مقددرر اللغددة  "الدارسددين بجامعددة القددد  المفتوحددة

جامعدددة    مجلدددة جامعدددة القدددد  المفتوحدددة للبحدددوث الإتسددداتية والاجتماعيدددة،،  العدددربي
 .148ص:  م2008.  14القد  المفتوحة. ع
العروض والذكاء الاصدطناعي، مجلدة جامعدة الطدائف للعلدوم   ،الخشان، خشان بن صالح

   863ص:   :م2021، أغسطس 28، العدد  7الإتساتية، المجلد 
للغدة العربيدة والدذكاء الاصدطناعي كيدف يمكدن الاسدتفادة مدن  ا" .جمداب خليدل ،الدهشان 

د العدددد الثالددث    التربويددة  المجلددة  ".صددطناعي في تعزيددز اللغددة العربيددةتقنيددات الددذكاء الا
 .9-1صص،  م2020والسبعون د مايو 

المهدددارات الإملائيدددة في اللغدددة العربيدددة: مقارتدددة بدددين أداء  "السدددحيمى، صدددلاح بدددن ملهدددى.  
مجلدة الجامعدة الإسدلامية  . "الطلاب المتحدثين الأصليين بالعربية وغير الناطقين بهدا

 .514  –  478  :2022 ،6، عللغة العربية وآدابها
اتجاهددات معلمدددي اللغددة الإنجليزيدددة نحددو اسدددتراتياية  " السددلمي، فهدددد مسدديعد مدددذيخر.  

الصدددف المقلدددوب في التعلددديم المددددمج ودورهدددا في رفدددا مسدددتوى التحصددديل لددددى  
،  المجلدددددة الدوليددددة للعلددددوم التربويددددة والنفسدددددية .  " طددددلاب المرحلددددة الابتدائيددددة بجدددددة 

 . 33  –  11  . م 2021  ، 68ع 

 . 39  ( م 1986،  ، الأردن: دار مجدلاوي 2ط )   ". اتديثة الأسداليب  "  . أبو مغلي  ، سميح 
أسدددالب عمليدددة لعدددلاج الأخطددداء الإملائيدددة عندددد الصدددغار  "  .راشدددد بدددن محمدددد   ،الشدددعلان 

   .(هد1428) ".والكبار

  :الدددرياض،  1ط)  ".قدددات الدددذكاء الاصدددطناعي في التعلددديمتطبي"  .محمدددد شدددوباي  ،شدددلتوت
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 .(م2023-هد  1444
تحليددل الأخطدداء النحويددة لدددى متعلمددي اللغددة  "الصدداعدي، مدداهر بددن دخيددل الله دخيددل.  

الآداب والعلدوم    -  العزيدز  مجلة جامعدة الملدك عبدد . "العربية الناطقين بلغات أخرى
 .683 -  657  .2021 ،4ع  ،29، مجالإتساتية

 http://search.mandumah.com/Record/1166171 
الددددذكاء    تقنيدددداتاسددددتخدام بعددددض  "الصددددرايرة، سميددددة جميددددل، والكدددديلاني، هاشددددم عددددد ن.  

للاسدددتدلاب علدددى بعدددض المتغددديرات البيوميكاتيكيدددة لددددى  شدددئ كدددرة    الاصدددطناعي
  -  107  :2019  ،23، عالمجلدددددة الأوربيددددددة لتكنولوجيدددددا علدددددوم الرياضددددددة.  "السدددددلة
 http://search.mandumah.com/Record/1017442. مسترجا من 127

دار  )  ".ساسددددددىمندددددداهج تدددددددريس اللغددددددة العربيددددددة بالتعلدددددديم الأ"  .رشدددددددي أحمددددددد ،  طعيمددددددة
 .(م1998 ،العربي الفكر

مددن الندداطقين    القلددق اللغددوي لدددى متعلمددي اللغددة الإنجليزيددة كلغددة ثاتيددةالعددازمي، أفددراح. "
 .98.  2022،  82ع  مجلة الآداب جامعة القاهرة،". باللغة العربية

  ،1ط)  ".غددة العربيددة بددين النظريددة والتطبيددقأسدداليب تدددريس الل"  .راتددب بااسدددم  ،عاشددور  
 135ص  (.م2003الأردن:  

الأخطدددداء الإملائيددددة الشددددائعة لدددددى طلبددددة معاهددددد  عددددداد  "عبددددد محسددددن حمددددد.    العددددامري،
،  9، الجامعدة الإسدلامية، مدجمجلدة الكليدة الإسدلامية الجامعدة. "المعلمين والمعلمدات

 .449ص:  م2015،  33ع
اتميددد، وهددلالي، هدددى محمددد    عمددارة، جيهددان السدديد عبددد و العزيددز،  ينددا  أحمددد عمددر،    عبددد 

تحديددد المهددارات اللغويددة اللازمددة لمتعلمددي اللغددة العربيددة الندداطقين بلغددات أخددرى  " محمددود.  
 . 292  -  259  : 2022  ، 248، ع مجلة القراءة والمعرفة .  " المستوى المتوسط 

الله. "تحليدل الأخطداء الكتابيدة في التدذكير والتأتيددث    العظديم محمدد عبددد   العزيدز، عبدد   عبدد 
لددددى طدددلاب المسدددتوى الثالدددث في معهدددد تعلددديم اللغدددة العربيدددة لغدددير النددداطقين بهدددا".  
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 .(م2015). الجامعة الإسلامية. رسالة ماجستير

عمدان: دار  ،  1ط)  ."كفاياتد   –تدريبد     –المعلدم  عدداد  " .جماتدة محمددد عبيددد  ،العربي   
   .(م2006صفاء، 

أخطدداء الكتابددة لدددى متعلمددي العربيددة مددن الندداطقين بغيرهددا:  "لفدداعوري، عددوني صددبحي.  ا
عربيددة في جامعددة جددين جددي  الاخطدداء الكتابيددة لطلبددة السددنة الرابعددة في باسددم اللغددة ال

  ،81, ع  35، مدددج  غدددة العربيدددة الأردنيمجلدددة مجمدددا الل.  ": دراسدددة تحليليدددةفي تايدددوان 
2011.  43  –  96. 

يددة  اسددتثمار الددذكاء الاصددطناعي في تعلددم وتعلدديم اللغددة العرب"  .القاضددي، هشددام بددن صددالح
، عدددد  مجلددة اتكمددة للدراسددات الأدبيددة واللغويددة  ".لغددة ثاتيددة، الآفدداق والإمكددا ت

 .88،  84م، ص:  2021، 3
الأخطدداء الإملائيددة الشددائعة لدددى طددلاب الصددف  "ا ددرزي، سددعيد بددن  صددر بددن علددي.  

جامعدددة   :عمدددان ). رسدددالة ماجسدددتير،  "السددداد  الأساسدددي: تشخيصدددها وأسدددبابها
 .(م2012السلطان باابو ، 

  ."مسدددتقبل الإتسددداتية في ضدددوء مشددداريا الدددذكاء الاصدددطناعي الفدددائق"مليكدددة.    ،مدددذكور
 م.2020 .3 صص العلوم الإتساتية والاجتماعية، 

اكاة الشعر العربي  هل استطاع الذكاء" .مطروش، سفيان  مجلدة جامعدة    ".الاصطناعي مح 
 596ص:   :م2021، أغسطس  28، العدد  7، المجلد الطائف للعلوم الإتساتية

التعلدددديم وتحددددديات المسددددتقبل فى ضددددوء فلسددددفة  " م. مجدددددي.  ، و صددددلاح طدددد  ،  المهدددددي 
،  ( 5) 2  ، ربامدددددددى مجلدددددددة تکنولوجيدددددددا التعلددددددديم والدددددددتعلم ال .  " الدددددددذکاء الاصدددددددطناعى 

 . 140-97م:  2020
تظدددددام للتددددددبايق الإملائدددددي للغدددددة العربيدددددة للشدددددبكة العنكبوتيدددددة  "النددددداجم، صدددددلاح راشدددددد.  

،  مجلددددددة كليددددددة الآداب.  "باسددددددتخدام معاددددددم حاسددددددوبي وباددددددواتين  ملائيددددددة وصددددددوتية
 .24 - 1  :م2022  ،110ع
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   .(م2005) ".أسس  عداد مواد تعليم العربية و ليفها"  .محمود كامل  ،الناباة
  .دار الكتدددب العلميدددة)  ."باواعدددد الإمدددلاء وعلامدددات الترباددديم"  .السدددلام  عبدددد   هدددارون،

 .(م2018
ر القلددم للطباعدة والنشددر  دا  :بديروت  :لبنددان )ب. ط.،   ."مدلاءكتدداب الإ"  والي، حسدين.
 .(م2018 ،والتوزيا 

  



 د. أحمد بن فهد السحيمي، رىتصو ر م قترح لتوظيف تقنيات الذ كاء الاصطناعي في معالجة الأخطاء الإملائي ة لدى م تعل مي ال لغة العربي ة الن اطقين بل غات  أخ

-550- 

Bibliography 

Al-Ibrahim, Iftikhar Abdullah. “The Effect of Using Text Messages 
on the Spelling Skills in Arabic for Female Students at Al-
Majmaah University, Zulfi Branch, Kingdom of Saudi Arabia” 
(in Arabic). Journal of Al-Quds Open University for Humanities 
and Social Research, issue 41, 2017: pp. 137.  

Abu al-Dhaban, Zakariya Isma'il. “Turuq Tadrīs al-Lugha”.  
(2nd ed., Jordan: Dar al-Fikr, 2007).  

Istiʿāna, Fariha. “Analysis of Spelling Errors in Writing Hamza by 
Female Students of Islamic Enlightenment Institute of 
Bojungara” (in Arabic). Research submitted for the degree of 
Sarjana (S-1), State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 
Malang. (Indonesia. 2014). 

Al-Thaqafi, Talal Ahmad Shaddad, et al. “Using Machine Learning 
Techniques to Classify Hamzat al-Wasl and Hamzat al-Qatʿ” (in 
Arabic). Journal of the College of Arts and Humanities, Issue 35, 
2020: 11 - 47. Retrieved from 

 http://search.mandumah.com/Record/1167410.   
Jasim, Jasim Ali, and al-Najran, 'Uthman Abdullah. “Analysis of 

Writing Errors in Some Grammatical Phenomena in the Writings 
of Non-Native Arabic Students” (in Arabic). A paper published in 
the Eighth International Conference on the Arabic Language. 
2013. 66-96. 

Al-Harbi, Khalid bin Abdul Rahman Sa'di al-Burakani, and Shuaib, 
Abu Bakr Abdullah Ali. “A proposed concept for developing 
grammar functionally at the Institute of Teaching Arabic to Non-
Native Speakers at the Islamic University” (in Arabic). Journal of 
the Arabic Language Academy on the internet, Issue 21, 2019. 
259 - 330. Retrieved from 

 http://search.mandumah.com/Record/1067264.   
Hasan, A. A. Kh., and Khalaf Asma Ahmad. “Proposed scenarios for 

the role of artificial intelligence in supporting research and 
information fields in Egyptian universities” (in Arabic). The 
Future of Arab Education, 27(125 Vol. 1), 2020: 203-264. 

Hammad, Sharif Ali; al-Ghalbān, Sulaiman Ibrahim. “Common 
Spelling Mistakes Among Students at Al-Quds Open University” 
(in Arabic). Khan Yunis Educational District in the Arabic 
Language Curriculum, Al-Quds Open University Journal for 
Humanities and Social Research, Al-Quds Open University. 



 1|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-551- 

Issue 14. 2008: pp. 148. 
Al-Khashan, Khashan bin Saleh. “Presentations and Artificial 

Intelligence” (in Arabic), Taif University Journal for Humanities, 
Volume 7, Issue 28, August 2021: pp: 863 

Al-Dahshan, Jamal Khalil. “The Arabic Language and Artificial 
Intelligence: How can we benefit from artificial intelligence 
techniques to enhance the Arabic language” (in Arabic). 
Educational Journal - Issue 73 - May 2020. 

Al-Suhaimi, Salah bin Mulha. “Spelling Skills in Arabic: A 
Comparison of the Performance of Native and Non-Native Arabic 
Speakers” (in Arabic). Islamic University Journal of Arabic 
Language and Literature, Issue 6, 2022: pp. 478 – 514. 

Al-Sulami, Fahd Mosaad Madhikhar. “English Language Teachers’ 
Attitudes Towards the Flipped Classroom Strategy in Blended 
Learning and Its Role in Raising the Level of Achievement 
among Primary School Students in Jeddah” (in Arabic). 
International Journal of Educational and Psychological Sciences, 
Issue 68, 2021. 2021. Pp. 11 – 33. 

Samih, Abu Mughli. “Al-Asālīb Al-Haditha”. (2nd edition, Jordan: Dār 
Majdalawi, 1986).  

Al-Shaʿlān, Rashid bin Muhammad. “Asālīb ʿAmaliyya li-'Ilāj Al-
Akhthāʾ Al-Imlāʾiya ʿend Al-Sighār wa al-Kibār”. (1428 AH).  

Shaltut, Muhammad Shawqi. “Applications of Artificial Intelligence 
in Education” (in Arabic). (1st ed., Riyadh: 1444 AH - 2023). 

Al-Sa'idi, Mahir bin Dakhil Allah Dakhil. “Analysis of Grammatical 
Errors among Non-Native Speakers of Arabic”, (in Arabic). King 
Abdulaziz University Journal - Arts and Humanities, Vol. 29, 
issue 4, 2021. 657 - 683. 

 http://search.mandumah.com/Record/1166171. 
Al-Sarairah, Sumaiyyah Jamil, and Al-Kilani, Hashim Adnan. “Using 

some artificial intelligence techniques to infer some 
biomechanical variables in basketball juniors” (in Arabic). 
European Journal of Sports Science Technology, vol. 23, 2019: 
107-127. Retrieved from 

 http://search.mandumah.com/Record/1017442. 
Ṭuʿaimah, Rushdi Ahmad. “Manāhij Tadrees al-Lugha al-Arabiya be-

al-Ta'lim Al-Asāsi”. (Dār Al-Fikr Al-Arabi, 1998). 
Al-ʿĀzimi, Afrah. “Language Anxiety among Arabic-Speaking 

Learners of English as a Second Language” (in Arabic). Cairo 

http://search.mandumah.com/Record/1166171
http://search.mandumah.com/Record/1017442


 د. أحمد بن فهد السحيمي، رىتصو ر م قترح لتوظيف تقنيات الذ كاء الاصطناعي في معالجة الأخطاء الإملائي ة لدى م تعل مي ال لغة العربي ة الن اطقين بل غات  أخ

-552- 

University Journal of Arts, Issue 82, 2022. 98. 
ʿĀshour, Rātib Qasim. “Asāleeb Tadrees al-Lugha al-ʿArabiya Bayna 

Al-Nazariyya wa al-Taṭbīq”. (1st ed., Jordan: 2003).  
Al-ʿĀmiri, Abdul Muhsin Hamad. "Common Spelling Mistakes 

Among Students of Teacher Training Institutes" (in Arabic). 
Journal of the Islamic University College, Islamic University, 
Vol. 9, issue. 33, 2015. pp. 449. 

Abdulaziz, Inas Ahmad Umar, et al. “Identifying the language skills 
needed for intermediate-level learners of Arabic who speak other 
languages” (in Arabic). Journal of Reading and Knowledge, Issue 
248, 2022: 259 - 292. 

 Abdulaziz, Abdulazim Muhammad Abdullah. “Analysis of spelling 
errors in masculine and feminine gender among third-level 
students at the Institute of Teaching Arabic to Non-Native 
Speakers” (in Arabic). Master’s thesis. Islamic University. (2015). 

. Al-ʿArabi, Jumāna Muḥammad ʿUbayd. “Al-Muʿallim Iʿdāduhu – 
Tadrībuhu – Kifāyātuhu”. (1st ed., Amman: Dār Ṣafāʾ, 2006).  

Al-Faʿouri, ʿAwni Subhi. “Writing Errors of Non-Native Speakers of 
Arabic Learners: Writing Errors of Fourth-Year Students in the 
Arabic Language Department at Jin Ji University in Taiwan: An 
Analytical Study” (in Arabic). Journal of the Jordanian Arabic 
Language Academy, Vol. 35, iss. 81, 2011. 43 – 96. 

Al-Qaḍī, Hisham bin Saleh. “Investing in Artificial Intelligence in 
Learning and Teaching Arabic as a Second Language, Prospects 
and Potentials” (in Arabic). Al-Hikma Journal for Literary and 
Linguistic Studies, Issue 3, 2021. pp. 84, 88. 

Al-Mahrazi,Saʿīd bin Nasir bin ʿAli. “Common Spelling Errors among 
Sixth Grade Students: Diagnosis and Causes” (in Arabic). 
Master’s Thesis, (Oman: Sultan Qaboos University, 2012). 

Madhkour, Malika. “The Future of Humanity in Light of Super 
Artificial Intelligence Projects” (in Arabic). Humanities and 
Social Sciences, 3.2020. 

Matroush, Soufiane. “Can Artificial Intelligence Simulate Arabic 
Poetry?” (in Arabic). Taif University Journal for Humanities, 
Volume 7, Issue 28, August 2021: pp. 596. 

Al-Mahdi, Salah Taha, and M. Majdi. “Education and Future 
Challenges in Light of the Philosophy of Artificial Intelligence” 
(in Arabic). Journal of Education Technology and Digital 
Learning, 2(5), 2020: pp. 97-140. 

Al-Najim, Salah Rashid. “A Spell-Checking System for the Arabic 



 1|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-553- 

Language for the Web Using a Computer Dictionary and Spelling 
and Phonetic Rules.” Journal of the Faculty of Arts, Issue 110, 
2022: pp. 1 - 24. 

Al-Nāqa, Mahmoud Kamil, “Usus I'dād Mawād Taʿlīm al-ʿArabiya 
wa Taʾlifiha”. (2005) . 

Haroun, Abdul-Salam. “Qawāʿid al-Imlāʾ wa ʿAlāmāt al-Tarqīm”. 
(Dār Al-Kutub Al-Ilmiyya. 2018) . 

 Wāī, Husain. “Kitāb Al-Imlāʾ”. (Lebanon - Beirut: Dār Al-Qalam, 
2018). 

 لمراجع الأجنبية: ا
Elmejie, E., & Msimeer, A. (2021). An Analysis of Article Errors 

Made by EFL Libyan Students at the Department of English in 
the Faculty of Arts, Misurata. Journal of the Faculty of 
Education, 17, 314-337. Retrieved from 

 http://search.mandumah.com/Record/1239090. 
Mahdi ،A. A. M و ،.Mahmoud ،S. A. Spell Checking and Correction 

for Arabic Text Recognition, A magister message that is not 
published. King Fahd University of Petroleum and Minerals, 
Dhahran, 2012. 

Grewal, D. S.  A critical conceptual analysis of definitions of artificial 
intelligence as applicable to computer engineering. IOSR Journal 
of Computer Engineering, 16(2), 2014, 9-13. 

Ocaña-Fernández, Y., Valenzuela-Fernández, L. A., & Garro-Aburto, 
L. L. Artificial Intelligence and Its Implications in Higher 
Education. Journal of Educational Psychology-Propositos y 
Representaciones, 7(2), 2019, 553-568. 

Kaplan. A & Hacnlein, M, sir ,siri in my hand: who's the fairest in the 
hand? On the interpretations, illustrations of artificial intelligence 
Business Horizons 62(1) 2019 ,15-52, p17. 

Hikmah, Siti, Spelling Error Analysis in Students ' Writing at Tenth 
Grade in Man 1 Boyolall the Academic year of 
2016/2017 (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta) 2017. P.1. 

Al-Emran, M., Elsherif, H. M., & Shaalan, K. The role of artificial 
intelligence in teaching Arabic language for non-native speakers. 
Technology, Knowledge and Learning, 24(1), 2019. 59-77. 

Rusmiyanto, Nining Huriati, Nining Fitriani, Novita Kusumaning 
Tyas, Agus Rofi’i, and Mike Nurmalia Sari. "The Role Of 
Artificial Intelligence (AI) In Developing English Language 

http://search.mandumah.com/Record/1239090


 د. أحمد بن فهد السحيمي، رىتصو ر م قترح لتوظيف تقنيات الذ كاء الاصطناعي في معالجة الأخطاء الإملائي ة لدى م تعل مي ال لغة العربي ة الن اطقين بل غات  أخ

-554- 

Learner's Communication Skills." Journal on Education 6, no. 1 
(September-December 2023): 750-757. Accessed June 12, 2024. 

Chowdhury, Md. Naseef-Ur-Rahman, and Ahshanul Haque. 
"ChatGPT: Its Applications and Limitations." In 2023 3rd 
International Conference on Intelligent Technologies (CONIT), 
23-25. 2023. 

Amarjot Singh, Ketan Bacchuwar, and Akshay Bhasin, "A Survey of 
OCR Applications," International Journal of Machine Learning 
and Computing vol. 2, no. 3, pp 314-318, 2012 

 

 
 
 



 

 

 
  



 

  



 

 

  



 

 



 

 

 
 



 

 

 معلومات الإيداع

 في مكتبة الملك فهد الوطنية

 :النسخة الورقية

 هـ  1443/ 02/04تاريخ  ب  1443/ 3283الإيداع    رقم
 1658-9076:  ردمد

 :الإلكترونيةالنسخة 

 هـ  1443/ 02/04تاريخ  ب  1443/ 3284الإيداع    رقم
 1658-9084:  ردمد

 الموقع الإلكتروني للمجلة
html. sa/ALS/index. edu. iu. //journals: http 

 :ترسل البحوث باسم رئيس تحرير المجلة إلى البريد الإلكتروني
sa. edu. asj4iu@iu 

 الباحثي   آراء عن تعب  في المجل ة  البحوث المنشورة 
 بالضرورة عن رأي المجلة ولا تعب  

 
  

 جميع حقوق الط بع محفوظة للجامعة الإسلامية

http://journals.iu.edu.sa/ALS/index.html
mailto:asj4iu@iu.edu.sa


 

 

 هيئة التحرير

  المعبدي صالحبن  تركيد. 
 ( التحرير هيئة رئيس)  

 أستاذ النحو والصرف المشارك بالجامعة الإسلامية 
 د. خليوي بن سامر العياضي 

 التحرير( مدير )
أستاذ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها المشارك بالجامعة  

 الإسلامية 
 أ.د. عبد الرزاق بن فراج الصاعدي

 أستاذ أصول اللغة والمعاجم بالجامعة الإسلامية 
 أ.د. عبدالرحمن بن دخيل ربه المطرفي
 أستاذ الأدب والنقد بالجامعة الإسلامية 

 أ.د. الزبير بن محمد أيوب 
 أستاذ أصول اللغة والمعاجم بالجامعة الإسلامية 

 د. مبارك بن شتيوي الحبيشي 
 أستاذ البلاغة المشارك بالجامعة الإسلامية 

 د. محمد بن ظافر الحازمي
 أستاذ اللسانيات المشارك بالجامعة الإسلامية   

 د. عبد المجيد بن عثمان اليتيمي 
 أستاذ أصول اللغة المشارك بالجامعة الإسلامية 

 السلمي  عويقلأ.د. عبدالله بن 
 أستاذ النحو والصرف بجامعة الملك عبدالعزيز 

 أ.د. علي بن محمد الحمود
 أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 السليمان مصطفى بنأ.د. عبد الرحمن 
 بلجيكا    - السامية والترجمة بجامعة لوفان    والآداب أستاذ الل غات  

 السيد  رأفتأ.د. علاء محمد 
 مصر -أستاذ النحو والصرف والعروض بجامعة القاهرة 

 العوادي أ.د. سعيد 
 المغرب   – بجامعة القاضي عياض    الخطاب أستاذ البلاغة وتحليل  

 آل الشيخ مبارك   د. الزبير 
 )رئيس قسم النشر( 

 الاستشاريةالهيئة 
 محمد بن يعقوب التركستان أ.د. 

 أستاذ أصول اللغة بالجامعة الإسلامية 
 أ.د. محمد محمد أبو موسى 

أستاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية اللغة العربية  
 جامعة الأزهر 

 أ.د. تركي بن سهو العتيب 
النحو والصرف بجامعة الإمام محمد بن  أستاذ 

 سعود الإسلامية 
 سليمان الخماش سالم بن أ.د. 

 أستاذ اللغويات بجامعة الملك عبدالعزيز
 أ.د. محمد بن مريسي الحارثي 

 أستاذ الأدب والنقد بجامعة أم القرى 
 أ.د. ناصر بن سعد الرشيد 

 أستاذ الأدب والنقد بجامعة الملك سعود
 أ.د. صالح بن الهادي رمضان 
 أستاذ الأدب والنقد ـ تونس 
 أ.د. فايز فلاح القيسي 

أستاذ الأدب الأندلسي بجامعة الإمارات  
 العربية المتحدة 

 أ.د. عمر الصديق عبدالله 
أستاذ التربية وتعليم اللغات بجامعة أفريقيا  

 العالمية بالخرطوم 
 د. سليمان بن محمد العيدي 

 وكيل وزارة الإعلام سابقا  



 

 

 () المجلةقواعد النشر في 
 .لم يسبق نشره؛  ا  جديد البحث كون يأن   •
 .الجد ة والابتكار والإضافة للمعرفةو  يت سم بالأصالةأن   •
 .من بحوث  سبق نشرها للباحث  مستلا  كون ي  ألا •
 .ومنهجي ته، أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي  الأصيل •
 :أن يشتمل البحث على •

 .باللغة الإنجليزيةو   عنوان البحث باللغة العربية −
 . والإنجليزية  العربي ة  باللغتين ؛  ( كلمة 250لا يتجاوز ) لبحث ل مستخلص   −
 .باللغتين العربي ة والإنجليزية؛  كلمات  (6)كلمات مفتاحي ة لا تتجاوز  −
 .مقد مة −
 .صلب البحث −
 .خاتمة تتضم ن الن تائج والت وصيات −
 .ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية −
 .رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة −

من عدد  واحدة مجانية  ة( يمنح الباحث نســخورقيا   )نشــر البحثفـــــــــــــــــي حال   •
 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  

ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق  نشر   اعتمادفـــــــــي حال  •
  - ويحق  لها ندراجه في قواعد البيانات المحل ي ة والعالمية  ،  نشـــــره ورقي ا  أو نلكتروني ا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث -بمقابل أو بدون مقابل 

في أي وعاء من  -لا يحق  للباحث نعادة نشــــــــر بحثه المقبول للن شــــــــر في المجل ة  •
 .نذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةنلا  بعد  -أوعية الن شر  

 .(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •

 

( يرجع في تفصيل ):هذه القواعد العامة نلى الموقع الإلكتروني للمجلة http: //journals. iu. edu. 

sa/ALS/index. html 



 

 

 محتويات العدد

 الصفحة البحث م

1)  

 البنى النحوية في كوكبة الخطب المنيفة بين الحجاج

  والإقناع، وأثره على المتلقين

 خطبتا الغيبة والنميمة أنموذج ا

 د. مرسل بن مسفر بن سعيدان آل فهاد   

9 

2)  
 جزم المضارع بعد الطلب

 67 د. عبد الرحمن بن عبد الله الخضيري 

3)  

 الظواهر اللغوي ة 

 هـ(126في قراءة عمرو بن دينار )ت 

 د. محمد بن حبيب الترجمي   
109 

4)  

دلالة المصطلحات في معجم الطراز الأول لابن معصوم المدني 

 الباءو دراسة تحليلية في بابي الهمزة-( ـه1120)ت 

 د. بدر بن عائد الكلب   
153 

5)  

 من جذور التفكير البلاغي 

 في رسالة الشافعي "قراءة وتحليل"

 د. محمد أبو العلا أبو العلا الحمزاوي  

243 



 

 

 الصفحة البحث م

6)  

 دراسة بلاغية-حديث القرآن عن نقائص الإنسان 

 د. وليد السيد مصطفى فرج 
 د. بدرية سعيد معيض الوادعي  

293 

7)  

 تلقي التراث الأدبي 

 الشعرية المعاصرةفي مقدمات الاختيارات 

 د. أحمد بن ماطر اليتيمي  

353 

8)  

 الخطاب السردي في المجموعة القصصية الرجل الحائط

 دراسة إنشائية

 د. مزنة بنت عبد الله بن عبد العزيز البهلال  
411 

9)  

 الدرامية في ديوان هند أنثى بروح المطر 

 دراسة إنشائية

 د. سامي حسين علي القصوص  

455 

10)  

 التكنيك السردي 

 في الرواية النسائية الإماراتية

 د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي   

499 

11)  

 ال م خ ال ف ة  ب ي ن  ال م ن ط وق  و ال م ك ت وب 

 و ت أ ث ير ه ا ع ل ى م ت ع ل م ي ال ع ر ب ي ة  الن اط ق ين  ب غ ي ر ه ا

 د. ن ب ـر اه يم  ا نج  اي    

557 

 
 
 



 2الجزء:  |14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها
 
 
 

 النحوية في كوكبة الخطب المنيفة  البنى

 بين الحجاج والإقناع، وأثره على المتلقين 

 (أنموذج اخطبتا الغيبة والنميمة )
 

The Grammatical Structures of the Collection 
of Great Sermons Between Argumentation and 

Persuasion and its Impact on the Recipients 
(The Two Sermons of Backbiting and Gossip 

as a Case Study) 
 
 

 د. مرسل بن مسفر بن سعيدان آل فهاد

 أستاذ النحو واللغة المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها
 امعة نجرانبج كلية العلوم والآدابب

 mmlalfahad@nu.edu.sa  البريد الالكتروني: 

 
  

DOI:10.36046/2356-000-014-012 

mailto:mmlalfahad@nu.edu.sa


 مسفر بن سعيدان آل فهاد د. مرسل بن  ،خطبتا الغيبة والنميمة أنموذج ا-البنى النحوية في كوكبة الخطب المنيفة بين الحجاج والإقناع، وأثره على المتلقين

-10- 

 المستخلص:

دراسة   البحث  الحجاج البنى  يتناول  بين  المنيفة  الخطب  في كوكبة  النحوية 
والنميمة   الغيبة  )خطبتا  المتلقين  على  وأثره  إلى   ،(أنموذج ا والإقناع،  الدراسة  وتهدف 

والآليات  والعوامل  الروابط  ودراسة  الخطب،  في  والإقناع  الحجاج  خصائص  إظهار 
لال النحوية من خللبنى  الحجاجية، وبيان أثرها على المتلقي، وكيفية توظيف الخطيب  

الدراسة نتائج   خطبه، واعتمدت  التحليل، وخلصت إلى  القائم على  الوصفي  المنهج 
النحوية؛ إذ تعالج المعاني كما تعالج الإعراب، البنى  منها: أن فهم النصوص مبني على  

 والخلط بين الروابط والعوامل، والحجاج والإقناع.
 ، النحوية، الخطب، المنيفة، الحجاج، الإقناع. البنى  الكلمات الدالة )المفتاحية: 
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Abstract 

This study focuses on (the collection of great sermons between 
argumentation and persuasion) and its impact on the recipients (The 
two sermons of backbiting and gossip as a case study). The study aims 
to show the features of argumentation and persuasion in the sermons, 
in addition to evaluating the connections, factors, and mechanisms of 
argumentation, and to explain their impact on the recipient. The study 
aims also to show how the speaker can employ grammatical structures 
through his sermons. Therefore, the study adopted a descriptive 
approach based on analysis, and it concluded by revealing the 
following findings: understanding texts can be based on grammatical 
structures because it deals with meanings, ʾIʿrāb (case system) as well 
as mixing connections and factors, argumentations, and persuasion. 

Keywords: grammatical, structures, sermons, great, 
argumentation, persuasion. 
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 المقدمة:

بن  محمد  أجمعين،  الخلق  سيد  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الحمد لله 
آله  وعلى  وبيانً ،  حجة  وأقواهم  لسانً ،  العرب  أفصح  الأمين،  المصطفى  الله،  عبد 

 أما بعد: ؛ وصحابته إلى يوم الدين
وتماسك  لترابط  مكون  أهم  للجملة؛  التركيبي  البناء  أو  النحوي،  البناء  فيعد 

أيً  كان نوعه، سواء كان ملفوظ ا، أم مكتوبً ، وقد جاء عند أبي علي الفارسي النص،  
الاسم يأتلف مع الاسم، فيكون كلام ا مفيد ا؛ كقولنا: تحت بًب الائتلاف، قال: "

فيكون   الاسم،  مع  الفعل  ويأتلف  صاحب ك،  وب شر  أخوك،  كقولنا:    ؛ذلكك عمرو 
، ... ويدخل الحرف على كل واحد من الجملتين فيكون  الله، وس ر  بكر  كت ب عبد

 . (1) كلام ا؛ كقولنا: إن عمر ا أخوك، وما بشر صاحبك..."
التركيبية بواسطة  "  هي: والدلالة  ببعض؛  بعضه  الكلام  ارتباط  من  المستمدة 

 . (2)التركيب الذي تخضع له أي لغة"

من نًحية نحوية بحتة، بل من  وليس مهمة البحث هنا أن يدرس البناء النحوي
في  والتأثير  للإقناع،  سبيلا   النحوي  البناء  توظيف  وطريقة  إقناعية،  حجاجية  نًحية 

"لأن   ذلك؛  في  المستخدمة  والأساليب  من  المتلقين،  يملك  خطاب،  أو  نص،  كل 
بها" المتلقي  وإقناع  المعاني،  تبليغ  على  يعين  ما  الحجاجية  مراعاة (3) الخصائص  مع   ،

 
، الريًض: كلية  1أبو علي الفارسي. "الإيضاح العضدي". تحقيق: حسن شاذلي فرهود، )ط  (1) 

 . 9م(، 1969الآداب،
 (2)  ( والأنواع"  والمجال  المفهوم  الدلالة  وعلم  "الدلالة  يوسف،  العربي  .  5م(،  2006السيد 

 هـ" من موقع: 10/1445/ 19"استرجعت بتاريخ 
https://www.alukah.net/books/files/book_9096/bookfile/dalala.pdf 

 . 156م(،  2020)   5( فضل يحيى زيد، "العوامل الحجاجية في سورة النمل" مجلة جامعة ذمار،  3) 
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"لأن   والمتلقين؛  السامعين  يطرح   أحوال  لما  تذعن  العقول  أن يجعل  غاية كل حجاج 
 جعل حدة الإذعان عليها، أو يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج ما وف ق في

دى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب إنجازه أو الإمساك تقوى درجتها ل
عنه، أو هو ما وف ق على الأقل في جعل السامعين مهيئين لذلك العمل في اللحظة 

 .(1)المناسبة"
النحوية في كوكبة الخطب المنيفة بين   البنىوقد دفعني للبحث في هذا الموضوع )

 ( الأسباب التالية: أنموذج االحجاج والإقناع، وأثره على المتلقين، خطبتا الغيبة والنميمة  
 أهمية موضوع الحجاج، والتعرف على أبرز مفاهيمه.  -1
 النحوية.   البنى بيان المنحى الحجاجي في   -2
خلال   -3 من  وإبرازها  والإقناع،  الحجاج  طرق  الرحمن رصد  عبد  د.  خطبتي 

 السديس المختارة. 
 النحوية في الخطب من نًحية حجاجية. البنى  الدراسات التي تناولت    قلة -4

 أهداف البحث: 
د.  -1 خطبتي  من خلال  الخطب،  في  والإقناع  الحجاج  عبد   إظهار خصائص 

 الرحمن السديس المختارة. 
وبيان  -2 والإقناعية،  الحجاجية،  والآليات  والوسائل،  والعوامل،  الروابط،  دراسة 

 أثرها على المتلقي. 

 
التقاليد    (1)  في  الحجاج  نظريًت  أهم  ومنطلقاته" ضمن كتاب  أطره  "الحجاج  صولة،  عبد الله 

حمادي صمود،   إشراف  والحجاج،  البلاغة  في  البحث  فريق  اليوم،  إلى  أرسطو  من  الغربية 
 . 299)تونس، جامعة منوبة: منشورات كلية الآداب(، 
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وسائل  -3 عن  والكشف  الخطب،  خلال  من  النحوي،  البناء  توظيف  كيفية 
 إقناع المتلقين. 

 منهج البحث: 
سرت في هذا البحث على المنهج الوصفي القائم على التحليل، استظهرت فيه  

النحوية في  البنى الروابط، والعوامل، والآليات والوسائل الحجاجية والإقناعية من خلال 
 الخطبتين المختارتين. 

 
وثبت  وخاتمة،  مباحث،  وثلاثة  وتمهيد،  مقدمة،  على  الدراسة  هذه  وتشتمل 

 للمصادر والمراجع. 
وخطته ومنهجه،  وأهدافه،  البحث،  اختيار  أسباب  على  اشتملت   ، المقدمة: 

 والدراسات السابقة. 
النحوية، والحجاج، ووظائف عناصره،  البنىالتمهيد: اشتمل على مفهوم كل من: 

 والإقناع. 
 المبحث الأول: الروابط الحجاجية.
 المبحث الثاني: العوامل الحجاجية.

 المبحث الثالث: الآليات والوسائل الحجاجية.
 البحث. الخاتمة: فيها أبرز النتائج التي توصل لها  

 الدراسات السابقة:
الرحمن السديس، لمرام بنت علي آل فرحان،   بلاغة الحجاج في خطب عبد -1

م، وتناولت الباحثة الخطب ما 2022نشر هذا البحث بدار الانتشار، عام  
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ه، وتحدثت عن مفهوم الحجاج والخطابة، 1434  –  ه 1442بين الأعوام  
وعن أنواع الحجج، وطرق بنائها، وأبرز الأساليب البلاغية واللغوية، وكما هو 

 موضح في العنوان فهو بحث بلاغي، بعيد ا كل البعد عن موضوع دراستي. 
، أنموذج االوظيفة الحجاجية للاستعارة: خطب الشيخ عبد الرحمن السديس   -2

نشر الهزاني،  سعود  بنت  العدد   لحصة  مؤتة،  بجامعة  الأردنية  بًلمجلة  البحث 
عام   الاستعارة 2017الثالث،  وتحديد ا  البلاغي،  بًلجانب  البحث  اهتم  م، 

الباحثة  وتناولت  والمتلقي،  النص  معرفي مؤثر في  وبناء  تفكير،  أداة  بوصفها 
مفهوم  عن  فيه  تحدثت  مباحث،  أربعة  على  مقسم ا  الإرهاب  موضوع 
وأثر  للاستعارة،  الإقناعية  والطاقة  العربية،  البلاغة  في  والحجاج  الحجاج، 

الدلا وإنتاج  الحجاجية  والاستعارة  توظيفها،  في  الموضوع  السياق  وهذا  لة، 
 بًلجانب البلاغي.كسابقه متعلق  

الأبنية النحوية للجملة الاسمية في اللغة الفارسية، للباحث: أسامة أحمد فتح  -3
اللغات والترجمة،  الأزهر، في مجلة كلية  البحث في جامعة  الباب، نشر هذا 

البحث، وهي: إنكار الإيرانيين  2013عام   الباحث  مشكلة  فيه  تناول  م، 
ثم  الفارسية،  اللغة  في  الاسمية  الجملة  وجود  الفارسية  اللغة  في  المتخصصين 
دور  تلعب  التي  الصرفية  والرتب  وأركانها،  أقسامها،  وذكر  الجملة،  عرف 
الفارسية، ولا علاقة  اللغة  الاسمية في  الجملة  إليه، وأشكال  والمسند  المسند، 
لهذا الموضوع بموضوع بحثي، لأن موضوعي خاص بكيفية استعمال الحجاج 

 النحوية العربية.  البنىوالإقناع من خلال  
البنى النحوية وأثرها في تحليل الخطاب، لبزاوية مختار، بحث منشور بجامعة   -4
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عام   الستون،  العدد  المعيار،  مجلة  في  اسطمبولي،  م،  2021مصطفى 
النحوية،   والبنية  والنحو،  والبنية،  الخطاب،  تعريف  عن  البحث  تحدث 
البنى  لدور  مث ل  ثم  الخطاب،  وتحليل  المعنى  فهم  في  النحوية  البنى  وأهمية 
النحوية في فهم المعنى، وتحليل الخطاب، وقد أفدت من هذا البحث، وإن  

النحوية، وتطبيق ذلك على خطب د.   بًلبنى كان بعيد ا عن بحثي الخاص  
 الرحمن السديس.   عبد 

 بعنوان البحث، وإن كانت  هذا ما وقفت عليه من دراسات سابقة لها علاقة   
 بعيدة عن محتواه.
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 التمهيد:

 : النحوية  البنىمفهوم  
  في اللغة البنية

وب نية   وب نى،  ب نية  "يقال:  الجوهري:  قال  بنى،  مفرد  الباء البنية  بكسر  وب نى 
ويقول ابن فارس: "الباء والنون والياء أصل واحد، وهو بناء الشيء بضم   .(1) مقصور"

 .(2) بعضه إلى بعض" 
 في الاصطلاح  البنية

كون منها على أنها مجموعة الأحرف التي يتيتضح من أصل اشتقاق الكلمة " 
اللبنات بعضها إلى بعض  ا من معنى البناء الذي هو ضم عدد  صورتها الخاصة؛ أخذ  
 . (3) كما يقول ابن فارس"

 في اللغة:   النحو
والطريق،     والنحو )القصد  وينحاه،  ينحوه  نحاه  الكلام يقال:  إعراب   :
 .(4) العربي( 

العرب" استقراء كلام  من  فيه  المتقدمون  استخرجه  "علم  الاصطلاح:   ، (5) وفي 

 
إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"، تحقيق: أحمد عبدا لغفور    (1) 

 . 6/2286م(، )بنا( 1987، بيروت: دار العلم للملايين، 4عطار، )ط
)ط  (2)  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة"،  "مقاييس  الرازي،  فارس  بن  دار  1أحمد  دمشق:   ،

 . 302:1م(، )بني(، 1979الفكر، 
 . 982م( : 2021، )60بزاوية مختار، "البنى النحوية وأثرها في تحليل الخطاب". مجلة المعيار   (3) 
 . 309:15ينظر ابن منظور، "لسان العرب" )نحا(  (4) 
الفتلي،    (5)  الحسين  عبد  تحقيق:  النحو".  "الأصول في  السراج،  ابن  السري  بن  بكر محمد  أبو 

= 
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" من  وقيل:  تصرفه  في  العرب  سمت كلام  والجمع، انتحاء  وغيره، كالتثنية،  إعراب 
 .(1) والتحقير، والتكسير، والإضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك..."

النحوية التعريف لغة واصطلاح ا فحسب، البنى ولم يكن الهدف من بيان مفهوم 
وإنما المقصود بذلك الجملة؛ )لأنها تتيح لمحلل النص أن يقف على الظواهر التركيبية، 
وما يحكمه من دلالات؛ لرسوخ العلاقة بين النحو والمعنى؛ إذ لا يتضح تحديد معنى 

 .(2) أي نص إلا بتحديد وظيفة الكلمة في تركيب ذلك النص( 
اللسانية  الدراسات  خلال  من  أو  جديد ا،  بًلمعنى  النحو  اهتمام  يكن  ولم 

إذ قال عن   –رحمه الله    –الحديثة، بل كان ذلك قديم ا، ويظهر عند الإمام سيبويه  
ومستقيم  ومستقيم كذب،  ومحال،  حسن،  مستقيم  "فمنه  معناه:  حيث  من  الكلام 

، وأكد الشاطبي على اعتناء سيبويه  بًلمعنى؛  فقال: (3) قبيح، وما هو محال كذب" 
نب    "وأن   فقد  النحو،  في  تكلم  وإن  وأنحاء سيبويه  العرب،  مقاصد  على  في كلامه  ه 

الفاعل مرفوع، والمفعول  بيان أن  تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على 
منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل بًب ما يليق به؛ حتى إنه احتوى على علم 

 .(4) المعاني والبيان، ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني..."
لهذا ستكون المباحث الثلاثة في هذا البحث عن الجملة الاسمية والفعلية، وكيف 

 
= 

 . 35:1)بيروت: مؤسسة الرسالة(، 
 . 35:1، الهيئة المصرية العامة للكتاب(،  4( أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، "الخصائص". )ط 1) 
 . 979م(:  2021، ) 60( ينظر بزاوية مختار، "البنى النحوية وأثرها في تحليل الخطاب". مجلة المعيار  2) 
)ط  (3)  السلام هارون،  عبد  "الكتاب" تحقيق  بن عثمان،  بشر عمرو  أبو  القاهرة:  3سيبويه،   ،

 . 25:1م(، :1988مكتبة الخانجي،  
آل سلمان،    (4)  بن حسن  عبيدة مشهور  أبو  "الموافقات". تحقيق  الشاطبي،  بن موسى  إبراهيم 

 . 54:4م(، 1997، السعودية: دار عفان،  1)ط
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ف الخطيب الروابط، والعوامل، والآليات الحجاجية من خلالها، وسيكتفي البحث وظ  
الغيبة،   موضوع  بخطبتي  تعالجان  لأنهما  المادة والنميمة؛  ولتحقق  مجتمعي ا،  سلوكيا  ا 

لى مثالين لكل رابط، أو عامل، أو قتصر عية فيهما، وحتى لا يطول البحث، فأالعلم
 . اواحد    مثالا    ت لم يتوفرا ذكر  ، وإن  آلية

أن   ابن   ويلاحظ  قول  ذلك  ومن  مترادفين،  وردا  قد  والكلام  الجملة  مصطلح 
جني: "أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون 
ثمرة  منه  بنفسه وجنيت  استقل  لفظ  فكل   ... وقام محمد  زيد أخوك،  الجمل، نحو: 

فهو كلام..." من كلمتين (1) معناه؛  المركب  هو  "والكلام  الزمخشري:  قول  ومنه    .
أسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا يتأتى إلا في اسمين، كقولك: زيد أخوك، وبشر 

، (2) صاحبك، أو في فعل واسم، كقولك: ضرب زيد، وانطلق بكر، وتسمى الجملة"
المقصود بًلكلام الجملة عند المبرد، إذ يقول: "وإنما كان الفاعل رفع ا؛   لكن يتضح أن  

ثم جاء ابن هشام ، (3) لأنه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت، وتجب بها الفائدة"
 ، والمراد بًلمفيد ...هو: القول المفيد بًلقصد،    ،  قال: "والكلاموفرق بين المصطلحين

وبًلجملة عبارة عن الفعل وفاعله، كـــ: قام زيد، والمبتدأ والخبر، كــ: زيد قائم، وما كان 
. (4) بمنزلة أحدهما، نحو :ض رب اللص ، وأقائم الزيدان، وكان زيد قائم ا، وظننته قائم ا" 

 فوضح معنى الكلام والجملة. 
 

 . 18:1ابن جني، "الخصائص"،  (1) 
)ط   (2)  قدارة،  صالح  فخر  تحقيق:  العربية".  علم  في  "المفصل  الزمخشري،  عمر  بن  ،  1محمود 

 . 32م(، 2004الأردن: دار عمار للنشر والتوزيع، 
 . 1:8محمد بن يزيد المبرد، "المقتضب". تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، )بيروت: عالم الكتب(،  (  3) 
عبد الله بن يوسف بن هشام، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب". تحقيق: محمد محيي الدين    (4) 

 . 432:1م(، 1991عبد الحميد، )بيروت: المكتبة العصرية، 
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معذورو  سبقوه  الذين  لا  والعلماء  ما  يحملوا  أن  يجب  ولا  فاستقرار يحتملن  ه؛ 
 المصطلحات جاء متأخر ا، ولا مشاحة في الاصطلاح. 

أن   يجد  واللغويين  النحويين،  لكلام  فالجملة   والمتتبع  فرق ا،  والجملة  الكلام  بين 
 تتعلق بًلتركيب، والكلام يتعلق بًلمعنى. 

 مفهوم الحجاج: 
 الحجاج في اللغة: 

حتى   ومحاجة  حجاج ا  أحاجه  حاججته  بًلحجج "يقال:  غلبته  أي:  حججته 
التي أدليت بها ... والحجة البرهان، وقيل: الحجة ما دوفع به الخصم، وقال الأزهري: 

 .(1) الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة" 
 الحجاج في الاصطلاح: 

"تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة، وهو يتمثل في إنجاز تسلسلات 
الخطاب"  داخل  فيها، (2) استنتاجية  اللغة  المرسل  يستعمل  التي  الأبرز  "الآلية  وقيل:   ،

 . (3)وتتجسد عبرها استراتيجية الإقناع"
"ومن هنا يأخذ التحاجج، أو الحجاج معنى التأثير، وتغيير الآراء والمعتقدات   

واقتناعنا،  وإدراكنا  علمنا  بحسب  عنه  وندافع  به،  نخبر  ما  وفق  وهذا  والسلوكيات، 
والعوامل  الروابط،  به وهي:  تتعلق  رئيسة  وآليات  مباحث  ثلاثة  الحجاج إلى  ويستند 

 . (4)الحجاجية، والسلالم الحجاجية..."
 

 . 228:2"لسان العرب" )حجج( ،محمد بن مكرم ابن منظور،  (1) 
 . 16م(، 2006-، الدار البيضاء، 1أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج". )ط  (2) 
، بيروت:  1عبد العزيز بن ظافر الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية". )ط  (3) 

 . 456م( 2004دار الكتاب الجديد المتحدة،
نور الدين فتح الله، "الروابط والعوامل الحجاجية في الخطاب القانوني الجزائري: مقاربة تداولية    (4) 

= 
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 ان وزميله بًلشمولية، فهو عندهم:وقد وصف عبدالعزيز الشهري تعريف بيرلم   
"إذعان العقول بًلتصديق لما يطرحه المرسل، أو العمل على زيًدة الإذعان هو الغاية 
التي تنجح في تقوية حدة الإذعان عند من  من كل حجاج، فأنجع حجة هي تلك 

أو   يسمعها، وبطريقة تدفعه إلى المبادرة سواء بًلإقدام على العمل، أو الإحجام عنه،
الرغبة تحقق  ما  الأقل  على  في    هي  إليه  المرسل  اللحظة أ عند  في  بًلعمل  يقوم  ن 

 .(1) الملائمة"
 : (2)عناصر الحجاجوظائف  

 وظيفته  العنصر الحجاجي 
 عرض الفكرة بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة.  القضية 

و أالمتحاورون حول القضية، المرسل والمتلقي، فرد ا واحد ،   الأطراف 
 جمهور ا.

و أعرض أدلة نقلية، أو شواهد داعمة، أو أمثلة من التاريخ،  الحجج 
 الواقع، أو شواهد من القرآن الكريم. 

الاهتمام بًلأساليب، والصياغة مع التدرج في عرض البراهين  كيفية الإقناع
 )سلالم الحجاج، الروابط، والعوامل(. 

الرأي بطريقة منطقية )النتيجة قد تكون   الخلاصة: إبداء النتيجة 
 ضمنية، أو صريحة(. 

 
= 

 . 262م( :2023)  ، 2في مدونة أخلاقيات مهنة القضاة". مجلة الموروث 
 . 456الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"، (1) 
الأدبية والفكرية    نًعوس   (2)  الدراسات  الحجاج". مجلة جيل  البلاغة وبلاغة  بن يحيى، "حجاج 

 . 11م( : 2018، )47
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 مفهوم الإقناع: 
 الإقناع في اللغة: 

" فارس:  ابن  يدل قال  أحدهما  أصلان صحيحان،  والعين  والنون  القاف  قنع: 
الإقناع:  فالأول   ... القياس،  اتفاق  مع  معانيه  تختلف  ثم  الشي،  على  الإقبال  على 

 .(1) الشيء، يقال: أقنع له يقنع إقناع ا" الإقبال بًلوجه على  
 الإقناع في الاصطلاح: 

 . (2) لم يكن ببرهان"  "أن يعقل نفس السامع الشيء بقول يصدق به وإن  
وقيل: "ما بواسطته تستخدم حجج للتدليل على صحة الرأي الذي يدافع عنه 

على   تعتمد  أدلة  أو  الواقع،  من  ملموسة  أدلة  على  اعتماد ا  منطقية صاحبه؛  مبادئ 
 . (3) ودلالية"

 بعد تعريف الحجاج والإقناع، هل هما لفظان مترادفان، أم مختلفان؟
 في المسألة قولان: 

 الأول: يرى ترادفهما 
قصد "  ساوى هنريش بليث بين الحجاج والإقناع؛ إذ قال في تعريف الإقناع: -1

 .(4) المتلقي"المتحدث إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري والعاطفي عند  
 

 . 32:5ابن فارس، "مقاييس اللغة". )قنع(:  (1) 
)ط  (2)  الأبياري،  إبراهيم  تحقيق  العلوم"،  "مفاتيح  الخوارزمي،  أحمد  بن  دار  2محمد  بيروت:   ،

 . 177الكتاب العربي(،  
فيلومرتيل    (3)  الشاملة  التربوية  الشبكة  مجلة  الفلسفي".  الحجاج  "دروس  الزهراء،  أبو  ينظر: 

 . 14م(:2008)  ،الإلكترونية 
ترجمة وتقديم وتعليق    (4)  النص،  لتحليل  "البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيمائي  هنريش بليث، 

 . 102م(، 1999، بيروت: أفريقيا الشرق،2محمد العمري، )ط
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ومرادفه  -2 للحجاج،  الغائم  الوجه  هو  الإقناع  "أن  الباحثين  بعض  ذكر 
 .(1) الآخر"

 الثاني: يرى اختلافهما 
أن الإقناع ما به يحاول الإنسان إقناع نفسه، في حين أن الحجاج ما يحاول به 

 .(2) إقناع الآخرين
المتلقي؛ إن كان المتكلم يخبر والذي يظهر أنهما يتفقان، ويختلفان حسب حال  

 .(3) بكلام جديد فهو إقناع، وإن كان يخبر بكلام مرفوض، أو منكر؛ فهو حجاج
  

 
 . 274م( :2013، )9عباس حشاني، "مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته". مجلة المخبر  (1) 
 . 271م( : 2007، ) 2  ( عز الدين الناجح، "المفهوم من خلال الملفوظ الإشهاري". مجلة الخطاب 2) 
 . 275م( :2013، )9عباس حشاني، "مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته". مجلة المخبر  (3) 
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 المبحث الأول: )الروابط(

 . (1) الربط بين طريقين ونحوهما  الرابط لغة:
ويتعين كون   واصطلاح ا: البعض،  ببعضها  شيئين  بين  تحصل  التي  "العلاقة 

 .(2) " اللاحق منهما متعلق ا بسابقه
جمله،  أوبين  بين كلماته،  سواء كانت  النص،  تماسك  في  مهم  دور  للروابط 
في  ونسجها  الحجج،  ترتيب  في  دلالاتها  واستثمار  الحجاجية  الروابط  دور  و"يكمن 

 منها الحجة وتقوي كل حجة  خطاب واحد متكامل؛ إذ تفصل مواضع الحجج، بل  
نا نمتلك ، فإن  يكون تحت تصرفنا عدد من المعطياته عندما  ، انطلاق ا من أن  الأخرى

بينها" الربط  لنتمكن من  الوسطى بين (3)إمكانًت هائلة؛  الحلقة  الروابط  لذا نجد  ؛  
فـــــ )الرابط الحجاجي مؤشر أساسي وبًرز، ودليل قاطع    .(4) اتصال الكلام وانفصاله 

 .(5) في بنية اللغة نفسها(  الحجاج مؤشر له   على أن  
الروابط   العزاوي  بكر  أبو  بين   بأنها: وعرف  أو  قولين،  بين  حجتين   "تربط 

وتس  أكثر(،  )أو  الأصح  الاستراتيجية على  داخل  محدد ا  دور ا  قول  لكل  ند 

 
)ط  (1)  المعاصرة".  العربية  اللغة  "معجم  عمر،  مختار  الكتب،1أحمد  عالم  القاهرة:  م(،  2008، 

845:1 . 
، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1محمد سمير اللبدي، "معجم المصطلحات النحوية والصرفية". )ط  (2) 

 . 90م(، 1985
 . 472الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"،  (3) 
)ط  (4)  العربية".  الجملة  تركيب  في  والربط  الارتباط  "نظام  حميدة،  مصطفى  بيروت:  1ينظر:   ،

 . 195م(. 1997لونجان،   –الشركة المصرية العالمية للنشر  
 . 55أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (5) 
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 . ( 1) الحجاجية العامة" 
أن   المختارة يجد  الخطيب  قوية  والمتتبع لخطب  تدرج حجج ا  روابط  ، (2) أغلبها 

ليذعن  المقنعين؛  والبرهان  المتلقي بًلحجة  إقناع  محاولة  على  قاطع  دليل  إلا  هذا  وما 
 يريدها الخطيب. ويصل مقتنع ا إلى النتيجة التي  

اللغة   وقبل أن   أقسام الجملة في  الروابط في الجمل، نذكر  توظيف  بكيفية  نبدأ 
الحجاجية،  والآليات  والعوامل  الروابط  تقسيم  سيكون  ذلك  على  وبناء  العربية، 
فستكون مقسمة على الجمل الاسمية والفعلية، ويكون التعريف بًلرابط، أو العامل، أو 

عند أول ورودها، سواء في الجمل الاسمية، أو الفعلية، والجملة الاسمية هي: "التي   الآلية
الزيدان" وقائم  العقيق،  وهيهات  قائم،  زيد  اسم، كــــ:  وعر  (3) صدرها  المخزومي .  فها 

التي لا  بعبارة أخرى هي  أو  الدوام،  فيها المسند دالا  على  التي يكون  بأنها: "الجملة 
، وذلك نحو: محمد أخوك، والحديد معدن، فـــ أخوك، ومعدن؛  يكون فيها المسند فعلا 

المعدنية وصف   الأخوة ثابتة لمحمد لا تتغير ... ولأن    دالان هنا على الدوام ... لأن  
 .(4) ثابت للحديد لا يتغير"

 الروابط التي استخدمها الخطيب في الجمل الاسمية في خطبته ما يأتي: 

 
 . 27السابق نفسه، ص: (1) 
ومجالاته    (2)  طبيعته  التحاجج  ضمن كتاب  الحجاجي،  والمعنى  "الحجاج  العزاوي،  بكر  أبو 

 . 66م(،  2006، الربًط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1ووظائفه". )ط
 . 433:1ابن هشام، "مغني اللبيب"،  (3) 
)ط  (4)  الحديث"،  العلمي  المنهج  على  وتطبيق  قواعد  العربي  النحو  "في  المخزومي،  ،  3مهدي 

 . 86م(، 1985
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 بل   -1
 . (1) لتدارك كلام غلط فيه"يقول الزجاجي إنها: "تأتي 

 :(2) وهي حرف إضراب له حالتان 
إضرابً  عما قبلها على جهة الإبطال، أو جهة الترك    فيكون إما أن يقع بعده جملة؛  

 من غير إبطال، أو يقع بعده مفرد؛ فهو حرف عطف معناه الإضراب، وله حالتان: 
إن كان بعد نفي؛ فهو لتقرير حكم الأول، وجعل ضده لما بعده، وإن كان بعد 

 الحكم عما قبله.  لإزالةإيجاب؛ فهو  
( وقوع  البصريين  والكوفيو ومذهب  والإيجاب،  النفي  بعد  إلى بل(  يذهبون  ن 

 .(3) امتناع وقوعها بعد الإيجاب
الأمثلة   )بل(  ومن  للرابط  الخطيب  استخدام  عن على  الإعراض  خطبته  في 

 مقراض الأعراض قوله: 
ر  ب ين   الن اس  ق ل  أ ن  ت س ل م  م ن ه  الم  ، و د اء  خ ط ير  م نت ش  ، ج ال س   ـ "ه ن اك  م ر ض  ع ض ال 

ن ا  ـ و ي ـن د ر  أ ن  ي ـن ـف ك  م ن ه  مج  ت م ع  م ن  الم ، ب ل  إ ن ه  ي ض ر ب  أ ط ن اب ه  في  ك ث ير  م ن  مج  ال س  ج ت م ع ات 
والم و الأ س ر   الأ ف ـر اد   ع ل ى  أ ث ر ه   و ك ب ير     ... و ل ق اء ات ن ا  داء  ـ و اج ت م اع ات ن ا  إنه  ج ت م ع ات  

  (4)الغيبة".
 

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، "حروف المعاني". تحقيق: علي توفيق الحمد،    (1) 
 . 14م(،  1986، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2)ط

ينظر الحسن بن قاسم المرادي، "الجنى الداني في حروف المعاني". تحقيق: فخر الدين قباوة،    (2) 
 . 235م(، 1992، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ومحمد نديم، )ط

الحسن بن علي الرماني، "معاني الحروف". تحقيق: عرفان بن سليم الدمشقي، بيروت: المكتبة    (3) 
 . 71العصرية(، 

، مكة  1عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة". )ط  (4) 
= 
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"الإعراض عن مقراض   : بــ  السديس  عبدالرحمن  الشيخ  لها  الخطبة عنون  هذه 
وتحدث فيها عن الغيبة، وعن آثارها الوخيمة، ثم بدأ بذكر الحجة الأولى   (1) الأعراض"

إلى  انتقل  ثم  "داء خطير"  وهي:  الثانية  بًلحجة  وأتبعها  عضال"  "مرض  قوله:  وهي 
إنه يضرب أطنابه في مجالسنا واجتماعاتنا ..." فعندما انتقل الحجة الثالثة وهي: "بل  

إلى الحجة الثالثة استخدم أداة الربط )بل(؛ لأن ما يخلفها من حجة  تكون أقوى مما 
سبقها؛ ولأن النفس البشرية تنتبه لسرعة الانتقال بها من معنى إلى آخر، أو من حجة 
إلى أخرى خاصة إذا كان ما بعدها أقوى، لأنها تشكل نتيجة مفاجئة؛ فيتحقق بها 

الفكرةال وتعديل  الحجة،  وقرع  المصنفة (2) توازن  الروابط  من  لأنه  )بل(؛  فاستخدم   ،
قويً   نتيجة (3) رابط ا  تؤدي إلى  التي  الواردة في الخطبة  ويقبل الحجج  المتلقي،  ليذعن  ؛ 

 قصدها الخطيب، وهي ترك الغيبة، مبين ا أثرها على الفرد، والأسرة والمجتمع. 
وهي  ينفك(  أن  و)يندر  يضرب(،  )إنه  الاسمية  الجملة  بين  معنويً   ربط ا  فربط 
والفائدة من  الأسماء،  بين  المشاكلة  )انفكاكه( فحصلت  مؤولة بمصدر  لكنها  فعلية؛ 

 . ار في ترك الغيبة، المستمر فعلهاذلك الاستمر 
 لكن  -2

وقيل:  للاستدراك،  إنها حرف عطف  فقيل:  )لكن(  معنى  الأقوال في  تعددت 
كلا بين  توسطها  للاستدراك،  وقيل:  استثناء،  وإيجابً ، حرف  نفي ا  متغايرين  مين 

 
= 

 . 397:1م(، 2002المكرمة: مكتبة إمام الدعوة العلمية، 
 .. 1/395السابق: (1) 
السور    (2)  على  وتطبيق  تنظير  والبلاغي  التداولي  الحجاج  "أسلوبية  صادق،  مثنى كاظم  ينظر: 

 . 75م(، 2015، بيروت: كلمة للنشر والتوزيع، 1المكية". )ط
 . 66ينظر: أبو بكر العزاوي، "الحجاج والمعنى الحجاجي"،  (3) 
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  .(1) ستدرك بها النفي والإيجاب، والإيجاب بًلنفي، وقيل: للاستدراك والتوكيد في
على  البحث  فيقف  الحجاجية؛  الروابط  من  رابط ا  عن كونها  الحديث  أما 

؛ لهذا استعملها الخطيب في خطبته؛ محاولا  إقناع (2)تصنيفها رابط ا يدرج حجج ا قوية
قال  الموضع،  هذا  في  إلا  المختارتين  الخطبتين  في  الرابط  هذا  يرد  ولم  المستمعين، 

 الخطيب:
ر ض اء  الش ي ط ان  ال ذ ي ي ئ س  أ ن  ي ـع ب د ه  المص ل ون ، و ل ك ن ه  لم   ييأس م ن  إ" و إ يً ك م  و  

 .(3) الت ح ر يش  ب ـي ـن ـه م ؛ ك م ا في  الح د يث  ع ن د  م س ل م ،..."
النص من خطبة عنون لها بـــــ )المشي بًلنميمة(  هذا  وي(4)الخطيب  أنه ،  لاحظ 

ليلفت انتباه إرضاء الشيطان الذي يئس أن يعبد( بًلتحذير؛  بدأ الحجة الأولى وهي: ) 
المتلقي، ويقر هذه الحجة في ذهنه؛ ليستدرك بعد ذلك وينقله إلى حجة أخرى وهي: 
بعد  تأتي  التي  الحجة  منح  إلى  طريق ا  الاستدراك  جاعلا   التحريش(  من  يأسه  )عدم 

،  فلكن )يرفع بها توهم السامع ؛ لذا وظف معناها بًلاستدراك، (5) )لكن( قوة أكبر
فهو يحدث واقع ا جديد ا مستحصل مما يرد بعدها؛ لبيان الحقيقة والنتيجة، لا سيما 

 . (6)ما يأتي بعدها يمثل المخزن المعرفي للسياق؛ لأنه ذو سمة تعارضية مع ما قبله(  أن  

 
الحروف،    (1)  "معاني  الرماني،  العربية"196ينظر:  علم  في  "المفصل  والزمخشري،  ؛  3030؛ 

 . 615والمرادي، "الجنى الداني".
 . 30ينظر: أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (2) 
 . 424:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
 . 410السابق: (4) 
 . 511ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"،  (5) 
المكية"،    (6)  السور  على  وتطبيق  تنظير  والبلاغي  التداولي  الحجاج  "أسلوبية  مثنى كاظم،  ينظر: 

48-85 . 
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الوصول فذكر حجتين يحذ   قاصد ا  النميمة،  الوقوع في  المستمعين من  ر بهما 
والغل؛ لأنها   والغش،  الحسد،  من  والقلب  النفس،  إيجابية وهي سلامة  نتيجة  إلى 
الموجبة للنميمة، وربط بين الجملة الاسمية )ولكنه( والفعلية )يئس أن يعبده( المؤولة 
الشيطان في   استمرار  مبين ا  المشاكلة؛  المصلين( فحصلت  عبادة  )يئس من  بمصدر 

 التحريش بين الناس. 
 لا سيما -3

أن  يعر   به  يراد  "تعبير  بأنه:  بًلحكم"  ف  أولويته  على  منبه  بعده  ومن (1) ما   ،
مثل(  )لا  ومن   ،(2) معانيه:  الكوفيون  فذهب  لا؟  أم  استثناء  أداة  هو  هل  واختلف 

مضاء،  وابن  والفارسي،  النحاس،  وابن  حاتم،  وأبي  والزجاج،  تبعهم كالأخفش، 
ليس حرف  أنه  فيرون  الجمهور  أما  استثناء،  أنه حرف  إلى  يعيش  وابن  والزمخشري، 

 .(3)استثناء
إضافة إلى أنه من روابط   ،(4) و )لا سيما( من الروابط التي تدرج حجج ا قوبة

التساوق الحجاجي، أي: أنه يجمع بين حجج تنتمي إلى سلم حجاجي واحد، وما 
 

)ط  (1)  النحو"،  "معاني  السامرائي،  صالح  العاتك،  2فاصل  شركة  القاهرة:  م(،  2003، 
353:1 . 

 السابق، الصفحة نفسها.  (2) 
؛ والزمخشري، محمود بن عمر، "المفصل  209ينظر: أبو علي الفارسي. "الإيضاح العضدي"،  (3) 

؛ وأبو حيان الأندلسي، "ارتشاف الضرب من لسان العرب". تحقيق:  87في علم العربية"،  
)ط عثمان محمد،  الخانجي،1رجب  مكتبة  القاهرة:  الرحمن  1549/ 3م(،  1998،  ؛ وعبد 

بن أبي بكر السيوطي، "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع". تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  
 . 2/285)مصر: المكتبة الوقفية(،  

 . 30ينظر: أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (4) 
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 . (1)بعده من حجج أقوى في الدلالة مما قبله
 ولم يرد في الخطبتين المختارتين إلا في موضع واحد هو: 

،  أ ص ح اب    الله    ول ي ـت ق    " م  و حم  ل ة    الاس ت ش ار ات  ؛ر الت ـق ر ي و   الأ ق لا   ي ـت ح ام ل وا   ف لا    ات 
يئ وا   و لا    الغ اف ل ين  ،   البر  اء    ع ل ى ي م ا   س ل م ين ، ـ بً لم  الظ ن    ي س   والح س ب ة    و الف ض ل    الخ ير     أ ه ل    و لاس 

، ح  م ،   س ب ل    ي ـه د ي ـن ا  و أ ن    و أ ع م ال ن ا،   ق ـل وب ـن ا   ي ص ل ح    أ ن    ل  ؤو المس    والله  والإ ص لا   و أ ن    الس لا 
د   ك ل     ش ر    ي ك ف ين ا ، خ ير     إ ن ه    و نم  ام،   ح اس    .(2) " م أ م ول    و أ ك ر م    م س ئ ول 

خطابه  موجه ا  بًلله؛  بًلتذكير  الخطيب  بدأه  النميمة  خطبة  من  النص  هذا 
والفكر؛   الرأي،  أن لأصحاب  على  المجتمع،  في  تأثير  من  ومالهم  بدورهم،  ليذكرهم 

يكون هذا التأثير حسن ا، ولا يستخدموه في النميمة، ثم نصحهم بحجج يقوي بعضها 
إساءة  )عدم  والثانية:  الغافلين(،  البراء  على  التحامل  )عدم  الأولى:  فالحجة  بعض ا، 
)الإساءة  وهي:  الأقوى  بًلحجة  وأتبعه  سيما(  )لا  بًلرابط  أتى  ثم  بًلمسلمين(  الظن 
والنميمة بأهل الخير والفضل، والحسبة والإصلاح من المسلمين(؛ لأن أولئك لم يعرف 

الخير والإحسان، فالإساءة لهم، والنميمة فيهم أشد من سواهم. ويلاحظ أن   إلا  منهم
حرمة  وهي  المخاطبون  بها  يقتنع  نتيجة  إلى  ليصل  الحجج؛  هذه  حشد  الخطيب 

ا ذلك بًلدعاء بًلابتعاد عن ذلك الشر؛ مستعملا  رابط ا يدرج حجج ا النميمة، خاتم  
؛ ليذعن المتلقي ويقبل بهذه الحجج، ونبه على ما بعد الرابط بقوله: "أهل الخير (3)قوية

 والفضل..."؛ لاستمرار عدم الإساءة لأصحاب هذه الصفات.
 

ينظر: عمر ذيًب أبو هنية، "الروابط والعوامل الحجاجية في مقامات الهمذاني". المجلة العربية    (1) 
 . 14م(: 2009، )11للنشر العلمي  

 . 420:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (2) 
ومجالاته    (3)  طبيعته  التحاجج  ضمن كتاب  الحجاجي،  والمعنى  "الحجاج  العزاوي،  بكر  أبو 

 . 66ووظائفه"، 
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 لأن   -4
، (1)الحجاجي، وبناء حججه فيه  يل، يستعمله المرسل؛ لتركيب خطابه لفظ تعل

الروابط المدرجة للحجج الرابط إلا مرة واحدة في الخطبتين (2) وهو من  ، ولم يرد هذا 
 المختارتين، ومثاله قول الخطيب:

نً  ، و ق يل  ل ه : »إ ن  ف لا  حم  ل ت  إ ل ي ه  الن م يم ة    )ك ل  م ن  :  -ر حم  ه  الله     -غ ز الي    " ق ال  ال
، أ و  في  ق ال  ف يك  ك ذ ا و ك ذ ا ، أ و  ف ـع ل  في  ح ق  ك  ك ذ ا و ك ذ ا، أ و  ه و  ي د ب  ر  في  إ ف س اد  أ م ر ك 

يح  ح ا ، أ و  ت ـف س  ت ه  أ م ور  مم  الا ة  ع د و  ك   : ل ك  أ و  م ا يج  ر ي مج  ر اه : ف ـع ل ي ه  س 
الش ه اد   ق  م ر د ود   ق ، و الف اس  ف اس  الن م ام   ي ص د  ق ه ؛ لأن   أ لا    : الق ر آن  ة  الأو ل  ب ن ص  ؛ 

 .(3) الك ر يم"
بدأ الخطيب هذا النص من خطبته بقول الغزالي؛ ليجعل من قوله حجة تثبت 
بكافة  النميمة  من  ورده شيء  من  أن  وهي  أخرى،  ليتبعها بحجج  المتلقي،  ذهن  في 

فعليه ألا يصدق هذا النمام، وهي الحجة الأولى من كلام الخطيب؛ أشكالها وألوانها؛  
إذ قال : "ألا يصدقه"، ثم أتبع هذه الحجة بحجة أخرى تعليلية وهي: )فسق النمام(، 
وبما أن النمام فاسق فكلامه مردود بنص كتاب الله، وهذا مما يقوي حجة الخطيب، 
وإيراده لهذه الحجج؛ ليقتنع المرسل إليه؛ ليصل إلى النتيجة المرجوة، وهي ترك النميمة، 
الرابط على  الكريم، ودخول  القرآن  النمام، ورد شهادته بنص  مبين ا بشاعتها، وفسق 

 الجملة الاسمية؛ يبين استمرار فسق النمام. 
 الواو   -5

 
 . 478ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"،  (1) 
 . 30ينظر: أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (2) 
 . 419:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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الإعراب  في  تشرك  إذ  فيه،  مجالها  لكثرة  وأصله؛  الباب  أم  هي  العاطفة  الواو 
أنها  جماعة  ونقل  الجمع،  لمطلق  أنها  يرون  فالجمهور  معناها،  في  واختلف  والحكم، 

 .(1) للترتيب
فالواو تعد قرينة لفظية، وظاهرة تركيبية مهمة؛ لتأمين اللبس في فهم الانفصال 

 . (2)بين عناصر التركيب؛ إذ تقوم بًلربط بينها
بكثرة في خطبه المختارة؛ بل قل  ولكونها أصل الباب؛ فقد استخدمها الخطيب  

 تجد مقطع ا خلا منها، ومن ذلك قوله:   إن
ت ـع الى   والر ف ق ، نح  م د ه   الإ ح س ان   الص  د ق ، و أ م ر ه   و و ع د ه   الح ق ،  ق ـو ل ه   "الح م د  لله ، 
الع ب اد ة   في   ل ه   ش ر ي ك   لا   و ح د ه   الله   إ لا   إ له   لا  أ ن  و أ ش ه د    ، و الن ط ق  بً لع م ل   و ن ش ك ر ه  

، ص ل ى الله  و س ل م   ، و أ ش ه د  أ ن  مح  م د ا ع ب د ه  و ر س و ل ه  إ لى  ك اف ة  الخ ل ق  و بً ر ك    و الت د ب ير  و الر  ز ق 
 . (3) ع ل ي ه  و ع ل ى آل ه  و أ ص ح اب ه  و الت اب ع ين   و م ن  ت ب ع ه م  بِ  ح س ان  إ لى  ي ـو م  الد  ي ن "

هذا النص هو بداية الخطبة الثانية من خطبة )الإعراض عن مقراض الأعراض( 
والقارئ لهذا النص يجد أن الخطيب استخدم الواو العاطفة خمس عشرة مرة؛ لغرض 
متعلق ا بًلجملة الاسمية فقط، وما   البحث هنا ما كان  الإشراك في الحكم، وسيتناول 

 كان خاص ا بًلجملة الفعلية، سيؤخر الحديث عنه إلى روابط الجملة الفعلية. 
لا    ... و الن ط ق   بً لع م ل    ... والر ف ق   الإ ح س ان   و أ م ر ه   الص  د ق ،  "و و ع د ه   فقوله: 
 ش ر ي ك  ل ه  في  الع ب اد ة  و الت د ب ير  و الر  ز ق  ... مح  م د ا ع ب د ه  و ر س و ل ه  ... و أ ص ح اب ه  و الت اب ع ين   

 
؛ والمرادي، "الجنى  36؛ والرماني، "معاني الحروف"،  36ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،    (1) 

 . 158الداني"، 
، "أنظمة الربط في العربية دراسة في التراكيب السطحية بين النحاة  ينظر: حسام البهنساوي  (2) 

 . 8م(،  2003، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق،  1والنظرية التوليدية التحويلية"، )ط
 . 1/406السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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 و م ن  ت ب ع ه م  بِ  ح س ان  إ لى  ي ـو م  الد  ي ن ". 
قد    لله؛  المنسوب  الكلام  غير  وفي  وتعالى؛  سبحانه  لله  الصفات  هذه  فكل 

حذف هذا الرابط، فلو قيل: جاء زيد وعمر، ثم حذف الواو، لظن   يحدث لبس ا؛ إن  
إضراب بدل  الكلام  أن  تحقيق (1)المتلقي  في  تتمثل  بوظيفة حجاجية؛  تقوم  فالواو   ،

،  فالخطيب عندما جاء بهذا (2) التواصل المعنوي بربط الحجج بعضها ببعض وتقويتها
الرابط بين هذه الألفاظ؛ ليقنع المتلقي بأن هذه الحجج من صدق الوعد، والإحسان 
والرفق... إنما هي لخدمة نتيجة يريد أن يقررها في ذهن المتلقي، وهي أنها لله سبحانه 
هذه  بًستمرار  المتلقي  ليخبر  الاسمية؛  الجمل  هذه  على  بًلواو  عطف  ثم  وتعالى، 

دون غيره من   وفق في اختيار الواو في هذا الموضع قد  ، و الصفات لله تعالى بغير منازع
 يناسبها ذلك.   -عز وجل   -  طف؛ لأن هذه الصفات المنسوبة لله حروف الع

 ومن ذلك قوله: 
الم ت ـع الى  و أ ش ك ر ه ،  ـ "الح م د  لله  ذ ي  أ حم  د ه   والع ظ م ة  و الك بر  يً ء ،  ن   و الع ط اء ، و الع ز 

ر ة  و أ ت وب  إ ل ي ه  و أ س ت ـغ ف ر ه ، و أ س أ ل ه  في  ه ذ ه  الد ن ـي ا ك ش ف   ء ، و ت ـو الي   الن ـع م اء ، و في  الآخ  الب لا 
 .(3) ح س ن  الع ق بَ  و ع ظ يم  الج ز اء "

الأولى   الخطبة  بداية  بًلنميمة    -هذه  المشي  الخطيب بحمد    -خطبة  بدأها 
 ن   و الع ط اء ، و الع ز "   الله، وشكره، واستغفاره، والثناء عليه؛ فقال: 

الح م د  الله  ذ ي الم
و ع ظ يم   الع ق بَ   ح س ن     ... الن ـع م اء   و ت ـو الي    ء ،  الب لا  و الك بر  يً ء ... ك ش ف   والع ظ م ة  

 
ينظر: إسراء غانم أحمد، "الربط النحوي وأثره في تماسك النص: خطب الحجاج بن يوسف    (1) 

 5م(، 2022) ، 140الثقفي لأهل العراق أنموذج ا". مجلة الآداب، ملحق 
ينظر: رجاء محسن حمد، "السلم الحجاجي في كتاب الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر    (2) 

 . 581م(،2018، )27لما ولاه مصر". مجلة اللغة العربية وآدابها، 
 . 1/410السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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الواو    الج ز اء "  على  ببعض؛ معتمد ا  بعضها  ويصل  حججه،  ليرتب  العاطفة؛ 
المناسب  موضعها  في  التراكيب  هذه  بين  رابط ا حجاجي ا  الواو  ليبني ( 1) مستعملا   ؛ 

المتلقي، وتستقر هذه الحجج في   بناء حجاجي ا؛ إذ حشد الحجج؛ ليذعن  خطبته 
الصفات لله وحده سبحانه لا   المرجوة، وهي أن هذه  النتيجة  للوصول إلى  ذهنه؛ 

يفيد استمرارية تلك الصفات لله  والعطف هنا  شريك له فيها، ولا ند، ولا مثيل،  
، واختياره الواو رابط ا دون سواه يقال سبحانه وتعالى، ولا منازع لها فيها جل وعلا 

 فيه ما قيل في سابقه من حسن اختيار. 
 :الضمائر-6

مسماه  عر   لتعيين  "الموضوع  بأنه:  المضمر  مالك  ابن  أو ف  بتكلمه،  مشعر ا 
 .(2) خطابه، أو غيبته"

ودور  ببعض،  بعضه  الكلام  ربط  في  يتجلى  مهم  وظيفي  دور  له  والضمير 
 استعمالي يكمن في الاختصار، والاستغناء عما سبق ذكره. 

بحث ا  أصبح  الخطبتين؛  في  المذكورة  الضمائر  ودراسة  جمع  البحث  أراد  وإذا 
منفصلة،  أو  متصلة  مضمرة،  أو  بًرزة  للضمائر،  الخطيب  استخدام  لكثرة  ؛  مستقلا 

، ومن ذلك قول الخطيب:   ولكن سيقتصر البحث بًلتمثيل لأكثر الضمائر استعمالا 
ت ـع الى  الح م د   " والر ف ق ، نح  م د ه   الإ ح س ان   الص  د ق ، و أ م ر ه   و و ع د ه   الح ق ،  ق ـو ل ه   لله ، 

الع ب اد ة   في   ل ه   ش ر ي ك   لا   و ح د ه   الله   إ لا   إ له   لا  أ ن  و أ ش ه د    ، و الن ط ق  بً لع م ل   و ن ش ك ر ه  
، ص ل ى الله  و س ل م   ، و أ ش ه د  أ ن  مح  م د ا ع ب د ه  و ر س و ل ه  إ لى  ك اف ة  الخ ل ق  و بً ر ك    و الت د ب ير  و الر  ز ق 

 
 . 472ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"،  (1) 
محمد بن عبد الله ابن مالك، "شرح التسهيل". تحقيق: عبد الرحمن السيد، ومحمد المختون،    (2) 

 . 1/120م(، 1990، مصر: دار هجر للطباعة والنشر،1)ط
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 .(1) "ع ل ي ه  و ع ل ى آل ه  و أ ص ح اب ه  و الت اب ع ين   و م ن  ت ب ع ه م  بِ  ح س ان  إ لى  ي ـو م  الد  ي ن  
يلاحظ أن الخطيب استهل خطبته بحمد الله، والثناء عليه بما هو أهله، شاهد ا 

العبودية، وأن محمد  ألا   ا عبده ورسوله، فساق الحجج من قول للحق، شريك له في 
إلى  ليصل  بًلوحدانية؛  وشهادة  بًلعمل  وشكر  بًلإحسان،  وأمر  الصدق،  في  ووعد 

 -بضمير الغائب العائد إلى الله  لله سبحانه وتعالى؛ رابط ا  كله  نتيجة مفادها أن ذلك  
وتعالى   مرات  -سبحانه  تسع  ليكون   ؛فكرره  المتلقي؛  انتباه  لفت  بذلك  قاصد ا 

، كما أنه راعى الخفة والاختصار، والاستغناء مستمع ا لما يقول، ومراعي ا عود الضمير
عن إعادة ذكر ما سبق بًستعماله للضمير، وفي هذا يقول السيرافي: "اعلم ان الاسم 

ر ضميره؛ الظاهر متى احتيج إلى تكرار ذكره في جملة واحدة، كان الاختيار أن يذك
 فكان ربطه بًلضمير في هذا الموضع أبلغ من غيره من الروابط.  .(2) لأن ذلك اخف"

 وقوله أيض ا: 
و ت ـر    " ر ب ك م ،  الله   س ل وك  ات ـق وا  إ لى   الت ـق و ى  و و اق ع  في    ع م ل ي     جم  وا  ح ي ات ك م ،  أ م ور     
تح  م لكفي  ك ل      ت ط ب يق ي    الخ  أ حو ال ك م ؛  ح ب    ع ل ى  الف ض ي ـل ة  م   و إ ش اع ة   الش ر   ير    و د ر ء    ،

 . (3) "ي ـل ة  ذو إ ق ص اء  الر  
؛ ليكون له أثر لاقتناع المتلقين بما يقول، مرهذه الخطبة بًلأ   ص  بدأ الخطيب ن  

وجعلها سلوك   بتقوى الله،  وواقع  اعملي    افأمرهم  تقوى اتطبيقي    ا،  وهي  الحجج  فسرد   ،
الله، وترجمتها إلى سلوك، وواقع؛ ليصلوا إلى نتيجة يريدها وهي: حب لخير، وإشاعة 

 
 . 1/406السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
الحسن بن عبد الله السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد    (2) 

 . 1/334م(، 2008، لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية،1علي، )ط
 . 1/395السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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الفضيلة، ودرء الشر، وإقصاء الرذيلة، وكان للربط بًلضمير مع الواو أثر على المتلقي، 
فربط بكاف المخاطب أربع مرات، وهو في هذا الموضع أبلغ من غيره من الروابط؛ إذ 

ار لفسد الكلام، فراعى الخفة لو ربط بغيره لتغير المعنى المراد، ولو صرح من غير إضم
 الاختيار.   والاختصار وعدم التكرار، فأجاد

سيكون الحديث هنا خاص بًلروابط التي استعملها الخطيب في الجمل الفعلية، 
، والجملة "الفعلية هي: التي صدرها فعل، كـ : قام زيد، وض رب اللص ، وكان زيد قائم ا

وقم زيد،  ويقوم  قائم ا،  المخزومي(1)"وظننته  وقال  فيها ،  يكون  التي  الجملة  "هي   :
؛  المسند دالا  على التغير والتجدد، أو بعبارة أخرى، هي التي يكون فيها المسند فعلا 

 .(2) لأن الفعل بدلالته على الزمان هو الذي يدل على تجدد الإسناد وتغيره" 
 بل -1

 لح  ظ ة ،   في    ب ل    ج ل س ة ،  في    الخ ل ي ـق ة    ع ل ى  ح ك م ا   ن ـف س ه    ي ـن ص  ب    م ن    الن اس    ف م ن  "
،   و ي س ف ه    ه ذ ا   طىء يخ    اء    ش ر ب   م ن    ع ل ي ه    أ ه و ن   و ه و    ،  ذ اك    و ي ض ل ل   ه ذ ا  و يج  هل    ذ اك 

 
 ... الم

 و الر  ض ا   ع ل ي ه    الس ك وت    ي س ع    ...لا   و نه  اي ـت ه    غ اي ـت ه    و ب ـل غ    ذ ر و ت ه ،  ه ذا  في    الأم ر    و ص ل    ل ق د  
 أ ع ر اض    ف ي ـه ا  ت ـر و ج    أ س و اق    إ لى    ن ـت د يً ت   ـ والم  م ج ال س ـال  م ن    ك ث ير    تح  و ل ت    ل ق د    ب ه ،
،  م ن    أ ط ب اق    في    لح  وم ه م    و ت ـق د م    س ل م ين  ، ـ الم  في    ف اك ه ة    و ت ص ر ف اته  م    بأ  ف ـع اله  م    و ي ـت ـن د ر    ع ذ اب 
،  ـ الم ي    ج ال س 

  .(3) "نً ر    م ن   و ه 
بــ  في هذا النص من الخطبة راعى الخطيب حال المستقبلين، والمستمعين فبدأه 
والإصغاء،  الاستماع  ليستمروا في  الحكم؛  يعمم  ولم  معه،  ليشركهم  التبعيضية؛  )من( 

 
 . 433:1ابن هشام، "مغني اللبيب": (1) 
 . 86مهدي المخزومي، "في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث"،  (2) 
 . 424:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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وينتظروا النتيجة، فبدأ بًلحجة الأولى وهي: )أن بعض الناس يجعل نفسه حكم ا على 
وهي  )بل(  بعد  الواقعة  الثانية  بًلحجة  ذلك  بعد  أتى  ثم  واحدة(  جلسة  في  الخلق 
)إصدار الحكم على الناس ليس في جلسة بل في لحظة( ومعلوم أن اللحظة أقل بقليل 
من الجلسة، وتعمد الخطيب مجيء الحجة الثانية بعد )بل( لينقل المستمع إلى الحجة 
إبطال لها، مبين ا حال من يفعل هذا في  الأقوى، مع استمرار الحجة الأولى من غير 
التسفيه، والتجهيل، والتضليل من غير اكتراث، وواصف ا حال المجالس والمنتديًت التي 
يغتاب فيها، محذر ا من ذلك بًلوصول إلى النتيجة التي قدم لها بًلحجج وهي أن جزاء 
من يفعل ذلك النار، وما جاء بعد الرابط تقديره: بل ينصب نفسه حكم ا في لحظة، 
فجاءت الجملة فعلية لتجدد هذه الفعلة القبيحة، التي عسى أن تتغير، والتغيير ممكن؛ 

 فلذا استعمل الفعل. 
 حتى -2

وقيل:  عاطفة،  وقيل:  ابتداء،  حرف  إنها  فقيل:  )حتى(  استعمالات  تعددت 
 . (1) نًصبة، وقيل: جارة بمعنى انتهاء الغاية، وقيل: بمعنى الفاء

ولذلك استخدمها الخطيب؛ محاولا  ؛  (2) حتى من الروابط التي تدرج حجج ا قوية 
 إقناع المتلقين، ومن ذلك قوله: 

أ ش د    ض ر ر االغ ي ـب ة     "م ن   و أ ع ظ م ه ا   ، أ م ور  خ ط ر ا  و لا ة   أ ع ر اض   في   الو ق ي ـع ة    :

 
؛ والمرادي، "الجنى  163؛ والرماني، "معاني الحروف"،  64ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،    (1) 

 . 3:213؛ والسامرائي، "معاني النحو"، 542الداني"، 
 . 30ينظر: أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (2) 
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ي نب غ ي ـ الم ف ال ذ ي  ب ـي ـن ك  س ل م ين  ؛  ف ي م ا  و م ن اص ح ت ـه م  ن ه م ،  مح  اس  و إ ب ـر از  له  م ،  الد ع اء    :
الع ام ة    ؛و ب ـي ـن ـه م   ص د ور   ت وغ ر   لا    الع ل م اء    و ك ذ ل ك  ،  الج م اه ير  ع و اط ف    ت ؤل ب    و لا    ح تى  
،  الد ع و ة    و أ ه ل   ح  ي    و م ن    م ذ م وم ة ،  و غ ي ـب ـت ـه م    م س م وم ة ،  ف ـل ح وم ه م    و الإ ص لا 

 بً لو ق ي ـع ة    اب ـت ل 
ه    ؛له  م    و الثل ب    ف يه م ،  .(1) "الق ل ب    بم  و ت    م و ت ه    ق ـب ل    الله    اب ـت لا 

هذا النص من خطبة الغيبة، ويلاحظ أن الخطيب جعل الغيبة درجات؛ حتى 
انتباه المتلقي؛ ليستمر معه في   الاستماع لتلك الدرجات، فقدم لأعلى درجات يشد 

قال: ثم  ضرر ا،  وأعظم  خطر ا،  أشد  بوصفها  أ م ور  "  الغيبة  و لا ة   أ ع ر اض   في   الو ق ي ـع ة  
وهس ل م ين    ـ الم أقوى  بحجة  ذلك  بعد  أردفها  ثم  الأولى،  الحجة  فهذه  بعد "  الواقعة  ي 

" فكما أن الج م اه ير  ع و اط ف    ت ؤل ب    و لا    ح تى  لا  ت وغ ر  ص د ور  الع ام ة  "  )حتى( إذ قال:
، (2) الحجة الأولى قوية؛ إلا أن الواقعة بعد )حتى( هي الحجة الأقوى والدليل الناصع 

فكلا الحجتين تؤديًن لنتيجة واحدة وهي جرم وحرمة الغيبة، خاصة إن كانت في ولاة 
 والربط في هذ الموضع دالمن يفعل ذلك مصيره موت القلب،    الأمر، والعلماء، وأن  

 تجدد هذه الفعلة عند المغتابين.
 ومن ذلك قوله: 

ل  " المئيو الن م ام   ق ل ي ل   اله م ة ،  ء   د ني  المع ش ر ،  ف ب ي ح   الط ب ع ،  خ س ة   ـ م   ي ـت ـق اط ر    ر وء ة ، 
ق د  و د نً ء ة    و ق ذ ار ة    و ق ـب ح ا، و ي ـر غ ي ، ،  ي ـز ب د   ي س تر  يح  ح تى   ف لا   أ ع م اق ه ؛  في   الغ ل   ت رس ب  

د  و ي ؤذ ي  ..."  . (3) و ي ـف س 
 

 . 403:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
 . 519ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية"،  (2) 
 . 415:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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ذهن  في  لتستقر  للنمام؛  صفات  بعدة  الخطبة  من  النص  هذا  الخطيب  ابتدأ 
الحجج،  من  مجموعة  فسرد  المتلقي،  ليتجنبها  وخستها؛  بشاعتها  ويوضح  المتلقي، 

الطب لئيم  الوهي:  المروءة،  قليل  المعشر،  قبيح  وقذارة ودنًءة، ع،  وقبح ا،  تقاطر خسة 
وترسب الغل في الأعماق، ثم تلاها بما هو أقوى وهو ما جاء بعد الرابط )حتى( يزبد 
للوصول  وإذعانه؛  المتلقي  إلا لإقناع  الحجج  تلك  وما سرد  ويؤذي،  ويفسد  ويرغي، 
فعلية؛  بعامل حجاجي جملة  النميمة؛ ورابط ا  ترك  يريدها الخطيب وهي  التي  للنتيجة 

 ليبين تجدد زبد النمام كلما كانت النميمة ديدنه. 
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 المبحث الثاني: العوامل

 العامل في اللغة: 
يدور تعريف العامل في المعاجم اللغوية حول معنى القوة، والباعث، وما يحدث 

 .(1)تغيير ا
 العامل في الاصطلاح: 

"مورفيمات إذا تعريف جاك موشلر إذ قال إنها:    عرف بعدة تعريفات أبرزها:  
 .(2) وجدت في ملفوظ توجه إمكانًته الحجاجية الوجهة التي يرتضيها المتكلم"

العزاوي ووصفها  وعرفها أ )أي   لا تربط بين متغيرات حجاجية"   بأنها:بو بكر 
الإمكانًت  أو بين مجموعة حجج(، ولكنها تقوم بحصر وتقييد  ونتيجة،  بين حجج 

 . (3) الحجاجية لقول ما"
النتيجة  المتلقي نحو  توجيه  الحجاجي في  العامل  أثر  يتبين  التعريفات  بعد هذه 
التي يريدها المرسل، وهذا يتفق مع نظرية )ديكرو( التي تثبت أن الغاية الأساسية للغة 

الإبلاغ وليست  الحجاج،  انسجام (4)هو  في  الحجاجية  العوامل  قيمة  )وتتجلى   ،
الاستلزامات  تقليص  على  تعمل  لذا  المرسل؛  يريده  لما  المتلقي؛  وتوجيه  الخطاب، 

 .(5) الحجاجية للقول، أو الجملة داخل الخطاب( 
 

 . 1555:1ينظر: أحمد مختار عمر، "معجم اللغة العربية المعاصرة"،  (1) 
الحجاجية 2)  والعوامل  "الروابط  أمعيط،  محمد  ينظر:  للخوارج    (  علي  مناظرة  السياسية:  المناظرة  في 

 . 67م(،  2021، ) 7معهد الآداب واللغات،    –أنموذج ا دراسة حجاجية" المركز الجامعي مغنية  
 . 27أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (3) 
القصص    (4)  سورة  الكريم:  القرآن  في  وروابطها  الحجاجية  "العوامل  فارساني،  عباس  ينظر: 

 . 50م(، 2022) ، 34أنموذج ا" مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، 
ينظر: جلالي علي، "أثر العامل الحجاجي في بلاغة خطاب عبد القاهر الجرجاني" مجلة فصل   (5) 

= 
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وكما فعل بًلروابط من الابتداء بًلتي في الجملة الاسمية، ثم الفعلية، كذلك يفعل 
، ولم يرد سوى عامل واحد في  بًلعوامل، فسنبدأ بًلعوامل التي في الجمل الاسمية أولا 

 الجمل الاسمية وهو: 
 ( لا)           

 : (1)له عدة استعمالات هي  حرف
 الجحد مثل: لا رجل  في الدار.  -أ

 العطف، وتكون )لا( حينئذ بمنزلة )لم(، مثل: أمر  بعبدالله لا بزيد. -ب

 رأيت زيد ا ولا عمر ا، وإنما تريد زيد ا وعمر ا. الصلة مثل: ما  -ت
 النهي: مثل: لا تركب.  -ث

 استعمل الخطيب العامل )لا( في خطبه، في مواضع منها قوله:
الم" يم  ي ـز   م ا  أ ه م    م ي   ـ م ن   الإ س لا  و ت ك ات ف  ج ت م ع   و ت ـر اح م ،  م و د ة   مج  ت م ع   أ ن ه    :

الم م،  حو ت لا   الت ـع او ن   أ سس   ع ل ى  ي ـق وم   ؤ م،  و ت لا  المش تر  ك   ـ و مح  ب ة   والت ـق د ير   و ي ـن ـي ني  ش اع   ـ ،   ،
م ق وت ة ، و الأ نًن ي ة   ـ ث ـر ة  المع ام ل ة  الر ق يق ة ، لا م ك ان  ف يه  ل لأ ـ ، والمت ـب اد ل ة   ـ حب ة  الم ـ ع ل ى ق ـو اع د  الم

 .(2) ك ر وه ة  ..." ـ الم
الخطيب  فيه  الأعراض( تحدث  مقراض  عن  )الإعراض  خطبة:  من  النص  هذا 
عن صفات وميزات المجتمع الإسلامي؛ فمن اتصف بهذه الصفات كان مسلم ا نقي ا، 

 -الغيبة    -وما عدد هذه الصفات؛ إلا لينبه على أمر مهم، وهو موضوع الخطبة العام 
 

= 
 . 11م(، 2021، ) 2الخطاب، 

 . 31ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،  (1) 
 . 396:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (2) 
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الإسلامي،  للمجتمع  هدم  معول  يكون  فإنه  بًلغيبة؛  يسمح  أو  مغتابً ،  فمن كان 
الإمكانًت  وتقييد  لحصر  )لا(  النفي   بعامل  أتى  الصفات،  هذه  سرد  وعندما 

، حتى لا يظن المتلقي، أو المستمع أن هذه الصفات وحدها كافية؛ بل (1) الحجاجية
الحجاجي؛  العامل  على  ذلك  في  معتمد ا  المكروهة؛  والأنًنية  الممقوتة،  الأثرة  نفى 
ليكون خطاب بينة وحجة وإقناع؛ وليذعن المتلقي، ويسلم بما يراه الخطيب، مستعملا  

في الجملة الاسمية )لا مكان فيه(؛ ليؤكد للمتلقي والمستمع استمرارية نفي   عامل هذا ال
 الأثرة الممقوتة، والأنًنية المكروهة، وكل صفة لا تليق بًلمجتمع الإسلامي. 

 أما العوامل التي وردت في الجمل الفعلية فهي ما يلي: 
 ارب   -1

 :(2) ربما أصلها )ر ب ( دخلت عليها )ما(، ولها عدة احكام
 بعد دخول )ما( على )ر ب (؛ قد يبقى عملها، وقد تكفها عن العمل.  -1
يجيز المبرد ومن وافقه أن يليها الجملة الاسمية، والفعلية؛ إن كانت كافة، أما  -2

 الزمخشري فمذهبه دخولها على الفعلية. 
 الجمهور، ونقل عن سيبويه أن الكافة لا يليها إلا الجملة الفعلية. مذهب   -3
 إذا وليها الفعل المضارع؛ صرفت معناه إلى الماضي.  -4
 قد تخفف، وتؤنث، ويفتح راؤها.  -5

 لم ترد عند الخطيب في الخطبتين المختارتين إلا في موضع واحد، وهو قوله: 
الم"الغي ـب ة   ع ل ى  م ص يب ة   أ يم   ج   ـ ـ :  الت م ع  ب ين    ف ـر ق ت   ... ك م   م ص يب ة   ه  ـا  و ز و ج  ، م ر ء  

و أ ب ي ه  و   ف  الاب ن   م ن   و أ ثا ر ت   آص ر ة ،  م ن   م ز ق ت   يه  ك م   و أ خ  والأخ  م ن  ،  أ ذ ك ت   ت ـن ة  ك م  

 
 . 27ينظر: أبوبكر العزاوي، "اللغة والحجاج"،  (1) 
 . 455؛ والمرادي، "الجنى الداني"،  121ينظر: الرماني، "معاني الحروف"،  (2) 
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ص د ور  ق  أ ح   م ن   و أ و غ ر ت   ض غ ائ ن ،  م ن   و أ و ر ث ت   ع ظ م ى،   ،اد ،  ش ر ور   م ن   ج ر ت   ك م  
ن ة  ب ين   ف    ؛ و أ خ ط ار  ك بر  ى  .(1) ت  و د و ل  ب س ب ب  ذ ل ك  ..." ئاب ل  ل ر بم  ا ق ام ت  الح ر وب  الط اح 

مبين ا   الغيبة،  وهو  للخطبة  العام  بًلموضوع  النص من خطبته  هذا  الخطيب  بدأ 
بين  ثم  المجتمع،  إلى  ذلك  بل تجاوزت  الأسرة؛  أو  الفرد،  على  ليس  الوخيمة،  آثارها 
أضرارها على أقرب الناس وهم: المرء وزوجه، والابن وأبيه، والأخ وأخيه، وما تجلبه من 
فالخطيب  الضغائن؛  وتورث  الفتن،  وتثير  المجتمع،  تمزق  إنها  بل  رحم،  وقطيعة  إثم، 

الغيبة، ذكر عدة روابط، ووسائل حجاجية   وسيقتصر الحديث   -عندما تحدث عن 
فقط   ربما  عن  العامل   -هنا  فاستعمل  الغيبة؛  عواقب  من  وينبهه  المتلقي  ليوجه 

الحجاجي )ربما( حتى لا يظن المتلقي أن أضرار الغيبة ما ذكر؛ بل ليوجهه إلى نتيجة 
الأحباب،   فرقة  على  يقتصر  ولا  الحروب،  يسبب  قد  ضررها  أن  وهي  وقد واحدة 

العامل في   اختيار  الموضع أحسن الخطيب  الحروب،   للدلالة ؛  هذا  قيام  على حدوث 
 وفرقة الأقارب، كلما كان هناك غيبة.

 لا -2
سبق الحديث عن هذا العامل في العوامل التي وردت في الجملة الاسمية، ونكتفي 

 هنا بًلمثال، وتحليله، قال الخطيب: 
د  ب ين     ج ت م ع، و م ؤذ   ـ م غت اب : ع ض و  م س م وم  في  المـال" لِلَ    و ل ر س ول ه  و ال م ؤ م ن ين ، م ف س 

د ين " ـ س ل م ين ، و الله  لا  يح  ب  الم  ـ الم  .(2) ف س 
بدأ الخطيب هذا النص من الخطبة بصفات المغتاب؛ فوصفه بأنه عضو مسموم 
متصف ا  وللمؤمنين،  وللرسول،  لله،  مؤذ  هو  بل  الوصف  هذا  يكفي  ولا  المجتمع،  في 

 
 . 397:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
 . 398:1السابق،  (2) 
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صفاته  وهذه  حاله،  هذا  أن  يظن  ربما  المستمع  أو  فالمتلقي  المسلمين،  بين  بًلفساد 
فقط، فيأتي الخطيب بًلعامل الحجاجي؛ ليقيد ويحصر الحجة في أمر مهم، وهو أن الله 

 لا يحب المغتاب؛ لأنه مفسد، والله لا يحب المفسدين.  –سبحانه وتعالى    –
يقود  منسجم ا،  الخطاب  يجعل  )لأنه  الحجاجي؛  للعامل  الخطيب  فاستعمال 
المتلقي إلى وجهته التي يريد، فغايته الاحتجاج لما يقيده ويحصره، ضمن آليات الطرح 
القضية  بقبول  ومسلم ا؛  ومذعن ا  مستعد ا  لجعله  وفكره؛  المتلقي  مشاعر  بِشباع 

حدوث (1) المطروحة( على  تدل  فعلية؛  جملة  في  العامل  هذا  استعمال  إلى  إضافة   ،
 وتجدد فعل الغيبة، كما يدل على بغض الله للمفسدين.

 ما   -3
 ، فتكون: " (2) لها عدة استعمالات 

 استفهام ا، كقولك: ما عندك؟  -1
 وتعجب ا، كقولك: ما أحسن زيد ا. -2
 وشرط ا: ما تصنع أصنع.  -3
 وخبر ا بمنزلة الذي، كقولك: ما أكلت الخبز، معناه: الذي اكلت الخبز. -4
 ومع الفعل بتأويل المصدر، كقولك: بلغني ما صنعت، أي: صنعك. -5
 ونًفية، كقولك: ما قام زيد.  -6
تعالىوزائدة   -7 فيه بِعراب ولا معنى، كقوله  : في موضعين، أحدهما: لا تخل 

 . ١٥٩آل عمران:  َّلَِتََلهَمََََََلَلََّٱفبَمَاََرحََۡةَََمنََََ﴿

 
المكية"،    (1)  السور  التداولي والبلاغي تنظير وتطبيق على  مثنى كاظم صادق، "أسلوبية الحجاج 

101 . 
 . 53الزجاجي، "حروف المعاني"،  (2) 
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والموضع الآخر تغير الإعراب، كقولك: إن زيد ا قائم، ثم تقول: إنما زيد قائم؛ 
 فتغير الإعراب بدخولها". 

 ومن الأمثلة الواردة في استعمال الخطيب للعامل الحجاجي )ما( قوله: 
م ر س وم  يج  ب  م ن ـه  و ه و   " ذ ائ ع ة ؛   ج   و ر و اج  ك ل    ع ن د  سم  اع ك ل   ش ائ ع ة ،  أ ن  يحتذى 

 ل ئ لا  يح  ص ل  الن د م  بً لإ س اء ة  إ لى  م س ل م ، و إ ش اع ة  م ا ل ي س  ف ي ه ، أ و  الك ذ ب  ع ل ي ه ، و ن ـق ل  م ا 
ع ار    . (1) أ و  ي ـز ع م ون  ..." ،ي ـق ول ون    لم   ي ص د ر  ع ن ه  تح  ت  ش 

هذا النص من خطبة النميمة يذكر فيه الخطيب، المنهج والطريقة التي يجب أن 
مستدلا   ذلك،  صحة  من  ليتثبت  خبر؛  أي  يرده  عندما  إنسان؛  عليها كل  يسير 
ومحتج ا، بًلآيًت القرآنية، والأحاديث النبوية، وضاربً  أمثلة قبل هذا النص بًلمرجفين، 

عاملا  حجاجيا؛ )تكمن حجته في   الموصولة  فقد ساق هذه الطريقة؛ مستعملا  )ما(
نتيجة   ،(2)إثبات عكسها؛ لزوال ما في ذهن المخاطب من شك وتردد( وليصل إلى 

معينة هي: التثبت في الأمر، وعدم الاستعجال، واستعماله للعامل الحجاجي )ما( زاد 
يدل  هذا الموضع؛من قوة الخطاب، ليذعن المتلقي، ويقبل بما يريد الخطيب، ومجيئه في 

يقبل الإشاعة، ويقبل من مصادر غير  فهناك من  الفعل وتجدده،  على حدوث هذا 
 موثوقة؛ فيحصل الندم. 
 ومن ذلك قوله: 
د  في  س اع ة  "و ق د  ق ي ل : إ ن  ا ر  في  س ن ة  لن م ام  ي ـف س  د ه  الس اح   . (3) ..."، م ا لا  ي ـف س 

الخ  فيه  استعمل  النميمة،  خطبة  من  النص كسابقه،  عاملا  هذا  )ما(  طيب 

 
 . 415:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
 . 178ينظر: فضل يحيى زيد، "العوامل الحجاجية في سورة النمل"،  (2) 
 . 418:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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من قبيل ما ... على ملفوظ ... تخرجه من الإبلاغية   دخول صرافمحجاجي ا؛ لأن "
العوامل  تكون  حيث  الحجاجية؛  إلى  والإبلاغ،  الوصف  مستوى  من  أي:   ،...
أو  الاستلزام،  أو  النتيجة،  وهذه  بعينها،  نتيجة  نحو  الخطاب  لبقية  موجهة  المذكورة 

 .(1) "المفهوم؛ واحد في جميع الحالات
وفسا شناعة  على  للتوكيد  )إن(  بـ  مبتدئً   القول  بهذا  الخطيب  عمل فأتى  د 

إلى نتيجة مقصودة هي: أن عمل الساحر من أبشع   النمام، وليوجه المستمع والمتلقي
وهو عمل النمام، ومجيء   الأعمال، ومع ذلك فإن هناك ما هو أشد فساد ا من عمله، 

واقع، ومتجدد،   ؛ يدل على الحدوث والتجدد؛ إذ فساد النمامفي هذا السياق  العامل
 . ؛ مختصر ا الزمن للوصول إلى الفسادويفوق عمل الساحر
 الآليات الحجاجية: 

المق من  الوصول؛ لمجموعة  إبداعي  نص  أي  إنشاء  من  والغايًت، الهدف  اصد 
خطبته، يجعلها تقوم على نظام معين الهدف منه؛ إقناع المتلقي   والخطيب عندما ينشئ

الطرق  هنا،  الحجاجية  والمقصود بًلآليات  بكل وسيلة ممكنة،  فيه  والتأثير  والمستمع، 
الروابط والعوامل، وسنبدأ بما  الحجاجية والإقناعية التي استخدمها الخطيب؛ من غير 

 ذكر في الجمل الاسمية، وهي: 
الدعاء بحروف مخصوصة  النداء:  -1 "يً،    ،(2) هو  ، وأي،  وهيا،  وأيً وحروفه: 

 .(3) "وا  ووالهمزة،  

 

العربية" )ط  (1)  اللغة  الناجح، "العوامل الحجاجية في  الدين  ، تونس: مكتبة علاء الدين،  1عز 
 . 61م(، 2011

 . 2179:4ينظر: أبو حيان، "ارتشاف الضرب"،  (2) 
 . 314الزمخشري، "المفصل"،  (3) 
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 .(1) وزاد الكوفيون آ، و آي 
يعد النداء من التراكيب التوجيهية التي تستعمل في الحجاج؛ لأنه يحفز المتلقي؛ 

 ، ومن الأمثلة التي استعملها الخطيب قوله: (2) لردة فعل الباث
 أ م ور    في    ع م ل ي   س ل وك    إ لى    الت ـق و ى  و ت ـر جم  وا  ر ب ك م ،  الله    ات ـق وا  الله    ع ب اد    ف ـي ا"

 الف ض ي ـل ة ،   و إ ش اع ة    الخ ير     ح ب     ع ل ى  تح  م ل ك م  أ حو ال ك م ؛  ك ل     في    ت ط ب يق ي  و و اق ع    ح ي ات ك م ،
 ،(3) ..."الر ذي ـل ة    و إ ق ص اء    الش ر     و د ر ء  

؛ ولأنه ينادى بها نًدى الخطيب بــ )يً( النداء؛ لكونها أعم الأدوات   استعمالا 
بربهم،   -بعد ندائهم  -، فالخطاب شامل للجميع، مذكر ا المتلقين  ( 4) القريب والبعيد 

واصفهم بعباد الله؛ حتى ترق قلوبهم، جاعلا  التقوى خارطة طريق يجب أن يسيروا 
عليها، وأن يطبقوها في حياتهم. فهذا نص من خطبة الغيبة استعمل الخطيب فيه  
من  فإن  بتقوى الله،  ليقنعهم  المتلقين؛  انتباه  يشد  تركيب ا حجاجي ا،  لكونه  النداء؛ 

وحم  الغيبة،  عن  ابتعد  الفضيلة،  اتقاه  وإشاعة  الخير،  حب  على  الشر، ل  ودرء 
وإقصاء الرذيلة التي أساسها الغيبة، ومعلوم أن النداء من علامات الاسم؛ فدخوله 

لله   العبودية  استمرار  على  يدل  الاسمية؛  الجملة  الأخذ    ، -وجل   عز -على  مع 
 بًلوصايً التي بعد النداء. 

 ومن ذلك أيض ا قوله: 
ب تي  "  و ج د نً ه ا  الخ ط ير  ،   م ر ض  ـال  له  ذ ا   و الب ـو اع ث    الأ س ب اب    ع ن    بح  ث ـن ا   و إ ذ ا   الله ،   في    أح 

 
السود،    (1)  عيون  بًسل  محمد  تحقيق:  الألفية"،  "شرح  مالك،  بن  محمد  بن  محمد  الدين  بدر 

 . 401م(، 2000، بيروت: الكتب العلمية،1)ط
 . 360ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب"،   (2) 
 . 395:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
 . 2179:4ينظر: أبو حيان، "ارتشاف الضرب"،  (4) 
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 ي  الت ش ف     إ لى    إ ض اف ة    الله ؛  م ن    الخ و ف    و ع د م    الو از ع،  و ق ل ة    الإ يم  ان ،  ض ع ف  :  وت ـع د    لا  
، ي اوالا    و الغ ي ظ   ف ـو ق    ر ف ع ه ا  ع ل ى  و الع م ل  بً لس وء ،  الأ م ار ة    الن ـف س    ر غ ب ات    و ر اء    قن س 
 أ نً  :  ح ال ه    ب ل س ان    ي ـق ول    الن اس    ي ـغ ت اب    ف ال ذ ي   الآخ ر ي ن ،  أ ق د ار   م ن    و الح ط   م ن ز ل ت ه ا،
 .(1) " م ب ط ل ون   و الن اس    ق ،المح    و أ نً  !  مخ  ط ئ ون    و الن اس    الك ام ل ،

لهم    ليبين  والمستمعين؛  المتلقين  الخطيب  وتدقيق    -نًدى  بحث    -بعد 
المغتاب،   حال  وبين  أسبابها،  فسرد  الغيبة،  بذلك  قاصد ا  الخطير؛  المرض  أسباب 
بحذف   فنادى  المقام،  يناسب  حجاجي ا  أسلوبً   استعمل  الخطيب  أن  والملاحظ 

المتلقي وا  النداء؛ ليشعر  وهو بهذا يريد أن  ؛  3لمستمع بقربهم منه قربً  معنويً  حرف 
يسيطر على عقولهم؛ ليقنعهم بما يريد، فلشدة قربهم منه لم يحتج حرف نداء، ولهذا 

،  13سبأ:    َّ فخفم  فح  فج  غم  ُّٱالحذف أصل من السماع، قال الله تعالى:  
تحفز  ومما   الحجاج  في  الطريقة  وهذه  )أحبة(،  لفظ  استعماله  القرب؛  هذا  يؤكد 

ومقتنع ا بما يقول، وكما ذكر في المثال   ا يقول الخطيب، وتجعله مستسلم ا المتلقي لم 
دال على استمرارية هذا السياق  السابق، أن النداء من علامات الاسم، ومجيئه في  

 المحبة في الله سبحانه وتعالى. 

 .(2): "تمكين معنى القول عند السامع"التوكيد هو -2
 . (3)وفائدته: "تمكين المعنى في نفس المخاطب، وإزالة الغلط في التأويل"

 
 . 407:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
)ط  (2)  الصاعدي،  إبراهيم  تحقيق  الملحة".  شرح  في  "اللمحة  الصائغ،  بن  بن حسن  ،  1محمد 

 . 707:2م(، 2004المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية،
)ط  (3)  يعقوب،  بديع  إميل  تقديم  للزمخشري"،  المفصل  "شرح  يعيش،  بن  علي  بن  ،  1يعيش 

 . 221:2م(، 2001بيروت: دار المكتبة العلمية، 
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البحث  اللغة؛ ليس هذا مكان حصرها، سيقتصر  وللتوكيد أنواع وأساليب في 
على ما ورد في الخطب مما دل على التوكيد، وهو الحرف )إن ( فهو للتوكيد، وتحقيق 

 . (1) مضمون الجملة
 ومن أمثلة الخطيب قوله: 

 الت ـث بت    د ون    م س م ع ه    إ لى    ي ص ل    ق ـو ل    أ ي    ي ـق ب ل    أ لا    ال و اع ي  م س ل مـال  ش أ ن    إ ن  "
 ي ـن ال    أ و    م غ ر م ا،  ع ن ه    ي د ف ع    أ و    م غ ن م ا،  إ ل ي ه    يج  ر    أ و    م غ ر ض ا،  م خ بر   ـال  ي ك ون    ف ـق د    والت ح ر  ي؛

 .(2) ..."و حظ و ة   م ك ان ة  
التي   الحال  الخطيب؛  فيه  يؤكد  النميمة  خطبة  من  النص  يكون هذا  أن  يجب 

عليها المسلم، وهو التثبت في الأمر، وعدم التسرع؛ فلا يقبل ما يصل إليه من قول؛ 
لأن الناقل، أو المخبر؛ قد يكون لديه أغراض كما ذكر الخطيب، إما مغرض ا بمن نقل 

يدف أو  له،  المنقول  عند  وحظوة  مكانة  أو  مغنم ا،  يريد  أو  سوء ا، عنه،  نفسه  عن  ع 
على الحال التي يجب أن يكون عليها    -(3) وهي شارة حجاجية    -(   فأكد  بــ )إن  

إليه ويصدقه،  المتلقي خالي الذهن؛ لأنه ربما يستمع لمن نقل  المسلم، حتى وإن كان 
من  المجرد  الخبري،  الكلام  عن  مبتعد ا  يريد،  بما  المتلقي  ليقنع  مؤكد ا؛  بًلكلام  فأتى 
ذلك  مؤكد ا  مفتوح ا،  الاحتمالات  بًب  ويترك  المتلقي،  يقنع  لا  ربما  الذي  التوكيد، 

 فيد استمرار المسلم على هذه الحال.ي  موضعبمجيء الكلام في  

 
المعاني"،  (1)  "حروف  الزجاجي،  "المفصل"،  30ينظر  والزمخشري،  "الجنى  297؛  والمرادي،  ؛ 

 . 393الداني"، 
 . 413:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (2) 
، بيروت: دار  1عبد الله صولة، "الحجاج في القرآن من خلال اهم خصائصه الأسلوبية"، )ط  (3) 

 . 261م(، 2001الفارابي، 
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 ومن ذلك قوله: 
ر ة   ـ الم  الخ ط ير ة    الاج ت م اع ي ة    الأ م ر اض    من    إ ن  "  و د اء    ع ض الا ،  م ر ض ا  الن اس    ب ين     نت ش 

ي م ة ،  والخ ل ة    الد م ي م ة    الخ ص ل ة    إ ن ه    ع ي اء، ي    و م ا  الو خ 
   .(1)"الن م يم ة  إنه  ا   الله ؟ ر ع اك م   يً    ه 

وليس   الناس،  بين  المنتشرة  الأمراض  من  نوع ا  نص خطبته  الخطيب في  بين 
الأسطر  هذه  في  وأكد كلامه  العلاج،  مستعصي  بًلمرض  وصفه  بل  مرض  أي 

لما   مرات؛  ثلاث  ؛ القليلة  والمستمع  المتلقي  على  ووقع  تأثير  من  لذلك  سيكون 
ما   وإماطة  ما علق بها من شكوك،  وليزيل  المخاطب،  نفس  يريد في  ما  و"ليثبت 

شبهات"  من  الثالثة؛   ( 2) خالجها  للمرة  التأكيد  قبل  بًلاستفهام  أتى  أنه  خاصة 
المرض   ذلك  النميمة؛  عن  بًلابتعاد  ويقنعه  المتلقي،  ذهن  على  لا  ليسيطر  الذي 

الاجتماعي  المرض  هذا  استمرار  تفيد  اسمية  جملة  في  التوكيد  مستعملا   له،  علاج 
 الخطير، مادامت النميمة موجودة. 

 . (3): "الدهش من الشيء الخارج عن نظائره، المجهول سببه"التعجب هو -3
هي الأشهر، والمبوب لها في كتب العربية وهي: ما أفعله،   قياسيتان  وله صيغتان

"بألفاظ كثيرة   عليه  ويدل  به،  تعالى:    سماعية،وأفعل  قوله   خج  ُّٱمنها، 
، و))سبحان الله المؤمن ٢٨البقرة:    َّسم  سخ سح  سج خم

أنت" ولله  فارس ا،  دره  ولله  ينجس((،  على 3لا  يدل  أسلوب  "فالتعجب  لذا   .

 
 . 415:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
مسعود صحراوي، "التداولية عند علماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في    (2) 

 . 205م(، 2005، بيروت: دار الطليعة،1التراث اللساني العربي"، )ط
أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، "اللباب في علل البناء والإعراب". تحقيق: عبد الإله    (3) 

 . 1:196م(، 1995، دمشق: دار الفكر، 1النبهان، )ط
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عند  المتعجب  عند  يحصل  معنى  أنه  من  انطلاق ا  استقباحه؛  أو  شيء  استحسان 
، 4مشاهدة ما يجهل سببه، ويقل في العادة وجود مثله، وذلك المعنى كالدهشة والحيرة"

 ومن أمثلة التعجب قول الخطيب: 

 الن اس   ت س اه ل   أ ك ث ـر   م ا   الله   س ب ح ان   و يً  !  ج ر م ه ا  أ ش ن ع   و م ا  الغ ي ـب ة   خ ط ر   أ ع ظ م   م ا "
ه م    م ائ د ة    ل ك أ نه  ا  ح تى    الي ـو م ؛   به  ا  .5" ...  م س ت ـع ان  ـال  فالله  !  مج  ال س 

تساهل  الغيبة، وشناعة جرمها، وكثرة  النص من خطبته، خطر  هذا  وضح في 
المتلقي والمستمع بًلابتعاد الناس بها؛ بل إنها أصبحت فاكهة   مجالسهم؛ محاولا  إقناع 

عن هذا الخطر بأسلوب حجاجي يجعل المتلقي يقبل فكرته ويذعن لها؛ إذ استعمل 
أسلوب التعجب، وكرره مرار ا؛ ليكون له وقع في نفس المتلقي، فقال: ما أعظم، وما 
أشنع، ويً سبحان الله، وما أكثر، والله المستعان، كل هذه ألفاظ تعجب، لكنه ابتدأ 
هذا الأسلوب بــــ )ما( التعجبية، وكررها؛ "لإبهامها، والشيء إذا أبهم كان أفخم لمعناه، 

أمور ا" إليه؛ لاحتماله  النفس متشوقة  المتلقي (1)وكانت  ، محاولا  بهذا الأسلوب إقناع 
وإذعانه بًلابتعاد عن الغيبة، وشناعة جرمها، و)ما( التعجبية نفسها اسم، فهذا يدل 

 على استمرارية  عظم خطر الغيبة وشناعتها، وكثرة تساهل الناس بها. 
 ومن ذلك أيض ا قوله: 

 ع ن    أ ح د    ي ـب ل  غ ني    »لا  :  ق ال    ح ي ث    الر ف يع ؛  الأ د ب    ص ح اب ـت ه    الر س ول    أ د ب    ل ق د  "
 أ ي ن  !  أ ك بر     الله   الص د ر «   س ل ي م    و أ نً    إ ل ي ه م    أ خ ر ج    أ ن    أ ح ب    ف إ ني     ش ي ـئ ا؛  أ ص ح ابي    م ن    أ ح د  
،   ب ت ـت بع   م ف ت ون ين    ـال  ح ال    م ن  ه ذ ا ،  و ت ـع ق ب    الز لات    .(2) ..."!؟  الس ق ط ات    و إب ـر از    اله ف و ات 

عليه الصلاة   -هذا النص من الخطبة ابتداه الخطيب بطريقة تعامل سيد الخلق  

 
 . 305الشهري، "استراتيجيات الخطاب"،  (1) 
 . 402:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (2) 
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إذ كان ينهاهم عن الغيبة؛ حتى يبقى   -رضوان الله عليهم    -مع الصحابة    -والسلام  
مع صحابته الكرام، حاول   -عليه السلام    -سليم الصدر، وبعد بيان حال المصطفى  

ومستفهم ا  بل  المغتابين،  حال  من  ومندهش ا  متعجب ا  والمستمعين،  المتلقين  يقنع  أن 
استفهام ا دالا  على التعجب بقوله: "أين هذا" ليسيطر على عقول المتلقين، وإقناعهم 
بما يقول، فقد جمع في نصه هذا بين ثلاثة أمور كلها حجج قوية كافية لإقناع المتلقي، 

المصطفى   قول  الصلاة والسلام  -فجمع بين  التعجب، والاستفهام،   -عليه  ، وبين 
 ومجيء التعجب هنا جملة اسمية مفاده استمرار الدهشة والحيرة من حال المغتابين. 

 الاستفهام: -4
يعد الاستفهام من الآليات اللغوية الحجاجية؛ التي توجه المتلقي، ولذا يستعمله 

 .(1)الباث للسيطرة على مجريًت الأحداث؛ بل على ذهن المتلقي
يتناوله البحث هو أصل أدوات    ء الاستفهام، فإن أول شيوعندما يكتب عن  

وتكون  والأفعال،  الأسماء  على  يدخل  مشترك  فهي حرف  الهمزة:  وهي  الاستفهام، 
الأمر،  منها:  المقام،  لمعان بحسب  وترد  الصدارة،  وتلازم  أو تصور،  لطلب تصديق، 
والتعجب،  والتنبيه،  والتهديد،  والتذكير،  والتحقيق،  والتوبيخ،  والتقرير،  والتسوية، 

والأصل   القسم؛  حروف  ومعاقبة  والتهكم،  والإنكار،  المعاني والاستبطاء،  تلك  في 
 . (2) جميع ا الاستفهام

 ( 3)؟ والحرف الثاني: )ما( الاستفهامية، وهي اسم معناه: أي شي
 واكتفى البحث بما ذكر الخطيب من أدوات الاستفهام. 

 
 . 352ينظر: الشهري، "استراتيجيات الخطاب"،   (1) 
؛ وابن هشام، "مغني  30؛ والمرادي: "الجنى الداني"،  19ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،    (2) 

 . 1:23اللبيب عن كتب الأعاريب"، 
 . 336؛ والمرادي، "الجنى الداني"، 53ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،  (3) 
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 ومن ذلك قوله: 
من   يً  أين "فاسمعوا  الله؟  من  الخوف  أين   ... الله  عباد  أعراض  في  تقعون 

 .(1) استشعار رقابة الله؟ أين رعاية حرمة حقوق عباد الله... "
هذا النص من الخطبة بدأه الخطيب بًلأمر؛ ليلفت انتباه السامع لما بعد ذلك 
بـــ )أين( مستفهم ا بها، و)أين( تكون للاستفهام وغيره، فمثال ما كان  يبدأ  به  فإذا 
)حيث(   بمنزلة  تكون  وقد  الخطبة،  نص  في  وكما  أخوك؟،  أين  للاستفهام كقولك: 

 .(2) كقولك: أين أنزل، أين أبيت، وقد يسأل بها عن المكان 
الخطيب استفهم استفهام ا إنكاريً  بـــ )أين( ثلاث مرات، وهذا دال على أهمية 

الخوف من الله، واستشعار رقابته، الأمر وخطورته؛ وليشرك المتلقي معه في الإجابة عن 
ثم رعاية حرمة حقوق الخلق؛ قاصد ا بذلك بيان خطر الغيبة، وإقناع المستمع والمتلقي 

العباد بمجيء   ، واستشعار رقابته، وحرمة حقوقبذلك، ويؤكد استمرار الخوف من الله
 ذلك في الجملة الاسمية. 

الفعلية،   الواردة في الجمل  لم ترد و سيكون الحديث هنا عن الآليات الحجاجية 
 عند الخطيب إلا في موضع واحد في الاستفهام، وهو قوله: 
 . (3) "أيها الإخوة في الله، أتدرون ما عقوبة المغتابين؟ ..."

الاستفهام، وهما:  أدوات  من  أداتين  الخطيب  فيه  الخطبة جمع  من  النص  فهذا 

 
 . 400:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (1) 
 . 34ينظر: الزجاجي، "حروف المعاني"،  (2) 
 . 400:1السديس، "الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة"،  (3) 
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الهمزة، و )ما(، وما هذا إلا دليل على أهمية الأمر، وأن الخطب جلل، وهذا النوع من 
المغتابين، وليسيطر على  الغيبة على  لينكر أمر  الاستفهام، هو الاستفهام الإنكاري؛ 
عقول المتلقين؛ )لقدرة الاستفهام على توجيه الكلام بصورة مباشرة، وإشراك المتلقي 

الهدف (1) في الإجابة( ليصلوا معه إلى  الغيبة؛  ينبههم على خطر  أن  يريد  ، وهو هنا 
المنشود، وهو إقناعهم بخطر الغيبة، وإذعانهم وتسليمهم بما يقول؛ منبه ا على حدوث 

 العقوبة وتجددها متى كانت الغيبة موجودة في المجتمع. 
  

 
أدب    (1)  ينظر: حمزة صبيح عبد، "موجهات الحجاج والإقناع في كتاب في كتاب الإشارة إلى 

،  1هـ". مجلة الدراسات المستدامة  489الإمارة، لأبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي، ت.
 . 1499م(: 2024)
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 الخاتمة:

دراسة   وأثره   البنى بعد  والإقناع،  الحجاج  بين  المنيفة  الخطب  النحوية في كوكبة 
 ( أنموذج اعلى المتلقين، )خطبتا الغيبة والنميمة  

 خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
النحوية وتنوعها، فلم تكن    البنىأن فهم النصوص فهم ا صحيح ا؛ مبني على   -1

 مقتصرة على الإعراب فحسب، بل المعاني من مهامها الأساسية.  
للحجة  -2 وصولا   والنتائج؛  الحجج  بين  الربط  في  الحجاجية  الروابط  أسهمت 

 الأقوى، ويتضح هذا من خلال أمثلة الدراسة التطبيقية.
الحجاجية   -3 العوامل  أهمية  تحصر تبرز  أنها  وحصرها، كما  الحجج  تقييد  في 

 المتلقي وتوجهه للنتيجة التي يريد الخطيب. 
إجادة الخطيب في حبك خطبه من الناحية الحجاجية، ويظهر هذا في تنويعه  -4

للروابط والعوامل والآليات الحجاجية، التي تخدم الخطبة، وتقنع المتلقين، مع 
 مراعاة أحوالهم.

الخلط بين الروابط والعوامل عند كثير من الباحثين، ولعل ما دفعهم لذلك؛  -5
 أن كلا  منهما يرشد المتلقي لفكرة معينة. 

الانقسام في تحديد مفهوم الحجاج والإقناع، والفيصل في ذلك المتلقي، كما  -6
 وضح في الدراسة. 
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 ملخص البحث
عن   وافية  خلاصة  وضع  البحث  هذا  الطلب،   علةغاية  بعد  المضارع  جزم 

وما يحتمل أن يكون الجزم فيه بغير   ، وشروطه، همواضعسبب هذا الجزم و باستقصاء  
وعامل الجزم فيه، مع ذكر ما للعلماء من أقوال وآراء في كل ذلك، ومحاولة   الطلب، 

بل  الكتاب،  بعض  بحاجة  وفاء   ذلك  في  أن  رأيي  وفي  فيه،  الراجح  إلى  الوصول 
والباحثين، ممن نراهم يلتزمون جزم كل مضارع جاء بعد طلب، ظنا  منهم أن هذا هو 
جزمه  تجعل  وشروط  مواضع  له  بل  بلازم،  ليس  أنه  مع  فيه،  الممكن  الوحيد  الوجه 

 أحيانا ، على ما سيتضح في البحث إن شاء الله تعالى.   أحيانا ، ومحتملا    ا  لازما ، وممتنع
 .الشروطـ المضارع ــ الطلب ــ العوامل ــ   ـ  الجزم  المفتاحية: الكلمات  
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Abstract  

The aim of this research is to provide a comprehensive summary 
of the reason for the Jazm (jussive form) after a request, by 
investigating the reason for this jussive mood, its places, conditions, 
and what could possibly have its jussive form without a request, and 
the factor of jussive mood in it, with mentioning the scholars’ sayings 
and opinions on all of that, and trying to reach the most likely in it. In 
my opinion, this fulfills the need of some writers, and even 
researchers, whom we see adhering to the jussive form of every 
present tense verb that comes after a request, thinking that this is the 
only possible way it can be, even though it is not necessarily the case, 
rather it has places and conditions that make its jussive mood 
necessary, sometimes impossible, and sometimes possible.  

Keyword: Jussive form - Present Tense - Request - Factors – 
Conditions. 
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 مقدمة:

التزام جزم الفعل   ،بل والمتحدثين والباحثين،  اب  يكثر في أساليب عدد من الكت  
المضارع إذا جاء بعد طلب، وكأنهم يرون أن الجزم هو الوجه الممكن فيه، وأنه لا يجوز 
العلماء ذكروا لهذا الجزم أحكاما   المتأمل يجد  المتكلم، ولكن  غيره مهما اختلف مراد 

أحيانا  ثالثة،   ، ومحتملا  ىأحيانا  أخر   ا  ومواضع، يكون الجزم فيها لازما  أحيانا ، وممتنع
حسب مواضع حصروها، وقيود ذكروها، مع بعض الاختلاف بينهم في هذه المواضع 

، كما اختلفوا في تسمية هذه المسألة والقيود، وفي عامل الجزم في هذا الفعل عند جزمه
أقوال، لعل أشهرها تسميتها )جزم المضارع في جواب  التي ينجزم المضارع فيها على 

 الطلب(، على ما سيأتي تفصيله.
وهذا البحث محاولة لاستقصاء الحديث في هذه المسألة، وحصر مواضع الجزم، 

للوصول   ؛وقيوده، والعامل فيه، مع الإشارة إلى ما في كل واحد منها من آراء وأقوال
المسألة هذه  عن  وافية  نبذة  إلى  ذلك  الدارسين كي  ، من كل  لحاجة  وفاء  فيها  ون 

 مواضع إعراب هذا الفعل جزما  أو رفعا .   اب، ترشدهم إلى والكت  
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 ـهـيـــد:مـت

زم الفعل المضارع نجد أن جزمه عندهم واعن ج  (1) عند النظر في حديث النحاة
 : صورتينتي على  يأ

صورة يكون الجزم فيها بحرف ظاهر جازم يسبق الفعل، وهذا هو الأكثر فيه،  .1
 وهذا الحرف الجازم نوعان: 

فعلا    -أ يجزم  ولمنوع  )لم  وهو  لم   ا  ـ واحدا ،  نحو:  الطلبيتان(،  ولا  واللام 
 يذهب  زيد. 

( وأخواتها، نحو: إن  ونوع يجزم فعلين، وهو أدوات الشرط الجازمة، )إن   -ب
 تفعل  خيرا  تؤجر . 

وصورة يكون الجزم فيها بلا حرف جزم ظاهر، بل بمجرد وقوع الفعل المضارع  .2
 بعد طلب، في مواضع معينة، وبشروط خاصة، مثل: تأن  تسلم .

الجزم،  مواضع هذا  فيه  أتناول  البحث،  الثانية هي موضوع هذا  الصورة  وهذه 
إلى   وشروطه أو قيوده، والعامل فيه، وما تحتمله بعض شواهده من وجوه، مع الإشارة 

 ء. ما في كل ذلك من آرا
 ة مباحث: أربعوقد جعلت الحديث فيه في 

 الجزم وضابطها وما اختلف فيه منها.المبحث الأول: في حصر مواضع  
تحتمله  وما  منها،  واحد  اختلال  على  يترتب  وما  الجزم،  شروط  الثاني:  المبحث 

 
ينظر مثلا : عبد العزيز بن جمعة بن القواس الموصلي، "شرح ألفية ابن معط". تحقيق د. علي    (1) 

 . ٣٣7ــ٣1٥: 1م(، 198٥هـ ــ 140٥الخريجي، ، مكتبة 1موسى الشوملي، )ط
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 بعض شواهده من الجزم على غير الطلب. 
 ما اختلف في علة جزمه، أهو بكونه جوابا  للطلب، أم بغير ذك. المبحث الثالث:  

الجزم في هذا المضارع، وما للعلماء في ذلك من أقوال، وما   الرابع: عاملالمبحث    
 ترتب عليها من اختلاف في تسمية المسألة. 
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 الطلب:مواضع جزم المضارع بعد  الأول:المبحث 

شروط هذا   أهم  وغرض  الطلب،  بعد  وقوعه  المسألة  هذه  في  المضارع  جزم 
المبحث بيان تسمية النحاة له وحصر جميع ما يمكن من أنواعه، فعند التأمل في كلام 

لا نجدهم وضعوا ضابطا  شاملا  لمواضع هذا الجزم ولا لأنواع   ،متقدمي النحاة كسيبويه
الطلب، بل لم يصرحوا بأن علة الجزم وقوعه بعد طلب، وإنما اكتفوا بسرد بعض أنواع 

 يقول: ها جزم، فسيبويه مثلا   من  ءالطلب مصرحين بأن المضارع إذا جاء جوابا  لشي
أو   ،أو استفهام  نهي،أو    لأمر،هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابا   "

دون أن يشير إلى أن الجامع   ،، واكتفى بسردها والتمثيل لكل واحد (1) عرض" أو    ،تمن   
وأشار إلى غيرها   ، كما اقتصر منها على هذه الخمسةا  بينها كون كل واحد منها طلب

 ضمنا  كما سيأتي حصره. 
المواضع، واختلفوا في بعض ما  استقصاء هذه  النحاة بعد ذلك على  تتابع  ثم 
بعد  وقع  إذا  يجزم  المضارع  أن  هو  لها ضابطا  شاملا   وضعوا  أن  إلى  يدخل ضمنها، 
)الطلب( بشروطه الآتية، وبعضهم سماه المضارع المجزوم بأن مضمرة، حسب اختلافهم 

 في عامل الجزم على ما سيأتي ذكره. 
محاولة لاستقصاء كل ما ذكره النحاة من المواضع التي يجزم المضارع   وفيما يلي

 ل يع التمثأو كثر، ملف فيه، وما قل وروده منها  فق عليه منها وما اخت  بعدها، ما ات  
واحد  و منها  لكل  ذكرها ما  إلى    الإشارة،  التي  بالخمسة  البدء  مع  من خلاف،  فيه 

 سيبويه، حسب ترتيبه لها: 
الفعل المضارع بأمر، بأي صيغة كانت، وقد مث ل له   الأمر: .1 وهو أن يسبق 

 
، القاهرة: مكتبة الخانجي،  2سيبويه، "كتاب سيبويه". تحقيق عبد السلام محمد هارون، )ط   (1) 

 . ٣/9٣م(، 1977
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، فـ )آت ـك( جزم لأنه جاء جوابا  للطلب، وهو فعل (1)(ني آت ـكـت  ـائ )سيبويه بـ:
عنه، أي أن إتيان المتكلم متسبب عن إتيان المخاطب،   ا  الأمر )ائـت ـني( متسبب

 ويدخل تحت هذ الموضع كل ما دل على الأمر، فيشمل: 
 بفعل أمر صريح، كمثال سيبويه السابق، وكقول امرئ القيس: طلبا   ما كان   -أ 

 (2) ب ين   الد خ و ل  ف ح و م ل  ب سق ط  ال ل و ى   ل  ز  ن م  و    ب  ي  ب  ى ح  ر  ك  قفا نبك  من ذ  
الطلب  العلة لأنه مسبب عن  ( بحذف حرف  الفعل )نبك   بالفعل  حيث جزم 

 .)قفا(، فالبكاء مترتب على الوقوف
بم  -ب طلبا   الأم  اما كان  ومعناه  الخبر  فعللفظه  وهو  في  ، كر  قوله ما 

           تعالى:

             

             (٣) ،
)يغفر    مع كونهما   لـ)تؤمنون وتجاهدون(، لأنهما ( جوابا   حيث جزم 
، بمعنى الأمر  فه م السياق، ، كما ي  ورداقد    ،خبرينفعلين مضارعين  

فعل خيرا  و الله امرؤ    )اتقى وكقول العرب:  ،  (4) وا(جاهد )آمنوا و   أي

 
 . ٣/9٣سيبويه، الكتاب،  (1) 
امرؤ القيس، "ديوان امرئ القيس". تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )دار المعارف بمصر(،     (2) 

؛ وأبو الفتح بن جني، "سر صناعة الإعراب". تحقيق د. حسن  8ص    1/1مطلع معلقته ق
 . 2/٥01م(، 198٥هـ ــ 140٥، دمشق: دار القلم، 1هنداوي، )ط

 سورة الصف.  12ـ11الآيتان    (٣) 
الكتاب،     (4)  الشافية ". تحقيق د.  100و  ٣/9٣سيبويه،  الكافية  مالك، "شرح  ؛ ومحمد بن 

 1٥٥٣/ ٣عبد المنعم هريدي، )ط جامعة أم القرى(، 
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 . (1) وليفعل خيرا  يثب عليه(، لأن فيه معنى: ليتق  الله امرؤ  

ومنه: حسب ك ما كان طلبا  بما لفظه الخبر ومعناه الأمر وهو اسم،   -ت
 .(2) وكفي ك وشرع ك وأشباهها، نحو: حسبك ينم  الناس

فعل -ث باسم  طلبا   الفعل سواء  مطلقا ،    ما كان  معنى  فيه  ما كان 
وحروفه، نحو: نزال  نكرم ك، أم ما كان فيه معنى الفعل فقط، نحو: 

 ، وكقول الشاعر:(٣) نسمع  الأذان   صه  
ي  يح   تر   س  ت    و  أ   ي  د  م  ك  تح   ان  ك  م   و ق ـو لِ   ك ل م ا ج ش أ ت  و ج اش ت  

 (4 ) 
حيث جزم الفعل )تحمدي( بحذف النون، لأنه جواب طلب باسم 

  )  اثبتي.  أي: الفعل )مكانك 
تنج ، فجزم )تنج ( لأنه   بفعل مقدر نحو: الأسد  الأسد  طلبا   ما كان   -ج

على  )الأسد(  نصب  الذي  المقدر  الفعل  وهو  الطلب،  جواب 
، نص  على هذا رضي كأن المتكلم قال: احذر الأسد تنج  التحذير،  

 
 المصدران السابقان.   (1) 
 . 100/ ٣سيبويه، الكتاب،   (2) 
المصرية(،     (٣)  الكتب  دار  )ط  النجار،  علي  محمد  تحقيق  "الخصائص".  جني،  بن  الفتح  أبو 

مصري،  49/٣ بشير  يحيى  د.  تحقيق  الحاجب".  الن  "شرح كافية  الإسترابادي،  الرضي  ؛ 
141، الرياض: جامعة الإمام محمد،  1)ط ؛ جمال الدين بن  94٥/ 2/2م(،  1996ـ    -7 

هـ ــ  1٣89، مصر:  1هشام، "أوضح المسالك". تحقيق محمد محد عبد العزيز النجار، )ط 
 . ٣/٣84م(، 1969

عجز بيت من الوافر لعمرو بن الإطنابة الخزرجي في: جمال الدين بن هشام، "شرح شذور     (4) 
؛ وخالد الأزهري،  ٣4٥الذهب". تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، )بدون طبعة(، ص

 . 2/24٣"التصريح بمضمون التوضيح" )بدون طبعة(،  
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 .(1) ابن الحاجب   شرح كافيةالدين الإسترابادي في  
لم ما كان طلبا  بالمصدر النائب عن فعله، نحو: سكوتا  ينم  الناس، و  -ح

على   لكن هأقف  عليه،  نص   نصب   من  ما  إن كل  قولهم  مقتضى 
ينجزم بحذف الفاء،   ،بـ)أن( مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بطلب

نصب   إجازة  عنهم  نقل  بالفاء  وقد  المسبوق  هذا المضارع  بعد 
سب إلى ابن هشام، فينبني  ضربا  زيدا  فيتأدب ، ون    نحو:المصدر في  

فيصير: ضربا    ،الفاء في هذا المثالهذه  جواز الجزم عند حذف  عليه  
 . (2) يتأدب  زيدا   

ي د سيبويه والجمهور جواز الجزم بعد  تسرع يكن  خيرا  لك، وق ـ نحو: لا  النهي: .2
النهي بأن يستقيم المعنى مع تقدير دخول )إن( على )لا(، ففي نحو: لا تدن  

إذا   يستقيم  المعنى  لأن  الجزم،  يصح  تنج ،  الأسد  لا    قيل:من  من   تدن  إن 
فيه   الأسد  تنج ، بخلاف نحو: لا تدن  من الأسد يأكل ك، فلا يجيزون الجزم 

لأنك لا تريد لأن المعنى لا يستقيم لو قلت: إن لا تدن من الأسد يأكلك،  
 .(٣) عل تباعده من الأسد سببا  لأكله أن تج 

سواء صح الجزم بعد النهي مطلقا ،  ،  سب إلى الكوفيينون    ،وقد أجاز الكسائي
، وقد يعضد ما ذهبوا إليه كما يقول (4) المعنى فيه بدخول )إن( على )لا( أم لم يصح

 
 . 94٥/  2/2الرضي، شرح الكافية،   (1) 
العربية، عيسى     (2)  محمد بن علي الصبان، "حاشية على شرح الأشموني". )دار إحياء الكتب 

الحلبي(،   الفكر  ٣/٣04البابي  )دار  عقيل".  ابن  شرح  على  "حاشية  الخضري،  ومحمد  ؛ 
 . 2/116للطباعة والنشر(، 

 . 1٥٥٣: ٣؛ وابن مالك، شرح الكافية الشافية،  97: ٣سيبويه، الكتاب،   (٣) 
الشافية،     (4)  الكافية  مالك، شرح  الهوامع".  1٥٥2:  ٣ابن  "همع  السيوطي،  الدين  ؛ وجلال 

= 
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في رواية جزم   (2) نا يؤذ نا(د مسج  )فلا يقرب  من نحو:  ما جاء في الأثر    ،(1) ابن مالك 
الصحابي   (،)يؤذ نا وسلم:    وقول  عليه  الله  صلى  النبي  يصب ك   تشرف    )لامخاطبا  
 بتقدير دخول )إن( على )لا( فيهما،   استقامة المعنىعدم  زما مع  ، حيث ج  (٣)سهم(

سهم،   كوإن لا تشرف  يصب    ل: إن لا يقرب  مسجدنا يؤذ نا، إذ لا يستقيم المعنى لو قي
،  أن عدم إشرافه يجعل السهم يصيبه  ، ولاهمفليس المراد أن عدم قربه من المسجد يؤذي

على أن الجزم فيهما على البدلية من فعل  الأثرين ج الجمهوروقد خر  بل المراد العكس، 
 .(4) النهي، لا على جواب الطلب

 :تعالىط ع ك، وقوله  يا ربي وفقني أ  الدعاء:   .٣
، ج زم (٥)           

 ب ( جوابا  للدعاء )ربنا أخرنا(. الفعل)نج  

العمل؟ ونحو: أين بيتك أزر ك؟ أي إن   نحو: هل تساعدني أ نجز  الاستفهام:   .4

 
= 

العلمية   البحوث  دار  )الميت:  العال سالم مكرم،  ــ  1٣99تحقيق: د. عبد  :  4م(1979هـ 
البابي  1٣٣ العربية، عيسى  ؛ علي بن محمد الأشموني، "شرح الألفية". )دار إحياء الكتب 

 . ٣11: ٣الحلبي(، 
 1٥٥2: ٣ابن مالك، شرح الكافية الشافية،   (1) 
هـ(،  1400، المطبعة السلفية ومكتبتها،  1محمد بن إسماعيل البخاري، "الجامع الصحيح". )ط    ( 2) 

 باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث.   160كتاب الأذان(    10)   274:  1
الصحيح     (٣)  الجامع  )  6٣)  4٥:  ٣البخاري،  الأنصار(  مناقب  أبي    8كتاب  مناقب  باب 

 طلحة(، والرواية فيه )يصيبك(. 
 . ٣11: ٣الأشموني، شرح الألفية   (4) 
 سورة إبراهيم.   44الآية   (٥) 
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 ك. أزر   بيتك أعرف  
 نحو ليته عندنا يحدث نا، وليت لِ مالا  أنفق  منه.التمني:  .٥
 نحو: ألا تنزل تصب  خيرا ، و: لولا ساعدت المحتاج تؤجر .   العرض: .6
و نحو:    التحضيض: .7 لك،  يغفر   الله  تتقي  تجهلا   ولوما  تغنم ،  تسافر   ئهلا  

 ك. فرح  بأ
متقاربان   والتحضيض  الم والعرض  الفعل،  عنى،  في  على  التنبيه  ويمي  ز يجمعهما 

 .(1) ، وفي العرض لينا  ورفقا  وحث     توكيد   أن في التحضيض زيادة    بينهما
التحضيض،    المستعملة في  نفسها  العرض هي  المستعملة في  الأحرف  أن  كما 

ولوما  ولولا،  وهلا ،  ألا،  بعض  ،  مثل:  أن  ما إلا  بين  التحضيض  في  يفرق  النحويين 
ى فعل مضارع، فيرى لدخلت فيه هذه الأحرف على فعل ماض، وما دخلت فيه ع

دخلت على المضارع فقط؛ لإمكان طلبه،   إذاإلا   الفعل،  تكون تحضيضا  على  لا  أنها  
إ  فعله  ن أما  ترك  على  للتوبيخ  فهي  ماض   فعل  على  فعل   ؛دخلت  طلب  لامتناع 
ن  يالماض لكن  مطلقا ، عن  قل  ،  التحضيض  معناها  أن  سيبويه  إلى  ونسب  بعضهم 
 .(2) و ل تحضيض الماضي على أنه إن فاته فعله فلا يفوته فعل مثلهوتأ

 : عند العلماء، وهناك موضعان آخران مختلف فيهما متفق عليها  هذه سبعة مشهورة  
أكرم ك،    الرجاء:  .8 لعلك تأتي  إليه نحو:  مالك   نب ه  الحافظ   ابن    في شرح عمدة 

من يذكر للترجي جوابا  منصوبا  مع الفاء، ومجزوما     ل  وق  ، يقول: " وعدة اللافظ 
جواز الجزم بعد  شير إلى  ، فهو ي ( ٣) ويشهد للجزم قول الشاعر..."   ، دون الفاء 

 
 . 2٣9: 2خالد الأزهري، التصريح بمضمون التوضيح،   (1) 
 (2)   ،  . ٣٣7: 1ابن القواس، شرح ألفية ابن معط 
الرحمن  ٣)  عبد  اللافظ". تحقيق: عدنان  وعدة  الحافظ  عمدة  "شرح  مالك،  ابن  الدين  (  جمال 

= 
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نقل ذلك  قد  و الرجاء إذا سقطت الفاء، ويستشهد له بالشاهد الشعري الآتي،  
أثبته بعض النحاة قياسا  على جواز نصب  كما  ،  ( 1) في المغني   ابن هشام   أيضا    عنه 

بعد   الجزم  أن  حيان  أبو  وذكر  الفراء،  عند  بعده  السببية  بفاء  المقرون  المضارع 
وصر   يقبله،  والقياس  جدا   غريب  الارتشاف   ح الترجي  سم    في  بعد  أنه  الجزم  ع 

في نصب المضارع    ، الترجي، وأن ذلك دليل على صحة مذهب الفراء ومن وافقه 
 ، قال الشاعر: ( 2) بعد الفاء في جواب الترجي 

 (٣) م  ح  ر  ل ل    ة  او  س  ق  ال    د  ع  ب ـ   ن  م   ك  ـل  ب  م  ي ـ  ر  س  ي  م   ي  و  نح    ك  ن  اتا  م  ف  ت  ال    ل  ع  ل  
 جوابا  للترجي )لعل التفاتا (.  (ل  جزم الفعل )يم   

وهو النفي .9 بطلب،  ليس  أنه  مع  بعده  الفعل  بجزم  تحدث نا،  تأتينا  ما  نحو:   :
الزجاجي،   القاسم  قول أبي  الأمر، "  قال في الجمل: ظاهر  أن جواب  واعلم 

، مجزوم على معنى الشرط"، والجحد والنهي، والاستفهام، والتمني، والعرض،  
أسطر:  بعد  قال  الفاء "  ثم  بغير  منصوبا  كان  بالفاء  جوابه  وكل شيء كان 

 
= 

العاني   مطبعة  بغداد:  العراقية،  الأوقاف  وزارة  )ط  ـ  1٣97الدوري،  /  1م(،  1977هـ 
٣46-٣47 . 

جمال الدين بن هشام، "مغني اللبيب". تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، )ط القاهرة:     (1) 
 . 1٥٥:  1محمد علي صبيح(، 

)ط   (2)  النماس،  أحمد  مصطفى  د.  تحقيق  الضرب".  "ارتشاف  الأندلسي،  حيان  ،  1أبو 
 . 1٣2: 4؛ والسيوطي، همع الهوامع،  419: 2م(،  1984هـ ـ 1404

مغني     (٣)  ابن هشام،  اللافظ  الحافظ وعدة  عمدة  مالك في شرح  ابن  عند  منسوب  ورد غير 
الهوامع،  1٥٥:  1اللبيب، همع  والسيوطي،  )مقدر(  1٣2:  4؛  مالك  ابن  عند  والرواية   ،

 مكان )ميسر(، وفي الهمع )لليسر( مكان )للرحم(. 
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وهو أول  مما يجزم الفعل بعده عند سقوط الفاء، فلم يستثن  النفي، (1) مجزوما " 
ينصب   التي  بجواز في الأشياء  القول  نسب  وقد  الفاء،  بعد  المضارع   جوابها 

 .(2) جزم المضارع بعد النفي إلى الكوفيين أيضا  
أن الجزم بعد حذف الفاء في النفي لا يجوز؛   منسيبويه والجمهور  قول  الراجح  و 

محقق لعدم الوقوع،   لأن الأصل في هذا الجزم أن يكون بعد طلب، والنفي خبر محض
الزجاجي   مناقض تماما  لكلام   فكلام سيبويه،  فخالف الشرط ولم يكن له جواب مجزوم

وليس كل موضع تدخل فيه الفاء يحسن فيه الجزاء" ألا ترى السابق، يقول سيبويه: "
، ونص أبو حيان على أنه لم يرد (٣) " ؟نا، والجزاء ههنا محالأنه يقول: ما أتيتنا فتحدث  

الأزهري ذلك أيضا ، يقول: "وأما النفي خالد  ، ويؤكد  (4) به سماع، ولا يقتضيه قياس
تحدث   تحدث نا، بجزم  تأتينا  ما  يقال:  فلا  جوابه  في  الفعل  يجزم  للزجاجي فلا  خلافا   نا، 

فيين، ولا سماع معهم ولا قياس؛ لأن الجزم يتوقف على السببية، ولا يكون انتفاء و والك
 .(٥) الإتيان سببا  للتحديث"

وموضع عاشر أخير، ليس فيه نفي ولا طلب، وهو الفعل الواجب إذا كان  .10
بعده،   لما  الم سببا   بعدهإذا  ضارع  فإن  بـ  وقع  فيهلا()منفيا   الفراء   ، جاز  عند 

 
،  1أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي، "الجمل في النحو". تحقيق د. علي توفيق الحمد، )ط    (1) 

 . 210م(، ص 1984هـ ـ 1404بيروت: مؤسسة الرسالة،
 . 117:  1؛ والخضري، حاشية الخضري، 242:  2خالد الأزهري التصريح بمضمون التوضيح،     ( 2) 
 . 97: ٣سيبويه، الكتاب،   (٣) 
الكتاب،     (4)  الشافية،  97:  ٣سيبويه،  الكافية  مالك، شرح  ؛ وأبو حيان،  1٥٥1:  ٣؛ وابن 

 . 418:  2ارتشاف الضرب، 
 . 242: 2خالد الأزهري، التصريح بمضمون التوضيح،  (٥) 
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قبله، حكى   الرفع  )كي(  تقدير  إذا حسن  ذلك  والجزم  معاني فيه    الفراء  في 
مالك  ،  (1) القرآن  ابن  عنه  الكافية  ونقله  شرح  "في  يقول:  وحكى الشافية، 
المضارع    الفراء   في  العرب  الجزم    المنفي     عن  )لا(  تقدير والرفع    بـ  حسن  إذا   ،

وأوثقت العبد لا يفرر ، ،  : ربطت الفرس لا ينفلت  )كي( قبله، وأنهم يقولون 
 .(2) وإنما جزم لأن تأويله: إن لم أربطه فر ، فجزم على التأويل"

في   اقائلا : "واختلفو   ارتشاف الضربفي    هذا الموضعونقل أبو حيان الخلاف في  
وربطت زيد يأتي الأمير لا يقطع اللص،  نحو:  الفعل الواجب، إذا كان سببا  لما بعده،  

أنه  إلى  والبصريون  وسيبويه  الخليل  فذهب  يفر،  العبد لا  وأوثقت  ينفلت،  الفرس لا 
يرفع، ولا يجوز الجزم فيه، وذهب الكوفيون إلى جواز رفعه وجزمه، وحكى الفراء أن 

ويظهر ،  (٣) " ن لم أربطه انفلتإ   : تأويلهلأن  وتجزمه قال: وإنما أجزم    العرب ترفع هذا
قولا  لكل الكوفيين وليس مقصورا  على الوجهين الرفع والجزم    نه جعل جوازأمن نقله  

 الفراء فقط، وأما البصريون فلا يجيزون فيه إلا الرفع. 
استشهد و    الوجهينالفراء لج  قد  يقول  واز  الشعر،  "وأنشدني   :(4) بمسموعه من 

 قيل: بعض بني ع  

 
 . 28٣: 2أبو زكريا الفراء، معاني القرآن،     (1) 
 .  1٥٥6: ٣ابن مالك، شرح الكافية الشافية،   (2) 
؛  28٣: 2م(، 198٣هـ ـ 140٣، بيروت: عالم الكتب، ٣أبو زكريا الفراء، "معاني القرآن". )ط   ( ٣) 

 . 421:  2؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب،  1٥٥6:  ٣وابن مالك، شرح الكافية الشافية،  
 . 284ـ 28٣: 2أبو زكريا الفراء، معاني القرآن،   (4) 
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 (1) ف  قار    ر  الش   ف  ر  ق  لا ي ـ  ة  ت  ك  ا سم       ان  ن ـ ي ـ ب ـ   ل  ع  ف  ال    ن  س  ح  ا أ  ن  ي ـ أ   ر  تّ  ح  و  
 ي نشد رفعا  وجزما . 

 ل الآخر:اوق
 (2) س  ر  ف  ال    ف  ر  ع  يا  لا ي ـ نا ماش  ت  ئ ـ و ج  أ       نات  ي ـ ؤ  ر    ت  ل  ا حاو  ن  ت ـ ئ ـ ج   ذ  إ    ت  ن  و ك  ل  

 يعرف(، وجزمهما.   )لا لا يقرف( و  )، يقصد رفع الفعلين  (٣) "رفعا  وجزما  
  

 
؛ وأبو تمام حبيب بن  28٣:  2بيت من الطويل لبعض بني عقيل في: الفراء، معاني القرآن     (1) 

هـ ــ  1401أوس الطائي، "الحماسة". تحقيق د. عبد الله عسيلان، )ط جامعة الإمام محمد،  
 . 1٣1: 2ج 2: ٥80م(، ق 1981

القرآن،     (2)  معاني  الفراء،  في  منسوب  غير  البسيط  من  شرح  284:  2بيت  مالك؛  وابن  ؛ 
 . 1٥٥6:  ٣الكافية الشافية، 

 .  284ـ 28٣: 2أو زكريا الفراء، معاني القرآن،     (٣) 
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 شروط جزم المضارع بعد الطلب المبحث الثاني:

زم، ستحق الجسبقت الإشارة إلى أنه ليس كل فعل مضارع جاء بعد الطلب ي
 . يكون واجبا  أو جائزا ، وقد يكون ممتنعا  فيجب فيه الرفع   المضارع قدوأن جزم هذا  

النحاة، لا جمهور  على شروط ذكرها    إعراب هذا الفعل جزما  أو رفعا  يتوقفف
 راد المتكلم فيه وغرضه. ومنبنيا  على مفيه مطابقا     ث يكون المعنى يبد من توفرها فيه، بح

 :(1) وهذه الشروط ثلاثة
الأول:  .1 من    الشرط  واحد  الفعل  هذا  يسبق  في أنواع  أن  المذكورة  الطلب 

لفظا   فيه  الطلب  الأول، سواء أكان  أم كان طلبا    المبحث  بما لفظه   ومعنى، 
مر   الجزم  الخبر كما  بعضهم  وأجاز  النحويين،  جمهور  عند  هذا  غير ،  بعد 

فيها،  الطلب إليها وبسط الحديث في الخلاف  ، في مواضع سبقت الإشارة 
ما س بق بالنفي، كما هو ظاهر كلام الزجاجي وبعض الكوفيين، أو كجزم  
ومعنىما  جزم   لفظا   هو خبر  بما  بعده،    ، س بق  لما  سببا   أن إذا كان  بشرط 
 على ما مر   ،سن تقدير )كي( قبلهأن يحن المضارع بعده منفيا  بـ)لا(، و يكو 

 . هعند الفراء ونقله ابن مالك، وظاهر كلامه أنه يميل إلي
ي   قد  الشرط  أن هذا  فيه  والحاصل  من تسامح  قليل  نفر  النحاة في هذين   عند 

 أن كل واحد من النفي وما ذكر بعده ليس طلبا ، بل خبر محقق. مع   ، الموضعين
اقترن بها ن صب إن  لأنه  ؛  بفاء السببية  ألا  يقترن هذا المضارع  الشرط الثاني: .2

نصبه  مواضع  أحد  وهو  فتندم ،  تكذب   لا  نحو:  وجوبا ،  المضمرة  بـ)أن( 
)أن( عن   وجوبا ،  بإضمار  حديثهم  ضمن  باستفاضة  النحاة  عنه  تحدث 

 
 . ٣08: ٣؛ والأشموني، شرح الألفية، 1٥٥1: ٣ابن مالك، شرح الكافية الشافية،   (1) 
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 .(1) نواصب المضارع
المتكلم مراد  ىوهو أهم الشروط، وهو شرط معنوي منبن  عل الشرط الثالث: .٣

 ن وغرضه من العبارة، وهو أن يكون المراد أن هذا الفعل المضارع م سب ب ع
 من هنا جاء لعله  الطلب السابق له، مترتب عليه ترتب الجزاء على الشرط، و 

 . طلب(ل ل )جوابا  نه جاء  هذا المضارع بأزم  أكثر النحاة لجتعليل  
فإن لم يكن وقوع الفعل مترتبا  على الطلب السابق له، ولم يكن مراد المتكلم أنه 

 امتنع الجزم وتعين  الرفع. ب الجزاء على الشرط  مسبب عنه مترتب عليه ترت  
مثال ما اجتمعت فيه الشروط واستحق الجزم قولك: )وح د الله تدخل  الجنة(، 

فمراد المتكلم أن دخول   (، )وح د  لأنه مسبب عن الطلب   ؛ )تدخل (  فهنا انجزم الفعل 
علالجنة   التوحيدمترتب  الجز   ى  قوله ترتب  ذلك  ومن  الشرط،  على  اء 

             :لىتعا

عن (2)        مسبب  لأنه  )نكتل (  الفعل  جزم   ،
 ؛ لأن الاكتيال مترتب على إرسال الأخ ترتب الجزاء على الشرط.الطلب )أرسل(

قولك: المضارع  رفع  فيه  وتعين  الشرط  فيه  اختل  ما  السحب  تأم  )  ومثال   ل 
فعل الأمر )تأمل(؛ ( واجب الرفع، وإن كان قد سبق بطلب وهو  )تمطرتمطر (، فالفعل  

فإمطار  الأمر،  المخاطب   ليس مسببا  عن تأمل   السحب   لأنه ليس مسببا  عن ذلك 
السلها بل  الإمطار، تأملها    حب،  يتأملهاالمخاطب  مستمرة في  لم  يكن أم  لم  فلما   ،

 الإمطار امتنع جزم الفعل )تمطر(. في  للتأمل سببية  
 

 
 . 241ــ 2٣8: 2خالد الأزهري، التصريح بمضمون التوضيح،   (1) 
 سورة يوسف.  6٣الآية   (2) 
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 (،ك )زرني أزر   لمحدثك:ومثال ما احتمل الجزم والرفع حسب قصد المتكلم قولك 
تجزم إن أردت أن زيارتك له مترتبة على زيارته لك وشرط فيها، بمعنى أنك لن تزوره 

، وتقولها بالرفع )زرني أزور ك( إذا أردت رك وإلا فلاز كأنك تقول إن تزرني أ  إلا إذا زارك
تزوره، كأنك قلت: زرني لأ  زيارتك، وتعلل أن تحثه على   ن من ذلك بأنك كثيرا  ما 

 ه على الزيارة دون أن تجعلها شرطا . الزيارة، فأنت تحث    ، فلا بد أن ترد  عادتي أن أزورك
،  (1) "ذره يقل  ذاك، وذره يقول  ذاك  وتقول: سيبويه بقوله: "ويوضح ذلك تمثيل  

)يقل ( الفعل  المثال الأول جزم  الترك مسبب   ؛ففي  القول مترتب على  المراد أن  لأن 
الاس على   ) )يقول  الفعل  فرفع  المعنى  ذلك  يرد  لم  الثاني  وفي  على عنه،  أو  تئناف، 

 . (2)ذره قائلا  ذاك  قال: الحالية، كأنه  
  :تعالى  ومن ذلك قوله

             

              (٣) ،
بجزم   الآية  وير ث  )يرث  قرئت  وبرفعهماني  الفعل   ،(4) (  يكون  الجزم  قراءة  ( )يرث    فعلى 

مترتب عليه، كأنه قال: إن تهب لِ وليا  عنه  جوابا  للطلب )فهب لِ( لأنه مسبب  
ولهذا  ، متسببة عن الهبة على هذه القراءةفالوراثة بلا وارث ،  بني أبق  وإلا  تهيرثني، فإنه 

 
 . 98: ٣سيبويه، الكتاب،   (1) 
 المصدر السابق.   (2) 
 مريم.  6ـ٥الآيتين    (٣) 
الجزم قراءة أبي والكسائي، والرفع قراءة باقي السبعة، مكي بن أبي طالب، "كتاب التبصرة     (4) 

)ط الندوي،  غوث  محمد  د.  تحقيق  السبع".  القراءات  السلفية،  2في  الدار  ـــ  1402،  هـ 
 . ٥8٥م(، ص 1982
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فالوراثة الرفع لا يكون الفعل جوابا ،    ةوعلى قراءني ( وما عطف عليه،  جزم الفعل )يرث  
، ويكون الداعي يريد الموهوب  ليست متسببة عن الهبة، بل هي صفة مطلوبة في الولِ 

فلا يج   النبوة،  للوراثة، لأنه سيرث  )وليا  صالحا   الفعل  بل   رثني(يزم  عليه،  وما عطف 
يطلب وليا  هذه صفته، كأنه قال: فهب أنه  في محل نصب صفة لـ)وليا (، أي  رفعان  ي  

 صالحا  لوراثتي. يكون  من لدنك وليا   يا ربي لِ  

عليه  التنبيه  ينبغي  مما  لهذا   ولعل  الظاهر  اللفظي  الإعراب  بين  التفريق  ضرورة 
أقصد أن هذا المضارع الواقع بعد الطلب له في حقيقة وبين الموقع الإعرابي له،  الفعل،  
 : نوعان من الإعرابالأمر  

الأول:   -أ المتكلم، العراب  الإ الإعراب  لفظ  في  الظاهر  الإعراب  وهو  لفظي، 
، الجزم إن تحققت الشروط، والرفع إن آنفا    صور في الوجهين المذكورينالمحوهو  

 انتفت الشروط أو اختل واحد منها، كما سبق تفصيله.
فاعلهالمحعراب  الإو  -ب مع  الفعل  لهذا  الإعرابي  المحل  به  وأقصد  الموقع   ،لي،  أو 

الإعرابي للجملة المكونة منه ومن فاعله، وهو ليس محصورا  بالاثنين، بل يزيد 
 كما سيتبين. عليهما،  

أعني   المذكورين،  الاثنين  الإعرابين  عن  يخرج  لا  اللفظي  إعرابه  الجزم فإذا كان 
، جزما ، ذلك حتّ يبلغ أربعة مواضع   يتجاوز، فإن الإعراب المحلي له  والرفع 

حكم ك  الجزم  نه إذا جزم جوابا  للطلب فحكملأ  ؛ ذلك  وغير   ورفعا ، ونصبا ، 
جواب الشرط، وموقعه هو موقعه، وإن رفع لاختلال شرط أو أكثر احتمل 

 :(1) ثلاثة مواضع أخرى 
 

 . ٥0: 7موفق الدين بن يعيش، "شرح المفصل". )بيروت: عالم الكتب(،     (1) 
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 فيختلف موقعه نكرة،  جاء بعد اسم  أن يكون في محل صفة لما قبله إن   -أ
الحال  الإعرابي هذه  م   في  اختلاف  جرا ، حسب  أو  نصبا   أو  قع و رفعا  

كما في الآية السابقة )فهب لِ من لدنك وليا  يرث ني(   ،فه الإعرابيو موص
 على قراءة الرفع، حيث جاء )يرث ني( في محل نصب صفة للنكرة )وليا ( 

 . للفعل )ه ب ( فعولأنها م المنصوبة على  
أن يكون في محل نصب على الحالية إن جاء بعد اسم معرفة، كما في  -ب

  تعالى:قوله  
فـالفعل )يلعبون( لم يجزم، ،  (1)         

الجملة منه لأنه ليس جوابا  لما قبله من الطلب، و   بثبوت النون،   بل رفع 
فاعله   تقدير: مع  على  )ذرهم(،  في  النصب  ضمير  من  حال  محل  في 

 ذرهم في خوضهم لاعبين. 

في هذه أن يكون مقطوعا  عما قبله مستأنفا ، ولا محل له من الإعراب   -ت
تقول: دائية، ومث ل له سيبويه بقوله: "لأنه في حكم الجملة الابت؛  الحال

فالفعل   يدعوك"،  سيبويه    (يدعوك )قم  وعلل  الاستئناف،  على  مرفوع 
سببا    القيام    لأنك لم ترد أن تجعل دعاء  بعد قيامه، ويكون  "  ذلك بقوله: 

المثال وعلق ابن يعيش على هذا  ،  (2) "وك  ع  د  ي    ه  ن  إ    م  ك أردت: ق  له، ولكن  
أي أنه يدعوك، فأمرته بالقيام، وأخبرته أنه يدعوه البتة، ولم ترد "  قائلا :

 
 الأنعام.  91من الآية    (1) 
 . 98: ٣سيبويه، الكتاب،   (2) 
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 .(1) الجواب على أنه إن قام دعاه"
فيرفع، والحاصل   الطلب  عن  مسببا   يكون  ألا   إما  الطلب  بعد  المضارع  أن 

إن   إما صفة  إن  س بق  ويكون موضعه حينئذ  وإما حالا   بمعرفة، وإما  س بق  بنكرة، 
مستأنفا  إن كان مقطوعا  عما قبله، وإم ا أن يكون مسببا  عن الطلب فليس فيه إلا  

 . الجزم على الجواب له 
أربعة مواضع:  الطلب يحتمل  بعد  الواقع  المضارع  الفعل  فتلخص من ذلك أن 

 الاستئناف، إن ر فع، والجزاء إن ج زم.   وأالحالية،  أو  الوصفية،  
قوله  إعراب  تخريج  في  الأربعة  الاحتمالات  هذه  اجتمعت  وقد 

، فعلى القراءة المشهورة (2)           :تعالى
 ر هم( يحتمل: برفع )تطه  

يكون   .1 )صدقة()تطهرهم(  أن  للنكرة  صفة  موضع  يكون (٣) في  وحينئذ    ،
 التقدير: خذ من أموالهم صدقة  مطه رة . 

يكون   .2 الحالوأن  موضع  الفعل   الفاعل من ضمير    )تطهرهم( في  في  المستتر 
إلى،  (4) )خذ( وسل ما  العائد  عليه  يا خذ    التقدير:ويكون    ، لنبي، صلى الله 

 
 . ٥1:  7ابن يعيش، شرح المفصل،  (1) 
 التوبة.  10٣من الآية    (2) 
، بيروت:  2مكي بن أبي طالب، "مشكل إعراب القرآن". تحقيق حاتم صالح الضامن، )ط   (٣) 

140مؤسسة الرسالة،   ؛ وأبو القاسم الزمخشري، "الكشاف".  ٣٣٥:  11م(،  1984ه ـــ  ٥ 
 . 170:  2)بيروت: دار المعرفة، عن طبعة القاهرة(، 

القران     (4)  إعراب  أني طالب، مشكل  بن  "التبيان في  ٣٣٥:  1مكي  العكبري،  البقاء  وأبو  ؛ 
= 



 2  |الجزء:14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-89- 

 من أموالهم صدقة  مطه را  لهم.محمد، 
فلا يكون له حينئذ  مقطوعا  عما قبله،  (1) )تطهرهم( فعلا  مستأنفا   وأن يكون .٣

 الابتدائية.؛ لأن حكمه حينئذ  حكم الجملة  محل من الإعراب
، فيكون المحل حينئذ  الجزم على الجواب للطلب، (2) ( بالجزم )تطهر هموقرئت   .4

 ويكون التطهير مسببا  عن الأخذ، مترتبا  عليه.
  

 
= 

)ط البجاوي،  علي  محمد  تحقيق  القرآن".  الجيل،  2إعراب  دار  لبنان:  ـ  1407،  هـ 
 . 6٥8: 2م1987

 . 6٥8:  2العكبري، التبيان في إعراب القرآن،   (1) 
؛ وأحمد بن عبد الغني الدمياطي، "إتحاف فضلاء البشر في  170:  2الزمخشري، الكشاف،    (2) 

 . 244القراءات الأربع عشر". )بيروت لبنان: دار الندوة الجديدة( ص  
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 ما اختلف في علة جزمهالمبحث الثالث: 

عند التأمل في بعض شواهد هذه المسألة )جزم المضارع بعد الطلب(، نجد أنه 
وإعرابا  بشكل   قد يستقيم معنى    ،للطلب  المضارع فيها على أنه جواب  عند حمل جزم  

عام، إلا أنه عند التأمل فيها حينئذ  نجد أن المعنى لا يكون على ذلك الإعراب دقيقا ، 
بعض ف  ومن هنا خالدقته،  في  أو    ختلال في صحة المعنىالا من    بل قد يعتريه شيء 
آخر يزول فيه   اختاروا للجزم وجها  و   جعل الجزم جوابا  للطلب،على   العلماء في تخريجها 

 هذا الإشكال في رأيهم.
 تعالى:   قوله   ذلك من  

             

ف(1)            الآيات،  من  وأمثالها  ظاهر ، 
عليه بعض العلماء، وهو   ه  ل  ، وحم  جوابا  للطلب )قل(  مجزوما  الفعل )يقيموا(  الآية أن  

؛ لأن قوله حينئذ  لا يستقيم  بأن المعنى  عترض بعضهم، ولكن ا(2) ظاهر كلام سيبويه
يقيموا أن  يوجب  لا  لإقامتهم كلهم   لاستبعاد   الصلاة  لهم  سببا   لهم  قوله  يكون  أن 

 .(٣) الصلاة
ومجمل ما استطعت الوصول إليه من أقوال العلماء في جزم الفعل في هذه الآية 

 :أقوال    وما ماثلها أربعة 
، وسبق أنه ظاهر  )ق ل (  القول الأول: أن الفعل )يقيموا( مجزوم جوابا  للطلب  .1

 
 إبراهيم.   ٣1من الآية    (1) 
 . ٣/99سيبويه، الكتاب،  (2) 
القرآن".    (٣)  إعراب  في  "التبيان  الشافية".  2/769العكبري،  الكافية  شرح   " والرضي،   ،

2/2/900-901 . 
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الأخفش إلى  ونسب  سيبويه،  الناظم(2)والرضي  ،(1) كلام  وابن  ورد  (٣) ،   ، 
اعترض    هؤلاء  من  بالطلب،على  الجزم  يستقيم؛   على كون  لا  المعنى  بأن 

 : بعدد من الردود  ، لإقامتهم كلهم الصلاة  ا  لاستبعاده أن يكون القول سبب
العكبري: وهذا عندي لا   القوليقول  القول بأن يبطل هذا  أي  الفعل ج زم   ، 

بل المؤمنين، وإذا قال الرسول لهم: أقيموا    ، بالعباد الكفار  د  ر  لأنه لم ي ـ "  جوابا  للطلب 
 .(4) الصلاة أقاموها، ويدل لذلك قوله: قل لعبادي الذين آمنوا"

ويقول الر ضي: " كأنه لما كان يحصل إقامتهم للصلاة عند قوله عليه الصلاة   
 . (٥)والسلام لهم: صلوا، ج عل قوله عليه السلام كالعلة في إقامتها"

نسلم أن الحمل على  لا أحدهما: : "من وجهينفيجعله  الرد  ابن الناظم  فص ل يو   
عن الطاعة؛ لأن الفعل مسند إليهم على  لهم  ذلك يستلزم ألا  يتخلف أحد من المقول 

سبيل الإجمال، لا إلى كل واحد منهم، فيجوز أن يكون التقدير: قل لعبادي يقيموا 
الصلاة يقمها أكثرهم، ثم حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فاتصل الضمير، 

  . رض الشارع، وهو انقياد الجمهورغتقديرا  موافقا  ل
الثاني: سلمنا أن الحمل على ذلك يستلزم ألا  يتخل ف أحد من المقول لهم عن 

الواقع بخلاف ذلك؛ لجواز  أن  المقول   الطاعة، لكن لا نسل م  المراد بالعباد  ألا  يكون 
لهم، كل  من أظهر الإيمان ودخل في زمرة أهله، بل خ ل ص المؤمنين ونجباؤهم، وأولئك 

 
 . 2/769العكبري، "التبيان في إعراب القرآن".   (1) 
 . 2/2/901الرضي، " شرح الكافية".   (2) 
الدين بن مالك "شرح الألفية". تحقيق د. عبد الحميد السيد محمد عبد     (٣)  الناظم، بدر  ابن 

 . 691الحميد )بدون طبعة، بيروت دار الجيل( ص  
 . 2/769العكبري، "التبيان في إعراب القرآن".   (4) 
 . 2/901/ 2الرضي، " شرح الكافية ".   (٥) 
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 .(1) لا يتخل ف أحد منهم عن الطاعة أصلا " 
المبرد  .2 الثاني: قول  للطلب  ( 2) القول  )يقيموا( جزم جوابا   الفعل  أن  لكن  ، وهو 

  بعد القول، يقول المبرد في بيان الجزم في الآية:  ، مقد ر على تقدير فعل محذوف 
التقدير: "  فيكون  يفعلوا"،  افعلوا  لهم  قل  هو  يقيموا(،    وإنما  أقيموا  لهم  )قل 

 ويكون)يقيموا( المصرح به جواب )أقيموا( المحذوف، لا جواب )ق ل (. 
القول:  هذا  عن  العكبري  يقول  القول،  هذا  العلماء  من  عدد  رد  وهو "  وقد 

 فاسد من وجهين: 
أو  الفاعل،  في  أو  الفعل،  في  إما  الشرط،  يخالف  الشرط  أن جواب  أحدهما: 
والتقدير  ت ـق م ،  ق م   فهو خطأ، كقولك:  والفاعل  الفعل  مثله في  إذا كان  فأما  فيهما، 

 على ما ذكر في هذا الوجه: إن )يقيموا يقيموا(.
للمواج   المقدر  الأمر  أن  الثاني:  الغيبة  و)يقيموا(ة،  ه  والوجه  لفظ  وهو على   ،

 .(٣) "خطأ إذا كان الفاعل واحدا  
ويرده أن الجواب لا بد أن يخالف "   ابن هشام شارحا  له، يقول:الرد   ويؤكد هذا  

أكرم   ائتني  نحو:  والفاعل  الفعل  في  إما  تدخل  المجاب:  أسلم  نحو:  الفعل  في  أو   ك، 
الجنة، أوفي الفاعل نحو: ق م  أ ق م ، ولا يجوز أن يتوافقا فيهما، وأيضا  فإن الأمر المقدر 

 .(4) ة، و)يقيموا( للغيبة"ه  للمواج  
التكلف  القول بأنه "ليس بشيء"، وبأنه "فيه من  الرضي هذا  كما وصف 

 
 . 692ـ  691(  ابن الناظم، شرح الألفية، ص  1) 
( أبو العباس المبرد، " المقتضب". تحقيق د. محمد عبد الخالق عضيمة، )بيروت: عالم الكتب(،  2) 

2 :84 . 
 .  2/770(  العكبري، "التبيان في إعراب القرآن". ٣) 
 . 227/ 1(  ابن هشام، "مغني اللبيب". 4) 
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 . ( 1) ما فيه" 
الثالث:   .٣ الفعل  القول  على    ا  مجزوم ليس  ( في هذه الآية وما ماثلها  )يقيموا أن 

  ؛ ، ولا لفعل آخر مقدر بعده )ق ل (   لا جوابا  لـلفعل المذكور جعله جوابا  للطلب؛  
الجزم في  جون  يخ  ر  م  بل إنه ،  في هذه الحال قته  لعدم استقامة المعنى، أو لعدم د 

ا  هذ هذا الفعل وأمثاله عن كونه جزما  بعد الطلب أصلا ، ويجعلون الفعل في  
ماثله  أمر مقدرة، أي )   ا  مجزوم   الموضع وما  لعبادي  بلام  الصلاة( قل  ،  ليقيموا 

،  ( ٣) ونسبه الرضي إلى الفراء ،  ( 2) هذا القول إلى الكسائي   ابن هشام   نسب قد  و 
 .  ، وقد صرح به في شرح الكافية الشافية ( 4) وهو قول ابن مالك 

على أن حذف لام الأمر مع لهم  شاهدا   هؤلاء هذه الآية وأمثالها    جعل قد  بل  
،  (٥) سائغ في النثر أيضا  أمر  بقاء عملها ليس مقصورا  على الضرورة الشعرية، بل هو  

 )ق ـل (.الفعل لكن بشرط أن يتقدمها  
على   مالك  ابن  ما حفز  هي  الشواهد  من  وأمثالها  الآية  هذه  إطلاق ولعل 

بجواز  بذلك   القول  مخالفا   والشعر،  النثر  في  عملها  بقاء  مع  الأمر  لام  حذف 
، بل ية الشعر الضرورة  جعل ذلك مقصورا  على    من جمهور النحويين،  المشهور لدى  

، يقول المبرد بعد أن أشار ية الشعر الضرورة  إن بعضهم كالمبرد يمنع حذفها حتّ في  
أن   الأمر م ن  النحويين  م ن  إلى  عملها   يجيز حذف لام  بقاء  الشعر:   مع  فلا "   في 

لأن   الجازمة؛  وأضعفها  تضمر،  لا  الأفعال  عوامل  لأن  قالوا؛  ما  على  ذلك  أرى 
 

 . 2/2/947(  الرضي، " شرح الكافية". 1) 
 . 22٥/ 1(  ابن هشام، "مغني اللبيب". 2) 
 . 900/ 2/2الرضي، "شرح الكافية".   (٣) 
 . 22٥: 1، وابن هشام، مغني اللبيب، 1٥69: ٣ابن مالك، شرح الكافية الشافية،   (4) 
 . 22٥: 1، وابن هشام، مغني اللبيب، 946 –  2/2/900الرضي، "شرح الكافية ".   (٥) 
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الأسماء"،  الأ الجزم في   إنه  فعال نظير الخفض في   ل  رد بعض شواهدهم بأنه حم  بل 
 . ( 1) ض بأنه ليس بمعروف ع على المعنى، وعلى ب 

ا  في ستند م والشعر،أما ابن مالك فقد توسع في تجويز حذف لام الأمر في النثر 
التي خالفوا الجمهور في  ،أمثالها من الآيات و على وروده في هذه الآية  ذلك في الأظهر 

 جعل الجزم فيها بلام الأمر المقدرة. 
 : ضربى ثلاثة أعلحذف هذه اللام مع بقاء عملها ابن مالك   وقد جعل 

 كثير مطرد. ضرب   ▪
 قليل جائز في الاختيار.ضرب  و  ▪
 .(2)مخصوص بالاضطراريل  لق  وضرب ▪

التي تحذف فيها لام   ضرب ول الأشاهدا  لأوأمثالها  وجعل الآية التي بين أيدينا  
الأمر حذفا  )كثيرا  مطردا (، مع بقاء عملها، وجعل ضابطه أن يكون "الحذف بعد 
أمر بقول" كما في الآية المذكورة )قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة(، على جعل 

اللام؛   منه  فحذفتليقيموا(،  قل لعبادي  )يقيموا( مجزوما  بلام أمر محذوفة، والتقدير: )
 )قل(.أمر  ب ــلأنه بعد 

من جعل الجزم جوابا  للطلب وأن أصله: قل لهم فإن تقل لهم يقيموا،   ور د  قول  
بأن "تقدير ذلك يلزم منه ألا  يتخلف أحد من المقول لهم عن الطاعة، والواقع بخلاف 

 .(٣) ذلك، فوجب إبطال ما أفضى إليه، وإن كان قول الأكثر"
القليل الجائز في الضرب الثلاثة، فالثاني هو  ضربثم استطرد في التمثيل لبقية الأ

 
 . 1٣٣ــ 1٣2 2المبرد، المقتضب،   (1) 
 . 1٥69: ٣ابن مالك، شرح الكافية الشافية،    (2) 
 . 1٥69: ٣ابن مالك، شرح الكافية الشافية،   (٣) 
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 الاختيار بعد قول غير أمر، ومث ل له بقول الراجز: 
  (1) ر ه اات ي ذ ن  ف إ ني   حم  ؤ ه ا و ج    ل ب ـو اب  لديه دارها   ت  ق ـل  

فهو الحذف دون تقدم   ، القليل المخصوص بالاضطرارالضرب  الثالث وهو    أما 
 قول بصيغة أمر ولا بغيرها، ومث ل له بقول الشاعر: 

 ( 2)و ل ك ن  ي ك ن  ل ل خ ير   م ن ك  ن ص ي ب   ف لا  ت س ت ط ل  م ني   ب ـق ائ ي و م د تي  
ليس مجزوما ، بل ليس معربا  أصلا ،   في الآية   القول الرابع: أن الفعل )يقيموا( .4

ل ابن مبني ؛ لحلوله محل )أقيموا( وهو فعل أمر مبني ، ذكر هذا القو بل هو  
 " عنه  وقال  المغني  في  ابن هشام  غير  عند  عليه  أقف  ولم  بشيء"  وليس 

 . (٣) هشام
  

 
 1٥70: ٣الرجز لمنصور بن مرثد الأسدي، ابن مالك، شرح الكافية الشافية،    (1) 
الشافية،     (2)  الكافية  شرح  مالك،  اللبيب"،  1٥70:  ٣ابن  "مغني  هشام،  ابن  في  والبت   ،

2/224  . 
 . 227/ 1ابن هشام، "مغني اللبيب".   (٣) 
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 الجزم في المضارع بعد الطلب الرابع: عاملالمبحث 

هذا يجزم إذا كان متسببا  عن    اتفق النحويون على أن المضارع الواقع بعد طلب  
الجزم  هذا  عامل  اختلفوا في  ولكنهم  الشرط،  على  الجزاء  ترتب  عليه  مترتبا   الطلب، 

 على أقوال أربعة: 
الأول:   .1 له على القول  السابق  الطلب  المضارع هو  هذا  الجزم في  عامل  أن 

على  لفظها،  دون  الشرطية  )إن(  معنى  مثلا    أن    تقدير   تضمن  أز رك(  )زرني 
زعم ليل، نقل ذلك عنه سيبويه، يقول "تز رني أزر ك، وهذا قول الخ  بمعنى: إن  

الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى )إن(، فلذلك انجزم الجواب؛ لأنه إذا 
، ويقصد (1) ك..."ك، فإن معنى كلامه: إن يكن منك إتيان آت  ني آت  قال: ائت  

وهي   هناك،  ذكرها  أن  سبق  التي  الطلب  أنواع  والنهي)بالأوائل    الأمر 
 . التي تسبق المضارعوالاستفهام والتمني  والعرض(  

وإنما انجزم "  ؛ لأنه قال في تعليل الجزم: أيضا    وهذا القول هو ظاهر كلام سيبويه
لأنهم جعلوه معلقا  بالأول، غير   ؛زم جواب )إن تأتني( بـ)إن تأتني( هذا الجواب كما انج

 .(2)مستغن  عنه إذا أرادوا الجزاء"
المقتضب القول أيضا  المبرد في  الكافية (٣) وممن قال بهذا  ، وابن مالك في شرح 

 .(٥) ، والرضي في شرح كافية ابن الحاجب (4)الشافية

 
 . 94-9٣: ٣سيبويه، الكتاب،   (1) 
 المصدر السابق.   (2) 
 . 1٣٥و 82: 2المبرد، المقتضب،   (٣) 
 . 1٥٥1: ٣ابن مالك، شرح الكافية الشافية   (4) 
 . 94٥-944:  2: 2الرضي، شرح الكافية،   (٥) 
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الثاني:   .2 المتقدم القول  الطلب  هو  فيه  الجزم  عامل  بمعنى    أن  لأنه  ليس  لكن 
ضربا   ) في نحو:  )ضربا ( مثلا ،    لنيابته مناب الشرط، كما ناب المصدر بل    الشرط، 

المفعول   (، زيدا   فنصب  العمل،  في  )اضرب(  الفعل  عمل    فإنه ،  )زيدا ( به    عن 
السيرافي، وأبي    لا لتضمن معناه، وهذ قول أبي سعيد   )اضرب(   الفعل   عن   لنيابته 

إن أبا علي الفارسي ذكر هذه المسألة في باب المجازاة في  ، بل  ( 1) علي الفارسي 
من   الأنواع  هذه  لدلالة  الشرط  فيه  يحذف  مما  أنها  على  العضدي،  الإيضاح 

 : أبو علي  يقول  به  "   الطلب عليه،  يؤتى  الشرط في مواضع، فلا  وقد يحذف 
والتمني،   والاستفهام،  والنهي،  الأمر،  المواضع:  وتلك  عليه،  ذكر  ما  لدلالة 

 . تمثيل لكل واحد منها ، ثم يشرح ذلك بال ( 2) والعرض..." 
والمتأمل في هذين القولين )أعني الأول والثاني( يجد أنهما متقاربان جدا ، فهما 
يتفقان في جعل العامل في المضارع هو الطلب المتقدم عليه، ولكن يختلفان في جهة 
عمله فيه وعلته، فالأول يعلل العمل بتضمن الطلب معنى الشرط، والثاني يعلله بنيابة 
الطلب عن الشرط، ولعل هذا ما جعل بعض النحويين يذكر القولين على أنهما قول 

؛  ويعلل ذلك بأنهما متفقان في أن جازم المضارع هو الطلب المتقدم، وإنما (٣) واحد 
الأولين  لاختلافا عند  فهي  فقط،  العلة  وافقهما،  في  ومن  وسيبويه  الخليل  ، وهم 

 الطلب معنى الشرط، وعند الآخرين نيابة الطلب عن الشرط.تضمن  
الثالث:   .٣ فيهالقول  الجزم  عامل  معنى   أن  تضمن  على  لا  الطلب،  ليس 

 
، دار العلوم  2أبو علي الفارسي، " الإيضاح العضدي". تحقيق د. حسن شاذلِ فرهود، )ط   (1) 

؛  419: 2؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب، ٣٣٣م(، ص1988هـ ـ 1408للطباعة والنشر،
 . ٣10:  ٣؛ والأشموني، شرح الألفية 226: 1وابن هشام، مغني اللبيب،  

 . ٣٣٣أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص    (2) 
 . 241: 2انظر مثلا : الأزهري، التصريح بمضمون التوضيح،   (٣) 
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العامل   بل  النيابة عنه،  الشرطيةهو  الشرط، ولا على  مقدرة،   نفسها   )إن( 
فتقديره: ائتني فإن تأتني أكرم ك، وقد كثر القائلون ،  فإذا قلت: ائتني أكرم ك

بهذا القول، وأفاضوا في ترجيحه ورد القولين الأولين، وهو قول الزمخشري في 
وشارحيه   يعيش،ك المفصل،  الحاجب  ( 1)ابن  القواسوكذا  ،  (2) وابن  ، ( ٣)ابن 
 ( ٥) ، ونسبه إلى أكثر المتأخرين، واختاره أيضا  ابن هشام(4) واختاره أبو حيان 

 وجعله قول الجمهور. 
لا صلة له   في هذه المسألةالفعل المضارع  عامل الجزم في  أن  القول الرابع:   .4

بالطلب أصلا ، بل ولا بالشرط، لا على تضمن معناه، ولا النيابة عنه، ولا 
، فإذا قيل: ألا تنزل تصب  قبله  قدرةم  (لام أمر) مجزوم بـتقدير )إن(، بل هو  

ف لأن  خيرا ،  محذوفة؛  أمر  بلام  مجزوم  )ت ص ب (  خيرا  )معناه:  إن  ، (لتصب  
 .(6) وض ع  ف هذ القول بأنه لا يطرد في مواضع الجزم إلا بتجو ز كثير وتكلف

قد أخذه من كلام   القول  هذا  بعض بعض  ولعل صاحب  إعراب  العلماء في 
الطلب،   بعد  المضارع  أعني مسألة جزم  المسألة،  في   بيانه  سبقما  على  شواهد هذه 

 
 .  48ـ 47:  7ابن يعيش، شرح المفصل،   (1) 
العليلي،     (2)  بناي  موسى  د.  تحقيق  المفصل".  شرح  في  "الإيضاح  الحاجب،  بن  عمرو  أبو 

 . ٣7-٣6: 2)بغداد: مطبعة العاني(، 
ابن معط". تحقيق د. علي موسى     (٣)  ألفية  القواس الموصلي، "شرح  بن  العزيز بن جمعة  عبد 

 . ٣٣٥-٣٣4: 2م(،  198٥هـ ـ 140٥، مكتبة الخريجي،  1الشوملي، )ط
 . 419: 2أبو حيان، ارتشاف الضرب،     (4) 
 . 226:  2ابن هشام، مغني اللبيب،   (٥) 
الضرب،     (6)  ارتشاف  الهوامع،  419:  2أبو حيان،  ؛ والأشموني،  1٣٥:  4؛ والسيوطي، همع 

 . ٣10: ٣شرح الألفية 
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الثالث  الآية في  (،  الفعل )يقيموا  تخريج جزم اختلافهم في    الحديث في   عند   ، المبحث 
على   هاأن جمهورهم حمل جزم المضارع )يقيموا( فيو وأمثالها،    ( من سورة إبراهيم٣1)

لهم لا يوجب أن   ذلك  ن استشكلوا ذلك بأن قوليأنه جواب للطلب )قل(، وأن آخر 
جوابا  للطلب، ورأوا على كونه  جزم )يقيموا(    حم ل  نعوا لذلك  الصلاة، فم    كلهم  يقيموا

ابن   القول  هذا  اختار  وممن  مقدرة،  أمر  بلام  مجزوما   يكون  أن  ذلك  من  الأولى  أن 
 .(1) هتفصيلمالك على ما سبق  

ماثلها بحذف لام فلعل صاحب هذا القول وجد جعل الجزم في هذه الآية وما  
بعد  المضارع  فيها  يجزم  التي  المواضع  على كل  تعميمه  فأراد  معنى،  مستقيما   الأمر 

 الطلب، ولكن الواقع أن ذلك لا يستقيم فيها إلا بتجوز وتكلف كثير كما مر.
التأم   الخلاف  ولعل  السر  أيضا   ل في هذا  لنا  تسمية   يكشف  اختلافهم في  في 

اختلافهم في ذلك منبن  على  وأن  المسألة في كتبهم،  فاسمها   عامل   هذه  فيها،  الجزم 
عند الكثير من المتقدمين )جزم المضارع جوابا  للطلب(، وهي تسمية مستندة كما هو 

هو الطلب، وإن اختلفوا تعليله بين    فيها  ظاهر على القولين الأولين في جعل الجازم 
بإن  المضارع  )جزم  المتأخرين  جمهور  عند  واسمها  منابه،  نائبا   أو  الشرط  بمعنى  كونه 

بـ)إن( الشرطية   فيها  مضمرة(، وهي تسمية مستندة على القول الثالث، في جعل الجزم
 مضمرة بعد الطلب. 

  

 
المقتضب،     (1)  القرآن،  84:  2المبرد،  إعراب  التبيان في  ؛ وابن مالك،  770:  2؛ والعكبري، 

 .. 1٥69: ٣شرح الكافية الشافية، 
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 الخـــــــــاتـمـة:

الطلب(،   بعد  المضارع  بـ)جزم  يتصل  ما  استيفاء  على  العمل  هذا  في  حرصت 
والآراء في بعض  وفي تسميته،  العامل فيه،  في  و وما ا خ ت لف فيه منه،  مواضعه، وشروطه،  

 ، ما اتفق عليه، أو اختلف فيه، ما كان استعماله كثيرا ، أو قليلا . وشواهده   صوره 
 ومن أبرز نتائج البحث: 

 عشرة   ونحوه   بعد الطلب  فيها  المضارع   زم التي يجواضع  الم  حصى البحث من أ .1
 أغلبها كثير الاستعمال متفق عليه، وبعضها قليل، أو مختلف فيه.،  مواضع 

المضارعصور  ن  أ .2 يجزم  التي  جوابه  الأمر  فعلا ،   افي  يكون  ما  منها  متعددة، 
بلفظ الأمر، أو بلفظ الخبر، وبلغ ما ومنها ما يكون  اسما ،    ومنها ما يكون 

 منها خمسة. البحث  أحصاه  
: أن يسبق بطلب أو نحوه، وألا  هي شروط  زم إلا بثلاثةأن هذا المضارع لا يج   .٣

السابق للطلب  يكون جوابا   وأن  السببية،  بفاء  ترتب   ، له  يقترن  عليه  مترتبا  
 الجزاء على الشرط.

واج .4 ليس  الطلب  بعد  المضارع  جزم  يتوهمه   با  أن  قد  لازما ، كما  بعض   ولا 
الكاتب  أو  المتكلم  بمراد  مرهون  هو  بل  والباحثين،  أن   ،الكتاب  قصد  فإن 

السياق  وقد يحتم  رفع،  وإلا  عليه جزم،  متوقف  الطلب  على  مترتب  الفعل 
 أحدهما شرعا  أو عرفا . 

لهذا  .٥ اللفظي  الإعراب  انحصار  مع  أو   المضارع  أنه  الجزم  الصورتين:  بهاتين 
فيه  توفرت  فإن  صور،  أربع  إلى  ذلك  يتجاوز  الإعرابي  موقعه  فإن  الرفع، 

الجزم على الجزاء، وإن اختل واحد منها رفع، وحينئذ ـ  1الشروط كان محله  
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أخرى:   حالات  ثلاث  موقعه  النصب-2يحتمل  أو  على ر  الجأو    الرفع 
أو النصب على الحالية   ــ٣  إن سبق بنكرة،  ،حسب موقع موصوفه الوصفية  

بمعرفة، قبله ـ    4  إن سبق  عما  مقطوعا   إن كان  الاستئناف  على  الرفع  ، أو 
 .فيكون في موقع جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب

أن بعض شواهد هذه المسألة يحتمل الجزم فيها وجها  آخر غير الطلب، فإن  .6
جعل الجزم في هذه الشواهد على الطلب أن  يرى ، مالك النحاة، كابنبعض 

ليستقيم المعنى بالمعنى، فحملوها على أن الجزم فيها بحذف لام الأمر،    يخل
 كما مر تفصيله. بزعمهم،  

أنه زم المضارع بعد الطلب منحصرة في أربعة أقوال:  ا أن أقوال العلماء في ج .7
با أو  منجزم  الشرط،  معنى  لتضمنه  أو بالطلب  الشرط،  عن  لنيابته  لطلب 

 لام أمر مقدرة. ب)إن( الشرطية مقدرة، أو  بـ
ال .8 فأقواها فيما ظهر لِ  ن الأولان، قولاأن هذه الأقوال تختلف قوة وضعفا ، 

واللذان يرجعان عند التأمل إلى قول واحد هو أن العامل هو الطلب المتقدم  
كما وض ح في البحث، وإن اختلفا في أن أحدهما يجعله بمعنى الشرط والآخر 

 ، وأضعفها هو الرابع لأنه لا يطرد.عله نائبا  عن الشرطيج
، فأكثرها شيوعا  هو القول الثالث، كما أن هذه الأقوال تختلف شيوعا  وقلة .9

أكثر  قول  وهو  بعده،  ومن  الزمخشري  قول  فهو  مقدرة،  بـ)إن(  الجزم  أن  في 
ابن   وجعله  حيان،  أبو  يقول  مر، هشام  المتأخرين كما  الجمهور كما  قول 

أقلها  أما  القول الأول،  المتأخرين كابن مالك والرضي على  والحق أن بعض 
 انتشارا  فهو الرابع لضعفه وعدم اطراده. 
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في عامل   النحاة   أن لهذه المسألة في المصادر أكثر من اسم، تبعا  لاختلاف  .10
ف فيها،  يسمونها الجزم  بعده  ومن  جوابا    المتقدمون كالخليل  المضارع  )جزم 

المتقدم، والمتأخرون كالزمخشري   العامل فيها الطلبتبعا  لرأيهم في أن    للطلب(
ومن بعده يسمونها )جزم المضارع بإن مضمرة( انسياقا  مع رأيهم في أن العامل 

 فيها )إن( الشرطية مضمرة. 
 تم بحمد الله 
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 مستخلص البحث

 هـ( 126الظواهر اللغوي ة في قراءة عمرو بن دينار )ت  
عرضت في هذا البحث لقراءة عمرو بن دينار، ودرستها من الجوانب الصوتي ة  

مقد مة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، ثم والن حوي ة والص رفي ة، وقد قس مت هذا البحث إلى  
 خاتمة وفهارس فن ية.

المقد مة عرضت فيها أهم ية الموضوع وأسباب اختياره، وخط ة البحث، والمنهج 
 المت بع فيه. 

التمهيد   في  ومولده   -بإيجاز -وتحد ثت  وكنيته،  اسمه  دينار؛  بن  عمرو  عن 
 ونشأته، وشيوخه وتلاميذه، ووفاته.

وفي المبحث الأول تحد ثت عن الظواهر الص وتي ة في قراءة عمرو بن دينار، وفيه 
 مسألتان: الأولى: الإبدال اللغوي  بين الحروف. والثانية: الإبدال اللغوي  بين الحركات. 

وفي المبحث الثاني تحد ثت عن الظواهر الصرفي ة في قراءة عمرو بن دينار، وفيه 
أربع مسائل؛ الأولى: اختلاف الماد ة والدلالة. الثانية: اختلاف أبنية الأسماء. الثالثة: 

 اختلاف أبنية الأفعال. الرابعة: الاختلاف بين أبنية الأسماء والأفعال. 
وفي المبحث الثالث تحد ثت عن الظواهر الن حوي ة في قراءة عمرو بن دينار، وفيه 
بين  الثانية:  الإضافة.  على  والجر   المفعولي ة  على  الن صب  بين  الأولى:  مسائل؛  خمس 
الص رف وعدم الصرف. الثالثة: بين البناء للفاعل والبناء للمفعول. الرابعة: بين الرفع 

 على الابتداء والجر  على الإضافة. الخامسة: بين ضمير المتكل م والغائب. 
المفتاحي ة قراءةالكلمات  دينار   -:  بن  الصوتي ة  -عمرو  الظواهر   -الظواهر 

 الظواهر النحوي ة.   -الصرفي ة
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Abstract 

In this research, the researcher presented the Quranic reading of 
ʿAmru bin Dinār, and studied it from the phonetic, grammatical, and 
morphological aspects. The researcher divided this research into an 
introduction, a preface, three chapters, a conclusion and technical 
indexes. 

The introduction covered the importance of the topic, the reasons 
for choosing it, the research plan, and the approach followed. 

The preface, included a brief introduction of ʿAmru bin Dinār. 
The first chapter: dealt with the phonetic phenomena in the 

reading of ʿAmru bin Dinār, and it includes two issues: The first: 
linguistic substitution between consonants. The second: linguistic 
substitution between vowels. 

The second chapter: dealt with the morphological phenomena in 
the reading of ʿAmru bin Dinār, and it includes four issues: The first: 
the difference in the root words and meaning. Second: Different name 
forms. Third: Different verb forms. Fourth: The difference between 
the forms of nouns and verbs. 

The third chapter: dealt with the grammatical phenomena in the 
reading of ʿAmru bin Dinār, and it includes five issues: The first: 
between the accusative of the object and the genitive of the 
possessive. The second: between triptote and diptote. Third: between 
the structure of the subject and the structure of the object. Fourth: 
between the nominative as subject and the genitive by possession. 
Fifth: between the first person and third person pronouns.  

Keywords: Reading - ʿAmru bin Dinār - Phonetic Phenomena - 
Morphological Phenomena - Grammatical Phenomena. 
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 مقدمة

المرسلين،  الأنبياء وسي د  العالمين، والصلاة والسلام على أشرف  الحمد لله رب  
 سي دنا ونبي نا محمد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ 

البلاغة  وذوو  العلماء،  ظلالها  يتفي أ  غن اء،  دوحة  الكريم  القرآن  يزل  فلم 
والفصحاء، لا تنفد معجزته، ولا تبلى بلاغته، تحد ى الله به أرباب الفصاحة والبيان، 

 فوقفوا أمامه مبهورين، وعن مجاراته عاجزين. 
الدراسات   زالت  الإسلام-وما  صدر  مظاهرها   -منذ  بجميع  حوله،   ت قام 

 ؛ تفسيرا ، ونحوا ، وصرفا ، ودلالة، وبلاغة، وبيانا ، واستشهادا ، وتنظيرا . ومستويّتها
والاشتغال بعلوم القرآن وما يت صل به من أجل  العلوم وأشرفها، وهي مما يعين 

 المرء على تدب ر آيّته، وفهم غوامضه ومشكلاته. 
القرآنية   القراءات  وشاذ ها -وت عد   عند    -متواترها  الاحتجاج  مصادر  من 

العلماء   اهتمام  بها، وتوجيهها نحوا  واشتغالهم  اللغويين، وقد نالت نصيبا  كبيرا  من 
قواعد    ودلالة  وصرفا    من  الل غة  أهل  وضع ه  ما  وبين  بينها  العلاقة  وبيان  وتفسيرا ، 

 لمسائل هذا الفن . 
القرآنية  الدراسات   طرفيه  يتجاذب  موضوعا   أتناول  أن  الن فس  أمنّ   وقد كنت 

بالدراسات البي ني ة؛ ذلك أن  القرآن الكريم ي عد  وعاء الل غة والل غة  العربية، وهو ما ي عرف 
هذه  مثل  أن   تنحل ، كما  ولا  تنفصل  لا  جد ا،  وثيقة   بينهما  والعلاقة  بأسرها، 

بل    الدراسات فحسب،  قيمة  وإعطائه  البحث،  إبراز  على  أهم ي تها  تقتصر  توق ف لا 
الباحث  على جهود أسلافنا في التأصيل لهذا الجانب، وربط القراءات بمستويّت اللغة، 

 . ودلالة ،نحوا  و وصرفا ،  صوتا   
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ومم ا رأيته جديرا  بالبحث في هذا الجانب: )الظواهر اللغوي ة في قراءة عمرو بن 
 هـ(. 126دينار )ت 
إليه  وقد  المنسوبة  القراءات  ، وقد قراءة    نيعشر   -و فق ما اط لعت عليه -  بلغت 

 ونحوا .وصرفا   شملت جميع المستويّت اللغوية؛ صوتا  
 : وأسباب اختياره  أهم ي ة الموضوع 

 في النقاط الآتية:وأسباب اختياره  تكمن أهم ي ة الموضوع  
 شرف علم القراءات، وارتباط دراسته بكتاب الله. .1
 مكانة القراءات في الدراسات اللغوية.  .2
الأول .3 القرن  منتصف  عاش في  جليل،  بتابعي   الدراسة  هذه  وبداية ارتباط   ،

 . القرن الثاني
إبراز جانب من الجوانب التي ع نّ بها عمرو بن دينار، إضافة إلى الحديث،  .4

 وهو أنه قارئ من القر اء.
دراسة   .5 وجود  عليه   و فق-عدم  اط لعت  بن   -ما  عمرو  قراءة  فيها  عت   جم 

 جمعها ومناقشتها وعرضها بين يدي القارئ الكريم.   مم ا دفعنّ إلى دينار،  
 خطة البحث: 

 اقتضت طبيعة البحث أن يتكو ن من مقد مة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرس.
 المت بع فيه.، وخط ة البحث، والمنهج  فيها بيان أهم ي ة الموضوع  :المقد مة

شيوخه  -مولده ونشأته  -تحد ثت فيه عن عمرو بن دينار )اسمه وكنيته  الت مهيد: 
 . وفاته( -وتلاميذه 

 : المبحث الأول: الظواهر الصوتي ة في قراءة عمرو بن دينار، وفيه مسألتان
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 المسألة الأولى: الإبدال اللغوي  بين الحروف.  -
 المسألة الثانية: الإبدال اللغوي  بين الحركات. -

 المبحث الثاني: الظواهر الصرفي ة في قراءة عمرو بن دينار، وفيه أربع مسائل: 
 المسألة الأولى: اختلاف الماد ة والدلالة.  -
 . الأفعالالمسألة الثانية: اختلاف أبينة   -
 . الأسماء  المسألة الثالثة: اختلاف أبنية -
 الأسماء. الأفعال و المسألة الرابعة: الاختلاف بين أبنية   -

 المبحث الثالث: الظواهر النحوي ة في قراءة عمرو بن دينار، وفيه خمس مسائل: 
  .بين الرفع على الابتداء والجر  على الإضافةالمسألة الأولى:   -
 بين ضمير المتكل م وضمير الغائب. المسألة الثانية:   -
 المسألة الثالثة: بين البناء للفاعل والبناء للمفعول.  -
 تنوين. وعدم ال  التنوينبين  المسألة الرابعة:   -
 بين النصب والجر .  المسألة الخامسة:   -

 منهج البحث 
التحليلي ،  افتضت طبيعة البحث أن أسير فيه وفق المنهج الوصفي  الاستقرائي   

 ويتمث ل ذلك فيما يلي:
القراءات .1 من كتب  دينار  بن  عمرو  قراءات  وعلوم   ،جمع  التفسير  وكتب 

 . كتب الحديثو   ، القرآن 
 وضع القراءة تحت العنوان المناسب لها.  .2
 ترتيب المصحف. حسب   -تحت موضوعاتها-ترتيب الآيّت  .3
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فيه القراءة برواية حفص عن   .4 عاصم، مع ذكر ذكر الآية الكريمة التي وردت 
 اسم السورة ورقم الآية.

 بيان وجه القراءة السبعي ة فيها، وكذلك قراءة عمرو بن دينار.  .5
 توثيق القراءات من مظانّ ا المختلفة. .6
 ذكر التوجيهات اللغوية التي وردت في تلك القراءة، ومناقشتها. .7
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 التمهيد

 -مولده ونشأته  -عن عمرو بن دينار )اسمه ونسبه  -باختصار -  فيه  سأتحد ث 
 . (1)   وفاته(  -شيوخه وتلاميذه 

 اسمه ونسبه: 
مخزو  بنّ  مولى  الأثرم،   ك  ي  

الم دينار  بن  عمرو  باذان، مأبو محمد  مولى  وقيل:   ،
ح.  عامل ك سرى على اليمن، وقيل: كان مولى  لبنّ مخزوم، ولبنّ جم 

 وهو من الذين أعانوا سيف بن ذي يزن على طرد الأحباش من اليمن. 
وي عد  عمرو بن دينار شيخ الحرم في زمانه، وهو أحد الأعلام من الت ابعين، وكان 

 .أفتى بمكة ثلاثين سنة، وقد  وكان من الحفاظ المقدمينثقة  ث بتا  كثير الحديث،  
لم يكن بأرضنا أعلم من   : حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، قال:ي  ر  ه  قال الز  

 
الكبرى". تحقيق: د. علي محمد عمر،  1)  الزهري ، "الطبقات  بن سعد  ت نظر ترجمته في: محمد   )

، والبخاري، "التاريخ الكبير"، تحقيق:  8:40هـ(  1421، القاهرة: مكتب الخانجي،  1)ط  
)ط الدباسي،  صالح  المتميز،  1محمد  الناشر  الريّض:  والرازي،  409:  7هـ(،  1440،   ،

)ط والتعديل".  العثمانية،  1"الجرح  المعارف  دائرة  مجلس  مطبعة  الهند:  :  6م(،  1952، 
، القاهرة: مكتبة  1، والشيرازي، "طبقات الفقهاء"، تحقيق:  د. علي محمد  عمر، )ط231

بشار  70هـ(،  1421الخانجي،   د.  تحقيق:  الكمال"،  "تهذيب  المزي،  الدين  وجمال   ،
، والذهبي، "تاريخ الإسلام"،   5: 22هـ(،  1413، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1معروف، )ط

)ط السلام،  عبد  عمر  العربي،  2تحقيق:  الكتاب  دار  بيروت:  ،  186:  8م(،  1993، 
، وأبو الفضل القيسراني،  125:  1والذهبي، "الع بر  في خبر م ن غبر"، تحقيق: محمد زغلول،  

)ط السلفي،  حمدي  تحقيق:  الحف اظ"،  الفاسي  85:  1هـ(،  1415،  1"تذكرة  ومحمد   ،
، بيروت: دار الكتب العلمية،  1المكي "العقد الثمين"، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )ط 

 .  382: 5م(، 1998
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 .(1) عمرو بن دينار، ولا في جميع الأرض 
 . م على عمرو بن دينار أحدا  د   ق  قال أحمد بن حنبل: كان شعبة لا ي ـ و 
 : مولده

 . هـ(46سنة ) في إمرة معاوية،    عمرو بن دينار  ولد
 شيوخه وتلاميذه: 

بن عبد الله، وابن عمر، ابن عباس، وجابر  وأنس بن   وابن عمرو،  وسمع من: 
 .مالك، وعبد الله بن جعفر، وأبي الطفيل، وغيرهم من الصحابة

عنه:   مليكةوأخذ  أبي  دعامة ،  ابن  بن  وأيوب السدوسي    وقتادة  والزهري،   ،
وابن  ميسرة،  بن  الملك  وعبد  الصادق،  نجيح، وجعفر  أبي  بن  وعبد الله  السختياني، 

 .جريج، وشعبة، وسفيان الثوري 
 : (2)وفاته

 ( سنة  مات  فقيل:  وفاته،  تاريخ  في  )125واخت لف  سنة  وقيل:  هـ( 126هـ( 
 هـ(. 129وقيل: سنة: )

سنة   مات  أنه  على  عمره 126والأكثر  وكان  الع بر،  في  الذ هبي   جزم  وبه  هـ، 
 ، وهو الراجح والله أعلم. ( سنة80)

  

 
 (1  ،" الكبرى  "الطبقات  ابن سعد،  ي نظر:  الكبير"،  40:  8(  ،  409:  7، والبخاري، "التاريخ 

 "  .  382: 5، والمك ي ، "العقد الثمين" 125: 1والذهبي، "الع بر 
الكبرى"،  2)  "الطبقات  سعد،  ابن  ي نظر:  الكبير"،  40:  8(  "التاريخ  والبخاري،   ،7  :409  ،

 "  . 125: 1والذهبي، "الع بر 
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 المبحث الأول: الظواهر الصوتية في قراءة عمرو بن دينار

 مسألتان: وفيه  
 الإبدال اللغوي بين الحروف: المسألة الأولى:  

 ( الهمزة والواو)بين  الإبدال اللغوي   
ٹ ٹ و  ،(1)ژپ   پ  پ    ٻ ٻ ٻ پ    ٱ ٻٹ ٹ ژ 

 .(2) ژژ  ڑ  ڑ    ک  ژ
 ( ي ـف ع ل)  ووزن ه:   ،وقيل: م ش ت ق  ،  الص ر ف؛ ولذلك م نع  ي  م  أ عجمل  اسم  ع  يونس:  

آن س   إ يناسا  من  أ ب ص ر،    ،ي ـؤ ن س   تعالى:بمعنى  قوله  پ  پ  ڀ   ڀ   ژ  ومنه 

ه    ؛   نبي  الله يونسي  وقيل: م شتق  من الأ ن س  ضد  الو ح شة، وسم    ،  (3)ژڀ لأ ن س 
 . (4) العبادة  في بطاعة  الله، أ و لأ ن ه أ بصر ر ش د ه  

الهمز:    مع  النون  ومثلثة  همزة،  بدون  النون  مثلثة  لغات:  ست   )يونس(  وفي 
اللغات كل ها،  بهذه  ق رئ  وقد  ويؤن س(،  ويؤن س  وي ؤن س  وي ون س،  وي ون س  )ي ون س 

 
 . 98( يونس: 1) 
 . 139الصافات: ( 2) 
 .  29( القصص: 3) 
هـ(،  1381، القاهرة: مكتبة الخانجي،  1( ي نظر: أبو عبيد، "مجاز القرآن"، تحقيق فؤاد سزكين، )ط 4) 

حيان،  284:  1 وأبو  )ط ،  التركي،  الله  عبد  د.  تحقيق:  المحيط"،  مركز  1"البحر  الريّض:   ،
، والفيروزآبادي، "بصائر ذوي التمييز"،  270:  10هـ(،  1436البحوث والدراسات الإسلامية،  
 . 53:  6، القاهرة: لجنة إحياء التراث(،  1تحقيق: محمد علي النجار، )ط 
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الهمز ترك  مع  النون  بضم  الحجاز،  أهل  لغة  عنهموأعلاها  شائع  هو  وهي ، كما   ،
 . (1)المشهورة في القراءة، وعليها أكثر الق ر اء

النون وقال: )ي ؤن س(، جعله فعلا مضارعا ، من "آن س"، وم ن فتح  فمن كسر 
زن و للتعريف وال ؛ سمي به فلم ين ص رف النون، وقال: )ي ؤن س( بناه على مالم ي سم  فاعله، 

 خت ص   
 . به الفعل  الم

بعض فيه  اللغوي ين  وأ وجب   الكلمة؛  لأن    ؛الهمز  لمعنى  الصحيح  الأصل   فهي ه 
والمؤانسة الأنس  من  جاءت وعل،  مأخوذة  الأصل  هذا  دينار   ى  بن  عمرو    قراءة 

جائز   ژ ي ؤ ن سژ الهمز  وترك  ي همز،  أن   يجب  حاتم:  أبو  قال  النون،  وضم     بالهمز 
 .(2) حسن، وإن كان أصله الهمز

 (النون والدال)بين  الإبدال اللغوي   
 . (3) ژڑ ک    کژ :ومن أمثلة الإبدال بينهما قوله تعالى

 
:  3هـ(،  1403، عالم الكتب،  3( ي نظر: سيبويه، "الكتاب". تحقيق عبد السلام هارون، )ط1) 

، والجوهري،  60هـ(،  1435،  1، والفراء، "لغات القرآن"، تحقيق: جابر السريع، )ط541
:  3هـ(،  1404، بيروت: دار العلم للملايين،  3"الصحاح"، تحقيق: عبد الغفور عطار، )ط

)ط905 الضامن،  حاتم  تحقيق  اللسان"،  تقويم  إلى  "المدخل  اللخمي،  هشام  وابن   ،1  ،
البشائر،   دار  الرحمن  146هـ(،  1424بيروت:  عبد  المسير"، تحقيق:  "زاد  الجوزي،  وابن   ،

 . 499هـ(، 1422، بيروت: دار الكتاب العربي، 1المهدي، )ط
، بيروت: دار  2( ي نظر: مكي بن طالب، "مشكل إعراب القرآن"، تحقيق: حاتم الضامن، )ط2) 

المسير:  355:  1هـ(،  1402البشائر،   "زاد  الجوزي،  وابن  "شواذ  2/255،  والكرماني،   ،
 . 213: 1، بيروت: مؤسسة البلاغ(، 1القراءات"، تحقيق: شمران العجلي، )ط

 46إبراهيم: ( 3) 
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فقرأوقد   الآية،  هذه  في  القر اء  دينار  اختلف  بن       كاد  ڑ ژ   :عمرو 

 وابن مسعود بن أبي طالب، وعلي بن الخط اب،   عمر  ، موافقا  في ذلك ژک
وابن    و أ بي     ، ك ع ب  وع ك ر م ة    ب ن   ، الباقون:  عب اس  وقرأ  ڑ ک    ژ   ، 

  .(1) ژک 

الفعل وقوع  على  تدل   وانتهى  فـ"كان":  أفعال حصل  من  فهي  "كاد"  أما   ،
 المقاربة، وتدل  على ق رب وقوع الفعل. 

 زوال الجبال لم يقع : أن  ژک  كاد  ڑ ژ   قرأعلى قراءة م ن  فالمعنى  
لأن »كاد« في كلام ؛  لز  قرب أن تزول، ولم ت ـ   بسبب مكرهم، ولكن ه قريب، فمعناه: 

  لوجوبه.العرب تكون لمقاربة الفعل، وربما وقعت 
زوال   أن    ، فيكون المعنى:ژڑ ک    ک ژ   م ن قرأ  على قراءةأم ا  

 .(2) هت  هم وشد  الجبال قد وقع، ويكون في ذلك تعظيم مكر  

 
،  1( ي نظر: ابن خالويه، "إعراب القراءات السبع وعللها"، تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين، )ط 1) 

الخانجي،   مكتبة  علي  337:  1هـ(،  1413القاهرة:  تحقيق:  "المحتسب"،  جنّ،  وابن   ،
الأوقاف،   وزار  )القاهرة:  وآخرين،  ناصف  زنجلة،  365:  1هـ(،  1415النجدي  وابن   ،

)ط الأفغاني،  سعيد  تحقيق:  القراءات"،  الرسالة  5"حجة  مؤسسة  بيروت:  هـ(،  1418، 
 . 583: 16، وأبو حيان، "البحر المحيط"، 379

الدين  2)  محيي  تحقيق:  وحججها"،  القراءات  وجوه  عن  "الكشف  طالب،  بن  مكي  ي نظر:   )
)ط الرسالة،  2رمضان،  مؤسسة  بيروت:  "البحر  28:  2هـ(،  1401،  حيان،  وأبو   ،

، دمشق:  6، وابن هشام، "مغنّ اللبيب"، تحقيق د. مازن المبارك، )ط583:  16المحيط"،  
 . 582: 6م(، 1985دار الفكر، 
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وعند الله   :المعنى  ، حسنمعناه معنى    ژک   كاد  ڑ ژ "  :قال الز جاجو 
إزالة    ، مكرهم الكيد  يبلغ في  دين    وإن كان مكرهم  ينصر  فإن الله جل وعز   ، هالجبال 
 .(1) " هم عنده لا يخفىومكر  

 الإبدال اللغوي بين الحركات "بين الفتح والضم": المسألة الثانية:  
  (2)ژ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈٹ ٹ ژ 

  ، ژڎ  ڈژ في هذه الآية ني ف وعشرون قراءة، اثنتان في السبع، وهما:
، وهي قراءة حمزة. ژ وع ب د  الط اغوت   ژ  وهي قراءة جمهور السبعة غير حمزة، والثانية:

 .(3) والباقي من القراءات شاذ ة 
القراءات: تلك  دينار  ومن  بن  عمرو  الط اغوت   ژ  :قراءة  قرأ ژ وع ب د   وبها   ،

 
)ط1)  شلبي،  الجليل  عبد  تحقيق:  وإعرابه"،  القرآن  "معاني  الز جاج،  ي نظر:  عالم  1(  بيروت:   ،

 .  167: 3هـ(، 1408الكتب، 
 . 60المائدة: ( 2) 
،  314:  1، مصر: دار المصرية(،  1( ي نظر: الفراء، "معاني القرآن"، تحقيق: أحمد يوسف، )ط3) 

)ط الصابوني،  علي  تحقيق: محمد  القرآن"،  "معاني  القرى،  1والنحاس،  أم  ، مكة: جامعة 
،   2، وابن مجاهد، "السبعة في القراءات"، تحقيق: شوقي ضيف، )ط329:  2هـ(،  1409

، وابن خالويه، "الحجة في القراءات السبع"، تحقيق:  246هـ(،  1400مصر: دار المعارف،  
)ط مكرم،  سالم  العال  الشروق،  4عبد  دار  بيروت:  جنّ،  132هـ(،  1401،  وابن   ،

،  1، وابن عطي ة، "المحر ر الوجيز"، تحقيق: عبد السلام عبدالشافي، )ط214:  1"المحتسب"  
،  563، وابن الجوزي، "زاد المسير"،   213:  2هـ(،  1422بيروت: دار الكتب العلمية،  

 . 327: 4والسمين الحلبي، "الدر المصون"، تحقيق: أحمد الخر اط، )دمشق: دار القلم(، 
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 . (1) بيحيى بن وث  و   -فيما رواه علقمة عنه-ابن مسعود أيضا   
د(؛ لأن  أهل العربي ة لم يعد وه من ب  ليس جمعا  لـ)ع    في هذه القراءة  )ع ب د( صيغة  و 
هو  (2) جموعه بل  مبالغة  ،  الجمع    ،ول ب د    كح ط م    ،بناء   به  ي راد  مفرد   جنس   اسم    ، وهو 

"عابد"،  جمع  حم     فكأن ه  ابن  وقد  قرأ:   ل  م ن  قراءة   على  القراءة  هذه  وعَ ب د   ژ  جنّ  
ر ج    وعلى هذا.  (3) ؛ لأن ه مفرد في معنى الجماعةژ الط اغوت   قراءة عمرو بن دينار تُ 
 ، والله أعلم.ومن وافقه

  

 
"المحتسب"،  1)  جنّ،  ابن  ي نظر:  المسير"،  214:  1(  "زاد  الجوزي،  وابن  والمنتجب  564،   ،

، المدينة المنورة: مكتبة دار الزمان،  3الهمداني، "الكتاب الفريد"، تحقيق: محمد القتيح، )ط
 . 327: 4، والسمين، "الدر  المصون" 465: 2هـ(، 1427

 .  502:  2( ي نظر: الجوهري، "الصحاح"، )عبد( 2) 
 . 327: 4، والسمين، "الدر  المصون"، 214: 1( ي نظر: ابن جنّ، "المحتسب"، 3) 
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 ية في قراءة عمرو بن ديناررفالمبحث الثاني: الظواهر الص

 أربع مسائل:وفيه  
 [ ح ر ج]و    [ح ج ر ]بين مادة    اختلاف المادة والدلالةالمسألة الأولى:  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ٹ ٹ ژ 

  .(1)ژڀ
و  السبعة،  عام ة  قراءة  دينار:هذه  بن  عمرو  ٱ  ٻ  ٻ  ژ   قرأ 

الجيم،  ژح ر ج  ٻ على  الراء  قرأ  بتقديم  وكذلك  وابن ،  مسعود،  وابن  أ بي ،  بها 
 . (2) الز بير والأعمش، وعكرمةعب اس، وابن  

، فيرون أن  بعض اللغويين يفر ق بين الح ج ر والح ر  ف  ،كلا  منهما أصل قائم بذاته  ج 
. (3) الض  يق وعدم الس عة:  -وأصله: الح ر ج كما سيأت -  والح ر ج    الحرام،   : معناه  الح ج ر  ف

 
 138الأنعام: ( 1) 
، والطبري، "تفسير الطبري "، تحقيق: عبد الله  63كتاب فيه لغات القرآن"،  الفراء، " ( ي نظر:  2) 

)ط  دار هجر،  1التركي،  القاهرة:  "المصاحف"،  579:  9هـ(،  1422،  أبي داود،  ، وابن 
)ط عبده،  محمد  القاهرة:  1تحقيق:  وابن  225هـ(،  1423،   ، " الشواذ "،  خالويه،  مختصر 

المتنبي(،   مكتبة  "المحتسب"،  46)القاهرة:  جنّ،  وابن  "إعراب  231:  1،  والنحاس،   ،
القراءات"،  287القرآن"،   "شواذ   والكرماني،  الوجيز179،  "المحرر  عطية،  وابن   ،  ،"2  :

 .  182: 5، والسمين، "الدر المصون"،  303: 12، وأبو حيان، "البحر المحيط"، 351
)ط3)  عمر،  مختار  أحمد  تحقيق:  "المنجد"،  النمل،  ي نظر: كراع  الكتب،  2(  عالم  دار  القاهرة:   ،

، بيروت: دار العلم  1، وابن دريد، "جمهرة اللغة"، تحقيق: رمزي منير، )ط 178م(،  1988
 305: 1، والجوهري، "الصحاح"، 436: 1م(، 1987للملايين، 
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ن على معنى واحد   ى وبعضهم ير   . (1) ، وإن اختلف جذراهما، وهو الح رامأنّ ما يدلا 
نّ  أن   و  الشدة والضيق أصل هذا الجذر وما تصر ف منه يدل  على  يرى ابن ج 

أي:    ،ژح ر ج  ٻژ  في معنى   ژٻٻژ  : ؛ فقوله تعالىوالمنع   والاجتماع
 . (2)بزعمهمون أن يطعموه إيّ ها  ؤ طعمها إلا من يشاممنوعة محجورة أن ي  

 ، قولان: ژ   ح ر ج  ٻژ  :تأويل قراءة عمرو بن ديناربناء  عليه ففي  و 
ق د  م ت  لام الكلمة على ،  ، كج ب ذ  وج ذ ب  ب  ل  ق  ف ـ   ژٻ  ژ   ه بمعنىأن  أحدهما:  

 .( 3) (نأى)  : في  ( ناء  )  :كقولهم  ،ف ل ع   : ژ   ح ر ج  ژ     ووزن  ،عينها
، وهومن  مأخوذ    أن ه   والثاني: ، قال الع كبري : التضييق، فلا قلب على هذا  الح ر ج 

الراء-  (ح ر ج)  :وأصل ه الحاء وكسر  ون ق ل  -بفتح  ذ  ف  )كقولهم في    ،ولكنه خ ف  ف   : (خ 
الحلبي  ف خ ذ   السمين  ويرى  جاء    ،  وليس أن ه  الأصالة،  بطريق  "ف ع ل"  وزن  على 

 . (4)كما زعم الع كبري    والن قل  بالتخفيف 
الذي هو من الحرج،  فيه قلب مكاني ، بل  ليس    ژ   ح ر ج  ژ   والذي يظهر أن  
 .، فيكون بمعنى الحراميدل  على الض  يق والإثم 

 
( ي نظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، تحقيق عبد السلام هارون، )الدار المصري ة للتآليف والترجمة(،  1) 

4 :140 . 
)ط2)  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  "المقاييس"،  فارس،  ابن  ي نظر:  الجيل،  1(  دار  بيروت:   ،

 . 231: 1، وابن جنّ، "المحتسب"، 50: 2هـ(، 1411
 231: 1( ي نظر: ابن جنّ، "المحتسب"، 3) 
البابي  4)  عيسى  )مكتبة  البجاوي،  علي  تحقيق:  القرآن"،  إعراب  في  "التبيان  العكبري،  ي نظر:   )

 .  182:  5، والسمين، "الدر  المصون"، 541: 1(، وشركاه 
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 والله تعالى أعلم.   . ( 1) بمعنى  واحد   -في القراءتين -وبهذا ي رج ح قول من قال: إنّ ما  
 بين مادة ]ف ر غ[ و ]ف ز ع[ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ ژ 

 . (2)ژٹ

الجمهور  دينار  (3)ژڀ  ژ   قرأ  بن  عمرو  وقرأ  المهملة،   ژف ر غ  ژ  ،  بالراء   ،
 . (4)والغين المعجمة، والبناء للمفعول

ي  الف ز ع  والج ز ع  عن قلوبهمفقراءة الجمهور من الفعل "فزع"،  
، أي: ك ش ف  وج ل  

الجذرين   ، وبينف ـر  غ ت  ق ـل وبه  م  من الخوفوقراءة عمرو بن دينار من الفعل "فرغ"، أي:  
ف ترى؛  كما  ق ـ التقاء     ومفارقة    ق  ل  الفزع: 

 
الم إخلاء   وق  ل  ق  للموضع  والفراغ:  عليه، 

 
 . 140: 4( ي نظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، 1) 
 . 23( سبأ: 2) 
"السبعة"،  (  3)  ابن مجاهد،  البحوث،  530ي نظر:  القراءات"، تحقيق: مركز  "معاني  والأزهري،   ،

البحوث1)ط مركز  جدة:  الآداب  -،  خالويه،  295:  2هـ(،  1412  -كلية  وابن   ،
القراءات"  293"الحج ة"،   "إعراب  خالويه،  وابن  للقر اء  217:  2،  "الحج ة  والفارسي ،   ،

)ط قهوجي،  الدين  بدر  تحقيق:  المأمون،  2السبعة"،  دار  دمشق:  ،  16:  6هـ(،  1413، 
 . 589وابن زنجلة، "حج ة القراءات"، 

دينار 4)  بن  عمرو  إلى  القراءة  هذه  نسب  م ن  أجد  لم  عليه -(  اط لعت  في    -فيما  العينّ   إلا 
في: ابن خالويه، "مختصر الشواذ "،    -أيضا  -، وت نظر هذه القراءة  11/ 19عمدة القاري  

"المحتسب"،  122 جنّ،  وابن  القراءات"،  192:  2،  "شواذ   والكرماني،   ،391  ،
القرآن"،   "إعراب  الوجيز 236:  3والنحاس،  "المحرر  عطية،  وابن   ،  ،"4  :419  ،

"التبيان"،   الطبري "،  1068:  2والعكبري،  "تفسير  والطبري،  وأبي  282:  19،   ،
 .  454:  21حيان، "البحر المحيط"،  
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 . (1) الموضع 
أي واحد،  بمعنى  أيضا   والطبري   الن ح اس  ف ـز   وجعلهما  إذا  ق ـل وبهم،   ع: حتى  عن 

 .(2) فصارت فارغة  م ن الفزع الذي كان ح ل  بها
جميع ذلك: حتى إذا كشف   المعنى في والقراءتان متقاربتا المعنى، قال أبو الفتح:  

 .(3) عن قلوبهم
 [  أ [ و ]هـ دي بين مادة ]هـ د

 .   (4)ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤٹ ٹ ژ 
 ق ل ب هژ  قرأ عمرو بن دينار:و ،  ژ  ٹ  ڤژ   قرأ الجمهور 

 
قرأ وكذلك    ژ ي ه دأ

ڍ  ڌ  ڌ   ٹ ٹ ژ   ه، كماقلب    : أي: يطمئن  (6) ابن جنّ  قال  ،  (5)   عكرمة

   (7)ژڎ  ڎ  ڈ
الشرط،  جواب  على  مجزوما   ه داية"،  ي ـه د ي  "هد ى  من:  الجمهور  فقراءة 

مفعول  ژ ه  ب  ل  ق  ژو أي: به،  :  هدوءا ".  ي ـه د أ   "ه د أ   فمن  دينار  بن  عمرو  قراءة  أما 
 

"المحتسب"  1)  ابن جنّ،  ي نظر:  إعراب مشكل  2/193(  "البستان في  اليمنّ،  الأحنف  وابن   ،
)ط الجندي،  أحمد  تحقيق:  والدراسات،  1القرآن"،  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  الريّض:   ،

 . 172: 2هـ(، 1439
 282: 19، والطبري، "تفسير الطبري "، 236: 3( ي نظر: النحاس، "إعراب القرآن"، 2) 
 .  192: 2( ي نظر: ابن جنّ، "المحتسب"، 3) 
 . 11التغابن: ( 4) 
، أبو حيان،  232:  2، وابن جنّ، "المحتسب"،  158( ي نظر: ابن خالويه، "مختصر الشواذ"،  5) 

 349: 10، والسمين، "الدر  المصون"، 360: 24"البحر المحيط"، 
 .  232: 2( ي نظر: ابن جنّ، "المحتسب"، 6) 
 . 106النحل: ( 7) 
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 .فاعل ژ ه  ب  ل  ق  ژو ، اضطرابفيه    ويسكن بإيمانه ولا يكون    ،هقلب    يطمئن  
 بمعنى   -في الآية -، وإن اختلف جذراهما، فـ"هدأ قلب ه"  المعنىوالقراءتان متقاربتا  

 ه قلب    ما أصابه لم يكن ليخطئه، فيسترجع فيطمئن    يعلم أن    المؤمن    لأن    "؛هيهدي قلب  "
 .(1) ، والله أعلمبهذا ولا يجزع، وهذا من خصائص المؤمن  ويهدأ

 : اختلاف ابنية الأفعالالثانيةالمسألة  
 ( ت ـف ع ل  )و (ف ـع ل  )بين  

 .   (2)ژ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎٹ ٹ ژ 
دينار: بن  عمرو  وقرأ  السبعة،  جمهور  قراءة  قرأ   وكذلك  ژ ي ط و ق و ن هژ  وهي 

وعكرمة، عب اس،  وابن  جميعا    مجاهد،  عليهم  الله  رضوان  "اط و ق "، ،  (3) وعائشة  من 
وأصله: ت ط و ق ، على وزن "ت ـف ع ل "، ثم أ دغمت الت اء  في الط اء، فاجت ل بت همزة  الوصل؛ 

 لي مكن الابتداء بالس اكن. 
  في:   الص رفي ة  وتجيز الصنعةوعين الفعل "طاق " واوي ة، لقولهم: لا ط وق لي بهذا،  

لكن  الأو ل أكثر ونه،  ل  و  ع  ف  ت ـ وي ـ   ، ونهل  ع  و  ف  ت ـ ي ـ و   ، ونهل  ع  ف  ت ـ ي ـ   ثلاثة أوزان؛ هي:  ژ ي ط و ق و ن هژ
 .(4) وأظهر

 
زيد، )ط1)  أبي  بن عبد الله  بكر  البيان"، تحقيق:  "أضواء  الشنقيطي،  ي نظر:  دار  5(  الريّض:   ،

 .   202: 8هـ(، 1441عطاءات العلم، 
 . 183 البقرة: ( 2) 
حتسب"،  3) 

 
"الم جنّ،  ابن  ي نظر:  القراءات"،  118:  1(  "شواذ   والكرماني،  والنحاس،  83،   ،

، وأبو حيان، "البحر المحيط"،  252: 1، وابن عطية، "المحرر الوجيز"، 79"إعراب القرآن"، 
 . 272: 2، والسمين، "الدر  المصون"، 440: 4

حتسب"،  4) 
 
 . 118: 1( ي نظر: ابن جنّ، "الم
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يستطيعون الص  يام  يكون المعنى: وعلى الذين   ژڍ ژ  فعلى قراءة الجمهور: 
 فدية .   -ولم يصوموا لعذر  -

 فونتكل  ي  أما على قراءة عمرو بن دينار وم ن وافقه فيكون المعنى: وعلى الذين  
 فدية . والله أعلم  -مع عجزهم عنه - الص  يام  

 ( أفعل  )و (فاع ل  )بين  
   .(1)ژی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىٹ ٹ ژ 

، ووافقه في هذه القراءة ژ ي س ق ط    ژ  دينار: وهي قراءة سبعي ة، وقرأ عمرو بن  
ي س ق ط الجذع  تمرا  ر ط با  (2)قراءاته  إحدى أبو حيوة في   الفعل للجذع، أي:  . على أن  

 جني ا ، من الفعل "أسقط ي س ق ط".
، يكون الفعل للنخلة، أي: ت ساق ط النخلة  ژئجژ   وعلى القراءة السبعي ة:

 جني ا ، من الفعل "ساق ط  ي ساق ط". عليك تمرها رطبا  
الفعل  أما  متعد يّ ،  جعله  عليه  الهمزة  ودخول  لازم،  "س ق ط "  الفعل  فأصل 

 "ساقط " ففيه معنى المشاركة، وصار بهذه الصيغة متعد يّ  أيضا .
أن معنى يرى  واحدة،   ،ژ ي س ق ط    ژ  وبعضهم  دفعة  التمر   الجذع  ي سق ط  أي: 

 ، فإنه يدل  على أن  النخلة ت ساق ط تمرها شيئا بعد شيء. ژئجژ  بخلاف
، وعليه قول يءه شيئا بعد شط، إلا أن  ق  س  هنا بمعنى ي    ط  ساق  ي  قال أبو الفتح:  

 
 25مريم:  ( 1) 
الشواذ "،  2)  "مختصر  خالويه،  ابن  ي نظر:  القراءات"،  87(  "شواذ  والكرماني،  وابن  299،   ،

،  3/127، وابن الجوزي، "زاد المسير"  17:  2خالويه، "إعراب القراءات السبع وعللها"،  
)ط البردوني،  أحمد  تحقيق:  القرآن"،  لأحكام  "الجامع  الكتب  2والقرطبي،  دار  القاهرة:   ،

 .  329: 18، وأبو حيان، "البحر المحيط"، 95: 11هـ(، 1383المصرية، 
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ي  ضابئ البرجم
 (1): 

ه   ــاق ط  ع نـــــــــــــــه  ر و قـــــــــــــــ    ضـــــــــــــــاريّتها  ي ســـــــــــــ
ا ار يّته   ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ولا    ــ  و ل  أ خـــــــ ــ  ين  أ خـــــــ ــد  القـــــــــ  ق اط  ح د يـــــــ  ســـــــــ 
ضاريّت    قرن    ط  ق  س  ي    ي: أ  الثور  بعد   ؛ الصيد   كلاب    هذا  شيئا  إيّها،  لطعنه 

 .(2)شيء
  ( ل  ع  ف ـ أ  )و  ( ف ـع ل  )و (ف ـع ل  )بين  

    .(3) ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٹ ٹ ژ 
، من الفعل: نز ل  ي نز  ل   ژ ۈ  ۈ ن ز ل   ۆ   ژ :إحداهماق رئ في السبعة بقراءتين؛  

ن ـز ل  ، من الفعل:   ژۈ  ۈ   ۆ  ۆ ژ  :والأخرى  وما ن ـز ل الله من الحق.تنزيلا، أي:  
 .(4) ي ـن ز ل ن ـز ولا  

ز ل   ژ  وقرأ عمرو بن دينار:
ن 
 
" ژۈ  ۈ   و ما أ ، مبني ا  للمفعول، من الفعل "أنز ل 

لز  .(5) ووافقه في هذا أبو مج 
" لازم، وإذا ض ع  ف أو دخلته همزة التعدية صار متعد يّ ، ولهذا فأصل الفعل  "نزل 

حت قراءة التضعيف على التخفيف، ويقو يها قراءة ن ز ل  ژ  ر ج  
 
فأنزل  ،  ژۈ  ۈ و ما أ

 
محمد  1)  أحمد  تحقيق  "الأصمعي ات"،  الأصمعي،  في  البرجمي   لضابئ  وهو  الطويل،  من  البيت   )

)ط هارون،  السلام  وعبد  بيروت(،  5شاكر  عبد  183،  تحقيق:  "المحكم"،  سيدة،  وابن   ،
 .  301:  5هـ(، 1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الحميد هنداوي، )ط

 .  41/ 2( ي نظر: ابن جنّ، "المحتسب" 2) 
 . 16الحديد: ( 3) 
القراءات"،  4)  في  "السبعة  مجاهد،  ابن  ي نظر:  القراءات"،  ،  626(  "معاني  ،  55:  3والأزهري، 

 . 273: 6، والفارسي، "الحج ة للقر اء السبعة"، 351: 2وابن خالويه، "إعراب القراءات"،  
 . 235: 4( ي نظر: ابن الجوزي، "زاد المسير"، 5) 
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وأكرم  : مثل  ، ونز ل بمعنى   أبو جعفر:  (1) كر م  قال  واحد ".  ي    لأن    ؛ والمعنى  ل  ز  نالحق لا 
 ." (2) له اللهنز   حتى  ي  

ز ل   ژ  وقد جاءت قراءة عمرو بن دينار:
ن 
 
" ژۈ  ۈ   و ما أ ، من الفعل "أنز ل 

 موافقة  للاختيار، ولكنها مبني ة للمفعول. 
  ( ف ـع ل  )و (ف ـع ل  )بين  

      .(3)ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ٹ ٹ ژ 
بفتح   ژ ق د ر وها   ژ   وهذه هي قراءة عام ة ق ـر اء الأمصار، وقرأ عمرو بن دينار:

 . (4) الله بن ع بيد  القاف والد ال وتُفيفها، من الفعل المجر د "قدر"، ووافقه عبد 
الجمهور:   قراءة  عليهمومعنى  بها  يطوفون  الذين  الس قاة  لهم  و قد رها  ج ع لت ، 

ع بيد بن ابن عب اس، والشعبي ، و ، وقرأ  ناء على ق د ر  ما يحتاجون إليه ويريد ونهبكون الإ
فاعله،  ژ ق د ر وها   ژ   والجحدري : ع مير،   ي سم   ق د رت عليهم، فلا   على ما لم  بمعنى: 

 .(5) زيّدة فيها ولا نقصان
والفرق بين القراءتين؛ أن  قراءة الجمهور من الفعل الرباعي  )قد ر(، وقراءة عمرو 

المبالغة؛ و بن دينار ومن وافقه من الفعل الثلاثي  )ق د ر (، والتضعيف يدل  على التكثير  
 فزيّدة المبنى تقتضي زيّدة المعنى.

 
 . 351:  2( ي نظر: ابن خالويه، "إعراب القراءات السبع وعللها"، 1) 
 . 239: 4( ي نظر: النحاس، "إعراب القرآن"، 2) 
 . 16الإنسان: ( 3) 
 .  379: 4، وابن الجوزي، "زاد المسير"، 166( ي نظر: ابن خالويه، "مختصر شواذ  القراءات"، 4) 
، وابن زنجلة، "حجة القراءات"  2/421( ي نظر: ابن خالويه، "إعراب القراءات السبع وعللها  5) 

 .  25/138، وأبو حيان، "البحر المحيط"، 559: 23، والطبري، "تفسير الطبري "، 739
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والصنعة تقتضي التضعيف؛ لأن  "التفعيل" مط رد  في مصدر "فع ل"، وعلى هذا 
  فقراءة التضعيف أولى، والله أعلم.

  (ت ـت ـف ع ل)و (ت ـف ع ل)بين  
       .(1)ژٹ  ٹ  ٹ   ٹ ٹ ژ 

السبعة: و ژٹ     ژ   قرأ جمهور  ابن كثير،  ،  بتشديد    ژ ص د ىت  ژ  ونافعقرأ 
أ بي  ابن    وقرأ بها،  ين مع تُفيف الصادء بتا  ،ژ ص د ى ت  ت  ژ  ، وقرأ عمرو بن دينارالصاد
 . (2)وأبو الجوزاء ، كعب

(، باجتماع ص د ىت  ت ـ وقد جاءت قراءة عمرو بن دينار ومن وافقه على الأصل )
التاء الثانية   ژٹ     ژ   ين في أو له، على وزن )تتف ع ل(، أما م ن قرأ تاء فقد حذف 

تاتُفيفا ؛   أو له.    ين ءلاجتماع  قرأفي  أيضا :   ژ ص د ىت  ژ  ومن  فالمعنى  التاء،  بإدغام 
ذ »التاء« تُرج ، إالتاء أدغمت في الصاد لقرب مخرج التاء من الصاد  تتصدى، إلا أن  

اللسان، وأطراف من طرف اللسان، وأصول الثنايّ العليا، و »الصاد« تُرج من طرف  
 .(3)  صماتالثنايّ السفلى، كما أنّما مشتركان في صفتي: الهمس، والإ

تقول:  أصله،  على  أن ه  يرى  فبعضهم  )ت ص د ى(؛  الفعل  معنى  في  واخت لف 
الصوت،  وهو  "الص دى"  من  أن ه  يرى  وبعضهم  له،  تعر ضت  أي:  لفلان،  تصد يت 
أي: لا ين اديك إلا  أجبته، أو من "الصد ى" وهو العطش، وبعضهم يرى أن  الألف في 

 
 . 6عبس: ( 1) 
، الفارسي، "الحجة للقراء"،  440:  2( ي نظر: ابن خالويه، "إعراب القراءات السبع وعللها"،  2) 

،  400:  4، وابن الجوزي، "زاد المسير"،  750، وابن زنجلة، "حجة القراءات"،  377:  6
 .  238:  25وأبو حيان، "البحر المحيط"، 

 . 284: 5( ي نظر: الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه"، 3) 
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وصار  استقبلك  ما  وهو  الص د د،  من  "تصد د "  وأصله  الدال،  من  بدل  )تصد ى( 
 .(1) ق بالتك، وقيل: من "الصد  "، وهو الناحية والجانب 

 اختلاف أبنية الأسماء:  لثةالمسألة الثا
 ( ف ـع ل)و (ف ع ال)بين  

   .(2) ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ٹ ٹ ژ 
  وقرأ عمرو بن دينار   على وزن "ف عال"،   ،ژۋ  ۋ  ۅ   ژ   الجمهور   أقر 

 . (3) ، على وزن "ف ـع ل" ، بضم  الراء والباءژۅ ر ب ط  ۋ  ژ
تمل في أن تكون مصدرا  لر ب ط ، أو تكون اسما   ژۋژ   فعلى قراءة الجمهور يح 

كفصيل وف صال،   ربوط،بمعنى: م  الله، أو تكون جمعا  لربيط،للخيل التي ت ربط في سبيل  
 . (4) ابع ب  وكعكك   ي ـر ب ط "  "ر ب ط    مصدر   جمعا  لر ب ط،  تكون  أو

يجوز في دينار  بن  عمرو  قراءة  تكون جمع  ژ ر ب ط  ژ  وعلى  مثل: ل  ا  أن  ر باط، 

 
القرآن"،  1)  إعراب  في  "التبيان  العكبري،  ي نظر:  المحيط"  1271:  2(  "البحر  حيان،  وأبو   ،

25/232  . 
 . 60الأنفال: ( 2) 
، الزمخشري،  207، والكرماني، "شواذ القراءات"،  55( ي نظر: ابن خالويه، "مختصر الشواذ"،  3) 

، وابن عطية، "المحرر  418هـ(،  1407،  3"تفسير الكشاف"، تحقيق مصطفى حسين، )ط
القرطبي"،  546:  2الوجيز"،   "تفسير  والقرطبي،  المحيط"،  36:  8،  "البحر  وأبو حيان،   ،

المصون"  63:  14 "الدر   والسمين،  فضلاء  629:  5،  "إتحاف  البن اء،  الدين  وشهاب   ،
 . 82:  2م(، 2006، لبنان: دار الكتب العلمية، 3البشر"، تحقيق: أنس مهرة، )ط

 .    63: 14، وأبو حيان، "البحر المحيط"، 418( ي نظر: الزمخشري، "الكشاف"،  4) 
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 .(1) طب  ر    وجمعه: فما فوقها،    الخمس    :من الخيل باط  الر   ك تاب وك ت ب؛ ف
  ( ف ـع ل)و (ف عال)بين  

 .   (2)ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چٹ ٹ ژ 
الجمهور:  دينار:ژڃ ژ   قرأ  بن  عمرو  وقرأ  والقصر  ژ ه ب ا ژ  ،  بالفتح   ،

 . (3) والتنوين
فالهباء: ف عال، وهمزتها واوي ة، وأصلها: "هباو"، أم ا "ه با" فهي "ف ـع ل"، وأصلها: 

 "ه ب ـو ".
ت لالتقاء الساكنين، ز  ا هم   وإن    ،من ذوات الهمزة  "هباء"وليس  قال أبو جعفر: "

 .(4) " بي   ه  " والتصغير  
وما نبت   ،قاق التر ابة، واله ب اء: د  بر  ه با الغبار ي ـه ب و: ثر وسطع، واله ب ـو ة كالغ  و 

أثنا يبدو إلا  في  الكو ة  ءفي الهواء فلا  اله باء :  ضوء الشمس في  ما تطاي ـر  من ، وقيل: 
 ". تم  ر وتمرة"  :على ح د    ، ةوالواحدة  ه باء  " جمع ،  اله باءو"  .(5)  ش ر ر  النار إذا أ ضر م ت  

ترى-واللفظتان   قراءة   -كما  أن   إلا  واحد،  ومعناهما  واحد،  لأصل  يعودان 
 

القرطبي"،  1)  "تفسير  القرطبي،  ي نظر:  "ربط"،  36:  8(  "الصحاح"،  والجوهري،   ،3  :1127  ،
 . 162: 9وابن سيدة، "المحكم"، 

 . 23( الفرقان: 2) 
المكتبة  3)  )مصر:  وآخرين،  الباقي  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  الباري"،  "فتح  حجر،  ابن  ي نظر:   )

 ، ولم أجد م ن نسب هذه القراءة إلى ابن دينار غيره. 37: 9هـ(، 1390السلفية، 
 .  109: 3( ي نظر: النحاس، "إعراب القرآن"، 4) 
،  39م(،  1976( ي نظر: البندنيجي، "التقفية"، تحقيق: خليل العطي ة، )بغداد: مطبعة العاني،  5) 

، وابن  31:  6، وابن فارس، "المقاييس" "هبو"،  2532:  6والجوهري، "الصحاح" "هبو"،  
 437:  4سيدة، "المحكم" "هبو"، 
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 الجمهور على وزن "ف عال"، وقراءة عمرو بن دينار على وزن "ف ـع ل".
 . (ف عال)و  ( ف ع ل   )بين  

  . (1)ژژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گٹ ٹ ژ 
وكذلك   ژک   ج بال    ژ  قرأ عمرو بن دينار:و   ، ژڑ  ک  ژ  قرأ الجمهور 

  .(2) أبو عمران الجوني قرأ  
: -بعد أن ذكر هذه القراءات-قراءات، قال ابن الجوزي     ثمانيوفي هذه الكلمة  

والجماعة الخ ل ق  اللغات:  هذه  تصر فت في  الكلمة كيف  أضل    ،ومعنى  ولقد  فالمعنى: 
 .(3) أفلم تكونوا تعقلون  منكم خلقا  كثيرا  

 للكلمة.وعلى هذا فقراءة عمرو بن دينار لم تُرج عن المعنى العام  
 الأسماء الأفعال و الاختلاف بين أبنية  المسألة الرابعة:  

" اسم ا و"ف ع ل " ف ع لا    بين "ف ـع ل 
       .(4)ژئو  ئۇ   ئۇٹ ٹ ژ 
،  ژع م   ئو  ئۇژ     ، وقرأ ابن عب اسژ ئو  ئۇ   ئۇژ   قرأ الجمهور:

الميم   دينار بكسر  بن  عمرو  وقرأ  الياء   ژ   ع م    ئو  ئۇژ   وتنوينها،  بإثبات 
ها  . (5) وفتح 

 
 62يس: ( 1) 
 . 529: 3، وابن الجوزي، "زاد المسير"، 127( ي نظر: ابن خالويه، "مختصر الشواذ"، 2) 
 . 529: 3( ي نظر: ابن الجوزي، "زاد المسير"، 3) 
 .  44فصلت: ( 4) 
القرآن"،  5)  "معاني  الفر اء،  ي نظر:  جمال  20:  3(  تحقيق:  القراءات"،  في  "الكامل  والهذلي،   ،

)ط للتوزيع،  1السيد،  سما  مؤسسة  القرآن"،  632هـ(،  1428،  "معاني  والنحاس،   ،6  :
= 
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ع م     الجمهور:  قراءة  على  ما والأصل  وانفتاح  لتحر كها  ألفا ؛  الياء  فانقلبت  ي ، 
ص د ىقبلها،   ي ص د ى  ص د ي   نحو:  ع م ى،  ي ـع م ى  لع م ي  مصدر  ي ـه و ى   ،وهو  وه و ي  

 ؛يبة  ور    هة  ب  كقولك: هذه الأمور ش    ،ىم  ع    ى، وهذه الأمور  م  ع  الأمر  ه و ى. يقال: هذا  
 . صدر  ه م  لأن  

عب اس ابن  قراءة  نعت؛    ژع م   ئو  ئۇژ    وعلى  أ  تفهو   م  ع    مر  قول: 
 . (1)؛ لأنه اسم منقوص ة  ي  م  ع    وأمور  

بكسر الميم وفتح   ژ   ع م    ئو  ئۇژ   :وم ن وافقه  عمرو بن دينار  اءةقر على  و 
ولا يجوز إسكان الياء وترك من ناحية الصنعة،   جائزة ، وهي فعل ماض  ، على أنّ ا الياء

 .(2)التنوين
  

 
= 

وعللها"،  281 السبع  القراءات  "إعراب  خالويه،  وابن  "البحر  85:  1،  حيان،  وأبو   ،
 .  532:  9، والسمين، "الدر  المصون"، 599: 22المحيط"، 

 .  156: 3( ي نظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، 1) 
 . 390: 4( ي نظر: الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه"، 2) 
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 في قراءة عمرو بن دينار الن حوي ةالظواهر  المبحث الثالث:

 مسائل:  خمسوفيه  
 .: بين الرفع والجرالأولىالمسألة  

    .(1) ژڇ      ڄ  ڃ     ڃ  ڃڃ  چ  چ   چ  چٹ ٹ ژ 

بغير   ژ م  و  ال    ك  ل  ذ ل ة  ذ    ژ  دينار بن  عمرو  قرأ  ، و  ژڃ چ  چ    ژ  قرأ الجمهور
 .(2) أبو المتوكل وأبو الجوزاءعلى الإضافة، ووافقه   تنوين، وبخفض الميم

  ژچ  چ  ژ مستأنفا ، و، يكون ما بعدها  ژڃ   ژ  فعلى قراءة الجمهور بتنوين
 .ژڇ      چ  چژ  مبتدأ،  وخبره 

وتكون قطع،  الكلام  في  فليس  وافقه  ومن  دينار  بن  عمرو  قراءة  على   أما 

إلى  ژذ ل ة  ژ لأن ه  ژك  ل  ذ  ژ  م ضافة  "اليوم"؛  وجر   نعت  له،    نغت  ،  »الذي«  و 
 . »اليوم«ـل

 .(3) لأهوال يوم القيامةواختار بعضهم قراءة عمرو بن دينار؛ لمناسبتها  
 : بين ضمير المتكلم وضمير الغائبالثانيةالمسألة  

    .(4) ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ ژ 
نَ  ل ق  ژ  ، بالبناء للمفعول، وقرأ عمرو بن دينارژڦ  ڄ ژ   قرأ عام ة القر اء

 
 44المعارج: ( 1) 
القراءات"،  2)  ي نظر: الهذلي ، "الكامل في  ، وأبو  340:  4، وابن الجوزي، "زاد المسير"،  650( 

 .  465:  10، والسمين، "الدر  المصون"، 552: 24حيان، "البحر المحيط"، 
 . 650( ي نظر: الهذلي ، "الكامل في القراءات"، 3) 
 8الفجر:  ( 4) 
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الز بير  ژم ث ل ها  ابن  للفاعل، ووافقه  والبناء  العظمة  بنون  الد اني في رواية أبي  -،  عمرو 
 .(1) وأبو عبلة وزيد بن علي    -عنه

تمل أن يكون الفاعل    ژڄ ژ   تكون   الجمهور  قراءةفعلى   نائبا  عن الفاعل، ويح 
تمل أن يكون "الناس"، على تقدير: التي لم ي بْ   الناس مثل ها في البلاد. "الله"    ، ويح 

فتكون  دينار  بن  عمرو  قراءة  على  المفعولي ة،   ژم ث ل ها ژ   أم ا  على  منصوبة  
 .  والفاعل ضمير مستتر تقديره: "نحن"، عائد إلى "الله" 

 .ژڤ  ڤ  ڤ  ژ  عائد على المدينة التي هي  ژڄ ژ  والضمير في
 المسألة الثالثة: بين البناء للفاعل والبناء للمفعول 

        .(2) ژڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ ژ 
السبعة،   الق ر اء  عام ة  قراءة  بن هذه  عمرو  وقرأ  الفعلين،  في  للمفعول  بالبناء 

ف ك  ژ دينار:
 
 . (3)بالبناء للفاعل  ژأ

المعاجم:   الإثم    وفي  والإف ك :  إ ذا كذب ،  يَ ف ك   وأ ف ك   يَ  ف ك ،  ، الك ذ ب  و أ ف ك  
ه ت ه  و   . (4)، فهو من باب "ض ر ب" و"ع ل م "ق ـل ب الش ي ء  و ص ر ف ه  ع ن  ج 

 
القراءات"،  1)  "شواذ  الكرماني،  ي نظر:  الوجيز"،  512(  "المحر ر  عطية،  وابن  وأبو  478:  5،   ،

 .   784:  10، والسمين، "الدر  المصون"، 391: 25حيان، "البحر المحيط"، 
 . 9الذاريّت: ( 2) 
الشواذ "،  3)  "مختصر  خالويه،  ابن  ي نظر:  القراءات"،  146(  "شواذ   والكرماني،  وابن  448،   ،

، وأبو حيان، "البحر  16: 4، وابن الجوزي، "زاد المسير"، 173:  5عطية، "المحر ر الوجيز"، 
 .  43: 10، والسمين، "الدر  المصون"، 565: 23المحيط"، 

اللغة"،  4)  "تهذيب  الأزهري،  ي نظر:  "أفك"،  396:  10(  اللغة"  "مقاييس  فارس،  وابن   ،1  :
، والزبيدي، "تاج العروس"، تحقيق: عبد الستار أحمد فر اج وآخرين، )الكويت: مطبعة  118

= 
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 عن الإيمان بهذا الدين من سعى في ف  ص ر  ي  فالمعنى على قراءة عمرو بن دينار:  
 .عنه الناس    صرف  

العام ة قراءة  الإيمان وعلى  ي ص ر ف عن  الدين  :  فح ر م ه  بهذا  وقيل: .  م ن ص ر ف 
 . ن ص ر فم   -أي: من أج له وسببه-ي ص ر ف عن هذا القول 

)عنه(   فيوالضمير في  أشهرها:  مختلف  أقوال،  على  للنبيه  يكون  أو   ،  أن 
 . (1)للقول المختلفأو  أو للدين، ، لما توعدون ، أو  أو للإسلام ،للقرآن 

 والقراءتان قريبتا المعنى والدلالة، والله أعلم.
 بين التنوين وعدم التنوين :  الرابعةالمسألة  

       .(2) ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ ژ 
بمعنى: أتضج ر، وكان قياسه ألا  ي بنى؛ لأن ه لم يقع   مضارع،  اسم فعل    ژڱژ 

 .(3) موقع المبنّ ، وذكر بعض النحوي ين أن  فيه أربعين لغة
لفظة في  الق ر اء  اختلف  أقوال  ژڱژ   وقد  ثمانية  عمرو، ف:  (4)على  أبو  قرأ 

 
= 

 .  27/44هـ(، "أفك" 1385حكومة الكويت
ي نظر: ابن الجوزي، "زاد المسير"،  1)  التنزيل"، تحقيق:  168:  4(  ، وابن جزي، "التسهيل لعلوم 

 . 306: 2هـ(، 1416، بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1عبد الله الخالدي، )ط
 17الأحقاف: ( 2) 
البعيمي، )ط (  3)  إبراهيم  التصريف"، تحقيق:  الثمانينّ، "شرح  الر ش د،  1ي نظر:  ، الريّض: مكتبة 

، وأبو جعفر الأندلسي، "تحفة  363:  17، وأبو حيان، "البحر المحيط"،  428هـ(،  1419
 . 132هـ(،  1428، السعودية: كنوز أشبيليا، 3الأقران"، تحقيق: كنوز أشبيليا، )ط 

القراءات"،  4)  في  "السبعة  مجاهد،  ابن  ي نظر:  السبع  597(  القراءات  "إعراب  خالويه،  وابن   ،
السبعة"،  317:  2وعللها"،   للقر اء  "الحجة  والفارسي ،  "زاد  185:  6،  الجوزي،  وابن   ،

= 
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ف   ژ  وأبو بكر عن عاصم:  ،وحمزة، والكسائي
 
وقرأ بالخفض من غير تنوين.    ژلكما أ

ف  ژ  ابن كثير، وابن عامر:
 
وقرأ نافع، وحفص عن   ، بغير تنوين  بفتح الفاء  ژلكما   أ

ف   ژ  عاصم:
 
يعمر:  ژأ ابن  وقرأ  والتنوين.  ف   ژ  بالخفض 

 
مرفوعة   ژأ الفاء  بتشديد 

والجحدري: حميد،  وقرأ  ف ا  ژ  منو نة. 
 
أبو   ژأ وقرأ  والتنوين.  وبالنصب  الفاء  بتشديد 

ف   ژ  وعكرمة، وأبو رجاء: المتوكل،  
 
العالية،   سكان بإ ژلكما أ أبو  الفاء خفيفة. وقرأ 

فّ   ژ وأبو عمران:
 
 . بتشديد الفاء ويّء  ساكنة مم الة ژأ

ف  ژ  قرأ عمرو بن دينارو 
 
، ووافقه أبو بتشديد الفاء وبالرفع من غير تنوين  ژأ

 . (1) الس م ال
 .(2) ، ومن لم ينون جعله معرفةوصه    جعله نكرة مثل: غاق   من نو ن فقال: أف   ف

بحج ة أن    -أعنّ: قراءة عمرو بن دينار ومن وافقه-هذه القراءة  واختار بعضهم  
 .(3) وبعد   " مبني ة، كقبل  "أ ف  

الن حوي ون في  التي حكاها  الل غات  عن  تُرج  لم  اختلافها  على  القراءات  وهذه 
"؛   بها كلها جائزة فصيحة، ولا اختلاف بين النحويين في جوازها   والقراءةلفظة "أ ف  

 
= 

 .  108:  4المسير"، 
ابن (  1)  الشواذ"،    ي نظر:  "مختصر  "المحتسب"،  79خالويه،  جنّ،  وابن  والهذلي ،  18:  2،   ،

القراءات"   في  القراءات"،  587"الكامل  "شواذ   والكرماني،  "زاد  279،  الجوزي،  وابن   ،
 .  375: 17، وأبو حيان، "البحر المحيط"، 108:  4المسير"، 

 .  185: 6( ي نظر: الفارسي ، "الحجة للقر اء السبعة"، 2) 
 .  587( ي نظر: الهذلي ، "الكامل في القراءات"، 3) 
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 . (1) ، والله أعلموصحتها
 : بين النصب على المفعولية والجر على الإضافة: الخامسةالمسألة  

        .(2) ژے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  ٹ ٹ ژ 
ش هادة   ے   ے    ژ   ديناروهذه هي قراءة عام ة أهل الأمصار، وقرأ عمرو بن  

 . (3) ، ووافقه أبو العاليةژالل  
، يعنى: لا ن ك ت م  شهادة  لله  عند نافقراءة العام ة على إضافة "الشهادة" إلى "الله"،  

يعنى: وقراءة عمرو بن دينار وم ن وافقه بتنوين "شهادة"، ونصب لفظ الجلالة "الله"،  
 . شهادة  عندنا  ولا ن ك ت م  الله  

أن ه  »شهادة«  وانتصاب   على  دينار  بن  عمرو  قراءة  ثن في   ،لـ"ن ك ت م"  مفعول 
 المفعول الأول. الجلالة  لفظ  و 

ن صب   الجلالة  ل فظ  يكون  أن  تمل  الخافض،    علىويح  نكتم   نزع  ولا  والتقدير : 
 .(4) واختاره أبو البقاء  ،شهادة  والله ، أي: ولا نكتم  أحدا  شهادة  والله

  

 
 .   2/91( ي نظر: الأزهري ، "معاني القراءات"، 1) 
 . 106المائدة: ( 2) 
، والطبري،  253:  2، وابن عطي ة، "المحر ر الوجيز"،  221:  1( ي نظر: ابن جنّ، "المحتسب"،  3) 

الطبري "،   المصون"،  80:  9"تفسير  "الدر   والسمين،  "البحر  468:  4،  حيان،  وأبو   ،
 .  337: 11المحيط"، 

القرآن"،  4)  إعراب  في  "التبيان  العكبري،  ي نظر:  الوجيز"،  468:  1(  "المحر ر  وابن عطية،   ،2  :
 . 468: 4، والسمين، "الدر  المصون"،  253
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 الخاتمة

على ما تفض ل به من إتمام هذا البحث، من دراسة الظواهر اللغوي ة في الحمد لله  
النتائج والتوجيه فيها، ومن أبرز    واللغة  التفسير ، وما ذكره علماء  قراءة عمرو بن دينار

 :التي توص لت إليها ما يلي
شملت    أن     (1 دينار  بن  عمرو  الم قراءات  اللغوية،  جميع  الصوتية ستويّت 

 والصرفي ة والنحوي ة. 
 . خرىغلبة الجانب الصرفي في قراءة عمرو بن دينار على الجوانب اللغوية الأ  (2
  عمرو بن دينار ي عد  من المحد ثين والقر اء.  أن   (3
تج  بها في اللغةأن      (4  . قراءة عمرو بن دينار من القراءات الشاذ ة التي يح 
 قراءة.  عشرون إلى عمرو بن دينار    ت سبءات التي ن  أن  مجموع القرا (5
جاءت   اتقراء  بعض   أن    (6 دينار  بن  الصحابة،    عمرو  بعض  لقراءة  موافقة 

بن   عمر  ، فقد وافق فيها  ژک     كاد   ڑ ژ   كقراءته في قوله تعالى:
طالب،  وعلي  الخط اب،   أبي  وابن    و أ بي     وابن مسعود بن   ، ،   بن ك ع ب  عب اس 

 .    وع ك ر م ة  

الذي جمعت  وفي الختام أرجو أن أكون قد و ف  قت فيما كتبته في هذا البحث،  
دينار بن  قراءة تابعي  جليل، وهو عمرو  اللغوي ة،  فيه  وما ذكره ، ثم درست ظواهرها 

 فيها علماء التوجيه والتفسير. 
سي دنا  على  الله  وصل ى  العالمين،  رب   لله  الحمد  أن  دعوانا  محمد    وآخر  ونبي نا 

 ، وآله وصحبه أجمعين. الآمين
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 هـ(. 1411الأولى، بيروت: دار الجيل، 
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)ط القراءات".  "معاني  منصور.  أبو  الآداب1الأزهري ،  في كلية  البحوث  مركز   ،- 
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 لبنان(.   -، بيروت 5السلام هارون. )ط
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 م(. 2006، لبنان: دار الكتب العلمية، 3مهرة. )ط
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 هـ(.1419البعيمي . )الطبعة الأولى، الريّض: مكتبة الر ش د،  
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 هـ(. 1422المهدي. )ط الأولى، بيروت: دار الكتاب العربي،  
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 هـ(. 1404الغفور عط ار. )الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان: دار العلم للملايين،  
 الذهبي، محمد بن أحمد. "الع بر  في خبر من غبر". تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد زغلول. 

الذهبي، محمد بن أحمد. "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام". تحقيق: عمر 
الثانية،  )الطبعة:  التدمري.  السلام  العربي،    عبد  الكتاب  دار  بيروت: 

 م(. 1993  -هـ  1413
الهند:   -الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم. "الجرح والتعديل". )ط الأولى، حيدر آباد 

 (. م1952مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،  
عبد الس ت ار أحمد   القاموس". تحقيق:الز ب دي ، محمد مرتضى. "تاج العروس من جواهر  

و  والأنباء، فر اج،  الإرشاد  )وزارة  وآخرين.  العزباوي  الكريم  وعبد  هلالي،  علي 
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هارون.  السلام  عبد  الدكتور  تحقيق  سيبويه".  "كتاب  عثمان.  بن  عمرو  سيبويه، 
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، الريّض: 5الشنقيطي، محمد الأمين. "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". )ط
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محمد  علي  تحقيق:  القرآن".  إعراب  في  "التبيان  الحسين.  بن  الله  عبد  الع كبري ، 
 البجاوي. )الناشر: عيسى البابي وشركاه(. 
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 هـ(. 1435السري ع. )

الفراء، يحيى بن زيّد. "معاني القرآن للفر اء". ت: أحمد يوسف ومحمد النجار، وعبد 
 ، مصر: دار المصرية(. 1الفتح الشلبي. )ط

العزيز".  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  "بصائر  يعقوب.  بن  محمد  الفيروزآبادى، 
الإسلامية للشؤون  الأعلى  المجلس  )القاهرة:  النج ار.  لجنة   -تحقيق: محمد علي 

 إحياء التراث الإسلامي(. 
أحمد  تحقيق:  القرآن(".  لأحكام  )الجامع  القرطبي   "تفسير  أحمد،  بن  محمد  القرطبي، 

 هـ(. 1384البردوني وإبراهيم أطفيش. )ط الثانية، القاهرة: دار الكتب المصرية،  
اللغة". تحقيق: د. أحمد مختار عمر، ود.   ن ج د في 

النمل، علي  بن الحسن. "الم كراع 
 (. م1988ضاحي عبد الباقي. )ط الثانية: القاهرة: دار عالم الكتب، 

 الكرماني . "شواذ  القراءات".
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 هـ(. 1413  -)ط الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة
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المكي، محمد بن أحمد. "العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين". تحقيق محمد عبد القادر 

 (. م1998عطا. )ط الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية،  
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نظام  محمد  تحقيق:  المجيد".  القرآن  إعراب  في  الفريد،  "الكتاب  الهمذاني،  المنتجب 
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 هـ(. 1409المكر مة: جامعة أم القرى، 

"الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها". تحقيق: جمال اله ذ لي، يوسف بن علي.  
 (. هـ1428بن السيد بن رفاعي الشايب، )ط الأولى، مؤسسة سما للتوزيع، 
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 ملخص الدراسة

المصطلحات في معجم الطراز الأول لابن معصوم   دلالة   تناولت هذه الدراسة 
عن لما    ه(؛ 1120)ت    المدني  طريقة   ع رف  من  المعجم  ومنهجية    متميزة،   هذا 

حيث يفرد المصطلحات بعنوان مستقل تحت مادتها   ، لمصطلحات ا ذكر    منفردة في 
تناولته   المعجمية،  التي  المصطلحات  وسبع سبع الدراسة    ا وبلغت  (  77)   ي ة 
الدراسة    مصطلحا ،  بناء على وصنفت  رئيسة  دلالية  المصطلحات في حقول  هذه 

اللغوية  المصطلحات  الدراسة هي:  التي تندرج تحتها، والحقول محل  والفنون  العلوم 
 والنحاة، المصطلحات الفقهية، المصطلحات عند أصحاب الحديث، ي عند اللغوي 

المصطلحات  الفلك،  علوم  في  المصطلحات  والفلسفية،  المنطقية  المصطلحات 
المصطلحات  دلالة  بيان  على  الدراسة  عملت  ثم  الطبية،  المصطلحات  النفسية، 
بي  المناسبة  على  والوقوف  التخصص،  أصحاب  عند  ودلالتها  معصوم  ابن  عند 

 الدلالة اللغوية ودلالة المصطلحات محل الدراسة. 
 الطراز الأول، المصطلحات، ابن معصوم المدني. الكلمات المفتاحية:  
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Abstract 

This short study dealt with the terms in the dictionary “al-
Ṭirāz al-Awwal” by Ibn Maʿsūm al-Madani (D. 1120 AH); for its 
distinct method and unique methodology in mentioning terms, as the 
terms are classified under a separate title according to their lexical 
material. The terms covered in the study amounted to seventy-seven 
(7) terms. The study classified these terms into main semantic fields 
based on the sciences and disciplines that fall under them. The fields 
under study are: linguistic terms among linguists and grammarians, 
jurisprudential terms, terms among hadith scholars, logical and 
philosophical terms, terms in astronomy, psychological terms, medical 
terms. The study then worked on explaining the meaning of the terms 
according to Ibn Maʿsūm and their meaning among specialists, 
determining the correspondence between the linguistic meaning and 
the meaning of the terms under study. 

Keyword: al-Ṭirāz al-Awwal, terms, Ibn Maʿsūm al-Madani. 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلي وعلى آله 
 . وصحبه أجمعي ... وبعد 

مثل    قارب تت  صناعتها،  جوانب  من  في كثير  اللغوية    تصنيفها،   نهج م المعاجم 
والمدرسة التي تنتمي لها في طريقة ترتيبها وإخراجها، وفي مادتها العلمية، ولكن يبقى لكل  
معجم مميزاته التي ينفرد بها عن غيره، وهذه المميزات هي التي تجعل له مكانة بي المعاجم،  
فقد تفرد الجوهري في الصحاح بتحري الدقة والصحة، وتفرد ابن فارس في مقاييس اللغة  
الزمخشري في أساس   لغوي، وتفرد  التي تجمع مفردات كل جذر  الدلالية  بذكر الأصول 

بالتوسع في جمع    البلاغة بإفراد المجاز بالذكر وتسليط الضوء عليه، وتفرد صاحب اللسان 
 وغيرها من المعاجم.   وتبعه الزبيدي في تاج العروس،   المادة العلمية، 

هذا  وت   به  تفرد  ومما  المدني،  معصوم  لابن  الأول  الطراز  بمعجم  الدراسة  هذه  عنى 
وبناء على هذا التفرد ظهرت    في نهاية كل جذر لغوي، قبل المثل  المعجم إفراد المصطلح  

طراز  ل فكرة الدراسة التي تقوم على تناول المصطلحات عند ابن معصوم المدني في معجم ا 
، ونظرا  إلى كثرة المصطلحات في هذا المعجم فقد اقتصرت الدراسة على ما ذكره  الأول 

وفي حقول دلالية محددة وضحها الباحث في حدود    المصنف في باب الهمزة وباب الباء، 
، ولعل الإضافة  ا  مصطلح  ي وسبع   سبعة (  77وبلغت المصطلحات محل الدراسة )   الدراسة 

بيان العلوم والفنون التي تندرج تحتها هذه المصطلحات،  التي تقدمها هذه الدراسة هي  
بها  المراد  يوضح  بما  دراسة تحليلية  الوقوف    ودراستها  التخصص، وكذلك  عند أصحاب 

 على المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة المصطلح محل الدراسة. 
 أسئلة الدراسة: 

 في معجم الطراز الأول؟   -محل الدراسة  –ما المراد بالمصطلحات  /1س
 ما المكانة العلمية لمعجم الطراز الأول، وبماذا يتميز؟ /2س
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 ما المراد في المصطلحات عند صناع المعاجم؟  /3س
 ما الفنون والعلوم التي تندرج تحتها المصطلحات في معجم الطراز الأول؟ / 4س
 / ما المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة المصطلحات. 5س
 الدراسة: أهداف  

 التعريف بمعجم الطراز الأول ومؤلفه.  -1
 الهمزة الباء في معجم الطراز الأول.   الوقوف على المصطلحات في بابي -2
 بيان العلوم والفنون التي تندرج تحتها المصطلحات محل الدراسة. -3
، والسعي لإبراز المناسبة بي  دراسة المصطلحات دراسة تحليلية وبيان المراد بها -4

 .الدلالة اللغوية ودلالة المصطلح 
 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 المكانة العلمية لمعجم الطراز الأول وقلة الدراسات حوله.  -1
تسليط الضوء على المواضع التي ينفرد بها صناع المعاجم والتي تصنع التمايز  -2

 بينها. 
 في الصناعة المعجمية.  اوبيان المراد بهالمصطلحات  توضيح   -3
 الوقوف على مصادر المصطلحات من العلوم والفنون المختلفة. -4
 اهتمام الباحث وتخصصه الدقيق بالدراسات المعجمية والدلالية.   -5

 حدود الدراسة: 
ع نيت الدراسة بالمصطلحات التي ذكرها ابن معصوم في الطراز في باب الهمزة 

هي:   محددة  دلالية  بحقول  وعنيت  الباء،  اللغويوباب  عند  اللغوية   ي المصطلحات 
والنحاة، والمصطلحات الفقهية، والمصطلحات عند أصحاب الحديث، والمصطلحات 

في   المصطلحات  والفلسفية،  النفسية،   علوم المنطقية  المصطلحات  الفلك، 
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 والمصطلحات الطبية.
( قسمت في ( مصطلحا  77 )ي وسبع  سبعةوبلغت المصطلحات محل الدراسة )

حقولها الدلالية السابقة، وأهملت الدراسة بعض المصطلحات ومنها: تلك التي شك 
بالطرق  المتعلقة  المصطلحات  وكذلك  القرآن،  مصطلح  مثل  أصلها  في  معصوم  ابن 

لأن هذه الدراسة القصيرة ، والبدع والخرافات المرتبطة بها؛  الفكريةالدينية، والانحرافات  
لأنها تحتاج إلى تأصيل شرعي أكثر من لا تستوعب تناول مثل هذه المصطلحات، و 

لغوي  تأصيل  إلى  هذه   ، حاجتها  يتناولون  الشرعية  الدراسات  أصحاب  ولعل 
 المصطلحات بالفحص والتمحيص وهي كثيرة في معجم الطراز الأول. 

 الدراسات السابقة:
 من الدراسات السابقة التي تناولت معجم الطراز الأول: 

المتوفي كتاب   -1 المدني  معصوم  ابن  عند  والنحوية  اللغوية  الجهود 
عادل  ه(،1120) العراق،   للدكتور  في  والكتاب صدر  النصراوي،  عباس 

الجهود 2011ه،  1432 في  الأول:  الباب  بابي:  في  الكتاب  وجاء  م، 
اللغوية عند ابن معصوم المدني، وفيه ثلاثة فصول، الفصل الأول: في الطراز 
نقده  الثالث: في  والفصل  لغوية،  مباحث  الثاني: في  والفصل  فيه،  ومنهجه 
في  الباحث  فيه  وتناول  النحوية،  الجهود  في  الثاني:  الباب  وجاء  اللغوي، 
الفصل الأول: كتاب الحدائق الندية، وفي الفصل الثاني: مذهبه النحوي، وفي 
في  النظر  وبعد  النحوية،  دراساته  على  الأصول  علم  تأثير  الثالث:  الفصل 
الظواهر  تتبع  على  قام  فيه  الباحث  منهج  فإن  بالدلالة  المرتبط  المبحث 
المصطلحات  يتناول  ولم  معصوم،  ابن  من كتب  عليها  والاستشهاد  الدلالية 
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المصطلحات عند  تتبع هذه  أو  الدلالية،  أو محاولة ربطها بأصولها  بالتحليل 
أصحاب العلم الذي تتنمي إليه، ولعل هذا الفرق يوضح مدى التباين بي 

 هذا البحث والكتاب. 
ألفاظ الأطعمة والأشربة في معجم الطراز الأول والكناز لما بحث بعنوان   -2

تأصيلية   دراسة  المعول  العرب  لغة  من  الله عليه  عبد  بن  مشعل  للباحث 
جدة،  في  الثقافي  الأدبي  النادي  عن  الصادرة  جذور  مجلة  في  نشر  الهرف، 

) 2020،  56العدد   الباحث  فيه  وتناول  الأطعمة 31م،  حقل  في  لفظا    )
والأشربة في محاولة لبيان أصولها العربية وغير العربية، ولا تتوافق الدراسة مع 

 هذا البحث في الألفاظ محل الدراسة ولا في المنهج المتبع. 

التعاقب بين الباء والميم في معجم الطراز الأول لابن معصوم   بحث بعنوان  -3
تطبيقية،1120المدني )ت  نظرية  بن عبد الله   ه( دراسة  للباحث مشعل 

المعجم -الهرف،   الأطعمة والأشربة في  السابقة حول  الدراسة  وهو صاحب 
ونشرت في مجلة العلوم العربية والإدارية، الصادرة عن جامعة القصيم،   -نفسه

م، وتناول فيه الباحث ظاهرة صوتية وهي 2022،  15، المجلد  3في العدد  
التعاقب بي الباء والميم، وفق منهج وصفي يقوم على حصر الألفاظ المتعاقبة 
التعاقب  ودراسة  التعاقب،  أسباب  وتحديد  وصفاتها  نوعها  في  التأمل  ثم 

 الصوتي مختلفة في مادتها ومنهجها عن هذا البحث. 

غريب الحديث في كتاب الطراز الأول لابن معصوم رسالة علمية بعنوان:   -4
تقدمت بها الباحثة إسراء حسن علي   ه( دراسة دلالية،1120المدني )ت

م، وتناولت فيها الباحثة 2022لنيل درجة الماجستير في جامعة كربلاء، عام  
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الصرفية،  والدلالة  الطراز،  معجم  في  الحديث  غريب  في  الصوتية  الدلالة 
والظواهر الدلالية في غريب الحديث في معجم الطراز من تعدد المعنى وتطوره 
والمجاز وأنواع الدلالات، ولا تتوافق هذه الرسالة مع البحث؛ لاختلاف المادة 

غيره  دون  الحديث  في  الغريب  ألفاظ  تستهدف  فالرسالة  وهذا االعلمية   ،
 البحث يعنى بالمصطلحات. 

طرائق التعريف بدلالة الألفاظ في ضوء الصناعة المعجمية، بحث بعنوان:   -5
الطراز الأول لابن معصوم المدني )ت للدكتور: ه( مثالا1120معجم   ،

قحطان رشك دخيل، ونشر في مجلة المستنصرية للعوم الإنسانية، عدد خاص 
التربية   والتربوية، كلية  الإنسانية  للعلوم  والعشرين  السادس  العلمي  بالمؤتمر 

مايو   في  المستنصرية،  صفحات 2023الجامعة  عشر  في  البحث  وجاء  م، 
المعجمي،  التعريف  وتعريف  الطراز  معجم  إلى  الإشارة  الباحث  فيه  تناول 
والاجتماعي،  اللغوي  السياق  والتعريف في ضوء  وأنواعه،  وشروط صياغته، 
والتعريف بالمغاير، والمجاز، ولا تتوافق دراسة الدكتور قحطان مع هذا البحث؛ 

 لاهتمامها بالتعريف المعجمي وشروطه وصياغته. 

غيرها عن  تتميز  الدراسة  هذه  أن  يظهر  سبق  المصطلح تبأنها    ومما  تناول 
تتناوله الدراسات السابقة التي عنيت بجوانب مختلفة من   لم بالدراسة والتحليل هو ما  

 معجم الطراز الأول. 
 : خطة البحث

مقدمة   إلى  الدراسة  مباحث قسمت  وأربعة  بالمصادر   وتمهيد  وفهرس  وخاتمة 
 والمراجع على النحو التالي: 
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الموضوع   المقدمة:  وأهمية  الدراسة  وأهداف  الدراسة  أسئلة  على  وتشتمل 
اختياره،  الدراسة،   وأسباب  البحث،   وحدود  السابقة، وخطة  والدراسات 
 ومنهج البحث. 

 فيه مطلبان: و التمهيد:  
 التعريف بابن معصوم المدني ومعجمه الطراز الأول.   المطلب الأول: 
 . المصطلحمدخل إلى مفهوم  المطلب الثاني: 
 المصطلحات في العلوم الشرعية. وفيه مطلبان:   المبحث الأول: 
 المصطلحات الفقهية.   المطلب الأول: 

 المصطلحات عند أصحاب الحديث.   :لثانيالمطلب ا
 وفيه مطلبان:  المصطلحات في العلوم اللغوية.  : نيالمبحث الثا

 المصطلحات العروضية.  المطلب الأول: 
 .المصطلحات النحوية والمعجمية والأدبية والبلاغية :لثانيالمطلب ا

 الفلسفة والمنطق وعلم النفس. وفيه مطلبان:   المصطلحات في   المبحث الثالث:
 المنطقية. الفلسفية و المصطلحات    المطلب الأول: 

 : المصطلحات النفسية.ثانيالمطلب ال  
 المصطلحات في علم الفلك والطب   المبحث الرابع:

 المصطلحات في علوم الفلك.   : لأولالمطلب ا
 المصطلحات الطبية.  :لثانيالمطلب ا

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة:
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 فهرس المصادر والمراجع
 منهج البحث: 

المنهج   على  البحث  هذا  خلال  الاستقرائي  يقوم  من  الظاهرة   استقراءوذلك 
 النتائج المستهدفة.  البيانات وتحليلها؛ للوصول إلى   اللغوية ووصف 

 وأهم النقاط التي يقوم عليها هذا البحث: 
 جمع الألفاظ محل الدراسة من معجم الطراز الأول.  -1
 وفق العلوم والفنون التي تندرج تحتها. في حقول دلالية  تصنيف هذه الألفاظ   -2
التي   -3 العلوم  أصحاب  عند  بها  المراد  وتوضيح  المصطلحات  دلالة  تحليل 

 تندرج تحتها. 
اللغوي -4 بأصلها  المصطلحات  هذه  بي ربط  المناسبة  على  الوقوف  ومحاولة   ،

اللغة  مقاييس  معجم  إلى  الباحث  ويرجع  المصطلح،  ودلالة  اللغوية  الدلالة 
على  يقف  لم  فإن  الدلالات،  بتأصيل  لاختصاصه  اللغوي؛  الأصل  لبيان 

 . الدلالة المرادة عنده يرجع إلى غيره من المعاجم
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 :تمهيدال

 ابن معصوم المدني ومعجمه الطراز الأول.بالتعريف المطلب الأول: 

 اسمه ونسبه: 
صدر بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني، المعروف بعلي خان    هو علي 

الهند، ، والشهير بابن معصوم، شيرازي الأصل، أقام مدة في  ميرزا أحمد الوزيربن  الدين  
 .(1) أسرته أسرة علمية عريقة 

 حياته ونشأته: 
م(، بمكة المكرمة، وقيل ولد 1642ه( الموافق ) 1052ولد ابن معصوم عام )

في المدينة المنورة وعاش بمكة المكرمة، وأقام مدة طويلة في الهند، عالم بالآداب والشعر 
في والتراجم السلطنة  نائب  منصب  يشغل  والده كان  أن  الهند  إلى  هجرته  وسبب   ،

سنة  الحج  فريضة  لأداء  الحجاز  إلى  سافر  السلطان  وفاه  وبعد  أباد،  حيدر 
ه(، ولم يستقر بها بل منها سافر إلى العراق ثم إيران وأقام في شيراز، واتخذ 1114)

 .(2) من المدرسة المنصورية مقرا  لعمله في التدريس والتأليف 
 مؤلفاته: 

  المؤلفات التي اشتهر بها، منها:لابن معصوم المدني عدد من  
 

)ط1)  "الأعلام".  الزركلي.  الدين  خير  للملايي،  15(   العلم  دار  بيروت:    :4 م(.2002، 
)ط258 الأنيس".  الأديب  ومنية  الجليس  "نزهة  العباس.  المكي،  المطبعة  1؛  النجف:   ،

 . 320: 1م(.  1967  -ه 1387الحيدرية، 
"الأعلام".  2)  الزركلي،  وأسوة  258:  4(   الغريب  سلوة  "مقدمة كتاب  المدني.  معصوم  وابن  ؛ 

ه  1426، بيروت: الدار العربية للموسوعات،  1الأديب". تحقيق شاكر هادي شكر. )ط
 . 6-5م(. 2006 -
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  .وسياتي الحديث عنه بالتفصيل  )مطبوع(  معجم الطراز الأول -1
البديعكتاب   -2 الربيع بأنواع  العربية  )مطبوع(  :أنوار  البلاغة   ،هو من كتب 

وقد شرح فيه قصيدته البديعية التي نظمها في   ه(1093)سنة    صنفه في الهند 
 .ومرة في العراق  ،مرة في إيران   : الكتاب مرتيع وأربعي بيتا ، وطبع  بمئة وس

الصمديةكتاب     -3 الندية في شرح  أرجوزة في   )مطبوع(   ، الحدائق  والصمدية 
 .النحو شرحها ابن معصوم شرحا  وافيا  

)مطبوع( جمع فيه ابن معصوم أخبار   . الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة -4
 أعلام الشيعة، ورتبه في اثنتي عشرة طبقة. 

كل مصر أو سلافة العصر في بسلافة العصر في محاسن الشعراء  كتاب   -5
وقد جمع في هذا الكتاب تراجم مئة وخمسة   )مطبوع(  ،محاسن أعيان العصر

من 125)  وعشرين ونخبا   له  المعاصرين  الشعراء  أخبار  فيه  جمع  شاعرا ،   )
 على النحو التالي: رئيسة  أقوالهم، وقسمه في خمسة أبواب  

  : دين المحترمي، وفيه فصلان الفصل الأول ل والب   محاسن أهل الحرمي الباب الأول: في  
 . محاسن أهل المدينة المنورة في    : محاسن أهل مكة المشرفة، والفصل الثاني في  

 . والقاهرة  محاسن أهل مصرالباب الثاني: في   
  .محاسن أهل اليمنالباب الثالث: في    

  .والعراق  محاسن أهل البحرينالباب الرابع: في  
  . محاسن أهل المغربالباب الخامس: في  

ذكر   )مطبوع(   ، كتاب سلوة الغريب وأسوة الأديب أو رحلة ابن معصوم -6
استغرق  التي  الهند،  إلى  أثناء رحلته  انتباهه  عليه واسترعى  ما وقف  فيه كل 

عشر تسعة  إليها  شهرا ،  19)   الطريق  والسكان (  والقرى  المدن  فيه  وصف 
 . والجبال والأشجار والثمار والمساجد وغيرهاوالمناخ  
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الصيب -7 والغيث  الطيب  عند )مطبوع(    الكلم  المأثورة  الأدعية  فيه  ويتناول 
  .بعض الطوائف

شعر -8 معصوم  ديوان  في )مطبوع(  :  ابن  بيت  آلاف  يقارب خمسة  ما  ضم 
 . أغراض الشعر كافة

وتقريرات في الفلسفة، وشرح  التذكرة في الفوائد النادرة،  منها:  عدد من الرسائل  -9
 .  ( 1) قصيدة الفرزدق، ولا تفعل وإن فعلت لم تلم، والمسلسلة بالآباء، وغيرها 

 وفاته:
، وقيل توفي في شيراز (2) م(1707)الموافق لسنة  ه(  1119توفي ابن معصوم )

 .(3) ه( 1120) سنة  ه( وقيل  9111سنة )
 : معجم الطراز الأول

الطراز   معجم  المدنيأيعد  معصوم  ابن  مؤلفات  أهم  هو و   ، حد  الكامل  اسمه 
كما عرفه ابن معصوم -والطراز    ،ا عليه من لغة العرب المعول لمناز  راز الأول والك  الط  

، ونيقته فيه، والجيد من  يدل على الثوب والهيئة والعمل وطريقة الرجل في عمله  -نفسه
يقال  ومنه  شيء،  الأول  : كل  الطراز  من  الحسن  الكلام  من كنز والك    ،(4) هذا  ناز 

جارية كناز وناقة كناز إذا كانت ممتلئة، وهذا كتاب مكتنز بالفوائد:  :المال، ومنه قولهم

 
مجلة  العلمية والأدبية لابن معصوم المدني".    بيبليوغرافيا المصادر(  مرعشي حسن، وآخرون. " 1) 

 .   227-220م، 2019، 29، جامعة الكوفة، العدد  كلية الفقه
 . 258: 4(  الزركلي. "الأعلام". 2) 
 . 322: 1(  المكي. "نزهة الجليس". 3) 
العرب المعول". تحقيق مؤسسة   (  4)  لغة  ابن معصوم المدني. "الط راز الأول والك ناز لما عليه من 

 . 198: 15ه(. طرز، 1384آل البيت. )إيران: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 
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"هذا كتاب جمعت فيه من لسان   :ابن معصوم عن معجمه الطرازويقول  ،(1) ممتلئ بها
 رضي وأحرزت فيه من غريب القرآن والأثر، ما ي  رب،  العرب ما يحظى بارتشاف الض  

ولم يتجاوز ابن معصوم في إخراج معجمه الطراز طريقة  ،(2) "منه صدق العي والأثر...
جعل  بأن  القافية،  مدرسة  أصحاب  منهج  وفق  فأخرجه  المعاجم  صناع  من  القدماء 

يق  الأول فصلا ،  الأخير بابا  والحرف  " الحرف  للمعجم:  ترتيبه  المصنف حول  وقد ول 
أشهر  والقاموس، وهو  الصحاح  عليه  ر تب  الذي  المأنوس،  الطريق  ترتيبه  سلكت في 

 (3) الترتيب تداولا ، وأسهله عند الطلب تناولا " 
مادة )قمص( وهي  والكتاب ناقص لم يخرج كاملا ، وصلت بعض نسخه إلى 

التي   الشهرستاني،  الطبعة  علي  السيد  لها  المعاجم قدم  تحت  المعجم  هذا  ويندرج 
والاستدراك،  بالنقد  عليها  وتعلق  القدماء  مناهج  في  تنظر  التي  النقدية   الاستدراكية 

للجوهري منتصرا   القاموس  على  استدراكه  ذلك  في   ،(4) ومن  معصوم  ابن  وتناول 
 معجمه عددا  من الظواهر اللغوية الشائعة في المعاجم القديمة، ومنها: 

الكسر أولا :   ثلاثة أوجه:  اختلف ضبطها على  التي  الألفاظ  تلك  المثلث: وهي 
 الاختلاف في معانيها.والضم والفتح، مع الاتفاق أو 

ظاهر ثانيا :   وهي  استعمال   ة الأضداد:  على  وتقوم  القدماء،  عند  معروفة  لغوية 
 الكلمة الواحدة في معنيي متضادين.

 . إبدال الحروف: وهو الإبدال اللغوي ويقوم على جعل حرف مكان حرفثالثا :  
المعربة: وهي رابعا :   الموضوعة لمعان  في   الألفاظ  الألفاظ  العرب من  استعملته  ما 

 
 . 254-253: 15(  المدني. "الطراز الأول". كنز،  1) 
 . 6-5: 1(  المدني. "الطراز الأول، مقدمة المؤلف". 2) 
 . 10: 1"الطراز الأول، مقدمة المؤلف". (  المدني.  3) 
 . 18: 1(  المدني. "الطراز الأول". أشأ،  4) 



 2  |الجزء:14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-167- 

 .(1) غير لغتها، وتكلمت به على منهاجها
 القلب: وتقوم هذه الظاهرة على تقديم بعض الحروف على بعض. خامسا :  

ولم يقف ابن معصوم عند هذا الحد بل عمل في معجمه على الاستدراك على 
 . (2) عاجم السابقة ما خلت منه، وكذلك اهتم بالنقد والتثبت في النقلالم

العلمية في م  المادة  تناول  نقاط عويقوم منهجه في  الطراز الأول على عدة  جم 
 و التالي: حرئيسة على الن

 أولا : يذكر ما ورد عن العرب في المادة اللغوية. 
 ثانيا : يذكر غريب القرآن الكريم. 

 ثالثا : يذكر غريب الأثر.
 رابعا : يذكر المجاز. 

 خامسا : يذكر المصطلح. 
 .(3) ل العرب ايذكر أمثسادسا :  

وأما طريقة تحريره وأسلوب تقريره، فإني ول هذا المنهج بقول ابن معصوم: "وح
أبدأ الفصل من الباب، باللغة العامة ثم الخاصة بالكتاب، ثم أجيء على الأثر بالأثر، 

  (4) ثم المصطلح فالمثل"
ابن  التي درسها  المتميزة  اللغوية  العامة والمنهجية  اللغوية  الظواهر  وبالإضافة إلى 
ابن  فيها  عاش  التي  والبيئة  الثقافة  أثر  ظهر  فقد  الأول  الطراز  معجمه  في  معصوم 

 
 . 297: 2(  المدني. "الطراز الأول". عرب،  1) 
 . 73-64(  المدني. "الطراز الأول". مقدمة المحقق، 2) 
 . 113(  المدني. "الطراز الأول". مقدمة المحقق، 3) 
 . 10: 1(  المدني. "الطراز الأول". مقدمة المصنف، 4) 
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معصوم في كتاباته وكذلك ظهرت خلفيته الثقافية والفكرية في بعض جوانب المعجم، 
جعفر  الإمام  مذهب  إلى  انتقل  الرجل:  تجعفر  جعفر:  مادة  في  قوله  ذلك  ومن 

الفعل تجعفر  (1) الصادق إليه أحد، ولم يذكره أحد من ، وهذا  يسبقه  الدلالة لم  بهذه 
 .  (2) صناع المعاجم قبله لا في مادته ولا في مادة أخرى 

 :المصطلحمفهوم مدخل إلى المطلب الثاني: 

الإنسانية على   اللغات  اللغة في كل  ألفاظ  الصوت تقوم  رئيسي: هما  جانبي 
ي   فالصوت  والدلالة  والدلالة،  الألفاظ،  هذه  نطق  بطريقة  هذا عنى  يحمله  ما  ت عنى 

بدلالة محددة، والصوت  منذ ظهوره  اللغة  الصوت من معان ، ويرتبط كل صوت في 
معنى يحمله وإشارة يشير إليها ليس من اللغة، ويندرج تحت المهمل، والعرب لم بدون  

تذكر المهمل في أقسام الكلام، ومن أنواع المهمل ما يهمل لعلة؛ لأنه لا يجوز ائتلاف 
عليه تقل  العرب لم  يهمل بدون علة ولكن  ما  التي ،  (3)حروفه، وهناك  الدلالة  وهذه 

يحملها الصوت تمر بمراحل من الثبات والتغير، بناء على حاجة أبناء المجتمع المتحدثي 
التطور  ويعرف  الدلالي،  الألفاظ بالتطور  تغير دلالة  الظاهرة في  وتعرف هذه  باللغة، 

التاريخية  :الدلالي بأنه اللغة  أطوار  الكلمة عبر  التطور   ،( 4) تغيير دلالة  أو  التغير  ولهذا 
المبالغة أو  النقل  أو  التضييق  أو  التوسيع  المتعددة ومنها:  ، (5) الدلالي أسبابه ومظاهره 

 
 . 209: 7(  المدني. "الطراز الأول". جعفر، 1) 
 . 190(  المدني. "الطراز الأول". مقدمة المحقق، 2) 
(  عبد الرحمن السيوطي. "المزهر في علوم اللغة وأنواعها" تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرون.  3) 

 . 240: 1، القاهرة: مكتبة دار التراث(. 3)ط
 . 94م(. 2004أنيس. "دلالة الألفاظ". )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية،  (  إبراهيم 4) 
)ط5)  الدلالة".  "علم  عمر.  مختار  أحمد  الكتب،  7(   عالم  القاهرة:  م(.  2009  -ه  1430، 

243-247 . 
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يراه  ما  وفق  المظاهر  هذه  من  شيوعا   الأكثر  هو  الدلالة  أو تخصيص  المعنى  وتضييق 
العقل يميل إلى تحديد   الدلالة؛ لأن  الباحثي في علم  وتخصيصها حتى   الأشياءبعض 

 . (1) يتمكن من إدراكها
قد الدلالية  التغيرات  بي شريحة   هذه  تكون  وقد  المجتمع بأكمله،  عليها  يتفق 

الدلالة التي تتفق عليها شريحة معينة في المجتمع ويطلق على  عينة من شرائح المجتمع،  م
المصطلحات، وتختلف هذه الشريحة، فقد تكون طائفة أو فرقة   اسم المصطلح، وجمعه

وغيرها،  دينية الصوفية  المصطلحات  مستقل  فتجد  فن  أو  علم  أصحاب  فتجد   أو 
الحديثالم أصحاب  ومصطلحات  اللغوية  صنعة صطلحات  أو  مهنة  أصحاب  أو   ،

الطبية  محددة  التسمية،   ،فتجد المصطلحات  ومن متطلبات الاصطلاح الاتفاق على 
وتتداول في   اللغة  تدخل  الجديدة لا  اتفاق الاستعمالفالتسمية  إذا كانت محل  إلا   ،

 .(2) بي أصحاب اللغة
لفظ   :ويقال اصطلح القوم على الأمر: إذا تعارفوا عليه واتفقوا، والاصطلاح  

ميدان  أو  علم  ولكل  معي،  علم  في  وضعه  على  طائفة مخصوصة  اتفقت  شيء  أو 
والمصطلح: ما تم الاتفاق عليه كلمة أو مجموعة كلمات لها معنى معي، اصطلاحاته،  

صص في الاستعمال في علم أو فن خ  ، وهو لفظ  (3)مثل: معجم المصطلحات الطبية
 . (4) محدد، فصار له معنى دلالي جديد 

 
 . 119(  أنيس، "دلالة الألفاظ". 1) 
، دمشق:  2( ممدوح محمد خسارة. "علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربية". )ط2) 

 . 9م(. 2013 -ه 1434دار الفكر، 
  --ه1429، القاهرة: عالم الكتب،  1(  أحمد مختار عمر. "معجم اللغة العربية المعاصرة". )ط3) 

 . 1314-1313: 2م(. صلح، 2008
(  بن عياد فتيحة. "المصطلح اللساني في ضوء الصناعة المعجمية الحديثة، معجم المصطلحات  4) 

= 
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ما   تسمية شيء باسم  على  قوم  اتفاق  بأنه:  الاصطلاح  ابن معصوم  وقد عرف 
عبارة عن اتفاق    : وعند الجرجاني في التعريفات الاصطلاح   ، ( 1) الأول عه  و ينقل عن موض 

إخراج اللفظ من    : قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل على موضعه الأول، وهو كذلك 
معنى لغوي إلى معنى آخر؛ لمناسبة بينهما، وكذلك الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع  

معيني  قوم  بي  معي  لفظ  هو  وقيل:  المعنى،  بإزاء  أركان  ( 2) اللفظ  أهم  ويمكن تحديد   ،
 . ( 3) الاصطلاح في ثلاثة عناصر رئيسة هي: اللفظية، ونقل المعنى، والاتفاق 

 لمفهوم المصطلح منها.بناء عليه يمكن الوقوف على عدة مميزات  
 المصطلح لفظ، فاللفظية أحد أركان المصطلح.  -1
العام هو المقصود فلا لغوي  في الاصطلاح نقل للمعنى فإن كان المعنى ال -2

 يندرج تحت مفهوم المصطلح. 
المصطلح،  -3 ودلالة  اللغوية  الدلالة  بي  مناسبة  هناك  تكون  ما  دائما 

المناسبة هي العامل في اختيار هذا اللفظ دون غيره للتعبير عن  هذه 
 المصطلح المراد. 

الاتفاق على دلالة المصطلح داخل شريحة معينة من المتحدثي باللغة من  -4
 أهم الأسس التي يقوم عليها المصطلح. 

التتبع لمفهوم المصطلح وبالمقارنة بي ما ذكره ابن معصوم وما  ويظهر من هذا 
 

= 
أنموذجا ".   الفهري  الفاسي  القادر  لعبد  )لغة  اللسانية  والتواصل -مجلة  اللغة  مختبر  ،  كلام( 

 . 295م، 2018، سبتمبر 7المركز الجامعي بغليزان الجزائر، العدد 
 . 411: 4(  المدني، "الطراز الأول". صلح، 1) 
)ط2)  تونسي.  الدين  نصر  تحقيق  "التعريفات".  الجرجاني.  بن محمد  علي  القاهرة: شركة  1(    ،

 . 55م(. 2007القدس للتجارة، 
 . 11(  خسارة، "علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربية". 3) 
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ذكره أصحاب الصنعة المعجمية واللغوية فإن ابن معصوم أشار في تعريفه للمصطلح 
اللغوية  الدلالة  بي  المناسبة  إلى  يشر  لم  ولكنه  الدلالة،  ونقل  واللفظية  الاتفاق  إلى 

 ودلالة المصطلح. 
 أقسام المصطلحات عند ابن معصوم: 

المادة  تحت  ذكرها  أفرد  فقد  المصطلحات  بذكر  معجمه  في  معصوم  ابن  تميز 
، ففي كل جذر يذكر المصطلحات تحت عنوان )المصطلح( تحتها  التي تندرجالمعجمية  

من  فن  أو  العلوم  تعارف أصحاب علم من  تقوم على  المصطلحات  أن هذه  وطالما 
تحته  تندرج  الذي  الفن  أو  العلم  معرفة  المهم  من  فإنه  محددة  دلالة  على  الفنون 

كما أن في بيان العلم أو الفن الذي يندرج تحته المصطلح المصطلحات محل الدراسة،  
العودة إليه في مظانه عند   علىما يسهم في إيضاحه وبيان المراد منه، ويساعد القارئ  

في باب   -محل الدراسة  -الحاجة إلى ذلك، بناء عليه قسمت الدراسة المصطلحات  
الباء وفق العلم أو الفن الذي تندرج تحته إلى    ، عدد من العلوم والفنونالهمزة وباب 

 وهذه الفنون هي: 
 المصطلحات الفقهية. أولا :  

 ثانيا : المصطلحات عند أصحاب الحديث. 
 . ثالثا : المصطلحات اللغوية عند اللغويي والنحاة

 .المصطلحات الفلسفية والمنطقيةرابعا :  
 المصطلحات النفسية. خامسا :  

 المصطلحات في علوم الفلك. :  دسا  سا
 : المصطلحات الطبية. سابعا  
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 المصطلحات في العلوم الشرعية. وفيه مطلبان: المبحث الأول:

 المصطلحات الفقهية.المطلب الأول: 

وقفت الدراسة على عدد من المصطلحات التي ذكرها ابن معصوم وتندرج تحت 
 اصطلاحات الفقهاء وهي: 

 الاستبراء: -1
عرف ابن معصوم مصطلح الاستبراء بأنه: التربص لبراءة الرحم إذا تعلق بملك 

قال   العدة،  سمي  الشبهة  وطء  أو  بالنكاح  تعلق  فإن  التربص اليمي،  هو  الرافعي: 
زو  أو  حدوثا   اليمي  ملك  بسبب  البياض االواجب  هذا  الاسم؛ لأن  بهذا  لا ، خص 

مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرر، وخص التربص الواجب بسبب النكاح 
، وللاستبراء في اصطلاح الفقهاء (1) باسم العدة اشتقاقا  من العدد، لما فيه من التعدد 

في  والاستبراء  البول،  من  استنظفه  بمعنى  استنقاه  الذكر:  استبرأ  منها:  متعددة  معان 
الطهارة: إزالة ما بالمخرجي من الأذى من البول أو الغائط، أو المذي والودي والمني، 
والاستبراء في النسب: طلب براءة المرأة من الحبل، وهو ترك السيد جاريته مدة مقدرة 

، ويطلق الاستبراء كذلك على طلب معرفة براءة (2) شرعا  يستدل بها على براءة الرحم
 . (3) رحم المرأة من الحمل في عدة الطلاق والوفاة

وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح الاستبراء والدلالة اللغوية بأن الاستبراء في اللغة  

 
 . 31-30: 1(  المدني، "الطراز الأول". برأ، 1) 
)ط2)  الفقهية".  "الموسوعة  الكويت،  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة    -ه  1404،  2(  

 . 170-167: 3م(، 1983
)ط3)  الشرعية".  العلوم  مصطلحات  "معجم  مؤلفي.  مجموعة  عبد  2(  الملك  مدينة  الرياض:   ،

 . 130: 1م(. 2017  -ه 1439العزيز للعلوم والتقنية،  
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الشبهة  لقطع  الشيء  منتهى  طلب  من  ( 1) هو  التباعد  على  أصله  برأ في  الجذر  ويدل   ،
، وهذه الدلالة متحققة في مصطلح الاستبراء عند الفقهاء بالتباعد عن  ( 2) الشيء ومزايلته 

 شبهة الحمل في استبراء النسب، أو شبهة فقدان الطهارة في استبراء الطهارة. 
 الاستصحاب:  -2

أمر في وقت    بثبوت  الحكم  بأنه:  الاستصحاب  ابن معصوم مصطلح  عرف 
نوعي،  على  وهو  الحال،  استصحاب  ويسمى  آخر،  وقت  في  ثبوته  على  بناء  
المفقود،  الحال، كحياة  في  ثابتا   فيكون  الماضي  في  ثابتا   يقال: كان  أن  أحدهما: 
ماء  الماضي، كجريان  في  بثبوته  فيحكم  الحال  في  ثابت  هو  يقال:  أن  والثاني 

في ( 3) الطاحونة  الشيء  بثبوت  الاستدلال  هو  الاستصحاب:  الفقهاء  وعند   ،
الاستقبال  أو  الحال  في  ثبوته  على  الحاضر  أو  الحكم ( 4) الماضي  عن  عبارة  وهو   ،

المتوضئ  أن  ومثاله  الأول،  الزمن  في  ثبوته  على  بناء  الآتي،  الزمن  في  أمر  بثبوت 
 . ( 5) بيقي يبقى على وضوئه وإن شك في نقض طهارته 

قولهم   من  اللغوية  والدلالة  الاستصحاب  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  وتظهر 
للصحبة  دعاه  إذا  شيء  ( 6) استصحبه:  مقارنة  هي  صحب  الجذر  دلالة  أصل  وبأن   ،

 
 . 27: 1(  المدني، "الطراز الأول". برأ، 1) 
، دار الفكر  2( أحمد بن فارس. "معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام محمد هارون. )ط2) 

 . 236: 1م(.  برأ،  1979 -ه 1399للطباعة والنشر والتوزيع، 
 . 199: 2(  المدني، "الطراز الأول". صحب، 3) 
)ط4)  الشرعية".  العلوم  مصطلحات  "معجم  مؤلفي.  مجموعة  عبد  2(  الملك  مدينة  الرياض:   ،

 . 145: 1م(. 2017  -ه 1439العزيز للعلوم والتقنية،  
 . 323: 3(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 5) 
 . 195: 2(  المدني، "الطراز الأول". صحب، 6) 
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 ، وفي مصطلح الاستصحاب ربط للحكم في وقت ما بالحكم في وقت آخر. ( 1) ومقاربته 
 التثويب: -3

أن   بأنه:  التثويب  مصطلح  معصوم  ابن  الحيعلتي: يعرف  بعد  المؤذن  قول 
قوله: الصلاة الصلاة، أو قامت الصلاة قامت الصلاة خير من النوم، وقد يطلق على  

بعد (2) الصلاة مرتي  النوم"  من  "الصلاة خير  المؤذن:  قول  الفقهاء:  عند  والتثويب   ،
 ، وهو العود إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام الأول بنحو (3) الحيعلتي في صلاة الفجر 

الصلاة خير من النوم" أو "الصلاة الصلاة" أو "الصلاة حاضرة"، أو نحو ذلك بأي "
  السان كان، وقد كانت تسمى تثويبا  في العهد النبوي وعهد الصحابة؛ لأن فيه تكرير  

لمعنى الحيعلتي، أو أنه لما حث على الصلاة بقوله: حي على الصلاة، ثم قال: حي 
ويطلق  النوم"،  من  خير  "الصلاة  يقوله:  الصلاة  على  الحث  إلى  عاد  الفلاح،  على 
التثويب على ثلاثة مواضع هي: التثويب القديم وهو زيادة الصلاة خير من النوم في 
الفلاح،  أو حي على  الصلاة  المحدث وهو زيادة حي على  والتثويب  الفجر،  صلاة 

 . (4)ا  وأن يكلف شخص بإعلام الناس بوقت الصلاة، فذلك الإعلام يسمى تثويب
اللغوية ودلالة   الدلالة  المناسبة بي  التثويب بأن ثاب يثوب تأني  وتظهر  مصطلح 

،  ( 6) ، وأصل دلالة الجذر ثوب في اللغة تدل هي العود والرجوع ( 5) بمعنى رجع بعد ذهابه 
 ودلالة العودة والرجوع متحققة في عودة الصوت ورجوعه في مصطلح التثويب. 

 
 . 335:  3(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". صحب، 1) 
 . 336-335: 1(  المدني، "الطراز الأول". ثوب،  2) 
 . 389: 1(  مجموعة مؤلفي. "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 3) 
 . 149-10:148(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 4) 
 . 330: 1الأول". ثوب،  ( المدني، "الطراز 5) 
 . 393: 1(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". ثوب،  6) 
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 التوبة: -4
عرف ابن معصوم مصطلح التوبة بأنه: الندم على الذنب؛ لكونه ذنبا ، مع العزم 
عن  الإصرار  عقد  بحل  تعالى  الله  إلى  الرجوع  التوبة:  وقيل  أبدا ،  المعاودة  ترك  على 

الرب القيام بكل حقوق  العبد عما يكره (1)القلب، ثم  التوبة: رجوع  الفقهاء  ، وعند 
، وهي: الندم والإقلاع عن المعصية (2) وباطنا  إلى ما يحبه الله ظاهرا  وباطنا    الله ظاهرا  

حيث هي معصية، لا لأن فيها ضرر لبدنه وماله، والعزم على عدم العود إليها إذا من  
قدر، والتوبة أيضا : الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم، وهي: العلم بعظمة 
وهذه  للماضي،  والتلافي  والاستقبال  الحال  في  الترك  على  والعزم  والندم  الذنوب 

 . (3) التعريفات وإن اختلفت في اللفظ فهي متحدة في المعنى
التوب:  دلالة  بأن  اللغوية  والدلالة  التوبة  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

، ودلالة الرجوع متحققة في دلالة (5) هي الرجوع  توب، وأصل دلالة الجذر  (4) الرجوع
 مصطلح التوبة. 

 الحجب: -5
شخص   منع  بأنه:  الفقه  في  الحجب  مصطلح  معصوم  ابن  من عرف  معي 

أو إما كله  حجب   ميراثه،  أو  حرمان  حجب  إما  آخر،  شخص  بوجود  بعضه 
الإرث (6) نقصان  من  الإرث  سبب  به  قام  من  منع  هو  الحجب:  الفقهاء  وعند   ،

 
 . 316-315: 1(  المدني، "الطراز الأول". توب،  1) 
 . 563: 1(  مجموعة مؤلفي. "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 2) 
 . 119: 14(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 3) 
 . 312: 1(  المدني، "الطراز الأول". توب،  4) 
 . 357: 1(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". توب،  5) 
 . 389 -388: 1(  المدني، "الطراز الأول". حجب، 6) 
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، أو هو (1) بالكلية ويسمى حجب حرمان، أو من أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان 
 . (2) منع الوارث من الميراث كله أو بعضه، لوجود شخص أقرب من للميت

من خلال دلالة حجبه على  اللغوية  والدلالة وتظهر المناسبة بي دلالة المصطلح 
 .(4) ، والمنع أصل في دلالة الجذر حجب (3) منعه وستره

 الح سبة:   -6
المنكر،  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  بأنها:  الحسبة  ابن معصوم مصطلح  عرف 

في   لها  ن صب  من  وهو  الـم حتس ب:  الأمر (5) البلدومنه  هي  الفقهاء  عند  والحسبة   ،
المنكر إذا ظهر فعله  ، أو هي احتساب أجر (6) بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن 

أو جهود رسمية  ولاية  تكون  وقد  تعالى  عند الله  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف   ا  الأمر 
 . (7)تطوعية

وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح الحسبة من قولهم: احتسب عند  
قدمه  خيرا :  الأجر ( 8) الله  احتسابك  والحسبة:  مصطلح  ( 9) ،  في  متحققة  الدلالة  وهذه   ،

 الحسبة الذي يقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلبا  للأجر من الله. 

 
 . 19: 17(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 1) 
 .  653: 2"معجم مصطلحات العلوم الشرعية". مجموعة مؤلفي.  (  2) 
 . 385: 1(  المدني، "الطراز الأول". حجب، 3) 
 . 143: 2(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". حجب، 4) 
 . 405: 1(  المدني، "الطراز الأول". حسب، 5) 
 . 223: 17الموسوعة الفقهية". وزارة الأوقاف، "(  6) 
 . 686: 2معجم مصطلحات العلوم الشرعية". مجموعة مؤلفي. "(  7) 
 . 399: 1(  المدني، "الطراز الأول". حسب، 8) 
 . 60: 2اللغة". حسب، (  ابن فارس، "مقاييس 9) 
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 السبب: -7
الحكم عرف ابن معصوم السبب في الشريعة بأنه: ما يكون طريقا  للوصول إلى  

، والسبب عند الفقهاء أحد أقسام الحكم الوضعي، وهو عند الحنفية: (1) غير مؤثر فيه
ما يكون طريقا  إلى الحكم من غير تأثير، وعند الشافعية: كل وصف ظاهر منضبط 

، والسبب كذلك ما يفضي الى (2) دل الدليل السمعي على كونه معرفا  لحكم شرعي
 . (3) الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معنى العلل

وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح السبب والدلالة اللغوية بأن السبب في اللغة 
، وهو أصل في (4) هو الحبل يتوصل به إلى علو، ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء

وامتداد طول  على  يدل  للشيء  (5) بابه  به  يتوصل  ما  ودلالة  مصطلح ،  في  متحققة 
 السبب حيث يتوصل به إلى الحكم.

 الصحابي:  -8
ولو ساعة، وهو قول  عرف ابن معصوم الصحابي بأنه: كل مسلم لقي النب  

له   وقيل هو من طالت صحبته  قول   المحد  ثي،  التبع، وهو  ومجالسته على سبيل 
مؤمنا  به ومات على   ، وعند الفقهاء الصحابي: من لقي النب  (6) جمهور الأصوليي

مؤمنا  به مدة تكفي ع رفا  لوصفه بالصحبة  ، وقيل هو من صحب النب  (7) الإسلام
 

 . 119: 2(  المدني، "الطراز الأول". سبب، 1) 
 . 145: 24(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 2) 
 . 885: 2(  مجموعة مؤلفي. "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 3) 
 . 115: 2(  المدني، "الطراز الأول". سبب، 4) 
 . 64: 3(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". سب، 5) 
 . 199: 2(  المدني، "الطراز الأول". صحب، 6) 
 . 81، ص  34(  الموسوعة الفقهية، ج 7) 
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 .(1) ومات على الإسلام 
قولهم  من  اللغوية  والدلالة  الصحابي  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

وخالطته  به  اجتمعت  إذا  الرجل:  يدل ( 2) صاحبت  صحب  الجذر  دلالة  وأصل   ،
ومقاربته على   شيء  في  ( 3) مقارنة  متحققة  والمقاربة  والمخالطة  الاجتماع  ودلالة   ،

 دلالة مصطلح الصحابي. 
 الع صبة:  -9

عرف ابن معصوم مصطلح العصبة بأنه: من يرث عن كلالة من غير والد ولا 
ولد، وفي الفرائض: من لم يكن له فريضة مسماة إن بقي شيء بعد الفرض أخذ، وقد 
وأطلقها  جماعة،  مقام  قائم  لأنه  غيره؛  يكن  لم  إذا  الفقهاء  عند  الواحد  على  تطلق 
الشرع على الأنثى في مسألة الإعتاق وفي مسألة من المواريث، فيعمل بمقتضاه في مورد 

 ا و ، وعند الفقهاء سم   (4) النص، ويقال في غيره: لا تكون المرأة عصبة لا لغة ولا شرعا  
له سهم  به، والعصبة: هم كل من لم يكن  بنسبه، أي أحاطوا  عصبة؛ لأنهم عصبوا 
مقدر من المجمع على توريثهم، فيرث المال إن لم يكن معه ذو فرض، أو ما فضل بعد 

، وتنقسم العصبة إلى عاصب بنفسه وهو كل قريب للميت من الذكور لا (5) الفروض
 . (6)يفصل بينه وبي الميت أنثى، وعاصب بغيره كالبنات مع إخوتهن

وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح العصبة والدلالة اللغوية من قولهم عصبه: إذا 

 
 . 991: 2(  مجموعة مؤلفي، "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 1) 
 . 195: 2(  المدني، "الطراز الأول". صحب، 2) 
 . 335:  3(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". صحب، 3) 
 . 315: 2(  المدني، "الطراز الأول". عصب، 4) 
 . 132: 30(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 5) 
 . 1116: 3(  مجموعة مؤلفي. "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 6) 
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، وكل شيء استدار بشيء فقد عصبه ومنه سميت العصبة (1) شده، وطواه، ولفه، ولواه
وهو قرابة الرجل لأبيه وبني عمه، والعصبة في مصطلح الفقهاء مشتقة من هذه الدلالة 

 .(2) اللغوية
 الفيء: -10

من  دينه  أهل  على  تعالى  الله  مارده  بأنه:  الفيء  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 
غيرها،  أو  جزية  على  بالمصالحة  أو  بالجلاء  إما  قتال،  بلا  الدين  في  مخالفيهم  أموال 

، والفيء عند الفقهاء: اسم لما لم يجف عليه المسلمون بخيل (3) والغنيمة أخص منه عرفا  
على ولا ركاب،   المأخوذة  والأموال  المسلمي،  إمام  إلى  بالرسالة  المبعوثة  الأموال  نحو 

موادعة أهل الحرب، ومن الفرق بينها وبي الغنيمة أن الغنيمة تؤخذ من أهل الحرب 
على سبيل الغلبة والقهر، ويقع اسم الغنيمة على الفيء واسم الفيء على الغنيمة إذا 

الدلالة في  افترقا  بينهما  جمع  فإن  بالذكر،  وتعب، (4) أفرد  إيجاف  بدون  فالفيء   ،
 .(5) والغنيمة ما كانت بقتال 

وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح الفيء، من خلال دلالة الفيء  
، ودلالة الرجوع أصل في الجذر  ( 6) على الرجوع، ومنه قولهم: فاء إلى الله إذا تاب ورجع 

 ، ودلالة رد الأموال ورجوعها متحققة في دلالة مصطلح الفيء. ( 7) فيأ، وكل رجوع فيء 
 

 . 310: 2(  المدني، "الطراز الأول". عصب، 1) 
 . 340-339: 4(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". عصب، 2) 
 . 159: 1(  المدني، "الطراز الأول". فيأ، 3) 
 . 228-227: 32وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". (  4) 
 . 1227: 3(  مجموعة مؤلفي. "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 5) 
 . 155: 1(  المدني، "الطراز الأول". فيأ، 6) 
 . 435: 4(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". فيأ، 7) 
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 كتابة العبد:  -11
عرف ابن معصوم مصطلح كتابة العبد بأنه: تحرير المملوك يدا  في الحال ورقبة في 

الفقهاء هي المكاتبة وهي: عقد بي السيد ومملوكه على مال يوجب (1) المال ، وعند 
، وهي كذلك معاقدة بي العبد (2) ورقبته في المآلحالا ،    -أي تصرفه-تحرير المملوك  

 . (3)وسيده، وهي كذلك: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة
اللغوية من  العبد أو المكاتبة والدلالة  المناسبة بي دلالة مصطلح كتابة  وتظهر 

 -سيده وهو العبد يكاتبه  -، وأصل دلالة المكاتب  (4)خلال قولهم كاتبه: إذا عاهده 
 .(5) من الكتاب ويراد به الشرط الذي يكتب بينهما

 الكفاءة:   -12
في  الزوجي  تساوي  بأنه:  الكفاء ة  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 

الرجل والمرأة وهذا ( 6) الملة  الفقهاء مساواة مخصوصة بي  النكاح عند  ،والكفاءة في 
والحال،  التدين  في  والمقاربة  المماثلة  هي  المالكية:  وعند  الحنفية،  عند  تعريفها 
والسلامة من العيوب الموجبة للخيار، وعند الشافعية: هي أمر يوجب عدمه عارا ، 
الدين،  الكفاءة:  في  تراعى  التي  الأمور  ومن  والمساواة،  المماثلة  الحنابلة  وعند 

 
الأول". كتب،  1)  "الطراز  المدني،  لدلالة  17:  3(   المآل  المراد  ولعل  "المال"  وردت  هكذا   .

 السياق عليه. 
 . 1303: 3(  مجموعة مؤلفي، "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 2) 
 . 360: 38(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 3) 
 . 10: 3(  المدني، "الطراز الأول". كتب،  4) 
 . 159: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". كتب، 5) 
 . 177: 1(  المدني، "الطراز الأول". كفأ،  6) 
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واليسار  العيوب والنسب، والحرية، والحرفة،  أيضا :  ( 1) ، والسلامة من  ، والكفاءة 
 .  ( 2) كون الزوج نظيرا  للزوجة في دينها ونسبها وحسبها 

في  الكفء  بأن  الكفاءة  مصطلح  ودلالة  اللغوية  الدلالة  بي  المناسبة  وتظهر 
، ودلالة التساوي بي شيئي من أصول الدلالة اللغوية للجذر  (3) اللغة: المثيل والنظير 

 ، وهي دلالة متحققة في مصطلح الكفاءة. (4) كفء
 المراقبة:  -13

الرب في  العبد باطلاع  علم  استدامة  بأنه:  المراقبة  ابن معصوم مصطلح  عرف 
أحواله أو  (5) جميع  عمله  في  أو ضميره  راقب الله  يقال:  الفقهاء  وعند  خافه ،  أمره: 

، ومراقبة الله: (6) وخشيه، وفلان لا يراقب الله في أمره: لا ينظر إلى عقابه فيركب رأسه 
 . (7) دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله على ظاهره وباطنه

راقبت  قولهم:  من  اللغوية  والدلالة  المراقبة  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  وتظهر 
، ( 9) ، وأصل دلالة رقب هي الانتصاب لمراعاة شيء(8)الشيء: راعيته لأحرسه وأحفظه

 ودلالة مراعاة الله سبحانه وتعالى متحققة في مصطلح المراقبة.
 

 . 279-266: 34(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 1) 
 . 1327: 3(  مجموعة مؤلفي، "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 2) 
 . 173: 1(  المدني، "الطراز الأول". كفأ،  3) 
 . 189: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". كفأ، 4) 
 . 78: 2(  المدني، "الطراز الأول". رقب،  5) 
 . 337: 36(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 6) 
 . 1490: 3(  مجموعة مؤلفي، "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 7) 
 . 73: 2(  المدني، "الطراز الأول". رقب،  8) 
 . 427: 2(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". رقب، 9) 
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 المضاربة: -14
عرف ابن معصوم مصطلح المضاربة بأنه: عقد شركة في الربح بمال من رجل 

ماله ، وعند الفقهاء المضاربة: عقد شركة في الربح، يدفع الرجل  ( 1) وعمل من آخر 
، وتسمية المضاربة في لغة أهل العراق ( 2) إلى آخر ليتجر فيه، بجزء شائع من الربح 

أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضا  أو مقارضة، وهو عند الحنفية: عقد 
المذاهب   تعريفات  تخرج  ولا  جانب،  من  وعمل  جانب  من  بمال  الربح  في  شركة 

 . ( 3) الأخرى عن هذا المعنى 
اللغوية بأن دلالة الضرب  المناسبة بي دلالة مصطلح المضاربة والدلالة  وتظهر 

شيء على  شيء  التجارة(4) إيقاع  بمعنى  بالأرض  الضرب  ويقال:  دلالة (5) ،  وفي   ،
مصطلح الضرب فيه جمع بي المال والعمل، وكذلك هو نوع من التجارة، ولعل هذا 

 التقارب هو سبب التسمية هنا.
 المندوب:  -15

معصوم مصطلح المندوب بأنه: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على عرف ابن  
، وعند الفقهاء المندوب: (6) تركه، وأصله المندوب إليه، حذفت منه الصلة لفهم المعنى 

عاشورا صيام  مثل:  تركه  على  يعاقب  ولا  فعله  على  يثاب  الرواتب  ءما  ، ( 7)والسنن 

 
 . 236: 2(  المدني، "الطراز الأول". ضرب، 1) 
 . 1549، ص 3مصطلحات العلوم الشرعية، ج (  معجم 2) 
 . 36-35، ص  38(  الموسوعة الفقهية، ج 3) 
 . 227: 2(  المدني، "الطراز الأول". ضرب، 4) 
 . 398: 3(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". ضرب، 5) 
 . 92: 3(  المدني، "الطراز الأول". ندب،  6) 
 . 1629، ص  3(  مجموعة مؤلفي، "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". ج7) 
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والندب: هو مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل، وقيل 
فعل   بطلب  خطاب  هو:  وقيل  تركه،  في  عقاب  ولا  ثواب،  فعله  في  ما  غير  -هو: 

 .(1)وفي فعله سببا  للثواب  -كف 
وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح المندوب والدلالة اللغوية من قولهم ندبه إلى 

، ومن دلالات الجذر ندب أنه يدل على خفة في (2)الأمر وله: إذا دعاه، وحثه عليه
بهذا الاسم لأن  -وهو ما ليس بالفرض -الشيء، ومنه ندب الأمر، وقيل سمي الندب  

 .(3) الحال فيه خفيفة
 النبي: -16

عرف ابن معصوم مصطلح النب بأنه: إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه،  
فإن أمر بذلك فرسول أيضا ، أو هو من أنبأ عن الله تعالى بغير واسطة بشر، سواء كانت  

فإنه كان على شريعة إبراهيم    أو لم تكن له شريعة كلوط    له شريعة كإبراهيم  
   (4 )  وعند الفقهاء النب: كل من نزل عليه وحي من الله تعالى على لسان ملك من ،

الملائكة، وكان مؤيدا  بنوع من أنواع الكرامات الناقضة للعادات، وليس كل من أوحي له  
 . ( 6) ، والنب: إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ( 5) بشيء نب 

نبأ  دلالة  من خلال  النب  مصطلح  ودلالة  اللغوية  الدلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

 
 . 127: 40(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 1) 
 . 90: 3(  المدني، "الطراز الأول". ندب،  2) 
 . 413:  5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". ندب، 3) 
 . 208: 1(  المدني، "الطراز الأول". نبأ، 4) 
 . 40: 40(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 5) 
 . 1677: 4(  مجموعة مؤلفي، "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 6) 
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أنبأته بكذا: إي أخبرته وأعلمته والنبأ: الخبر سمي بهذا لأنه (1) على الإخبار، ومنه   ،
، ودلالة الإخبار ونقل الخبر من مكان إلى مكان متحققة (2) يأتي من مكان إلى مكان 
 في دلالة مصطلح النب. 

 النسأة: -17
وهو   المؤجل،  البيع  بأنه:  النسأة  مصطلح  معصوم  ابن  البيع عرف  ثمن  تأجيل 

حالا  إلى أجل معي، ويقابلها النقد، وهو البيع الحال، وأكثر الناس يبدلون الهمزة ياء 
، وعند الفقهاء الن ساء في اللغة التأخير ولا يخرج المعنى الاصطلاحي (3) فيقولون النسية

وأخذها  الدراهم  قبض  والنقد:  النقد،  خلاف  والن ساء:  اللغوي،  المعنى  عن 
 .(5) ، والنسيئة: التأخير في بيع كل جنسي أو نوعي (4) وإعطاؤها 

وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح النسأة أو النسيئة من خلال 
المهموز -، وأصل دلالة الجذر نسأ  (6) دلالة نسأ على التأخير، ونسأت الشيء: أخرته

الشيء  - لدلالة  (7) تأخير  الاصطلاحي  والمعنى  المعنى ،  من  قريب  النسية  أو  النسأة 
 اللغوي في الدلالة على التأخير.

 النصاب:  -18
عرف ابن معصوم مصطلح النصاب بأنه: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه 

 
 . 204: 1(  المدني، "الطراز الأول". نبأ، 1) 
 . 385: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". نبأ، 2) 
 . 214: 1(  المدني، "الطراز الأول". نسأ،  3) 
 . 227: 40(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 4) 
 . 1692: 4(  مجموعة مؤلفي، "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 5) 
 . 211: 1(  المدني، "الطراز الأول". نسأ،  6) 
 . 422: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". نسي، 7) 
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والنصاب  (1) الزكاة لوجوبها،  المال  من  المعتبر  القدر  الزكاة:  نصاب  الفقهاء  وعند   ،
من   دونه  فيما  الزكاة  ما لا تجب  قدر (2) مال كذلك  على  النصاب كذلك  ويطلق   ،

 .(3) المال الذي يجب فيه قطع يد السارق
وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح النصاب والدلالة اللغوية أن النصاب في اللغة 

أقمته إقامة الشيء أصل في دلالة الجذر نصب، (4) من نصبت الشيء: إذا  ، ودلالة 
 . (5)وسمي النصاب بهذا الاسم لأن المال بلغ ذلك المبلغ وارتفع إليه

 الهبة:  -19
عرف ابن معصوم مصطلح الهبة بأنها: تمليك العي بلا عوض، وزاد بعضهم للتودد  

، وهي  ( 7) ، وعند الفقهاء الهبة: تمليك العي بلا عوض ( 6) والتحبب؛ لتخرج صدقة التطوع 
وخصوص فالهبة أحد  كذلك: تمليك المال بلا عوض في الحال، وبينها وبي العطية عموم 

أنواع العطايا، وتتقارب الهبة مع الهدية أن كلا  منهما تمليك في الحياة بلا عوض، غير أن  
 . ( 8) الهبة يلزم فيه القبول عند أكثر الفقهاء ولا يلزم ذلك في الهدية 

وهبت  قولهم  من  اللغوية  والدلالة  الهبة  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

 
 . 105: 3(  المدني، "الطراز الأول". نصب، 1) 
 . 318: 40(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 2) 
 . 1696:  4(   معجم مصطلحات العلوم الشرعية، 3) 
 . 99: 3"الطراز الأول". نصب، (  المدني،  4) 
 . 434: 5(  مقاييس اللغة، نصب،  5) 
 . 147: 3(  المدني، "الطراز الأول". وهب، 6) 
 . 1734: 4(  مجموعة مؤلفي، "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 7) 
 . 120: 42(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 8) 
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بإعطائه تبرعت  إذا  هبة( 1) الشيء:  أهبه  الشيء  وهبت  ويقال  إعطاء (2) ،  ودلالة   ،
 الشيء بلا عوض متحققة في الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح الهبة. 

 الوجوب: -20
الذمة،  شغل  عن  عبارة  الفقهاء:  عند  الوجوب  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 

الوجوب: هو شغل ، وعند الفقهاء  (3) والواجب شرعا : ما استحق تاركه الذم والعقاب
، هو ما يذم تاركه شرعا  على (4) الذمة بالواجب، وهو تعلق الايجاب بأفعال المكلفي 
، والوجوب موجب الايجاب، (5) بعض الوجوه، وهو ما يذم شرعا  تاركه قصدا  مطلقا  

ووجوب الأداء: طلب تفريغ الذمة من التكاليف الشرعية في الوقت المحدد لها شرعا ، 
 . (6) مثل أداء صلاة الظهر في الوقت المحدد شرعا  بي بداية وقتها ونهايته

دلالة  من خلال  اللغوية  والدلالة  الوجوب  دلالة مصطلح  بي  المناسبة  وتظهر 
الشيء لزوم  على  ووقع (7) وجب  إذا حق  البيع  قولهم وجب  ومنه  اللزوم (8) ،  ودلالة   ،

 ووقوع الحكم متحققة في دلالة مصطلح الوجوب. 

 
 . 144: 3(  المدني، "الطراز الأول". وهب، 1) 
 . 147: 6(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". وهب، 2) 
 . 132: 3(  المدني، "الطراز الأول". وجب، 3) 
 . 368: 42(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 4) 
 . 329: 42(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 5) 
 . 1764: 4(  مجموعة مؤلفي، "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 6) 
 . 129: 3(  المدني، "الطراز الأول". وجب، 7) 
 . 89: 6(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". وجب، 8) 
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 الوضوء: -21
، وعند (1) عرف ابن معصوم الوضوء بأنه: غسل ومسح على أعضاء  مخصوصة  

أعضاء  على  والغسل  الوضوء  الحنفية:  عند  فهو  متعددة  تعريفات  للوضوء  الفقهاء 
الأعضاء  وهي  مخصوصة،  بأعضاء  تتعلق  مائية  طهارة  هو  المالكية:  وعند  محسوسة، 

الشافعية: أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية، أو هو الأربعة على وجه وخصوص، وعند  
استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا  بالنية، وعند الحنابلة: استعمال ماء طهور 
في الأعضاء الأربعة وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان، على صفة مخصوصة في 

الفروض  باقي  مع  متوالية  مرتبة  بها  بأنه: (2) الشرع بأن يأتي  الوضوء كذلك  ويعرف   ،
 .(3) استعمال شرعي للماء في أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة

وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح الوضوء بأن الوضوء في اللغة 
والنظافة والبهجة  والنظافة(4) الحسن  الحسن  هو  يدل  أصله  في  وضأ  والجذر   ، (5)  ،

 والحسن والنظافة متحققة في دلالة مصطلح الوضوء
 المصطلحات عند أصحاب الحدي: لثانيالمطلب ا

الحديث  علم  تحت  تندرج  التي  المصطلحات  من  عدد  على  الدراسة  وقفت 
 ثون، وهي: الشريف وتعارف عليها المحد   

 
 . 235: 1(  المدني، "الطراز الأول". وضأ،  1) 
 . 315: 43(  وزارة الأوقاف، "الموسوعة الفقهية". 2) 
 . 1781: 4(  مجموعة مؤلفي، "معجم مصطلحات العلوم الشرعية". 3) 
 . 233: 1(  المدني، "الطراز الأول". وضأ،  4) 
 . 119:  6(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". وضأ، 5) 
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 مضطرب:  -1
عرف ابن معصوم مصطلح مضطرب في الحديث من وجهي: مضطرب السند، 

الحديث: ما يرويه الراوي مثلا  تارة عن أبيه عند ومضطرب المتن، مضطرب السند من  
غيرهما ثالث  عن  وأخرى  واسطة،  بلا  أبيه  عن  وتارة  أصحاب (1) جده،  وعند    ،

الحديث المضطرب ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، أي أن الحديث يروى 
التوفيق بينها أبدا ، وتكون جميع تلك   متدافعة على أشكال متعارضة   بحيث لا يمكن 

على  إحداهما  ترجيح  يمكن  لا  بحيث  الوجوه،  جميع  من  القوة  في  متساوية  الروايات 
من وجوه الترجيح، وينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه إلى   ه الأخرى بوج

أكثر السند  في  الاضطراب  ووقوع  المتن،  ومضطرب  السند  مضطرب  ، ( 2)قسمي: 
 .(3) الاختلاف من جهة راو  واحد أو أكثر  كانوسواء  

وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح مضطرب والدلالة اللغوية من قولهم اضطرب  
 الاختلال متحققة في الحديث المضطرب.  ودلالة ،  (4) ختلاأمره:  
 المقلوب:  -2

ما  بأنه:  الحديث  في  المقلوب  مصطلح  معصوم  ابن  الحديث   عرف  من  ورد 
قصدا    أو  سهوا   بغيره  فروي  فيه بطريق  ليرغب  أو  أصحاب ( 5) للامتحان  وعند   ،

 
 . 236: 2(  المدني، "الطراز الأول". ضرب، 1) 
)ط 2)  الحديثية".  المصطلحات  "معجم  الغوري.  الماجد  عبد  سيد  ابن كثير،  1(   دار  بيروت:   ،

 . 737م(، 2007 -ه  1418
الحديث  3)  الخيرآبادي. "معجم مصطلحات  الليث  أبو  فيه".  (  محمد  المصنفي  وعلومه وأشهر 

 . 146م(، 2009 -ه 1429، الأردن: دار النفائس، 1)ط
 . 231: 2(  المدني، "الطراز الأول". ضرب، 4) 
 . 415: 2(  المدني، "الطراز الأول". قلب،  5) 
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أو تأخير،   بتقديم  متنه،  أو  الحديث  سند  بآخر في  لفظ  إبدال  المقلوب:  الحديث 
الراوي ( 1) ونحوه  يقدم  أن  وهو  السند  مقلوب  يكون  أن  إما  المقلوب  والحديث   ،

المتن وهو أن يقدم الراوي ويؤخر في متن   ومقلوب ويؤخر في اسم أحد الرواة وأبيه،  
 . ( 2) الحديث بحيث يفسد المعنى 

وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح المقلوب والدلالة اللغوية بأن قلب الشيء في 
، ومن أصول دلالة الجذر قلب هو رد الشيء من جهة (3) اللغة هو تحويله عن وجهه 

جهة وهذه  (4) إلى  في   الدلالة،  متحققة  آخر  وجه  إلى  وجهه  عن  الشيء  رد  وهي 
 مصطلح الحديث المقلوب. 

  

 
 . 769(  الغوري. "معجم المصطلحات الحديثية". 1) 
 . 152(  الخيرآبادي، "معجم مصطلحات الحديث وعلومه وأشهر المصنفي فيه"، 2) 
 . 409: 2(  المدني، "الطراز الأول". قلب،  3) 
 . 17: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". قلب، 4) 
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 المصطلحات في العلوم اللغوية المبحث الثاني:

 المطلب الأول: المصطلحات العروضية

وقفت الدراسة على عدد من المصطلحات التي ذكرها ابن معصوم وتندرج تحت 
، وبناء على كثرة المصطلحات في هذا الفن من اصطلاحات أصحاب علم العروض

 وهي:   في مطلب مستقل عن غيرها من الفنون اللغوية  الدراسةفنون اللغة، أفردتها  
 الأخرب:  -1

ما كان  وهو  العروض:  ألقاب  من  بأنه  الأخرب  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 
" واشتقاقه من الأخرب، أي مثقوب  آخره مكفوفا ، مثل "م فاع يل ن " يحول إلى "م ف عول 

العروض الأخرب: خرم (1) الأذن، أو لأن الخراب دخل أوله وآخره ، وعند أصحاب 
مفعول  تصبح  علة (2) مفاعيلن حتى  وهو  الخرب  أصابه  الذي  )التفعيلة(  الجزء  وهو   ،

تتمثل في حذف الحرف الأول من "م فاع ي ـل ن " المكفوفة، فتصبح "فاع ي ل " وتنقل إلى 
"  . (3) "م ف ع ول 

وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح الأخرب والدلالة اللغوية من خلال دلالة خرب  
ودلالة الثقب أو   )5)   ، والخ ربة: الث قبة، والخراب: ضد العمارة ( 4) الأذن على ثقبها وشقها 

 الخراب ضد العمارة هي سبب تسمية هذه العلة العروضية كما ذكر ابن معصوم. 
 

 . 438: 1(  المدني، "الطراز الأول". خرب، 1) 
عبد الله. )ط2)  الحساني حسن  تحقيق  والقوافي".  العروض  "الكافي في  التبريزي.  الخطيب    )3  ،

 . 145م(. 1994 -ه  1415القاهرة: مكتبة الخانجي، 
، بيروت:  1( إميل بديع يعقوب. "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر". )ط3) 

 .  20م(.1991  -ه 1411دار الكتب العلمية،  
 . 434: 1(  المدني، "الطراز الأول". خرب، 4) 

 . 174: 2ابن فارس، "مقاييس اللغة". خرب،  (5)
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 الاقتضاب:  -2
عرف ابن معصوم مصطلح الاقتضاب بأنه: انتقال الشاعر مما ابتدأ به الكلام 

، ويسمى الطفر (1) الاقتطاع والارتجال أيضا    ويسمىإلى المدح ونحوه من غير ملاءمة  
أو  به قصيدته من نسيب  بدأ  الشاعر مما  العروضي وهو أن يخرج  الانقطاع عند  أو 

وذكر للقفار إلى موضوع القصيدة والذي يكون وقوف على الاطلال أو نعت للإبل  
 .(2)غالبا  المدح، وذلك دون الربط بينهما

وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح الاقتضاب من خلال دلالة 
آخر   اسم  وهو  الانقطاع  على  اللغة   عرف المصطلح  وفي  الاقتضاب،  مصطلح  به 

 .(4) ، ودلالة قطع الشيء أصل في دلالة الجذر قضب (3)اقتضبته: اقتطعته
 الإكفاء: -3

الروي وهو من  ابن معصوم مصطلح الإكفاء بأنه: اختلاف الحرف في  عرف 
، والروي: النبرة أو النغمة التي ينتهي بها البيت، وبه تسمى القصيدة (5) عيوب القوافي

والبائية وغيرها  الهمزية  العروضية  (6) مثل:  الصنعة  اختلاف ، وعند أصحاب  الإكفاء: 
المتقاربة المخارج  الروي في قصيدة واحدة، وأكثر ما يقع في الحروف  ، وهو (7) حرف 

 
 . 402-401: 2(  المدني، "الطراز الأول". قضب، 1) 
 . 325(  يعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر".  2) 
 . 399: 2(  المدني، "الطراز الأول". قضب، 3) 
 . 100: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". قضب، 4) 
 . 177: 1(  المدني، "الطراز الأول". كفأ،  5) 
 . 352العروض والقافية وفنون الشعر".  (  يعقوب، "المعجم المفصل في علم 6) 
 . 161(  التبريزي، "الكافي في العروض والقوافي". 7) 
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الموسيقية القافية  من عيوب  الإكفاء (1)عيب  بينها  التي يحدث  الحروف  نماذج  ، ومن 
 . (2) السي والصاد والعي والغي، والإكفاء ينقص من جمال القصيدة

وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح الإكفاء والدلالة اللغوية من خلال دلالة كفأ 
، وفي أصل دلالة الجذر  (3) على المثيل والنظير، وكافأه: جازاه، وكفأ الإناء: كبه وقلبه
بي شيئي التساوي  منهما:  أصلي  على  يدل  فإنه  من (4) كفأ  بهذا  الإكفاء  ، وسمي 

قولهم: أكفأت الإناء: إذا قلبته، وأكفأت الشيء إذا أملته؛ لأن الشاعر خالف الروي 
 . (5) عن جهة العادة، وقلبه عن وجهته الأولى

 الجزء:  -4
عرف ابن معصوم مصطلح الجزء في العروض بأنه: ما من شأنه أن يكون الشعر 

، والجزء وجمعه الأجزاء عند (6) مقطعا  به، وهو عشرة أجزاء، أربعة أصول وستة فروع
ألقاب   من  لقب  العروض  علم  المتعددة أصحاب  التفعيلة، (7)التفاعيل  هو  والجزء   ،

تفاعيله الشعري  البيت  من (8)وأجزاء  عدد  من  تتألف  موسيقية  وحدة  والتفعيلة:   ،

 
 . 61(  يعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر".  1) 
)ط 2)  العروض".  مصطلحات  "معجم  مينو.  الدين  محي  محمد  الثقافة  2(  دائرة  الشارقة:   ،

 . 282م(. 2014والإعلام،  
 . 173: 1(  المدني، "الطراز الأول". كفأ،  3) 
 . 189: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". كفء، 4) 
؛ ويعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض  362(  التبريزي، "الكافي في العروض والقوافي".  5) 

 . 161والقافية وفنون الشعر". 
 . 48: 1(  المدني، "الطراز الأول". جزء،  6) 
 . 50(  مينو، "معجم مصطلحات العروض". 7) 
 . 211(  يعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر".  8) 
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وساكن متحرك  حرفي  عن  تنقص  لا  التي  العروضية  أو (1)المقاطع  الأجزاء  وأصول   ،
بوتد مجموع التفعيلات أربعة وفروعها ستة، فالأصول الأربعة هي: كل تفعيلة بدأت  

أو مفروق وهي: )ف ـع ول ن ، م فاع ي ـل ن ، م فاع ل تن  ، فاع  لات ن( والفروع ستة وهي كل تفعيلة 
م ت فاع ل ن ،  فاع لات ن ،  م س ت ـف ع ل ن ،  )فاع ل ن ،  وهي:  ثقيل  أو  خفيف  بسبب  تبدأ 

، وهذا التفصيل يوضح دلالة مصطلح الجزء عند أصحاب (2) م ف ع ولات ، مستفع  ل ن (
الصنعة من اللغويي والباحثي في العروض بصورة خاصة، ومدى توافقه مع مصطلح 
فاعلن  فاعلاتن  أجزاء:  ستة  على  "وهو  مثلا:  المديد  البحر  عن  فيقال  التفعيلة، 

 . (3) فاعلاتن مرتي"
وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح الجزء من خلال دلالة الجزء 

والنصيب الشيء  من  الطائفة  على  اللغة  الشيء: (4)في  اللغوية جزأت  المعاجم  وفي   ،
الشيء(5) قسمته وجعلته أجزاء البعض، والقطعة من  والتفعيلة جزء من (6)، والجزء:   ،

 البيت الشعري، وبعضه، وطائفة منه، ونصيب منه، وقطعة منه.
 دائرة المجتلب:  -5

العروضية؛  الدوائر  من  دائرة  بأنها:  المجتلب  دائرة  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 
سميت بذلك لاجتلاب تفاعيل أبحرها الثلاثة من الدائرة الأولى وهي دائرة المختلف، 

 
 . 241(  مينو، "معجم مصطلحات العروض". 1) 
 . 198-197(  يعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر".  2) 
 . 31(  التبريزي، "الكافي في العروض والقوافي". 3) 
 . 44: 1(  المدني، "الطراز الأول". جزء،  4) 
الغفور عطار.  5)  العربية". تحقيق أحمد عبد  اللغة وصحاح  (  إسماعيل بن حماد الجوهري. "تاج 

 . 40: 1م(. جزأ، 1990، بيروت: دار العلم للملايي، 4)ط
 .  45: 1، بيروت: دار صادر(. جزء،  1(  محمد بن مكرم، ابن منظور. "لسان العرب". )ط6) 
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، والدوائر  (1) أو لكثرة بحورها، وتسمى دائرة المشتبه؛ لاشتباه أبحرها؛ لأنها كلها سباعية 
العروضية عند العروضي من مبتكرات الخليل، بحيث يمكن تكون أي نقطة في محيط 
الدائرة بداية مقطع لبحر من البحور، بحيث نتجاوز مقطع من التفعيلية ونبدأ بالمقطع 

الدائرة، والدوائر   الذي يليه حتى نفك بحر جديد من الدائرة وهكذا حتى تنتهي مقاطع
 .  (2): المتفق، والمجتلب، والمؤتلف، والمختلف، والمشتبهالعروضية خمس

التي تضم ثلاثة أبحر شعرية )الهزج، ودائرة المجتلب عند   الدائرة  العروضي: هي 
الكثرة، ولكثرة (3) والرجز، والرمل( اللغة  ، وقيل سميت بدائرة المجتلب؛ لأن الجلب في 

الطويل،  من  مفاعيل  الأولى،  الدائرة  من  مجتلبة  أبحرها  وقيل لأن  بهذا،  أبحرها سميت 
 . (4)وفاعلاتن من المديد، ومستفعلن من البسيط

وتظهر المناسبة اللغوية بي مصطلح دائرة المجتلب والدلالة اللغوية بأن جلب في 
بالشيء من   الإتيان ، ودلالة  (5) اللغة بمعنى ساق الشيء وجاء به من موضع إلى آخر

ودلالة سوق الشيء والإتيان   ،(6) موضع إلى آخر أصل من أصول دلالة الجذر جلب
 المجتلب.  دائرةبه متحققة في دلالة مصطلح 

 لسبب: -6
وثقيل،  خفيف  قسمي:  على  بأنه  الشعر  بميزان  السبب  معصوم  ابن  عرف 

 
 . 362: 1(  المدني، "الطراز الأول". جلب، 1) 
 . 100(  مينو، "معجم مصطلحات العروض". 2) 
 . 234(  يعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر".  3) 
 . 128(  التبريزي، "الكافي في العروض والقوافي". 4) 
 . 357: 1(  المدني، "الطراز الأول". جلب، 5) 
 . 469: 1"مقاييس اللغة". جلب،  (  ابن فارس،  6) 
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ل ك    نحو:  متحركان  والثقيل  وم ن ،  ق م   نحو:  ساكن  بعده  متحرك  ، (1) ولم   فالخفيف 
والسبب عند العروضيي حرف متحرك بعده حرف ساكن هذا عند بعض العروضي 

حفيفا  كما ذكر أو ثقيلا  وهو حرفان متحركان وعند الأكثر أن السبب إما أن يكون  
يتألف من (2) معا   مقطع عروضي  العروضية:  الصناعة  أصحاب  أيضا  عند  والسبب   ،

سبب  وهو  ساكن  والثاني  متحرك  أولها  أو  ثقيل  سبب  فهو  متحركي  إما  حرفي 
 . (4) ، وفي هذه الأسباب يقع الزحاف(3) خفيف

العروضي من  السبب عند  اللغوية ودلالة مصطلح  الدلالة  المناسبة بي  وتظهر 
الحبل على  اللغوي  أصله  في  السبب  دلالة  ثم (5)خلال  علو  إلى  به  يتوصل  الذي   ،

، وقيل سمي السبب بهذا الاسم؛ لأنه (6) أصبح يدل على كل ما يتوصل به إلى شيء
 . (7) يضطرب كالحبل الذي يرتج فيثبت تارة ويسقط أخرى

 الضرب:  -7
المصراع  من  جزء  آخر  بأنه:  العروض  في  الضرب  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 

، والضرب عند العروضي: اسم لآخر جزء في النصف الآخر من (8) الثاني من البيت

 
 . 119: 2(  المدني، "الطراز الأول". سبب، 1) 
 . 18-17(  التبريزي، "الكافي في العروض والقوافي". 2) 
 . 271(  يعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر".  3) 
 . 149(  مينو، "معجم مصطلحات العروض". 4) 
 . 64: 3"مقاييس اللغة". سب، (  ابن فارس،  5) 
 . 115: 2(  المدني، "الطراز الأول". سبب، 6) 
 . 271(  المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص 7) 
 . 236: 2(  المدني، "الطراز الأول". ضرب، 8) 
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، أو هو (2) ، ويقصد به التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني من البيت الشعري (1)البيت
 .(3) التفعيلة الأخيرة من عجز البيت

الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح الضرب بأن الضرب في اللغة وتظهر المناسبة بي  
في النوع  يدل  على  الدلالية  جوانبه  صيغة (4) بعض  صيغا  الـم ثل كأنهما  والضريب   ،
نوع (5) واحدة من  وكأنها  الشعرية  الأبيات  أواخر  لتشابه  نظرا   هنا  التسمية  ولعل   ،

 واحد، وصيغت صياغة واحدة.
 الع صب:  -8

عرف ابن معصوم مصطلح العصب في العروض بأنه: إسكان الحرف الخامس 
لام معصوبا    المتحرك، كإسكان  ويسمى  "مفاع يلن"  إلى  فينقل   " وعند (6) "م ف اع ل تن   ،

أصحاب التخصص من العروضيي المعصوب، ما سكن خامسه المتحرك مفاعيلن في 
، وقيل سمي بذلك (7) مفاعلتن، وسمي معصوبا ؛ لأن حركته أخذت فمنع من أن يتحرك

الشديد  الطي   العصب وهو  يتحرك أي (8) من  ، وقيل سمي معصوبا ؛ لأنه ع صب أن 
ق بض، وهو زحاف يتمثل في تسكي الخامس من الجزء، ويدخل "مفاعل تن" فتصبح 

 .(9)"مفاعل تن" وذلك في البحر الوافر
 

 . 20(  التبريزي، "الكافي في العروض والقوافي". 1) 
 . 303(  يعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر".  2) 
 . 191(  مينو، "معجم مصطلحات العروض". 3) 
 . 228: 2(  المدني، "الطراز الأول". ضرب، 4) 
 . 398: 3(   ابن فارس، "مقاييس اللغة". ضرب، 5) 
 . 316-315: 2(  المدني، "الطراز الأول". عصب، 6) 
 . 144 -53-52(  التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، ص 7) 
 . 218(  مينو، "معجم مصطلحات العروض". 8) 
 . 334(  المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص 9) 
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النقاط   في  العصب  مصطلح  ودلالة  اللغوية  الدلالة  بي  التقارب  التي ويظهر 
أن  معصوم  ابن  ذكر  فقد  التسمية،  أسباب  بأنها  التخصص  أصحاب  إليها  أشار 

والطي   الشد  معنى  تحمل  للعصب  اللغوية  بالشيء (1) الدلالة  الشيء  ربط  ودلالة   ،
 .(2) مستطيلا  كان أو مستديرا  متحققة في أصل دلالة الجذر عصب

 الع ض ب:  -9
حذف   بأنه:  العضب  مصطلح  معصوم  ابن  ليبقى عرف   " "م ف اع ل تن  من  الميم 

أعضب أو  معضوبا   ويسمى  "م ف ت ع ل ن"  إلى  فينقل   " عند (3) "فاع ل تن  والعضب   ،
وتنقل  فاعلتن،  فتصبح  السالمة   " ""م ف اع ل تن  من  الأول  الحرف  العروضي: هو حذف 
أصابه  الذي  )التفعيلة(  الجزء  هو  والمعضوب  الوافر،  البحر  في  وذلك  "م ف ت ع ل ن"  إلى 
العضب، وكذلك يسمى الجزء الذي يدخله العضب بالأعضب تشبيها  له بالأعضب 

في صدر المصراع الأول   ، وهو خرم أول الوتد المجموع ( 4) من المعز وهو المكسور القرن 
" وهو الميم من   .  (5) "م ف اع ل تن 

العضب في  اللغوية بأن  والدلالة  العضب،  دلالة مصطلح  بي  المناسبة  وتظهر 
، والجذر عضب يدل في (6) دلالته اللغوية يدل على القطع، وعضب الشاة: كسر قرنها

 . (7)أصل دلالته اللغوية على القطع والكسر
 

 . 310: 2(  المدني، "الطراز الأول". عصب، 1) 
 . 336، ص 4(  مقاييس اللغة، عصب، ج2) 
 . 318: 2(  المدني، "الطراز الأول". عضب، 3) 
 . 417 وص ، 335(  المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص 4) 
 . 218(  معجم مصطلحات العروض، ص 5) 
 . 317 -316: 2(  المدني، "الطراز الأول". عضب، 6) 
 . 347، ص 4(  مقاييس اللغة، عضب، ج7) 
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 المتقارب:  -10
و  مرات،  ثماني  "ف ـع ول ن"  الشعر  بحور  من  بأنه:  المتقارب  معصوم  ابن  عرف 

المتقارب لتقارب   ف ـع ل" مرتي؛ وسمي  ف ـع ول ن  ، وقيل سمي (1) أوتاده من أسبابه"ف ـع ول ن 
، (2) المتقارب لتقارب أوتاده بعضها من بعض؛ لأنه يصل بي كل وتدين سبب واحد

لتماثلها  أي  أجزائه  لتقارب  وقيل  بالعكس،  والعكس  وأسبابه  أوتاده  لتقارب  وقيل 
 . (3) وعدم طولها فكلها خماسية

والدلالة  الشعري،  البحر  على  المتقارب  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  وتظهر 
البعد  على خلاف  القرب  دلالة  من خلال  دلالة (4) اللغوية  متحقق في  أصل  وهو   ،

قرب المتقارب، (5) الجذر  البحر  تسمية  سبب  في  العروض  أصحاب  ذكره  ما  وهو   ،
 لقرب أسبابه وأوتاده وأجزائه.

 المجزوء: -11
وضربه عروضه  جزءا  ذهب  بيت  المجزوء:  الأول  الطراز  في  والعروض ،  (6)جاء 

والضرب هما التفعيلتان الأخيرتان من صدر البيت وعجزه، والمجزوء عند أصحاب علم 
منه جزآن ما سقط  وبقي حشوه، (7)العروض:  منه عروضه وضربه،  ما سقط  ، وهو 

 
 . 388: 2(  المدني، "الطراز الأول". قرب،  1) 
 . 129( التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، ص 2) 
 . 121(  يعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر".  3) 
 . 378: 2(  المدني، "الطراز الأول". قرب،  4) 
 . 80: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". قرب،  5) 
 . 48: 1(  المدني، "الطراز الأول". جزء،  6) 
 . 143والقوافي". (  التبريزي، "الكافي في العروض 7) 
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، وهو البيت الذي أسقط منه (1)فتصبح التفعيلة الثانية عروضه والتفعيلة الرابعة ضربه
جزآن واحد من صدره وثان من عجزه، فإن كانت أجزاؤه ثمانية أصبحت ستة، وإن  

، وتظهر دلالة مصطلح المجزوء على البيت الشعري الذي (2) كانت ستة تصبح أربعة 
حذفت بعض تفعيلاته، وتحديدا  تفعيلة من صدره وتفعيلة من عجزه، وهذه التفعيلة 

 المحذوفة هي آخر تفعيلة في الصدر والعجز ويبقى حشو البيت. 
وتظهر مناسبة دلالة المصطلح مع الدلالة اللغوية للجزء التي تدل على الطائفة 

، فالبيت المجزوء هو بيت حذفت طائفة (4) وبعضه والقطعة منه (3) من الشيء والنصيب
 من تفعيلاته أو نصيب منها، أو بعضها، أو قطعة منها. 

 المراقبة:  -12
عرف ابن معصوم مصطلح المراقبة في ميزان الشعر: بأن يكون الجزء في عروض 

صطلح المراقبة عند العروضي ، ويدل م (5) المضارع والمقتضب مرة م فاع يل  ومرة م فاع يلن  
أ  جميعا  على  يسقطان  ولا  الحرفان  يثبت  واحدة (6) لا  تفعيلة  في  يتجاور  بأن  وذلك   ،

سببان خفيفان، أحدهما يلحقه الزحاف والآخر لا يلحقه الزحاف، ومن نماذج ذلك 
ألا  وحكمهما  "لن"  و  "عي"  خفيفي  سببي  تتضمن  المضارع  البحر  في  مفاعيلن 

معا ، فلا تبقى الياء   نبهما الزحاف معا، فلا تحذف الياء والنون معا ، ولا يسلماييص
والنون معا ، بل لا بد من زحاف أحدهما وسلامة الآخر، والحكم نفسه يجري على 

 
 . 50(  مينو، "معجم مصطلحات العروض". 1) 
 . 173(  المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص 2) 
 . 44: 1(  المدني، "الطراز الأول". جزء،  3) 
 . 45: 1(  ابن منظور، "لسان العرب". جزء، 4) 
 . 78: 2(  المدني، "الطراز الأول". رقب،  5) 
 . 145و 118(  التبريزي، "الكافي في العروض والقوافي" 6) 
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، فالمراقبة من ألقاب الزحاف تقوم على اجتماع سببي  (1) مفعولات في بحر المقتضب 
الآخر، فهما لا   عن  خفيفي في تفعيلة واحدة، إذا ما وقع زحاف في أحدهما امتنع 

 .(2) يثبتان معا  ولا يسقطان معا  
دلالة  أصل  بأن  المراقبة،  مصطلح  ودلالة  اللغوية  الدلالة  بي  المناسبة  وتظهر 
فالناظر  منتصبة،  الرقبة؛ لأنها  ومنه سميت  لمراعاة شيء،  الانتصاب  هي  رقب  الجذر 

، ومن دلالة رقب عند ابن معصوم يقال راقبت الشيء: (3) لابد أن ينتصب عند نظره
ورصدته انتظرته  السبب (4) إذا  فيراقب  الباب  هذا  من  المراقبة  تسمية  سبب  ولعل   ،

 الأول فإن حذف وجب بقاء الثاني، وإن سلم وجب حذف الثاني.
 المعاقبة:  -13

، كما  حرف  لثبات  حرفا   تحذف  أن  الزحاف:  من  المعاقبة  معصوم  ابن  عرف 
الياء، وهي تقع في  النون وتبقى  النون، أو تحذف  الياء في "م ف اع يل ن" وتبقى  تحذف 

، وعند العروضي المعاقبة بي ياء "م ف اع يل ن" ونونها، (5) جملة شطور  من شطور العروض
أن يجوز ثبوتهما معا ، ولا يجوز سقوطهما معا ، وإذا ثبت أحدهما سقط الآخر، وأصل 

، والمعاقبة تجاور سببي خفيفي (6) أحد المتعاقبي ركب الآخرالعقبة في الركوب إذا نزل 
في تفعيلة واحدة أو تفعيليتي متجاورتي، سلما معا  من الزحاف، أو ز حف أحدهما 
يسلم  أن  جواز  والمراقبة  المعاقبة  بي  والفرق  معا ،  ي زاحفا  أن  يجوز  ولا  الآخر،  وسلم 

 
 . 403-402(  يعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر".  1) 
 . 127(  مينو، "معجم مصطلحات العروض". 2) 
 . 427: 2(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". رقب، 3) 
 . 73: 2(  المدني، "الطراز الأول". رقب،  4) 
 . 330: 2"الطراز الأول". عقب، (  المدني،  5) 
 . 27-26(  التبريزي، "الكافي في العروض والقوافي". 6) 
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 .(1) السببان معا  في المعاقبة، وكذلك جواز كون المعاقبة في تفعيلتي متجاورتي 
اللغوية من خلال ما ذكره  المعاقبة والدلالة  المناسبة بي دلالة مصطلح  وتظهر 

ب المسافران، وهو اق  ع  أصحاب علم العروض بأن سبب تسمية مصطلح المعاقبة من ت ـ 
، وفي أصل دلالة الجذر عقب أنه يدل على تأخير (2)أن يركب كل واحد منهما عقبة

 .(3) شيء واتيانه بعد غيره
 المقتضب:  -14

جاء في الطراز الأول المقتضب: من بحور الشعر م ف ع ولات م س ت ـف ع ل ن م س ت ـف ع ل ن 
، وسمي مقتضبا ؛ لأن (4)مرتي، لكن العرب لم تستعمله إلا مجزوءا  م زاحفا ، جميع أجزائه

، بمعنى أنه اقتطع منه (5) المنسرحالاقتضاب في اللغة الاقتطاع، وهذا البحر اقتضب من  
 . (7)، وقيل سمي بذلك لأنه اقتضب من السريع (6) بحذف التفعيلة الأولى

ما  اللغوية، من خلال  والدلالة  المقتضب،  دلالة مصطلح  بي  المناسبة  وتظهر 
السريع، وفي  وقيل من  المنسرح  اقتطع من  البحر بأنه  ذ كر حول أسباب تسمية هذا 

(9) ودلالة قطع الشيء متحققة في أصل الجذر قضب   ،(8) اللغة اقتضبه: اقتطعه
.  

 
 . 414-413(  يعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر".  1) 
 . 323: 2(  المدني، "الطراز الأول". عقب، 2) 
 . 77: 4(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". عقب، 3) 
 . 402: 2(  المدني، "الطراز الأول". قضب، 4) 
 . 120(  التبريزي، "الكافي في العروض والقوافي". 5) 
 . 143(  يعقوب، "المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر".  6) 
 . 260(  مينو، "معجم مصطلحات العروض". 7) 
 . 399: 2(  المدني، "الطراز الأول". قضب، 8) 
 . 100: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". قضب، 9) 
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 النصب في القوافي:  -15
، (1) عرف ابن معصوم مصطلح النصب في القوافي بأن تسلم القافية من الفساد

البناء، دون  التام  الشعر  ناد من  الس   اسم لكل ما سلم من  العروضي:  والنصب عند 
الفساد نصبا  من قبل أن ما  المجزوء والمشطور والمنهوك،   قافية سليمة من  وسميت كل 

ضد  وذلك  والسمو،  الانتصاب  فله  والوفور  والاستقامة  التمام  في  صورته  كانت 
 .(2) الطمأنينة والخشوع، وقيل النصب تجنب المستقبح من السناد

 وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح النصب في القوافي والدلالة اللغوية من خلال 
، والقافية (4) ودلالة الجذر نصب على إقامة الشيء  ،(3)قولهم نصبت الشيء: إذا أقمته 

 السليمة سميت نصبا  كأنها انتصبت واستقامت وفق ما ذ كر حول أسباب التسمية.
 والبلاغيةوالأدبية  والمعجمية المصطلحات النحوية: لثانيالمطلب ا

وقفت الدراسة على عدد من المصطلحات التي ذكرها ابن معصوم وتندرج تحت 
 : وهيوالأدباء  والبلاغيي    والمعجمي   النحاة  اصطلاحات

 طناب:الإ -1
بأنه: أداء العبارة بأكثر من عبارة المتعارف   طنابالإ عرف ابن معصوم مصطلح  

من الأوساط الذين ليس لهم فصاحة وبلاغة، ولا عي وفهاهة، وقيل: هو تأدية أصل 
طناب على: زيادة اللفظ ، وعند أصحاب اللغة يدل الإ (5) المراد بلفظ زائد عليه لفائدة

 
 . 105: 3(  المدني، "الطراز الأول". نصب، 1) 
 . 313(  مينو، "معجم مصطلحات العروض". 2) 
 . 99: 3(  المدني، "الطراز الأول". نصب، 3) 
 . 434: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". نصب، 4) 
 . 254: 2(  المدني، "الطراز الأول". طنب، 5) 
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الزيادة  تكن  لم  فإن  متعمدة،  زائدة  بعبارة  المعنى  تأدية  أو  معينة،  لفائدة  المعنى  على 
إطالة تسمى  وتوضيحه،   وللإطناب،  (1) مفيدة  المعنى،  تثبيت  منها:  كثيرة  دواع  

 . (2) وتوكيده، ودفع الإبهام، وقوة التأثير، وتحريك النفس والعواطف والانفعالات
بأن الدلالة اللغوية   طناب والدلالة اللغوية وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح الإ 

الفرس  هي:للإطناب   متن  وطول  الرجلي،  طول  على  دلالته  من خلال  ، ( 3) الطول 
 .(4) ودلالة الاستطالة متحققة في دلالة الجذر طنب

 الإعراب:  -2
هي:   معان   ثلاثة  على  يدل  الإعراب  مصطلح  بأن  معصوم  ابن  ول: الأ ذكر 

وبناء   إعرابا   الكلم  أواخر  أحوال  بها  تعرف  بأصول  علم  وهو  علم   النحو:  ويسمى 
ما  ثاني:  ال  ،الإعراب على  العربية  المركبة  الألفاظ  النحويةإجراء  القواعد   ، تقتضيه 

الثالث: ما يقابل البناء وهو الأثر الظاهر أو المقدر الذي يجلبه العامل في آخر الاسم 
 . (5)وما يشبهه

بتغير وظائفها  تقديرا   أو  لفظا   الكلمات  أواخر  تغير  الإعراب:  النحويي  وعند 
في كل  واحدة  علامة  اللفظ  آخر  لزوم  وهو  البناء:  ويقابله  الجملة،  ضمن  النحوية 

 
ه  1413، بيروت: دار الكتب العلمية،  1(  محمد التونجي. "المعجم المفصل في الأدب". )ط1) 

 . 108:  1م(. 1993 -
اللغة والأدب". )ط2)  المفصل في  يعقوب، وميشال وعاصي. "المعجم  بديع  إميل  ، بيروت:  1( 

 . 165: 1م(. 1987دار العلم للملايي، 
 . 252: 2(  المدني، "الطراز الأول". طنب، 3) 
 . 426: 3اللغة". طنب، (  ابن فارس، "مقاييس 4) 
 . 297: 2(  المدني، "الطراز الأول". عرب،  5) 



 د. بدر بن عائد الكلب ، الباءو دراسة تحليلية في بابي الهمزة -ه( 1120دلالة المصطلحات في معجم الطراز الأول لابن معصوم المدني )ت 

-204- 

العوامل تغيرت  مهما  تتغير  لا  تغير (1) أحواله  بأنه  الإعراب كذلك  ويعرف  الحركة ،   
العمل  أيضا   ويسمى  قبلها  العوامل  تغير  بسبب  الكلمة  آخر  على  الإعرابية 

 . (2) والإعمال
التغيير في  الصنعة قد ركز على  تعريف الإعراب عند أصحاب  أن  ويظهر هنا 
يتوافق   التعريف  البناء، وهذا  المؤثرة وهو ما يقابل  العوامل  الحركات الإعرابية من تغير 
مع ما ذكره ابن معصوم في التعريف الثالث وهو ما يقابل البناء، وكذلك يشمل على 

 ما ذكره في التعريف الثاني بأنه إجراء الألفاظ على ما تقضيه القواعد النحوية. 
ودلالة مصطلح الإعراب، بأن الدلالة اللغوية وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية  

، ( 4) ، ومن دلالات الجذر عرب دلالته على الإبانة والإفصاح(3) للإعراب هي الإبانة
 وفي إعراب الكلام ما يدل على الإبانة والإفصاح. 

 التعجب:  -3
عرف ابن معصوم مصطلح التعجب بأنه: انفعال النفس لزيادة وصف المتع جب 

، وعند اللغويي يعرف مصطلح (5) منه، وأفعاله: ما أفعله، أفعل به، ف ـع ل "بضم العي"
التعجب بأنه: شعور داخلي تنفعل به النفس حي تستعظم أمرا  نادرا ، أو لا مثيل له، 
من  ويفهم  المطلق  منها:  متعددة  أساليب  وله  السبب،  أو خفي  الحقيقة،  أو مجهول 
أفعله  ما  صيغ:  ثلاث  وله  القياسي  الاصطلاحي  ومنها  فلان،  در  لله  مثل:  القرينة 

 
 . 168: 1(  يعقوب وعاصي. "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 1) 
، بيروت: دار الكتب العلمية،  1(  عزيزة فوال بابستي. "المعجم المفصل في النحو العربي". )ط2) 

 . 195: 1م(. 1992 -ه  1413
 . 290: 2(  المدني، "الطراز الأول". عرب،  3) 
 . 299، ص 4(  مقاييس اللغة، عرب، ج 4) 
 . 281: 2(  المدني، "الطراز الأول". عجب، 5) 
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، (1) مثل: ما أجمل السماء، أفعل به مثل: أجمل بالصدق، وفع ل مثل: سب ق العالم وفه م
يكون سبب  أن  بد  الوجه، ولا  يظهر على  أثر خارجي كالذي  للعجب  يكون  وقد 

بأنه متعجب، إذ لا يخفى عليه شيء، وإذا ظهر   التعجب خفيا ، ولا يوصف الله  
ما ظاهره أنه للتعجب فيكون المراد به إما توجيه   الشريف  في القرآن الكريم أو الحديث

والتسليم الرضا  أو  والدهشة  العجب  إلى  هو (2)المراد  العربي:  النحو  في  والتعجب   ،
 .(3) استعظام أمر ظاهر المزية خفي السبب

اللغوية   والدلالة  التعجب  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  بأن وتظهر  للتعجب 
العادة مثله النفس بما خفي سببه، وخرج عن  ، وفي أصل (4) العجب يدل على تحير 

، وبهذا يظهر التقارب بي الدلالة (5) دلالة الجذر عجب ما يدل على استكبار الشيء
 عجب. تاللغوية ودلالة مصطلح ال

 جواب الشرط:  -4
وقع   ما  بأنه:  الشرط  جواب  معصوم مصطلح  ابن  سواء  عرف  للشرط،  لازما  

كان الشرط سببا  نحو: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا ، أو شرطا  نحو: 
لكنت  أبي  زيد  لو كان  نحو:  سببا   ولا  شرطا   لا  أو  به،  مالا  لحججت  لي  لو كان 

، وعند النحاة الشرط هو قرن أمر بآخر مع وجود أداة بحيث لا يتحقق الثاني (6) ابنه
 

 . 431-430: 1(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 1) 
 . 355: 1(  بابستي، "المعجم المفصل في النحو العربي". 2) 
)ط3)  والأدب".  اللغة  في  العربية  المصطلحات  "معجم  المهندس.  وكامل  وهبه،  مجدي    )2  ،

 . 110م(.  1984بيروت: مكتبة لبنان،  
 . 277: 2(  المدني، "الطراز الأول". عجب، 4) 
 . 243: 4(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". عجب، 5) 
 . 375: 1(  المدني، "الطراز الأول". جوب، 6) 
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 . (1)حتى يتحقق الأول، يسمى الفعل الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط
بأن   للجواب  اللغوية  والدلالة  الشرط  جواب  مصطلح  بي  المناسبة  وتظهر 

يقابله  ما  السؤال  الكلام  ( 2) جواب  مراجعة  اللغوية كذلك  دلالته  في  والجواب   ،
فأجابه  الكلام  ( 3) يقال: كلمه  مراجعة  هو  أو  فعله،  يقابل  ما  الشرط  فجواب   ،

 والإجابة على فعل الشرط. 
 جواب القسم:  -5

عرف ابن معصوم مصطلح جواب القسم بأنه: الجملة المقسم على مضمونها، 
ََ﴿  تعالى:سواء كان القسم مذكورا  مثل قوله   صَنَمَكَمَ

َ
أ كيَدنَََ

َ
أو ،  (4) ﴾وتَٱَلَلَََّلََ

َََ﴿  مقدرا  مثل قوله تعالى: فََِٱلَۡطََمةَ لََنَۢبذَنَََ ََ والقسم عند النحاة هو ،  )6((5) ﴾كََلَّ
 . (7)الحلف بالله أو بغيره، تأكيدا  للكلام، وحثا  على تصديق المتكلم

والدلالة اللغوية بأن الدلالة اللغوية  وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح جواب القسم  
، ومصطلح جواب  ( 9) ، ومراجعة الكلام، والإجابة عنه ( 8) ما يقابل السؤال   : للجواب هي 

 القسم هو ما يقابل القسم، وهو الإجابة عند السؤال عن مضمون القسم. 

 
 . 733-732: 2(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 1) 
 . 372: 1(  المدني، "الطراز الأول". جوب، 2) 
 . 491: 1(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". جوب، 3) 
 . 57(  الأنبياء:4) 
 . 4(  اله م زة:5) 
 . 375: 1(  المدني، "الطراز الأول". جوب، 6) 
 . 987: 2(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 7) 
 . 372: 1الأول". جوب، (  المدني، "الطراز 8) 
 . 491: 1(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". جوب، 9) 
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 الخطابة:   -6
عرف ابن معصوم مصطلح الخ طابة بأنه: قياس مركب من مقدمات مقبولة أو 
أمور  من  ينفعهم  فيما  الناس  ترغيب  منها  والغرض  فيه  معتقد  شخص  من  مظنونة 

، والخطابة عند أصحاب الأدب: (1) معاشهم ومعادهم، كما يفعله الخ طاب والوعاظ
واستخدام كلمات  النثر  على  يقوم  الجاهلية،  منذ  العرب  عرفه  الأدب  فنون  من  فن 
منتقاة، وجمل مختارة، موزونة ومسجوعة، يلقيها الخطيب على المستمعي ليؤكد لهم رأيا  

أو موعظة  ليبرهن على عقيدة  أو  الكلمة (2) أو فكرة  قوامه  النثر  فنون  ، وهو فن من 
البليغة يتوسلهما الخطيب لإقناع سامعيه بصواب فكرة، أو لنشر  الفصيحة، والعبارة 

شارات الموحية، عقيدة أو لنقل مشاعر وأحاسيس مستعينا  بالنطق الشفهي والنبر والإ
المهيبة اللغوي (3) والوقفة  بأسلوبها  وتتميز  خاصة،  مناسبة  في  يلقى  قول  والخطبة   ،

 . (4) الرفيع، وبالإلقاء المدروس
خلال  من  للخطابة  الاصطلاحية  والدلالة  اللغوية  الدلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

اثني أصل من ، ودلالة الكلام بي  (5) دلالة الخطاب على الكلام بي متكلم وسامع
 ، ومنه سميت الخطبة بوصفها كلام بي متكلم وسامع.  (6) أصول دلالة الجذر خطب

 علم الأدب:  -7
 

 .  451: 1(  المدني، "الطراز الأول". خطب، 1) 
 . 402: 1(  التونجي، "المعجم المفصل في الأدب". 2) 
 . 602: 1(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 3) 
(  إبراهيم فتحي. "معجم المصطلحات الأدبية". )تونس: التعاضدية العمالية للطباعة والنشر،  4) 

 . 153م(. 1986
 . 447: 1(  المدني، "الطراز الأول". خطب، 5) 
 . 198، ص 2(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". خطب، ج  6) 
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عرف ابن معصوم مصطلح علم الأدب بأنه: علم يحترز به عن الخلل في كلام 
العرب، وينقسم إلى اثني عشر قسما : اللغة، والصرف، والاشتقاق، والنحو، والمعاني، 
والبيان، والعروض، والقافية، وقرض الشعر، والمحاضرات، وإنشاء النثر، والخط، وأخرج 

البديع ذيل لعلمي المعاني والبيان  البديع من هذه الأقسام بقوله: إن  ، (1) ابن معصوم 
الإنسانية،  المعارف  يتناول  الذي  هو  العام:  معناه  في  اللغة  أصحاب  عند  والأدب 
والآثار العلمية، وأنواع الفنون الثقافية، وفي معناه الخاص: يدل على الشعر والنثر وما 

، ويطلق مصطلح الأدب على كل (2) يتصل بهما من أخبار وأنساب وأحكام نقدية
المعارف غير الدينية التي ترتقي بالإنسان اجتماعيا ، وثقافيا ، ويطلق أيضا  على الكلام 

والسامعي القراء  عواطف  على  التأثير  به  يقصد  الذي  البليغ  ويوصف (3) الإنشائي   ،
أهل المعرفة والثقافة بالأدباء، والأدب مهنة الفكر وصناعة الكتابة والتأليف، والأدب  
وصفوة  العقلية،  تجاربه  خلاصة  المقتدر  الإنسان  يودعها  التي  الآثار  مجمل  كذلك 
معاناته النفسية، وأعمق أشواقه الفردية والجماعية والكونية، ويعبر عنها بصناعة لغوية 

 .(4) حاذقة، وأساليب بيانيه متميزة
وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح الأدب بأن الأدب في دلالته 
اللغوية يدل على أمور منها: حسن الخلق، والكياسة، ورياضة النفس، ويقع على كل 

، فهو يدل في اللغة على (5) رياضة محمودة، يتخرج بها الإنسان بفضيلة من الفضائل

 
 . 276: 1(  المدني، "الطراز الأول". أدب،  1) 
 . 47: 1(  التونجي، "المعجم المفصل في الأدب". 2) 
 . 16المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص (  معجم 3) 
 . 59: 1(  التونجي، "المعجم المفصل في الأدب". 4) 
 . 274: 1(  المدني، "الطراز الأول". أدب،  5) 
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 .(1) جمع من الفضائل، وقيل سمي الأدب بهذا الاسم؛ لأنه مجمع على استحسانه
 الغرابة: -8

عرف ابن معصوم مصطلح الغرابة: كون الكلمة وحشية، غير ظاهرة المعنى ولا 
الاستعمال وغير   والغرابة،  (2) مأنوسة  الوحشية  الكلمات  استخدام  اللغويي:  عند 

، والغرابة كذلك أن يكون اللفظ غير ظاهر المعنى (3)المأنوسة مما يجعل المعنى غير ظاهر
لدى  الاستعمال  مألوف  والشعراء  ولا  الكتاب  من  اللغة   ،(4)النابهي  في  والغريب 

 .(5) والأدب: صفة للكلام البعيد عن الفهم
وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح الغرابة والدلالة اللغوية من خلال استخدام 
الكلمة:  نوادره، وغربت  الكلام:  قولهم غريب  ومنه  الكلام،  الغريب في وصف  لفظ 

الغريب عن وطنه(6) غمضت تعارف (7) ، والغريب كذلك  الألفاظ ليست مما  ، وهذه 
 عليه الناس فهي كالغريب. 

 القلب:  -9
في علم التصريف بأنه يقال لمعنيي، أحدهما: تصيير   القلبعرف ابن معصوم  

والتأخير   بالتقديم  حرف   مكان  حرف   تصيير  والثاني:  آخر،  حرف  إلى  العلة  حرف 

 
 . 75، ص 1(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". أدب، ج1) 
 . 354: 2(  المدني، "الطراز الأول". غرب،  2) 
 . 668: 2(  التونجي، "المعجم المفصل في الأدب". 3) 
 . 264(  وهبة والمهندس، "معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب". 4) 
 . 901: 2(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 5) 
 . 348: 2(  المدني، "الطراز الأول". غرب،  6) 
 . 421: 4(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". غرب، 7) 
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وجبذ  ا(1) كجذب   ( الأربعة  الحروف  أحد  تحويل  الصرف  في  والقلب   -ي-و-، 
الصرفيي  ،  عند  (2) الهمزة( إلى آخر منها، نحو قلب الواو ألفا  في قال إذ أصلها قول

القلب الذي يقوم على أن يشتق من كلمة   كذلك تحويل أحرف وما يحلق بها، أما 
كلمة أخرى أو أكثر فيعرف بالقلب اللغوي، ويقوم على تقديم بعض الحروف على 

المعنى تناسب في  الكلمتي  بي  يكون  أن  بشرط  نقصان،  بدون زيادة ولا  ، (3) بعض 
لاشتقاق الأكبر عند ا، وهذا النوع من القلب هو  (4) وهو تبديل بعض حروف الكلمة

هو أن تأخذ أصلا  من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقليباته الستة ، و (5) ابن جني 
 . (6) معنى واحدا  

وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح القلب بأن قلب الشيء يدل 
، ودلالة رد الشيء من جهة إلى جهة (7) في بعض استعمالاته على تحويله عن وجهه

الكلمة عن (8) أصل في دلالة الجذر قلب  القلب ما يدل على تحويل  ، وفي مصطلح 
 وجهه إلى وجه من خلال إبدال حروفها أو إعادة ترتيب هذه الحروف. 

 
 . 415: 2الأول". قلب،  (  المدني، "الطراز 1) 
 . 989، ص 2(  المعجم المفصل في اللغة والأدب، ج2) 
  -ه  1418(  راجي الأسمر. "المعجم المفصل في علم الصرف". )بيروت: دار الكتب العلمية،  3) 

 . 336-334م(. 1997
 . 769: 2(  بابستي، "المعجم المفصل في النحو العربي". 4) 
 . 143: 1(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 5) 
أبو الفتح عثمان بن جني. "الخصائص".، تحقيق محمد علي النجار. )القاهرة: دار الكتب   (   6) 

 . 134: 2م(.  1952 -ه 1371المصرية، 
 . 409: 2(  المدني، "الطراز الأول". قلب،  7) 
 . 17: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". قلب، 8) 
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 الكتاب:  -10
جاء في الطراز الأول عند تعريف مصطلح الكتاب: الكتاب عند النحاة كتاب 

يريدون غيره سيبويه في   أطلقوا لا  إذا  اسم كتاب (1) النحو،  الكتاب  اللغويي  ، وعند 
، وهو أحد المقاصد المرادة (2) النحو تأليف سيبويه وهو أول كتاب في النحو وصل إلينا

 .(3) عند إطلاق لفظ الكتاب 
دلالة كتبه:  خلال  من  اللغوية  والدلالة  الكتاب  مصطلح  بي  المناسبة  وتظهر 

الكتاب على خط   (5) ، ودلالة كتب: على جمع شيء إلى شيء(4) على خطه  ويقوم 
 الكلمات وجمع الصفحات في مجلد واحد.  

 الكتابة: -11
الحروف   صور  منه  يتعرف  علم  بأنه:  الكتابة  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 

وم  خطا ،  تركيبها  وكيفية  وأوضاعها،  السطور  المفردة،  في  منها  يكتب  وكيف -ا 
يكتب  أن  ومواضعه،    -سبيله  يبدل  وبماذا  منها  يبدل  ما  وإبدال  يكتب،  لا  وما 

لصاحبها كاتب   ويقال  الرسائل،  إنشاء  صناعة  وهو  للكتابة  آخر  تعريف  وهناك 
الأدباء مصطلح يدل ( 6) ومنشئ، وقد تطلق على صناعة الحساب  ، والكتابة عند 

النثرية   الكتابة  أنواع  وكل  التأليف،  ويشمل  الأدبي،  الإنتاج  ،  ( 7) والشعرية على 
 

 . 17: 3(  المدني، "الطراز الأول". كتب،  1) 
 . 721: 2(  التونجي، "المعجم المفصل في الأدب". 2) 
 . 304(  وهبة والمهندس، "معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب". 3) 
 . 9: 3(  المدني، "الطراز الأول". كتب،  4) 
 . 158: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". كتب، 5) 
 . 17: 3(  المدني، "الطراز الأول". كتب،  6) 
 . 722: 2(  التونجي، "المعجم المفصل في الأدب". 7) 
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ما،   موضوع  تحت  المندرجة  الأفكار  جمع  بأنها:  الإنشائية كذلك  الكتابة  وتعرف 
فهي:  الخطية  الكتابة  أما  بليغة،  أدبية  بعبارات  عنها  والتعبير  وتنسيقها،  وترتيبها، 

 . ( 1) عملية رسم رموز الأصوات والمعاني 
وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح الكتابة في الكتابة الإنشائية  

ومن خلال دلالة الجذر كتب على جمع ، (2) والخطية، من خلال دلالة كتبه على خطه
 ، وفي الكتابة الخطية والإنشائية تجمع الحروف والكلمات. (3) الشيء إلى الشيء

 المركب:  -12
لفظه بجزء  أريد  ما  بأنه:  النحاة  عرف  المركب في  معصوم مصطلح  ابن   عرف 

جزء معناه وهو على خمسة أنواع: إسنادي كقام زيد، وإضافي كغلام زيد،  الدلالة على
كسيبويه وصوتي  كبعلبك،  ومزجي  عشر،  كخمسة  أصحاب (4)وعددي  وعند   ،

أو أكثر؛ لفائدة سواء كانت  النحاة المركب: قول مؤلف من كلمتي  التخصص من 
، ويعرف المركب  (5)الفائدة تامة نحو: النجاح في الاجتهاد، أم ناقصة نحو: قلعة بعلبك

كذلك بأنه: عبارة تتألف من كلمتي أو أكثر؛ لتؤلف جملة مفيدة مثل: العلم نور، أو 
مركب  نوعي:  على  المركب  اختصار  ويمكن  المعلم،  مثل: كتاب  مفيدة  غير  جملة 
عشر  أحد  بي  العدد  وهو  المركب  العدد  ويسمى  إسنادي،  غير  ومركب  إسنادي، 

عشر اللغوية؛  (6) وتسعة  الوحدات  من  منسقة  مجموعة  والتركيب:  في ،  معنى  لتؤدي 

 
 . 306(  وهبة والمهندس، "معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب". 1) 
 . 9: 3(  المدني، "الطراز الأول". كتب،  2) 
 . 158: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". كتب، 3) 
 . 85: 2(  المدني، "الطراز الأول". ركب،  4) 
 . 1144: 2(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 5) 
 . 967: 2(  بابستي، "المعجم المفصل في النحو العربي". 6) 
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 .(1) سمية والجملة الفعلية، أو الجزء من الجملة الذي يؤدي دلالة ما الكلام كالجملة الا
أن  النحاة  عند  المركب  مصطلح  ودلالة  اللغوية  الدلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

، وأصل (2) التركيب في بعض جوانبه اللغوية يدل على وضع شيء بعضه على بعض
، فلعل تسمية المركب بهذا الاسم؛ لأن فيه تركيب (3)دلالة ركب علو شيء على شيء
 لأجزاء الكلام بعضه فوق بعض.

 الـم ع ر ب:  -13
، (4)عرف ابن معصوم الـم ع ر ب بأنه: ما سلم من مشابهة الحرف، المقتضية لبنائه

هو الذي يدخله الإعراب نحو كلمة المعلم في قولك:   الـم ع ر ب وعند النحويي اللفظ  
، ويجري الإعراب على كل الأسماء ما (5) جاء المعلم ، وشاهدت المعلم ، ومررت بالمعلم  

بنون  أو  التوكيد  بنون  يتصل  لم  الذي  المضارع  الفعل  وعلى  المبنية،  الأسماء  عدا 
 .(6) الإناث

على  الدلالة  في  المعرب  مصطلح  ودلالة  اللغوية  الدلالة  بي  المناسبة  وتظهر 
والافصاح  اللغوية ،  (7) الإبانة  الدلالة  في  متحققة  دلالة  وفي   (8) وهي  المصطلح  ودلالة 

 المعرب مزيد بيان لا يظهر في المبني من الأسماء والأفعال. 
 

 . 96(  وهبة والمهندس، "معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب". 1) 
 .  80: 2(  المدني، "الطراز الأول". ركب،  2) 
 . 432: 2(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". ركب، 3) 
 . 297: 2المدني، "الطراز الأول". عرب،  (  4) 
 . 168: 1(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 5) 
 . 1023: 2(  بابستي، "المعجم المفصل في النحو العربي". 6) 
 . 290: 2(  المدني، "الطراز الأول". عرب،  7) 
 . 299: 4(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". عرب، 8) 
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 الـم عر ب:  -14
الألفاظ  من  العرب  استعملته  ما  بأنه:  الـم عر ب  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 
الموضوعة لمعان  في غير لغتها، وتكلمت به على منهاجها، تقول: عربته العرب تعريبا ، 

إعرابا   و (1) وأعربته  اللغة   الـم عر ب ،  دخل  الذي  الأعجمي  اللفظ  هو  اللغويي:  عند 
القلب أو  النقص  أو  بالزيادة  غالبا   تغييره  بعد  ألفاظها  من  وأصبح  وهي  (2) العربية   ،

 .(3) كذلك صفة تطلق على اللفظ الأعجمي الذي دخل العربية بعد تغييره 
مصطلح   ودلالة  اللغوية  الدلالة  بي  تعريب   الـم عر بوالمناسبة  في  فإن  ظاهرة 

يبينها ويفصح  يتوافق مع منهج العرب في كلامها ما  الألفاظ الأعجمية وتغييرها بما 
 .(4) عن دلالاتها، وهي الدلالة اللغوية للجذر عرب 

 المناسبة:  -15
تيان بكلمات عرف ابن معصوم مصطلح المناسبة في البديع بأنها عبارة عن الإ

ََ﴿  تعالى: متزنة، إما مقفاه وتسمى تامة، كقوله   يسََطَروَنَ ومَاََ وٱَلقَلَمَََ ، أو (5)﴾١نَََ
، (7()6)﴾٣١ومَاَءَََمسََكوَب٣٠َََََََوظَلََََممَدَوَدََ﴿غير مقفاه وتسمى ناقصة كقوله تعالى: 

 .(8) والمناسبة عند الأدباء: أن يأتي المتكلم بمعنى فيتمه بما يناسبه معنى، أو لفظا  ومعنى
 

 . 297: 2(  المدني، "الطراز الأول". عرب،  1) 
 . 1167: 2(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 2) 
 . 373(  وهبة والمهندس، "معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب". 3) 
 . 299: 4(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". عرب، 4) 
 . 1(  القلم:5) 
 31-30( الواقعة: 6) 
 . 96: 3(  المدني، "الطراز الأول". نسب، 7) 
 . 828: 2(  التونجي، "المعجم المفصل في الأدب". 8) 
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بي   التوافق  من ويظهر  نسب  للجذر  اللغوية  والدلالة  المناسبة  مصطلح  دلالة 
، والكلام (2) ، ودلالته على اتصال الشيء بالشيء(1)كاخلال دلالة نسب على الاشتر 

 أول الكلام وآخره في المعنى أو في اللفظ والمعنى. في المناسبة اتصل أوله بآخره واشترك  
 الن د بة: -16

"وا"  أو  "ياء"  بـ  عليه  المتفجع  نداء  بأنها  النحو  في  الندبة  معصوم  ابن  عرف 
، وعند النحاة (3) لفقده حقيقة  أو حكما ، أو المتوجع منه؛ لكونه محل ألم  أو سببا  له

الندبة: نداء موجه للمتفجع عليه أو المتوجع منه؛ الغرض منها إظهار أهمية المندوب 
والإعلام بعظمته؛ لأن المتفجع عليه هو من أصابته المنية إصابة حقيقية كقولك لمن 

واعثمان، أو إصابة حكمية كقولك تندب نفسك حي أخبرت بمصيبة حلت   :مات
، وهي نداء (4)ببلد: واعمراه، أما المتوجع منه فهو الذي يستقر به الألم مثل: واقلباه

، (5) المتفجع عليه أو المتوجع له أو منه بــ"يا" أو "وا" وحكمه في إعرابه حكم المنادى
 . (6) يصح حذف أحرف النداء في الندبة، ولا الاستغناء عنها بعوضولا  

دلالة  خلال  من  الندبة،  مصطلح  ودلالة  اللغوية  الدلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

 
 . 93: 3(  المدني، "الطراز الأول". نسب، 1) 
 . 423: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". نسب، 2) 
 . 92: 3(  المدني، "الطراز الأول". ندب،  3) 
 . 1101، ص 2(  المعجم المفصل في النحو العربي، ج4) 
 . 403(  وهبة والمهندس، "معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب". 5) 
 . 1246: 2(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 6) 
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إليه: دعاه ندبه  اللغة  الآخرين، وفي  النداء ودعوة  يدعو  (1) الندبة على  أن  والندب   ، 
 .(2) القوم إلى الأمر

 النسب: -17
عرف ابن معصوم مصطلح النسب بأنه: إلحاق آخر الاسم ياء مشددة ليدل 

سبة: إلحاق آخر الاسم ياء مشددة مثل: "دمشقي" نوال  ، (3) مجرد عنها  على نسبته إلى
، وهي أيضا : إلحاق آخر الاسم ياء مشددة للدلالة (4) وتسمى هذه الياء ياء النسب

منسوبا ، ويسمى الشيء الذي على نسبة شيء إلى آخر، والذي تلحقه الياء يسمى  
، ويسمى النسبة والنسب والإضافة وأركانها ثلاثة: المنسوب، (5) نسبته إليه منسوبا  إليه

 .(6) والمنسوب إليه، وياء النسب 
دلالة  خلال  من  اللغوية  والدلالة  النسب  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

أو من ناحية الأخوة والأعمام  الأبوين والأبناء  ، (7) النسب على الاشتراك من ناحية 
بشيء شيء  اتصال  هي  نسب  الجذر  دلالة  المنسوب (8)وأصل  فإن  النسب  وعند   ،

 يشترك مع المنسوب إليه ويتصل به.

 
 . 90: 3(  المدني، "الطراز الأول". ندب،  1) 
 . 413: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". كتب، 2) 
 . 96: 3(  المدني، "الطراز الأول". نسب، 3) 
 . 1103: 2"المعجم المفصل في النحو العربي". (  بابستي،  4) 
 . 1249، ص  2(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". ج5) 
 . 411(  الأسمر، "المعجم المفصل في علم الصرف". 6) 
 . 93: 3(  المدني، "الطراز الأول". نسب، 7) 
 . 423: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". نسب، 8) 
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 : في النحو النصب -18
وما  المفعولية  علم  بأنه:  النحو  في  النصب  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 

إلحاقها  (1)أشبهها الكلمة  نصب  النحاة  وعند  أيضا  ،  ويسمى  النصب،  علامة 
 .(3) ، وهو حالة من حالات الإعراب تلحق الأسماء والفعل المضارع(2) المنصوب

النحاة والدلالة اللغوية في قولهم   وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح النصب عند 
، ودلالة الجذر نصب على إقامة الشيء، وأن أهل العربية (4) نصبت الشيء: إذا أقمته

 . (5)يقولون في الفتح النصب، كأن الكلمة تنتصب في الفم انتصابا  
  

 
 . 105: 3(  المدني، "الطراز الأول". نصب، 1) 
 . 1113: 2(  بابستي، "المعجم المفصل في النحو العربي". 2) 
 . 1253: 2(  يعقوب وعاصي، "المعجم المفصل في اللغة والأدب". 3) 
 . 99: 3(  المدني، "الطراز الأول". نصب، 4) 
 . 434: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". نصب، 5) 
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 وفيه مطلبان: ،المصطلحات في الفلسفة والمنطق وعلم النفس المبحث الثالث:

 المنطقيةالفلسفية والمصطلحات المطلب الأول: 

المنطق  علوم  تحت  تندرج  التي  المصطلحات  من  عدد  على  الدراسة  وقفت 
 والفلسفة، وهي: 

 الترتيب: -1
يطلق  بحيث  الكثيرة  الأشياء  جعل  بأنه:  الترتيب  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 

، وهذا (1) عليها، اسم الواحد، ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر 
الذي ذكره   التعريفاتالتعريف  الترتيب قد يكون لأمور (2) الجرجاني في  ، والمتقدم في 

 . (3)طبيعية وقد يكون لأمور وضعية
رتبت  قولهم  من  اللغوية  والدلالة  الترتيب  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

 . (5)ورتبة الشيء منزلته، (4)منها في مرتبته  الأشياء إذا وضعت كلا  
 التركيب: -2

، (6)عرف ابن معصوم التركيب بأنه: جعل المتعدد بحيث يطلق عليه اسم واحد 

 
 . 54: 2(  المدني، "الطراز الأول". رتب،  1) 
 . 97(  الجرجاني، "التعريفات". 2) 
، بيروت: مكتبة  1(  جبر، فريد وآخرون. "موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب". )ط3) 

 . 181م(. 1996لبنان، 
 . 53: 2(  المدني، "الطراز الأول". رتب،  4) 
 . 133: 1(  الجوهري، "الصحاح". رتب،  5) 
 . 85: 2(  المدني، "الطراز الأول". ركب،  6) 
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، والتركيب  (1) والتركيب مجمل يراد به تركيب الجسم من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت 
 . (2)كالترتيب لكن ليس لبعض أجزائه نسبة إلى بعض تقدما  وتأخرا  

من   اللغوية  والدلالة  التركيب  دلالة مصطلح  بي  المناسبة  قولهم: ركبت وتظهر 
بعض على  بعضه  وضعت  إذا  في (3) الشيء:  أصل  شيء  على  شيء  علو  ودلالة   ،

 . (4) الجذر ركب
 الجزء:  -3

غيره،   ومن  منه  الشيء  يتركب  ما  بأنه:  الجزء  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 
والجزء الذي لا يتجزأ: جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا  لا بحسب الخارج،  
فيه،   الشركة  وقوع  عن  تصوره  نفس  يمنع  ما  الحقيقي:  والجزئي  الوهم،  ولا بحسب 
إلى   بالإضافة  كالإنسان  الأعم،  تحت  أخص  كل  الإضافي:  والجزئي  كزيد، 

، وعند المناطقة الجزء ما تركب منه ومن غيره كل، والجزئي الإضافي أعم ( 5) الحيوان 
الجزئي   أفراد  من  فرد  الحقيقي  الجزئي  أن  أي  الحقيقي  الجزئي  لأنه من  الإضافي، 

جزء   أن كل  هذا  على  فيلزم  تحت كلي  اندرج  الذي  الكلي  وعلى  عليه  يصدق 
حقيقي هو جزء إضافي لأنه لا بد أن يندرج تحت كلي ولا يخلو أن يكون موجودا   

، والجزء الذي لا يتجزأ: جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا ، لا  ( 6) أو معدوما  
أفراده  من  الأجسام  تتألف  العقلي،  الفرض  أو  الوهم  بحسب  ولا  الخارج  بحسب 

 
 . 184(  جبر، فريد وآخرون. "موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب". 1) 
 . 99(  الجرجاني، "التعريفات". 2) 
 . 80: 2(  المدني، "الطراز الأول". ركب،  3) 
 . 432: 2(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". ركب، 4) 
 . 48: 1(  المدني، "الطراز الأول". جزأ،  5) 
 . 237 -235وآخرون. "موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب". (  جبر، فريد  6) 
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الأعم،  تحت  الأخص  عن  عبارة  الإضافي:  والجزئي  بعض،  إلى  بعضها  بانضمام 
يسمى بذلك؛ لأن جزئيته بإضافته إلى شيء آخر وبإزائه الكلي الإضافي، والجزئي  

 . ( 1) : ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة ي الحقيق 
وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح الجزء والدلالة بأن الجزء في اللغة الطائفة من 

وفي   (3) ، ودلالة الطائفة من الشيء متحققة في الدلالة اللغوية لكلمة الجزء(2)الشيء
 دلالة المصطلح. 

 السبب: -4
،  (4) عرف ابن معصوم مصطلح السبب في عرف المتكلمي: بأنه ما يوجب ذاتا  

بوجوده   ووجد  وجد  إذا  الذي  الأمر  ذلك وهو  وجود  في  السبب  فهو  آخر،  شيء 
 .(5) الشيء الآخر

اللغوية بأن  المتكلمي ودلالته  عند  السبب  بي دلالة مصطلح  المناسبة  وتظهر 
، ومن أصول دلالة السبب أنه يدل على (6) السبب هو الحبل الذي يتوصل به إلى علو

، وهذه الدلالة متحققة في أن السبب هنا ما يتوصل به إلى الذات (7) طول وامتداد  
 ويمتد وجوده إلى وجود شيء آخر.

 
 . 129(  الجرجاني، "التعريفات". 1) 
 . 44: 1(  المدني، "الطراز الأول". جزأ،  2) 
 . 455: 1(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". جزء، 3) 
 . 119: 2(  المدني، "الطراز الأول". سبب، 4) 
 . 412مصطلحات علم المنطق عند العرب". (  جبر، فريد وآخرون. "موسوعة  5) 
 . 115: 2(  المدني، "الطراز الأول". سبب، 6) 
 . 64: 3(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". سب، 7) 
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 الشيئية:  -5
صفة  عن  منفكا   الخارج  في  والثبوت  التقرر  بأنها:  الشيئية  معصوم  ابن  عرف 

، والشيئية عند المناطقة: صفة عرضية لا ذاتية، وإن لم تشترك الماهيتان إلا في (1) الوجود
الماهية بتمام  الامتياز  والشيء  (2) الشيئية كان  الموجود   عند،  هو  المنطق:  أصحاب 

 .(3) الثابت المتحقق في الخارج
مصطلح الشيئية بأن الشيء في اللغة    ودلالة وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية  

، ودلالة مصطلح الشيئية قريبة من (4) كل ما يصلح أن ي علم ويخبر عنه كائنا  ما كان
 الدلالة اللغوية. 

 مبادئ الأمور:  -6
بأنه  الأمور  مبادئ  مصطلح  معصوم  ابن  وعللهاعرف  أسبابها  ومبدأ  ا:   ،

النخل، الشيء:   مبدأ  والنواة  الكلم،  مبدأ  فالحرف  يكون،  منه  وما  منه،  يتركب  ما 
يها وينتقل عنها إلى المطالب، وهي الأمور المعلومة التي لومبادئ المطالب: ما يؤدى إ

العلم: ما يبدأ به قبل المقصود لذاته؛ يرتبها الفكر؛ ليتأد ى بها إلى المجهولة، ومبادئ  
هي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها المبادئ:  ، و (5) لتوقف ذات المقصود عليه
والمقدمات المستعملة مبادئ في علم ما المتبرهنة في علم  ،(6) من الضروريات والمسلمات 

 
 . 122: 1(  المدني، "الطراز الأول". شيأ،  1) 
 . 470(  جبر، فريد وآخرون. "موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب". 2) 
 . 215(  الجرجاني، "التعريفات". 3) 
 . 117: 1(  المدني، "الطراز الأول". شيأ،  4) 
 . 25: 1(  المدني، "الطراز الأول". بدأ، 5) 
 . 312(  الجرجاني، "التعريفات". 6) 
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آخر، إما أن تستعمل أسبابا  أو دلائل، فهي أسباب إذا كان ما يشتمل عليه العلم 
العلم  الثاني، وهي دلائل إذا كان ما يشتمل عليه  العلم  الأول أقدم مما يشتمل عليه 

الثاني العلم  عليه  يشتمل  عما  متأخرا   الحدود   ، الأول  وهي  مبادئ:  علم  ولكل 
ومبادئ العلوم: هي حدود ومقدمات واجب قبولها في  والمقدمات التي تؤلف قياساته، 

 . (1) أول العقل أو بالحس والتجربة أو بقياس بديهي في العقل
بدأ من خلال دلالة    مصطلح المبادئوتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة  

، ودلالة (3) ة افتتاح الشيء أصل في دلالة الجذر بدأل، ودلا(2)على فعل الشيء ابتداء
 . الأمور  افتتاح الشيء وعمله أولا متحققة في دلالة مصطلح مبادئ 

 المتواطئ: -7
بأنه:   المتواطئ  مصطلح  معصوم  ابن  معناه عرف  يكون حصول  الذي  الكلي 

أفراده متواطئة،  السوية، سمي بذلك لأن  الذهنية والخارجية على  أفراده  وصدقه على 
له أفراد خارجية وصدقه عليها متوافقة في معناه كالإنسان والشمس، فإن الإنسان  أي  

أيضا   بالسوية  عليها  وصدقها  ذهنية  أفراد  لها  والشمس  ابن ،  (4) بالسوية،  ذكر  وما 
التعريفات والمتواطئ عند أصحاب ،  (5) معصوم هو تعريف المتواطئ عند الجرجاني في 

المنطق هو الكلي الذي استوى في أفراده ولم يتفاوت فيها بقوة ولا ضعف كالإنسان 
أو حيوانية، وما  إنسانية  بعضها على بعض في حقيقة  يزيد  أفرادهما لا  فإن  والحيوان 

 
 . 811 -807(  جبر، فريد وآخرون. "موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب". 1) 
 . 21: 1(  المدني، "الطراز الأول". بدأ، 2) 
 . 212: 1(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". بدأ، 3) 
 . 240: 1(  المدني، "الطراز الأول". وطأ،  4) 
 . 318(  الجرجاني، "التعريفات".  5) 
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 . (1) يقع بي أفرادهما من تفاوت ففي أمر خارج عن حقيقتهما
بي   المناسبة  دلالة وتظهر  من خلال  اللغوية  والدلالة  المتواطئ  مصطلح  دلالة 

التوافق على  أمر  ،(2)وطأ  على  التوافق  الكلي  (3) والمواطأة:  أفراد  بي  التوافق  ودلالة   ،
 متحققة في مصطلح المتواطئ. 

 : المجربات -8
عرف ابن معصوم مصطلح المجربات بأنه: ما يحتاج العقل في جزم الحكم به إلى 

أخرىتكرار   بعد  مرة  المج،  (4) المشاهدة  تعريف  هو  معصوم  ابن  ذكر  عند   رباتوما 
التعريفات في  منا  ،(5) الجرجاني  مشاهدات  تتبع  وأحكام  قضايا  تتكرر   ، والمجربات: 
والمجربات كذلك القضايا   يتأكد منها عقد قوي لا يشك فيه،ففتفيد إدراكا  بتكررها  

 . (6) التي يصدق بها العقل بواسطة الحس وشركة القياس
وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح المجربات والدلالة اللغوية من خلال قولهم: 

اختبرته  إذا  الشيء:  في  ( 7) جربت  متحققة  وملاحظته  الشيء  اختبار  ودلالة   ،
 مصطلح المجربات. 

 المذهب الكلامي:  -9
ما  على  بحجة  البليغ  يأتي  بأن  الكلامي  المذهب  مصطلح  معصوم  ابن  عرف 

 
 . 837(  جبر، فريد وآخرون. "موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب". 1) 
 . 235: 1(  المدني، "الطراز الأول". وطأ،  2) 
 . 121: 6(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". وطأ، 3) 
 . 352: 1المدني، "الطراز الأول". جرب،   (4) 
 . 321(  الجرجاني، "التعريفات". 5) 
 . 842(  جبر، فريد وآخرون. "موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب". 6) 
 . 350: 1(  المدني، "الطراز الأول". جرب، 7) 
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يدعيه على طريقة المتكلمي، وهي أن تكون بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمدعي،  
تعالى: ٱلََّيََ﴿  كقوله  ََََوهَوَََ ََََََيبَدَؤَاَ علَيَهَ هوَنَََ

َ
أ وهَوَََ يعَيَدهَۥََ ثمَََ إي  ،  (1)﴾ٱلَۡلَقَََ

ما هو أهون فهو داخل في الإمكان، فالإعادة أدخل في الإعادة أهون من البدء، وكل 
طريقة   ،(2) الإمكان  على  للمطلوب  يورد حجة  أن  هو  الكلامي  المذهب  ومصطلح 

أهل الكلام بأن يورد ملازمة ويستثني عي الملزوم أو نقيض اللازم، أو يورد قرينة من 
الم الاقترانيات؛ لاستنتاج  تعالى:القرائن  قوله  مثاله  إلَََََّ﴿  طلوب  ءاَلهَةَََ فيَهمَاَََ كََنََ لوَََ

َََ لفَسََدتَاَ تعالى: ،  (3)﴾ٱلَلَََّ قوله  ومنه  منتفية،  الإلهية  فكذلك  منتف   الفساد    أي 
فلََََ﴿

َ
حبَََٱلۡأٓفلَيَنَََفلَمَاَََأ

َ
أي الكوكب آفل، وربي ليس بآفل ينتج من ،  (4) ﴾قاَلََلََََّأ

 .(5) الثاني: الكوكب ليس بربي 
وتظهر المناسبة يبي دلالة مصطلح المذهب الكلامي والدلالة اللغوية من قولهم 

ويدل الجذر ذهب على ذهاب الشيء ،  (6) ذهب مذهبه: إذا قصد قصده وسار سيره
  .(7) ذهب مذهبا  حسنا    : ومضيه ومنه يقال

 منشأ الشيء:  -10
عرف ابن معصوم مصطلح منشأ الشيء بأنه: سببه وما منه يكون، كما قالوا  

 
 . 27(  الروم:1) 
 . 43: 2(  المدني، "الطراز الأول". ذهب، 2) 
 . 22(  الأنبياء:3) 
 . 76(  الأنعام:4) 
 . 327(  الجرجاني، "التعريفات". 5) 
 . 41: 2(  المدني، "الطراز الأول". ذهب، 6) 
 . 362: 2(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". ذهب، 7) 
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 ، ولم أقف على هذا المصطلح عند أصحاب الصنعة. (1) مبدأه
وتظهر المناسبة بي دلالة المصطلح والدلالة اللغوية من خلال دلالة نشأ على 

 ، وهذه الدلالة متحققة في تعريف مصطلح منشأ الشيء. (2) والتجددالحدوث  
 النسبة:  -11

عرف ابن معصوم مصطلح النسبة بأنه: عرض مقبول بالقياس إلى غيره، سواء  
وعند أصحاب المنطق   ،(4) إيقاع التعلق بي أمرين  ي، وه(3) كان ذلك الغير نسبة أو لا

  .(5)هناك نسبة عددية ونسبة مقدارية
دلالة  خلال  من  اللغوية  والدلالة  النسبة  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

 ، ودلالة (7)، وأصل دلالة الجذر نسب هو اتصال شيء بشيء(6) نسب على الاشتراك
 النسبة.ئي متحققة في دلالة مصطلح  الاتصال بي شيو   الاشتراك

  

 
 . 218: 1(  المدني، "الطراز الأول". نشأ،  1) 
 . 214: 1(  المدني، "الطراز الأول". نشأ،  2) 
 . 96-95: 3(  المدني، "الطراز الأول". نسب، 3) 
 . 379(  الجرجاني، "التعريفات". 4) 
 . 1059فريد وآخرون. "موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب". ، (  جبر 5) 
 . 93: 3(  المدني، "الطراز الأول". نسب، 6) 
 . 432: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". نسب، 7) 
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 ثاني: المصطلحات النفسيةالمطلب ال

في  معصوم  ابن  ذكرها  النفسية  المصطلحات  من  عدد  على  الدراسة  وقفت 
 معجمه الطراز الأول وهي: 

 الغضب:  -1
ها إرادة طلح الغضب بأنه: كيفية للنفس مبدؤ جاء في الطراز الأول تعريف مص

إثارة  (1) الانتقام النفس:  علماء  عند  والغضب  تعبيري ،  قوي  بانتعاش  تظهر  وجدانية 
ح غير خاضع للرقابة، وتصاحبه تغيرات فيزيولوجية بحركي لميل عدواني، يمكنه أن يص

 .(2) منها احتقان الوجه واصفراره وتسارع التنفس
دلالة  خلال  من  اللغوية  والدلالة  الغضب  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

، ودلالة الجذر غضب على الشدة والقوة، ومنه (3) غضب على إثارة النفس للانتقام 
 .(4) سمي الغضب؛ لأنه اشتداد السخط

 المروءة: -2
جاء في الطراز المروءة: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند 
عنها،  الجميلة  الأفعال  لصدور  مبدأ  تكون  للنفس  قوة  هي  وقيل:  الآداب،  محاسن 
المستتبعة للمدح شرعا  وعقلا  وعرفا ، وقيل صون النفس عن الأدناس وما يشينها عند 

 
 . 360: 2(  المدني، "الطراز الأول". غضب، 1) 
نوريبر  2)  وزارة  (   )دمشق:  أسعد.  وجيه  ترجمة:  النفس".  علم  في  الموسوعي  "المعجم  سيلامي. 

 . 1920: 4م(. 2001الثقافة، 
 . 358: 2(  المدني، "الطراز الأول". غصب، 3) 
 . 428: 4(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". مرأ، 4) 
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، ولم أقف على المروءة عند (1) الناس، وقيل سيرة الرجل سيرة أمثاله في زمانه ومكانه
أصحاب الدراسات في علم النفس، ومع أن ابن معصوم جعلها آداب نفسانية ولكن 

 لعلها تتعلق بجانب الآداب والأخلاق أكثر من تعلقها بالجانب النفسي.  
دلالة  خلال  من  المروءة  مصطلح  ودلالة  اللغوية  الدلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

، وقيل إن (2) المروءة على كمال المرء مثل أن الرجولة كمال الرجل، والفتوة كمال الفتى
 .(3) المروءة كمال الرجولة

 المشيئة:  -3
جاء في الطراز الأول المشيئة: توجه النفس إلى معلوم بملاحظة صفاته وأحواله 

الحركة   وهذه  لتحصيله،  النفس  لحركة  الموجبة  فيها  هي المرغوب  وانبعاثها  النفسانية 
الإرادة كنسبة الظن إلى الجزم، ومشيئة الله تعالى عبارة عما يترتب عليه أثر هذا التوجه 
ويكون بمنزلته، وقيل عبارة عن تجلي الذات والعناية السابقة لإيجاد معدوم أو إعدام 
موجود، فهي أعم من الإرادة؛ إذ هي عبارة عن تجلية لإيجاد معدوم، فهي لا تتعلق 
استعمال  مواضع  تتبع  ومن  ووجوده،  بحصوله  أمرا   تخ صص  صفة  فكانت  به،  دائما 
المشيئة والإرادة في القرآن يعلم ذلك، وإن كان بحسب اللغة يستعمل كل منهما مقام 

، ولعل المصطلح المستعمل عند أصحاب الدراسات النفسية هي الإرادة وهو (4) الآخر
مصطلح قريب من المشيئة ويقوم مقامه كما ذكر ابن معصوم، وتعرف الإرادة بأنها: 

 
 . 196: 1(  المدني، "الطراز الأول". مرأ، 1) 
 . 194: 1(  المدني، "الطراز الأول". مرأ، 2) 
 . 315: 5(  ابن فارس، "مقاييس اللغة". مرأ، 3) 
 . 121: 1(  المدني، "الطراز الأول". شيأ،  4) 
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مجموعة الوظائف الخاصة بالاستجابة الشعورية المرجاة ويتضمن الفعل الإرادي اختيار 
غاية من غايتي أو عدة غايات متصارعة بحيث تكون المقاومة المشعور بها أثناء الموازنة 

 .(1) بي الغايات أقوى في جانب الغاية التي سيختارها الشخص نهائيا  ليحاول تحقيقها
وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة مصطلح المشيئة من قولهم شاء الشيء 

 ومعنى الإرادة متحقق في دلالة مصطلح المشيئة. (3) ، والمشيئة: الإرادة(2)   إذا أراده
  

 
 . 154(  منير وهيب الخازن. "معجم مصطلحات علم النفس". )بيروت: دار النشر للجامعيي(.  1) 
 . 117: 1(  المدني، "الطراز الأول". شيأ،  2) 
 . 58: 1(  الجوهري، "الصحاح". شيأ،  3) 
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 المصطلحات في علم الفلك والطب المبحث الرابع:

 المصطلحات في علوم الفلك: لأولالمطلب ا

 وقفت الدراسة على بعض المصطلحات التي تندرج تحت علم الفلك وهي: 
 الضوء: -1

ما يكون للشيء من ذاته، كما للشمس، والنور ما   جاء في الطراز الأول الضوء 
تعالى قوله  عليه  وحملوا  للقمر،  غيره، كما  من  له  ضَياَءَََ﴿  : يكون  ٱلشَمسَََ ََجعَلَََ

نوَرََ لها   ،(2() 1) ﴾اوٱَلقَمَرَََ مغادرته  عقب  الشمس  ضوء  فإن  الفلك  أصحاب  وعند 
وأثناء سريانه في الفضاء يكون مزيجا  من الألوان التي يحلله إليها جو الأرض، ويرجع 
إليه زرقة السماء وشروق الشمس وغروبها، وألوان السحب، والضوء القرمزي هو أبهى 

 .(3) هذه الألوان
وتظهر المناسبة بي دلالة مصطلح الضوء والدلالة اللغوية بأن الضوء شدة النور 

، ( 5) النورالضياء و دل على  ت، وأصل دلالة الجذر ضوأ  (4) وزيادته وشعاعه الفائض منه
 . الضوءدلالة مصطلح    متحققة في  اللغوية  وهذه الدلالة

 
 . 5(  يونس:1) 
 . 133: 1(  المدني، "الطراز الأول". ضوأ،  2) 
ه  1430، عمان: دار البداية،  1"معجم مصطلحات علم الفلك". )ط  نبهان.  (  يحي محمد 3) 

 . 97م(. 2009 -
 . 131: 1(  المدني، "الطراز الأول". ضوأ،  4) 
 . 375، ص 3(  مقاييس اللغة، ضوأ، ج 5) 
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 كوكب الصبح:  -2
يبدو   ما  أول  الصبح:  الطراز كوكب  في  التجلياتجاء  والكواكب (1) من   ،

الزهرة وهو  الصبح  بكوكب  المراد  ولعل  والمريخ،  والزهرة والأرض  الأرضية هي عطارد 
 . (2) ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر، وأكثر الكواكب اقترابا  من الأرض

وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية من خلال دلالة الجذر ككب على الكوكب 
، وأصل دلالة الكاف والباء تدل على جمع وتجمع، وتسمية الكوكب (3)والنجم الظاهر

 . (4) من هذا القياس
 المنقلب:  -3

هو أول بروج كل فصل من فصول السنة، جاء في الطراز المنقلب من البروج:  
وهو الحمل من بروج الربيع، والسرطان من بروج الصيف، والميزان من بروج الخريف، 

بروج   المتقدم إلى والجدي من  الفصل  طبيعة  الهواء من  الشتاء، سمي بذلك لانقلاب 
منها  واحد  إلى  الشمس  انتقال  عند  المتأخر  الفصل  دلالة .  (5) طبيعة  على  أقف  ولم 

 مصطلح المنقلب عند أصحاب الدراسات في علم الفلك. 
في وتظهر المناسبة بي الدلالة اللغوية ودلالة المصطلح بأن القلب في اللغة يدل  

، ودلالة رد الشيء من جهة إلى جهة أصل في دلالة (6) على تحويل الشيء عن وجهه

 
 . 47 : 3الأول". ككب، (  المدني، "الطراز 1) 
 . 130و 80نبهان، "معجم مصطلحات علم الفلك".(   2) 
 . 44 : 3ككب،   المدني، "الطراز الأول".(  3) 
 . 124: 5كب،   ابن فارس، "مقاييس اللغة".(  4) 
 . 415 :2قلب،  المدني، "الطراز الأول". (  5) 
 . 409 :2قلب،  المدني، "الطراز الأول". (  6) 
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 ، وهذا سبب تسمية البروج بالمنقلبة كما ذكر ابن معصوم. (1) الجذر قلب
 الهيئة:  -4

العلوية  البسيطة  الأجرام  أحوال  عن  فيه  ي بحث  علم  الهيئة:  الطراز  في  جاء 
وأبعاد يلزمها من حركات  وما  والكيفية  الكمية  ابن (2) والسفلية، من حيث  ، وعرف 

والمتحركة  الثابتة  الكواكب  حركات  في  ينظر  الذي  العلم  بأنه:  الهيئة  علم  خلدون 
والمتحيزة، ويستدل بكيفيات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها 

 .  (3) هذه الحركات المحسوسة بطرق هندسية
والدلالة اللغوية من خلال دلالة الهيئة    الهيئة  مصطلحوتظهر المناسبة بي دلالة  

الظاهرة   الحالة  الشيء  التي على  عليها  الشارة(4) يكون  والهيئة:  الشارة (5) ،  ودلالة   ،
 والحالة الظاهرة متحققة في متابعة الحالة الظاهرية للأجرام السماوية في مصطلح الهيئة.

 المصطلحات الطبية: لثانيالمطلب ا

 على عدد من المصطلحات الطبية وهي:   الدراسة وقفت  
 ذات الجنب:  -1

ضلاع الصدر، أو في شاء المستبطن لأغجاء في الطراز ذات الجنب: ورم في ال 
الحجاب الحاجز بي آلات الغذاء وآلات التنفس، وهو إما في الجانب الأيمن منهما، 

 
 . 17: 5قلب، ابن فارس، "مقاييس اللغة".  (  1) 
 . 265 :1هيأ، المدني، "الطراز الأول". (  2) 
الرحمن  (   3)  خلدون.   عبد  )ط  بن  الدرويش.  محمد  عبد الله  تحقيق:  خلدون".  ابن  ،  1"مقدمة 

 .  260: 2  م(.2004 -ه 1425دمشق: دار يعرب، 
 . 261 :1هيأ، المدني، "الطراز الأول". (  4) 
 . 85 :1هيأ،  لصحاح".ا الجوهري، "(  5) 
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في   جميعا    الجانب أو  فيهما  يكون  وقد  وفي  (1) الأيسر،  مستبطن ،  ورم  هو  الطب 
الأعضاء  من  التسمية  تلحقها  التي  الأمراض  من  وهو  الجنب،  وموضعه  للأعضاء 

 .(2) الحاملة لها 
الجنب في   الجنب، بأن  ذات  ودلالة مصطلح  اللغوية  الدلالة  بي  المناسبة  وتظهر 

الإ  تحت  ما  إلى  اللغة  على  ( 3) الكشح بط  يدل  أنه  جنب  الجذر  دلالة  أصول  ومن   ،
 ، وموضع الأعضاء الحاملة للمرض هي السبب في تسميته كما ذكر ابن سينا. ( 4) الناحية 
 :الذرب -2

، أو هو ألا يهضم الطعام جاء في الطراز الأول الذرب: انطلاق البطن المتصل
بل يستفرغ استفراغا  متصلا  بالإسهال، أو يغذو جميع البدن    في المعدة والأمعاء، ولا

، وتشير كتب الطب (5) قيئا  أو اسهالا    وخروجه بصورته أو بتغيير إما هو فساد الغذاء  
 .(6) أن الذرب فساد في الأمعاء

دلالة  خلال  من  اللغوية  والدلالة  الذرب  مصطلح  دلالة  بي  المناسبة  وتظهر 
دلالة الجذر ذرب على خلاف الصلاح في   وأصل ذرب على السيف إذا كان ماضيا،  

المعدة ذربا   البطن متحققة في ،  (7) التصرف، ومنه سمي فساد  ودلالة المضي وانطلاق 

 
 . 371 : 1جنب،  المدني، "الطراز الأول". (  1) 
الحسي2)  بن  علي  الطب،    .(   في  أمي  القانون  محمد  حواشيه:  وضع  الطب".  في  "القانون 

 . 149و 110: 1 م(. 1999 -ه 1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الضناوي. )ط
 . 364 : 1جنب، المدني، "الطراز الأول". (  3) 
 . 483 : 1جنب،  لغة".مقاييس ال ابن فارس، "(  4) 
 . 31: 2ذرب،  المدني، "الطراز الأول". (  5) 
 . 110 : 1 "القانون في الطب". (  ابن سينا،  6) 
 . 353 : 2ذرب،  ابن فارس، "مقاييس اللغة".  (  7) 
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 دلالة مصطلح الذرب كذلك. 
 :الطب -3

به  يحفظ  الإنسان،  بدن  صحة  بأحوال  علم  الطب:  الأول  الطراز  في  جاء 
، والطب عند أصحابه: علم يتعرف منه أحوال بدن (1)سترد زائلهايحاصل الصحة، و 

ويسترد  الحاصلة  الصحة  ليحفظ  الصحة،  عن  ويزول  يصح  ما  جهة  من  الإنسان 
 .(2)الزائلة

اللغوية  الدلالة  اللغوية، بأن  المناسبة بي دلالة مصطلح الطب والدلالة  وتظهر 
طبب   من  للجذر  عليه قريبة  ليحفظ  عالجه  أي  طببه:  دلالة  فإن  المصطلح،  دلالة 

الزائلة يسترد  أو  الحاصلة  سمي (3)صحته  ومنه  بالشيء  العلم  الطب:  دلالة  وأصل   ،
 . (4)الطبيب

  

 
 . 243 : 2طبب،  المدني، "الطراز الأول". (  1) 
 . 13 : 1"القانون في الطب". (  ابن سينا،  2) 
 . 240 : 2طبب، المدني، "الطراز الأول". (  3) 
 . 407 :3طب،   اللغة". مقاييسابن فارس، "(  4) 
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 الخاتمة

العالمي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلي وعلى آله الحمد لله رب  
 وصحبه أجمعي. 

 وبعد.. 
فقد تناولت هذه الدراسة معجم الطراز الأول لابن معصوم المدني، والدراسات 
تفرد  وقد  الأخرى،  اللغوية  المعاجم  حول  بالدراسات  مقارنة  المعجم  هذا  قليلة حول 
المعجمية،  المواد  داخل  العلمية  المادة  ترتيب  وطريقة  بمنهجه،  الأول  الطراز  معجم 
وع نيت هذه الدراسة بالمصطلحات في باب الهمزة والباء بصورة خاصة، وبعد الوصف 

 والتحليل وقفت الدراسة على عدد من النتائج والتوصيات أهمها ما يلي: 
التي  -1 للمصطلحات  سرده  بطريقة  الأول  الطراز  معجمه  في  معصوم  ابن  تميز 

دها في معجمه، حيث يذكر المصطلح تحت عنوان فرعي خاص في مادته ر أو 
المعجمية، وهو أسلوب لم أقف عليه عند صناع المعاجم اللغوية السابقي له، 

 ولم أقف على من تأثر به بعده. 
تنوعت مصطلحات العلوم والفنون التي ذكرها ابن معصوم في معجمه الطراز  -2

الأول، حيث شملت علوم وفنون مختلفة في تخصصات متنوعة منها: اللغوية، 
والعلوم  النفسية،  والعلوم  الفلك،  وعلوم  والمنطقية،  والحديثية،  والفقهية، 
يتعلق  ما  وبخاصة  الدراسة  تجاوزتها  التي  العلوم  من  وغيرها  الطبية، 

 بالمصطلحات عند أصحاب الفرق والطوائف من المتصوفة وغيرهم.
من  -3 اللغوية  بالدراسات  تتعلق  معصوم  ابن  تناولها  التي  المصطلحات  أكثر 

وتفاصي تعريفاتها  ذكر  وقد  والصرف  والنحو  عن لالعروض  يكشف  بما  ها 
خلفيته العلمية في مجال اللغة وعن شاعريته التي ظهرت في تتبع المصطلحات 

 العروضية ووصفها وضرب الأمثلة عليها. 
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للجرجاني  -4 التعريفات  بكتاب  المصطلحات  عن  حديثه  في  معصوم  ابن  تأثر 
 ونقل عنه في مواضع كثيرة. 

فتجده يذكره  -5 متعددة،  الواحد مصطلحات  اللفظ  ابن معصوم في  قد يذكر 
 وعند الفقهاء وعند المناطقة، وظهر هذا في مصطلح السبب، يعند اللغوي

 ومصطلح الجزء، وغيرهما. 
وقفت الدراسة على المصطلحات محل الدراسة عند أصحاب العلوم والفنون  -6

ممن ع رف المصطلح عندهم؛ لبيان مدى التوافق والاختلاف بي ما يذكره ابن 
 معصوم حول المصطلح، وما يذكره المختصون. 

من  -7 المصطلحات  ودلالة  اللغوية  الدلالة  بي  المناسبة  على  الدراسة  وقفت 
الدلالة  بي  الدلالي  التقارب  على  والوقوف  الدلالية  الروابط  تلمس  خلال 

 اللغوية ودلالة المصطلح. 
الطراز الأول لابن    -8 الباحثي بدراسة المصطلحات في معجم  الدراسة  توصي 

وتحلي الدينية  والطوائف  بالفرق  المتعلقة  المصطلحات  ومنها  ها لمعصوم، 
 وتأصيلها من الجوانب الشرعية والجوانب اللغوية. 
 والحمد لله رب العالمي 
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 ملخص البحث

بيان في دراسة    ؛ بالتفكير البلاغي   منذ خطواته الأول   اتصل التفكير الأصول 
والسنة  بوصفه  القرآن  إليه  الأصول  البحث  اتجاه  مع  إل  ،  الموصل  الدليل  مادة 

على يد الإمام   الوثيق   وبدأت المراحل الأول لهذا التداخل   ، استنباط الحكم الشرعي 
ه(؛ "فهو أول من ألف في الأصول  204ت  بن إدريس الشافعي المطلبي ) ا محمد  

 . كتابه "الرسالة" 
الأصول  ستند او  في  الشافعي  قدر كبير    بحث  معرفةفي  العرب في   على  طرائق 

العرب منها؛ ومن هنا  القرآن على ما تعرف  المعاني، والتي نزل  خطابها للدلالة على 
المجاز   ، والتي عرفت بعد ذلك ب ـاتجه لدراسة مباحث من أصول البيان في لسان العرب

الترادف والاشتراك؛ ليؤسس لفهم واستنباط الحكم من   : أصول اللغة فيومن  والإيجاز،  
 الدليل الشرعي، ويحدد جهات الدلالة في نصوص القرآن والسنة.

في بحثه   الإشارات البلاغيةو   بعض جذور التفكير، وتحليل  لقراءة  ويأتي البحث  
و   ؛الأصول والبياني،  الأصول  البحثين:  بين  الالتقاء  نقاط  تمثل  تطورها،   يتتبع والتي 

والتقعيد؛  الاصطلاح  مرحلة  إل  وصولا  البلاغي؛  الدرس  في  سوقها  على  واستواءها 
 على هذه الجهود، وكيف نفيد منها في دراسة وتحليل البيان.   للوقوف 

 . تحليل،  قراءة  الرسالة،   ،الشافعي  التفكير،،  جذوركلمات مفتاحية:  
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Abstract 
Fundamentalist thought has been closely linked to rhetorical 

thought from its earliest stages; focusing on the study of the Qur'an 
and Sunnah’s eloquence and linguistic precision. This connection 
emerged as fundamentalist scholars directed their research toward 
analyzing these texts as the primary source of evidence for deriving 
Islamic legal rulings. The initial stages of this close interplay began 
with Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Muttalibi (d. 204 AH), 
who is regarded as the first to author a work on the principles of 
Islamic jurisprudence through his book Al-Risala . 

Al-Shafi'i's research in the principles of jurisprudence heavily 
relied on understanding the linguistic methods of the Arabs in their 
discourse to convey meanings, as the Qur'an was revealed in 
accordance with the linguistic conventions familiar to the Arabs. 
From this perspective, he turned to the study of foundational 
aspects of Arabic rhetoric, which later came to be known as majaz 
(figurative language) and ijaz (conciseness), as well as fundamental 
aspects of language such as synonymy (taraduf) and polysemy 
(ishtirak). These studies were aimed at establishing a 
methodological framework for understanding and deriving rulings 
from legal evidence while identifying the dimensions of meaning in 
the texts of the Qur'an and Sunnah. 

This study seeks to examine and analyze some of the 
foundational roots of al-Shafi'i's thought and the rhetorical insights 
embedded within his jurisprudential research. These elements 
represent points of convergence between the disciplines of usul al-fiqh 
(principles of jurisprudence) and balaghah (rhetoric). The research 
traces their development and maturation within rhetorical studies, 
culminating in the stages of formalization and establishing principles, 
this allows for a detailed examination of these efforts and their 
outcomes, as well as an exploration of how they can be effectively 
utilized in the study and analysis of rhetorical expression. 

Keywords: Roots, thought, al-Shafi'i, al-Risālah, reading, 
analysis. 

 

  



 محمد أبو العلا أبو العلا الحمزاوي ، د. "قراءة وتحليل" من جذور التفكير البلاغي في رسالة الشافعي

- 246 - 

 مـــــقدمة

الحمد لله حمد ا كثير ا طيب ا مبارك ا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، 
آله  وعلى  الفصاحة،  ومعدن  البلاغة،  منبع  محمد،  سيدنا  على  والسلام  والصلاة 

 وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين.
 عدـــــــــوب

الأصول  يرك تفالالتقى  فلقد   دراسة تفكيربالالأول    خطواتهمنذ    البلاغي؛ في   
والسنة القرآن  المتمثل في  مع  البيان  الأصول    اتجاه،  بوصفهالبحث  الدليل   إليه  مادة 

 ... لتوقف الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة  "؛  الحكم الشرعي  استنباط  الموصل إل 
على معرفة موضوعاتها لغة من جهة: الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، والإطلاق 
والتقييد، والحذف والإضمار، والمنطوق والمفهوم، والاقتضاء والإشارة، والتنبيه والإيماء، 

 .(1)"العربية وغيره مما لا يعرف في غير علم
الفقه  البيانيوننـو ه  قد  و  وأصول  المعاني  علمي  بين  الوثيقة  فقال ؛  بالصلة 
فإن الخبر والإنشاء   ؛علم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخلا"  :السبكي

عليه  يتكلم  ما  وإن  كل  الأصول،  غالب  موضوع  هما  المعاني  فيهما  يتكلم  الل ذ ين  
للوجوب الأمر  كون  من  الإخبار  ، الأصول  ومسائل  للتحريم،  والعموم   ، والنهي 

والتقييد   ،والخصوص والتراجيح    ،والإطلاق  والتفصيل  إل -والإجمال  ترجع  كل ها 
إلا   غيره  عن  الشارع  به كلام  ينفرد  ما  الفقه  أصول  في  وليس  المعاني.  علم  موضوع 

  .(2) "الحكم الشرعي والقياس وأشياء يسيرة  

 
)ط  (1)  عفيفي،  الرزاق  عبد  تحقيق  الأحكام".  أصول  في  "الإحكام  الآمدي،  الدين  ،  1سيف 

 . 9:1م(، 2003الرياض: ط دار الصميعي، 
 . 53:  1هـ(، 1412دار الهادي،   :، بيروت 4بهاء الدين السبكي، "عروس الأفراح". )ط (2) 
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يد   على  التداخل  لهذا  الأول  المراحل  بدأت  إدريس   الإمام ولقد  بن  محمد 
وقد ، (1)   فهو أول من ألف في الأصول كتابه الرسالة"ه(؛ 204ت الشافعي المطلبي )

وشرح مراتبه في   ،هذب مسائل هذا العلم، ورتب أبوابه، وميز بعض أقسامه عن بعض
 . (2) "الضعف والقوة

البيان ومراتبهالمبتكر  كان لبحثه  و  البيانيين  صداه ،  حول  كان لبحثه كما  ،  عند 
العرب في  حول المعانيو   خطابها  طرائق  على  ل  فيأثره    ؛دلالتها  البياني   بعض البحث 

 . في صورتها الاصطلاحية الفنون، وتشكلها فيما بعد 
 أسباب اختيار البحث: من  

خطــوات التفكــير البلاغــي عنــد الإمــام الشــافعي؛  أبــرز  الرغبــة في دراســة وتحليــل   -
 .، وأثره المتقدم في هذا الصددلحجته في اللغة، وموقعه من بيان العربية

في    بــــين البحــــث الأصــــول والبيــــاني  الأول  تمثــــل محــــور الالتقــــاء  "الرســــالة"  كــــون  -
ــا    بعـــــض المســـــائل؛ ــا  جـــــذب البحـــــث إلممـــ ــن  قراءتهـــــا وتحليلهـــ ؛ والكشـــــف عـــ
 المحاور.خصوصية هذه 

 
بن مهدي )ت    (1)  الرحمن  عبد  الشافعي198كتب  إل  فيه   هـ(  له كتابا   أن يضع  وهو شاب 

معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن  
والسنة. فوضع له "كتاب الرسالة". وحين خرج الشافعي إل مصر أعاد تصنيف "الرسالة".  
التراث،   دار  ط  )القاهرة:  صقر،  السيد  تحقيق  الشافعي".  "مناقب  البيهقي،  بكر  أبو 

 . 334، 332، 330: 1هـ(، 1371
،  1أبو الوفاء بن عقيل، "الواضح في أصول الفقه". تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي، )ط   (2) 

 ؛  185: 1هـ(، 1420بيروت: مؤسسة الرسالة، 
، القاهرة: مكتبة  1وفخر الدين الرازي، "مناقب الإمام الشافعي". تحقيق أحمد حجازي السقا، )ط

 . 135م(،  1986الكليات الأزهرية، 



 محمد أبو العلا أبو العلا الحمزاوي ، د. "قراءة وتحليل" من جذور التفكير البلاغي في رسالة الشافعي

- 248 - 

،  إفــادة الــدرس البلاغــي مــن بحــوث الشــافعي حــول البيــان مــن جهــة الت ســيس -
وطريقتــــه في الاســــتنباط والت ويــــل، وإشــــاراته إل فنــــون مــــن بلاغــــة الخطــــاب في  

مما اسـتدعى إبـراز هـذا الأثـر، وتتبـع مواقعـه مـن البحـث البيـاني؛  ؛ لسان العرب
 وانتقاله من مرحلة التفكير إل الفكر والمنهج.

 الدراسات السابقة:   
في   البلاغي  الجانب  لدراسة  السابقة  الدراسات  الشافعياتجهت  ؛ (1)ديوان 

 الإبداع الأدبي من علم الشافعي.   لتجلي لكونه مظهرا
ال دراسة  عن  في  يركتفأما  البلاغي  التي    المنشورة   فالبحوث؛  "الرسالة" 

عند  وتعريفه  البيان  دراسة  عند  وقفت  قد  الجانب؛  هذا  عن  للحديث  تصدت 
والبلاغيين البلاغية (2) الأصوليين  الإشارات  وتحليل  قراءة  إلى  تنفذ  أن  دون  ؛ 

الشافعي  عند  "الرسالة"  الأخرى  البلاغي؛ في  الدرس  في  تلقيها  عن  وتكشف   ،
 . رؤية البحث  وهذا من جوانب الجدة في

 : منهج البحث
والتحليلي؛    البحث  يجمع  الوصفي،  المنهج  بين  وتأويله  قراءته   بقراءةيقوم  ففي 

البلاغييرك تفال  مرتكزات  وتحليل الشافعيوشرح    ، "الرسالة"في      المتصلة   عبارات 
مع   ،عند البلاغيين  ، وما يتصل بها من مباحث البيان وجهتها الدلاليةوتحديد ، بالبيان 

إل البلاغي  تلقيها  الإشارة  البحث  إطار  مرحلة؛  في  إل  الفكرة   الاستواء في   وصولا 

 
)ط  (1)  بلاغية".  دراسة  الشافعي،  شعر  في  البلاغي  "الجانب  إبراهيم،  عثمان  محمد  ،  1ومنها: 

 م(. 2018القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع، 
)الإسكندرية: ط منش ة    (2)  البيان عند الأصوليين والبلاغيين".  ومنها: محمود سعد، "مباحث 

 م(. 1989المعارف، 
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 . والمنهج، ثم استقرار المصطلح
الأصوليين؛  من  المحققين  بكتب  البحث  استعان  والتحليل؛  القراءة  إطار  وفي 

لاغيين في فهم عبارات الشافعي، وتحديد وجهتها البيانية، وتلقيها بين الأصوليين والبل
البحثين  المصادر بين  مزجت  للبحث  التي  يحقق  وبما  الرؤية؛  في والخطوات    سلامة 

 القراءة والتحليل والاستنتاج. 
  وسيحرص البحث في معالجته على تصنيف جهود الإمام، ووضع العناوين الكاشفة 

 ؛ بما يحدد دلالاتها الأصولية، ووجهتها البيانية. ، حسب ظهورها في الرسالة لها   والمرتبة 
 : البحثخطة  

له  يُ  ص ص  أن  وأدلته،  ووجوهه،  البيان،  عن  الشافعي  الإمام  حديث  فرض 
تقدم، كما  البلاغي كما  الدرس  في  والتلقي  والتحليل،  القراءة  في  الأول  المبحث 

 استدعى حديثه عن فنون البيان الأخرى أن يُصص لها المبحث الثاني. 
 مقدمة ، وتمهيد ا، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.   ا: وجاء البحث متضمن  

 أسباب اختيار البحث، والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطته.   تتضمن: المقدمة؛  
 التمهيد: يتضمن لمحة موجزة عن منزلة الشافعي من البيان واللغة. 

 المبحث الأول: البيان. 
 المبحث الثاني: فنون البيان. 
 الخاتمة: تتضمن أهم النتائج. 

 والمراجع. الفهرس: المصادر  
 ؛ إنه سميع قريب مجيب. والله أس ل التوفيق والسداد، والإخلاص في القول والعمل 

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 تمـــــهيد

الشافعي  للإمام  حتى  موجزة  ترجمة  عن  المقام   سيسلط   البحث و   ؛ ( 1) يضيق 
على   لكونها    ملامح الضوء  والنقدية؛  والبلاغية  اللغوية  ثقافته  رحما    أقرب من 

 . " الرسالة " لدراسة في  ل 
  منزلة الشافعي في اللغة:   -1

علماء    الإمام  يرى  اللغة كما  في  حجة  ذاته  في  ومن ،  والفقه  العربيةشافعي 
، والذي كان بمصر  هـ(218ت  )بن هشام  عبد الملك    قول   : العلماء في ذلك  عبارات

اللغة"، "  كالأصمعي بالعراق: عنه  يؤخذ  إذا شك في شيء من و   الشافعي ممن  كان 
 . (2) "أبو عبيد القاسم بن سلامأيضا  ، وهو ما قرره  اللغة بعث إل الشافعي فس له عنه

قال "، و الشافعي عندنا حجة في النحو":  هـ(247ت  )  وقال أبو عثمان المازني
لهذا الش ن مني، وقد كنت أحب أن أرى الخليل ما بلغني أن أحد ا أفهم  "الشافعي:  

 .(3) " بن أحمد 
  روايته للشعر:   -2

أقام الشافعي على قراءة العربية وأيام الناس عشرين سنة، وقال: ما أردت بهذا "
ص ح ح ت  أشعار "  هـ( يقول:216ت  "، بل إن الأصمعي )إلا الاستعانة على الفقه

 . "بمكة يقال له: محمد بن إدريس الشافعياله ذ ل ي  ين على شاب من قريش  
المبرد:   الشافعي " وقال  الله  الناس،    ، رحم  وآدب  الناس،  أشعر  من  كان 

 
؛ والرازي، "مناقب الإمام  95-71:   1من مصادر ترجمة الشافعي: البيهقي،" مناقب الشافعي"،    ( 1) 

 . 105-34؛ وابن حجر، "توال الت سيس لمعال محمد بن إدريس"،  34-23الشافعي"،  
 44،  43: 1البيهقي، "مناقب الشافعي"،  (2) 
 . 52، 42: 2"السابق"،  (3) 
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 . ( 1) " وأعرفهم بالقراءات 
  فصاحته وبلاغته:  -3

والفصاحة   البيان  الشافعي من  اللغة و كموقع   فنونه.و   لشعرباالمعرفة  موقعه من 
الشافعي فيلسوف ":  ثقافة الشافعي؛ فقالهذا الجانب من  إل    أحمد بن حنبل  أشارو 

كما   -  ، والمعاني هنا (2)" في أربعة أشياء: في اللغة، واختلاف الناس، والمعاني، والفقه
  هي الاقتدار على البلاغة والبيان.  -يبدو  

  نقده للشعر:   -4
شاعرا الشافعي  فقيها،   أديبا،  ناقدا  كان  أصوليا  مجتهدا  ما كان  ومن   بقدر 

ا ابن وأشعره   -أو قال جيد    -ليس لقريش كلها شعر جديد  " :  عباراته النقدية: قوله
قال: لا يكاد يجود شعر القرشي؛ وذلك أن الله جل   ة،هرمة، ثم مروان بن أبي حفص

 .(3) " [69]يس: َ﴾ ۥَََومَاََينَۢبغَََِلَََََلشَعَرَََٱَومَاََعلَمَنََهََََ﴿ذكره، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم:  
فيقول:ر   ع  وي ـ  بالشعر؛  وقبيحه كقبيح "  ف  الكلام،  الشعر كلام ح س ن ه كحس ن 

 .(4) "...سائر الكلامالكلام، غير أنه كلام باق سائر، فذلك فضله على  
 شعره:   -5

، بالعذوبة والسلاسة  تميز  ، وشعره(5) ترك الشافعي ذخيرة طيبة من الشعر البديع 

 
 . 134، 133، 48، 47، 45، 42: 1"السابق"،  (1) 
 . 41: 2"السابق"،  (2) 
 . 113: 2"السابق"،  (3) 
 . 60: 2البيهقي، "مناقب الشافعي"، (4) 
ذلك:    (5)  ومن  وحكمه.  ديوانه  شرح  مرة، كما  من  أكثر  وحققت  ديوان،  في  أشعاره  نشرت 

 م(. 2009، دمشق: الدار الدمشقية، 1محمود بيجو، "شرح ديوان الشافعي وحكمه". )ط
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النفوس  والروعة تنوع التي تأسر  الزهد، والحكمة، و   يهمعانت  ، كما  الدعوة لمكارم بين 
 . وغيرها  ، لأخلاق، والآدابا

؛ فلم يكن ك شعار العلماء التي تتسم بنوع من الكزازة؛ وكان لشعره طابع خاص
 وروعة النظم.   وشرف المعنى،  ؛ فاتسم بوضوح الفكرة،يغلب فيها الفكر الخيالف

 ومن روائعه في الحكمة: 

 ومن شعره في الضراعة حين حضره الموت: قوله: 

 وفاته:   -6
 العصر   بعد   الجمعة  يوم  المغرب، ودفن  بعد   الجمعة  ليلة  )رحمه الله(  توفى الشافعي

 .(3) سنة أربع ومائتين، وهو ابن أربع وخمسين سنة  رجب،   من يوم  آخر  في
  

 
 . 111: 2البيهقي، "مناقب الشافعي"  (1) 
 . 111: 2"السابق"،  (2) 
 298، 297: 2"السابق"،    (3) 

ـــيب  زمان نـــــــــــــا والعيــــــــــــب  فينـــــــــــــا  ن ع ـــــــــــــــــ
ر م   ــ  ــير جـــــــ ــان  بغـــــــ وا الزمـــــــ ــ  ــد نه  جـــــــ  وقـــــــ

ــن ع    ـــانتنا الت صــــــــــــــــ  والت ـــــــــــــــــــــــ ــر ائ يديـــــــــــــــــــــ
 ولـــــــيس الـــــــذئب  يأكـــــــل  لحـــــــم  ذئـــــــب  

 

و انا  ــا ل ز م ان نــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــب  ســــــــــــــــــ   ومـــــــــــــــ
ــانا ــه ه جـــــــــ ــان بـــــــــ ق الزمـــــــــ ــ  ــو ن طـــــــــ  ولـــــــــ
ن  يـــــــــــــرانا اد ع  مـــــــــــــ   فـــــــــــــنحن  بـــــــــــــه  ـــــــــــــ 
ا ع يــــــــــــــانا نا ب ـع ضــــــــــــــ   ويأكــــــــــــــل  بعضــــــــــــــ 

 

 (1)اـــــــــــــانــــــــــــــر  إذا أتــغيـــــ ـ ـــــــــــو ي ل  للمــــــــــــــــــف     ن  ــــــــــــــــــــاد ع  م س ك  ض  ـــــــــــا ل لت خ  ــــــــ ــ ل ب س ن

ــاقت مـــــذاهبي ــبي وضــ ــا قســــى قلــ    فلمــ
ـــتع   ـــاظمني ذنــــــــــــ ــــــــــبي فلـــــــــ ـــا قـمـــ    رنتهـــــــــــ
ــجية   ــو منـــــــك ســـــ    وأيقنـــــــت أن العفـــــ
   فلـــــــــولاك لا يغـــــــــوى بإبلـــــــــيس عـــــــــام  

 

 جعلـــــــت الرجـــــــا مـــــــني لعفـــــــوك ســـــــل ما   
ــا   ــوك أعظمــــــ ــان عفــــــ ــوك ربي كــــــ    بعفــــــ
 ن ة وتكر مــــــا  ــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــجود وتعفـــــــــــــــــت  
 (2)فكيـــف وقـــد أغـــوى صـــفي ك آدمـــا  
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 البيانالمبحث الأول: 

 توطئة: 
صياغتها  في  استحضر  بعبارات  البيان  تعريف  قبل  الشافعي  الوجهة   مهد 

منبعا ، و الهادي في كل نازلة  أصلا للدليل الشرعي البيان في القرآن    ترىالتي    ؛الأصولية
الأحكام   نص ا "  : فقال؛  الشرعيةلاستنباط  في كتابه  الله  أحكام  علم  أدرك  من  فإن 

 .(1) "... فاز بالفضيلة في دينه ودنياه    ؛ووفقه الله للقول والعمل بما علمه  ، واستدلالا  
فليست تنزل في أحد " :؛ فيقولعلى الهدى في كل نازلةأن في كتاب الله الدليل   يبينو 

قال الله تبارك .  من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل  على سبيل الهدى فيها
َ﴿  وتعال:  علَيَكَََ َلكَتََبَََٱَونَزَلََۡاََ وبَشََۡىَََََ ورَحََۡةَََ وهَدََىَ شََءَََ لكََََََ تبَيََنَاََ

 .(2)" [ 89]النحل: َ﴾٨٩للَمَسََلمَيَََ
  :عند الشافعي تعريف البيان  -1

البيان   الشافعي  لمعاني:"  بقولهعرف  جامع  اسم  الأصول  (3) والبيان   ، مجتمعة  
أنها بيان  لمن خوطب بها   ،المتشعبةفأقل  ما في تلك المعاني المجتمعة  ؛متشعبة  الفروع

وإن كان بعضها أشد  تأكيد  بيان    ، متقاربة الاستواء عنده  ، ممن نزل الق ر آن بلسانه
  .(4) "ومختلفة  عند من يجهل لسان العرب  ، من بعض
ل  نبه تعريفه  في  الجامع"ـ  ب  "لبيان "ا   ـالشافعي  الوجهة ه  كون  إل  "الاسم  من 

 
 باختصار.   19"الرسالة". تحقيق أحمد شاكر، )بيروت: ط دار الكتب العلمية، د. ت(،   (1) 
 باختصار.  20"السابق"،  (2) 
 . 21كذا في الأصل بإثبات الياء، وهو جائز، وفي النسخ المطبوعة بحذفها. هامش التحقيق،   (3) 
 . 21"السابق"،  (4) 
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طرائق كما يبدو: هنا   المجتمعة الأصول" معاني لل لاسم الجامعاـ "ف ؛(1) لا يحد   الدلالية 
فمثلا: من وجوه البيان   .لدلالة على المعاني؛ وصولا إل المقاصدل  خطابها   العرب في 

العرب التبيين  طناب استعمالها للإ  :عن المعنى في لسان  لت كيد (2)في مقام زيادة  ، أو 
ا للمعاني الكلام   وضع العام موضع الخاص، ووضع الخاص موضع العام...، و ،  تقرير  
طرائقهوغيرها  وهذه   منها.  امن  تعلمه  ما  وفق  القرآن  نزل  والتي  الخطاب،  وقد   في 

بأنها   المعاني  هذه  الأصول"وصف  في ف؛  "مجتمعة  العرب  طرائق  من  في كونها  تلتقي 
ليست على صورة واحدة؛ ف؛ "متشعبة الفروع"وجعلها   ،خطابها ودلالاتها على المعاني

فمنها ما يكون نصا ظاهرا، ومنها ما يكون عاما، ومنا ما يكون خاصا، ومنها ما 
، ولها (3) في "الجلاء والخفاء"  فهي مختلفة المراتب؛  يكون حقيقة، ومنها ما يكون مجازا

ويشهد لهذا الفهم ما أورده   ؛ مواقعها من الخطاب بحسب ما يقتضيه كل سياق ومقام
البيان لوجوه  أمثلة  من  ذلك  بعد  التي   الشافعي  وهي  العرب،  لسان  في  واتساعها 

 كما سي تي.   خاطب الله تعال بها العرب في كتابه على ما تعرف من معانيها

 
يضب ط ه حد ، حيث، كان مشتملا  على    (1)  مما لا  الب يان   أن  "ع ل م   بن عقيل:  الوفاء  أبو  يقول 

لة، وجميع    أنواع؛ فمنها: النص، والظاهر ، والعموم ، ... فذكر  ذلك باسم جامع، فقال جم 
 . 185: 1"الواضح في أصول الفقه"، ".  مراتب ه   اختلفتبيان  وإن   ذلك  

تعال:  (2)  قوله  دلالة  في  ذكره  ما  ذلك:  َََ﴿   ومن  كََملَةَ عشََۡةَََ يقول:  .  [196]البقرة:  ََ﴾ تلَكَََ
عت إل    ،فاحتملت أن تكون زيادة  في التبيين" واحتملت أن يكون أعل م ه م أن ثلاثة إذا جم 

 . 26". "الرسالة"، سبع كانت عشرة كاملة

الزركشي،    (3)  الدين  بدر  في:  المتشعبة  والمراتب  الشافعي،  عبارة  حول  الأصوليين  يراجع كلام 
)ط الأشقر،  عمر  تحقيق  الفقه".  أصول  في  المحيط  الأوقاف،  2"البحر  وزارة  الكويت:   ،

 497: 3م(، 1992
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 وجوه البيان ومراتبه من جهة الأصول والاستدلال:   -2
ل  "االشافعي في بحثه  الشرعي  " لبيان ـ  الدليل  فهم  الت سيس لأصول  ؛ يتجه نحو 

  (1) ووجوه البيان الخمسة   . ومن هنا فتقسيمه المبتكر لوجوه البيان يسير في هذا الاتجاه
في   والمتمثلة  ذكرها،  والثاني،  "التي  الأول  البيانين  في  القرآن  النبي  بيان   صلى الله عليه وسلم وبيان 

مما   من السنن  صلى الله عليه وسلمللفروض المجملة كالصلاة والزكاة في البيان الثالث، وما ابتدأه النبي  
كما   وما فرض الله على خلقه الاجتهاد  في طلبهليس في الكتاب كما في البيان الرابع، 

 .(2) ه الوجوه كلها تدور مع كتاب الله هذ ؛  في البيان الخامس
يرجع في قياسه على موافقة الخبر المتقدم في   والوجه الخامس المتصل بالاجتهاد

 وفي ذلك يقول الشافعي:   .(3) الكتاب والسنة من خلال إلحاق الشيء بشبهه ومثيله

 
الشافعي، "الرسالة"،    (1)  بدر  21،22ينظر:  المراتب في:  ؛ ويراجع كلام الأصوليين حول هذه 

 . 483، 482: 3الدين الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، 
العظيم الديب، )ط  (2)  الفقه". تحقيق عبد  ، قطر: ط  1أبو المعال الجويني، "البرهان في أصول 

 . 162: 1هـ(، 1399الشيخ خليفة آل ثاني، 
الطريق    (3)  مهدت  الشبه"؛  على  ودلالاته  والم ث ل،  "القياس،  حول  الشافعي  عبارة  مهدت 

للأصوليين والبيانيين على السواء، إلا أن بحثها في الرسالة غلب عليه الطابع الأصول، وقد  
انتقل بعد ذلك إل بحوث اللغويين والبيانيين، وبحث القياس أقرب رحما للبحث الأصول؛  
وقد أشار بهاء الدين السبكي، وهو بصدد الحديث عن نقاط الالتقاء بين البحثين الأصول  
القياس أقرب إل بحث الأصوليين؛ فقال: "وليس في أصول   والبياني؛ أشار إل كون بحث 
يسيرة".   وأشياء  والقياس  الشرعي  الحكم  إلا   غيره  عن  الشارع  به كلام  ينفرد  ما  الفقه 

الأفراح"،   "عروس  البحث  53:  1السبكي،  رحاب  في  القياس  نش ة  حول  ويراجع  ؛ 
الأصول، وانتقاله إل اللغويين بعد ذلك: عبد الصبور شاهين، "دراسات لغوية القياس في  

 11، 10م(،  1986، بيروت: مؤسسة الرسالة،  2الفصحى، الدخيل في العامية"، )ط
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 .(1) "والقياس ما ط لب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة"
  :وتطوره  البيان عند البلاغيين   -3

"البيان": الأول: جاء ضمن حديثه عن لـ  تعريفين    ه(255ت )  ذكر الجاحظ 
الإفهام وأثره في  البيان،  التعريف خاصأهمية  فقال: اللسان ببيان    ا، وقد جعل هذا   ؛ 

الله  " سمعت  الذي  البيان  هو  الخفي  المعنى  على  الظاهرة  يمدحه، والدلالة  وجل   عز 
 وتفاضلت   العرب،   تفاخرت  وبذلك   القرآن،  نطق  بذلك.  عليه  ويحث   إليه  ويدعو

التعريف  ا أم  العجم".   أصناف فهو  "ال  الشامل   الثاني:  أصناف لبيانـ  والذي يضم   ،"
والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك "  :يقولحيث  الدلالات من لسان وغيره؛  

ضي السامع إل حقيقته، ويهجم فقناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى ي
 . (2) "البيان، ومن أي جنس كان الدليلعلى محصوله كائنا ما كان ذلك  

الكشف البيان  تعريف  من  يقصد  لا  فيه    والجاحظ  تستوي  بطريق  المعنى  عن 
بصدد حصر الدلالات التي تفهم   ذكر هذه العبارة لكونه؛ وإنما  (3)الفصاحة واللكنة

 .(4) يُص كل موضع منها فيما  بين عموم الناس   المعاني 
يشير إل حسن الترتيب الذي يتكامل مع البيان، ه(  471ت  )  عبد القاهر و 
عن  وهو   فيقول: يتحدث  الأشعار؛  بعض  في  للاستعارة  تجد  "  مدحهم  هل 

 
 باختصار. 40، 39الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
)ط  (2)  هارون،  السلام  عبد  تحقيق  والتبيين".  "البيان  الجاحظ،  عثمان  مكتبة  7أبو  القاهرة:   ،

 . 76، 75: 1م(، 1998الخانجي، 
يقول: "فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة واللكنة،    (3) 

والخط  والصواب، والإغلاق والإبانة، والملحون والمعرب، كله سواء، وكله بيانا. وكيف يكون  
 . 162: 1ذلك كله بيانا؟ ...". الجاحظ، "البيان والتبيين"، 

 . 76: 1"السابق"،  (4) 
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موقع ها،  وقعت  استعارة   إل  إلا   م ن ص ر ف ا،  وم دحهم  وث نائهم  وحم  دهم  لاستحسانهم 
وأصابت غ ر ضها، أو ح سن ترتيب تكامل  معه البيان  حتى وصل  المعنى إل القلب مع 
وصول اللفظ إل السمع، واستقر  في الفهم مع وقوع العبارة في الأذن، وإلا إل سلامة 

 . (1)..."الكلام من الحشو غير المفيد 
يقوم  ما  هو  الكامل  المعنى   فالبيان  إيصال  الاختيار والإفهام   على  وحسن   ،

 المقام. تتناسب مع الغرض و المعاني و   تلائمللألفاظ التي  
تعريف بعضهم للبيان بالرسم؛ لصعوبة  ه( 737ت  ) وينقل نجم الدين بن الأثير 

علم البيان صناعة نظرية، مقصودها معرفة "  ؛ فيقول:د تعريفه بالحد؛ لأن البيان لا يح  
وهو تعريف يركز على موضوع البيان؛ ليظهر اختلاف وجهته عن   ،(2) محاسن الكلام"

  التفاضل والمزية في بليغ الكلام. يرمي إل معرفة وجوه    فهوعلم اللغة، والنحو؛  
 :بين الأصوليين والبيانيين  نقاط الالتقاء والاختلاف  -4
للبيان ب  في التعريف  الجامع   ـافتتاح  تلتقي عبارة الشافعي، والجاحظ، "الاسم   "

ووجوه   الطرائقمع تقييد الشافعي لوجوه البيان عن المعنى فيما تعرفه العرب من هذه  
اللسان  في  الجاحظالخطاب  تعريف  واتساع  على   الثاني  ،  الدلالات  أصناف  ليشمل 

 .(3) المعاني من: لفظ، وإشارة، وعقد، وخط، ون صبة
الأصولي ذكر  الشافعي:  ون وقد  من   بعد  وقع  ما  رتبة  البيان  مراتب  أعلى  "أن 

 
، القاهرة: مكتبة الخانجي،  1عبد القاهر الجرجاني، "أسرار البلاغة". تحقيق محمود شاكر، )ط  (1) 

 . 22م(، 1991
نجم الدين بن الأثير، "جوهر الكنز". تحقيق محمد سلام، )الإسكندرية: ط منش ة المعارف،    (2) 

 . 47م(، 2009
؛ وقد ذكر أصناف هذه الدلالات أيضا في كتابه:  76:  1ينظر: الجاحظ، "البيان والتبيين"،    (3) 

 . 46-44، 35-33:  1"الحيوان"، 
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ثم   ثم بالفعل، ثم بالإشارة،  العلةالدلالة بالخطاب،  بالتنبيه على  ثم  ويقع بالكتابة،   ،
وهو ما يلتقي مع ما ذكره البلاغيون في ،  (1) "البيان من الله سبحانه بها خلا الإشارة

اللفظ، والإشارة، والخط، مع ملاحظة اختيار الأصوليين لما يدخل تحت البيان للدلالة 
 كما تقدم.  على الحكم الشرعي

)ت الذي ذكره الشافعي يلتقي أيضا مع تعريف ابن المقفع    "البيان "وتعريف    
بقوله:   الأخير  في بعض جوانبه؛ حيث عرف  "البلاغة"   لـ  ه( 142 البلاغة "  البلاغة 

تجري في وجوه كثيرة. فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون   اسم جامع لمعان  
. فعامة ما ..في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج

 . (2) "..  يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إل المعنى، والإيجاز، هو البلاغة 
"، اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة"  "البلاغة" بـ  ابن المقفع لـ  فبدأ تعريف

"  أوبد  بـ  الشافعي  لمعان  تعريف  جامع  الأصول  اسم  الفروع  ،مجتمعة   ، "متشعبة  
ولعل هذا من توارد    ؛طرائق البيان عن المعاني  واتساع  كثرةفي  العبارتين    التقاءويلحظ  
 في عبارتي ابن المقفع والشافعي. بين العلماء   والخواطر  الأفكار
للبيانيبدو  و  الجاحظ  اللفظ   تعريف  جانب  المقفع   في  بابن  تأثره  صدى  من 

بعد ذلك، وتأثره بالشافعي؛   البلاغة  تعريف  عنه صراحة  نقل  ، في كتبه  لنظره الذي 
فإذا هو در منظوم   ؛نظرت في كتب الشافعي"  : في قوله؛  بها غاية الإعجاب  إعجابه و 

 . (3) إل در، فنظرت في كتب فلان فإذا هو كلام الأطباء"

 
الفقه"،    (1)  ؛ والزركشي، "البحر المحيط في أصول  164،  163:  1الجويني، "البرهان في أصول 

 . 482: 3الفقه"، 
 باختصار. 116، 115: 1الجاحظ، "البيان والتبيين"  (2) 
 . 51: 2البيهقي، "مناقب الشافعي"،  (3) 
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، (1)وقد "كتب الناس علم الشافعي كما تكتب المصاحف، واستظهروا أقواله"
الإسلام تسري  وكانت رسائله وعباراته   بلاد  لعلمه، وفصاحته،   ى مسر   في  الشمس؛ 

  .(2)وأدبه
كالشمس "، و(3)"مجدد دين الأمة على رأس المئتين" أحمد بن حنبل    الإمام  ورآه

جامع..."  وقد تكون هذه العبارة   ،(4) " للدنيا، والعافية للناس  في إطلاقها على   "اسم 
من العبارات التي كانت تتردد في البيئات العلمية على ألسنة العلماء في ذلك   "البيان "

، واجتمع عليه الناس   ،(5) بغداد مرتين  دخل الشافعي   وقد  والبصرة،   ،في بغداد  الوقت
جما  علما  منه  فيها،،  وأفادوا  العلمية  آثاره  القديم منها:  و   وله  يسمى  الذي   ( 6) كتابه 

 
معروف، )ط  (1)  بشار عواد  بغداد". تحقيق  البغدادي، "تاريخ  بن ثابت  دار  1أحمد  ، بيروت: 

 . 399:  2م(، 2001الغرب الإسلامي،
هـ( يعزيه في وفاة ولد له؛ فكانوا يتهادون  198ولقد كتب رسالة لعبد الرحمن بن المهدي ت )  (2) 

 . 90: 2تعزيته بينهم بالبصرة. البيهقي، "مناقب الشافعي"  
بغداد"،    (3)  تاريخ   " بن  400:  2البغدادي،  محمد  لمعال  الت سيس  "توال  والعسقلاني،  ؛ 

 . 48،  47إدريس"، 
 . 400: 2البغدادي، "تاريخ بغداد"   (4) 
كانت المرة الأول في قدومه إل بغداد سنة خمس وتسعين ومئة، وقد أقام سنتين، ثم خرج إل    (5) 

مكة، وقدم بغداد للمرة الثانية سنة ثمان وتسعين ومئة، وأقام أشهرا ثم خرج. ويقال إنه قدم  
مصر سنة تسع وتسعين ومئة في أول خلافة الم مون، وم يزل بها إل أن مات رحمه الله في  

؛ والبغدادي،" تاريخ  220:  1سلخ رجب سنة أربع ومئتين. البيهقي، "مناقب الشافعي"،  
تحقيق  409،  408،  406،  393:  2بغداد"،   الأدباء".  "معجم  الحموي،  وياقوت  ؛ 

 . 2415، 2414: 6م(، 1993، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1إحسان عباس، )ط
 . 393:  2البغدادي، "تاريخ بغداد"،  (6) 



 محمد أبو العلا أبو العلا الحمزاوي ، د. "قراءة وتحليل" من جذور التفكير البلاغي في رسالة الشافعي

- 260 - 

  . كما تقدم  (1) بمصر  أعاد تصنيفها"الرسالة"؛ حيث ألفها مرة ببغداد، و ومنها:  
 وقد ذكر ، البيان" قد ترك أثره في بغداد وما حولها" ف الشافعي لــويبدو أن تعري

أنه م يكن يعرف العام الذي يراد به   (2) ه(024ت  إبراهيم البغدادي الفقيه )  أبو ثور
من مسائل الأصول   و، وه(3) الخاص، والخاص الذي يراد به العام حتى بينه الشافعي

سميه على رأسها، وكان    ابن المقفع؛ فلقد كان  لبصرةالبيئة العلمية با  أما عن   .والبيان 
الكاتب   الحميد  البيئة  أيضا    هـ(132ت  )عبد  الكتاب في  أوائل  "فهما العربيةمن  ؛ 

الفنية الكتابة  اثنين مارسا  المقفع   ،ثاني  ابن  بمؤلفات  الجاحظ  تقدم؛ (4) وقد تأثر  كما 
 .(5) "قضى أيامه الأخيرة فيها"، وقد  في البصرة أيضا   لنش ته

، الأول  تعريف ابن المقفع والشافعي حول البلاغة والبيان في جزئه  ومع التقاء   
ببيان من نزل نجد اختلافا في تعريف   الثاني؛ حيث اتجه إل ربطه  الشافعي في الجزء 

بلسانه القرآن؛ ليربط بين طرائق الدلالة على المعاني، والقرآن الكريم الذي هو مناط 
أنها بيان  لمن خوطب بها "  يقول: ااستنباط الدليل على الحكم الشرعي كما تقدم؛ ولذ 

عنده الاستواء  متقاربة  بلسانه  الق ر آن  نزل  بيان  وإن كان    ، ممن  تأكيد   أشد   بعضها 
بعض الحكم  "من  واستنباط  الدليل،  فهم  على  يعين  ما  البيان  من  هنا  يريد  فهو  ؛ 

، ومن طرائقها في الخطاب، الشرعي من القرآن الكريم، وفق ما تعرفه العرب من لسانها
 والدلالة على المعاني. 

 
 . 157؛ والرازي، "مناقب الإمام الشافعي"، 230: 1البيهقي، "مناقب الشافعي"،  (1) 
 . 204وهو من رواة كتب الشافعي القديمة. السلماسي، "منازل الأئمة الأربعة"،  (2) 
 . 222: 1البيهقي، "مناقب الشافعي"  (3) 
،  121،  73م(،  1965، القاهرة: دار الفكر العربي،  3عبد اللطيف حمزة، "ابن المقفع"، )ط  (4) 

236 . 
 . 78، 16م(، 1969، القاهرة: دار المعارف، 2طه الحاجري، "الجاحظ، حياته وآثاره"، )ط (5) 
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وجوه البيان من الوحي والإشارة إل  أما تفصيل ابن المقفع في تعريفه، فقد أشار إل  
عامة الكلام شعره ونثره؛ فهو بصدد  ب   ربطه   لكونه إلخ؛    المعنى، والإيجاز الذي جعله البلاغة 

 . الحديث عن بلاغة البيان عامة، وما ينبغي أن يتوافر لها، ويتناسب مع مقامات الكلام 
حول  الحديث  طرائقه    " البيان "   تعريف   فأصول  جهات  واتساع  ولكن  متقاربة، 

وفنونه  البيان  طرائق  في  البيان   مختلفة   النظر  نوع  وكلام    باختلاف  والسنة،  القرآن  بين 
شعرا ونثرا  جهات ،  الناس  تختلف  فيه   كما  الأصوليين والبيانيين   النظر  بين بلاغة  ،  بين 

 . الدلالة عند الأصوليين، وبلاغة الإمتاع والإقناع، ومحاسن الكلام عند البيانيين 
يجعل للرسائل بلاغتها الخاصة التي  ه(  298ت  ومن هنا وجدنا إبراهيم الشيباني ) 

لا يجوز فيها بعض ما جاء في بلاغة القرآن من الإيجاز، والحذف؛ لأن القرآن قد خاطب  
بلسان   لهم  علم  لا  اللغة  على  دخلاء  قوم  بها  يُاطب  والرسائل  فصحاء،  قوما  به  الله 

  من الإيصال   ز في الرسائل ما جاء في آي القرآن واعلم أنه لا يجو " يقول:  العرب؛ حيث  
)الاختصار( والحذف، ومخاطبة الخاص بالعام، والعام بالخاص؛ لأن الله سبحانه وتعال  

والرسائل إنما    ؛ أمره ونهيه ومراده   –جل ثناؤه   –خاطب بالقرآن أقواما فصحاء فهموا عنه  
يُاطب بها قوم دخلاء على اللغة لا علم لهم بلسان العرب، وكذلك ينبغي للكاتب أن  

الل  تعال:  يتجنب  قوله  مثل  على  يكاتب  ذهب  إن  فإنه  الملتبس؛  والمعنى  المشترك  فظ 
ََََلتََََٱَََلعَيَََٱَكنَاََفيَهاََوََََلتَََٱَََلقَرَيَةَََٱَوسَـَلَََََ﴿  قبَلَنَاََفيَهاَ

َ
بلََََ﴿   : ، وقوله تعال [ 82]يوسف:  ََ﴾ أ

أهل القرية وأهل العير، وبل  احتاج أن يبين أن معناه: اس ل    [ 33]سبأ:  ََ﴾ لۡهَاَرََٱوَََََلََّلَََٱَمكَرََََ
 . ( 1) مكركم بالليل والنهار، ومثله في القرآن كثير" 

 علىلأقوام دخلاء   ؛ لكونها خطابا وهذه الوجوه التي أنكرها الشيباني في الرسائل

 
الكتابة". تحقيق: يوسف عبد    (1)  البلاغة وأدوات  العذراء في موازين  الشيباني، "الرسالة  إبراهيم 

 . 45م(، 2005الوهاب، )القاهرة: ط دار الطلائع، 
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 طرائقفي  هي من وجوه البيان وبلاغته في القرآن الكريم، والتي ذكرها الشافعي    اللغة؛
 . العرب من لسانها  اتعرفه  هي التي لخطاب وبلاغته، و ا

والأصوليين  و  الشافعي  نظرة  مع  البلاغيين  نظرة  البيان تلتقي  أن  ي    في  ،  د  لا 
من   الأصوليون  فهمه  وكما  الشافعي،  عبارة  به  توحي  ما   (1) للبيان  تعريفهكما  وهو 

لمت خرين من البلاغيين؛ حيث رأوا أن وانتهاء  باانتهجه البلاغيون أيضا ابتداء  بالجاحظ  
حد "علم   له  ليس  من (2) " البيان  واحد  من كل  أتم  الكلام  عرف  في  "البيان  وأن   ،

 . (3) الفصاحة والبلاغة"
البلاغيين تتدرج في نظرتها  تعريفات السابقة لبيان اللسان عند  ال   ، ويلحظ أن ا هذ 

  وصولا و   الذي يبدو مشدودا إل تعريفات الشافعي، والجاحظ،   من بيان السليقة والطبع 
الكاشفة عن   الدلالة  اسما يجمع طرائق  فتلتقي في رؤيتها حول كونه  الصناعة؛  بيان  إل 

 ، وتعبر عن المقاصد والأغراض. تلائمها المعاني، مع حسن الاختيار للألفاظ التي  
وفي إطار الصناعة النظرية ترى البيان أعم من الفصاحة والبلاغة، ويهدف إل 

من  الكلام  محاسن  المقامات   خلال  معرفة  اللفظ  بها  يطابق  التي  الأحوال  معرفة 
 ومقاصد الكلام. 

  

 
)ط   ( 1)  الحكمي،  أحمد  الله  عبد  تحقيق:  الفقه".  أصول  في  الأدلة  "قواطع  السمعاني،  ،  1منصور 

 . 185:  1؛ وابن عقيل، "الواضح في أصول الفقه"،  56:  2م(،  1998الرياض: مكتبة التوبة،  
 . 46ابن الأثير، "جوهر الكنز"،  (2) 
)ط  (3)  البيان"،  علم  في  القريب  "الأقصى  التنوخي،  الخانجي،  1محمد  مكتبة  القاهرة:   ،

 . 33هـ(، 1327
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 المبحث الثاني: فنون البيان

 توطئة: 
ابتد   الشافعي  سار منهج  على  رسالته  البيان،  أفي  بتعريف  الخمسة ه  ووجوهه 
و  العرب؛   بعد ذلك  مهد المتقدمة،  بلسان  نزل  القرآن  البياني بالعلم بأن  الجانب  لهذا 

الله"  :فقال علم كتاب  جماع  بلسان   : ومن  نزل  إنما  الله  جميع كتاب  بأن  العلم  
ولا نعلمه ييط   ،ولسان العرب أوسع الألسنة مذهب ا وأكثرها ألفاظ ا، "(1) "العرب

على عامتها حتى لا يكون يء ولكنه لا يذهب منه ش  ،بجميع علمه إنسان غير  نبي
 .(2) " موجود ا فيها من يعرفه

لا  العرب؛ لأنه  بلسان  القرآن  بنزول  الخاص  الوصف  بهذا  ابتدأ  إنما  أنه  ويبين 
، وما فيه من اتساع الوجوه التي هي طرائق يعلم علم الكتاب من جهل لسان العرب

المعاني على  يقول: الدلالة  حيث  نزل "  ؛  الق ر آن  أن  من  وصفت   بما  بدأت  وإنما 
غيره دون  العرب  جه ل   ؛بلسان  أحد  الكتاب  ع ل م  جم  ل  إيضاح  م ن  يعلم  لا  لأنه 

العرب لسان  وتفرق ها  ،س ع ة  معانيه  اع   وجم  وجوهه  عنه   ،وكثرة   انتف ت   عل مه  ومن 
 .(3) "الش ب ه التي دخلت على من جهل لسانها

أنه نزل   تستند إلته، و وعبارته هنا مؤسسة لقاعدة مهمة في فهم التنزيل ودلالا
على ما تعرف العرب من لسانها، ومن جهل العلم بسعة لسان العرب، وكثرة وجوهه 

 ، ومن علمه انتفت عنه الشبهة. علم الكتابجمل  م يتضح له من    وتفرقها؛   ومعانيه
أن  و  يرى  النصيحة هو  من  خاصة،  العرب  بلسان  نزل  القرآن  أن  على  العامة  تنبيه 

 
 . 40الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
 . 42"السابق"،  (2) 
 . 50"السابق"،  (3) 
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 .(1) ا من طاعة الله الجامعة لكل خيرللمسلمين؛ وقياما بإيضاح الحق؛ وهم
 : في لسان العرب  ، ووجوه البيانالدلالة على المعانيطرائق    -1

لاتساع الوجوه التي هي طرائق الدلالة على المعاني في لسان   بعد التمهيد المتقدم
إل    ؛العرب الشافعي  الطرائق   ،بيانهادلف  هذه  الرسالة حول  في  عباراته  بنقل  وأبدأ 

؛ كما رآها البلاغيون   مسائل البيان حسب ترتيب ورودها، ثم أحدد ما يبنى عليها من  
العرب  "   :يقول  حيث بكتابه  الله  خاطب  معانيها  فإنما  م ن  ت  ع ر ف  ما  على   ، بلسانها 

منه عام ا  يءوأن  فطرته أن يخاطب بالش  ،اتساع  لسانها  :وكان مما تعرف من معانيها
الظاهر العام  به  ي راد  ر ه  ،ظاه ر ا  آخ  عن  منه  هذا  بأو ل  يراد   .وي س تغنى  ظاهر ا  وعام ا 

الخاص   وي د خ ل ه  العام  فيه  ؛به  به  خوط ب   ما  بب  ع ض  هذا  على  وعاما   .في س ت دل  
الخاص به  يراد  ظاهره  اوظاهر    .ظاهرا  غير   به  ي راد  أن ه  ياقه  س  في  هذا   .ي  ع ر ف  فكل  

أو وسطه أو آخره ع ل م ه في أول الكلام  الش  .موجود  من كلامها ي  ب ين      يءوتبتدئ 
الش وتبتدئ  آخره  عن  فيه  لفظها  أو ل ه    يءأو ل   عن  منه  لفظ ها  آخر   . يبين 

بالش يكون   يءوتكل م   ثم  الإشارة   تعر  ف  باللفظ كما  الإيضاح  دون  بالمعنى  ت  ع ر  ف ه 
جهالتها أهل  دون  به  علمها  أهل  لانفراد  أعلى كلامها  من  عندها  وتسمي .  هذا 

الكثيرة  يءالش بالأسماء  المعاني    ،الواحد  الواحد  بالاسم  بعد   ،(2) "  ةير الكث  وت سمي 
السابقة، شرع  البيان   في ذكر الأمثلة  الإمام   عبارته  الاستدلال   وتحديد وجوه ،  لطرائق 

نة أيضا كما مع تأكيده أن هذه الطرائق تنسحب على الس  ،وفق لسان العرب  فيها
فقد   ؛ورسول الله عربي اللسان والدار"  ، ومن ذلك: قوله:(3) نص عليه في غير موضع 

 
 . 50ينظر: "السابق"،   (1) 
 . 52، 51الشافعي، "الرسالة"،  (2) 
 . 55، 53"السابق"،  (3) 
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كما وصفت لك في كتاب الله   ،وعاما يريد به الخاص   ،يقول القول عاما يريد به العام 
 .(1) "وسنن رسول الله قبل هذا

الخاص  -2 ويدخله  العام،  به  يراد  الذي  الظاهر  علاقة العام  إلى  والإشارة   ،
 : "العموم" من علاقات المجاز المرسل

منه عام ا ظاه ر ا ي راد به العام    يءوأن  فطرته أن يخاطب بالش: "الشافعي  يقول
ر ه  ،الظاهر آخ  عن  منه  هذا  بأو ل  وي د خ ل ه   . وي س تغنى  العام  به  يراد  ظاهر ا  وعام ا 
 . "في س ت دل  على هذا بب  ع ض ما خوط ب  به فيه  ؛الخاص  

هنا قد جمعت بين إرادة المعنى الحقيقي في الدلالة على المعنى فيما يتعلق   عبارته
بالعام الظاهر الذي يراد به العام؛ "بحيث يستغني ويستقل في إفادة العموم عن النظر 

 .(2) في سياق الجملة وأولها وآخرها؛ فيجب حمله على ما يقتضيه لفظه"
خَلَقَََكََََشََءََََوهَوَََعََلَََكَََََََللَََّٱَ﴿  :وقد مثل له بثلاثة أمثلة، ومنها قوله تعال 

 ، فكل شيء من سماءفهذا عام لا خاص فيه؛  ثم قال: "  [ 62]الزمر:  ََ﴾ ٦٢شََءَََوكَيَلََ
 .(3) وغير ذلك، فالله خلقه"  ،وذي روح، وشجر  ، وأرض

العام الظاهر الذي يراد به العام ويدخله الخاص؛ فهو ما جمع بين الدلالة  أما 
، وهو ما يستدل المعنى الحقيقي الظاهر، وضم في جانب منه معنى مجازيا خاصاعلى  

عبارته   حسب  الكلام  سياق  من  قولهعليه  ما "  : في  بب  ع ض  هذا  على  في س ت دل  
 .(4) "خوط ب  به فيه

 
 . 213"السابق"،  (1) 
 . 76هـ(، 1437محمد المبارك، "شرح رسالة الشافعي سبك المقال"، )الرياض: ط المؤلف،  (2) 
 . 54الشافعي، "الرسالة"،  (3) 
 . 52"السابق"،  (4) 
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تعال:  قوله  ومنها  أمثلة،  بثلاثة  له  مثل  ََ﴿  وقد  هلََ
َ
لَِ كََنََ ومَنََََََلمَدَيَنةَََٱَماََ

عرَاَبََٱَحوَلَهَمََمنَََََ
َ
نَيتَخَلَفَوَاََعنََرسَوَلَََََلَِ

َ
نفسَهَمَََعنََنفَسَهَََََلَلََّٱَأ

َ
ََ﴾َۦَولََََيرَغَبَوَاََبأَ

وإنما أ ر يد به م ن أطاق الجهاد من   ،وهذا في معنى الآية ق ـب ـل ه ا"  ثم قال:  ،[120]التوبة:  
 ؛وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي أطاق الجهاد أو م ي ط ق ه  ،الرجال

وقد مثل بعد ذلك لما هو عام الظاهر ويجمع   ،(1) " ففي هذه الآية الخصوص والعموم
 .(2) العام والخاص في نص واحد

؛ ولكنه أشار إل ه لم يظهر إلا بعد ف  والشافعي هنا م يصرح بمصطلح "المجاز"؛   
مضمونه من خلال ما ذكره من بيان وجوه الاستدلال في الآيات التي استشهد بها في 
الموضع السابق، والمواضع الأخرى المتصلة ببحث الخاص كما سي تي؛ وبنى الأصوليون 

 . والبيانيون على عباراته دخولها تحت "المجاز"
هو   الذي ذكره الشافعي هو الحقيقة، والخاص   العام الظاهرف  ؛ يانيينأما عند الب

لأ(3) المجاز إطلاقه؛  على  ليس  ولكن  تختلف  ،  المجاز  العلاقةن  الاستعارة فف  ؛فيه  ي 
الأصوليون  اختلف  علاقات كثيرة  المرسل  المجاز  وفي  التلازم،  الكناية  وفي  المشابهة، 

ذكر   في حصرها حتى أوصلها بعضهم إل أربعين علاقة، وفي المجاز العقلي  يانيون والب
 .(4) المت خرون ست علاقات

 
 . 54الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
 . 58-56ينظر: "السابق"،   (2) 
التخصيص نوع من التجوز عند الأصوليين على قول الأكثر: إن العام إذا خص يكون مجازا    (3) 

)ط للصبان"،  البيانية  الرسالة  على  الأنبابي  "حاشية  الأنبابي،  محمد  الباقي.  بولاق:  1في   ،
 . 175هـ(، 1315المطبعة الأميرية، 

الآداب،    (4)  مكتبة  القاهرة:  )ط  المفتاح"،  تلخيص  لشرح  "الإيضاح  القزويني،  الخطيب 
الأفراح"،  151،  105،  79:  3،  42:  1م(،  1999 "عروس  السبكي،  الدين  وبهاء  ؛ 

= 
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الشافعي عبارات  والخاص   وظهر صدى  الظاهر  العام   في بحث   المتقدمة حول 
والمجاز  الحقيقة  حول  الجرجاني  القاهر  الحقيقة ف؛  العقليين  عبد  موسعا؛   عرف   تعريفا 

فاد  بها على ما هو عليه في العقل، وواقع   ـ وضعت ها على أن الحكم  المفكل  جملة "  بقوله: 
موقع ه منه، فهي حقيقة ، ولن تكون كذلك حتى ت ـع رى من الت و ل، ولا فصل بين أن 

، فمثال وقوع   ،تكون مصيب ا فيما أفدت  بها من الحكم أو مخطئ ا وصادق ا أو غير صادق 
تعال  اللَّ   خلق  قولنا:  والقطع  واليقين  الصحة  على  العقل  من  موقعه  المفاد   الحكم 
وأرسخها في  الحقائق  أحق   من  فهذه  موجود  سواه،  وأوجد  كل  العام،  وأنش   الخلق، 

 .(1) ..." العقول
 ، طابق العقل على الصحة واليقينيقائمة على أن الحكم المفاد    العقلية   فالحقيقة

التي الكريمة  في معنى الآية  أو الشك والظن الكاذب، والمثال الذي ذكره عبد القاهر  
وهو على الصحة واليقين كل شيء،    القكون الله خ  مستدلا بها على  ؛ذكرها الشافعي

جملة  وحد ه أن  كل  "  : في الجملة؛ فعرفه عبد القاهر بقوله  العقلي أما عن المجاز  والقطع. 
الت و ل، فهي مجاز ــأخرجت  الحكم الم العقل لضرب  من  ، (2) " فاد  بها عن موضعه من 

  . اا لنوع المجاز، وعلاقاته قوة وضعف  الت ول تختلف تبع    ضروب و 

 
= 

الهادي،  4)ط دار  بيروت:  "المطول"،  44،  43:  4هـ(،  1412،  والتفتازاني،  ،  576؛ 
؛ والأسنوي،  798-766: 3ويراجع تفصيل ذلك في: السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"  

الأصول،   منهاج  شرح  السول في  على  169-164:  2"نهاية  الانصاري  زكريا  وحاشية  ؛ 
 213-198: 2؛ والزركشي، "البحر المحيط في أصول الفه"، 32: 2شرح المحلي 

، القاهرة: مكتبة الخانجي،  1عبد القاهر الجرجاني، "أسرار البلاغة". تحقيق: محمود شاكر، )ط  (1) 
 . 384م(، 1991

 . 385"السابق"،  (2) 
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في  و  البلاغيين  من  المت خرون  والمجاز  تقسيمهماستدعى  هذا   اللغويين   للحقيقة 
"الكلمة    ـ؛ فعرفوا الحقيقة بالشافعي  عندالبحث الأصول المتقدم حول العام والخاص  

التخاطب" اصطلاح  في  له  وضعت  فيما  ب  .(1) المستعملة  المفرد  الكلمة "  :ـوالمجاز 
قرينة   مع  التخاطب على وجه يصح،  اصطلاح  له في  ما وضعت  المستعملة في غير 

 .(2)عدم إرادته"
تقسيمكما   وعرفية  :إل  الحقيقة  استدعوا  وشرعية  عامة،   لغوية  أو  خاصة 

، وحديث الأصوليين حديث الشافعي حول الخاص والعام  من،  (3) وكذلك المجاز ...  
ذكر بهاء الدين السبكي أن "للأصوليين في إثبات الحقائق الشرعية خلاف و ؛  (4) بعده

 . (5) يطول ذكره"
أما عن الخاص الذي ذكره الشافعي في هذا القسم فيرجع عند البلاغيين إلى 

علاقته   الذي  المرسل  العاميةالعموم" المجاز  أو  الخاص"  ويراد  العام  يطلق  ؛ ؛ حيث 
 . (6) عنى الحقيقي عاما، والمجازي خاصابأن يكون الم 

بـ   الشيء شاملا  لكثيرين«وعرفه الصبان  وأريد بلفظه بعض معين مما   ،»كون 
فيه"  مما   مجازا  "وكونه  يتناوله البلاغيين  ،(7)لا خلاف  عند  مختلفون   .أي  والأصوليون 

 
 . 74:  3القزويني، "الإيضاح"،  (1) 
 . 76:  3"السابق"  (2) 
 . 78، 77: 3ينظر: "السابق"،   (3) 
 . 154: 2ينظر على سبيل المثال: الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"،   (4) 
 . 29: 4السبكي، وابن يعقوب المغربي، "شروح التلخيص"،  (5) 
 . 479الديركوشي، "كنز الإيجاز في شرح علاقة المجاز"،   (6) 
البيانية". تحقيق مهدي عرار، )ط  (7)  "الرسالة  الصبان،  العلمية،  1محمد  الكتب  دار  بيروت:   ،

 . 106هـ(، 1426
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 .(1) ؟حول العام بعد التخصيص هل يبقى حقيقة أو يكون مجازا
كما بسط ذلك في   لاستعماله في بعض ما وضع له أولا   والأكثر على أنه مجاز "

اسم يطلق  فمن علاقات المجاز المرسل؛    "الكلية"كما يدخل تحت علاقة    ،(2) الأصول"
 . (3) ؛ فيسمى الشيء باسم كلهالكل على الجزء

الوجه    ، عموم بعض الآيات وخصوصها   د  ومما تجدر الإشارة إليه: أن السيوطي ع  
 فيه من الاتساع والمجاز فيما يبدو. ؛ لما  ( 4) عشر من وجوه إعجاز القرآن الكريم الرابع  

 :"الإيجاز "  والإشارة إلى فن ،  العام الظاهر يراد به الخاص  -3
 ".وعاما ظاهرا يراد به الخاص"  بقوله المتقدم:   صنفأشار الشافعي إل هذا ال 

علاقة   تحت  أيضا  يدخل  الصنف  عند   "العموم"وهذا  المرسل  المجاز  علاقات  من 
أمثلة لهذا النوع، تختلف في وضوح دلالاتها عند من يجهل أربعة  البلاغيين، وقد ذكر  

العرب،   العرب  في وضوح دلالاتها   ولا تختلف لسان  عندهم  "؛  عند  البيان  أقل  لأن 
 . كما ذكر  (5) " كاف من أكثره

تعال  قوله  ذكرها  التي  الأول  لهَمََََََلََّيَنََٱَ﴿  :والآية  ََََلۡاَسََٱَقاَلََ قدََََََلۡاَسََٱَإنََ
فََ لكَمَََ ََََخشََوهَمَََٱَجََعَوَاََ حسَبَنَاَ وقَاَلوَاََ إيَمَنَاََ ]آل  ََ﴾١٧٣ََلوَكَيَلََٱَونَعَمََََََللَََّٱَفزَاَدهَمَََ

م ن جم ع  لهم من   غير   ام ن مع رسول الله ناس   فإذ  كان"  : ومما ذكره: قوله  ،[173عمران:  
 ، غير  م ن جم ع لهم وغير  من معه ممن جم ع عليه معه  اوكان المخبرون لهم ناس    ،الناس

 
 . 304: 1ينظر: ابن عقيل، "الواضح في أصول الفقه"،  (1) 
 . 107؛ والصبان، "الرسالة البيانية"، 47السبكي، "جمع الجوامع في أصول الفقه"،   (2) 
 . 576؛ والتفتازاني، "المطول" 83: 3القزويني، "الإيضاح "،  (3) 
ينظر: جلال الدين السيوطي، "معترك الأقران في إعجاز القرآن". تحقيق أحمد شمس الدين،    (4) 

 158 -156: 1م(، 1988، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
 . 61الشافعي، "الرسالة"،  (5) 
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فالدلالة بي  نة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض  الناس   ؛ وكان الجامعون لهم ناس ا
 . (1) ..."دون بعض

من علاقات المجاز   السابقة   " العموم"العلاقة هنا هي علاقة  أن    ويرى البلاغيون 
. والثاني: على (2) لأول: على نعيم بن مسعود الأشجعي ؛ "حيث أطلق الناس، االمرسل

السابقة أيضا؛ حيث   "الكلية "ويمكن دخولها تحت علاقة    ،(3) "أبي سفيان وأصحابه
 ؛ ، وقد تتداخل علاقات المجاز المرسلكما تقدم  أطلق الكل وهم الناس، وأراد بعضهم

 .(4) والتجاور الحاصل بينها، مع بقاء خصوصية كل علاقة منها  للتلازمنظرا  
ويعقب الشافعي على تدرج الدلالات في الآيات التي ذكرها في الوضوح عند 

العرب لسان  يجهل  "الإيجاز" ،  من  فن  فيه  استحضر  فيقول  تعقيبا  الآية ؛  ذكر  بعد 
تعال:   قوله  ََ﴿الثالثة، وهي  فاَضَ

َ
أ حيَثَََ منَََ فيَضَواََ

َ
أ ََٱوَََََلۡاَسََٱَثمَََ إنََََََلَلَََّٱَََستَغَفَرَوَا

وهي   ،وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها"  :[199]البقرة:  ََ﴾ ١٩٩غفَوَرََرحَيَمَََََللَََّٱَ

 
 باختصار.  59"السابق"،  (1) 
فلما كان قائم ا مقام جمع كثير في هذه الخصلة الذميمة؛ أطلق عليه لفظ »الناس«؛ مبالغة في    (2) 

تقبيح حاله، وقد أسلم )رضي الله عنه( عام الخندق، وقيل المراد بالناس في هذه الآية: وفد  
من عبد قيس مروا على أبي سفيان، وكانوا يريدون المدينة للميرة، أي لشراء الطعام، فشرط  
لهم أبو سفيان حمل بعير من زبيب إن ثبطوا المسلمين. والأول قول مجاهد وعكرمة، والثاني  
قول محمد بن إسحاق وجماعة، وقد قدمه البيضاوي في تفسيره. الأنبابي، "حاشية الأنبابي  

 . 218على الرسالة البيانية"،  
 . 766الصبان، "الكواكب الدرية في العلاقات المجازية"،  (3) 
يراجع:    (4)  والبيانيين.  الأصوليين  من  المحققون  قرره  ما  هو  العلاقات  بعض  بين  التداخل  قضية 

؛ وابن يعقوب المغربي، "مواهب الفتاح"،  134:  1التفتازاني، "شرح التلويح على التوضيح"  
 . 73، 72؛ والمنياوي، "حاشية مخلوف المنياوي على الرسالة البيانية"،  43: 4
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والثانية   ،والآية الأول أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية  ،العرب سواءعند  
لأن أقل البيان   ؛ وليس يُتلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا  ،أوضح من الثالثة

فأقل ما يفهمه به كاف    ؛إنما يريد السامع  ف  ه م  قول القائل ؛ عندها كاف من أكثره
 .(1) " عنده

أكثره "   : الأخيرة وعبارته   من  كاف  عندها  البيان  أقل  يريد   ؛ لأن  إنما 
فيها إشارة جلية إلى    ". فأقل ما يفهمه به كاف  عنده   ؛ السامع  ف  ه م  قول القائل 

 . فن "الإيجاز 
البلاغيين نظرة  مع  تلتقي  العبارة  وفن   ،"الإيجاز"حول    المتقدمين  وهذه 

كما تلتقي مع رؤيتهم حول   والإيماء إل المعنى."؛ حيث يقوم على قلة اللفظ،  "الإشارة
ذكروا أن البلاغة   فقد   ؛المخاطبإل  المتكلم    مندور البلاغة في إفهام المعنى وإيصاله  

 ، وقالوا في بعض تعريفاتها: سميت بذلك؛ "لأنها تنهي المعنى إل قلب السامع فيفهمه"
كتمكنه في نفسك، مع صورة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه  "

حسن" ومعرض  وأنها:(2) مقبولة،  من "  ،  صورة  أحسن  في  القلب  إل  المعنى  إيصال 
 .(3) اللفظ"

المقفع  ابن  فقال  الإيجاز؛  بأنها  قديما  البلاغة  عرفوا  في    ه( 142ت  )   وقد 
السابق:  البلاغة  البلاغة "   تعريف  هو  أيضا  ،  ( 4) " والإيجاز،  الأعراب  يراه  ما  وهو 

 
 . 61الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
أبو هلال العسكري، " كتاب الصناعتين". تحقيق علي البجاوي، ومحمد أبي الفضل إبراهيم،    (2) 

 . 8،  6م(، 1952، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، 1)ط
 . 76،  75الرماني، "النكت في إعجاز القرآن"،  (3) 
 . 116:  1الجاحظ، "البيان والتبيين"،  (4) 
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  " الإيجاز " وحول    ، ( 2) لمحة دالة" "   بأنها:   ه( 180ت  وعرفها خلف الأحمر ) ،  ( 1) فيها 
العرب، يقول المبرد  الم "   : ه( 285ت  )   في كلام  ،  فهم من كلام العرب الاختصار 

المفخم  عن    ، والإطناب  الألباب  ذوي  عند  فيغني  الشيء  إل  الإيماء  يقع  وقد 
 . ( 3) " كشفه، كما قيل: لمحة دالة 

ذكروا   فقال وقد  الإيجاز؛  من  المعنى،  إل  "الإشارة  )   أن  جعفر  بن  ت  قدامة 
أو   ، وهو أن يكون اللفظ القليل مشتملا  على معان كثيرة بإيماء إليها الإشارة،  : " ه( 337

 . ( 4) " هي لمحة دالة " ل بعضهم، وقد وصف البلاغة، فقال:  ا ، كما ق عليها   لمحة تدل 
عباره  مضمون  مع  تلتقي  "والإشارة"،  "الإيجاز"،  حول  السابقة  والعبارات 

ب م به المخاط  ه  ف  في أن أقل البيان عند العرب كاف من أكثره، وأقل ما ي ـ   ،الشافعي
التعريفات الموضحة، وقد بسط البلاغيون هذا الجانب من خلال    . عنده  السامع كاف  

 تقوم على الإيماء، والوحي،   بلاغة البيان  بكون  لعبارات الكاشفة، والأمثلة التي تشي وا
والإشارة المغنية عند ذوي الألباب، وأقل العبارات المشتملة على أكثر   واللمحة الدالة، 

 . (5)من البلاغيين  المت خرين  واتسع بحث ذلك في كتبتطور  قد  ، و المعاني
عن   وبعده  تجدر الإشارة إل أن حديث البلاغيين المتقدمين قبل الشافعيلكن  

 
 97، 96: 1"السابق"،  (1) 
الشعر"،    (2)  "نقد  جعفر،  "العمدة"،  155،  154ابن  والقيرواني،  والبغدادي،  242:  1؛  ؛ 

البلاغة"،   التحبير"،  24"قانون  "تحرير  الإصبع،  أبي  ابن  في:  العبارة  هذه  شرح  وينظر  ؛ 
200  ،201 . 

 . 27: 1المبرد، "الكامل"،  (3) 

 . 200؛ وتحرير التحبير، ومراجعه، 155، 154ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (4) 

السائر"،    (5)  "المثل  الأثير،  ابن  المثال:  سبيل  على  والقزويني،  319:  1ينظر  بعدها؛  وما   ،
 . 96: 2الإيضاح، 
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اهتمام  في كونه حداجاء صريحا،    " الإيجاز"  هم للبلاغة كما تقدم؛ ومرجع ذلك إل 
 كلام العرب شعرا ونثرا، ووقوفها على هذه الخصيصة في المعاني ومحاسنها بدراسة  مبكرا  

 . المستمرة والمستقرة في طرائق الدلالة في لسانها
وإنما تحدث عن  رأسا،  الإيجاز  الحديث عن  بصدد  يكن  م  فهو  الشافعي  أما 

في   والخفاء   ، الإيجازو   المجاز،  على   البيان يقوم   ، وهو فن من العام الذي يراد به الخاص
  الدلالة البيانية  في لسان العرب؛ فقاد البحث الأصول إل  ، والإشارة إل المعنى العبارة

 إل المعنى في هذا الفن. يماءالتي ركزت على جانب الإشارة والإ
 السياق ومراعاة المقام:   والإشارة إلى ،  بيان الظاهر المراد به غير ظاهره  -4

وقد ذكره ،   سياقه معناه"ين "الصنف الذي يب  عنوانا لهذا النوع بـ  الشافعي  وضع
عبارة:  ظاهره  ا وظاهر  "  سابقا تحت  غير   به  ي راد  أن ه  ياقه  س  في  هذا   . ي  ع ر ف  فكل  

أو وسطه أو آخره ع ل م ه في أول الكلام  الش  .موجود  من كلامها ي  ب ين      يءوتبتدئ 
 ". يبين آخر لفظ ها منه عن أو ل ه    يءأو ل  لفظها فيه عن آخره وتبتدئ الش

لهذا النوع؛ يظهر أنه يتحدث   ومن خلال المثالين اللذين استدل بهما الشافعي
وسَـَلََهَمََََ﴿عن بعض علاقات المجاز المرسل كما سي تي؛ حيث يقول في قوله تعال:  

َََََلتَََٱَََلقَرَيَةَََٱَعنََََ تيَهمَََحيَتاَنهَمَََيوَمََََََلسبَتَََٱَإذَََيعَدَوَنََفَََََِلَۡحَرَََٱَكََنتَََحاَضَِةَ
َ
تأَ إذَََ

ََ يفَسََقوَنَ كََنوَاََ بمَاََ نبَلَوَهمََ كذَلََكَََ تيَهمََََ
َ
تأَ لَََ يسَبَتَوَنََ لَََ ويَوَمَََ شَُعَََٗ ََ﴾ ١٦٣سبَتَهَمَََ

 : [ 163]الأعراف: 
إذََََ)  قال   فلما  ؛فابتدأ جل ثناؤه ذ كر  الأمر بمس لتهم عن القرية الحاضرة البحر"

لأن القرية لا تكون عاد ي ة    ؛دل على أنه إنما أراد أهل  القرية. الآية  (لسبَتَََٱَيعَدَوَنََفََِ
فاسقة   غيره  ولا  ولا  السبت  في  الذين   ، بالعدوان  القرية  أهل  بالعدوان  أراد  إنما  وأنه 
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هم بما كانوا يفسقون   .(1) "ب لا 
الب ؛ "المحلية"علاقته    ا مرسلا  فيها مجاز  أن    (2) في مثل هذه الآية  يانيونوقد ذكر 

الم  يطلق  الح  ل  ح   ــ حيث  ويراد  أهلها،  ال  ،  وأراد  القرية  ف طلق  في ؛  ذلك  بيان  وسياتي 
الشافعي.    صنفال من كلام  أي أوذكروا  التال  الحذف،  بمجاز  القول  فيها  نه يجري 

 . حذف المضاف؛ ف طلقت القرية، وأريد أهلها
  " المحلية"وقد عد الأصوليون "الزيادة والنقصان من علاقات المجاز مقابلا لعلاقة  

وغيرهما" البيضاوي  للقاضي  والمنهاج  الرازي،  للإمام  المحصول  في  ونقل (3) كما   ،
 . (4) إطلاق المحل وإرادة الحال لا من الحذف"لزركشي أن المجاز بالنقصان من: "ا

على   والبيانيون  علاقات والأصوليون  من  والزيادة  الحذف  يرون  لا  التحقيق، 
عليه المتعارف  المرسل بالمعنى  له   ،المجاز  الذي هو كلمة مستعملة في غير ما وضعت 

؛ ولأن (5) لعلاقة وقرينة صارفة، بل بمعنى مطلق التوسع والتسمح؛ فاللفظ فيهما حقيقة 
الكلام لا يكون نقلا لها عن أصلها الكلمة من  الذكر، وإسقاط  يتصور و   ؛ ترك  إنما 

 .(6) النقل فيما دخل تحت النطق كما ذكر عبد القاهر الجرجاني
المجاز كما   أنه ليس من  السابق على  الشافعي  وقد فسر الأصوليون كلام 

 
 . 63، 62الشافعي، "الرسالة"،  (1) 

قبَلَنَاَََََلتََََٱََلعَيَََٱَكنَاََفيَهاََوََََلتَََٱَََلقَرَيَةَََٱوسَـَلَََََ﴿ أي في قوله تعال على لسان إخوة يوسف:    (2) 
َ
أ

ََ  .[82]يوسف: َ﴾ فيَهاَ

 . 249الأنبابي، "حاشية الأنبابي على الرسالة البيانية"،  (3) 

 . 209: 2الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"،   (4) 
 (5)    ،" التلخيص  "شروح  المغربي،  يعقوب  وابن  السبكي؛  والصبان،  232،  231:  4ينظر:  ؛ 

 . 120، 119"الرسالة البيانية"، 
 . 417، 416ينظر: الجرجاني، "أسرار البلاغة"،  (6) 
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 . ( 1) ي نقل الزركش 
والسياق  إلى الشافعي    إشارةأما   المقام  في    ؛ مراعاة  إليه  الإلماع  عبارته فجاء 

ياقه أن ه ي راد به غير  ظاهره  ا وظاهر  "  :السابقة فكل  هذا موجود ع ل م ه   . ي  ع ر ف في س 
آخره أو  وسطه  أو  الكلام  أول  الش  ". في  لفظها   يءوتبتدئ  أو ل   ي  ب ين     من كلامها 

 ". يبين آخر لفظ ها منه عن أو ل ه    يءفيه عن آخره وتبتدئ الش
"العلل في الأحاديث" في كما جاءت الإشارة إل هذا الجانب أيضا في باب  

والد ار  قوله:" الل  سان  ع ر بِ    الله  العام    ؛ورسول   به  ي ريد   عام ا  القول   يقول    ،فقد  
هذا ق  ب ل   الله  رسول   وس ن ن   الله  في كتاب  لك  وصفت   الخاص  كما  به  يريد    ، وعام ا 

الشأسوي   عن  الم س أل ة    يءل  ق در  على  عنه  ، ف  ي جيب  الخ بِ     وي  ؤ د  ي  عنه  الم خ بِ   
وي  د  ث  عنه الرجل  ،  فيأتِ   ب ب  ع ض م ع ناه دون بعض  ؛والخ بِ   مخ  ت ص ر ا والخبِ    ، م ت  ق ص ى

المسأل ة   ي د رك  ولم  ج و اب ه  أد ر ك   ق د   بم  ع ر ف ته   ؛ الح د يث   الج و اب   ح ق يق ة  على  في د ل ه 
 .(2) ..."الس ب ب  الذي يخرج عليه الجواب

"القرائن    -فيما يبدو-والشافعي في إشارته المتقدمة والمتميزة إل السياق، يقصد  
بمعناه  الأصوليين  عند  السياق  استعمال  يغلب  بينما  نفسه،  بالسياق  المتصلة  المقالية 
المتصلة،  المقالية  القرائن  عن  عبارة  هو  الذي  اللغوي  السياق  يشمل  الذي  الواسع، 
بالمتكلم  المحيطة  الظروف  عن  عبارة  هو  الذي  الحال،  السياق  إل  بالإضافة 

 .(3) والكلام"
وقد أشار بعض الأصوليين المت خرين إل كون السياق مرشدا لتبين المجملات؛ 

 
 . 209: 2الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"،   (1) 

 باختصار.  213الشافعي، "الرسالة"،  (2) 

 . 87المبارك، "شرح رسالة الشافعي، سبك المقال"،  (3) 
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مرشد إ ل  تبين المجملات وترجيح   ياق الس"  هـ(:660ت  فقال العز بن عبد السلام ) 
  .( 1) ستعمال"بعرف الا  ذلك الواضحات وكل    قريرالمحتملات و ت

إسحاق  وأشار   )أبو  في  790ت  الشاطبي  النظر  أن  إل  لفهم ه(  المساقات 
والبيان؛ المعاني  علم  في  معلوم  هو  مما  البيانيين؛  ف رجعه   الخطاب  أن "  فقال:  إل 

المعاني  علم  معلوم في  وهذا  والنوازل،  والأوقات  الأحوال  المساقات تختلف باختلاف 
الكلام  أول  إل  والالتفات  والمتفهم  المستمع  من  بال  على  يكون  فالذي  والبيان؛ 
وآخره، بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها، ولا في 

 .(2) ..." آخرها دون أولها
دلالة مراعاة  ، و راعاة المقام الذي هو مقتضى البلاغةأما عن رؤية البلاغيين لم 

، والإجابة على السؤال على قدر من الكلامسياق الكلام في أوله وآخره على الغرض  
 . متقدم جدا عند البلاغيينحديث  فهو    ؛المس لة

ه(، وهو بصدد تعريف 142ت  ابن المقفع )عبارة  :  هومن أقدم العبارات حول
خير "  :؛ حيث يقولالبلاغة أن  حاجتك، كما  على  دليل  صدر كلامك  في  وليكن 

قافيته عرفت  صدره  سمعت  إذا  الذي  البيت  الشعر  فر ق بين أبيات  يقول:  . ك نه 
النكاح وبين صدر   التواهب، حتى صدر خطبة  العيد، وخطبة الصلح وخطبة  خطبة 

فإنه لا خير في كلام لا يدل على   ؛يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه
إليه  الذي  والغرض  قصدت،  إليه  الذي  العمود  وإل  مغزاك،  إل  يشير  ولا  معناك، 

فقيل  قال:  الموقف؟   :له  نزعت.  التي ذكرت أنها حق ذلك  الإطالة  السامع  فإن مل 
المقام، قال:   ذلك  سياسة  من  يجب  بالذي  وقمت  حقه،  مقام  أعطيت كل   إذا 

 
 . 159ابن عبد السلام، "الإمام في بيان أدلة الأحكام"،  (1) 

 باختصار.  266: 4الشاطبي، "الموافقات"،   (2) 
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، فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو، فإنه وأرضيت من يعرف حقوق الكلام
 .(1) " لا يرضيهما شيء

، والمتمثل في السابق واللاحق  ف شار ابن المقفع إل ضرورة مراعاة السياق المقال 
السياق القرائن   مراعاة  إل  أشار  الكلام، كما  مفاصل  بين  الرابطة  والمعنوية  اللفظية 

الرئيس   ا، والتي لها دورهالمقامي والحال، والمتمثل في مطابقة الكلام لمقاماته وسياستها
 . في فهم الخطاب وتفسيره

النمط الذي  في فقال  ؛ وبسط عبد القاهر هذا الجانب الذي أشار إليه الشافعي
الص ن ع  فيه  وي د  ق   الوضع،  في  " ي ـت حد  بـ  بعضها في ؛  ويدخل  الكلام  أجزاء  تتحد  أن 

بعض، ويشتد ارتباط ثان منها بأول، وأن تحتاج في الجملة إل أن تضعها في النفس 
، وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع اا واحد  وضع  

يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين. وليس بيساره هناك. نعم، وفي حال ما  
فإنه يجيء على  به،  وقانون يحيط  الوصف حد يحصره،  لما ش نه أن يجيء على هذا 

   .(2) " وجوه شتى، وأنحاء مختلفة
فقالوا: والمقامي؛  المقال  السياق  يستحضر  تعريفا  البلاغة  المت خرون   وعرف 

فصاحته"" مع  الحال  لمقتضى  مطابقته  الكلام  ومطابقة (3) بلاغة  المقام،  ففكرة  ؛ 
مقتضى الحال هي عمود البيان على اختلاف أنواعه وأجناسه، وهي فكرة ممتدة في 

السواء، على  والبياني  الأصول  بلاغة   البحث  في  الأصول  البحث  في  تشكلها  مع 
من  الحكم  استنباط  إل  وصولا  وآخره؛  أوله  في  الخطاب  مساقات  ومعرفة  الدلالة، 

 
 . 116: 1الجاحظ، "البيان والتبيين"  (1) 

 . 93الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (2) 

 . 20: 1القزويني، "الإيضاح "،  (3) 
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الجمال،   اتالدليل الشرعي في الكتاب والسنة، وتشكلها في البحث البياني في بلاغ 
ولذا  وأغراض؛  مقاصد  من  عليه  يبنى  وما  المقام،  وغيرها حسب  والإمتاع،  والإقناع، 

المعنى باختلاف في البحث البياني لت خذ أبعادا أخرى يُتلف فيها  فكرة المقام  تتسع  
عبد   ؛ وهو ما لا يمكن حصر صوره كما ذكرشعرا ونثرا  ، وجنس الكلام وأنماطه  النظم

القاهر حول فروق ووجوه النظم ، وكونها، "ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد 
دقائق وخفايا، لها ازديادا بعدها"، ولها "على حسب الأغراض والمعاني التي تقع فيها،  

 .(1) لا إل حد ونهاية"
ظاهره  -5 دون  باطنه  على  لفظه  يدل  الذي  الصنف  عن بيان  والحديث   ،

 : علاقة "المحلية"
حيث ذكر الشافعي أن الآية التي استدل   هذا الصنف تابع للباب الذي قبله؛

فالأمران يجمعهما كون الظاهر غير مراد، وفصل   في معنى الآيات التي قبلها؛  هنا   بها
بينهما؛ لأن "ترك الظاهر فيما سبق كان بسبب السياق الذي هو قرائن مقالية متصلة 

 . (2) عنده، أما هنا فترك الظاهر كان بسبب قرائن عقلية"
مثل   منه؛ وقد  الدلالة  جهة  مبينا  فقط؛  واحد  بمثال  الصنف  لهذا  الشافعي 

إلَََََ﴿:  لأبيهم  يوسف  إخوة   قول  يحكي   تبارك وتعال وهوقال الله  :"فقال ومَاََشهَدَنَاَََ
حَفَظَيَََ للَغَيَبَََ كنَاََ ومَاََ علَمَنَاََ ٨١ََََبمَاََ وََََلتَََٱَََلقَرَيَةَََٱَوسَـَلَََ فيَهاََ ََلتََََٱَََلعَيَََٱَكنَاََ

َََ قبَلَنَاََفيَهاَ
َ
فهذه الآية في مثل معنى الآيات ".  [82-81]يوسف:  ََ﴾٨٢وَإِناََلصََدَقَوَنََأ

القرية   ؛قبلها أباهم بمس لة أهل  إنما يُاطبون  العلم باللسان أنهم  أهل  لا تختلف عند 

 
 . 285، 87ينظر: الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (1) 

 . 87المبارك، "شرح رسالة الشافعي، سبك المقال" ومراجعه،  (2) 
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 .(1) "لأن القرية والعير لا ي ـن ب ئ ان  عن صدقهم  ؛ وأهل العير
باطنه   على  اللفظ  يبدو   -ودلالة  المجازي،   -فيما  المعنى  على  الدلالة  هي 

يلتقي حول   والبيانيين  الأصوليين  الحقيقي، وكلام  المعنى  الذي هو  الظاهر  بخلاف 
الآية  التجوز والإضمار في  احتمالان  " ،  جواز  بعد ذكر متساويان وهما  قال  فمن  ؛ 

إنما جرى على أحد    ؛ إلا أن المجاز مقدم في الأصول على الإضمار   : هذا الاحتمال 
 . القولين المقابلين للأصح 

ولا يُفى احتمال كلام الشافعي للوجه الأول، أي التجوز؛ بإطلاق القرية على 
الإضمار" في  نصا  وليس  أصحابها،  على  والعير  في   (2) أهلها،  بالتجوز  القول  وعلى 

، ؛ تكون مجازا مرسلا علاقته المحلية؛ حيث أطلق المحل وهو القرية، وأراد الحال  (3)الآية
َ.(4) وهو أهلها 

 وفضله عند العرب: المجاز    الإشارة إلى مضمون   -6
عند  الكلام  في  ش نه  وعلو  المجاز،  إل  جدا  المتقدمة  الشافعي  إشارة  جاءت 

ت  ع ر  ف ه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما   يءوتكل م  بالش"  فصحاء العرب في عبارته: 
لانفراد أهل علمها به دون  ؛ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها ،ر  ف الإشارة  ع  ت   

 
 . 64الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
؛ والانبابي، "حاشية الأنبابي على الرسالة البيانية"،  117،  116الصبان، "الرسالة البيانية"،    (2) 

 باختصار وتصرف.  240
؛ والقونوي،  347:  5ينظر: الخفاجي، "حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي"،    (3) 

 . 401: 10"حاشية القونوي على تفسير البيضاوي"،  
البيانية"،    (4)  "الرسالة  الصبان،  البيانية"، 115ينظر:  الرسالة  الأنبابي على    ؛ والأنبابي، "حاشية 

240 . 
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 . (1)"أهل جهالتها
، وموقعه من البيان عند والغرض  على المعنى   وهذه العبارة تشير إل دلالة المجاز

وقد فتحت إشارته  فهو من أعلى كلامها كما يراه أهل الفصاحة والبيان فيها،  العرب؛
 . (2) الداعية إليهوعلاقاته وشروطه، والأسباب   الباب أمام الأصوليين لدراسة المجاز

وتكل م  والأصوليون حين تصدوا لبيان عبارة الشافعي السابقة، ذكروا أن قوله "
بالمعنى دون الإيضاح باللفظ  يءبالش يبدو يشمل المفهوم؛ إذ به بيان فيما  "،  ت  ع ر  ف ه 

المراد بالمعنى أيضا... إذ العرب وضعت هذه الدلالة للمبالغة في تأكيد الحكم في محل 
فيه   السكوت؛ بالحكم  التصريح  من  أدل  الكناية ،  (3لأنه  فن  من  بأمثلة  مثلوا  وقد 

عبد وقد نقل  وهو ما قرره البلاغيون،    ،للدلالة على أن المبالغة فيها أوقع من التصريح
المجاز بلاغة  على  الإجماع  الحقيقةالقاهر  من  أبلغ  وكونه  ف،  الجميع  "  ل:قا؛  أجمع   قد 

الت صريح،   أو ق ع  من  والتعريض    ، الإفصاح  أب ـل غ  من   المجاز    ...على أن »الكناية «  وأن  
الحقيقة من   أبل غ   ذكر  ،(4) "أبد ا  العقلاء كما  عليه  أطبقه  ما  "الكناية،   (5) وهو  وأن 

والاستعارة، والتمثيل، والمجاز، والإيجاز، الأقطاب التي تدور البلاغة عليها، والأعضاد 
ن المجاز أتراهم على لسان واحد في  ، وأن العلماء "(6)التي تستند الفصاحة إليها..." 

 
 . 52الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
الأحكام"،    (2)  أصول  في  "الإحكام  الآمدي،  ذلك:  والسبكي،    45:  1ومن  بعدها؛  وما 

المنهاج"،   شرح  في  أصول    697:  3"الإبهاج  في  المحيط  "البحر  والزركشي،  بعدها؛  وما 
 وما بعدها. 178: 2الفقه"، 

 . 74ينظر: المبارك، "شرح رسالة الشافعي، سبك المقالة"، ومراجعه،  (3) 

 باختصار.  70الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (4) 
 . 427ينظر: "السابق"،   (5) 
 . 520الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (6) 
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أن عبد القاهر في حديثه   في رؤية البحث و   ،(1) والإيجاز من الأركان في أمر الإعجاز" 
في ؛ فلقد عقد فصلا بعنوان " المتقدمة  الشافعي  إشارةيلتقي مع    "؛الكناية والمجاز"عن  

ظاهره غير  به  والمراد  يطلق  يلتقي مع  ،  (2)"اللفظ  ما  الشافعي مضمون  وهو   عبارة 
بالش" بالمعنى دون الإيضاح باللفظ  يءوتكل م    ؛ حيث تشير إل فن الكناية. "ت  ع ر  ف ه 

ومن ،  عن التفنن والاتساع في الكناية والمجاز   هذا الفصل  وقد تحدث عبد القاهر في 
أو لا ترى   ...ومدار هذا الأمر على »الكناية« و»الاستعارة« و»التمثيل«"  :عباراته

أنك إذا قلت: »هو كثير رماد القدر«، أو قلت: »طويل النجاد«، أو قلت في المرأة: 
»نؤوم الضحى«، فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ، 
السامع من ذلك المعنى،  ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل 

كمعرفتك من »كثير رماد القدر« أنه   ؟على سبيل الاستدلال، معنى ثانيا هو غرضك
مضياف، ومن »طويل النجاد« أنه طويل القامة، ومن »نؤوم الضحى« في المرأة أنها 

 .(3) "ا أمرها.... مترفة مخدومة، لها من يكفيه
وقد اختصر المقصود حول ذلك في عبارته الشهيرة حول "المعنى، ومعنى المعنى"؛ 

»المعنى«، "  :فقال تقول:  أن  وهي  مختصرة  عبارة  فههنا  الجملة،  هذه  عرفت  قد  وإذ 
إليه بغير واسطة  اللفظ  والذي ت ص ل   المفهوم  من ظاهر   المعنى«، تعني بالمعنى  و»معنى 
، ثم ي فضي بك  ذلك  المعنى إ ل معنى آخر ،   و»بمعنى المعنى«، أن ت ـع ق ل من اللفظ  معنى 

 . (4) "كالذي فس ر ت  لك
 

 . 521"السابق"،  (1) 
 . 66"السابق"،  (2) 
 باختصار. 262"السابق"،  (3) 

القاهر حديث ماتع عن لطف الإشارة إل المعنى، وشرط البلاغة في دلالات المعاني    (4)  ولعبد 
 . 368، 367، 263على المعاني. "دلائل الإعجاز"، 
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الذي   الشيء  باللفظ"فهنا  الإيضاح  دون  بالمعنى  أو   " ت  ع ر  ف ه  الثواني،  المعاني 
المعنى كما   الاتساع   فسرهمعنى  ألوانا من  الكلام  يمنح  الذي  المجاز  القاهر، وهو  عبد 

 . والتفنن في باب الكناية، وغيرها من ضروب المجاز
 ا على المعاني: م ودلالته  المترادف والمشترك   -7

بعبارته: الشافعي  الش"  أشار  الكثيرة  يءوتسمي  بالأسماء  وت سمي   ،الواحد 
الكث  المعاني   الواحد  اللفظي، والمالمترادف"إل    (1) "  ةير بالاسم  اللغة، وهما   "شترك  في 

الألفاظ المفردة الدالة هو "  والأول   (2) من طرق العرب في خطابها؛ للدلالة على المعاني 
واحد"  باعتبار  واحد  شيء  والحسام، (3) على  والصارم،  السيف،  "مثل:   ،

الدال  والثاني    .(4) والمذكر..." الواحد  اللفظ  بأنه  الأصول  أهل  معنيين على  "حده 
مثل كلمة النوى؛ تطلق "  ،(5) مختلفين ف كثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة"

 . (6) "على: الدار، والنية، والبعد 
أن تكثر : "منهاو " قد أشار الأصوليون إل بعض فوائده في البيان؛  الترادفو"

فإنه ربما نسي أحد اللفظين أو عسر   ؛الوسائل أي الطرق إل الإخبار عما في النفس 
فلم يحفظ عليه أنه   ؛ وقد كان بعض الأذكياء في الزمن السالف ألثغ   ،عليه النطق به

الراء بحرف  ذلك  ،نطق  على  قدر  لما  قصده  ما  على  تعينه  المترادفات  ومنها  . ولولا 
 

 . 52الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
 . 97ينظر: ابن فارس، "الصاحبي في فقه اللغة"،  (2) 
 . 402: 1؛ والسيوطي، "المزهر"، 105: 2الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"،   (3) 
 . 409: 1السيوطي، "المزهر"،  (4) 
المزهر"،    (5)   " المنهاج"،  396:  1السيوطي،  السبكي، "الإبهاج في شرح  ؛  637:  3؛ وينظر: 

 . 122: 2والزركشي، "البحر المحيط"،  
 . 370: 1السيوطي، "المزهر"،  (6) 



 2|الجزء:  14العدد:   –الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابهامجلة  

- 283 - 

البديع  مجال  في  النظم   ، التوسع  في  البلاغة  وأساليب  الفصاحة  طرق  سلوك  في  أي 
 ، لسجع والقافيةاباستعماله مع لفظ آخر    تىوذلك لأن اللفظ الواحد قد يت   ؛والنثر

والترصيع  التجنيس  البديع   ،أو  أصناف  من  ذلك  يت   ،وغير  باستعمال تولا  ذلك  ى 
 . (1) "مرادفه مع ذلك اللفظ

" البلاغيون  الالترادفوبحث  من  الخال  المرسل  المجاز  في:  علاقة "  في  فائدة 
المجاز المرسل إل خال  عن الفائدة،   ، قسم صاحب المفتاح، وقد "(2) الإطلاق والتقييد 

في   ، كالمشفر ومفيد، وجعل الخال عن الفائدة ما استعمل في أعم مما هو موضوع له
؛ ( 3) "نحو قولنا: »فلان غليظ المشافر« إذا قامت قرينة على أن المراد هو الشفة لا غير

مفيد لقيامه مقام أحد المترادفين من نحو: ليث وأسد وحبس ومنع عند وجعله غير " 
فدلالة هذا النوع في الاستعمال في بعض مواضعه؛ تلتقي ؛  (4) "المصير على المراد منه

" في مطلق التوسع في استعمال اللغة، والخلو من الغرض البلاغي؛ الترادفمع دلالة "
المفيدة في  المفيدة في بعض مواضعه، ومن  القاهر من الاستعارة غير  ولذا جعله عبد 

يكون من باب »الاستعارة«  أن  ويصح  فقال: "هذا،  أخرى؛  يشبه (5) مواضع  ؛ بأن 
 .(6) على الأخرى، بجامع الغلظ والتدل شفة زيد بإحدى شفتي البعير الزائدة  

والواضع كما "  أنه لغرض الواضع؛ذكر الأصوليون  ؛ ف"المشترك اللفظي"أما عن  
 

 . 622، 621: 3السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"،  (1) 
 . 106، 105، 60الصبان، "الرسالة البيانية"،  (2) 
 . 89،  88: 3القزويني، "الإيضاح"  (3) 
 . 472السكاكي، "مفتاح العلوم"،  (4) 

 . 36، 34،  32، 30الجرجاني، "أسرار البلاغة"،  (5) 

البلاغة"،    (6)  "أسرار  الجرجاني،  المعنوية  يراجع:  "الاستعارة  في  النوع  هذا  دخول  حول  وكلامه 
 . 36المفيدة"، 
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فقد يقصد تعريفه مجملا غير مفصل؛ إما   ؛أنه قد يقصد تعريف الشيء لغيره مفصلا
أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون الإجمال، فلا يبعد  ؛لأنه علمه كذلك وم يعلمه مفصلا

تفصيل غير  من  عليه  يدل  لفظ  وضع  منهم  الفائدة  اللفظ   ،(1) "لهذه  يستعمل  وقد 
المشترك، ويراد به الحقيقة والمجاز عند أهل الأصول، وجوز الشافعي "استعمال اللفظ 
آية  في  له  مفاوضة  قال في  فإنه  عليهما...  الإطلاق  عند  وحمله  ومجازه،  حقيقته  في 

 . (3) ، هي محمولة على الجس باليد حقيقة، وعلى الوقاع مجازا"(2) اللمس
، وبينوا أنواعه في اللفظ والمعنى، وما يحمد منها البلاغيون   درسه قد    "الاشتراك"و
أن يأتي الناظم " بـ  ا الحسن منهوعرفو   ،(4) "الاشتراك" و"المشاركةتحت عنوان "  وما يذم

في بيته بلفظة مشتركة بين معنيين اشتراك ا أصلي ا، أو فرعي ا، فيسبق ذهن سامعها إل 
توهمه  ما  المقصود غير  أن  يؤكد  بما  البيت  في تي في آخر  الناظم،  يرده  م  الذي  المعنى 

 :كثير عزةالسامع، كقول  
 ائر  ــــــصــــ ــــذاك الق  ـــــــــــــع ل م  بـ ــــإل  وم ت    تي ح ب ـب ت  كل  قصيرة  ــــــــــــــــــوأنت  ال

 (5) ق صار  الخ طا ش ر  النساء  الب حات ر    ال  وم أ ر د  ـــــيرات  الح جـــــــــع ن ـي ت  قص

 
:  3؛ والسبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"،  37:  1الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"،  (1) 

644 . 

وََلمََسََتمََََ﴿ أي قوله تعال:  (2) 
َ
 . [43]النساء:  ﴾ لنسََاَءَََٱَأ

 باختصار.  140، 139: 2الفقه"،  الزركشي، "البحر المحيط في أصول  (3) 

"العمدة"،    (4)  القيرواني،  الشاعر  96:  2يراجع:  نقد كلام  في  الطالب  "كفاية  الأثير،  وابن  ؛ 
 . 339؛ وابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير"، 104والكاتب"، 

 من قصيدته التي مطلعها:  (5) 
 ق د  ع ف ت  فالأ ص اف ر   هر شىف  ك ن اف     ع فا راب غ  من أ هل ه  فالظ و ا هر  

 . 370،  369والبحاتر: جمع بحتر، وهو القصير مجتمع الخلق. "الديوان"،  
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ما   الثاني  البيت  في  أثبت  القصار فإنه  أراد  أنه  من  السامع  وهم  به  أزال 
جعلوه فل هنا البلاغيون بحثه من الوجهة اللغوية إل الوجهة البيانية؛  ؛ فحو  (1) " مطلق ا

؛ خلاف المعنى والقصد من الفنون التي يدخلها التوهم؛ نظرا لاحتمال اللفظ المشترك  
وتأكيده؛   السامع، وإيضاح المعنى مما يفرض على صاحب البيان دفع هذا التوهم عن  

 والذي هو مقصد من مقاصد البيان.
 اختلاف وجوه البيان في الظهور والخفاء:  -8

البيان في الدلالة على المعاني عند أهل العلم بين  بين الشافعي اختلاف وجوه 
ويعلم من فهم الكتاب )هذا الكتاب( أن  البيان يكون من "  :فقالالبينة والمشتبهة؛  

و ج ه  واحد عند أهل العلم ب  ي  ن ة    ، وجوه لا م ن  وعند   يان، وم ش ت ب ه ة  الب  ، يج  م ع ها أنها 
 . (2)"من يقصر علمه مختلفة البيان 

الدلالة على   ائقوعبارته من حيث الصناعة البيانية فيها إشارة إل اختلاف طر 
ال العرب؛    بيانالمعاني، وفنون  البينة، تنقسم عند أهل  ففي خطاب  العلم باللسان إل 

ومنها ما يكون قائما   والظاهر، والعام.  مثل: النص، ما تقدم    -ا يبدو  يمف  -ومنها  
والإشارة  ،المعنى   الدلالة على   على خفاء  والإيماء،  المجاز،  والرمزكما في  والمعقول: ،   ،

الخطاب) ومعنى  الخطاب،  ودليل  الخطاب،  على (فحوى  الدلالة  طرق  فتتفاوت  ؛ 
وهي تتنوع ما بين البينة  ، عند أهل العلم باللسان  المعاني في لسان العرب ظهورا وخفاء  

البيان  عند    التي و   ،والمشتبهة  نظر  إل  المعرفة باللسان أ تحتاج  عند من تأخر   . هل  أما 

 
 . 276: 2؛ والحموي، "خزانة الأدب"، 176الحلي، "شرح الكافية البديعية"،  (1) 

 . 146الشافعي، "الرسالة"،  (2) 



 محمد أبو العلا أبو العلا الحمزاوي ، د. "قراءة وتحليل" من جذور التفكير البلاغي في رسالة الشافعي

- 286 - 

وقصر علمه في البيان؛ فيراها متفاوتة، وليست منحصرة بين البينة والمشتبهة التي تحتاج 
وتأ تأويل  بالبيان. إل  علمه  لقصور  بمنطوق   مل؛  الاستدلال  السيوطي  عد  وقد  هذا 

أو بمفهومه   إعجازه القرآن  السادس عشر من وجوه  فيما   -ومرجع ذلك    ؛(1) الوجه 
على المعاني؛   ة قالمتنوعة والدقي  يتضمنه المنطوق والمفهوم من طرائق الدلالةلما    -يبدو  

حيث يشمل: النص، والظاهر، والت ويل، وقد يكون مشتركا بين الحقيقة والمجاز، وكلها 
 الكريم.   من وجوه البيان التي نزل بها القرآن 

  

 
 . 169: 1ينظر: السيوطي، "معترك الأقران"،  (1) 
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 الخاتمة:
 :ما يلي  من البحثتجلى 

دلالــــة  ل  إل العــــروة الــــوثقى؛ والمتمثلــــة في ارتبــــاط الفهــــم  لفــــت الإمــــام الشــــافعي -
ــل   ــان العــــربالتنزيــ ــة لســ ــاء الأصــــولبمعرفــ ــين اســــتدعاه علمــ   ،؛ وهــــو أصــــل ركــ

 والبيان، والتفسير في الاستنباط والقراءة والت ويل.
الـدليل    تـرتبط بفهـم  ؛علـى مباحـث مـن البيـان الشافعي في بحثه الأصول   اتكاء -

؛ ممـــا لفـــت الأنظـــار إل قـــيم  القـــرآن والســـنة  مـــنالشـــرعي، واســـتنباط الأحكـــام  
 هذه الفنون، وموقعها من عموم البيان.

 ... تساعه، وتنوع وجوهه، وكونه لا يحد الت سيس لتعريف البيان تعريفا يشي با  -
العـــام والخـــاص، ومـــا يـــرتبط بهمـــا مـــن بحـــث الحقيقـــة    بحـــثل  الشـــافعي  تفصـــيل -

 الأصول والبلاغي بعد ذلك. ينبحثهما في الحقلتساع  ؛ مما مهد لاوالمجاز
ــة   - ــام الشــــافعي الجليــ ــياق، وأثــــره في  إشــــارات الإمــ إل فــــن الإيجــــاز، وموقــــع الســ

، ومراعــاة المقــام في خطــاب اللســان العــربي، وهــي إشــارات  علــى المعــاني  الدلالــة
، وقــد ركــزت  قــد آتــت أكلهــا في البحــث الأصــول، وأثمــرت في الــدرس البلاغــي

 .على دقائق هذه الفنون 
"؛ ممـا لفـت أنظـار الأصـوليين  شـتراك، والاترادفإل تعريـف "الـ  تقـدمالتمهيد الم -

خصائصــهما، ودورهمــا في الدلالــة علــى المعــاني، والتوســع  دراســة  والبيــانيين إل  
 .، وانتقالهما من البحث اللغوي والأصول إل البحث البيانيالبيان  في
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 البحث ملخص

 )حديث القرآن عن نقائص الإنسان دراسة بلاغية(

 من أهم أهدافه: 
نقائص   -1 عن  القرآن  حديث  في  الواردة  الآيات  تتابع  بلاغة  على  التعرف 

 الإنسان، وتآزرها في السياق القرآني. 
بيان بلاغة موقع الآيات الواردة في حديث القرآن عن نقائص الإنسان في   -2

 سياق سورها الواردة فيها من خلال ربطها بالمقصود الأعظم للسورة. 
حديث   -3 شاعت في  التي  البلاغية  والأساليب  البنائية،  الخصائص  أهم  رصد 

 القرآن عن نقائص الإنسان مع بيان دورها الفاعل في أداء المعنى. 
 وكان المنهج المتبع فيه منهجا  وصفيا  تحليليا . 

أن  إلى  التوصل  نتائجه  أهم  عن   ومن  القرآن  الإنسان كان   خطاب  نقائص 
اتصاف هذا  السبك والحبك ومنها أيضا  مترابطا مشتملا على معايير النصية خصوصا 

الخطاب ببراعة الاستهلال وحسن الختام، وتكرار مفيد لعدة ألفاظ وعدة معان، وعدة 
آية من آيات هذا الخطاب وارتباطها  تعبيرية، وبلاغة موقع كل  بنائية وأنماط  قوالب 

  بالمقصود الأعظم من السورة الواردة فيها
 بمقدمة متبوعين بخاتمة وثبت لأهم المصادر والمراجع. وجاء في مبحثين مسبوقين  

المقدمة أسباب اختيار الموضوع وأهميته وأهدافه وأسئلته، والدراسات وتضمنت  
 السابقة، وحدود البحث ومنهجه وخطته. 

: بلاغة تتابع الآيات المشتملة على نقائص الإنسان وجاء المبحث الأول بعنوان 
 وتآزرها في السياق القرآني. 
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بين بلاغة   : مقامات ذكر نقائص الإنسان في القرآن وجاء المبحث الثاني بعنوان 
 الموقع، ودقة الصياغة. 

 ثم جاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة.
 وختم البحث بثبت لأهم مصادره ومراجعه. 

 -الترابط   -الموقع   -النقائص   -البلاغة   -الإعجاز  -القرآنالكلمات المفتاحية:  
  الحبك  -السبك
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Abstract 

The study aims to identify the rhetoric of the succession of 
verses in the Qur'anic discourse on human flaws, and their 
interconnectedness in the Qur'anic context. 

The rhetoric of the places of the verses contained in the Qur'anic 
discourse on human flaws in the context of the surahs in which they 
are contained by linking them to the main purpose of the surah . 

To identify the most important structural features and rhetorical 
techniques that abound in the Qur'anic discourse on human 
imperfections, while explaining their influential role in the 
performance of the meaning. 

The research adopted a descriptive and analytical approach . 
One of the most important findings is the Qur'anic discourse on 

human flaws is interconnected and included textual criteria, especially 
cohesion and coherence. This discourse is also characterized by the 
ingenuity of opening and closing, useful repetition of several words 
and several meanings, several structural templates and expression 
patterns, and the eloquence of the places of each of the verses of this 
discourse and its connection to the main purpose of the surah in which 
it is contained  

The research is divided into two sections, preceded by an 
introduction, followed by a conclusion and a list of sources and 
references . 

The introduction included the reasons for choosing the topic, its 
importance, objectives, questions, previous studies, research 
limitations, methodology, and plan . 

The title of the first section: The eloquence and 
interconnectedness of the verses containing human flaws . 

The title of the second section: Positions of human flaws in 
the Qur'an. 

Between the eloquence of the location and the accuracy of the 
wording . 

The conclusion includes the most important results and 
concludes the research with a list of sources and references. 

 
Keywords: Qur'an - miracles - rhetoric - human flaws - place – 

coherence. 
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 مقدمة

الكري  القائل في كتابه  لله  َََ  :الحمد  ءاَدمَ بنََََِ كرَمَنَاََ ٱلبََََََسمحولَقَدَََ فََِ وحَََلَنََهَمَََ
تفَضََيلََ خلَقَنَاََ ممََنَََ كثَيَرََ عََلَََ وفَضََلنََهَمَََ ٱلطَيبَََتَََ منََََ ورَزَقَنََهَمََ ََسجى٧٠ََوٱَلَۡحَرَََ

سمحوَإِنكَََلعَلََََََََ:والصلاة والسلام على نبي الهدى، الذي مدحه ربه بقوله  َ،تجمتمخسحجََ:سجحالَإسَۡاَء
 وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:  تخمسحجَ:سجحالقلَمََسجى٤َخلَقَََعظَيَمََ

الإنسان، وفض له على كثير من خلقه،   فإن  قد كرم  بنعم لا و   الله  عليه  أنعم 
تنقاد   ولا  العد   بها  الأمانة   ، للإحصاء يحيط  الصفات    ، وحم له  من  فيه  وركب 

والملكات ما يعينه على أداء رسالته، وركب فيه أيضا  من الصفات ما يجعل اختباره 
ولا خلاص له منها إلا    ، تلك هي صفات النقص التي ج ب ل عليها الإنسان   ، صعبا  

 واتباع منهجه.   ، بالالتجاء إلى الله 
ولذا فقد عمدت إلى تلك النقائص لجمع الآيات التي وردت فيها ودراستها دراسة  

 . )حديث القرآن عن نقائص الإنسان دراسة بلاغية(   بلاغية فكان هذا البحث بعنوان: 
 أسباب اختيار الموضوع 

م لحة في خوض غمار ذلك المحيط ـوقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع رغبتي ال
إعجازه، يمكن   ،الزاخر تبيان وجه جليل من وجوه  القرآنية من خلال  البلاغة  محيط 

وتشك  ل  ،تسميته بالبلاغة الموضوعية، حيث تتآزر الآيات التي تشتمل موضوعا  واحدا  
 نصا  متلاحم الأجزاء متسلسلا  تسلسلا  منطقيا  عجيبا .

إلى لمسته  بالإضافة  معاودة -  ما  مرة  عند  بعد  مرة  للقرآن  تكرار   -تلاوتي  من 
الصفات   بعينهابعض  وأنماط  قوالب  وفي  مختلفة،  مقامات  في  المذمومة   ، الإنسانية 

على  غلبت  التي  التركيبية  والخصائص  البلاغية  الأسرار  عن  اللثام  أميط  أن  فأردت 
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 حديث القرآن عن نقائص الإنسان. 
 أهمية البحث 

في   -ي رجى لها أن تكون نافعة  -  مساهمة  البحث في أنه، يعد  وتكمن أهمية هذا
الكري   مجال  القرآن  لأسلوب  البلاغية  يعد   ،الدراسات  ت  كما  تقوي وثيقة   في  سهم 

المذمومة، وكيفية التعبير عنها بطرق تنفر منها   ببيان نقائص الإنسان   السلوك البشري
وتطهيرها   ، وتحث على الاستمساك بالمنهج الرباني في سياسة النفس  ،وتدعو إلى تجنبها

 بالمجتمع المسلم.   ثم  ،من نقائصها، مما يكون له الأثر في الارتقاء بالفرد
 أهداف البحث وأسئلته 
 يهدف هذا البحث إلى: 

التعرف على بلاغة تتابع الآيات الواردة في حديث القرآن عن نقائص الإنسان، 
 القرآني. وتآزرها في السياق  

العلاقات المفضية إلى تلمس    تلمس العلاقات الحسية الظاهرية للصياغة القرآنية
 الروحية بين أجزاء النص القرآني. 

في  الإنسان  نقائص  عن  القرآن  حديث  في  الواردة  الآيات  موقع  بلاغة  بيان 
 سياق سورها الواردة فيها من خلال ربطها بالمقصود الأعظم للسورة. 

والأساليب   ،والأنماط التعبيرية  ،والسمات التركيبية  ،رصد أهم الخصائص البنائية
البلاغية التي شاعت في حديث القرآن عن نقائص الإنسان مع بيان دورها الفاعل في 

 وإحداث الأثر.  ، أداء المعنى
 والبحث إذ يسعى إلى تحقيق تلك الأهداف، فإنه يحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

 في حديث القرآن عن نقائص الإنسان؟  -على اختلافها-  هل توفرت معايير النصية  −
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تلاحم   − مظاهر  الإنسان، ما  نقائص  عن  القرآن  تسلسلا    حديث  وتسلسله  وترابطها 
 منطقيا  في السياق القرآني؟

 بلاغة؟   ، هل لتتابع آيات حديث القرآن عن نقائص الإنسان  −
 هل أدت آيات ذلك الحديث دورا  في سياق السور الواردة فيها، فاتسمت ببلاغة الموقع؟  −
والأنماط   − التركيبية  القوالب  أبرز  التي ما  البيانية  والصور  البلاغية  والأساليب  التعبيرية 

 غلبت على حديث القرآن عن نقائص الإنسان، وما الأدوار التي قامت بها؟ 
 الدراسات السابقة

ى عل-  إلا أنها جميعا   ، تعددت الدراسات التي تناولت الإنسان في القرآن الكري 
توجهاتها وتنوع  مشاربها  عن   -اختلاف  القرآن  لحديث  البلاغية  للدراسة  تتعرض   لم 

نقائص الإنسان، فضلا  عن تعرضها لتلاحم الحديث وترابطه واتساقه وانسجامه، ومن 
 : تلك الدراسات

للباحث  -1 دلالية  أفعاله دراسة  الكري خلقه صفاته  القرآن  محمد   الإنسان في 
 م. 2008،  43بحث منشور في مجلة كلية الآداب جامعة المنصورة ع  ،عجيلة

  ، تهتم بنظريتي الحقول الدلالية والعلاقات الدلالية   وواضح من عنوانها أنها دراسة لغوية 
بالإضافة إلى عموميتها فلم تهتم بالنقائص فقط    ، ولم تتعرض لأي ظاهرة بلاغية 

 بل تجاوزتها إلى جميع ما يتعلق بالإنسان، من خلق وصفات وأفعال. 
موضوعية   -2 دراسة  الكري  القرآن  في  للإنسان  الفردية  للباحث   ، الصفات 

 ، جامعة بغداد   ، حسين حاتم، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية 
 م. 2016،  47ع 

القرآن  وهذه دراسة موضوعية لم تتعرض مطلقا  لأي أسلوب بلاغي في حديث 
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وبيان  واصطلاحا   لغة  الصفة  تعريف  هو  به  تقوم  ما  وغاية  الإنسان،  عن 
أسبابها الداخلية والخارجية وإيضاح بعض مظاهرها مع بيان أثرها في المجتمع 

 وغير ذلك مما يبعد تماما  عن الدراسة البلاغية البيانية.
في الإنسان دراسة موضوعية، للباحث   تهذيب القرآن لصفات النقص الجبلية  -3

الشرعية العلوم  مجلة  في  منشور  بحث  العنزي،  القصيم،   ، سلطان   جامعة 
 م. 2020،20ع  ، 14مج

فهذا بحث من البحوث الموضوعية لم يتعرض للأساليب البلاغية أو الأنماط التعبيرية  
القرآن عن نقائص الإنسان، ف  تتبع الباحث تلك  التي غلبت على حديث  قد 

 آراء المفسرين في المراد  ف بها، وذكر الآيات الواردة فيها، كما بين  الصفات، فعر  
كانت صفة نقص في الإنسان، وهل مجرد اتصاف الإنسان بها    ولم   ، بتلك الصفة 

 الصفات. ك  ذيب القرآن لتل ؟ ثم انتقل إلى بيان كيفية ته ا  يعد ذم 
صفات الإنسان المذمومة في القرآن الكري وسبل التزكية منها في ضوء مصادر -4

للباحث  التربية بن    د.  :الإسلامية،  في   محمدإبراهيم  منشور  العيسى، بحث 
 م. 2019، 1ع   ،35مج   ،مجلة كلية التربية، بامعة أسيوط

، ولا يتعرض الإنسان من وجهة نظر التربويين،ت  يعالج صفا   ،فهذا بحث تربوي
 أو الدراسة البلاغية خصوصا.   ، للدراسة اللغوية عموما  

 حدود البحث 
نقائص  من  نقيصة  تشتمل  التي  القرآنية  الآيات  نطاق  في  البحث  هذا  يدور 

 وربما يتطرق إلى بعض الآيات التي ترتبط بهذا الحديث نوع ارتباط.  ،الإنسان 
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 منهج البحث 
 .تحليليا    وكان المنهج المتبع في هذا البحث منهجا  وصفيا  

 خطة البحث 
البحث تقسيمه إلى مبحثين مسبوقين بمقدمة متبوعين بخاتمة   ،واقتضت طبيعة 

 وثبت بأهم المصادر والمراجع. 
الموضوع وأهميته وأهدافه وأسئلته اختيار  أسباب  فيها  المقدمة فقد ذكرت   ،أما 

 وحدود البحث ومنهجه وخطته.  ، والدراسات السابقة
فقد كان تحت عنوان:   الأول  المبحث  المشتملة على وأما  الآيات  تتابع  بلاغة 

 . وتآزرها في السياق القرآني   نقائص الإنسان 
عنوان:    وأما  فقد جاء تحت  الثاني  الإنسان في المبحث  نقائص  ذكر  مقامات 

 . بين بلاغة الموقع، ودقة الصياغة  القرآن
 ة.ثم جاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراس

 وختم البحث بثبت لأهم مصادره ومراجعه. 
 والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير. 
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 الآيات المشتملة على نقائص الإنسان تتابع بلاغة: المبحث الأول

 في السياق القرآني وتآزرها

لكونه وجها    يستأثر بعناية الدارسين  ومما هو خليق بأن ،  من عجيب أمر القرآن 
لإعجاز   من البديعة  العاليةالوجوه  وبلاغته  المتدبر  ،  ه  الدارس  يلمحه  تلاحم ما  من 

على اختلاف -  الآيات التي تشتمل على موضوع واحد وتعاضد بين    عجيب وتآزر
منطقي  ،  -مواضعها تسلسل  من  المتأمل  يلمسه  ما  بناء ثان على وكذلك  يتمثل في 

، وتأكيد بعد إرسال وإيجاز بعد إطناب، وتفصيل بعد إجمال، وإيضاح بعد إبهام، أول
استطرادورجوع   السابق،  بعد  في  جنينا   أن كان  بعد  اللاحق  في  للمعنى  ، واكتمال 

وذلك على حسب التتابع ،  وإجابة عن أسئلة يثيرها بعض الكلام في أذهان المتلقين
 . على حسب تتابع النزولوربما  ،  في سياق المصحف

عل هذه الآيات   -من غير تكلف -فيمكن   تتحقق فيه جميع   نصا  واحدا    أن تج 
في هذا   -من أول أمرها -، وكأنها صيغت  (1) من سبك وحبك وغيرها   معايير النصية

 في هذا القالب.   -من أول وجودها-الشكل، وص بت  
في تربة البحث -ودراسة الآيات المشتملة على موضوع واحد، ثمرة ألقى بذرتها  

 . (2) تطبيقا    -من بعده -الشيخ أمين الخولي تنظيرا  وتلامذته   -العلمي المنهجي 

 
ينظر1)  والتناص،  والمقامية  والإعلام  والقبول  العربية  "   سعد،    ،مصلوح   : ( كالقصد  البلاغة  في 

جديدةوالأسلوبيات   آفاق  الكويت،  ،  1)ط  . "اللسانية  جامعة  العلمي  النشر  مجلس 
 . 226( م2003

في كتابه    (2)  الخولي  أمين  الشيخ  تجديد "أشار  موضوعا،    "مناهج  القرآن  يفسر  أن  ضرورة  إلى 
ترتيبها   الواحد، جمعا  إحصائيا مستقصيا ويعرف  آيه الخاصة بالموضوع  موضوعا وأن تجمع 
الزمني، ومناسباتها وملابساتها الحافة بها، ثم ينظر فيها بعد ذلك لتفسر وتفهم، فيكون ذلك  
= 
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بيد أن الذي يعنيه هذا المبحث ليس مجرد الدراسة البلاغية لآيات مشتملة على 
موضوع واحد، وإنما الافتراض بأن هذه الآيات لو س ل ك ت في سلك واحد بعيدا  عن 
علاقاتها داخل سورها الواردة فيها، فإنها وعلى الرغم من هذا ستكون متسمة  بالبلاغة 
والإعجاز، وكذلك لو أ عيد ترتيبها بطريقة غير التي وردت في تسلسل السياق القرآني 
لحدث خلل في ترابطها وتآزرها، ولفسد المعنى المبتغى من وراء بنائها، وذاك وجه دقيق 

 من وجوه الإعجاز. 
ذلك الوجه الذي يتجلى بوضوح في حديث القرآن عن نقائص الإنسان، ومن 
أهم الدلائل على ذلك ما يلمسه المتأمل من براعة استهلال ذلك الحديث مع حسن 

 ختام له، هذان الوجهان البلاغيان اللذان يقطعان بودة السبك وروعة البناء. 
صفات  من  صفة  على  مشتملة  القرآن  في  وردت  آية  أول  أن  ذلك:  وبيان 

نََالنقص مقترنة بذكر الإنسان قد كانت في سورة النساء في قوله تعالى:  
َ
سمحيرَيَدََٱلَلَََّأ

»أي خلق الله تعالى الإنسان   . جمحتحجسحجََ:سجحالنسَََاءََسجى٢٨َيَُفَفََََعنَكمََََوخَلَقَََٱلَإنَسَنَََضَعيَفاََ
يشمل  بل  فقط،  البدني  الضعف  هو  المذكور  الضعف  وليس  له،  ملازم  والضعف 
كل  كانت  ولذلك  الضعف،  ذلك  فيها  يلاحظ  فالتكليفات  النفسي،  الضعف 

 .(1) التكليفات يسهل تعويد النفس عليها، ولا يصعب احتمالها والمداومة عليها«

 
= 

المعنى، وأوثق في تحديده.   إلى  أهدى  " ينظر  التفسير  الخولي،  النحو  أمين  مناهج تجديد في 
   .306: 1 ،( م1961دار المعرفة،  ، 1ط ". )والبلاغة والتفسير والأدب

بعض تلامذته كالدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ لتطبيق منهج التفسير    -من بعده   –ثم جاء  
عائشة  ينظر    "، التفسير البياني للقرآن الكري " الأدبي للقرآن وقد صرحت بهذا في مقدمة كتابها  

 . 13  : 1  ( م 1962القاهرة: دار المعارف،    ، 7ط ". ) التفسير البياني "   عبد الرحمن، 
 . 1654 :3(، دار الفكر العربي، د. ت )  . "زهرة التفاسير "  ،أبو زهرة( 1) 
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وقيل: إن المقصود بالضعف العجز عن دفع النفس عن الشهوة، أو أنه راجع 
 . (1)إلى أصل الخلقة لكونه من ماء مهين، أو أنه ضعيف العزم عن الهوى

نقائص  القرآن عن  المفتتحة لحديث  الآية  هذه  الإنسان بالضعف في  ووصف 
باعتبارات مختلفة منها اعتباره بالملأ الأعلى، أو باعتباره بنفسه دون الإنسان، يكون  

اعتبارا   أو  حاجاته،  لكثرة  غيره  إلى  بافتقاره  اعتبارا   أو  الإلاهي،  العون  من  يقويه  ما 
بمبدئه ومنتهاه، أما إذا اعتبر بعقله وما ركب الله فيه من قوى تعينه على أداء التكاليف 

 .(2) وإحسان الخلافة في الأرض، فهو حينئذ أقوى الأقوياء
أراد  قد  أن الله  وهما:  أصلين عظيمين  على  اشتملت  قد  الآية  هذه  أن  والمهم 
إلى  نظر  غير  من  العموم  على  ضعيف  مخلوق  الإنسان  وأن  عباده،  عن  التخفيف 

 خصوصية الآية. 
فتأتي   مجملا   أو  مبهما   المعنى  الآية يجعل  هذه  في  عاما   الضعف  الآيات وكون 

الإبهام،  ذلك  لبيان  القرآني  السياق  في  ذلك  بعد  الإنسان  نقائص  على  المشتملات 
الابتداء  البلاغيون بحسن  يسميه  ما  الآية  هذه  فيتحقق في  الإجمال،  ذلك  ولتفصيل 

الاستهلال من (3)وبراعة  للمقصود  مناسبا   فيها  الإنسان  ضعف  ذكر  جاء  حيث   ،

 
البغوي1)  تفسير  ينظر  القرآن "  ، (  تفسير  في  التنزيل  المهدي  ." معالم  الرزاق  عبد    ، 1ط)  ، تحقيق 

فتح  ،"القنوجي صديق خان  ينظر  و   ؛ 602  : 1  (ه 1420بيروت: دار إحياء التراث العربي،  
القرآن  ) عبد الله الأنصاري   : تحقيق.  "البيان في مقاصد  العصري ة  :  ب يروت  -ص يد ا  ،  المكتبة 

 . 92 : 3 (،م1992 -هـ 1412للطب اعة والن ش ر، 
ينظر  2)   ) " الأصفهاني،  الأصفهاني الراغب  الراغب  الشدي   : تحقيق  ."تفسير  علي  بن    ، عادل 

   .1201 : 3 (،م2003 - ه1424الرياض: دار الوطن،  ،1ط)
مطلع الكلام دالا على غرض المتكلم من غير تصريح بل بإشارة لطيفة، والحق  ( هي أن يكون  3) 

المتعال   عبد  الشيخ  ينظر  العلماء،  فيها كثير من  البديعية، ولهذا يذكرها  المحسنات  من  أنها 
= 



 2|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-305- 

 تعداد نقائصه، فكل نقيصة ت ذكر بعد ذلك م ر د ها إلى الضعف.
الفعل التعبير في هذه الآية حذف متعلق  )يخفف(، حيث أفاد   (1) ومن دقائق 

 حذفه العموم فغدا التخفيف س ن ة  إلهية  وفضلا  من الله على الإنسان. 
التعبير   دقائق  وذلك   -أيضا  -ومن  الحالية،  على  منتصبا  )ضعيفا (  لفظ  مجيء 

برحمته،  الله  يتغمده  أن  لولا  أحواله  جميع  في  للإنسان  الضعف  ملازمة  على  لدلالته 
 فيعينه ويقويه بما شرع له من أحكام، وسه ل له من التكليفات.

وقيل: إن هذا اللفظ صفة انتصبت بالفعل بعد أن ح ذ ف موصوفها أي بنزع 
ضعيف شيء  من  الإنسان  وخلق  والتقدير  الرأي(2) الخافض،  وهذا  وإن كان -  ، 

الخلقة، ولذا   -محتملا   الضعف خاصا  بأصل  المعنى، حيث يجعل  دائرة  ي ض ي  ق  أنه  إلا 
فإني أرجح الانتصاب على الحالية لدلالته على العموم، ول تآزره مع العموم الناجم عن 

 حذف المفعول به في الجملة قبله.
الماضي  الفعل  )يريد( عن  المضارع  بالفعل  التعبير  التعبيرية كذلك  الدقائق  ومن 
التكليفات  التخفيف الذي يتجدد بتجدد  لوقوعه على  أراد فإرادة الله قديمة، وذلك 

 وما يصحبها من ر خ ص وتيسيرات.
ثم إن الأصل في التخفيف أن يكون في الأجسام الثقيلة، ويكون في التكاليف برفع  

 
= 

 . 134:  4 (،م1999مكتبة الآداب، ". ) بغية الإيضاح"  الصعيدي، 
ينظر  1)  المكنون "  ،الحلبي السمين  (  الكتاب  علوم  في  المصون  الخراط  . "الدر  أحمد  د.    ، تحقيق 

 . 662  :3 ، (دمشق: دار القلم، د. ت )
عيسى البابي الحلبي  )  ، تحقيق علي محمد البجاوي  . "التبيان في إعراب القرآن ، "لعكبريا( ينظر  2) 

 . 1:350 ، (وشركاه، د. ت 
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ولذا فيمكن أن يكون في التعبير استعارة تصريحية   ( 1) مشاقها فالأول حسي والثاني معنوي 
  ، ش ب  ه فيها تيسير الأحكام وتسهيلها، بتخفيف أثقال الأجسام بامع إزالة المشقة في كل 
ثم ح ذ ف المشبه وص ر  ح  بلفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية، وقد عملت هذه  

 الاستعارة على تجسيم المعنى تقريبا  له إلى أذهان المخاطبين. 
وليس بخاف ما في بناء الفعل للمجهول في قوله: وخ ل ق الإنسان من دلالة على 
أن العناية منصرفة إلى بيان عجز الإنسان وقلة حيلته فهو المخلوق الضعيف الذي لا 
يملك من أمره شيئا، إلا بامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وليس الغرض بيان أن الله 

هذا   م نك ر،  معلوم غير  فهذا  التركيب-هو خالقه،  ما في  واختصار   -مع  إيجاز  من 
 واحتراز عن التكرار بلا طائل. 

 تذي يلا  لما قبلها وبيانا  لعلة التخفيف.   سجىَضَعيَفاََََلَإنَسَنَََٱَََوخَلَقَََسمحَوجاءت الجملة  
حديث   -فيما يفترض هذا البحث-ولأن حديث القرآن عن نقائص الإنسان  

المشتمل على بداية ونهاية متصل مترابط الأجزاء متلاحمها، مثله كمثل النص الكامل  
وما بينهما من أجزاء ينبني بعضها على بعض ويفضي بعضها إلى بعض، فإنه لم يتسم 
بحسن الابتداء وبراعة الاستهلال فحسب، ولكنه جمع إلى ذلك حسن ختام وبراعة 

، وبيان ذلك: أن آخر آية ذ ك ر فيها نقيصة من نقائص الإنسان، قد كانت (2) مقطع 
الحديث عن  به ختام  شيئا  جديدا يحسن  إضافتها  مع  له  وفذلكة  سبقها  لما  تأكيدا  

 تلك النقائص. 
قد جاءت في  الإنسان،  نقائص  من  نقيصة  عن  القرآن تحدثت  آية في  فآخر 

تعالى:   قوله  في  العاديات  لكَنَوَدََسورة  لرَبَهََۦََ ٱلَإنَسَنَََ ذلََك٦َََََََسمحإنَََ عََلَََ وَإِنهَۥََ
 

ينظر  1)  حيان  (  "الأندلسيأبو  المحيط ،  جميل  . "البحر  صدقي  الفكر،  بيروت:  ) ،  تحقيق  دار 
 . 607 : 3 (، ه 1420

 . 139 : 4 ". بغية الإيضاح الصعيدي، "( أن يكون الختام مؤذنا  بالانتهاء. ينظر 2) 
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 . جمحسحجَ-تمحََ:سجحالعاَديَاَتَسجى٨َوَإِنهَۥََلَِبََََٱلَۡيََرََلشََديَد٧ََََلشََهيَدََ
فبالإضافة إلى أن لفظ )كنود( من فرائد القرآن، وهذا مؤذن باضطلاعها بأمر 
جلل، فإن معانيها متعددة عند العرب فكل قبيلة تجعل لها معنى مختلفا، وإن كانت 

ف تبارحه  ولا  النقائص  فلك  في  م ن  ك ن د  ـتدور  ال م ب ال غ ة   أ م ث ل ة   م ن   و ص ف   »ال ك ن ود : 
ان ة : و ل غ ات  ال ع ر ب  مخ  ت ل ف ة  في  م ع ن اه  ف ـه و  في  ل غ ة  م ض ر  و ر ب يع ة : ال ك ف ور  با لن  ع م ة ، و ب ل غ ة  ك ن  

: لشديد ال ك ف ر ان  لِلّ   « : الع اص ي. و ال مع نى  يل ، و في  ل غ ة  ك ن د ة  و ح ض ر م و ت   . (1) ال ب خ 
فور وهذه الصفة فأما عن تأكيدها لما سبقها من الصفات، فلأنها بمعنى الك 

مرارا  ومن ذلك قوله تعالى    -في حديث القرآن عن النقائص -  الأخيرة قد تكررت 
هود:   سورة  لََـَوََسَََفي  إنَهَۥََ منَهَََ نزَعَنََهَاََ ثمَََ رحَََةَََ منَاََ ٱلَإنَسَنَََ ذقَنَاََ

َ
أ سمحولَئَنَََ

 . جمحسحجَََ:سجحهوَدَََسجى٩ََكفَوَرََ
منَََوأيضا في سورة الإسراء قوله تعالى:   ضَلََ ٱلَۡحَرَََ فََِ ٱلضَََُّ سمحوَإِذاََمسََكمَََ

عرَضََتمََََوكَََنََٱلَإنَسَنََََ
َ
 . تمختمحسحجَ:سجحالَإسَۡاَءَسجى٦٧َكفَوَراََتدَعَوَنََإلَََََّإيَاَهَََفلَمَاََنََىَكَمَََإلََََٱلبَََََأ

يَُيَيَكمَََََوفي سورة الحج قوله تعالى:   ثمَََ يمَيَتكَمَََ ثمَََ حيَاَكمَََ
َ
أ ٱلََّيَََ سمحوهَوَََ

 . تمحتمحسحجََ:سجحالِجََسجى٦٦َإنَََٱلَإنَسَنَََلكَفَوَرََ
رسَلَنََكَََعلَيَهَمَََحفَيَظَاََإنََََوفي سورة الشورى قوله تعالى:  

َ
عرَضََواََفمَاَََأ

َ
سمحفإَنَََأ

ََ سيَئََةَُۢ تصََبهَمَََ وَإِنَ بهَاَََ فرَحَََ رحَََةَََ منَاََ ٱلَإنَسَنَََ ذقَنَاََ
َ
أ إذَاَََ وَإِناَََ ٱلَۡلَغَََََ إلََََّ بمَاَََعلَيَكَََ

يدَيَهمَََفإَنَََٱلَإنَسَنَََكفَوَرََ
َ
 . جمحتخمسحجَ:سجحالشَورىََسجى٤٨َقدَمَتَََأ

تعالى:   قوله  الزخرف  سورة  ٱلَإنَسَنََََوفي  إنَََ جزَءَاَََ عبَاَدهَۦََ منَََ لََۥََ سمحوجَعَلَوَاََ
 . تمجتحجسحجَ:سجحالزخَرَفََسجى١٥َلكَفَوَرََمبَيَََ

 
والتنوير"طاهر  (  1)  "التحرير  عاشور،  للنشر،    :تونس )   . بن  التونسية  :  30  ،( م1984الدار 

502 . 
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لَۡمَوَهَََوَإِنَتعَدَوَاََنعَمَتََََوفي سورة إبراهيم قوله تعالى: 
َ
سمحوءَاَتىَكَمََمنَََكََََماََسأَ

 . تخمتحمسحجَ:سجحإبَرَاَهيَمَسجى٣٤َكفَاَرََٱلَلَََّلَََّتَُصََوهاََََإنَََٱلَإنَسَنَََلظََلوَمََ
فقد ورد لفظ )كفور( في غير موضع مقترنا  بذكر الإنسان، فجاءت تلك الآية 
الأخيرة في حديث القرآن عن النقائص في سورة العاديات فذكرت المعنى نفسه وهو  
لغات  اختلاف  حسب  على  وغيره  الكفران  يشمل  أعم  بلفظ  ولكن  النعم  كفران 

 . تأكيدا  لما سبقه من صفة )كفور(   العرب، فمن هذا الوجه كان لفظ )كنود( 
وههنا سؤال تجدر الإجابة عنه لماذا عبر  بلفظ )كنود( دون )كفور(، وما السر 
ج ع ل  جديد  لفظ  إلى  مرارا   تكرر  الذي  اللفظ  عن  العدول  وراء  والتعبيري  البلاغي 

تاما  حسنا للحديث عن النقائص؟   خ 
هذا  من كون  سبق  ما  إلى  القول: بالإضافة  يمكن  السؤال  هذا  عن  فللإجابة 
اللفظ تأكيدا لما سبقه من صفة )كفور( فإنه قد حمل معنى جديدا يلقي بتبعة إخفاق 

على كتفيه وذلك أن لفظ )كنود(   -في مهمته التي أوكلت إليه في الأرض -  الإنسان 
القطع  على معنى  يدل  ع ل ى   لفظ  ي د ل   د   و اح  يح   أ ص ل  ص ح  و الد ال   و الن ون   »ال ك اف  

، لأ  ن   ه  ال ق ط ع . ي ـق ال  ك ن د  الح  ب ل  ي ك ن د ه  ك ن د ا. و ال ك ن ود : ال ك ف ور  ل لن  ع م ة . و ه و  م ن  الأ  و ل 
: الأ  ر ض  ال ك ن ود ،   ي  ال تي  لا  ت ـن ب ت «ي ك ن د  الش ك ر ، أ ي  ي ـق ط ع ه . و م ن  ال ب اب 

 .(1) و ه 
الإنسان  الوصف -  فليس  الحبل   -بهذا  إنه قطع  بل  قد كفر بالنعمة فحسب، 

الواصل بينه وبين ربه ذلك الحبل الذي يستمد من اتصاله وامتداده العون والقوة حتى 
 يخرج من الوصف الأول وصف الضعف أول نقائصه. 

ولذا فإن آخر الآيات التي تحدثت عن الإنسان وقد ألصقت به صفة  أخرى  

 
فارس1)  ابن  اللغة "   ، (  مقاييس  السلام هارون ".  معجم  عبد  الفكر،  )،  تحقيق    -  ه1399دار 

 . ( د ن  ك )مادة   ،140 : 5 (، م1979
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من صفات النقص وهي صفة الخسران ويمكن أن نجعلها ختاما  لحديث القرآن عن  
الصفة   ب ل  ي ة، وتلك  صفة    -صفة الخسران -النقائص إلا أن صفة )كنود( صفة ج 

إنَََٱلَإنَسَنَََلف١َََََََِسمحٱلعَصََََالعصر في قوله تعالى:  و خارجية، تلك الآية في سورة  
٢ََخَسَََ وتَوَاَصَواَََََ بٱَلَِقََََ وتَوَاَصَواَََ ٱلصَلَحََتَََ وعَمَلَوَاََ ءاَمنَوَاََ ٱلََّيَنََ إلََََّ
 . تحمسحجَََ-تحجََََ:سجحالعَصََََسجى٣ََبٱَلصَبَََ

هو  فذلك  صالحا ،  وعمل  آمن  من  إلا  بالخسران  الإنسان  على  حكمت  قد 
الإنسان ويرفعان  يقويان  اللذان  الصالحات، هما  الإيمان وعمل  النجاة الأوحد،  طريق 

 من شأنه ويعينانه على أداء رسالته في الأرض. 
حكمها   ليفيد وكان  بـ)أل(  الإنسان  ع ر  ف  حيث  حاسما ،  قاطعا   بهذا،  عليه 

العاقبة  سوء  شبه  التصريحية حيث  الاستعارة  سبيل  على  جعله في خسر  ثم  العموم، 
بالخسر بامع ما يترتب عليهما من ندم، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به، وقد 
يؤدي إلى  لعمل ما  النفوس  العقول وتحريك  العمل على إثارة  أفادت هذه الاستعارة 

 الربح، وذلك لما هو مركوز في الطباع من حب الربح وكراهية الخسارة.
الذي يحيط بالمظروف، ثم  بتشبيه الخسر بالظرف  وقد تكون الاستعارة مكنية 
حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو حرف الجر )في( الدال على الظرفية،  
آمن  من  إلا  الإنسان  بني  لجميع  الخسران  شمول  على  الدلالة  تفيد  الاستعارة  وهذه 

 وعمل صالحا . 
وكذلك تنكير لفظ )خسر( يدل على تعظيمه والتهويل من شأنه، حتى يتجنب 

 السامع تلك الهوة المهلكة فلا تنزلق قدمه فيها.
وقد جاءت الجملة مؤكدة تأكيدا  شديدا ب )إن ( و )اللام( مما يدل على كون 

 الخبر حقيقة يقينية لا جدال فيها.
ولعل  العصر،  هو  به  المقسم  حيث كان  للقسم،  جوابا   وقوعها  إلى  بالإضافة 
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السر وراء اصطفاء العصر ليكون م قس ما  به، هو أنه يدل على نهاية اليوم وفيه إشارة 
 إلى قرب الآجال حتى يتهيأ كل سامع لاستدراك ما فاته قبل فوات الأوان.

سمحإنَََوهذا التأكيد الوارد في آية إن الإنسان لفي خسر، قد جاء نظيره في آية  
 . تمحسحجََ:سجحالعاَديَاَتَسجى٦َٱلَإنَسَنَََلرَبَهََۦََلكَنَوَدََ

فقد وقعت جوابا  للقسم أيضا ، مع اشتمالها على تأكيد شديد ب )إن واللام( 
الحبل  بقطع  الإنسان  يرتكبه  الذي  الجرم  شناعة  على  ليدل  )لربه(  المتعلق  تقدي  مع 

 الواصل بينه وبين ربه الذي ينعم عليه ويعينه ويقويه. 
تعالى:   قوله  في  ق س م  من  السورة  هذه  في  بلاغية  فنون  عدة  تضافرت  فقد 

ثرَنَََبهَۦََنقَعَا٣َََََفٱَلمَغَيَرَتَََصَبحَا٢َََََفٱَلمَوَريََتَََقدَحَا١َََََسمحوٱَلعََدَيََتَََضَبحََاَ
َ
٤َََفأَ

بهَۦََجََعَاََ ٱلَإنَسَنََََوتأكيد بإن واللام في قوله تعالى:  .  تمجسحجَََ-تحجََََ:سجحالعاَديَاَتَََسجى٥ََفوَسَطََنََ سمحإنَََ
لكَنَوَدََ ، وتقدي للمتعلق )لربه(، واصطفاء للفظ )كنود( دون لفظ )كفور(  سجى٦ََلرَبَهََۦََ

لتؤكد حقيقة واحدة وهي أن الإنسان ظالم لنفسه لأنه حرمها مما يرتقي بها وتفضي هذه  
العصر حيث تبين الأخيرة سوء مصير ذلك الإنسان الكنود، إلا  الآيات إلى آيات سورة  

 من آمن وعمل صالحا ، ف ب ه ذا فقط تكون النجاة ويتحقق الفلاح. 
يتجلى ما افترضه البحث من تلاحم   -وبغيره من وسائل تعبيرية-وبهذا الإفضاء  

 شديد وتآزر عجيب بين جميع الآيات التي تحدثت عن نقائص الإنسان. 
الإنسان-ولتأكيد   نقائص  القرآن عن  ترابط حديث  من  البحث  افترضه   -ما 

القرآني،  السياق  في  ترتيبها  حسب  على  الآيات  تلك  عجالة  في  أستعرض  فسوف 
 متلمسا  بعض الوشائج والأواصر التي تربط بينها حتى يتجلى مدى تماسكها النصي. 

ومن العجيب أن الآية التي وردت بعد آية نقيصة الضعف قد بينت ما يكون 
من الإنسان عندما يمسه الضر، وأنه يلتجئ إلى الله متضرعا  مستنجدا ، ثم بمجرد أن 
بضر  ي ص ب  لم  وكأنه  الله  من  الفضل  ذلك  ينكر  فإنه  ضره،  بكشف  عليه  الله  ينعم 
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تضرع إلى الله أن يكشفه ولذلك فقد وصفت الآية في آخرها هذا الفعل بأنه تزيين 
سمحوَإِذاََمسَََٱلَإنَسَنَََٱلضَََُّدعَََناََلَِنۢبهَۦَََلأعمال المسرفين قال تعالى في سورة يونس:  

نَلمَََيدَعَنَاَََإلَََََضََََُمسََهَۥََكذَلََكَََ
َ
وََقاَئَمَاََفلَمَاََكشََفنَاََعنَهَََضَُهَۥََمرَََكأَ

َ
وََقاَعدَاََأ

َ
ََأ

 . تحجتحجسحجَ:سجحيوَنسََسجى١٢َزيَنََََللَمَسََفَيَََماََكََنوَاََيعَمَلَوَنََ
ثم تأتي آية في سورة هود لتذكر حالا  أخرى من حالات الإنسان وهي أن ينعم الله  
عليه بنعمة، ثم ينزعها منه، فما يكون من الإنسان حينئذ إلا اليأس والكفران قال تعالى:  

ذقَنَاََٱلَإنَسَنَََمنَاََرحَََةَََثمَََنزَعَنََهَاََمنَهَََإنَهَۥََلََـَوََسََكفَوَرََ
َ
 . جمحسحجَََ:سجحهوَدَََسجى٩ََسمحولَئَنَََأ

قد  أن الله  فتذكر  السابقتين  الآيتين  بهاتين  ترتبط  إبراهيم  آية في سورة  ثم تأتي 
أعطى الإنسان من كل ما سأل فإن سأله كشف الضر كما في الآية الأولى فإنه أعطاه 
هذا، وتذكر أيضا  أن الله أعطاه الكثير من النعم وهذا يرتبط بالآية الثانية التي ذكرت 
الإنسان عن جميع  منه، وكأنها تشير إلى غفلة  النعمة  نزع  بعد  الإنسان وكفرانه  يأس 
النعم التي يرفل فيها ولا ينتبه إلا إلى المنزوعة منه ولذا فقد وصفته الآية حاكمة عليه 

لَۡمَوَهَََوَإِنَتعَدَوَاََنعَمَتَََٱلَلََََّبكونه ظلوما كفارا  قال تعالى:  
َ
سمحوءَاَتىَكَمََمنَََكََََماََسأَ

 . تخمتحمسحجَ:سجحإبَرَاَهيَمَسجى٣٤َلَََّتَُصََوهاََََإنَََٱلَإنَسَنَََلظََلوَمََكفَاَرََ
فنلحظ نقيصة جديدة تنضاف إلى نقائص الضعف والإسراف واليأس والكفران،  
وهي نقيصة الظلم الشديد في لفظ ظلوم، ونلحظ ارتقاء  في الدلالة على نقيصة الكفران  
فلم تأت كسابقتها بصيغة فعول، ولكنها جاءت ههنا بصيغة فع ال في قوله: ك ف ار لما لهذه  

 الصيغة من دلالة على شدة المبالغة، نظرا  إلى ما فيها من تضعيف. 
ثم تأتي آيتان ضمن حديث القرآن عن نقائص الإنسان تذكران أصل خلقته من 
صلصال من حمأ مسنون، ثم من نطفة وتشيران إلى هوان وضعة هذا الأصل، وذلك 
أن هذا الطور هو »آخر أطوار آدم الطينية. وأول ابتدائه أنه كان ترابا  متفرق الأجزاء 

أنتن وأسود فصار حمأ  مسنونا  أي متغيرا  ثم يبس فصار صلصالا ،   فصار طينا  ثم     ل   ب  ثم  
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 .(1) وعلى هذه الأطوار والأحوال تتخرج الآيات الواردة في أطواره«
بنقيصة أخرى وهي  فإنه يتسم  الرغم من هذا  أنه على  الثانية منهما  وتذكر 
ويخاصم   يجادل  فإنه  شكرها  على  والعمل  بالنعم  الإقرار  من  فبدلا   لربه  المخاصمة 

الحجر   سورة  في  تعالى  حََإََََقال  منََََ صَلصََلَََ منََ ٱلَإنَسَنَََ خلَقَنَاََ سمحولَقَدَََ
 . تمحتحجسحجَََ:سجحالِجَرََََسجى٢٦ََمسََنوَنََ

النحل:   سورة  في  َوقال  خصََيمَََسمحخلَقَََ هوَََ فإَذَاََ نطََفةَََ منََ ٱلَإنَسَنَََ
 . تخمسحجَََ:سجحالنحَلََََسجى٤ََمبَيَََ

ثم تأتي آية في سورة الإسراء لتضيف نقيصة أخرى وهي نقيصة العجلة الدالة 
سمحويَدَعَََٱلَإنَسَنَََبٱَلشََََّدعَََءَهَۥَََعلى الرعونة والمؤدية إلى التردي في المهالك قال تعالى:  

 . تحجتحجسحجَ:سجحالَإسَۡاَءَسجى١١َبٱَلَۡيََرَََوكَََنََٱلَإنَسَنَََعجَوَلَََّ
ثم تأتي آية بعدها في السورة نفسها، تنظر إلى آيتي سورة يونس وهود معا ، وتبني 

سمحوَإِذاََمسََكمَََٱلضَََُّفََِٱلَۡحَرَََضَلََمنََتدَعَوَنَََعلى ما ورد فيهما وهي قوله تعالى:  
عرَضََتمََََوكَََنََٱلَإنَسَنَََكفَوَراََ

َ
 . تمختمحسحجَ:سجحالَإسَۡاَءَسجى٦٧َإلَََََّإيَاَهَََفلَمَاََنََىَكَمَََإلََََٱلبَََََأ

سمحوَإِذاََمسََكمَََٱلضَََُّفََِٱلَۡحَرَََضَلَََوذلك أنها قد افتتحت بالخطاب في قوله:  
عرَضََتمَََََمنََتدَعَوَنََإلَََََّإيَاَهَََفلَمَاََنََىَكَمَََإلََََٱلبَََََ
َ
بناء  على ما سبق تقريره في   ،سجى٦٧أ

سمحوَإِذاَََََسورة يونس من كون هذا المعنى حقيقة واقعة عامة تشمل جميع جنس الإنسان 
نََ
َ
وََقاَئَمَاََفلَمَاََكشََفنَاََعنَهَََضَُهَۥََمرَََكأَ

َ
وََقاَعدَاََأ

َ
مسَََٱلَإنَسَنَََٱلضَََُّدعَََناََلَِنۢبهَۦَََأ

 . تحجتحجسحجَ:سجحيوَنسََسجى١٢َلمَََيدَعَنَاَََإلَََََضََََُمسََهَۥََكذَلََكَََزيَنََََللَمَسََفَيَََماََكََنوَاََيعَمَلَوَنََ
وكأن آية الإسراء تلجئ المخاطبين إلى الإقرار بهذه الحقيقة الواردة في آية يونس 

 وتشهدهم على أنفسهم. 
 

 . 162 :7 ".فتح البيان "لقنوجي،  ا( 1) 
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 .سمحوكَََنََٱلَإنَسَنَََكفَوَراَسجىَثم إن آية الإسراء قد خ ت م ت بقوله:  
تعالى:  قوله  في  والكفران  اليأس  نقيصتي  ذكرت  التي  هود  آية  إلى  يحيل  وهذا 

ذقَنَاََٱلَإنَسَنَََمنَاََرحَََةَََثمَََنزَعَنََهَاََمنَهَََإنَهَۥََلََـَوََسََكفَوَرََ
َ
 . سجىَسمحولَئَنَََأ

كما تحيل آية أخرى في سورة الإسراء إلى صفة اليأس في هذه الآية من سورة 
عرَضَََونَـَاَََبَِاَنبَهَۦََوَإِذاََمسََهَََهود وذلك في قوله تعالى:  

َ
َٱلَإنَسَنَََأ نعَمَنَاََعََلَ

َ
سمحوَإِذاَََأ

 . تحمجمحسحجََ:سجحالَإسَۡاَءَسجى٨٣َٱلشَََّكََنََيـَوََساََ
ثم تأتي آية أخرى في سورة الإسراء لتضيف نقيصة جديدة وهي )قتور( وذلك 

مسََكتَمَََخشَيَةَََٱلَإنَفاَقََََفي قوله تعالى:  
َ
ََإذَاََلََّ نتمَََتمَلَكَوَنََخزَاَئَنَََرحَََةَََربََّ

َ
سمحقلََلوَََأ

 .تجمتجمتحجسحجَ:سجحالَإسَۡاَءَسجى١٠٠َوكَََنََٱلَإنَسَنَََقتَوَراَ
قد شملت أربع نقائص من نقائص الإنسان   -وحدها -فنلحظ أن سورة الإسراء 

)عجول، يئوس كفور قتور(، وكلها قد جاءت في بناء واحد وهو بناء الجملة المفتتحة 
 بالفعل الماضي )كان( 

ثم تأتي آية في سورة الكهف لتضيف نقيصة  جديدة وهي نقيصة الجدل وذلك 
تعالى:   قوله  ٱلَإنَسَنََََفي  وكَََنََ مثَلََََ كََََ منََ للَناَسََ ٱلقَرَءَاَنََ هَذَاََ فََِ صََفَنَاََ سمحولَقَدَََ

كثَََََشََءَََجدَلَََّ
َ
 . تخمتمجسحجَ:سجحالكهَفََسجى٥٤َأ

قوله  الإنسان بهوان أصل خلقته في  مري  آية سورة  فيه  تذكر  الذي  الوقت  في 
خرَجَََحيَاََتعالى:  

َ
ءذَاََماََمتَََلسََوفَََأ

َ
نا٦٦ََََََسمحويَقَوَلََٱلَإنَسَنَََأ

َ
وََلَََّيذَكَرَََٱلَإنَسَنَََأ

َ
أ

 . تمختمحسحجَ-تمحتمحََ:سجحمرَيَمََسجى٦٧َخلَقَنََهَََمنََقبَلَََولَمَََيكَََشيَـَاَََ
كما تؤكد آية سورة الأنبياء على نقيصة العجلة المذكورة سابقا  في سورة الإسراء 

تعالى:   قوله  في  فلََََوذلك  ءاَيَتَََِ ورَيَكمَََ
َ
سأَ عجَلََََ منَََ ٱلَإنَسَنَََ سمحخلَقَََ
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نبيَاَءَسجى٣٧َتسَتَعَجَلَوَنََ
َ
 .تمختحمسحجَ:سجحالَّ

ثم تكرر آية سورة الحج ذكر نقيصة الكفران مع تغيير يسير في الصياغة يتواءم  
حيَاَكمَََثمَََيمَيَتكَمَََثمَََيَُيَيَكمََََإنََََمع السياق وذلك في قوله تعالى:  

َ
سمحوهَوَََٱلََّيَََأ

 .تمحتمحسحجَ:سجحالِجََسجى٦٦َٱلَإنَسَنَََلكَفَوَرََ
ثم تأتي آيات في سورة المؤمنون ل ت ـف ص  ل ما أ جم ل سابقا  من مراحل خلق الإنسان 

سمحولَقَدَََخلَقَنَاََٱلَإنَسَنَََمنَََتذكيرا  له بأصل خلقته، وامتنانا  عليه وذلك في قوله تعالى:  
طيَََ منَََ مكَي١٢ََََََسلَلََةَََ قرَاَرََ فََِ نطََفةَََ جعَلَنََهَََ علَقَة١٣َََََََثمَََ ٱلنطََفةَََ خلَقَنَاََ ثمَََ

نهَََََ
َ
نشأَ
َ
أ ثمَََ لَِمَاََ ٱلعَظََمَََ فكَسََونَاََ عظََمَاََ ٱلمَضََغةَََ فخَلَقَنَاََ مضََغةَََ ٱلعَلَقَةَََ فخَلَقَنَاََ

حسََنََٱلخََلَقَيَََ
َ
 . تخمتحجسحجََ-تحجتحجََ:سجحالمؤَمَنَوَنَسجى١٤َخلَقَاََءاَخرََََفتَبَاَركَََٱلَلَََّأ

آيات في سورة السجدة لتؤكد أحسنية الخلق، وتذكر معنى قلة   -بعدها -وتأتي  
سمحٱلََّيََََالشكر وهو ما يتوافق مع نقيصة الكفران المذكورة آنفا  وذلك في قوله تعالى:  

َخلَقَََٱلَإنَسَنَََمنََطيَََ
َ
َۥََوبَدَأَ حسََنََكَََشَََءََخلَقَهَ

َ
ثمَََجعَلَََنسََلهَۥََمنََسلَلََة٧َََََََأ

مهَيَََ ماَءَََ بصََر٨َََََََمنَََ
َ
وٱَلََّ ٱلسَمعَََ لكَمَََ وجَعَلَََ َ روَحهَََۦ منََ فيَهََ ونَفَخَََ سوَىَهَََ ثمَََ

فـَدََةََََقلَيَلََماََتشََكرَوَنََ
َ
 . جمحسحجَ-تمخََ:سجحالسَجدَةََسجى٩َوٱَلََّ

سورة  في  آنفا   المذكورة  )ظلوم(  نقيصة  تؤكد  الأحزاب  سورة  في  آية  تأتي  ثم 
إبراهيم، وتضيف نقيصة جديدة وهي نقيصة الجهل )جهول( مع ملاحظة أن الصياغة 

تعالى:   قوله  في  وذلك  سابقتها  إلى  تحيل  الآية  هذه  ََفي  عََلَ ماَنةَََ
َ
ٱلََّ عرَضََناََ سمحإنَاََ

شفَقَنَََمنَهَاََوحَََلَهَاََٱلَإنَسَنََََإنَهَۥََكَََ
َ
نَيَُمَلَنَهَاََوأَ

َ
بيََََأ

َ
رۡضََوٱَلِبََاَلََفأَ

َ
نَََٱلسَمَوََتَََوٱَلََّ
حزَاَبَسجى٧٢َظَلوَماََجهَوَلَََّ

َ
 .تحجتمخسحجَ:سجحالَّ

ثم تأتي آية في سورة يس تكرر وصف الإنسان بأنه خصيم مبين، محيلة إلى آية 
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ناََخلَقَنََهَََمنََنطََفةَََفإَذَاََهوَََخصََيمَََالنحل وذلك في قوله تعالى:  
َ
ولَمَََيرَََٱلَإنَسَنَََأ

َ
سمحأ

 .تمختمخسحجَ:سجحيسَسجى٧٧َمبَيَََ
فلعل المراد بالرؤية الرؤية العلمية ومعنى هذا أن الإنسان يتجاهل ما أعلمناه به 

 على خصومته.   وي ص  رمن أصل خلقته 
الأنداد  اتخاذ  من  مظاهره  ول ت ـع د  د  )كفور(  معنى  ل ت ـب ين    الزمر  آية سورة  ثم تأتي 

سمحوَإِذاََمسََََوالإضلال عن سبيل الله، ول تذكر الجزاء على الكفر وذلك في قوله تعالى:  
هََمنَََٱلَإنَسَنَََضََََُدعََََربَهَۥََمنَيَباََإلَََهَََثمَََإذَاََخوَلَََۥََنعَمَةَََمنََهَََنسََََِماََكََنََيدَعَوَاَََإلَََََ

صَحَبََََ
َ
َقلَََتمَتَعَََبكَفَرَكَََقلَيَلََإنَكَََمنَََأ نداَداََلَََضََلََعنََسبَيَلهَََۦ

َ
ََأ قبَلَََوجَعَلَََلَلََّ

 . جمحسحجَ:سجحالزمَرََسجى٨َٱلناَرََ
وآية أخرى في سورة الزمر، ت ـب ين   مظهرا آخر من مظاهر الكفران وهو عزو النعم 

سمحفإَذَاََمسَََٱلَإنَسَنَََضَََََُالتي يتقلب فيها إلى ملكاته الشخصية وذلك في قوله تعالى:  
ولََكَنَََ فتَنَةَََ هَََِ بلَََ علَمَََ ََ عََلَ وتيَتهَۥََ

َ
أ إنَمَاَََ قاَلََ منََاََ نعَمَةَََ خوَلَنََهَََ إذَاََ ثمَََ دعَََناََ

كثَََهَمَََلَََّيعَلَمَوَنََ
َ
 . جمحتخمسحجَ:سجحالزمَرََسجى٤٩َأ

نقيصة جديدة  لتضيف  فصلت  سورة  آيات في  تأكيدها    وتأتي  مع  )قنوط( 
َََنقيصة سابقة )يئوس( وتفصيلها لأخرى )كفور( وذلك في قوله تعالى:   سمحلَََّيسََـمََ

قنَوَطََ فيَـَوََسََ ٱلشَََّ مسََهََ وَإِنَ ٱلَۡيََرََ دعَََءَََ منََ رحَََة٤٩َََََََٱلَإنَسَنَََ ذقَنََهَََ
َ
أ ولَئَنَََ

ظَنََٱلسَاعةَََقاَئَمَةَََولَئَنََرجَعَتََََ
َ
منََاََمنَََبعَدَََضَُاَءَََمسََتهَََلََقَوَلنَََهَذَاََلَََومَاَََأ

ولََنذَيَقنَهَمَََ عمَلَوَاََ بمَاََ كفَرَوَاََ ٱلََّيَنََ فلَنَنَبَئََََََ للَحَسََنََََِ عنَدهَۥََ لَََ إنَََ ََ ربََّ إلَََََ
عذَاَبََغلَيَظََ بَِاَنبَهَۦََوَإِذاََمسََه٥٠ََََََمنََََ اَََ ونَـَ عرَضَََ

َ
أ ٱلَإنَسَنَََ َ نعَمَنَاََعََلَ

َ
أ وَإِذاَََ
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 . تحجتمجسحجَََ-جمحتخمََََ:سجحفصَََلتََََسجى٥١ََٱلشَََّفذَوََدعَََءَََعرَيَضََ
سياقها  مع  متلائمة  مختلفة  )كفور( في صياغة  نقيصة  الشورى  تكرر سورة  ثم 

تعالى:   قوله  في  إلَََََّوذلك  علَيَكَََ إنَََ حفَيَظَاََ علَيَهَمَََ رسَلَنََكَََ
َ
أ فمَاَََ عرَضََواََ

َ
أ سمحفإَنَََ

ذقَنَاََٱلَإنَسَنَََمنَاََرحَََةَََفرَحَََبهَاَََوَإِنَتصََبهَمَََسيَئََةََُۢبمَاََقدَمَتَََ
َ
يدَيَهمََََٱلَۡلَغَََََوَإِناَََإذَاَََأ

َ
أ

 . جمحتخمسحجَ:سجحالشَورىََسجى٤٨َفإَنَََٱلَإنَسَنَََكفَوَرََ
بصفة  الإنسان  وصف  على  التشديد  سلم  في  درجة  الزخرف  سورة  وترتقي 
قوله  في  للسياق  ومواءمة   للمقام  استجابة  )م ب ين(  بالوصف  تؤكدها  حيث  )كفور( 

 . تمجتحجسحجَ:سجحالزخَرَفََسجى١٥َسمحوجَعَلَوَاََلََۥََمنَََعبَاَدهَۦََجزَءَاَََإنَََٱلَإنَسَنَََلكَفَوَرََمبَيَََتعالى:  
تعالى:   قوله  في  الإنسان  خلق  مراحل  من  مرحلة  الرحمن  سورة  سمحخلَقَََوتذكر 

 . تخمتحجسحجَ:سجحالرحَمََنََسجى١٤َٱلَإنَسَنَََمنََصَلصََلَََكٱَلفَخَاَرََ
جديدة   ألفاظ  عدة  المعارج  سورة  مرت-وتستعمل  قد  معانيها   -وإن كانت 

لوصف الإنسان بعدد من النقائص، مع بيان طريق الارتقاء وهو الصلة بين العبد وربه 
تعالى:   قوله  في  وذلك  الأعمال  صالح  من  وغيرها  الصلاة  خلال  ٱلَإنَسَنَََمن  سمحإنَََ

هلَوَعَََ ١٩ََخلَقَََ جزَوَعََََ ٱلشَََّ مسََهََ ٢٠ََإذَاََ منَوَعََََ ٱلَۡيََرََ مسََهََ ٢١ََوَإِذاََ إلََََََّ
 . تحجتحجسحجََ-جمحتحجََ:سجحالمعَاَرجََسجى٢٢َٱلمَصََليََََ

لآخر  وتهيئة  توطئة  وفيها  مكثفة،  دلالات  ذات  موجزة  عبارات  في  هذا كله 
 الحديث عن نقائص الإنسان في سورة العصر. 

ثم تأتي سورة القيامة لتذكر الإنسان بأصل خلقته وأنه محاسب على أعماله بعد 
نَيتََۡكَََسدَىََالبعث في قوله تعالى:  

َ
أ يَُسََبََٱلَإنَسَنَََ

َ
يكَََنطََفةَََمنَََمن٣٦َََََََََِسمحأ لمَََ

َ
أ

فسََوى٣٧ََََََيمَنَََِ فخَلَقَََ علَقَةَََ كََنََ نث٣٨ََََََثمَََ
َ
وٱَلََّ ٱلَّكَرَََ ٱلزوَجَيََََ منَهَََ ٣٩َََفجَعَلَََ
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نَيَُـَيََََٱلمَوَتََََ
َ
ََأ ليَسَََذلََكَََبقََدَرَََعََلَ

َ
 . تجمتخمسحجَ-تمحتحمََ:سجحالقيَاَمةََسجى٤٠َأ

الطريقين  أحد  أساس كونها  على  )كفور(  صفة  لتذكر  الإنسان  سورة  تأتي  ثم 
تذكيره بأصل  بعد  وذلك  أحدهما،  بين  الاختيار  وعليه  إليهما  الإنسان  ه د ي   الذين 

يكَنََشيَـَاََََخلقته وذلك في قوله تعالى:   لمَََ َٱلَإنَسَنَََحيَََمنََََٱلدهَرَََ تََََعََلَ
َ
سمحهلَََأ

فجَعَلَنََهَََسمَيَعاَََبصََيرا١َََََمذَكَوَراََ مشَاَجََنبَتَلَيَهََ
َ
أ ٢َََإنَاََخلَقَنَاََٱلَإنَسَنَََمنََنطََفةَََ
 . تحمسحجَ-تحجََ:سجحالإنَسَانَسجى٣َإنَاََهدَيَنََهَََٱلسَبيَلََإمَاََشاَكرَاََوَإِماََكفَوَراََ

طريق الكفران، ولذا فإنها سلكوا  قد  أكثر الناس  ثم تأتي سورة عبس لت ـب ين   أن  
تذم ذلك الإنسان الكافر ثم تذكره بأصل خلقه، وتهدده بيوم الحساب، وذلك في قوله 

َۥَتعالى:   كفَرَهَ
َ
أ ماَََ ٱلَإنَسَنَََ خلَقَهَۥ١٧ََََسمحقتَلَََ شَََءََ يَََ

َ
أ خلَقَهَۥ١٨ََََََمنَََ نطََفةَََ منََ

َۥَ َۥ١٩ََََفقَدَرَهَ ٱلسَبيَلََيسََهَ َۥ٢٠ََََثمَََ قبََهَ
َ
ماَتهَۥََفأَ

َ
أ نشَّهَۥ٢١ََََثمَََ

َ
أ إذَاََشاَءَََ كـل٢٢َََََََثمَََ

مرَهَۥَ
َ
 . تخمتحجسحجَ-تمختحجََ:سجحعبَسََسجى٢٤َفلَيَنَظَرََٱلَإنَسَنَََإلَََََطَعاَمهَۦ٢٣َََََلمَاََيقََضََماَََأ

ثم يتوجه الخطاب القرآني في سورة الانفطار بعد كل ما سبق إلى مناداة الإنسان 
تعالى:   قوله  في  وذلك  عليه  هو  ما  إلى  دفعه  الذي  عن  وسؤاله  يهَاَََومخاطبته 

َ
سمحيَأَ

برَبَكََََٱلكَرَيَمََ يَََصَورة٧َََََََٱلََّيََخلَقَكَََفسََوىَكَََفعَدَلَك٦ََََََٱلَإنَسَنَََماََغرَكَََ
َ
فَََِأ

 . جمحسحجَ-تمحََ:سجحالَّنفطََارَسجى٨َماََشاَءَََركَبَكَََ
تعالى:   قوله  في  الانشقاق  سورة  في  إلََََََوكذلك  كََدحَََ إنَكَََ ٱلَإنَسَنَََ يهَاََ

َ
سمحيَأَ

 . تمحسحجَ:سجحالَّنشقَاَقَسجى٦َربَكََََكدَحَاََفمَلَقََيَهََ
القدرة  بيان    ثم تأتي سورة الطارق لتبين مرحلة من مراحل خلق الإنسان خلوصا  إلى 

٦َََماَءَََداَفقَََخلَقَََمن٥ََََََسمحفلَيَنَظَرََٱلَإنَسَنَََممَََخلَقَََعلى بعثه وذلك في قوله تعالى:  
ََرجَعَهَۦََلقَاَدر٧ََََََيَُرَجَََمنَََبيََََٱلصَلبَََوٱَلتَۡاَئَبَََ  . جمحسحجَََ-تمجََََ:سجحالطَارقََََسجى٨ََإنَهَۥََعََلَ
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حياته كلها  في  المشقة  عليه  قد ك تبت  الإنسان  أن  لتبين  البلد  سورة  تأتي  ثم 
 . تخمسحجَ:سجحالۡلََََسجى٤َسمحلقَدَََخلَقَنَاََٱلَإنَسَنَََفََِكبَدَََوذلك في قوله تعالى:  

صورة،  أحسن  على  الإنسان  خلق  ذاكرة  للنهاية،  مهيئة  التين  سورة  تأتي  ثم 
 وطريق نجاته، الذي يكون بالإيمان والعمل الصالح وذلك في قوله تعالى: 

تقَوَيَمََ حسََنََ
َ
أ فَََِ ٱلَإنَسَنَََ خلَقَنَاََ ٤َََََسمحلقَدَََ سفَلََ

َ
أ ردَدَنَهََََ إل٥ََََََََّسَفَلَيَََثمَََ

جرَََغيََرََممَنَوَنََ
َ
 . تمحسحجَ-تخمََ:سجحالۡيَََسجى٦َٱلََّيَنََءاَمنَوَاََوعَمَلَوَاََٱلصَلَحََتَََفلَهَمَََأ

تعليمه من ق ب ل  العلق لتذكر خلق الإنسان من علق، كما تذكر  ثم تأتي سورة 
تعالى:   قال  الطغيان،  نقيصة  أخرى  نقيصة  وتلك  يطغى  ذلك  مع  وهو  َربه، 

َ
سمحٱقرَأَ

كرَم٢ََََََخلَقَََٱلَإنَسَنَََمنَََعلَق١ََََََبٱَسمَََربَكََََٱلََّيََخلَقَََ
َ
َورَبَكَََٱلََّ

َ
ٱلََّي٣ََََََٱقرَأَ

بٱَلقَلَمَََ يعَلَم٤ََََََعلَمَََ لمَََ ماََ ٱلَإنَسَنَََ لََطََغ٥ََََََعلَمَََ ٱلَإنَسَنَََ إنَََ رءَاَه٦ََََََكـلََََ نَ
َ
أ

 .تمخسحجَ-تحجََ:سجحالعلَقََسجى٧َٱستَغَنَََِ
ثم يأتي ختام حديث القرآن عن نقائص الإنسان في سورة العاديات، مؤكدا  

معنى جديدا  إليها  )كفور( مضيفا   مر -  على صفة  تعالى:    -كما  قوله  وذلك في 
لكَنَوَدََ لرَبَهََۦََ ٱلَإنَسَنَََ لشََهيَد٦َََََسمحإنَََ ذلََكَََ ََ عََلَ ٱلَۡيََر٧ََََََوَإِنهَۥََ لَِبََََ وَإِنهَۥََ

اَتَََسجى٨ََلشََديَدََ  . جمحسحجَََ-تمحََََ:سجحالعاَديَ
وعمل  آمن  من  إلا  الإنسان بالخسران  بني  على  العصر حاكمة  سورة  وتتلوها 
تعالى:  قال  الإنسان  نقائص  عن  القرآن  لحديث  ختام  خير  فكانت  صالحا  

إلََََّٱلََّيَنََءاَمنَوَاََوعَمَلَوَاََٱلصَلَحََتَََوتَوَاَصَوا٢َََََََإنَََٱلَإنَسَنَََلفَََِخَس١ََََََسمحوٱَلعَصََََ
 . تحمسحجََ-تحجََ:سجحالعصََََسجى٣َبٱَلَِقََََوتَوَاَصَواَََبٱَلصَبَََ

وبعد، فقد تبين من خلال هذا العرض الموجز للآيات التي تحدثت عن نقائص 
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الإنسان، أنها قد تلاحمت وترابطت ترابطا  وثيقا ، وأنها قد تحقق فيها التماسك النصي 
الانسجام ومستوى  الاتساق  مستوى  على   (1) على  اشتملت  فقد  سواء،  حد  على 

أنواع من الإحالة، والتكرير الذي كثر كثرة ملحوظة خصوصا لنقيصة )كفور(، كما 
بناء  وعلى  بيانه،  مر  الذي  النحو  على  والتفصيل  الإجمال  علاقات  على  اشتملت 
الترابط، هذا كله في صياغة  لاحق على سابق، وغير ذلك مما تم رصده من مظاهر 

 محكمة تتواءم مع السياق الواردة فيه.
في  يسير  اختلاف  مع  معان،  وعدة  ألفاظ  عدة  الحديث  هذا  في  تكرر  وقد 
الصياغة يؤدي إلى إثراء المعنى، وقد جعل الرافعي ذلك التكرار وجها  جليلا  من وجوه 
إعجاز القرآن فقال: »وههنا معنى دقيق في التحدي، ما نظن العرب إلا وقد بلغوا منه 
الأداء  طرق  في  فتختلف  القرآن،  آيات  بعض  في  يجيء  الذي  التكرار  وهو  عجبا : 
وأصل المعنى واحد في العبارات المختلفة، كالذي يكون في بعض ق ص صه لتوكيد الزجر 
النعمة  لتحقيق  عباراته  بعض  في  أو  ونحوها،  الحجة  وتثبيت  الموعظة  وبسط  والوعيد 
وترديد المنة والتذكير بالنعم واقتضاء شكره، إلى ما يكون من هذا الباب؛ وهو مذهب 
للعرب معروف... وقد خفي هذا المعنى )التكرار( على بعض الملحدة وأشباههم ومن 
هذه  إلى  البيانية  بالسياسة  والتأتي  الخطاب  ومقاصد  العربية  أسرار  في  لهم  ن ـف اذ  لا 
المقاصد، فزعموا به المزاعم السخيفة وأحالوه إلى النقص والوهن، وقالوا إن هذا التكرار 

 
الانسجام  1)  يتحقق  بينما  والظاهري  السطحي  الشكلي  الترابط  خلال  من  الاتساق  يتحقق   )

ينظر   النصي  التماسك  يحقق  وكلاهما  الباطنية  المعنوية  الخفية    ، خطابيمحمد  بالعلاقات 
الخطاب " انسجام  إلى  مدخل  النص  العربي،    ،1ط)  . "لسانيات  الثقافي  المركز  بيروت: 

 وما بعدها.   5: 1 (، م1991
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وهو   وسعة،  قوة  من  وضيق  الله-ضعف  عن   -أخزاهم  وأسرى  وأبلغ  أروع   كان 
 . (1)الفصحاء من أهل اللغة والمتصرفين فيها«

وقد قرر ضياء الدين ابن الأثير هذه الحقيقة فقال: »وبالجملة فاعلم أنه ليس في 
القرآن مكرر لا فائدة في تكريره؛ فإن رأيت شيئا منه تكرر من حيث الظاهر فأنعم 

 .(2) نظرك فيه؛ فانظر إلى سوابقه ولواحقه؛ لتنكشف لك الفائدة منه«
  

 
ينظر  1)  النبوية"   ، لرافعيا (  والبلاغة  القرآن  )إعجاز  العربي،    ،8ط".  الكتاب  دار  بيروت: 

 وما بعدها.  134: 1 (، م 2005ه، 1425
الأثير 2)  ابن   )" الحميد  . " السائر  المثل ،  عبد  الدين  محيي  العصرية،  )،  تحقيق  المكتبة  بيروت: 

 . 149 : 2 (، ه 1420
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بين بلاغة الموقع، ودقة  مقامات ذكر نقائص الإنسان في القرآن: المبحث الثاني

 الصياغة

إن المتأمل للآيات القرآنية التي ذكرت نقائص الإنسان، يجد أنها قد دارت في 
 مقامات هي على النحو الآتي:   أربعفلك  
 مقام التكليف وبيان الأحكام.  −
 مقام ذكر موقف الإنسان في حالي الابتلاء والإنعام.  −
 مقام الدعوة إلى التوحيد والاحتجاج للبعث.  −
 مقام بيان أصل الخلق.  −

المقام الأخير وإن   بيان أصل الخلق -  كان هذا  غالبا  ما يصاحب غيره   -مقام 
من المقامات، خصوصا  مقام الدعوة إلى التوحيد والاحتجاج للبعث، لما في بيان أصل 
الخلق من برهان ساطع وحجة قاطعة على القدرة على البعث، ومن ثم الدلالة على 

 بإخلاص العبادة والتوحيد والإذعان له.   -الخلق، البعث-أحقية القادر عليهما 
نقائص  ذكرت  التي  الآيات  تلك  بعض  تناول  المبحث  هذا  يحاول  وسوف 
دقائق  تجلية  مع  فيها،  وردت  التي  السورة  سياق  في  موقعها  بلاغة  مبرزا   الإنسان، 
ببيان  السابق  المبحث  اضطلع  أن  بعد  تركيبها، وذلك  وروعة  بنائها  وأسرار  صياغتها 
بلاغة ترابط جميع الآيات المشتملة على تلك النقائص، وأسرار ترتيبها، وما توافر فيها  
التي جعلت منها نصا  مترابطا  متلاحم الأجزاء، وذاك وجه جليل  النصية  من معايير 

 من وجوه إعجاز القرآن الكري.
 :مقام التكليف وبيان الأحكامبلاغة آيات ذكر النقائص في  

وبيان  التكليف  مقام  الإنسان في  نقائص  نقيصة من  التي ذكرت  ومن الآيات 
نَيَُفَفََََعنَكمََََوخَلَقَََٱلَإنَسَنََََالأحكام قوله تعالى في سورة النساء:  

َ
سمحيرَيَدََٱلَلَََّأ
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 . جمحتحجسحجَ:سجحالنسَََاءَسجى٢٨َضَعيَفاََ
فقد مر أن هذه الآية قد كانت أول آية من آيات حديث القرآن عن نقائص 

مث ـل ت   وأنها  يناسب الإنسان،  ما  على  لاشتمالها  الحديث،  لهذا  استهلال  براعة 
الفنون  من  به  تسربلت  وما  صياغتها،  دقائق  أهم  استعراض  أيضا   ومر  المقصود، 
البلاغية، وبقي أن أذكر بلاغة موقعها في سياق سورتها من خلال علاقتها بالمقصود 

 الأعظم للسورة. 
بعضها  الآيات  ارتباط  سر  إلى  ترشد  التي  العامة  القاعدة  ذاكرا   البقاعي  يقول 
المشد الي  محمد  بن  محمد  الفضل  أبو  شيخنا  »قال  القرآنية:  السورة  داخل  ببعض 
تنظر   أنك  هو  القرآن  الآيات في جميع  مناسبات  لعرفان  المفيد  الكلي  الأمر  المغربي: 
المقدمات،  من  الغرض  ذلك  إليه  يحتاج  ما  وتنظر  السورة،  له  سيقت  الذي  الغرض 
انجرار  عند  وتنظر  المطلوب،  من  والبعد  القرب  في  المقدمات  تلك  مراتب  إلى  وتنظر 
الكلام في المقدمات إلى ما تستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم 

وف عليها، التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوق
فعلته  فإذا  القرآن،  أجزاء  الربط بين جميع  المهيمن على حكم  الكلي  الأمر  فهذا هو 

 .(1) تبين لك إن شاء الله تعالى وجه النظم مفصلا بين كل آية وسورة«
النساء سورة  إن  القول:  يمكن  القاعدة  هذه  على  دستورا   وبناء   وضعت  قد 

فقد كان »الثلث الأول للدولة الإسلامية يعمل على الارتقاء بها، في حال الاتزام به،  
الباقيان  والثلثان  الصغير،  المجتمع  هي  والأسرة  وقضاياها،  الأسرة  عن  حديثا   منها 
حديث عن الأمة وشئونها، والأمة هي المجتمع الكبير، فمحور السورة كلها العلاقات 

 
 . 18 :1  (،الكتاب الإسلامي، د. تدار ". ) نظم الدرر، " لبقاعيا  :( ينظر 1) 
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 .(1) الاجتماعية وضرورة إحكامها وتسديدها«
إنها قد اشتملت إذ  ومن هنا جاءت بلاغة موقع هذه الآية التي نحن بصددها،  

وهما: إرادة الله التخفيف عن عباده، وأن الإنسان   -كما مر-على أصلين عظيمين  
مخلوق ضعيف، لولا تقوية الله له بما شرعه من الأحكام التي ترتقي به وما خفف عنه 

 مما قد يثقل عليه. 
واليتامى  بالنساء  تعلق  قد  السورة،  هذه  في  الواردة  الأحكام  من  إن كثيرا  ثم 
من  مستمدة  قوتهم  فكانت  حيلتهم،  وقلة  مشهور ضعفهم  جميعا   وهؤلاء  والسفهاء، 
الأحكام التي ش ر ع ت للحفاظ على حقوقهم، فجاءت هذه الآية لتبين تلك النقيصة 
من نقائص الإنسان وهي نقيصة الضعف التي لا يتخلص منها إلا بالالتجاء إلى الله 
والنساء  الرجال  الإنسان  بني  لجميع  شاملة  وهي  نواهيه،  واجتناب  بأوامره  والائتمار 

 .(2) »تعليلهم لمنع النساء والصغار من الإرث بالضعف«  على السواء وبهذا بطل 
وبهذا تتناسب الآية مع مقصود السورة من جهة، ومع كثير من آيات الأحكام 
الواردة فيها، إذ ت عد تعليلا لها، فكأنها تقول: إن الأحكام جميعا  قد ش ر ع ت للارتقاء 

 بهذا المخلوق الضعيف وهو الإنسان ذكرا  كان أو أنثى، صغيرا  كان أو كبيرا .
ثم إن أول آية في السورة قد ذكرت أن الله هو خالق الناس جميعا، فجاءت هذه 
الآية التي معنا لتبين الحالة التي يلازمها ذلك المخلوق إذا لم يطع الأمر بالتقوى الوارد 

تعالى:   قوله  في  السورة  أول  منََََفي  خلَقََكمََ ٱلََّيََ ربَكَمَََ ٱتقَوَاََ ٱلناَسََ يهَاََ
َ
سمحيَأَ

ٱلََّيَََ ٱلَلَََّ وٱَتقَوَاََ ونَسَاَءََََ منَهَمَاََرجَاَلَََّكثَيَراََ منَهَاََزوَجَهَاََوبَثَََ وخَلَقَََ وَحَدَةَََ نفََسََ
رحَاَمَََإنَََٱلَلَََّكََنََعلَيَكَمَََرقَيَباََ

َ
 َ.تحجسحجَ:سجحالنسََاَءَسجى١َتسَاَءَلَوَنََبهَۦََوٱَلََّ

 
 . 47: 1 (، دار نهضة مصر، د. ت ، 1ط)  . "نحو تفسير موضوعي" ، الغزاليمحمد ( 1) 
 . 258 : 5 ". نظم الدرر ، "لبقاعي ا( 2) 
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»الناس  أمرت  إنها  حيث  بأكملها  للسورة  مطلع  براعة  الآية  هذه  فكانت 
واجتناب  الأوامر  امتثال  هي  والتقوى  الأحكام،  من  السورة  في  سيأتي  لما  بالتقوى 
النواهي، ثم ذكر أنه خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها، لأن كثيرا  من هذه 
الأحكام قد شرع لتنظيم العلاقة بين الزوجين، ثم كرر الأمر بتقوى الله الذي يتساءلون 

 .(1) به والأرحام«
 :الي الابتلاء والإنعامالتذكير بحمقام  بلاغة آيات ذكر النقائص في  

ومن الآيات التي ذكرت نقائص الإنسان في مقام بيان موقفه في حالي الابتلاء 
نزَعَنََهَاََمنَهََََوالإنعام، قوله تعالى في سورة هود:   ثمَََ منَاََرحَََةَََ ٱلَإنَسَنَََ ذقَنَاََ

َ
أ سمحولَئَنَََ

ذقَنََهَََنعَمَاَءَََبعَدَََضَُاَءَََمسََتهَََلََقَوَلنَََذهَبَََٱلسَيـََاََت٩ََََََإنَهَۥََلََـَوََسََكفَوَرََ
َ
أ ولَئَنَََ

فخَوَرََ لفَرَحَََ إنَهَۥََ َََ لهَمََمغَفَرَة١٠َََََََعنََِ ولََئَكَََ
َ
أ ٱلصَلَحََتَََ وعَمَلَوَاََ صَبَوَاََ ٱلََّيَنََ إلََََّ

جرَََكبَيَرََ
َ
 .تحجتحجسحجَ-جمحََ:سجحهوَدََسجى١١َوأَ

م  الِلّ   م ن  »يخ  بر   ت ـع الى  ع ن  الإنسان و م ا ف يه  م ن  الص  ف ات  الذ م يم ة ، إ لا  م ن ر ح 
الخ  ير    م ن   و ق ـن وط   يأ  س   ل ه   ن ع م ة ، ح ص ل   ب ـع د   د ة   ش  أ ص اب ـت ه   إ ذ ا  ف إ ن ه   ال م ؤ م ن ين ،  ع ب اد ه  
ب ـع د   ي ـر ج  ي ـر  خ ير  ا، و لم    لم    ، ك أ ن ه   الح  ال  ل م اض ي  ، و ك ف ر  و ج ح ود   ال م س ت ـق ب ل  با لن  س ب ة  إ لى  

إنَهَۥَََ  ذ ل ك  ف ـر ج ا. و ه ك ذ ا إ ن أ ص اب ـت ه  ن ع م ة  ب ـع د  ن ق م ة   َََ ٱلسَيـََاََتََعنََِ ذهَبَََ سمحلََقَوَلنَََ
فخَوَرََ : م ا ب  سجىَلفَرَحَََ ي ـن ال ني  ب ـع د  ه ذ ا ض ي م  و لا  س وء ،  . أ ي : ي ـق ول  ي  

لفَرَحََََق  سمحلإنَهَۥََ
:   سجىَفخَوَرََ ت ـع الى  الِلّ    ق ال   غ ير  ه .  ع ل ى  ف خ ور   ب ط ر   ي د ه ،  في   بم  ا  ف ر ح   ٱلََّيَنَََ  أ ي :  سمحإلََََّ

أ ي : في  الر خ اء  و ال ع اف ي ة ، ََسمحوعَمَلَوَاََٱلصَلَحََتََسجىَأ ي : في  الش د ائ د  و ال م ك ار ه ،  ََصَبَوَاسجىَ
مغَفَرَةَسجىَ لهَمََ ولََئَكَََ

َ
الض ر اء ،    سمحأ م ن   ي ص يب ـه م   بم  ا  كبَيَرسجىَأ ي :  جرَََ

َ
أ س ل ف وه  في  ََسمحوأَ بم  ا 

 
 . 76 : 1 . "النظم الفني في القرآن " عبد المتعال،  ( ينظر الصعيدي1) 
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 .(1) ز م ن  الر خ اء «
وتكمن بلاغة هذه الآيات في سياق السورة في أنها ت عد تعليلا  لما كان من الأمم  

لرسلهم، وأنهم استحقوا العذاب بما ج ب لوا  السالفة من إعراض عن الإيمان ومن تكذيب  
له، ومعاداتهم إياه وذلك لأن   يلقاه من تكذيب قومه  عليه، وتسلية  للرسول بسبب ما 
الإنسان قد ج ب ل  على الصفات الذميمة كاليأس والكفران والفرح والافتخار، ولا نجاة له  

 من هذه النقائص إلا بالإيمان المستلزم للصبر وعمل الصالحات. 
المصورة  الحقائق  تلك  لتأكيد  بلاغية  فنون  الآيات عدة  تضافرت في هذه  وقد 
لطبيعة النفس البشرية في جميع أحوالها، فنجد امتزاج الشرط بالقسم، وتآزرهما مع )إن  
والإيحاءات،  الظلال  ذات  الألفاظ  واصطفاء  والطباق،  المبالغة،  وصيغ  واللام( 
تأكيد  على  جميعا   عملت  التي  البلاغية  الفنون  من  وغيرها  والكنايات  والاستعارات 

 حقيقة نقص النفس البشرية المجبولة على المادية وحب الحاضر من الدنيا. 
فتعريف لفظ )الإنسان( ب )أل( دال على الاستغراق ومفيد للعموم إيماء  إلى  
الناس  طبائع  في  مركوزا   والافتخار(  والفرح  والكفران  )اليأس  الخ ل ق  ذلك  كون 
الطريق  وألزمته  الصالح،  والعمل  الصبر  إلى  والإيمان  الشرائع  ردته  من  إلا  وسجاياهم 

قوله:   في  متصلا   الاستثناء  العموم ، كون  هذا  ويرجح  صَبَوَاَََََلََّيَنََٱََإلََََّسمحالمستقيم، 
جرَََكبَيَرَََلصَلَحََتَََٱَوعَمَلَوَاََ

َ
ولََئَكَََلهَمََمغَفَرَةَََوأَ

َ
َ.(2) سجىأ

وهذا النمط التعبيري والقالب البنائي من الحكم على عام، بحكم، ثم استثناء طائفة  

 
دار طيبة  ،  2ط )،  سامي بن محمد سلامةتحقيق  ".  تفسير القرآن العظيم"   بن كثير،أبي الفداء  (  1) 

 . 309  :4 (،م1999 - ه 1420للنشر والتوزيع،  
العزيز، "ينظر ابن عطية  (2)  الكتاب    ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي   . " المحرر الوجيز في تفسير 

 . 153 : 3 (، ه 1422بيروت: دار الكتب العلمية،   ،1ط)
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منه، قد كان نمطا  تعبيريا  شائعا  في حديث القرآن عن نقائص الإنسان، وله دلالة على أن  
ََوخَلَقَََسمحَالإنسان قد ج ب ل على النقص وكما جاء في أول آية في هذا الحديث القرآني  

َ، إلا من استمد العون من الله بالإيمان وعمل الصالحات. سجىَضَعيَفاََََلَإنَسَنَََٱَ
تعالى:   قوله  في  تكرر  قد  البنائي  القالب  هذا  خلَقََََفنجد  ٱلَإنَسَنَََ سمحإنَََ

جزَوَع١٩ََََََهلَوَعَََ ٱلشَََّ مسََهََ منَوَع٢٠ََََََإذَاََ ٱلَۡيََرََ مسََهََ ٱلمَصََلي٢١َََََََوَإِذاََ َسجى٢٢ََإلََََّ
 . تحجتحجسحجَ-جمحتحجََ:سجحالمعَاَرجَ

تعالى:   قوله  خَس١ََََََسمحوٱَلعَصََََوفي  لفَََِ ٱلَإنَسَنَََ ءاَمنَوَا٢ََََََإنَََ ٱلََّيَنََ إلََََّ
 . وعَمَلَوَاََٱلصَلَحََتََسجى

وقد امتزج الشرط والقسم في بناء الآيتين، للدلالة على قطعية ويقينية الحقيقة الواردة  
فيهما، أو لمجابهة إنكار المنكرين، فمن عادة الإنسان عدم الإقرار بنقصه، فالقسم يفيد  
التأكيد، والشرط يفيد توقف أمر على أمر ففيه معنى الملازمة أو الترتب وامتزاج القسم  

 والشرط هنا قد دل على تأكيد الترتب في أحوال الإنسان الواردة في الآيتين. 
تعالى: قوله  في  )لئن(  في  ذقَنَاََََولَئَنَََسمح  فاللام 

َ
الموطئة سجىلَإنَسَنَََٱََأ اللام  هي   ،

للقسم دخلت على أداة الشرط )إن (، والتقدير والله لئن... و )أذقنا( فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط و )نا( فاعل و)الإنسان( مفعول و )رحمة( مفعول ثان، وجملة 
خبر  وكفور  يئوس  وخبرها  المزحلقة  واللام  واسمها  )إن  من  مكونة  ل ي ـئ وس  ك ف ور ،  إ ن ه  
ثان(، وهي جواب القسم أغنت عن ذكر جواب الشرط، ولذا فقد وجب تأكيدها 
الشرط  وكان  يزيده تأكيدا ،  مما  لتقدمه  القسم  على  الكلام  بناء  وكان  واللام(،  بـ)إن 
حينئذ مقسما  عليه، وهذا ما قرره النحاة حيث قيل: »إذا تقدم القسم على كلمات 

لتصدر الذي هو أصله، وضعف الشرط الشرط، فاعتبار القسم أولى، لتقوي القسم با
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َ.(1) بالتوسط«
إذا اجتمع في كلام واحد شرط وقسم است غني بواب أحدهما  كما قيل: »إنه 
بواب  جوابه  عن  الكلام  أكثر  في  است غني  الشرط  أخر  وإن  الآخر...  جواب  عن 

 .(2) القسم«
وفي حديث القرآن عن نقائص الإنسان آيات أخرى في سورة فصلت تضمنت 
عن  القسم  بواب  فاستغني  والقسم  الشرط  فيه  اجتمع  الذي  التركيبي  القالب  هذا 

مسََهَََجواب الشرط وذلك في قوله تعالى:   ٱلَۡيََرََوَإِنَ دعَََءَََ منََ ٱلَإنَسَنَََ مََََ يسََـ سمحلَََّ
ذقَنََهَََرحَََةَََمنََاََمنَََبعَدَََضَُاَءَََمسََتهَََلََقَوَلنَََهَذَاََل٤٩َََََََٱلشَََّفيَـَوََسََقنَوَطََ

َ
ولَئَنَََأ

ٱلََََّ فلَنَنَبَئََََََ لَََعنَدهَۥََللَحَسََنََََِ إنَََ ََ ولَئَنََرجَعَتَََإلَََََربََّ قاَئَمَةَََ ٱلسَاعةَََ ظَنََ
َ
أ ينَََومَاَََ

غلَيَظََ عذَاَبََ منََََ ولََنذَيَقنَهَمََ عمَلَوَاََ بمَاََ ٱلَإنَسَن٥٠َََََََكفَرَوَاََ َ عََلَ نعَمَنَاََ
َ
أ وَإِذاَََ

عرَضَََونَـَاَََبَِاَنبَهَۦََوَإِذاََمسََهََٱلشَََّفذَوََدعَََءَََعرَيَضََ
َ
 . تحجتمجسحجَ-جمحتخمََ:سجحفصَََلتََََسجى٥١َأ

تعالى:   قوله  التعبيري في  والنمط  التركيبي  القالب  ذقَنََهََََفقد جاء هذا 
َ
أ سمحولَئَنَََ

هَذَاََلََسجى لََقَوَلنَََ ضَُاَءَََمسََتهَََ بعَدَََ منََاََمنَََ إلََََََ... وفي قوله:  ََرحَََةَََ سمحولَئَنََرجَعَتَََ
ََإنَََلَََعنَدهَۥََللَحَسََنَِسجىَ  ولهذا دلالة على تأكيد الخبر الوارد في هذا القالب.   ربََّ

الشرط   أدواتها-وأساليب  اختلاف  سمة  -على  قد كانت  المؤكدات،  وأنواع   ،
غالبة على الأبنية والتراكيب في حديث القرآن عن نقائص الإنسان، بغية إثبات كونها 

 حقيقة راسخة، أو مجابهة لإنكار المنكرين.

 
الحاجب 1)  ابن  الكافية"  ، (  الرضي على  يوسف حسن عمر   . " شرح  قار  ) ،  تحقيق  ليبيا: جامعة 

 . 458 :4 (، م 1975 - ه 1395يونس، 
د.    :مكة المكرمة ،  1ط) ،  تحقيق عبد المنعم هريدي   ."شرح الكافية الشافية "  ،( ينظر ابن مالك2) 

 . 889 :2 (، ت



 د. بدرية سعيد معيض الوادعي، د. وليد السيد مصطفى فرج ، دراسة بلاغية- حديث القرآن عن نقائص الإنسان 

-328- 

ومن بلاغة التصوير في هذه الآيات، ما ورد من استعارة الإذاقة للملابسة أو 
ذقَنَاََََولَئَنَََسمحالإعطاء سواء في وقوعها على الرحمة في قوله:  

َ
، أو  سجىمنَاََرحَََةَََََلَإنَسَنَََٱََأ

قوله:   في  النعماء  على  مسََتهَسجىَوقوعها  ضَُاَءَََ بعَدَََ منَََ منََاََ رحَََةَََ ذقَنََهَََ
َ
أ ،  سمحولَئَنَََ

بامع  بالإذاقة  الملابسة  أو  الإعطاء  أو  الإيصال  فيها  ش ب  ه  تبعية  تصريحية  استعارة 
الإدراك في كل، ثم اشتق من الإذاقة فعل أذاق المسند إلى )نا( للدلالة على أنها فضل 

َمن الله وأن الله يريد الخير لعباده.
وقد أفادت هذه الاستعارة الدلالة على أن الإنسان يحصل منه اليأس والكفران 
به  فالإذاقة أدنى ما يحصل  الضر،  أو  النعمة  ما يصيبه من  البطر والافتخار بأدنى  ثم 

 الطعم، وفيه مبالغة في ذمه والتعجيب من حاله. 
وكذلك في لفظ )م س ( في قوله تعالى: ب ـع د  ض ر اء  م س ت ه  ل ي ـق ول ن ، استعارة للمس 

 لأول الملاقاة، ففيه دلالة على وهن تلك الإصابة من الضراء. 
مكنية، بتشبيه الرحمة والنعماء بمطعوم مشتهى، ثم   -في أذقنا - وقد تكون الاستعارة 

يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الإذاقة، وتفيد الاستعارة حينئذ الدلالة  
 على شغف النفس الإنسانية بمختلف النعم التي يغدق الله عليها بها. 

تعالى:   قوله  منَهَََسمحوفي  نزَعَنََهَاََ استعار سجىثمَََ حيث  أيضا ،  تصريحية  استعارة   ،
النزع للمنع والحرمان بامع الإذهاب فيهما، وتفيد الاستعارة الدلالة على شدة تعلق 
يح  ي د ل   الإنسان بما لديه حتى إنه لينتزع منه انتزاعا ، فـ»الن ون  و الز اء  و ال ع ين   أ ص ل  ص ح 

َ.(1) ع ل ى ق ـل ع  ش ي ء . و ن ـز ع ت  الش ي ء  م ن  م ك ان ه  ن ـز ع ا« 
الجر )م ن ( دون  الفعل )م ن ه ( حرف  متعلق  أنه جعل  القرآني،  التعبير  ومن دقة 

 
 مادة نزع.   ".مقاييس اللغةابن فارس، "معجم ( 1) 
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التعليل ، ففيه (1) غيره فلم يقل نزعناها عنه، وذلك لأن حرف الجر )م ن ( يفيد معنى 
بسبب  أنه  أو  الإنسان،  ذلك  فعل  بسبب  أنه كان  وهو  النزع،  سبب  إلى  إشارة 

 .(2) شؤمه
فالحسنات تكون من الله، والسيئات تكون من بني الإنسان قال تعالى في سورة 

نفَسَكَََََالنساء:   فمَنََ سيَئََةَََ منََ صَابكَََ
َ
أ ومَاَََ ٱلَلََََّ فمَنَََ حسَنَةَََ منَََ صَابكَََ

َ
أ سمحماَََ

رسَلَنََكَََللَناَسََرسَوَلََََّوكَفََََِبٱَلَلَََّشهَيَداََ
َ
 .جمحتمخسحجَ:سجحالنسَََاءَسجى٧٩َوأَ

الأحوال  بعض  فيها  تضافرت  حيث  معنا،  التي  الآيات  صياغة  هذا  ويؤيد 
عن  التعبير  افتتاح  ذلك  ومن  الإنسان،  من  والشر  الله  من  الخير  أن  لتثبت  التركيبية 

النعمة،   بعد  الضر  حال  الإنسان:  يعتريان  الذين  ذقَنَاََََولَئَنَََسمحَالحالين 
َ
منَاَََََلَإنَسَنَََٱََأ

منَهَََ نزَعَنََهَاََ ثمَََ الضر،    سجىرحَََةَََ بعد  النعمة  ذقَنََهَََََولَئَنَََسمحوحال 
َ
ََضَُاَءَََََبعَدَََََنعَمَاَءَََََأ

َََََلسَيـََاََتََٱََذهَبَََََلََقَوَلنَََََمسََتهَََ ، بذكر إذاقة الرحمة في الآية الأولى، مسندة إلى سجىعنََِ
م ن ا(  )رحمة   والأصل  رحمة(  )م ن ا  فقال:  )رحمة(  على  )م ن ا(  والمجرور  الجار  وبتقدي  الله 
النزع إشارة إلى  إشارة إلى كونها فضلا منه سبحانه، وبذكر الجار والمجرور )م ن ه( بعد 
سببه، وبذكر إذاقة النعماء في الآية الثانية، مسندة إلى الله كذلك، وبإضافة المس إلى 
الضراء ب ـع د  ض ر اء  م س ت ه ، وبعدم إسناد المس إلى الله كالإذاقة، هذا كله يدل على أن 

َالله يريد الخير بعباده، وأنه لا يصيبهم شر إلا بما قدمت أيديهم.
والرخاء  بالرزق،  فسروها  فقد  )رحمة(  لفظ  في  المرسل  المجاز  أيضا  هذا  ويؤيد 

 
ابن هشام1)  ينظر  اللبيب عن كتب  "   ، (  المبارك".  الأعاريبمغني  مازن  دمشق:  ،  6ط) ،  تحقيق 

   .421 (، م 1985دار الفكر، 
دار    :بيروت ". )حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي الشهاب الخفاجي، "( ينظر  2) 

 . 76 :5 (، د. ت ،  صادر 
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، وكل هذه التفسيرات مسببة عن رحمة الله بعباده، فقد أطلق (1) وسعة العيش والنعمة
السبب وأراد المسبب على سبيل المجاز المرسل لعلاقة السببية، وفائدة المجاز الإشارة إلى 

 أن كل ما يتقلب فيه الإنسان من نعم فإنما هو بفضل من الله ورحمة منه. 
ومن بلاغة التصوير أيضا  في هذه الآيات المباركات، التعبير عن المؤمنين بعبارة 

يقل  ََسجىَصَبَوَاََََلََّيَنََٱسمح َََََلََّيَنََٱََإلََََّسمحفلم  وعَمَلَوَا في ََسجىَلصَلَحََتَََٱءاَمنَوَاََ ورد  مثلما 
العصر قد نبهت   العصر مثلا، وإن كانت سورة   -في آخرها -مواضع أخرى كسورة 

َفالصبر أيضا  معتبر.   ، على ضرورة التواصي بالحق والتواصي بالصبر
دون  ََسجىَصَبَوَاََََلََّيَنََٱَسمحَولكن البيان القرآني في الآيات التي معنا آثر التعبير بعبارة  

وغرائزه   لأهوائه  ينقاد  صنف  البشر،  من  صنفين  بين  مقابلة  مقام  المقام  لأن  المؤمنين، 
وينسى خالقه والمنعم عليه، فييأس ويكفر عند الشدة، ويفرح ويفخر عند الرخاء، وصنف  

نفسه   ويجاهد  ربه،  وبين  بينه  الواصل  بالحبل  الذي  يتشبث  النقص  وحل  من  ليطهرها 
 ج ب ل ت عليه، وليخلصها من نقائص فطرتها، فيصبر عند الشدائد، ويشكر عند المباهج. 

البشر:  من  الصنفين  بين  المقابلة  مبينا   الآيات  هذه  على  معلقا   الرازي  يقول 
و ع ن د   الص اب ر ين ،  ي ك ون  م ن   ء  لا   ال ب لا  ع ن د   ال ك اف ر   أ ن   ب ين    ت ـع الى   أ ن ه   م   ال ك لا  »ح اص ل  

  : ق ال  ذ ل ك   ق ـر ر   ل م ا  ثم    الش اك ر ين .  م ن   ي ك ون   لا   با لن ـع م اء   صَبَوَاَََََلََّيَنََٱََإلََََّسمحال ف و ز  
و ال م ر اد  م ن ه  ض د  م ا ت ـق د م  ف ـق و ل ه : إ لا  ال ذ ين  ص بر  وا ال م ر اد  م ن ه  أ ن  ََسجىلصَلَحََتَََٱَوعَمَلَوَاَََ

ء  م ن  الص اب ر ين ، و ق ـو ل ه :   ال ب لا  ال م ر اد  م ن ه  أ ن  ي ك ون  ََسجىلصَلَحََتَََٱوعَمَلَوَاَََسمحي ك ون  ع ن د  

 
ينظر  1)  القرآن"   ، لزجاجا(  شلبي   ." معاني  الجليل  عبد  الكتب،    ،1ط )،  تحقيق  عالم  بيروت: 

تحقيق    ."جامع البيان في تأويل القرآن "  ،لطبري ا وينظر    ؛  41  :3  (، م 1988  -  ه1408
،  وينظر البغوي؛  255  :15  (،م 2000  -  ه 1420مؤسسة الرسالة،  ،  1)ط  ، أحمد شاكر

 . 441 :2 "معالم التنزيل". 
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َ.(1) ع ن د  الر اح ة  و الخ  ير   م ن  الش اك ر ين «
وعلل الطيبي إيثار التعبير بالكناية دون التصريح بقوله: »وقلت: قد دل عطف 

َََسمحقوله:   الإيمان؛ لأنها   سجىصَبَوَاََسمحعلى  ََسجىَلصَلَحََتَََٱوعَمَلَوَا المراد بالصبر:  أن  على 
ضميمته، ودل الصبر على أن المراد بالأعمال الصالحات: الشكر؛ لأنه قرينته، على ما 
الكلام  من  الاستثناء  ولأن  شكر«،  ونصف  صبر،  نصف  نصفان:  »الإيمان  روي: 
الإنسان  شأن  يعني:  الاتصال،  على  الاستثناء  حمل  المصنف  لأن  يقتضيه،  السابق 

وإليه الإشارة بقوله: »من -  وموجب جبلته: أنه إذا أصاب الضراء بعد السراء لم يصبر
تسليم« ولا  صبر  يشكر-غير  لم  الحالة  هذه  انقلبت  وإذا  المر -  ،  قوله: وهو  من  اد 

الشكر« عن  والفخر  الفرح  وضع -»شغله  وإنما  المؤمنون،  العام:  من  استثني  ثم   ،
 . (2) موضع »المؤمنين« كناية ليصرح بهذا المعنى«َسجىلصَلَحََتَََٱءاَمنَوَاََوعَمَلَوَاََََلََّيَنََٱسمح

والتعريض أبلغ من التصريح كما قرر ذلك   ، ومعلوم أن الكناية أبلغ من الإفصاح
الإمام عبد القاهر وهو يعلل ذلك بقوله: »تفسير  هذا: أن  ليس المعنى إذا قلنا: »إن 

ا كن ـي ت  عن المعنى زد ت  في ذاته، بل المعنى أ نك  ـ الكناي ة أب لغ  من  الت صريح«، أ نك لم
ز د ت  في إثباته ، فج عل ت ه أبلغ  وآك د  وأ ش د . فليست  المزية  في قولهم: »ج م  الرماد«، أن ه  
دل  على ق ر ى أكثر ، بل المعنى إنك أ ثبت  له الق رى الكثير  من وجه  هو أ بلغ ، وأوج ب ـت ه 

 .(3) إيجابا  هو أ شد ، واد عي ـت ه د ع وى أنت  بها أ ن ط ق ، وب ص ح تها أ و ث ق «
 

الرازي1)  الغيب"   ، (  الكبير"  مفاتيح  العربي،    ،3ط)  .التفسير  التراث  إحياء  دار  بيروت: 
 . 323 : 17 (، ه 1420

الطيبي 2)  الغيب "   ، (  )ط فتوح  الكري،  1".  للقرآن  الدولية  دبي  جائزة    -ه  1434، 
 . 27  : 8  م(، 2013

ينظر 3)  الإعجاز"  الجرجاني،   (  شاكر ".  دلائل  محمود  المدني،  ،  3ط )  ،تحقيق  مطبعة  القاهرة: 
 . 71: 1 (، م 1992 -  ه1413
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الفكر اللفظ واستنباط  الكناية بين ظاهر  القاهر يربط في  ، مما (1) فالشيخ عبد 
بعبارة   المؤمنين  عن  فالتعبير  وتأكيده،  المعنى  إثبات  في  الأثر  أبلغ  له  ََلََّيَنََٱسمحيكون 

تحقيق ََسجىَصَبَوَاََ مع  هذا  الصالح،  والعمل  الصبر  من  ما كان  بدليل  للإيمان  إثبات 
 المقابلة مع ما سبقه. 

صور الطباق والمقابلة، منها ما مر من المقابلة وقد تضمنت الآيات عددا  من  
النعمة،  بعد  الشدة  الإنسان: حال  بين حالي  المقابلة  ومنها  والمؤمنين،  الكافرين  بين 
وحال النعمة بعد الشدة، وقد أفادت المقابلة بين هذين الحالين الدلالة على أن هذا 
الصنف من البشر الذي ييأس ويكفر عند الشدة، ويفرح ويفخر عند الرخاء، صنف 

لا يأتي   -على اختلافها -قد بلغ الغاية في النقص وسوء الطبع، فإنه في جميع أحواله  
 بخير ففي الشدة قانط، وفي الرخاء مغتر متطاول على غيره. 

 الطباق بين )نعماء وضراء(.  -عنده -ويدل على استواء الحالين 
بلفظ  الضر  وذكر  )نعماء(  بلفظ  النعمة  ذكر  أنه  القرآني،  التعبير  دقة  ومن 
)ضراء( وذلك لأن هذين اللفظين يشهدان على قبيح فعل ذلك الإنسان، إذ النعماء: 

 .(2) نعمة يظهر أثرها على صاحبها، والضراء: ضر يظهر أثره على صاحبه كذلك
بصيغ  الإتيان  الإنسان كثرة  نقائص  عن  حديثه  القرآني في  التعبير  بلاغة  ومن 
المبالغة بأوزانها المختلفة كوزن فعول ووزن فع ل كما في الآيات التي معنا فقد جاء فيها 
لفظ )يئوس وكفور وفخور وفر ح( وهي جميعا  محولة عن اسم الفاعل فالأصل يائس، 

 وكافر وفاخر وفارح. 
 

ينظر1)  إبراهيم    (  الإعجاز "   ،شادي محمد  دلائل  ) شرح  اليقين،    ، 2ط".  دار  مصر:  المنصورة، 
 . 128: 1 (، م2013

ينظر  2)   )" البسيطالواحدي،  بن    ، 1ط)   . "التفسير  الإمام محمد  العلمي جامعة  البحث  عمادة 
 . وما بعدها  359 :11 (، ه1430سعود الإسلامية، 
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لأن  المبالغة  صيغ  آثر  القرآني  التعبير  اسم   ولكن  وزن  هي  التي  فاعل  »صيغة: 
الفاعل من الثلاثي... لا تدل دلالة صريحة... على قوة، ولا ضعف، ولا كثرة، ولا 
قلة في المعنى المجرد... بخلاف صيغة المبالغة فإنها تدل بنصها وصيغتها الصريحة على 
الذي  ثم   كان  ومن  مبالغة،  صيغة  تسمى:  ولهذا  المجرد.  المعنى  في  والمبالغة...  الكثرة 
يستخدم صيغة فاعل يرمي إلى بيان أمرين: المعنى المجرد مطلقا، وصاحبه، دون اهتمام 
ببيان درجة المعنى؛ قوة وضعف ا، وكثرة وقلة. بخلاف الذي يستخدم صيغة المبالغة؛ فإنه 

 .(1) «رة  وقوة يقصد إلى الأمرين مزيد ا عليهما بيان الدرجة، كث
فالتعبير القرآني آثر صيغ المبالغة في حديثه عن نقائص الإنسان للدلالة على أنه 

 قد بلغ الغاية في النقص، وأنه قد استحق الذم. 
جهول،  ظلوم،  فخور،  يئوس، كفور،  صفات:  في  فعول  صيغة  وردت  فقد 

 عجول، قتور، قنوط، هلوع، جزوع، منوع، كنود. 
وكانت الغلبة لصفة كفور فقد وردت ست مرات في قوله تعالى في سورة هود: 

ذقَنَاََسمح
َ
َسجىَكفَوَرََََلََـَوََسَََإنَهَۥََمنَهََََنزَعَنََهَاَََثمََََمنَاََرحَََةََََلَإنَسَنَََٱولَئَنَََأ

الإسراء:   سورة  في  تعالى  قوله  منَََوفي  ضَلََ ٱلَۡحَرَََ فََِ ٱلضَََُّ مسََكمَََ سمحوَإِذاََ
عرَضََتمََََوكَََنََٱلَإنَسَنَََكفَوَراََ

َ
 . تمختمحسحجَ:سجحالَإسَۡاَءَسجى٦٧َتدَعَوَنََإلَََََّإيَاَهَََفلَمَاََنََىَكَمَََإلََََٱلبَََََأ

ٱلَإنَسَنََََََوفي قوله تعالى: إنَََ يَُيَيَكمََََ ثمَََ يمَيَتكَمَََ ثمَََ حيَاَكمَََ
َ
أ ٱلََّيَََ سمحوهَوَََ

 . تمحتمحسحجَ:سجحالِجََسجى٦٦َلكَفَوَرََ
بهَاََََوفي قوله تعالى في سورة الشورى:   فرَحَََ منَاََرحَََةَََ ٱلَإنَسَنَََ ذقَنَاََ

َ
أ إذَاَََ سمحوَإِناَََ

يدَيَهمَََفإَنَََٱلَإنَسَنَََكفَوَرََ
َ
 . جمحتخمسحجََ:سجحالشَورىََسجى٤٨َوَإِنَتصََبهَمَََسيَئََةََُۢبمَاََقدَمَتَََأ

الزخرف:   سورة  لكَفَوَرَََوفي  ٱلَإنَسَنَََ إنَََ جزَءَاَََ عبَاَدهَۦََ منَََ لََۥََ سمحوجَعَلَوَاََ
 

 وما بعدها.  257 : 3 (، دار المعارف، د. ت   ،15ط". )النحو الوافي"  ،حسن عباس ينظر  (1) 



 د. بدرية سعيد معيض الوادعي، د. وليد السيد مصطفى فرج ، دراسة بلاغية- حديث القرآن عن نقائص الإنسان 

-334- 

 .تمجتحجسحجَ:سجحالزخَرَفََسجى١٥َمبَيَََ
 . تحمسحجَََ:سجحالإنَسَانَََسجى٣ََسمحإنَاََهدَيَنََهَََٱلسَبيَلََإمَاََشاَكرَاََوَإِماََكفَوَراََوفي سورة الإنسان:  

ويلحظ أنها وردت في جميع مقامات ذكر نقائص الإنسان فقد وردت في مقام 
الإنعام والابتلاء كما في سور: هود، والإسراء، والشورى، ووردت في مقام الدعوة إلى 
التوحيد وإثبات البعث كما في سورتي: الحج والزخرف، وفي مقام خلق الإنسان كما 

 في سورة الإنسان. 
يذكر صفة كفور  فلم  الذم،  قد عمل على تصعيد ذلك  القرآني  التعبير  إن  ثم 
على  وارد  دعاء  بعد  تعجيب  الكفر في صيغة  ذكر  إنه  بل  المبالغة فحسب،  بصيغة 
أساليب العرب، حيث دعا عليه باللعنة، ثم ذك ره بحقارة أصله الداعي لعدم الكفر، 

تعالى:   قوله  َۥَوذلك في سورة عبس في  كفَرَهَ
َ
أ ماَََ ٱلَإنَسَنَََ شََء١٧َََََََسمحقتَلَََ يَََ

َ
أ منَََ

َۥ١٨ََََخلَقَهَۥَ ٱلسَبيَلََيسََهَۥ١٩ََََمنََنطََفةَََخلَقَهَۥََفقَدَرَهَ قبََهَۥ٢٠ََََثمَََ
َ
ماَتهَۥََفأَ

َ
أ ٢١َََثمَََ

نشَّهَۥَ
َ
مرَهَۥ٢٢ََََثمَََإذَاََشاَءَََأ

َ
 . تحمتحجسحجَ-تمختحجََ:سجحعبَسََسجى٢٣َكـلَََلمَاََيقََضََماَََأ

»ق ت ل  الإنسان دعاء عليه، وهي من أشنع دعواتهم، لأن  القتل قصارى شدائد 
أسلوبا  ترى  ولا  نعمة الله،  إفراطه في كفران  من  تعجب  أ ك ف ر ه   وما  وفظائعها.  الدنيا 
مع  المذمة،  في  أبعد شوطا  ولا  على سخط،  أدل  ولا  مسا،  أخشن  ولا  منه،  أغلظ 
ابتداء  من  أخذ في وصف حاله  ثم  متنه  قصر  على  للائمة  أجمع  ولا  طرفيه،  تقارب 
حدوثه، إلى أن انتهى وما هو مغمور فيه من أصول النعم وفروعها، وما هو غارز فيه 
عليه من  ما يجب  فيه وإلى  يتقلب  ما  إلى  الالتفات  وقلة  والغمط  الكفران  من  رأسه 

 .(1) القيام بالشكر«
قصر،  إيجاز  إيجازها  مع  هذا  موجع،  ذم شديد  على  انطوت  قد  العبارة  فهذه 

 
 . 703 : 4 (،ه1407بيروت: دار الكتاب العربي،   ،3ط". )الكشاف" ، لزمخشريا (1) 
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أو غير ذلك من معان، حتى وصفت  التوبيخ  أو  التعجيب  حيث يمكن حملها على 
 .(1) بأنها من جوامع الكلم القرآنية فلم يسمع قبلها مثلها في معناها

مرادا  به الدعاء، وهو أبلغ لدلالته ََسمحقتَلَََٱلَإنَسَنََسجىوقد وردت في صيغة الخبر  
 على تحقق الوقوع، وفيه دلالة على شدة الغضب والسخط. 

كفَرَهَۥَسجىوورد الاستفهام في  
َ
يَََشََءَََخلَقَهَۥَسجىوفي  ََسمحماَََأ

َ
أ توبيخا  له في ََسمحمنَََ

 الأول، وتقريرا  في الثاني. 
وفي آية أخرى من حديث القرآن عن نقائص الإنسان، في مقام الحديث عن 

الكفر   الدعوة ذ ك ر  الابتلاء،  بعد  الإنعام  عن  بالحديث  ممتزجا   والتوحيد  الإيمان  إلى 
بصيغة المصدر مضافا  إلى ضمير الكافر بعد أن أ م ر  بالتمتع به أمرا  بمعنى التهديد، ثم 
الزمر:  تعالى في سورة  قوله  في  وذلك  تمتعه،  قلة  وتعل  ل  تبين سوء مصيره  أ تب ع بملة 
ماََكََنَََ نسََََِ منََهَََ نعَمَةَََ إذَاََخوَلَََۥََ ثمَََ إلَََهَََ دعََََربَهَۥََمنَيَباََ ٱلَإنَسَنَََضََََُ سمحوَإِذاََمسَََ
قلَيَلََ بكَفَرَكَََ تمَتَعَََ َقلَََ نداَداََلَََضََلََعنََسبَيَلهَََۦ

َ
أ ََ منََقبَلَََوجَعَلَََلَلََّ إلَََهَََ يدَعَوَاَََ

صَحَبَََٱلناَرََ
َ
 . جمحسحجَ:سجحالزمَرََسجى٨َإنَكَََمنَََأ
َسمحقلََسجى» الَ الض ال   لذلك  ومآل ه ـتهديدا   لحال ه  وبيانا   بكَفَرَكََََََم ضل   سمحتمَتَعَََ
قليلا   ََقلَيَلَسجى قليلا  أو زم انا   تمت عا   ٱلناَرََأي  صَحَبَََ

َ
أ منَََ أي من ملازميها ََسجىَسمحإنَكَََ

وهو تعليل  لقل ة الت متع  وفيه من الإقناط من الن جاة  ما لا   ، والمعذ بين فيها على الد وام  
يخفى كأن ه قيل إذ قد أبيت  قبول  ما أ مرت به من الإيمان والط اعة  فمن حق ك أن  ت ؤمر  

 .(2) بتركه لتذوق  عقوبته«

 
 . 121 :30 ". التحرير والتنوير "  ،بن عاشور انظر ي (1) 
السعود   (2)  "أبي  الكري ،  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  )إرشاد  التراث  ".  إحياء  دار  بيروت: 

 . 245 : 7 (، العربي، د. ت 
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نقائص  عن  القرآن  حديث  في  جاءت  قد  )كفور(،  نقيصة  أن  نجد  فهكذا 
المبالغة على وزن فعول ست مرات، وفي  الإنسان في غير صورة، فجاءت في صيغة 

سمحوءَاَتىَكَمَََصيغة المبالغة فع ال في قوله تعالى في سورة إبراهيم في مقام ذكر الإنعام:  
لَۡمَوَهَََوَإِنَتعَدَوَاََنعَمَتَََٱلَلَََّلَََّتَُصََوهاََََإنَََٱلَإنَسَنَََلظََلوَمََكفَاَرََ

َ
َسجى٣٤ََمنَََكََََماََسأَ

 . تخمتحمسحجَ:سجحإبَرَاَهيَم
على  وأدل  أبلغ  وهي  فع ال  صيغة  الآية في  هذه  في  الكفر  نقيصة  ورود  ولعل 
التي  النعم  معنى كثرة  لورود  قد كان  التضعيف،  من  فيها  لما  غيرها  من  الكفر  شدة 
تستعصي على الإحصاء المدلول عليه بأسلوب الشرط في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها، ولذا فقد جمع إلى الكفر نقيصة الظلم إذ المقام مقام امتنان بكثرة الإنعام، 

 وأكد إثبات النقيصتين بصيغ المبالغة وبـ)إن واللام(. 
وجاءت كذلك في صيغة المصدر متعلقة بفعل أمر بمعنى التهديد، كما جاءت 

 في صيغة التعجب أو التعجيب في قوله: ما أكفره ولكل  سياق يقتضيه. 
النقيصة )كفور( في مواضع كثيرة من حديثه  القرآن قد اهتم بذكر هذه  ولعل 
عن نقائص الإنسان، وصر ف القول فيها تصريفا  حيث وردت بصيغ مختلفة، لأنها من 
الشياطين  وتدخله في زمرة  الإنسانية  دائرة  الإنسان من  رج  إنها تخ  إذ  النقائص  أخطر 
ويؤيد هذا أن القرآن قد أثبت هذه النقيصة )كفور( للشيطان في قوله تعالى في سورة 

كفَوَراَالإسراء:   لرَبَهََۦََ ٱلشَيطََنَََ وكَََنََ ٱلشَيَطَيََََ إخَوََنَََ كََنوَاَََ ٱلمَبَذَرََيَنََ ََسجى٢٧ََسمحإنَََ
 . تمختحجسحجَ:سجحالَإسَۡاَء

القرآن عن  ثم إن هذا التركيب الذي ترد فيه )كان( تركيب شائع في حديث 
دعَََءَهَۥََبٱَلَۡيََرََََنقائص الإنسان قال تعالى في سورة الإسراء:   بٱَلشََََّ ٱلَإنَسَنَََ سمحويَدَعَََ

 . تحجتحجسحجَ:سجحالَإسَۡاَءَسجى١١َوكَََنََٱلَإنَسَنَََعجَوَلَََّ
تعالى:   قوله  أيضا   إلََََََّوفيها  تدَعَوَنََ منََ ضَلََ ٱلَۡحَرَََ فََِ ٱلضَََُّ مسََكمَََ سمحوَإِذاََ
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عرَضََتمََََوكَََنََٱلَإنَسَنَََكفَوَراََ
َ
 . تمختمحسحجَ:سجحالَإسَۡاَءَسجى٦٧َإيَاَهَََفلَمَاََنََىَكَمَََإلََََٱلبَََََأ

مسََكتَمََََوفيها كذلك قوله تعالى:  
َ
ََإذَاََلََّ نتمَََتمَلَكَوَنََخزَاَئَنَََرحَََةَََربََّ

َ
سمحقلََلوَََأ

 . تجمتجمتحجسحجَ:سجحالَإسَۡاَءَسجى١٠٠َخشَيَةَََٱلَإنَفاَقَََوكَََنََٱلَإنَسَنَََقتَوَراَ
للَناَسََمنََكَََََوفي سورة الكهف قوله تعالى:   سمحولَقَدَََصََفَنَاََفََِهَذَاََٱلقَرَءَاَنََ
كثَََََشََءَََجدَلَََّ

َ
 . تخمتمجسحجَ:سجحالكهَفََسجى٥٤َمثَلََََوكَََنََٱلَإنَسَنَََأ

وقد اختلف العلماء في تحديد دلالة )كان( في هذا التركيب إن كانت بمعنى  
الانقطاع، أو بمعنى الدوام والاستمرار، أو أنها تدل على الوجود في الزمان الماضي 
ه ذ ه    م ن   »و الص و اب   فقال:  الأخير  القول  الزركشي  رجح  وقد  الإبهام،  مع 
با لز م ن   ت ل يه ا  ال تي   الج  م ل ة   م ع نى   اق تر  ان   ت ف يد   و أ نه  ا  الز مخ  ش ر ي    م ق ال ة   ت   ال م ق الا 

ه ا ع ل ى ان ق ط اع  ذلك المعنى   ل ة  له  ا ن ـف س  ولا بقائه بل إن أفاد ال م اض ي لا  غ ير   و لا  د لا 
م ش ي ـئ ا م ن  ذ ل ك  ك ان  ل د ل يل  آخ ر «   . ( 1) ال ك لا 

ثم يأخذ في تعداد بعض استعمالاتها في القرآن الكري، فيذكر منها ورودها في 
إثبات صفة ذاتية لله عز وجل، فيجعلها حينئذ دالة على إثبات وجود الصفة وأنها لا 
تفارق الذات، فجعلها بمعنى الأزل، وإذا وردت للإخبار عن صفة فعلية، فالمراد حينئذ 
الدلالة على قدرته عليها في الأزل، أو الدلالة على تحقق نسبتها إليه، أو الدلالة على 
الدلالة على  فالمراد حينئذ  الآدميين،  وإذا وردت للإخبار عن صفات  الفعل،  ابتداء 

 . (2)أنها غريزة وطبيعة مركوزة في نفسه

 
الزركشي 1)  الدين  بدر  أبو عبد الله  الفضل  (  أبو  تحقيق: محمد  القرآن".  "البرهان في علوم   ،

)ط  الحلبي  1957  -هـ  1376،  1إبراهيم،  البابي  عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار  م، 
 . 122:  1وشركائه(،  

 وما بعدها.  123 :4". البرهان في علوم القرآن" ، لزركشيا( 2) 
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فالزركشي يجعلها بمعنى الماضي ويرجع ما يستفاد من التركيب من معاني الدوام 
 والقرائن.وغيرها إلى السياق  

مجيئها  عند  والطبع  الغريزة  على  الدلالة  معناها  أن  من  ذكره  ما  على  واتكاء  
للإخبار عن صفات الآدميين، يمكن القول: إن  )كان( التي وردت في عدة تركيبات 
للدلالة على نقائص الإنسان، قد كانت بمعنى الفعل )خ ل ق ( فجميع هذه التركيبات 

نََ  توافق قوله تعالى في سورة النساء عند حديثه عن أول نقيصة إنسانية:
َ
سمحيرَيَدََٱلَلَََّأ

 . جمحتحجسحجََ:سجحالنسَََاءَسجى٢٨َيَُفَفََََعنَكمََََوخَلَقَََٱلَإنَسَنَََضَعيَفاََ
فلا مانع من أن يقال: إن المعنى: وخلق الإنسان عجولا، وخلق الإنسان كفورا، 

جدلا،   شيء  أكثر  الإنسان  وخلق  قتورا،  الإنسان  هذه وخلق  ملازمة  على  للدلالة 
 الصفات الذميمة للإنسان من أول خلقه، أو أنها جزء من كينونته.

ورَيَكمََََويؤيد هذا قوله تعالى في سورة الأنبياء:  
َ
سمحخلَقَََٱلَإنَسَنَََمنَََعجَلََََسأَ

نبيَاَءَسجى٣٧َءاَيَتَََِفلَََتسَتَعَجَلَوَنََ
َ
 . تمختحمسحجَ:سجحالَّ

الفراء: »وقوله:   عجَلَسجىَيقول  منَََ ٱلَإنَسَنَََ قلت: ََسمحخلَقَََ و ع ل ى عجل  كأنك 
 .(1) بنيته وخلقته من العجلة و ع ل ى العجلة« 

يدل،  وحقيقته  الإنسان،  م ن   الع ج ل ة   خ ل ق ت   المعنى  اللغة:  أهل  عليها،   »قال 
عجَوَلَََّ ٱلَإنَسَنَََ للذي   ،سجىَسمحوكَََنََ تقول  والعرب،  تعقل،  بما  العرب  خوطبت  وإنما 

، نريد المبالغة  ، وخلقت من لعب  يكثر الشيء خ ل ق ت  منه، كما تقول: أن ت  م ن  ل ع ب 
 .(2) بوصفه باللعب«

 
القرآن"   ، لفراءا(  1)  النجاتي وآخرون ".  معاني  يوسف  أحمد  ) تحقيق  للتأليف    ،1ط،  المصرية  دار 

 . 203 :2 (،والترجمة، د. ت 
 . 392  :3 ".معاني القرآنالزجاج، "  (2) 
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، نجده في سورة المعارج في قوله تعالى: سجىضَعيَفاَََلَإنَسَنَََٱَوخَلَقَََسمحفي قوله تعالى:  
إل٢١ََََََََّوَإِذاََمسََهََٱلَۡيََرََمنَوَع٢٠ََََََجزَوَعَََإذَاََمسََهََٱلش١٩َََََََّسمحإنَََٱلَإنَسَنَََخلَقَََهلَوَعَََ

َ. تحجتحجسحجََ-جمحتحجََ:سجحالمعَاَرجََسجى٢٢َٱلمَصََليََََ
ق  الد ن يئ ة :   سمحإنََََ»ي ـق ول  ت ـع الى  مخ  بر  ا ع ن  الإنسان و م ا ه و  مج  ب ول  ع ل ي ه  م ن  الأ  خ لا 

أ ي : إ ذ ا أ ص اب ه  الض ر  ََسمحإذَاََمسََهََٱلشَََّجزَوَعََسجىثم   ف س ر ه  ب ق و ل ه :  ََٱلَإنَسَنَََخلَقَََهلَوَعََسجى
، و أ ي س  أ ن  يح  ص ل  ل ه  ب ـع د  ذ ل ك  خ ير  .  د ة  الر ع ب   ف ز ع  و ج ز ع  و انْ  ل ع  ق ـل ب ه  م ن  ش 

أ ي : إ ذ ا ح ص ل ت  ل ه  ن ع م ة  م ن  الِلّ   بخ  ل  به  ا ع ل ى غ ير  ه ،   سمحوَإِذاََمسََهََٱلَۡيََرََمنَوَعََسجى
 . (1) و م ن ع  ح ق  الِلّ   ف يه ا«

أن  على  للدلالة  الحال،  على  انتصبت  قد  ومنوعا (  وجزوعا ،  )هلوعا ،  فألفاظ 
هذه النقائص جميعا  قد كانت مما ج ب ل عليه الإنسان ولا سبيل إلى الخلاص منها إلا 

الله   إلى  هذه بالالتجاء  بعد  الوارد  الاستثناء  هذا  على  ويدل  منه،  المعونة  واستمداد 
َ. سجى٢٢ََلمَصََليََََٱََسمحإلََََّ  الصفات في قوله تعالى:

الإنسان  نقائص  القرآن عن  وردت في حديث  قد  أيضا   الألفاظ  هذه  ومعاني 
الفخور  الفرح  المنوع هو هو  القنوط، وكذلك  اليئوس  بألفاظ مختلفة فالجزوع هو هو 

 وهو الكفور والكنود. 
نقائص  من  نقائص  عدة  شملت  قد  الإسراء  سورة  أن  إليه  الإشارة  تجدر  ومما 
الإنسان، وشملت أيضا  تركيبا  خاصا من تراكيب التعبير عن هذه النقائص، الدالة على  

 كونها طبعا  وسجية إنسانية، فما السر وراء ذلك؟ 
اعتمادا   للسورة  الأعظم  المقصود  إلى  بالرجوع  السؤال  هذا  عن  الإجابة  يمكن 

 على ما ذكره العلماء، واعتمادا  على إمعان التدبر في معانيها وأغراضها.
 

 . 226 : 8 ". تفسير القرآن العظيم"  ، ابن كثير ( 1) 
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وقد اختلف في مقصودها بين قائل بأنه الإقبال على الله عز وجل، وقائل بأنه 
الإسراء حادثة  البقاعي (1) إثبات  ذكره  ما  أرجح  وإن كنت  قالوه،  مما  ذلك  وغير   ،

لأنه وحده  سواه،  ما  وخلع كل  على الله وحده،  الإقبال  قال: »ومقصودها:  حيث 
لأن السورة قد ،  وذلك.  (2) المالك لتفاصيل الأمور، وتفضيل بعض الخلق على بعض«

وما كان من نصرهم فهؤلاء القوم كانوا ،  ذكرت قصة بني إسرائيل وما كان من هزيمتهم
أسو  نقائص    أ من  فيها  تتجلى  التي  البشرية  صورهاالنماذج  أوضح  في  في ،  الإنسان 

الابتلاء أو  الإنعام  منها ،  أوقات  النقائص تحذيرا   بذكر هذه  السورة  فقد ع نيت  ولذا 
 . تزكية للنفس البشرية من مثالبها وعيوبها التي ط ب ع ت عليهاودعوة إلى الالتجاء إلى الله  

وبيان لآيتي الليل ،  ويؤيد هذا عناية السورة بالحديث عن حالي الإيمان والكفر
الله وحده هو   وأن  وعن الربوبية والعبودية،  وكأنهما استعارتان للإيمان والكفر،  والنهار

ما   الوحدانية  على  الأدلة  من  وساقت  للعبادة  الله   يستلزمالمستحق  على  الإقبال 
يهوي به و ج الإنسان من دائرة العبودية  ر  ولا يخ  ،  وتوحيده والخضوع له خضوعا  كاملا 

ولذا ،  إلا نقائصه التي ج ب ل عليها،  ويدخله في جنس الشياطين،  مهاوي الضلالفي  
ذكرها من  السورة  أكثرت  تأ   -  فقد  على  الدال  التركيب  فيهفي  على   تنبيها    -ص ل ها 

  .قتور(،  كفور،  عجولنقائص )خصوصا  ،  التوقي منها
 : مقام الدعوة إلى التوحيد والاحتجاج للبعثذكر النقائص في    آيات بلاغة  

ومن النقائص التي ذكرها القرآن في مقام الحديث عن توحيد الله وبيان الأدلة 
البعث،  عليه على  الإنسان ،  والاستدلال  خلق  أصل  حقارة  ببيان  نقيصة ،  ممتزجا  

سورتين  خصيم() في  وردت  تعالى:  التي  قوله  في  النحل  منَََ:  سورة  ٱلَإنَسَنَََ سمحخلَقَََ
 

 . 176 :1 (، الآداب، د. ت القاهرة: مكتبة ". )النظم الفني في القرآنالصعيدي، "( ينظر 1) 
الرياض: دار المعارف،  ،  1ط ". )مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور"  ،لبقاعي ا  ( ينظر 2) 

   .230: 2 (، م 1987 -  ه1408
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 . تخمسحجَ:سجحالنحَلََسجى٤َفإَذَاََهوَََخصََيمََمبَيَََنطََفةََََ
تعالى قوله  هوََََ:  وسورة يس في  فإَذَاََ نطََفةَََ منََ خلَقَنََهَََ ناََ

َ
أ ٱلَإنَسَنَََ يرَََ ولَمَََ

َ
سمحأ

 .تمختمخسحجَ:سجحيسَسجى٧٧َخصََيمََمبَيَََ
أنه   المبالغة ومعناه  النقيصة على وزن )فعيل( وهو من أوزان  فقد جاءت هذه 

الخصومة   إلى كثير  بالقياس  نقيصة  والحقارة   ووجه كونها  الضعف  من  عليه  ما كان 
ي عب د وحده   -المخاصمة -  وأنها،  والخسة الذي يستحق أن  منه مع ربه خالقه  تكون 

 . وألا ي شرك به
الإتيان بالفاء ثم الحرف الدال على المفاجأة في ، ومن بلاغة التعبير القرآني ودقته

هوَسجىَ:  قوله الإنسان   سمحفإَذَاََ إليها  التي صار  الحال  التعجيب من  يدلان على  ، لأنهما 
الإنسان إذا أدرك أن الله فقد كان المتوقع من  ،  حيث بدر منه خلاف ما كان متوقعا  

الحقيرة النطفة  تلك  من  وأن  ،  هو خالقه  يعبده  لهأن  أنه ،  يخضع  الذي كان  ولكن 
فلو جاء التعبير من أنكر وحدانيته وأشرك به وجادل لإثبات شركه وإبطال الوحدانية  

، لما أفاد المقارنة بين الحالين...  غير الفاء وإذا الفجائية كأن يكون مثلا فكان خصيما
 . والتعجيب من الصيرورة غير المتوقعة

قوله أدنى ،  مقابلةََمبَيَسجىَََسمحخصََيمََ  وقوله،  سجىنطََفةَََََمنَسمح:  وبين  الأول  إذ 
الإنسان  وأرقى حالاته،  حالات  أعلى  الأول ،  والثاني  من صيرورة  التعجيب  وفائدتها 

َ. بمعهما في حيز واحد إلى الثاني 
حيث اقتصرت على ذكر أول مرحلة ،  وقد اشتملت الآيتان على إيجاز الحذف

، القمة التي وصل إليها من كونه خصيما  مبينا  من مراحل خلق الإنسان وأتبعتها بذكر  
التعجيب من تلك الصيرورة المؤمنون على ،  لبيان  الواردة في سورة  وقد دلت الآيات 

ثمَََجعَلَنََه١٢َََََََسمحولَقَدَََخلَقَنَاََٱلَإنَسَنَََمنََسلَلََةَََمنَََطيَََ:  قال تعالى  ذلك الحذف
مكَيَََ قرَاَرََ فََِ فخَلَقَنَا١٣َََََنطََفةَََ مضََغةَََ ٱلعَلَقَةَََ فخَلَقَنَاََ علَقَةَََ ٱلنطََفةَََ خلَقَنَاََ ثمَََ
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حسََنَََ
َ
أ ٱلَلَََّ فتَبَاَركَََ ءاَخرََََ خلَقَاََ نهََََ

َ
نشأَ
َ
أ ثمَََ لَِمَاََ ٱلعَظََمَََ فكَسََونَاََ عظََمَاََ ٱلمَضََغةَََ

 .تخمتحجسحجََ-تحجتحجََ:سجحالمؤَمَنَوَنَسجى١٤َٱلخََلَقَيَََ
 : ودلت عليه أيضا  آيات من سورة السجدة قال تعالى

طيَََ منََ ٱلَإنَسَنَََ خلَقَََ َ
َ
وبَدَأَ َۥََ خلَقَهَ شَََءََ كَََ حسََنََ

َ
أ جعَل٧َََََََسمحٱلََّيَََ ثمَََ

مهَيَََ ماَءَََ منَََ سلَلََةَََ منََ ٨ََََََنسََلهَۥََ لكَمََََثمَ وجَعَلَََ َ روَحهَََۦ منََ فيَهََ ونَفَخَََ سوَىَهَََ
فـَدََةََََقلَيَلََماََتشََكرَوَنََ

َ
بصََرَََوٱَلََّ

َ
 . جمحسحجَ-تمخََ:سجحالسَجدَةََسجى٩َٱلسَمعَََوٱَلََّ

مرحلة الخلق من نطفة ولم يذكر مرحلة  ويس والسر في أنه ذكر في سورتي النحل 
طين من  أو  تراب  من  ي  ،  الخلق  علم شه  أنه  ويعلمه  يعرفه  بما  نفسه  على  الإنسان  د 

لأن نسله يكون من ذلك وهو شاهد ،  والإنسان يدرك تماما  خلقه من نطفة،  اليقين
 .عليه لا يمكنه المكابرة والإنكار 

التي غلبت  التركيبية  البلاغية والسمات  وبعد، فقد كانت تلك أبرز الخصائص 
الإنسان  نقائص  القرآن عن  أو من ، لا  على حديث  آية من آياته من جميعها  تخلو 

  وفي المذكور كفاية وإغناء عن المتروك.  ،أكثرها
  



 2|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-343- 

 الخاتمة

  وبعد،الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى،  
دراسة  الإنسان،  نقائص  عن  القرآن  )حديث  عنوان  بحثا  تحت  هذا  فقد كان 

 انتهيت من دراسته إلى عدة نتائج أورد أهمها فيما يأتي:   ،بلاغية(
النصي،   -1 والتماسك  بالتلاحم  الإنسان  نقائص  عن  القرآن  حديث  اتسام 

النصية من سبك وحبك وغيرها،   إذ اتساقا  وانسجاما ،   اكتملت فيه معايير 
ملحوظة  الذي كثر كثرة  والتكرير  الإحالة،  من  أنواع  على  اشتمل  فقد 
خصوصا لنقيصة )كفور(، كما اشتمل على علاقات الإجمال والتفصيل على 
النحو الذي مر بيانه، وعلى بناء لاحق على سابق، وغير ذلك مما تم رصده 

 من مظاهر الترابط، هذا كله في صياغة محكمة تتواءم مع السياق الواردة فيه
جمع حديث القرآن عن نقائص الإنسان بين براعة استهلال، حيث اشتملت   -2

الضعف، ومرد جميع النقائص إليها، فناسب ذكرها أول آية منه على نقيصة  
منه  آية  آخر  اشتملت  حيث  ختام  وحسن  منه،  المقصود  الحديث  أول  في 
الصالحات،  وعملوا  آمنوا  الذين  باستثناء  المتبوعة  الخسران  نقيصة  على 
فكانت خير ختام  الخلاص،  طريق  وأوضحت  إيجاز،  أبلغ  القضية  فأوجزت 
بعد تأكيدها ما  النهاية  لتلك  التي سبقتها  الآية  لهذا الحديث، كما مهدت 
سبقها، وبعد أن أضافت إليه معنى جديدا متسربلا  في لفظة فريدة، مما أدى 

 إلى ربط اللاحق بالسابق، على النحو المفصل في موضعه من البحث. 
الإنسان عدة ألفاظ كلفظ )كفور( قد تكرر في حديث القرآن عن نقائص    -3

)يئوس( وعدة معان، مع اختلاف يسير في الصياغة يؤدي إلى إثراء المعنى، و
 وقد جعل الرافعي ذلك التكرار وجها  جليلا  من وجوه إعجاز القرآن. 

في   -4 هام  بدور  الإنسان  نقائص  عن  القرآن  حديث  آيات  جميع  اضطلاع 
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فيها، الواردة  سورها  الأعظم إذ    سياق  بالمقصود  منها  واحدة  ارتبطت كل 
لسورتها تجلى ذلك في آية سورة النساء المشتملة على نقيصة الضعف، حيث 
العلاقات الاجتماعية من خلال  النساء وهو إحكام  ارتبطت بمقصود سورة 
الضعف  نقيصة  على  المشتملة  الآية  فكانت  اللازمة،  التشريعات  وضع 
وكون  عباده،  عن  التخفيف  الله  إرادة  هما:  عظيمين  أصلين  على  لاشتمالها 
ارتباطا  وثيقا  بهذا المقصد، ومن هنا جاءت  الإنسان مخلوقا  ضعيفا ، مرتبطة  

الآية موقع  من إذ    بلاغة  ومع كثير  جهة،  من  السورة  مقصود  مع  تناسبت 
الأحكام  إن  تقول:  فكأنها  لها،  تعليلا  ت عد  إذ  فيها،  الواردة  الأحكام  آيات 
جميعا  قد ش ر ع ت للارتقاء بهذا المخلوق الضعيف وهو الإنسان ذكرا  كان أو 
عن  القرآن  حديث  آيات  موقع  بلاغة  وتجلت  أو كبيرا ،  صغيرا  كان  أنثى، 

 نقائص الإنسان في مواضع كثيرة من البحث. 
البلاغية   -5 الدلالات  ذات  التركيبية  والقوالب  التعبيرية  الأنماط  بعض  تكررت 

في حديث القرآن عن نقائص الإنسان ومن ذلك الحكم على عام، بحكم،  
ثم استثناء طائفة منه، ويدل هذا النمط التعبيري على أن الإنسان قد ج ب ل  

القرآني   الحديث  هذا  في  آية  أول  في  جاء  وكما  النقص  َوخَلَقَََسمحَعلى 
، إلا من استمد العون من الله بالإيمان وعمل الصالحات، سجىَضَعيَفاََََلَإنَسَنَََٱَ

الشرط والقسم للدلالة على قطعية   امتزاج  ويقينية الحقيقة ومن ذلك أيضا  
الإقرار  عدم  الإنسان  عادة  فمن  المنكرين،  إنكار  لمجابهة  أو  فيهما،  الواردة 
بنقصه، فالقسم يفيد التأكيد، والشرط يفيد توقف أمر على أمر ففيه معنى  
في   الترتب  تأكيد  على  دل  قد  والشرط  القسم  وامتزاج  الترتب  أو  الملازمة 

ب  المبدوء  التركيب  أيضا   ذلك  الإنسان، ومن  يدل  ـأحوال  والذي  -  )كان( 
الزركشي  يقول  فيهم،   -كما  غريزة  على كونها  الآدميين  بصفات  اقترن  إذا 
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البحث   القرآن عن نقائص الإنسان، وقد رجح  ولذا فقد شاع في حديث 
الفعل  يكون  الفعل    أن  بمعنى  الإنسان،  نقائص  من  بنقيصة  المقترن  )كان( 

أول   من  للإنسان  الذميمة  الصفات  هذه  ملازمة  على  للدلالة  )خ ل ق(، 
نقائص   التعبير عن  أنماط  من  آخر  ونمط  أنها جزء من كينونته،  أو  خلقه، 
النقائص   هذه  أن  على  للدلالة  الحال،  على  منتصبة  ذكرها  وهو  الإنسان، 
إلا   منها  الخلاص  إلى  سبيل  ولا  الإنسان  عليه  ج ب ل  مما  قد كانت  جميعا  

 بالالتجاء إلى الله واستمداد المعونة منه. 
، وأنواع المؤكدات، قد كانت سمة  -على اختلاف أدواتها-وأساليب الشرط    -6

بغية  الإنسان،  نقائص  عن  القرآن  حديث  في  والتراكيب  الأبنية  على  غالبة 
 إثبات كونها حقيقة راسخة، أو مجابهة لإنكار المنكرين.

تأكيدا   -  والكناية   -تجسيما  للمعنويات -كما كثر من الأساليب البيانية الاستعارة    -7
 ، والمجاز المرسل لمزيد من الظلال والإيحاءات. -لإثبات المعنى بإثبات دليله 

ومن فنون البديع كثر الطباق لما له من دلالة على الجمع بين المتضادين، فأفاد    -8
لجمعه    في سياق ذكر نقائص الإنسان أن هذا المخلوق قد بلغ الغاية في النقص، 

 السيئة المتضادة فإنه لا يبارح النقص في جميع أحواله. بين الأحوال  
ملحوظة في    -9 التي كثرت كثرة  فعول  المبالغة خصوصا  صيغة  بصيغ  الإتيان  كثرة 

مختلفة،    نقيصة )كفور و يئوس(، حيث وردت )كفور( ست مرات في سياقات 
على معنى الكثرة والقوة فقد دلت    -بنصها وصياغتها -وذلك لما لها من دلالة  

التي   فع ال  صيغة  وكذلك  فيها،  الحد  ومجاوزته  نقائصه  في  الإنسان  إفراط  على 
وردت في نقيصة )ك ف ار( وما فيها من زيادة في المبالغة ناجمة عن التضعيف في  
الإنسان   نقائص  عن  حديثه  في  المبالغة  صيغ  آثر  القرآني  فالتعبير  صياغتها، 

 للدلالة على أنه قد بلغ الغاية في النقص، وأنه قد استحق الذم. 
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قد جاءت نقيصة )كفور(، في حديث القرآن عن نقائص الإنسان في غير   -10
صيغة  وفي  مرات،  ست  فعول  وزن  على  المبالغة  صيغة  في  فجاءت  صورة، 
بمعنى  أمر  بفعل  متعلقة  المصدر  صيغة  في  وجاءت كذلك  فع ال،  المبالغة 
أكفره  ما  قوله:  في  التعجيب  أو  التعجب  صيغة  في  جاءت  التهديد، كما 

 ولكل  سياق يقتضيه. 
ولعل القرآن قد اهتم بذكر هذه النقيصة )كفور( في مواضع كثيرة من حديثه عن 
مختلفة،  بصيغ  وردت  حيث  تصريفا   فيها  القول  وصر ف  الإنسان،  نقائص 
رج الإنسان من دائرة الإنسانية وتدخله في  لأنها من أخطر النقائص إذ إنها تخ 
زمرة الشياطين ويؤيد هذا أن القرآن قد أثبت هذه النقيصة )كفور( للشيطان 

سمحإنَََٱلمَبَذَرََيَنََكََنوَاَََإخَوََنَََٱلشَيَطَيََََوكَََنَََفي قوله تعالى في سورة الإسراء:  
 . تمختحجسحجَ:سجحالَإسَۡاَءَسجى٢٧َٱلشَيطََنَََلرَبَهََۦََكفَوَراَ

نقائص الإنسان كما انفردت اشتملت سورة الإسراء على عدة نقائص من    -11
الفعل على  المبني  التركيب  وهو  خاص  على كون   بتركيب  الدال  )كان( 

الربوبية  السورة بذكر  البحث ذلك إلى عناية  النقيصة غريزة وسجية، وأرجع 
التوقي منه حتى لا يخرج الإنسان من  النقائص مما يجب  والعبودية وأن هذه 

 لكمالها، هادمة لبنائها. دائرة العبودية فهي ناقضة  
ومن  فمني  نسيان  أو  خطأ  من  وما كان  الله  فمن  توفيق  من  وما كان  هذا 

 . الشيطان، والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير
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 لص:ستخالم

يسعى البحث لدراسة الرؤية النقدية لأصحاب الاختيارات الشعرية تجاه التراث 
مقدماتهم النقدية من آراء وأحكام حول عدد من القضايا النقدية، الأدبي، وما ضمته  

الشعري  الاختيار  وأسس  مناهج  بيان  سياق  في  وردت  جوانب التي  ظهرت  حيث  ؛ 
اختلاف  مع  متشابهة،  قضايا  عرض  في  يتمثل  المقدمات،  هذه  بين  وحوارية  اتصال 
دراسة  المناسب  من  فكان  الأخرى؛  والآراء  المناهج  ونقد  والحكم،  الرؤية  في  المختارين 
المختارين،  لدى  الأدبي  التراث  تلقي  آليات  عن  للكشف  مجتمعة؛  النقدية  الآراء  هذه 

الرؤية   الشعر،  وتوظيف  اختيار  في  المتبع  الفني  المنهج  خدمة  في  مدونة النقدية  وتشمل 
الت  لي  سي "من روائع و أدونيس "ديوان الشعر العربي"،  مقدمة مختارات كل من:  الدراسة  

 لشعر العربي"، والجواهري "الجمهرة". ا
وخطة  السابقة  والدراسات  الموضوع  أهمية  تتضمن  مقدمة  في  البحث  وينتظم 

البحث،   بمدونة  للتعريف  نظري  مهاد  تبعها  ومنهجه،  حيث   وخمسةالبحث  مباحث؛ 
النصوص  اختيار  في  وأثره  المختارين  عند  الشعر  مفهوم  لقضية  الأول  المبحث  تطرق 

المختارين في قراءة التراث الشعري ورؤاهم النقدية   طرق الشعرية، واستعرض المبحث الثاني  
الأدبية  الاتجاهات  لأبرز  الثالث  المبحث  وتطرق  الفنية،  وقيمته  الاختيار  أهداف  حول 
الوحدة  قضية  الرابع  المبحث  ناقش  فيما  مقدماتهم،  في  المختارون  عرضها  التي  والنقدية 

المبح  ضم  الشعري، كما  التراث  في  تحققها  ومدى  القضايا العضوية  أبرز  الخامس  ث 
الواحد،  البيت  وقصيدة  الشعر،  الشعرية كعمود  الاختيارات  بها  انفردت  التي  النقدية 

الشعر   وضعف  الشك،  ومذهب  الانتحال  ذلك وقضية  تلا  الإسلام،  صدر  عصر  في 
 . ومراجعه خاتمة تضمنت أبرز النتائج والتوصيات، وقائمة بمصادر البحث
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تتبع   على  البحث  في ويقوم  النقدية  الرؤى    الآراء  ورصد  الأدبي،  التراث  تلقي 
والأحكام النقدية ومناقشتها، في سبيل الوصول إلى مقاربة نقدية بين الآراء المختلفة 

 والحكم عليها. 
 . المختارات الشعرية، نقد النقد   الآراء النقدية،   تلقي التراث،   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The research seeks to study the critical perspectives of the 

compilers of the poetic selections towards the literary heritage, and 

what their critical introductions included in terms of opinions and 

judgments on a number of critical issues, which were mentioned in the 

context of explaining the methods and foundations of poetic selection;  

where aspects of connection and dialogue emerged between these 

introductions, represented in the discussion of similar issues, despite the 

differences in the compilers visions and judgments, and criticizing other 

approaches and opinions, thus, it was appropriate to study these critical 

viewpoints collectively to reveal the mechanisms of receiving literary 

heritage among the compilers, and to explore how the critical 

perspective is employed in servicing the artistic methodology in the 

selection of poetry. The study corpus includes the introduction to the 

selections of: Adonis in his book “Diwān al-Shi’r al-Arabi”, al-Tiliyyisi 

in his book “Rawāʾiʿ al-Shiʿr al-ʿArabi”, and al-Jawahiri in his book 

“al-Jamhara”. 

The research consisted of an introduction, a preface, five 

chapters and a conclusion. The introduction dealt with the 

importance of the topic, previous studies, the research plan and its 

methodology. The preface discussed a theoretical introduction of the 

research corpus. The first chapter addressed the concept of poetry 

among the selectors and its effect on the selection of poetic texts. 

The second section reviewed the selectors’ methods in reading the 

poetic heritage and their critical visions regarding the objectives of 

the selection and its artistic value. The third section addressed the 

most prominent literary and critical movements presented by the 

selectors in their introductions, while the fourth chapter discussed 

the issue of organic unity and the extent to which it was achieved in 

the poetic heritage. The fifth chapter also included the most 

prominent critical issues that distinguished the poetic selections, 

such as the classical rules of poetry, the one-line poem, the issue of 

plagiarism and the doctrine of doubt, and the weakness of poetry in 

the era of early Islam. This was followed by a conclusion that 

included the most prominent findings and recommendations, and a 
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list of the research sources and references. 

The research is based on following critical viewpoints in receiving 

literary heritage, monitoring critical visions and judgments and 

discussing them, in order to reach a critical approach between different 

opinions and issuing a ruling in that regard. 

Keywords: Receiving the heritage, critical opinions, selected 

poems, critique of criticism. 
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 مقدمة:

 وصحبه من والاه. أما بعد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله  
، ، وضربا من ضروب التلقي فت عد عملية اختيار الشعر من أوجه النقد الأدبي 

نقدية  وأحكام  رؤى  من  تتضمنه  المعرفي  لما  وتكوينه  المختار  رؤية  على  مرتكزة   ،
حيث ي بنى الاختيار على عدد من الأسس والمعايير المنبثقة من بواعث فنية والثقافي،  

محددة،   موضوعية  النقدية  أو  المقدمات  خلال  من  النقدية  الرؤى  تلك  رصد  ويمكن 
المختارة  النصوص  مساءلة  خلال  من  أو  الشعري،  الاختيار  بها كتب  افتتحت  التي 

 واستنباط الرؤى النقدية. 
ناقش  ثرية،  نقدية  بمقدمات  المعاصرة  الشعرية  الاختيارات  بعض  تميزت  وقد 
فيها أصحابها عددا من القضايا النقدية، المتداولة قديما وحديثا؛ كاشفين عن رؤاهم 

من   لعل  خاصة،  والشعر  عامة،  الأدبي  التراث  تلقي  حول  تلك   أهم وآرائهم 
لخليفة الاختيارات  العربي"  الشعر  روائع  "من  و  لأدونيس،  العربي"  الشعر  "ديوان   :

؛ حيث  م( 1997)ت    الجواهري مهدي  و "الجمهرة" لمحمد  ،  م( 2010)ت    الت  ل  يسي 
حوت مقدماتها رؤى نقدية خاصة لعدد من القضايا والاتجاهات النقدية، وبرز فيها 

المتمثل في عرض عدد من القضايا المتشابهة، ومناقشة آراء المختارين؛ عنصر الحوارية  
في   رؤاهم  ومقاربة  لاستعراض  عليها  بالوقوف  وجديرة  ثرية،  نقدية  مادة  جعلها  مما 

 تلقي التراث الأدبي. 
تعدد   ؛كو نة  من هذه الاختيارات الشعريةولعل مما يسو  غ اختيار مدونة البحث م  

المختارين لدى  والفكرية  الأدبية  حيث  الاتجاهات  الثقافي ؛  بالتكوين  تأثرهم  ظاهرا  بدا 
لتلقي التراث الأدبي، ومع تعدد   توجيه الرؤية النقدية اختياراتهم الشعرية، وفي  والفكري في  

المرجعيات الثقافية والفكرية لدى المختارين الثلاثة إلا أنهم قد اشتركوا في طرح عدد من 
 القضايا الأدبية، وتباينت رؤاهم في معالجتها وتحليلها. 
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الاختيارات  مقدمات  في  النقدية  الرؤية  معالم  على  للوقوف  البحث  ويهدف 
اختيارات   خلال  من  المعاصرة،  والتليسي  الشعرية  الآراء أدونيس  ورصد  والجواهري، 

النقدية المتعلقة بتلقي التراث الأدبي وتوظيفه في بناء المختارات الشعرية، وبيان أثر الرؤية 
 النقدية في توجيه النصوص المختارة وفق اتجاهات فكرية وفنية متعددة. 

وفي إطار البحث عن دراسات سابقة لم يقف الباحث على دراسة تناقش الآراء  
مجتمعة متفرقة  النقدية وآليات تلقي التراث الأدبي في هذه المقدمات  عدا ما ظهر أو   ،

من عرض لمناهج المختارين وبواعث الاختيار في مقدمات   (1) في كتاب "فلسفة الاختيار"
دراس على  الوقوف  إلى  إضافة  إحداهما اختياراتهم،  جاءت  النقدية،  الجواهري  لآراء  تين 

عرض فيها الباحث أبرز القضايا   (2) بعنوان: "الجواهري وآراؤه النقدية في كتابه الجمهرة" 
وردت في مقدمة الجواهري لاختياراته، وهي تصف الظواهر والقضايا، وتسعى العامة التي  

الخاص النقدي  الحكم  إطار  في  الجواهري  لدى  النقدية  الملامح  أبرز  على  في للوقوف   ،
مهدي  محمد  الشاعر  تجربة  في  النقدي  الخطاب  "أدلوجة  الثانية  الدراسة  ناقشت  حين 

ودواعي   (3)الجواهري" الجواهري  اختيارات  في  المبثوثة  التصنيفية  والأفكار  النقدية  الآراء 
 الاختيار ونقد منهجه في الاختيار.

يكون في   أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وأهدافه   مقدمةوقد  الموضوع  أهمية  تتضمن 
يتبعها   ومنهجه،  البحث  وخطة  السابقة  بمدونة   مدخلوالدراسات  للتعريف  نظري 

 
)جدة:  1)  الحديثة"،  الشعرية  المختارات  في  قراءة  الاختيار،  "فلسفة  اليتيمي،  أحمد  تكوين  (  شركة 

 م(. 2022المتحدة،  
وآدابها،  2)  العربية  اللغة  مجلة  الجمهرة"،  في كتابه  النقدية  وآراؤه  "الجواهري  حافظ،  لفته  حسين   )

 م(. 2013، )16جامعة الكوفة، 
الجواهري:  3)  مهدي  محمد  الشاعر  تجربة  في  النقدي  الخطاب  "أدلوجة  العواودة،  العابدين  زين   )

 م(. 2014، )7مجلة مقاليد،  مختارات الجمهرة والجواهري في العيون من أشعاره نموذجين"، 
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رؤية المختارين   المبحث الأول البحث، ويقوم البحث على خمسة مباحث، حيث ضم  
واستعرض   الشعرية،  النصوص  اختيار  في  وأثره  الشعر  الثانيلمفهوم  طرق   المبحث 

المختارين في قراءة التراث الشعري ورؤاهم النقدية حول أهداف الاختيار وقيمته الفنية، 
الثالثوتطرق   في   المبحث  المختارون  عرضها  التي  والنقدية  الأدبية  الاتجاهات  لأبرز 

قضية الوحدة العضوية ومدى تحققها في التراث   المبحث الرابعمقدماتهم، فيما ناقش  
أبرز القضايا النقدية التي انفردت بها الاختيارات   المبحث الخامسالشعري، كما تضمن  

الانتحال   وقضية  الواحد،  البيت  وقصيدة  الشعر،  الشك، الشعرية كعمود  ومذهب 
النتائج  أبرز  تضمنت  خاتمة  ذلك  تلا  الإسلام،  صدر  عصر  في  الشعر  وضعف 

 والتوصيات، وقائمة بمصادر البحث ومراجعه. 
الرؤى   ورصد  الأدبي،  التراث  تلقي  في  النقدية  الآراء  تتبع  على  البحث  ويقوم 
والأحكام النقدية ومناقشتها، في سبيل الوصول إلى مقاربة نقدية بين الآراء المختلفة 

 . والحكم عليها 
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 :مدخل

العربي، كانت  الأدب  تاريخ  مبكر في  وقت  منذ  الشعري  الاختيار  عملية  بدأت 
أو   الشعري  العرب للبيت  استحسان  في  متمثلة  الأحكام إرهاصاتها  القصيدة، مطلقين 

ومن تلك الأحكام ما أ طلق على بعض القصائد، كما   النقدية في صورتها الانطباعية،
و صفت  حين  طروب"  الحسان  في  قلب   بك  "طحا  الفحل  علقمة  قصيدة  مع  حصل 

"، فقالوا  مكتوم    وما استودعت    بأنها سمط الدهر، ونظم قصيدته الأخرى "هل ما علمت  
، أي حلية الزمان وزينته، ثم ظهرت مرحلة أخرى للاختيار متمثلة (1) الدهرهاتان سمطا  

 أجود ما قاله شعراء العرب في عصر ما قبل الإسلام. من  بالمعلقات التي ع د ت  
ذلك مرحلة جديدة من الاختيار عندما وضع المفضل الضبي مختاراته الشعرية   ع  وتب  

الجاهلي  العصر  شعراء  من  شاعرا  وستين  لستة  قصيدة  وثلاثين  مئة  في  )المفضليات( 
ثم والمخضرمين، وتبعه في ذلك الأصمعي في مختاراته وزاد على ما ورد في )المفضليات(،  

أحدث أبو تمام تطورا في تصنيف الاختيارات الشعرية وفق موضوعات وأبواب محددة، 
؛ فاستأنف الأديب محمود واستمرت حركة الاختيار الشعري وصولا إلى العصر الحديث

والمقطوعات  القصائد  من  عددا  باختياره  الشعري  الاختيار  عملية  البارودي  سامي 
تعددت الشعرية من شعر العصر العباسي سار فيها على طريقة أبي تمام في التصنيف، و 

المعاصرين والنقاد  الأدباء  لدى  الشعرية  فنية الاختيارات  اتجاهات  ذلك  في  مت خذين  ؛ 
 وموضوعية مختلفة. 

الاختيار  قام  إذ  نقديا؛  جانبا  تمثل  ذاتها  في  الشعري  الاختيار  عملية  وإن كانت 
من  انطلقوا  قد  المختارين  بعض  أن  إلا  متعددة،  ومعايير  وأسس  مختلفة،  مناهج  على 

 
تحقيق 1)  "الأغاني"،  الأصفاني،  الفرج  أبو  وآخري(  عباس  إحسان  )ط:  صادر،  3ن،  دار  بيروت:   ،

 . 21/144م(: 2008
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أسس فنية عرضوها في مقدمة اختياراتهم؛ كاشفين بذلك عن رؤية نقدية في فن الشعر 
أدونيس،   أبرزهم:  من  الت  ل يسي،  وصناعته،  حيث مهدي  ومحمد  وخليفة  الجواهري؛ 

مقدم  القضايا   اختياراتهم  اتضم ت  من  عدد  حول  النقدية  والأحكام  الآراء  من  كثيرا 
محاولة  في  ومدارسه،  واتجاهاته  بالأدب  حاذقة  نقدية  رؤية  عن  بذلك  الأدبية؛ كاشفين 

 نقدية جادة لإثراء المكتبة النقدية، والتحاور مع الآراء النقدية الأخرى. 
علي أحمد سعيد )أدونيس( من لأديب السوري  ل   ( 1) "ديوان الشعر العربي"يعد  و 

الحديث،   العصر  في  الشعرية  الاختيارات  عام  أبرز  صدوره  فيه و م،  1964ابتدأ  جمع 
القديم،  الشعري  التراث  على  تركيز  مع  الأدبية،  العصور  مختلف  من  شعرية  مقطوعات 

متعددة وموضوعية  فنية  اتجاهات  في  العربي  الشعر  من  عليا  نماذج  مستعرضا ليقد  م   ،
 النماذج المختارة وفق تسلسل زمني من القديم إلى الحديث. 

نظرة  وفق  الشعري،  للتراث  جديد  تصو ر  تقديم  محاولة  الاختيارات  هذه  وتأتي 
تسعى لإعادة قراءة التراث قراءة جديدة تتسق مع روح العصر، منطلقا من كون التراث 

السياق   عن  بعيدا  العصر،  قضايا  على  وإسقاطه  به  للتمثل  يصلح  والمؤثرات الشعري 
؛ للوصول إلى قراءة جديدة يمكن أن تقدم التراث الشعري الخارجية التي و لد فيها النص

بصورة أقرب للعصر، وتربط الأجيال الناشئة بتراثهم في سبيل تعزيز الثقافة الشعرية العربية 
 في المجتمعات المعاصرة. 

"عمل  عمله  أن  يؤكد  حيث  فنية؛  ذائقة  من  اختياراته  في  أدونيس  وينطلق 
عالم"  ولا  مؤرخ  لا  مقدمة  ( 2) شاعر،  من  سبقها  وما  اختياراته  في  المتأمل  أن  إلا   ،

مطو لة؛ يجد أن أدونيس قد انطلق من رؤية نقدية واضحة، بنى عليها اختياره للنماذج 
الأهداف  ويحدد  منها،  اتجه  التي  والمنطلقات  الأسس  يعي  ناقد  عمل  فهو  الشعرية، 

 
 م(. 2010، بيروت: دار الساقي، 5أدونيس، "ديوان الشعر العربي"، )ط ( 1) 
 . 1/15، " العربيأدونيس، "ديوان الشعر ( 2) 
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، ويظهر ذلك جليا في محاولة المواءمة بين الآراء النقدية التي عرضها التي يسعى إليها 
 والنماذج الشعرية التي اختارها. 

الشعر  روائع  "من  الشعرية  مختاراته  الت  ل  يسي  خليفة  الليبي  الأديب  أصدر  ثم 
، ضم  الجزء الأول نماذج شعرية مبوبة وفق )المفردات، جزأينفي    م1982عام    (1) العربي" 

الثنائيات، الثلاثيات، الرباعيات، الخماسيات(، في حين خص ص الجزء الثاني للقصائد، 
تسعى لإثبات قدرة التراث الشعري على أن يكون وهو تقسيم يكشف عن رؤية نقدية  

التام،   بالمعنى  أبيات  مجموعة  أو  بيت  يقوم كل  قادر مكثفا،  تراث  هو  على   وأيضا 
 . ، في انسجام وتناغم فنيالتي تحم  ل النص كثيرا من التفاصيلالاسترسال والاستفاضة  

الأجيال  ربط  محاولة  من  انطلاقه  للديوان  وتقسيمه  التليسي  اختيار  من  ويظهر 
في  المعاصرة  تحقيق  نحو  وصولا  النشء،  عند  الأدبية  الذائقة  لتعزيز  بالتراث؛  الجديدة 

بما يحمله   -أي التراث-الأدب؛ وذلك من خلال اكتشافها في التراث الشعري، وتقديمه  
الشخصي عن  تعبر    صادقة  سمات  ثم من  بالسابق،  اللاحق  ربط  سبيل  في  العربية،  ة 

الجديد  الإبداع  نحو  وهي  الانطلاق  من ،  مقدمته  في  التليسي  عنها  يفصح  نقدية  رؤية 
خلال طرح عدد من الآراء والقضايا المرتبطة بالتراث الشعري، وما يحمله تعزيز الذائقة 

، بخصائصها وسماتها الخالدة، الأدبية من عودة الأجيال الجديدة إلى الهوية العربية الأصيلة
عن جيل سابق، دون  وتحقيق جانب المعاصرة؛ حتى لا يكون الأدب مجرد قالب يعبر   

 حضور للشخصية أو الهوية المعاصرة عند أدباء العصر الحديث. 
سعيا  التليسي  ساقها  التي  النقدية  الآراء  حوت كثيرا من  فقد  الديوان  أما مقدمة 

خلال إلى   من  الأدبي  التراث  إحياء  ضرورة  في  متمثلة  منها،  انطلق  التي  الرؤية  تعزيز 
إضافة  بتراثهم،  تربطهم  بصورة  الحديث  للجيل  وتقديمه  فيه،  المعاصرة  جانب  اكتشاف 

 
)ط (  1)  العربي"،  الشعر  روائع  "من  التليسي،  للكتاب،  2خليفة  العربية  الدار  وتونس:  ليبيا،   ،

 م(. 1985
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، من جانب  إلى دفاعه عن التراث من بعض الدعاوى التي تتهمه بالإفاضة والإسهاب 
؛ لذلك فقد ، أو الإطالة والاسترسال من جانب آخروعدم قدرته على التكثيف المرك ز

عرض في مقدمته فكرة )قصيدة البيت الواحد(؛ ليبرهن على أن الشعر العربي في جوهره 
 . يقوم على التكثيف والإلماعة الخاطفة

عام   محمد  1985وفي  العراقي  الأديب  أصدر  اختياراته مهدي  م  الجواهري 
بعد تجربة طويلة قضاها مع الشعر العربي؛ وهو في العقد التاسع من عمره،   (1) "الجمهرة"

أجزاء عشرة  في  اختياراته  الجز وجاءت  منها  صدر  والثانيآ ،  الأول   الجواهري   سعىو ،  ن 
الشعراء عبر العصور الأدبية، مستعرضا عددا من النماذج   نتاج   من خلالها للاختيار من 

منه في إعطاء صورة واضحة  رغبة   لكل شاعر ممن وقع عليهم اختياره؛  الشعرية الجيدة 
تصورا  يعطي  لا  المتفرقة  القليلة  الأبيات  اختيار  أن  ذلك  معللا  شاعر،  تجربة كل  عن 

؛ لتكون الجمهرة مرجعا ضخما يضم النماذج العليا شاملا عن التجربة الشعرية الخاصة
 من الشعر العربي خلال عصوره المختلفة. 

تضمنت قراءة عامة للشعر العربي، لخ ص وقد ابتدأ الجواهري جمهرته بمقدمة نقدية  
فيها رؤيته التي بناها على طول خبرته ومعايشته للشعر العربي، وهو يؤكد أن اختياراته 
النقدية في  قراءته  فإن  هنا  ومن  الزمن،  من  عقود  ستة  عن  يزيد  حصيلة ما  هذه كانت 

العربي الشعر  مع  التعامل  في  طويلة  خبرة  حصيلة  اختياراته كانت  ونظما مقدمة  قراءة   
الشعر (2) ونقدا حول  عرضها  التي  والأحكام  الآراء  خلال  من  جليا  يظهر  ما  وهذا   ،

 والشعراء، وعدد من القضايا النقدية. 
مجتمعة وجود ارتباط بين الآراء النقدية فيها؛ المختارات  هذه    ات مقدم  ويظهر من 

 
)دمشق:  (  1)  درويش،  عدنان  د.  تح:  العربي"،  الشعر  من  مختارات  "الجمهرة،  الجواهري،  محمد 

   م(. 1985منشورات وزارة الثقافة، 
 . 257 وآراؤه النقدية في كتابه الجمهرة"، حافظ، "الجواهري ينظر: ( 2) 
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سياقاته  خارج  الأدبي  التراث  قراءة  إعادة  حول  الحداثية  رؤيته  أدونيس  عرض  أن  فبعد 
أن  يمكن  خصائص  من  يضمه  وما  التراث  عن  مدافعا  التليسي  ظهر  الخاصة،  ومؤثراته 
ق  ق جانب المعاصرة، وهي السمة البارزة في التراث الأدبي التي تربط اللاحق بالسابق  تح 

التليسي- يرى  ان-كما  ثم  عند ،  الواردة  الآراء  بعض  وتفنيد  عرض  في  الجواهري  برى 
أدونيس، مشيرا إلى إعجابه باختياراته، إضافة إلى بعض المآخذ على مختارات أدونيس 

 . من حيث الطريقة التي بنى عليها الاختيار، والآراء النقدية التي عرضها في مقدمته
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 المبحث الأول: مفهوم الشعر

التراث  في  قديم  وعناصره  وأدواته  ماهي ته  وتحديد  الشعر  مفهوم  عن  الحديث  إن 
تحدد  التي  العامة  الأطر  لوضع  فصولا  النقدية  المؤلفات  ضم ت  حيث  والنقدي؛  الأدبي 
في  جعفر  بن  وقدامة  الشعر"،  "عيار  في  طباطبا  ابن  عند  ذلك  ويظهر  الشعر،  مفهوم 

من السابقين   وغيرهم ،  ، وحازم القرطاجني في "منهاج البلغاء وسراج الأدباء""نقد الشعر"
، كما تتضمن مقدمات بعض الدواوين الشعرية والمؤلفات الأدبية معايير تحدد واللاحقين

بعض القصائد؛ حيث يحكي في  ماهية الشعر وهيئته، إضافة إلى تداول موضوع الشعر  
خلال عرض رؤى فلسفية وفنية وموضوعية ساقها بعض الشعراء، الشعر عن الشعر، من  

باختلاف  مختلفة  وفلسفية  فكرية  وتصورات  مرتكزات  من  تنبثق  متعددة  مفاهيم  وهي 
المرجعية الفكرية، كالفلاسفة والمتصوفة والفقهاء واللغويين وغيرهم، فيتكو ن المفهوم تبعا 

 . (1) للمنطلقات الفكرية الخاصة
والبحث في مفهوم الشعر قديم قدم الشعر والنقد؛ فقد اهتم النقاد بالتنظير للشعر 
وعناصره وسماته، منذ أقدم الآثار التي ن قلت عن أرسطو في تعريفه للشعر، والتفريق بينه  
تعريف  في  مختلفة  طرائق  تتبنى  زالت  ما  التي  الحديثة  الدراسات  إلى  وصولا  النثر،  وبين 

ماهي   وبيان  والشكلية (2)تهالشعر  الموضوعية  الاتجاهات  بتجدد  متجدد  موضوع  وهو   ،
 التي تطرأ عليه في مراحله المختلفة، والمنطلقات الفلسفية والفكرية الباعثة له. 

اختيارات  مقدمة  في  الواردة  القضايا  أبرز  من  الشعر  مفهوم  قضية  وكانت 
من   فيها  انطلق  تجربة   رؤية أدونيس،  من  نابع  أنه  على  الشعر  إلى  تنظر  حداثية 

خيلة، المعني بالعوالم حبا أو حزنا، أو تمردا، أو تشردا، أو المستن د على الم - شخصية  
 

، القاهرة: الهيئة المصرية  5دراسة في التراث النقدي"، )ط  ، ( ينظر: جابر عصفور، "مفهوم الشعر1) 
 . 6م(: 1995العامة للكتاب، 

 . 20و  4م(: 2006، القاهرة: نهضة مصر،  5( ينظر: محمد مندور، "الأدب وفنونه"، )ط2) 
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وهي رؤية تزعم أنها تتبنى  إعادة النظر في الشعر العربي   ، النفسية والفكرية   - الداخلية 
الشعر في مرتبته  وتضع  تعبير جديدة،  وطرائق  فهما حديثا، وابتكار أشكال  لفهمه 
التي يستحقها؛ حيث تعيده من الهامش إلى المتن، بعد أن كانت الرؤية التراثية تتبلور 

ا  فن  أصبح  حتى  للشعر،  اللغوية  بالبلاغة  العناية  جماعية، في  ذاكرة  عن  معبرا  لشعر 
بالتجربة  المرتبطة  الذاتية  عن  بعيدا  عاما،  نظاما  أو  سوقا  أو  ساحة  منه  جعلت 

 . ( 1) الشخصية للشعراء 
بين  الفنية  منزلته  في  الشعر  وضع  تحاول  الشعر  لماهية  الحداثية  الرؤية  هذه  إن 
الأجمل  والتعبير   ... نقاوة  الأكثر  والهواء  رحابة،  الأكثر  "الأفق  أنه  وترى  الفنون، 

الهوية"  عن  أن ،  ( 2) والأكمل  يرى  فهو  مؤلفاته؛  في  أيضا  تظهر  ملازمة  رؤية  وهي 
؛ إذ إن أي جواب لابد أن تكون له قواعد له   حول ماهية الشعر لا جواب السؤال  

والمقاييس"  للقواعد  مستمر  خرق  "والشعر  هذه  ؛  ( 3) وأسس  أصبحت  فقد  لذلك 
الرؤية هدفا رئيسا و ضعت من أجله مختارات أدونيس، الذي يؤكد في مقدمته أهمية  
قراءة جديدة،  يتطلب  الضخم  الشعري  التراث  وأن  الإنسان،  بناء  وقيمته في  الشعر 
بل   زمني،  حد  عند  يقف  فلا  وتأثيره،  ديمومته  للشعر  تحفظ  أخرى،  قراءات  تتبعها 

 . ل عبر تلك القراءات الجديدة يكون صالحا للارتحا 
إلا أن هذه الرؤية قد انحرفت بالشعر عن مساره حين افترضت رؤية أدونيس عزل 

سياقه   عن  ما الخارجي،  الشعر  أقرب  يجعله  الخارجية  بالمؤثرات  الشعر  ارتباط  أن  ويرى 
يكون إلى وثيقة تاريخية اجتماعية، ويخسر بذلك قيمته المتمثلة في غنى التجربة الذاتية؛  

وه الخارجي،  سياقه  عن  بعيدا  بنفسه  مكتف   بذاته،  قائم  الشعر  ظاهر لأن  انحراف  و 
 

 . 1/9( ينظر: أدونيس، "ديوان الشعر العربي"، 1) 
 . 1/7  المصدر السابق،( 2) 
 . 369م(: 2012، بيروت: دار الساقي، 7( أدونيس، "زمن الشعر"، )ط3) 
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حين يؤخذ النص من سياقه ليكون شكلا قائما بذاته، ويظهر الانحراف في إخراج بعض 
الأغراض والموضوعات الشعرية من مسارها الخاص، وذلك عندما أكد أدونيس أن شعر 

والهجاء   القديم-المديح  الشعر  أبواب  أكبر  من  السياسي   -وهما  تاريخنا  يمثلان 
 . (1) لعربيوالاجتماعي، ولا يمثلان تاريخ الشعر ا

بتلك   خاصة  حالة  بوصفه  للقديم  تنظر  الرؤية  هذه  النقد  ولعل  وأن  - العصور، 
ينطلق من أساس جامد ثابت لا تتأت ى معه الفرصة إلى التقدم نحو التغير   - قديمه وحديثه

؛ إذ إن إنكار القديم صراحة ، والتمرد (2) والتحول، وهي في الحقيقة رغبة بالهدم لا التطوير
هي  ولا  للشعراء،  المعاصرة  التجربة  تواكب  شعرية جديدة  ثقافة  لخلق  سبيلا  عليه ليس 
تصور  وبناء  تام،  نقض  رؤية  هي  بل  العربي،  الفرد  بطلها  يكون  بشمولية  تتسم  كتابة 

تجاهل   في  وآثارها،  مادتها  عن  فضلا  العربية،  الثقافة  روح  عن  بعيد  للإرث جديد  تام 
 الاتجاه الذي يتبناه أدونيس.الأدبي، واجتزائه من سياقه الخاص لخدمة  

وقد تنب ه الجواهري إلى هذه الرؤية التي ساقها أدونيس، واعترض عليها في مقدمة 
خلال  من  والاجتماعي  التاريخي  سياقه  من  الشعر  تزأ  يج  أن  وأنكر  )الجمهرة(،  مختاراته 
والاجتماعية  التاريخية  واعتباراته  قيمه  من  الشعر  تجر  د  مزاجية،  ومحض  فردية،  نظرة 

خطور  مؤكدا  على والأخلاقية،  المبدأ  هذا  تطبيق  بمجرد  وهنها  يظهر  التي  الدعوة  هذه  ة 
أصحابه؛ بحيث تصبح رؤاهم ونظرياتهم مجردة  من تفاعلها مع المجتمع بمكوناته السياسية 

 . (3) والاجتماعية والأخلاقية، وبعيدة  عن هموم المجتمعات ومصائرها
والجواهري في حكمه على رؤية أدونيس يعي خطورتها المستقبلية حينما تصل إلى 
أجيال لاحقة، تظن صح تها، فتصبح تضليلا للواقع الذي ينكر جل أدبائه ونقاده هذه 

 
 . 21-1/20( ينظر: أدونيس، "ديوان الشعر العربي"، 1) 
 . 86( ينظر: أدونيس، "زمن الشعر"،  2) 
 . 20/ 1( الجواهري، "الجمهرة"، 3) 
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حد  إلى  الرؤية  هذه  تصل  أن  يمكن  الخارجي، كما  ومحيطه  القديم  الشعر  بين  القطيعة 
ومتغيراتها، وتتحدث بلسان أهلها،  إنكار المواهب الشعرية التي تتعايش مع المجتمعات 
فتتعد ى خطورة تلك الرؤية إلى الثقافة العامة، وتمييز الشعر والشعراء على أساس النظرة 

الجماعي أو  الشعريالفردية  الفن  على  لاحقا  بظلاله  يلقي  ما  وهو  وللجواهري (1) ة،   ،
 وقفات متعددة مع منهج أدونيس في اختياراته سيأتي الحديث عنها. 

الشعري،  بالتراث  اهتمامه  مدى  يظهر  الجواهري  تبن اها  التي  النظرة  هذه   ومن 
عصرها، عن  واضحا  تصورا  تقدم  التي  الشعرية  النصوص  طياتهتحوما    واختياره  في   ا مله 

من قيم سياسية واجتماعية وأخلاقية، وموضوعات ساخرة أو ثورية، إضافة إلى القصائد 
المتصلة بالحياة الشخصية للشعراء، المعبرة عن استقلاليتهم، وشخصياتهم الفردية، المتمردة 
والأسس  وطرفة،  الاجتماعية كالمتلمس  والمبادئ  القبلية كالصعاليك،  الأعراف  على 

خرجوا فيها عن   الأدبية، كأبي نواس، وغيرهم من الشعراء ممن اختطوا لأنفسهم طرائق 
 .(2) العادة، ومث لوا أنفسهم وذواتهم بشكل خاص 

يستدعي  ومؤثراته،  سياقه  عن  الشعر  عزل  دعوى  بطلان  إثبات  سياق  وفي 
تحولا  ليكون  الإسلامية،  الدعوة  بظهور  العربي  الشعر  على  الطارئ  التحول  الجواهري 
جذريا في أطوار الشعر العربي؛ حيث انطفأ وهجه ونشاطه، ووصل إلى حالة من الجمود 

والاجتماعي (3) والتضاؤل السياسي  مساره  في  بالمجتمع  الشعر  ارتباط  مرد ها  ، كان 
فرضه  وما  الاجتماعية،  الموازين  وتبدل  لتغير   تبعا  الشعرية  الموازين  فانقلبت  والفكري، 
إلى  الشعري  الفن  حاملين  لوائها،  تحت  الشعراء  انضوى  تعاليم  من  الإسلامي  الدين 

  ت فيها البنية الشكلية والموضوعية للقصيدة العربية.مرحلة جديدة تغير 
 

 . 1/21( المصدر السابق،  1) 
 . 19/ 1، الجواهري، "الجمهرة" ( ينظر: 2) 
 . 1/23( المصدر السابق،  3) 
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عن  يعبر  ما  هو  الأولى  الدرجة  في  الشعر  أن  التليسي  يرى  التوسط  مبدأ  وعلى 
الشاعرة،   الشخصية  غياب  ظل  في  إلا  الشعر  يغيب  ولا  شخصية   ة استعار   و أشاعره، 

العربية، والثقافة  الهوية  إلى  تنتمي  لا  لا   أخرى  التليسي  عند  الشعر  مفهوم  فإن  ولذلك 
يعزله من سياقه، بقدر حرصه على أن يكون معبرا عن الذات، وم شك  لا للتجربة الشعرية 
الخاصة، لأن الفن لم يتغير  بتغير الظروف المحيطة، بل كان إسهامها في تشكيل التجربة؛ 

ذاتية   حيلة  داخل القصيدة القديمة  الشعرية  الموضوعات  تعدد  أن    إلى   ومن هنا فهو ينظر
الذات، والخلوص إلى   سعة الحياة إلى   ضيقيلجأ إليها الشعراء؛ محاولة منهم للهرب من  

 . (1) ركام قصائد المديح والهجاءعبر    النفس هدوء  
وينظر التليسي للشعر على أنه "الأوفى والأشمل للوجدان الحضاري العربي... وأنه 
الشاهد الأكبر والأعظم الذي حوى كل القيم الوجدانية التي عاش لها العرب، وأخلصوا 

ويميل في رؤيته إلى أن   ،(2) في الوقوف عندها، والذياد عنها، والإيمان بها، والدعوة إليها"
الشعر غناء، فكلما تحققت الغنائية في الشعر أصبح أقرب إلى جوهر الشعر ومكنونه، 

قيمته ترتفع  أغنية  القصيدة  وأحاسيس  الأن  مشاعر  عن  تعبر  بما  فإن (3) وتعلو  ولهذا   ،
حقيقة الشعر عنده تتجلى في موضوعات "الحب والبطولة والتأمل، وما خرج عن ذلك 

 . (4) فهو ليس من الشعر في شيء"
هنا   المنطلقات اهتمام    يظهرومن  بعض  واختلافهم في  الشعر،  بمفهوم  المختارين 

التي تشك  ل ماهي ته، مقدمين بذلك عددا من الرؤى حول جوهر الشعر وحقيقته؛ ويأتي 
ذلك سعيا إلى تحديد اتجاهات تسير فيها المختارات الشعرية لديهم؛ حيث نجد اختيارات 

 
 . 19و 1/15( ينظر: التليسي، "من روائع الشعر العربي"، 1) 
 . 1/17( المصدر السابق،  2) 
 . 1/20( المصدر السابق،  3) 
 . 1/21( المصدر السابق،  4) 
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تاريخية  وثيقة  بمثابة  يكون  الذي  والتاريخي  السياسي  الشعر  تجاهل  تحاول  أدونيس 
وصفه -اجتماعية   حد  الشعر   -على  موضوعات  حول  رؤيته  من  ينطلق  والتليسي 

ثل تجربة شعرائه  الحقيقية )الحب والبطولة والتأمل(، والجواهري يختار من كل عصر ما يم 
 الشخصية، التي تتبلور في إطار تجربة شعراء العصر بعامة. 

د  دات واضحة يتفق عليها النقاد، فهو يعيش   في حقيقته  إن الشعر  لا يخضع إلى مح 
تراوح بين أطوار عدة؛ تبعا لخصائصه ومكوناته وسياقاته، ومحاولة تحديد ي  ة،زئبقي  بخاصي ة

مفهوم للشعر يتضمن تعليلا لاتجاه الشاعر أو الناقد في شعره وآرائه النقدية، وكأنه يحيل 
هروبا من   فنية بحتة،  المرجعية الأيدلوجية، أو الانغماس في أغوار الفلسفة، إلى مرجعية 

تتنازعه حرية الفن وضبط العلم، مما وهي محاولات تسعى لضبطه وفق محددات معينة،  
 يجعله محل نظر دائم، وقابلية للتنازع والاختلاف. 

أولى النقد  ومما يرتبط بمفهوم النقاد للشعر نظرتهم إليه من جانب الطبع والصنعة، وقد  
، وتارة لتأكيد  الطبع أو الصنعة ، فتأتي تارة لتفضيل  لهذه القضية الأدبي منذ الق دم أهمية بالغة  

قوم على الموهبة الفطرية التي أودعها الله  ت الارتباط بينهما؛ حيث يصبح الطبع مرحلة أولى 
،  ( 1) في الإنسان، والصنعة مرحلة ثانية تقوم على صياغة العمل الأدبي وتنظيمه بدقة وإتقان 

براعتهم   تصور  بأسماء  الشعراء  تسمية  في  والصنعة  الطبع  بين  التفريق  ملامح  ظهرت  وقد 
وجودتهم الفنية كالمهلهل والمرق ش والنابغة، وسم وا قصائد بأسماء تبين   تفوقها أو جودة صناعتها  

 . ( 2) كالمعلقات واليتيمات والحوليات والمحكمات 
الحياة و  في  تترسخ  والترف،  واللهو  البطالة  نتاج  أنها  على  للصنعة  أدونيس  ينظر 

 
)ط(  1)  النقدي"،  التراث  في  الفنية  "الصنعة  البنداري،  حسن  العربية،  1ينظر:  الحضارة  مركز   ،

 . 15م(: 2000
الشرق  2)  دار  وحلب:  )بيروت  العربي"،  الأدبي  التراث  النقدي في  "المصطلح  عزام،  محمد  ينظر:   )

 . 224العربي، د.ت(: 
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الحضرية، وتنشأ نشأة مدنية، في ظل ظروف وأوضاع اجتماعية وتاريخية محددة، وقل ما 
الشعر  على  مسيطرة  الصنعة كانت  أن  ويرى  والتمرد،  الثورة  أوضاع  في  الصنعة  نشأت 

م(، فتلب ست القصيدة  بالمظاهر الاجتماعية 1900-م 1000العربي طيلة تسعة قرون ) 
 . (1) مبتعدة عن المعاني والأفكار المؤثرة في المتلقي  فأصبحت تهتم بالز  ي )الصنعة(،

والثورة  التجديد  لواء  يرفع  الذي  الحداثي  الاتجاه  مع  تتواءم  للصنعة  النظرة  وهذه 
دعاته   فيه  وجد  شكلي  لعب  فالصنعة  الكلاسيكية؛  القصيدة  أعراف   م سو  غ ا على 

للتجديد الشكلي، فسادت الأوزان الخفيفة المجزوءة "لكي تتوافق مع إيقاع الحياة المدنية 
المتغيرة"  المتحركة  جديدة (2) السريعة  أشكال  وظهرت  بالفصحى،  العامية  وم زجت   ،

أن  بعد  الصنعة  تلاشت  ثم  بالنثر،  الموزون  الشعر  وامتزج  والمسمطات،  كالمخمسات 
 .(3) أصبحت أشبه ما يكون بالاتجاه المدرسي، فانحطت معها اللغة الشعرية

يحمل وهكذا دخلت القصيدة مرحلة جديدة من مراحل تطورها، والتطور هنا لا  
دلالة الترقي أو الإجادة بقدر ما يعني الدخول في طور جديد، فأصبحت قيمة الكلمة 
في كيفية  النص  وقيمة  وتفاعل،  اتصال  وسيلة  في كونها  بل  ودلالتها،  بمعناها  ليست 
تشك له وليس في ماهيته أو مضامينه، فصارت الطريقة التي يصل بها المعنى أهم من المعنى 

لك من اهتمام الشعراء في ابتكار ألوان وأشكال جديدة للقصيدة، بحد ذاته، ويظهر ذ
الكلام" صناعة  "فن  الشعر  وبهذا كان  للشكل،  تبعا  المعنى  يأتي  من (4) بحيث  متخذا   ،

 اللغة وسيلة للزخرفة والتزيين.
يرفض التليسي النظر إلى الشعر على أنه صناعة، مشيرا إلى أن نشأة القصيدة   بينما

 
 . 1/87( ينظر: أدونيس، "ديوان الشعر العربي"، 1) 
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فاكتسبت  القصد،  وبلوغ  الإنشاد،  رئيسين:  بمحورين  مرتبطة  أصلها كانت  في  العربية 
قيمتها من امتزاج المعنى بالإيقاع، وبهذا يمكن أن تكون القصيدة في بيت أو بيتين، وهو 
يرفض بذلك النظرة النقدية التي تصن  ف القصيدة أنها ما جاوز الثلاثة أبيات أو السبعة 

ال هذا  وأن  الشعر كصناعة، أبيات،  إلى  ينظرون  الذين  النقاد  خلال  من  جاء  تقسيم 
الطبع  بين  صراع  أنه  على  القصيدة  أو  الواحد  البيت  حول  النقدي  الصراع  مرجعا 
والصنعة، وهذا ما جعله يصدر حكمه أن "كل الجنايات الكبرى التي ارت كبت في حق 

 .(1) الشعر العربي إنما جاءته من النظر إليه كصناعة" 
والقول بجناية الصناعة على الشعر لا يعني إسقاط الصناعة بالكلية وتقديم الطبع 
مطلقا، وإنما مناط الأمر تعالق الطرفين؛ إذ إن الشعر فن قائم على التعبير عما في النفس 
الشعور  بين  امتزاج  فهو  محددة،  موسيقية  أنظمة  أو  نظام  وفق  أفكار،  من  البشرية 

والع  القلب  بين  لا والتفكير،  تائهة  روحا  القصيدة  أضحت  أحدهما  سقط  فإذا  قل، 
 يحكمها نظام، أو جسدا ثابتا لا روح فيه. 

  

 
 . 1/47( التليسي، "من روائع الشعر العربي"، 1) 
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 الشعريالتراث  قراءةالمبحث الثاني: 

 وقيمته   الاختيار   بواعث أولا:  
، (1) يعد اختيار الشعر ضربا من ضروب التلقي، ومسلكا من مسالك التذوق الفني

فنية  وعملية الاختيار عملية نقدية، تقوم على فحص   وعرضها على معايير  النصوص، 
عن  للكشف  النقدية؛  وأدواته  الثقافي،  تكوينه  على  تعتمد  بالمختار،  خاصة  وذوقية 

ارتضاها  التي  العليا  الشعرية  النماذج  وإبراز  الجمال،  أهداف مكامن  في  التلقي  ويبرز   ،
 . ( 2) الاختيار ومعاييره، وأسسه الجمالية، وصولا إلى بناء صورة مكتملة عن الشعر المختار

والمتأمل في بواعث الاختيار يجدها مرتبطة إلى حد ما بمفهوم الشعر عند المختارين،  
  بهم   والرؤى الخاصة إثبات العناصر الأساسية المكو  نة للفن، وإسقاط المفاهيم    إلى سعيا منهم  

وحضوره،   الرأي  لوجاهة  تأكيدا  الشعر  الأدبي،  على  التراث  مع  في  ومواءمته  يبرز  ما  وهو 
اختيارات أدونيس؛ حيث ينطلق من رؤية حداثية مفادها: تقديم التراث الشعري في صورة  

إليه  يسعى  التي  الجديدة  القراءة  معالم  ت برز  الذي  ا مرك زة  القديم  التصور  وتغيير  المتن  ،  جعل 
بتغيير مسار    - وفق رؤيته -   هامشا، والهامش متنا، في محاولة لإعادة الشعر إلى منزلته الحقيقية 

بالجانب   ع ني  الذي  للشعر،  القديم  الفهم  نقد  في  تتبلور  فكرة  وهي  متنا،  ليكون  الهامش 
اللغوي  الشعر الجمالي  مراحل  في  تأثيره  ومدى  بالعوالم  ،  المعنية  الفردية  التجربة  وإهمال   ،

إل  يشير  حداثية  رؤية  وهي  والفكرية،  النفسية  مقدم الداخلية،  في  أدونيس  خلال    ته يها  من 
عرض تجربة الحداثة التي تفرض "إعادة النظر إلى الشعر العربي لفهمه فهما حديثا، وإعادة  

، فيرى  ( 3) النظر في أشكاله وطرائق تعبيره؛ لابتكار أشكال جديدة، وطرائق تعبير جديدة" 
دث انقلابا تاما في النظر إلى الشعر العربي، ويبني علاقات   أن اختياره وفق هذه الرؤية يح 
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 جديدة معه ثقافيا وفنيا. 
مسيرة  في  فاصل  حد  بمثابة  يأتي  العربي"  الشعر  "ديوان  أن  أدونيس  يرى  ولذلك 
الشعر العربي، الشعر قبل اختياراته، والشعر بعده؛ ليكون "المرجع الفني الجمالي الأول 

؛ لأنه يمثل الإنسان في ذاتيته وحريته وتمرده، بعيدا عن المؤسسة والسلطة (1) للشعر العربي"
المعيار  وهو  الإنساني،  والأبدي  التاريخي  العابر  بين  الحقيقي  الشعر  يقدم  فهو  والقبيلة، 

 . (2) الذي تستند عليه الحداثة الشعرية في عصرنا
يسيرة   نظرة  تقدم   فيإن  أن  الرؤية  هذه  عجز  تكشف  المختارة  الشعرية  النماذج 

تصورا تاما يتماهى مع النصوص الشعرية، ويظهر ذلك في اعتماد أدونيس على اجتزاء  
سبيل   في  مطولة  قصائد  من  ومقطوعات  منظومة أبيات  على  وإسقاطها  الرؤية  تحقيق 

فهي إن  الشعري،  التراث  بها  يزخر  التي  القيم  تلك  والموضوعية،  الفنية  القيم  من  كاملة 
نظرة  لتكون  بشموليتها  تتسم  التراث إلا أنها لا  ومواضع من  متحققة في أجزاء  كانت 

بالذات من جهة، دقيقة لقراءة الشعر العربي بعيدا عن روحه وجوهره، المتمثل في ارتباطه  
 وفي سياقه الخارجي ومؤثراته من جهة أخرى. 

في  الفرد  يمثل  الذي  الذاتي  الشعر  على  الضوء  تسلط  وإن كانت  الرؤية  وهذه 
استقلاليته، وحريته، وشخصيته، وتمرده، إلا أنها في الوقت ذاته تنفي ما سوى ذلك من 
اتجاهات وموضوعات تشك لت فيها روح الشعر، وكانت باعثا أو هدفا للشعراء؛ إذ إن 

وتوجيهه ، له دور بارز في التأثير عليهواجتماعية  ما يحيط بالشاعر من مؤثرات سياسية  
؛ نحو مسارات وسياقات شعرية متعددة، الأمر الذي أوقع هذه الرؤية في ش ر ك التناقض

فهي من جانب تستل القصيدة القديمة من سياقها التاريخي والاجتماعي، ومن جانب 
صور  الجاهلي  "الشعر  الجاهلية،  الحياة  عن  حية  صورة  تعد ها  الجاهلية: آخر  الحياة  ة 

 
 . 1/9  المصدر السابق،( 1) 
 . 1/10( المصدر السابق،  2) 
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إلى  خاطرة  من  وتنتقل  ترتجل  مخيلة  نتاج  وهو  المادية،  والصور  بالتشابيه  غني  حسي، 
والحركة" والتوثب  بالحيوية  زاخر  وهو  ترابط...  ودون  بطفرة  الارتباط (1)خاطرة،  وهذا   ،

بالحياة والبيئة يجعل السياق حاضرا في فهم الحداثة للشعر،   في شكل القصيدة وجوهرها
مسقطة  تفاصيل القصيدة وأجزاءها على حياة الشعراء وبيئاتهم، وم نطلقة  منها نحو معاني 

 الذاتية والحرية والتمرد. 
التليسي  الشعرية   أما  النماذج  لتقديم  تسعى  إحيائية،  بواعث  من  ينطلق  فإنه 

والعوامل  الأدبي،  التكوين  ومظاهر  مصادر  عن  للكشف  الجديد؛  الجيل  إلى  العليا 
القديم   الشعر  بين  الصلة  وربط  وتكوينها،  الأدبية  الذائقة  صياغة  على  المساعدة 

لاتكاء على مكامن القوة والحديث، مما يحقق للجيل الجديد الاندماج مع تراثهم، وا 
التجديد  آفاق  نحو  ذلك  بعد  والانطلاق  التراث والإبداع،  إحياء  أن  يرى  أنه  إلا   ،

حقيقة  لا يقوم إلا على ركن رئيس، وهو ما يسميه )اكتشاف المعاصرة(، وفي ذلك 
لدينا   إحياءه  "ولكن  التراث - يقول:  يعني    - أي  إنما  الأدبي  التراث  مجال  في  وخاصة 

 . ( 2) اف جانب المعاصرة فيه" ببساطة اكتش 
الجوانب الشخصية التي تمثل شخصية العربي القديمة، ومفهوم المعاصرة ي عنى بتتبع  

بما فيها من عزة وأنفة وتمرد وصراع مع الوجود، وهي السمات التي تعبر عن روح العربي، 
يرى  ولذلك  حوله؛  من  والمتغيرات  المعضلات  من  ومواقفه  ومشاعره  وجدانه  عن  وتعبر 

ني المعاصرة في تأملاته واقتحاماته التليسي أن أبا العلاء المعري "شاعر معاصر لنا بأتم معا
، والمتنبي شاعر معاصر في أزمته (3) ومغامراته الفكرية رغم مئات السنين التي تفصلنا عنه"

ومعاناته التي ت ظهر تمزق المثقف العربي، وتحد  يه للأوضاع المهينة، وأبو العتاهية في تأملاته 
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وزهدياته التي واجه بها الطغاة كان متمردا على الانغماس في الملذات، كما أن أبا نواس  
 .(1) كان متمردا على القيم الشعرية والاجتماعية السائدة

وهذا المعنى متشابه إلى حد ما مع دعوة أدونيس إلى الاحتفاء بالشعر المعبر   عن 
وعوالمها   وتحولاتها  اختلاف الذات  ثمة  والنفسية، إلا أن  إذ نجد بينهما  جوهريا  االفكرية  ؛ 

أثر رؤية أدونيس تتبلور في الهدم والبناء، هدم السياق الخارجي للنصوص الشعرية فيما 
هي  وإنما  العربي،  الشعري  التاريخ  من  ليست  التي  الاجتماعية  التاريخية  بالوثيقة  أسماه 
صورة للسياسة وللمجتمع وليست للتجربة الذاتية، وبناء التراث الشعري على النماذج 

ن الذات والتجربة الشخصية، في حين أن التليسي يجعل من السياق الخارجي المعبرة ع
إطارا تتبلور فيه الذات، وتخرج عنه إلى فضاءات أرحب بين فينة وأخرى، وهو ما تحدث 

لص منها إلى عنه في معرض حديثه عن تعدد الأغراض الشعرية؛ فيرى أن الشاعر يتخ
عن  تعبر  وجدانية  أبيات  في  نفسه  عن  للتعبير  به  المحيطة  الضغوط  من  ويهرب  الذات، 
القصيدة  ل ب  هي  المتعددة  الأغراض  داخل  الأبيات  هذه  فتكون  الشخصي،  موقفه 

 . (2)وجوهره، وأجمل ما فيه غ ناء وغ ناء
الذات من سياقها،  مضادة للرؤية الأدونيسية التي تجتزئ  جمهرة الجواهري    وتأتي 

وتضعها في موقف خاص بعيد عن المؤثرات المحيطة بها، ويشير الجواهري إلى اختلافه  
مزاجية،  ومحض  فردية  "نظرة  العربي  الشعر  إلى  ينظرون  الذين  المختارين  رؤية  مع 
ويفضلون أن يكون هذا الشعر المختار مجردا من القيم التي ينطوي عليها، بعيدا عن 

الت  والاجتماعية" الاعتبارات  والأخلاقية  رؤية ( 3) اريخية  على  صريح  اعتراض  وهو   ،
واحدة   بنية  لي مثل  شمولية،  نظرة  التراث  إلى  الجواهري  ينظر  حيث  الحداثية؛  أدونيس 
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وأن اجتزاء النصوص من سياقها العام أو الخاص ي عد عزلا لها عن عناصر  مترابطة،  
نتيجة   غامضة  أو  ضعيفة  صورة  في  يقدمها  مما  والفكري،  الفني  تكوينها  في  رئيسة 

 لسلبها بعض خصائصها ومكوناتها. 
النصوص  أخذت  قد  الشعر  اختيار  عملية  منها  انطلقت  التي  الرؤى  هذه  إن 
الشعرية نحو اتجاهات متعددة، بين اجتزاء للنص واقتطاعه من سياقه العام والخاص، أو 
في  معا  والسياق  بالنص  الاهتمام  أو  وتمييزه،  العام  سياقه  الشعر في  جوهر  عن  البحث 

الاخ جاءت  ذلك  على  وبناء  شمولية،  في  نظرة  متفاوتة  الشعرية  موضوعاتها، تيارات 
 ومعاييرها الفنية، وطرائق عرضها، بما يخدم الرؤية النقدية لدى المختارين. 

 ثانيا: الذائقة الأدبية 
الاختيار  لعملية  المكو  نة  والمعايير  الأسس  أحد  الذوق  ذلك  (1) ي عد  ويظهر   في ، 

وفق   وهو مرتبط بالرؤية النقدية للشعر وماهي تهنتقاء النماذج الشعرية،  اعتماده أساسا لا
تفضيل النصوص والموازنة بينها، وفي الوقت   وي بنى عليهرؤية نقدية أو فكرية أو فلسفية،  

لتحقيقها الذوق  ذاته كان   المختارون  سعى  التي  الأهداف  من  نقدية   هدفا  رؤية  وفق 
لرفع  الحلول  تقديم  ومحاولة  المعاصرة،  العربية  المجتمعات  في  الأدبية  الذائقة  تدني  تصف 

حساس بقيمة الأدب وجمالياته، في سبيل إعادة أفراد المجتمع مستوى الذائقة الأدبية، والإ
 إلى تراثهم الأدبي، والانطلاق منه نحو آفاق التجديد. 

عرضا   الشعرية  الاختيارات  مقدمة  تضمنت  في وقد  الأدبي  الذوق  لمستوى 
؛ حيث يرى أدونيس أن تدني الذائقة الأدبية أو ضعف دور المجتمعات العربية المعاصرة

ودراستها،  لتأملها  الوقوف  يجب  حقيقية  أزمة  أو  ظاهرة  أصبح  العصر  هذا  في  الشعر 
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مشيرا إلى أن التمسك الحرفي بالتراث هو ما أفسد الذائقة الأدبية عند العرب، وأحال 
الشعر إلى هذه المنزلة؛ حين أصبح صدى للظروف والأوضاع الخارجية، وصورة للسياسة 

 . (1)وصراع الحكم في العصور الأدبية
آخر   جانب  رتابة   ي سو  غومن  على  مترتب  أنه  الأدبية  الذائقة  لضعف  أدونيس 

ومقاييس  مناهج  على  التراث  تقديم  في  معتمدا  إلينا كان  نقله  من  لأن  العربي؛  الشعر 
سطحية، لا تتجاوز النظر إلى المفردات والموضوعات والوزن؛ فوصل الشعر إلى المتلقي 

 . (2) جامدا رتيبا خاليا من الفن وجمالياته
إن أدونيس في نقده للذائقة الأدبية يقف عند حدود رؤيته الحداثية، ويربط بينها  
وبين تحقق الذائقة الأدبية، مرجعا السبب في تدني الذائقة إلى الاتجاه الكلاسيكي الذي 
يبني تصوره للتراث على نظرة شاملة للفن، بمعطياته وعناصره الداخلية، وسياقه ومؤثراته  

ة يمكن أن تكون محل نظر ونقد؛ إذ إن هذه الرؤية وإن كانت منطقية الخارجية، وهي نظر 
حاجة التراث الشعري لتوسيع النظر، والتركيز على جمالياته الفنية والموضوعية،   بيان   في

إلا أنها في الوقت ذاته نظرة إقصائية للاتجاه المضاد، تسعى إلى فرض أحقيتها بإسقاط 
على الكلاسيكية ومنهجها في دراسة التراث   رأي الآخر وتهميشه، في حكم إسقاطي

الأدبي، أكثر من كونه رؤية نقدية تحاول وصف الظاهرة والوقوف على معالمها وتوجيهها 
 نحو المسار الصحيح. 

كما وقف أدونيس عند نقطة التقاء بينه وبين التليسي عندما أحال تدني الذائقة 
"شوهت  التي  والثقافية،  التعليمية  المؤسسات  لدى  الثقافي  الوعي  ضعف  إلى  الأدبية 
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وبين  بينه  هوة  كبيرة  ول د  مما  وتقليديتها؛  وابتذاليتها،  نظرتها،  بسطحية  العربي  الشعر 
وهي وقفة نقدية تسعى لمراجعة الوضع ،  (1) الذائقة الفنية عند الأجيال العربية الطالعة"

التعليمية،  المناهج  في  وقضاياه  التراث  عرض  في  التعليمية  المؤسسات  لدى  الراهن 
وقيمته  ومكانته،  العربي  بالشعر  حقيقي  بوعي  التراث  إلى  والنظر  الثقافية،  والمؤسسات 

 الثقافية الصحيحة. في نفوس الأجيال الناشئة، وبناء الهوية  
مستوى  نقد  في  لأدونيس  الماضيين  الرأيين  بين  الزمنية  المدة  إلى  الإشارة  وتجدر 
عام  الصادرة  الأولى  الطبعة  مقدمة  في  الأول  رأيه  حيث كان  وأسبابها؛  الأدبية  الذائقة 

م، والرأي الثاني وموقفه من المؤسسات التعليمية في مقدمة الطبعة الرابعة الصادرة 1964
يع2006عام   ما  وهو  وعي م،  عن  وانطلاقها  الرؤية  هذه  تشك ل  حول  انطباعا  طي 

للمتلقي، بالظاهرة، ومدى ضعف المؤسسات التعليمية في توجيه التراث الأدبي وتقديمه 
 مما أثر سلبا في مستويات التلقي.

والتليسي أيضا يعزو تدني الذائقة الأدبية لدى الجيل الجديد إلى ضعف اتصالهم 
بالتراث، أو انفصالهم عنه تماما؛ حيث أسهمت المناهج التعليمية في المدارس في تزهيد 

تتسم بالمعاصرة، الطلاب في الشعر، حين اهتمت بالنماذج التي لا تعبر عن العصر، ولا  
أو اهتمت بالجانب التربوي الأخلاقي، مقصية  القيمة الجمالية الوجدانية؛ مما أدى إلى 

لدى النشء، وانفصالهم عن تراثهم الأدبي، والوصول إلى تسطيح   ضعف الذوق الأدبي
 . (2)الذوق في تلقي الشعر والحكم عليه

ومن هذا المنطلق وضع التليسي اختياراته محاولا الإسهام في رفع مستوى الذوق 
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 . 13و 1/10، ينظر: التليسي، "من روائع الشعر العربي"( 2) 
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التي  الجمالية،  بالقيمة  الغنية  الشعرية  النصوص  اختيار  في  الذوق  على  فاعتمد  الأدبي، 
وتقديم صورة تحقق جانب المعاصرة، واعتمد على إثارة الذوق في تلقي هذه النصوص، 

 عامة عن التراث من خلال التجارب الشخصية للشعراء.
العربية   تعددتومهما   المجتمعات  في  الأدبية  الذائقة  تدني  إلى  المؤدية  الأسباب 

هذا الضعف وأسبابه،   طرح رؤية تقويمية ي المعاصرة، فإن الوقوف على مظاهر  سهم في 
تأخذ بأيدي الجيل الجديد لرفع مستوى الذوق الأدبي، وإشاعة النصوص الغنية بالقيم 
تجاربها  في  العربية  الشخصية  عن  وتعبر  الأدبي،  التراث  روح  من  تنبعث  التي  الجمالية، 

أولية نحو التجديد المتناغم مع روح الخاصة، وتربطها بالتجربة الشعرية العربية، في خطوة  
 الفن الشعري، والهوية الثقافية العربية.
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 المبحث الثالث: الاتجاهات الأدبية والنقدية

مقدم   استعرض  في  عدد   ات المختارون  الأدبية   ا اختياراتهم  الاتجاهات  من 
أو  المختارة،  الشعرية  النصوص  عن  حديثهم  معرض  في  عن    عند   والنقدية  الحديث 

التي   النقدية  القضايا  الفني  ،  ناقشوها بعض  الاتجاه  بإثبات  النقدية  لرؤاهم  معل  لين 
الخاص، ومن ذلك نقد أدونيس للاتجاه الكلاسيكي في قراءة التراث الشعري؛ حيث  
التقليدية  الكلاسيكية  جناية  حول  رؤيته  ومبينا  متعددة؛  مواضع  في  به  منددا  وقف 

حدوده    على فهم الشعر القديم وتسطيحه، وتقديمه للمتلقي بصورة جامدة تقف عند 
 الشكلية والموضوعية العامة. 

ويقف أدونيس من الكلاسيكية موقفا نقديا حادا عندما وضعها في ميزان )القبول 
والغبطة  الرضا  دلالة  يحمل  القبول  يرى أن  حيث  الشعري؛  التراث  تلقي  والتساؤل( في 
والثبات، بينما يمثل التساؤل تمردا وشك ا وعلامة للتحول، وهي الفكرة ذاتها التي انطلق 

لمتحول"، ليكون التحول خروجا ظاهرا على الأعراف والتقاليد منها في كتابه "الثابت وا
الفنية السائدة، والنظر إليها نظرة نقص، كانت سببا في ظهور فجوة كبرى بين الشعراء 

 . (1) من جهة، وبين الشعراء والمتلقي من جهة أخرى
الشعري   التراث  مشكلة  تكن  أدونيس - ولم  الفنية   - عند  وقيمته  مضامينه  في 

بقدر ما كانت المشكلة في فهمه وتلقيه؛ فقد "ساعد النقد الشعري في تمكين العزوف  
هذا   واكتفى  وينقله وزيادته،  القديم،  النقد  مقاييس  يكرر  بأن  الأغلب  على  النقد 

النظر  في  أصالة  دون  وأوزانه،  وصناعته  الشعر  شكل  حول  فيدور  آخر؛  أو  بشكل 
، وهو ما يعيدنا إلى الرؤية الحداثية لمفهوم الشعر  ( 2) تذهب إلى ما هو أبعد وأعمق" 

النقد   عجز  بيان  مقابل  في  إثبات كفاءتها  محاولا  اختياراته،  أدونيس  عليها  بنى  التي 
 

 . 1/43( ينظر: أدونيس، "ديوان الشعر العربي"، 1) 
 . 1/19( المصدر السابق،  2) 
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الأدبية  النهضة  فأصبحت  القديمة؛  النقدية  والمقاييس  الرؤى  تخطي  من  الحديث 
تقليدا وتكرارا لما ورد عند القدماء، وهو ما ينافي الإبداع، ويفرغ الفن من والنقدية  

 خصوصيته وجماله. 
ويمثل أدونيس لهذا الجمود بالاتجاه الإحيائي الذي تبلور في تجربة البارودي الشعرية 
عن  القديمة  أصوله  إلى  بالشعر  رجع  أنه  ذلك  واختياراته؛  إبداعه  خلال  من  والنقدية، 

شكلي"  معتقل  داخل  حبيسة  الشعرية  الدفعة  "إبقاء  في  وأسهم  التقليد،  في ،  (1) طريق 
تجربة  من  مستفيدا  الشكلية،  قوالبه  من  يخرجه  من  ينتظر  الشعر  الذي كان  الوقت 
جعل  ما  وهو  البنائية،  قيودها  من  القصيدة  حرروا  الذين  المجددين  وبعض  الوش احين 

 البعث الحقيقي عنده يبدأ بمرحلة جبران خليل جبران. 
والمتأمل في موقف أدونيس من الكلاسيكية يجده موقفا مرتكزا على نقد الاتباع 
هذا  شعراء  به  التزم  الذي  الشعري  الوزن  على  وثورة  المعاصرة،  القصيدة  لبنية  الشكلي 
الاتجاه، دون نظرة شمولية إلى حال الشعر، والمتغيرات الفنية التي طرأت عليه في عصور 

متخطيا بذلك مبدأ التطور الطبيعي للفن، الذي يتطلب تحولات وفق ما قبل النهضة؛  
إن مراحل   إذ  التطور؛  فاعلية  يحقق  الذي  المسار  وهو  النضج،  إلى  وصولا  متعددة، 

الانطلاق من مرحلة هشة غير مستقرة ستكون نتيجته نهضة هشة لا تستند إلى أساس 
صر ما قبل النهضة صحيح، وذلك بالنظر إلى المستوى الفني الذي وصل إليه الشعر في ع 

الحديثة، إلا أنه يبدو في رؤيته هذه منحازا إلى مرجعيته الحداثية في عزل الفن عن سياقه 
الخارجي الذي يتشك ل فيه، وهي رؤية اضطر إليها حتى لا يقع في فخ التناقض، حين 

في  المؤثرة  والفكرية  الاجتماعية  للحالة  ضعه  يخ  ثم  تارة،  سياقه  عن  الفن  عزل  إلى   يدعو 
 في مطلع عصر النهضة. نضجه وتطوره

وقد قس م أدونيس التراث الشعري في اتجاهات خمسة: الاتجاه الفكري المتأمل في 
 

 . 1/91( المصدر السابق،  1) 
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طبيعة الحياة وما وراءها ويمثله عمرو بن قميئة وأمية بن أبي الصلت، والاتجاه التصويري 
الأيد  والاتجاه  الرمة،  وذو  القيس  امرؤ  الخاصة ويمثله  والأفكار  القيم  على  المبني  يولوجي 

النظام  خارج  للعيش  الظروف  اضطرتهم  الذين  اللامنتمين،  واتجاه  الكميت،  ويمثله 
ويمثله  الطبيعة  على  الثائر  السحري  والاتجاه  واللصوص،  الصعاليك  ويمثلهم  الاجتماعي 

 . (1)الحكم بن عمرو البهراني
رواد  من  تمام  أبا  يعد  فهو  أدونيس،  لدى  الأخرى  التقسيمات  بعض  نجد  كما 

الشعر العربي، كان الشعر قبله قدرة على التعود والأ لفة، وصار بعده الاتجاه الرمزي في  
والمفاجأة  التغر ب  على  قصيدة (2) قدرة  أول  صاحب  الحمداني  فراس  أبا  أن  ويرى   ،

، فيما يضع المعر  ي على رأس الشعر الميتافيزيائي (3) رومنطيقية بالمعنى الحديث للمصطلح
المطلقة وصورتها  مفهومها  في  والأبدية  والفناء  والزمن  بالأرض  أنها (4) المعني  ويبدو   ،

اتجاهات وتقسيمات لا تمثل التراث الشعري بقدر تمثيلها للرؤية الحداثية للشعر، القائمة 
الماضي   قراءة  الحاضر،  منظور  وفق  وبنائه  الماضي  قراءة  إعادة  من   بوصفه على  ضربا 

 .  (5) مواجهة الذات، وإعادة ترتيب الماضي وتنظيم عناصره
أنه   على  أدونيس  رؤية  في  الساخر  الاتجاه  عن ويبرز  والانفصال  بالغربة  شعور 

الآخرين، وقد تشك ل هذا المفهوم للسخرية في نتاج شعراء العصر العباسي، فأصبحت 
السخرية منفى للشاعر، من خلالها يشك بنفسه وبالآخر وبالشعر، وهي سبيل لانعتاق 

 
 . 41-1/40( ينظر: أدونيس، "ديوان الشعر العربي"، 1) 
 . 1/63( المصدر السابق،  2) 
 . 1/66( المصدر السابق،  3) 
 . 1/83( المصدر السابق،  4) 
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الواقع   من  صورة روحي  لتصبح  الروحي  للخلاص  وسيلة  مجرد  وتتعدى كونها  والمجتمع، 
 . (1) أخرى للشجاعة والجموح والتحول

ويقف الجواهري في طريق الرؤية الحداثية مستعرضا تجربة أدونيس في اختياراته، 
الشعري،   للتراث  النقدية  مقدمته  تضمنتها  التي  والأفكار  القضايا  بعض  ومناقشا 
على التراث العربي، في تجاهل   الغربية  ذات الروح  تطبيق تلك الرؤى  ومدى جدوى 

في    ه الجواهري نقدا مباشرا لأدونيس تام لسماته وخصائصه وبيئته؛ ولذلك فقد وج  
عدد من المنطلقات الأساسية التي بنى عليها "ديوان الشعر العربي"، الذي أك د فيه  

المعاصرة  الشعرية  القيم  تمثل  التي  النماذج  اختيار  على  أن  ؛  التركيز  الجواهري  ويرى 
  وفي ذلك يقول: أدونيس يتعمد الغموض والتعمية في القيم المعاصرة التي يدعو إليها،  

إذا فلتكن التعمية والغموض والتهرب والمغالطة، ولتكن قيما معاصرة فحسب، فإذا " 
التخلص - ضويق بشأنها تخلص   ينسج   - أو أحسن  التي  المعاصرة  القيم  يريد  إلى أنه 

عليها، خارجين بها على كل ما يمت إلى التراث العربي الأصيل،   - ومن نحا نحوه - هو  
 . ( 2) " الذي يدافع عنه أدونيس نفسه 

عن سياقه الخارجي آخر يأخذ الجواهري على أدونيس عزل الشعر   ومن جانب 
عندما أنكر أدونيس أن غرضي المديح والهجاء وما يشابههما أو يتصل بهما تمث  ل التاريخ 
رج بحكمه هذا الشعر الثوري  الشعري، ويستند الجواهري في نقده لمذهب أدونيس أنه يخ 
والجماعات  بالأفراد  مرتبط  شعر  إنه  إذ  العربي؛  الشعري  التاريخ  من  الساخر  والشعر 

 يصح بحال من الأحوال إقصاء هذا التراث بحجة ارتباطه بالتاريخ والمجتمع والحكم، ولا
 . (3) السياسي أو الاجتماعي

 
 . 1/49ينظر: أدونيس، "ديوان الشعر العربي"، ( 1) 
 . 35/ 1( الجواهري، "الجمهرة"، 2) 
 . 1/35( المصدر السابق،  3) 
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الرؤية  في  ظهر  الذي  التناقض  مواضع  من  موضع  على  يده  الجواهري  وضع  وقد 
الحداثية لأدونيس في تلقي التراث الشعري؛ إذ إن إنكار التاريخ السياسي والاجتماعي 

 -كما أشار الجواهري -وما شابههما يشمل إنكار الشعر الثوري والساخر، والسخرية  
يرى أن السخرية اتجاه شعري من أبواب الهجاء، في حين أن أدونيس في مواضع أخرى  

يتخلص فيه الشاعر إلى ذاته، لمساءلة الواقع والشك بما يدور حوله كما مر بنا سابقا، 
وبهذا تقف رؤية الجواهري الكلاسيكية في تلقي وفهم التراث الشعري موقف الدفاع عن 

والتر  والثبات،  بالجمود  أدونيس  اتهمها  التي  الكلاسيكية  وعن  الشكل التراث  على  كيز 
 الشعري والموضوعات السطحية دون سبر لأعماق النفس الشاعرة. 

التي   للحداثة  نقده  في  أدونيس  لآراء  الجواهري  نقد  إليها، ويتمحور  ينتمي 
وأسسها   الفكرية بمنطلقاتها  الغربي،   واتجاهاتها  الأدب  من  أن    المستمدة  يرى  فهو 

"أدونيس يدس على الأدب المعاصر دسا ماكرا، وهو إن بدا شبه ضائع بين طيات 
بمعرفة   بصر  ذي  على  خفي  غير  فإنه  مطلقة،  لاهوتية  مبطنة  جديدة  اصطلاحات 
والشعر   الأدب  يفهم  من  على كل  ثم  أولا،  والسياسية  والأدبية  الفكرية  اتجاهاته 

أنها كلها  ثانيا؛  والتجديد  أو   والإبداع  الذاتية  الانطوائية  حدود  لتتعدى  موظفة 
للرؤية  الجواهري  نقد  وجاء  ضيقة..."،  وأغراض  محدودة  أهواء  على  الاعتكاف 
الشعرية  وبالنصوص  اختياراته،  في  أدونيس  بمنهج  وثيق  بشكل  مرتبطا  الحداثية 

أدوني المختارة  منهج  استعراض  فبعد  أن  ؛  مفاده  نقدي  حكم  إلى  الجواهري  يصل  س 
ل "مدخلا قويا إلى التأثير على الأجيال العربية الصاعدة، ث  تجربة أدونيس في مختاراته تم 

   . ( 1) والإيماء إليها أن ليس هناك شيء يستحق الذكر من هذا الشعر" 
والمتأمل في موقف أدونيس من الكلاسيكية، وموقف الجواهري من الحداثة، يظهر 
مقدمة  في  صراحة  الحداثية  الرؤية  ظهرت  حيث  الآخر؛  للاتجاه  منهما  علم  تبني   كل  له 

 
 . 1/42  المصدر السابق،( 1) 
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أدونيس، وفي منهجه وتعامله مع اختيار النصوص الشعرية، في حين قد تبلورت الرؤية 
الحداثية  مرجعيتها  إلى  وعزوها  أدونيس،  آراء  نقض  في  الجواهري  عند  الكلاسيكية 
المستوردة من الفكر الغربي، وفي اختياراته التي استقصت الموقف الفني للشعر كما يراه 

عن كل شعر ممن اختار لهم، وهو ما يعطي تصورا عاما   الجواهري؛ ليقدم صورة شاملة
 عن الشعر العربي في مجمل النصوص المختارة من العصر الأدبي. 

ينظر إلى   فهو  الشعري؛  التراث  تلقي  موقفا محايدا في  فيقف  التليسي  الشعر أما 
، (1) من جانبه الغنائي، "والشعر يتجاوز قيد العصر ليعانق الإنسان في كل زمان ومكان"

والشعر عنده غ ناء، والقصيدة أغنية، والمغني   هو الشاعر، ومع ذلك فإنه يرى أن شعر 
قد يتضمن إلماحات وجدانية متصلة بالتأمل،   والأخلاقالحكمة وما دار في فلك الموعظة  

 .ومعبرة عن المعاناة الذاتية
وتتجلى الغنائية في رؤية التليسي عند وقوفه على تحقق الغنائية في )البيت الواحد( 

كما - المعبر عن قصيدة بأكملها، وذلك في معرض حديثه عن )قصيدة البيت الواحد(  
معنا  بتحويل -سيأتي  الغنائية  عنصر  قق  يح  الذي  الشعري  للبيت  جمالية  رؤية  وهي   ،

د حركي يتلاعب بالعاطفة، وي هيئ النفس لاستقبال العادي إلى استثنائي، وتكوين مشه
 :(2) فهو يقف مثلا على بيت المرقش الأكبر المعنى والاحتفاء به،  

 ذا ي بل  غها هندا ه لهند  فمن   تَ  يَّ ت  من ن عمان  ع ود  أراك ة  
هذا البيت يبدو في النظرة التقليدية بيتا عاديا، إلا أن من ينظر إلى حال الشاعر 

 
 . 1/20، التليسي، "من روائع الشعر العربي" ( 1) 
بيروت: دار  ،  1ط المرقش الأكبر، والمرقش الأصغر، "ديوان المرقشين"، تحقيق: كارين صادر، )(  2) 

 . 49م(: 1998صادر،  
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وقد ش غل بمحبوبته وهو بعيد عنها، فعندما مر  في وادي نعمان، تذكرها وتمنى أن يقتطع 
من الوادي عود أراكة يبعثه لهند تعبيرا عن شوقه وحبه، إن هذا البيت "لا غناء فيه ولا 

الغنائية ؛ ف(1) محصول لمقتضى النظرة التقليدية، ولكنه في الصميم من الشعر ومن الغنائية"
تعتمد على حبس اللحظة الشعرية المعبرة عن الذات التي عد ها التليسي أساسا شعريا  

الإنسانية، أو المنبثقة من التجربة الشخصية، وتدور في إطار التأمل؛ وبهذا تتغلغل الغنائية 
والاتجاهات  الموضوعات  بعض  في  تتركز  أنها  إلا  والمشاعر،  بالذات  يتصل  ما  في كل 

 . تليسي أنه جوهر الشعر وعمادهالأدبية كشعر الحب والبطولة والتأمل، وهو ما يرى ال
 

  

 
 . 1/54، التليسي، "من روائع الشعر العربي" ( 1) 
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 المبحث الرابع: الوحدة العضوية

تعد قضية الوحدة العضوية من القضايا الكبرى التي أثيرت في النقد المعاصر، وهي 
عن متصلة   أرسطو  في كتابات  ظهورها  بداية  وكانت  خاصة،  والشعر  عامة  بالأدب 

الملاحم والمسرحيات، حيث تهتم الوحدة بترتيب أجزاء النص، وتقوم على وحدة الموضوع 
، ثم ظهرت ملامحها عند العرب في نقد العقاد لشعر (1) ووحدة المشاعر والأفكار والصور

تكون  وبذلك  بالأغراض،  والولوع  والتقليد  والإحالة  بالتفكك  وسمه  حين  شوقي  أحمد 
تجانسه  ويضمن  النص،  أجزاء  تأليف  على  يعمل  رئيسا  عنصرا  العضوية  الوحدة 

ته في وانسجامه؛ بحيث يصبح النص الأدبي كالجسم الحي، يقوم كل عضو بدوره ووظيف
 . (2) مقامه المحدد، ليكون النص عملا فنيا تاما 

في   القضية  هذه  ظهرت  عن وقد  حديثه  معرض  في  لمختاراته،  أدونيس  مقدمة 
إلى  خاطرة  من  وتنتقل  ترتجل  مخيلة  "نتاج  أنه  الجاهلي  الشعر  واصفا  الجاهلي؛  الشعر 

، وهو شعر مشابه للحياة الجاهلية الغنية بالصور المادية، (3)خاطرة، بطفرة ودون ترابط"
تقدم مفهوما  لا  الجاهلية  القصيدة  ويرى أدونيس أن  المتسارع،  والإيقاع  بالحركة  والمليئة 
أو موقفا فلسفيا عن العالم، بل تصو  ر الواقع كما هو وتتحدث معه، وهو واقع بطبيعته  

فه الجاهلية،  القصيدة  وكذلك  متلاحم،  مجموعة غير  على  تحصل  أن  تقصد  "لا  ي 
متماسكة من الموضوعات والأفكار... وإنما تقصد أن تعيد من جديد هذا القلق وهذه 

 .(4) الموضوعات والأفكار إلى مكانها في الحياة الأليفة" 
والحيوية،   والحركة  بالأحداث  مليء  الجاهلية مشابه لعصرها،  القصيدة  معمار  إن 

 
 . 373م(:  1996( ينظر: محمد غنيمي هلال، "النقد الأدبي الحديث"، )القاهرة: دار نهضة مصر،  1) 
 . 85م(:  1984- ه 1404طبانه، "قضايا النقد الأدبي"، )الرياض: دار المريخ للنشر،  ( ينظر: بدوي  2) 
 . 1/38( أدونيس، "ديوان الشعر العربي"، 3) 
 . 1/39( المصدر السابق،  4) 
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وهذا ما يجعل نفي الوحدة العضوية عن القصيدة الجاهلية موطن خلاف بين النقاد؛ إذ 
الحس  على  وتعتمد  العضوية،  الوحدة  عن  تستغني  الجاهلية  القصيدة  أن  بعضهم  يرى 
الانفعالي المتوثب الذي يؤثر على بنائها وتلاحمها، مما يجعلها قائمة على وحدة البيت 

كل بيت بنفسه، غير مفتقر إلى غيره، وهذا ما يناسب لا وحدة النص، وهو أن يقوم  
طبيعة المرحلة التي و لدت فيها القصيدة الجاهلية، فأصبحت القصيدة صورة عن الحياة 

 في جزئياتها، لا يحكمها نظام شامل، ولا ت بنى على رؤية متكاملة. 
في حين يرى آخرون أن تحقق معيار الوحدة في القصيدة القديمة بشكل عام، ويظهر  
ذلك من التفات النقاد القدماء لهذا المعيار في حكمهم على النص الشعري، ومن ذلك ما  
ل شعر الفرزدق على شعر جرير؛ لأن "الفرزدق يجيء بالبيت   روي عن المبرد أنه كان ي فض  

، وهو رأي برزت ملامحه عند عدد من النقاد كابن  ( 1) ت وابن عمه" وأخيه، وجرير يأتي بالبي 
قتيبة وابن طباطبا والحاتمي وعبد القاهر الجرجاني، وهو ما يؤكد وعي النقاد القدماء بمعاير  

 ، وتحققه في القصيدة القديمة. ي الوحدة والترابط الفني للنص الشعر 
وليس بغريب على النقد الحديث نظرته للقصيدة الجاهلية أو ما بعدها بمعزل تام 
عن الوحدة العضوية؛ ولعل مرد  ذلك إلى انطلاقهم من تعدد الموضوعات في القصيدة 
الواحدة، والوحدة العضوية من منظورهم تتشكل في وحدة الموضوع، إلا أن المعنى العام 

وح في  المتمثل  العضوية  للنص للوحدة  المكونة  والشعورية  النفسية  والرؤية  الشعور  دة 
الشعري يظهر في ثنايا القصيدة الجاهلية على تعدد موضوعاتها؛ إذ تسير كلها في نسق 
نسيج  في  "قائمة  وحدة  فهي  واحد،  موضوع  في  تصب  شعورية  وحدة  مكونا  واحد، 

ا واحدا لا يتبدل القصيدة القديمة وإن تعددت موضوعاتها؛ حيث تتقر ى بيدك فيها نفس

 
 . 161علي البجاوي، )القاهرة: دار نهضة مصر، د.ت(:  : ( المرزباني، "الموشح"، تحقيق1) 
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 . (1) من أول النص إلى منتهاه"
)قصيدة  عن  حديثه  إطار  في  العضوية  الوحدة  قضية  عند  التليسي  وقف  كما 
البيت الواحد(؛ مستعرضا الآراء النقدية للعقاد حول وحدة القصيدة عند هجومه على 

الوحدة   ونقاد  التليسي  بين  الاختلاف  نقطة  وكانت  شوقي،  في أحمد  تتمثل  العضوية 
تاما،  عضويا  بناء  ت بنى  أن  لابد  عندهم  القصيدة  إن  إذ  الواحد؛  البيت  لأهمية  إنكارهم 
والنظرات   المركبة  الخوالج  من  تخلو  سواذج،  نفوس  بمطالب  "يفي  فإنه  الواحد  البيت  أما 

)(2)   المتعددة..."  جوهر  مع  لتعارضها  القضية  هذه  عند  التليسي  وقفة  وتأتي  قصيدة ، 
البيت الواحد( الذي يرى التليسي فيه تجربة شعرية قائمة بذاتها، والوحدة العضوية لديه 

ذاتها" حد  سليمة في  مقارنات (3) "دعوة  تتمثل في عقد  فيها  الأساسية  المشكلة  لكن   ،
بين النفسية العربية والغربية؛ إذ لا توجد سمات ملازمة للشعوب لا تتحول عنها، ففي 

 كل ثقافة وتراث أدبي اتجاهات متعددة لا تقف عند حد واحد، أو سمة فنية واحدة. 
والمتأمل في رؤية التليسي يجدها أقرب ما يكون إلى روح الشعر العربي وسماته الفنية 
الممتدة من عصره الجاهلي إلى يومنا هذا، فإذا تباينت مناهل الشعراء الثقافية والفكرية  
والفنية بين أصالة وتجديد وتأثر بثقافات أخرى؛ فمن الطبيعي أن تتعدد اتجاهاتهم وفقا 

المناهل   الذات  لتلك  يمثل  جوانبه  بعض  في  يكون  أن  الشعر  يعيب  فلا  والمنطلقات، 
بتقلباتها ودفقاتها الشعورية وتحولاته الموضوعية، أو يرتبط بالحس الانفعالي لدى الشعراء 
والتعبير عن الموقف بالإلماحة الخاطفة أو التصوير المكثف، أو يدعوه تتابع الشعور وغناه 

ري، ولذلك أخذ التليسي على العقاد تناقضه الظاهر بين إلى الاستطراد أو السرد الشع

 
م(:  2011، بيروت: مؤسسة الانتشار العربي،  1( سعد العريفي، "نسيج القصيدة الجاهلية"، )ط1) 

20 . 
 . 1/34( التليسي، "من روائع الشعر العربي"، 2) 
 . 1/41( المصدر السابق،  3) 
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موقفين، الأول يرى فيه أن البيت الواحد لا يغري إلا السذ ج الذين يقفون عند المعنى 
الواحد أو الفكرة المفردة، والثاني حين قارن العقاد بين الشعر والقصة مؤكدا أن الشاعر 

، وهذا ما يؤكد فضيلة (1) يبلغ بالبيت الواحد ما لا يبلغه القص اص بالصفحات الطوال
التعدد، فيكون الأدب بذلك قادرا على السير في مسالك التعبير بإيجازها واستفاضتها، 
مما يعطيه مزية الاتساع على سمات الآداب العالمية من جهة، والثبات على روح الثقافة 

 الشعرية العربية.
لتفكك القصيدة الجاهلية ناشئ طبيعتها الارتجالية   ة  وإذا كانت رؤية أدونيس  من 

التي تنحو بها إلى الانتقال من خاطرة إلى خاطرة دون ترابط؛ فإن الجواهري ينقض هذه 
الفكرة بما أسماه )بدعة الارتجال( عند إنكاره لمعلقة عمرو بن كلثوم والقصة المتعلقة بها، 

؛ سائرا بذلك على خ طى طه حسين في قضية الشك، ومنكرا (2) وهو رأي يكاد ينفرد به
وجود الارتجال في الشعر العربي عامة، وإنكار السبب ي فضي إلى نقض المسبب لديه؛ 
مسؤولية  من  الشاعر  يحمله  وما  الشعر،  لطبيعة  خاطئ  تصور  على  النتيجة  قامت  إذ 

ه فكرة الارتجال؛ نظرا التفكير فيما يصدر عنه، لا سيما في هذا العصر الذي تنتفي في
 .(3) لثقل المسؤولية على الشعراء

ومن خلال إنكار الارتجال في الشعر العربي تعليقا على معلقة عمرو بن كلثوم، 
فيها   يرى  "التي  الجاهلي الجواهري  الشعر  باب  من  ليست كلها  وتداع،  وفهاهة  ركاكة 

التي و سمت بها القصيدة (4) الرصين الأخاذ" ، يسعى الجواهري إلى نقض فكرة التفكك 
الجواهري  أن  إلا  يشعر-   الجاهلية،  لا  حيث  أ  - من  ركيكة قد  فكونها  ارتجالها؛  ثبت 

 
 . 1/36  المصدر السابق،( 1) 
 . 261( ينظر: حافظ، "الجواهري وآراؤه النقدية في كتابه الجمهرة"، 2) 
 . 14/ 1( الجواهري، "الجمهرة"، 3) 
 . 1/13المصدر السابق،  ( 4) 
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 . دهمتداعية يناسب أن تكون مرتجلة على مفهوم الارتجال عن
الفني  بالاتجاه  مرتبطة  يجدها  العضوية  للوحدة  المختارين  رؤية  في  لدى   والمتأمل 

، فأدونيس ينطلق من رؤيته لتفكك القصيدة القديمة وافتقارها للوحدة العضوية المختار
بوصفها تبعا لانسجامها مع سياقها الاجتماعي في الحياة الجاهلية، فهي قصيدة متقلبة  

، وهي رؤية حداثية  نتاج مخيلة ارتجالية غير مستقرة، تنتقل من فكرة إلى أخرى دون ترابط
القديمة بعض للقصيدة  في  متحققة  على أنها  العضوية  للوحدة  التليسي  ينظر  في حين   ،

النماذج الشعرية، إلا أن غيابها عن بعض النماذج يعود إلى تعدد الاتجاهات الفنية التي 
ما يجعل تعدد الاتجاهات أمرا إيجابيا   أنتجت ما يعرف ب )قصيدة البيت الواحد(، وهو

، وتكي فه مع اتجاهات الشعراء؛ وذلك بقدرته يدل على ثراء التراث الأدبي وتنوع مدارسه
السردي  الن  ف س  ومتابعة  الاستطراد  مع  ومرونته  تارة،  والإيجاز  والتركيز  التكثيف  على 

 وتمدد الأفكار تارة أخرى. 
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 : قضايا نقديةالخامسالمبحث 

أسهمت الرؤية النقدية لدى المختارين في التعريج على عدد من القضايا النقدية 
المتداولة قديما وحديثا، وقد وردت تلك القضايا في إطار مناقشة بعض الآراء والاتجاهات 

سياقها الخاص، ومن أبرز   في ن  يالمختار القضايا قد انفرد بها بعض  بعض  الفنية، فنجد  
، عند أدونيس  القضايا النقدية التي ظهرت في مقدمة الاختيارات الشعرية: عمود الشعر

الواحد البيت  التليسي  وقصيدة  والانتحالعند  الشك  ،  في   ومذهب  الشعر  وضعف 
 عند الجواهري.   عصر صدر الإسلام 

 عمود الشعر :  أولا
تعد قضية عمود الشعر من القضايا البارزة في النقد القديم، وتمثلت مبادئ عمود 

محددات وردت في شرح المرزوقي لديوان الحماسة: "شرف المعنى وصحته،   سبع الشعر في  
وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف، والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظم 
والتئامها على تخير   من لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ 

اقتضائهما   وشدة  بينهما"للمعنى  منافرة  لا  حتى  التي (1) للقافية  القضايا  إحدى  وهي   ،
مختاراته على ناقشها أدونيس في مقدمة  وتمرده  الشعر،  تمام في  عن مذهب أبي  دفاعا  ؛ 

 عمود الشعر.
وينطلق أدونيس من رؤية ابن رشيق للإبداع أنه "إتيان الشاعر بالمعنى المستطرف 

بمثله" العادة  تجر  لم  يجعل   (2) الذي  لأنه  الإبداع؛  ينفي  أنه  الشعر  عمود  على  ليحكم 
ولهذا فقد ثار أدونيس على النقاد  مجرد صدى متردد لما جاء به الشعراء قبله،  الشاعر 

 
، بيروت: دار  1السلام هاون، )ط  أحمد أمين وعبد  :( المرزوقي، "شرح ديوان الحماسة"، تحقيق 1) 

 . 1/9م(: 1991-ه1411الجيل، 
، القاهرة:  1النبوي شعلان، )ط  : ( ابن رشيق القيرواني، "العمدة في صناعة الشعر ونقده"، تحقيق2) 

 . 426م(: 2000-ه1420دار الخانجي، 
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والبحتري؛  تمام  أبي  بين  موازنته  في  الآمدي  وخاصة  الشعر،  عمود  تبن وا  الذين  القدماء 
أنه كلام  الجيد  للشعر  الآمدي  رؤية  عند  ويقف  الشعر،  معنى  في  بالجهل  يصفه  حيث 
يدل بعضه على بعض، وي علم من صدر البيت ما يأتي في عجزه؛ ليعلق عليه بأنه أفضل 

شعر     .(1) تعريف للا 
وقد تمحورت رؤية أدونيس لمذهب أبي تمام أنه يأتي بالمعنى غير المألوف، والصورة 
الشعرية غير المألوفة، واستخدام الكلمة العربية بطريقة غير مألوفة، إضافة إلى الغموض، 
الشعر  روح  يخالف  لا  فإنه  آنذاك  الشعر  في كتابة  العربية  الطريقة  خالف  إن  وهذا كله 

 .(2) به إلى اتجاهات وآفاق متجددةالعربي، وإنما يسير  
عليه  لزاما  فكان  الثبات  ونبذ  التحول  مبدأ  على  ترتكز  أدونيس  دعوة  أن  وطالما 
لبنية   الشامل  الكلاسيكي  النظام  بمثابة  هو  الذي  الشعر،  عمود  حدود  عند  يقف  أن 
القصيدة العربية، الذي يمثل عقبة كبرى في طريق التجديد المطلق المتحرر من قيود الفن 

تجربة فإن  ولذلك  القديم،  من   الشعري  حولها  دار  وما  والتاريخية  الفنية  بقيمتها  تمام  أبي 
وبداية جديدة في الشعر العربي للتحرر صراع نقدي؛ كانت مفتاحا لدعاوى التجديد، 

والحديث،  القديم  بين  فاصل  حد  فهو  الرمزي؛  للشعر  وممهدة  الجاهز"،  "الشكل  من 
 .(3) والمطبوع والمصنوع، والثابت والمتحول

 قصيدة البيت الواحد::  ثانيا
كانت هذه القضية محل اهتمام التليسي في مختاراته؛ حيث أفرد لها جزءا خاصا 
بالمفردات والثنائيات، تبعه إفرادها بديوان مستقل أسماه "قصيدة البيت الواحد"، وينبع 
اهتمامه بالبيت الواحد كونه أصل الشعر العربي، اتخذه الشعراء وسيلة للتعبير عن لحظة 

 
 . 1/59، ينظر: أدونيس، "ديوان الشعر العربي" ( 1) 
 . 1/55( المصدر السابق،  2) 
 . 1/90، ينظر: أدونيس، "ديوان الشعر العربي" ( 3) 
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شعرية بكل أبعادها، فجاءت قصيدة البيت الواحد معبرة عن الذات بمعاناتها وهمومها، 
ليكون البيت الواحد أشبه بقصيدة تامة في معناه، تقوم على الومضة الخاطفة، واللمحة 
والأغنية  الهارب،  باللحن  أشبه  القصيدة  يرى  مفهوم  وهو  الوجدانية،  والدفقة  العابرة، 

الشعرية، والسليقة العربية  القصيرة،   هذه القصيدة القصيرة أقرب ما يمثل الفطرة  لتكون 
 . (1) في نظم الشعر المطبوع، وما عدا ذلك فهو من الصناعة

التي  الأبيات،  شوارد  أو  الواحد  البيت  أو  القصيد  بيت  بين  التليسي  ويفرق 
بالأبيات  القدماء  تمث ل  في  وتكثر  الحكمة،  أو  المثل  بمثابة  فتصبح  الناس  يستحسنها 
شعورية  ولحظة  تامة،  تجربة  عن  تعبر  التي  الواحد  البيت  قصيدة  وبين  المفردة،  الشعرية 

والإيج التكثيف  على  تعتمد  البيت مكتملة،  يكون  أن  فيمكن  بذاتها،  وتكتفي  از، 
القصيدة كلها هو  من الشعري  بنماذج متعددة  الواحد  البيت  لقصيدة  التليسي  ويمثل   ،

 :(2) شعر المتنبي
 ــــا أهل هـــ ـــي إلين ـفت لق  الش م  ط ول  ن زالناتَ  ل  الحصون     زول  ــــــــا وت  ــ

 وت نكرني الأفعى في قت ـل ها س   ي   أني   ح تف ه ــ ـــي ك ـــ ـــحاذ ر ني ح تفـــي  
 : (3) ومن شعر مجنون ليلى

 ــــت ـع ل قت  ليلى وه  نَ د ها ح جم  ولم ي بد  للأتراب  م ن   ة  ـــ ـــي ذات  ذ ؤابـــ
 إلى اليوم  لم ن كبَ  ولم ت كبَ الب هم    ص غ يَّين  ن رع ى الب هم  يا ليت أن نا

ويقف التليسي مدافعا عن قصيدة البيت الواحد بين فريقين، أحدهما ي نكر على 
 

 . 49و 1/25( ينظر: التليسي، "من روائع الشعر العربي"، 1) 
)ط  :"الديوان"، تحقيق( المتنبي،  2)  للغة  1إبراهيم البطشان،  ، الرياض: مجمع الملك سلمان العالمي 

 . 551و 457م(: 2023-ه1445العربية، 
م(:  1999، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط يسري عبدالغني،    : ( قيس بن الملوح، "الديوان"، تحقيق 3) 

 على اختلاف رواية الديوان )تعلقت  ليلى وهي غر  صغيرة  ... من ثديها حجم (.   28
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مما وبسط الأفكار،  الشعر العربي ولعه بالإيجاز والتكثيف وعدم قدرته على الاسترسال  
يجعل الشعر الغربي أقوى دويا من الشعر العربي الخافت الضعيف، ويمثل هذا الفريق أبو 

الشابي هيئة (1) القاسم  في  تشك لت  شعرية  ثرثرة  العربي  الشعر  أن  يرى  آخر  وفريق   ،
نزار  الفريق  هذا  ويمثل  التكثيف،  على  المعتمد  الشعر  جوهر  وتركت  شعرية،  مطولات 

لرأي الشابي أنه مرتهن   حين ينظر  النقدية   رؤية التليسي، وتظهر  (2) قباني في رؤيته للشعر 
التي   الغربية،  وثقافته  خاصة بفكره  وأعراف  مقاييس  خلال  من  العربي  الشعر  إلى  تنظر 

بالشعر الغربي، وأن ما ساقه الشابي من مزاعم تنقضها أول قراءة للأدب العربي والأدب 
موجز  العربي كله  الشعر  فليس  متعددة،  سمات  أدب  في كل  يظهر  إذ   ا مكثف   االغربي؛ 

عن التعبير عن الأفكار المطولة المترابطة، كما أن الشعر الغربي كثيرا ما يعتمد على   اقاصر 
الإيجاز والتكثيف والإلماحة السريعة، وكذلك فإن نظرة نزار قباني للتراث الشعري كانت 
عجلى قاصرة عن استقصائه، مما جعله يتجاهل أو ينكر التجارب الشعرية المكثفة في 

 مثلة في قصيدة البيت الواحد. تراثنا الشعري، المت
ولعل موقف التليسي يبدو وجيها وقويا في وجه الآراء التي تختزل التاريخ الشعري 
بأطوار  مر   المختلفة  مراحله  في  العربي  الشعر  أن  والحقيقة  واحد،  اتجاه  أو  موقف  في 
إضافة  ومضمونا،  شكلا  الفني  وبنائه  جودته،  ومعايير  الشعر  مفهوم  فيها  تغير  متعددة 

تبعا لمشاربهم الفكرية والعقدية والفنية، وكل ذلك يدخل في إلى تعدد اتجاهات الشعراء 
التراث الشعري العربي، والنظر للشعر من زاوية واحدة ي فضي إلى بناء تصور خاطئ أو 

 غير مكتمل، تتبعه نتائج وأحكام نقدية قاصرة أو مشو هة. 
 : قضية الانتحال ومذهب الشك: ثالثا

م الجمحي في طبقاته حين   اهتم النقاد قديما وحديثا بقضية الانتحال، بدء ا بابن سلا 
 

 . 1/41، ينظر: التليسي، "من روائع الشعر العربي"( 1) 
 . 1/57المصدر السابق، ينظر: ( 2) 
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،  ( 1) أشار إلى زيادة القبائل في شعر شعرائها، وما أدخله الرواة في شعر الشعراء مما ليس لهم 
الجاهلي، ومن تبعهم ذلك  وصولا إلى تلقي المستشرقين لقضية الانتحال والشك في الشعر  

المذهب من النقاد العرب وعلى رأسهم طه حسين، فقد عرض في كتابه "في الشعر الجاهلي"  
آراءه حول قضية الانتحال، مؤكدا أن "الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من  

 . ( 2) الجاهلية في شيء، وإنما هي منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام" 
وقد اهتم الجواهري بهذه القضية في مقدمة جمهرته، ولم يكن خلافه مع طه حسين 
توصل  التي  والنتائج  اتبعها  التي  الطريقة  في  ولكن  المبدأ،  حيث  من  الشك  مذهب  في 

متعجبا من إنكاره الشعر الجاهلي بر م ته، إليها طه حسين في محاكمته للشعر الجاهلي،  
وقضيضهم،   بقض هم  شعرائه  المتنبي وإنكار  رأسهم  وعلى  الشعراء  بعض  عروبة  وإنكار 

 .(3) الذي أصبح صنو ابن الرومي في العجمة 
اتخذها  مطية  سوى  يكن  لم  حسين  طه  عند  الشك  مذهب  أن  الجواهري  ويرى 
إليها، ومع  م عد ة  سلفا، والشك هو الوسيلة الموصلة  لإنكار الشعر الجاهلي؛ فالنتيجة 
ذلك فإن مذهب الشك لديه لا يقوم على علة راجحة، أو حجة قوية، وإنما تأتي تبعا 

القيس   امرئ  وجود  ينكر  فهو  بوجوده،    - مثلا- لهواه،  يشك  في لأنه  حاله  بين  ويربط 
 .(4) الموروث العربي وبين حال هوميروس عند الإغريق الذين شك وا بوجوده 

ويأخذ الجواهري على طه حسين عصبي ته ضد رموز العلم والأدب من غير العرب 
الذين أسهموا في خدمة التراث الإسلامي والعربي، ولا ينفك عن التشكيك في أمانتهم  

 
م الجمحي، "طبقات فحول الشعراء"، تحقيق1)  محمود شاكر، )جدة: دار    : ( ينظر: محمد بن سلا 

 . 1/46المدني، د.ت(: 
 . 7م(: 1926القاهرة: دار الكتب المصرية، ، 1( طه حسين، "في الشعر الجاهلي"، )ط2) 
 . 48/ 1( ينظر: الجواهري، "الجمهرة"، 3) 
 . 51/ 1، ينظر: الجواهري، "الجمهرة" ( 4) 
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فيتحدث  بي نة،  حجة  دون  والأدب،  الإسلام  على  بالدس  واتهامهم  ولائهم،  وصدق 
عنهم بلغة جاهلية ممتلئة بالعصبية، ليصبحوا جميعا عبيدا وموالي، إضافة إلى نفي العروبة 

 . (1) عن بعض الشعراء العرب، والانتقاص منهم
بيد أن الجواهري لا يعارض مبدأ الشك، بل يرى فيه مذهبا يوصل إلى اليقين، 
بعض  لصحة  تحقيقه  في  منه  انطلق  ما  وهو  التفكير،  وحرية  البحث  حرية  إلى  ودعوة 
القصائد التي اختارها، واستبعاد بعض النصوص التي عرضها على ذوقه وخبرته بالشعر 

بن ذلك معلقة عمرو  ومن  ضعفه،  له  ظهر  به من   مما  تصرخ  "لما  استبعدها  التي  كلثوم 
حول صحة نسبتها مع  إثباته بعض النصوص التي اخت لف  مع  وتداع"،  ركاكة وفهاهة 

 . (2)اتصافها بالجودة الفنية "فهو شعر جميل سائغ، أيا  كان أمر قائله"
متفرقة من الشعر ومن هنا تتضح رؤية الجواهري في إثبات الانتحال في   مواضع 

أيضا  فهو  بالكلية،  رأيهم  على  يعتمد  لا  أنه  إلا  النقاد،  من  يثبته كثير  وما  الجاهلي، 
يعرض الشعر الذي يشك في صحته على ذوقه، فما وجده ضعيفا ركيكا يستبعده من 
صحة  إلى  النظر  دون  قب له  القصيدة  نهج  مع  وانسجاما  جمالا  فيه  وجد  وما  مختاراته، 

في النسبة،   متناقضا  ويبدو  النص،  اختيار  في  الجمالي  المعيار  على  يعتمد  بذلك  وهو 
ذلك؛ حيث قصد في اختياره أن "يعطي صورة أوضح ما تكون لكل شاعر من شعراء 

العصور" وعبر كل  صورة (3) الجمهرة  تقديم  مع  يتعارض  المنحول  الجيد  الشعر  وقبول   ،
 واضحة دقيقة لتجربة الشاعر. 

 : ضعف الشعر في عصر صدر الإسلام: رابعا
في  الجاهلي  الشعر  تحول  عن  للحديث  جمهرته  مقدمة  في  بابا  الجواهري  عقد 

 
 . 1/46( المصدر السابق،  1) 
 . 1/13  المصدر السابق،( 2) 
 . 1/10( المصدر السابق،  3) 
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العهدين الإسلامي والأموي، وناقش أثر الإسلام في الشعر، متبنيا دعوى ضعف الشعر 
في عصر صدر الإسلام التي ظهرت عند الأصمعي في معرض حديثه عن شعر حسان 

، مشيرا إلى قوة شعره في الجاهلية (1) "الشعر نكد بابه الشر فإذا دخل في الخير ضعف"
 وضعفه في الإسلام. 

العرب  بيئات  في  الجاهلية  الموازين  قلب  قد  الإسلامي  الدين  أن  الجواهري  ويرى 
الشعراء  حيوية  على  مؤثرا  والتعبير،  التفكير  بواعث  في  تغيير  ذلك  تبع  ومجتمعاتهم، 

عليهم مجالات الانطلاق؛ إذ ارتبط الشعر الجاهلي ببعض وحماستهم وعنفوانهم، ومضيقا  
المؤثرات والبواعث التي كانت سببا في قوته وعنفوانه، كشعر الحماسة والفخر الذي تقف 
وراءه العصبية القبلية، وشعر الخمريات والغزل بالمرأة، وغير ذلك من الأغراض والبواعث 

الدين   في  الشعراء  بدخول  أو كادت  اندثرت  إلى التي  إضافة  به،  وتأثرهم  الإسلامي 
 . (2)بالفتوحات الإسلامية عما سواها  -ومنهم الشعراء-انشغال الناس 

وقد شغلت القضية  النقاد  قديما وحديثا، بين مؤيد ومعارض، ولكل فريق حججه 
الجواهري  رؤية  مث لت  التي  النقاط  بعض  على  الوقوف  ضرورة  أرى  أنني  إلا  وبراهينه، 
للقضية، فهو يعزو ضعف الشعر إلى أن الشعراء قد انتظموا تحت راية الإسلام حفاظا 

الإسلام، فدخلوا في الدين ولم يتشر بوا هذه الدعوة   على مكانتهم التي كانوا عليها قبل
بعمق؛ "فرأوا في القرآن الكريم معينا يقتبسون منه ليعيشوا في شعرهم جوا إسلاميا، ولكن 

 
تحقيق 1)  والشعراء"،  "الشعر  قتيبة،  ابن  )ط  :(  شاكر،  المعارف،  2أحمد  دار  القاهرة:    : د.ت(، 

1/305 . 
 . 24- 23/ 1( الجواهري، "الجمهرة"، 2) 
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الشعر" فضعف  وعاطفة؛  خيالا  يستحيل  بحيث  نفوسهم  في  يتغلغل  لم  الجو  ، ( 1) هذا 
وابن   زهير  بن  وكعب  ثابت  بن  وحسان  المخضرمين كالأعشى  الشعراء  أن كبار  مؤكدا 
الإسلامية  الدعوة  أنصار  بين  الحروب  شهدوا  قد  الشعراء، كانوا  من  وغيرهم  الز  ب عر ى 

 .(2) وأنهم كانوا من ألد أعداء الدعوة الإسلامية بداية ظهورهاومعارضيها،  
ولا شك أن هذه الرؤية التي ساقها الجواهري ترمي هؤلاء الشعراء بالنفاق؛ إذ إن 
القرآن  هدي  من  اقتباسهم  وكان  عليها،  التي كانوا  منازلهم  لحفظ  وسيلة  إسلامهم كان 

ينتظرون  شبه محايد،  ليعيشوا في جو الإسلام دون أن يتشر بوه بعمق، وكأنهم في موقف
قوله ذلك من  ويظهر  لوائه،  الفريقين للانضواء تحت  غلبة أحد  ماذا   :فيه  يدري  "ومن 

ومن معلقاته الجديدة على ألسنة  عيون هذا الشعر الجاهلي وروائعه،  كنا سنسمع من 
وعلى سبيل المثال، لو أن  وجه التخصيص  هذا وذاك، من حسان ومن الأعشى على 

لقري الحروب كان  هذه  في  وأعرافها"  شالظفر  الجاهلية  بانتصار  في (3) وآذن  ويستمر   ،
جهة،  من  الإبداع  بين  والإسلام  الجاهلية  في  حسان  شعر  بين  بالمقارنة  رؤيته  تعزيز 
مدائحه  في  محل  قا  مبدعا  الجاهلية  في  حيث كان  أخرى؛  جهة  من  واللين  والتهافت 
للغساسنة، أما في إسلامه "فمغصوب على أمره، مغلوب على جاهليته، محدود الحرية 

وق واختياره  إرادته  شعر (4) راره"في  عن  متكاملة  صورة  لرسم  جادة  تحليلية  وقفة  دون   ،
عواهنها على  ت رمى  أقوال  هي  وإنما  وإسلامه،  جاهليته  في  مبدأ حسان  على  قائمة   ،

 
 . 1/24  المصدر السابق،( 1) 
 . 1/25  ،( المصدر السابق 2) 
 . 1/25  ،( المصدر السابق 3) 
 . 27/ 1 الجواهري، "الجمهرة"، ( 4) 
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الحدس والشك، وإلا فإن الحديث عن شعر حسان في المرحلتين كان محل اهتمام النقاد، 
م الجمحي عن شعراء القرى العربية "وأشعرهم حسان بن ثابت، منذ أن   تحدث ابن سلا 

قريش  تعاضهت  لما  أحد،  على  مل  يح  لم  ما  عليه  ل  حم  وقد  جي  ده،  الشعر  وهو كثير 
 .(1) واستب ت؛ وضعوا عليه أشعارا كثيرة لا ت نق ى"

 
  

 
 . 1/215( الجمحي، "طبقات فحول الشعراء"، 1) 
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 الخاتمة:

مقدمات الاختيارات الشعرية سعت الدراسة للوقوف على معالم الرؤية النقدية في  
الأدبي،  للتراث  تلقيهم  في  النقدية  الآراء  وأبرز  والجواهري،  والتليسي  أدونيس  عند 

 وخلصت إلى عدد من النتائج، من أهمها: 
والفنية؛   أولا: الفكرية  الاتجاهات  إطار  في  المختارين  عند  الشعر  مفهوم  تشك ل 

أدونيس للشعر من خلال الدعوة لإعادة حيث برزت المفاهيم الحداثية في تلقي  
وجوهره الشعر  حقيقة  في  حديثا النظر  فهما  لفهمه  إليه كصناعة؛  والنظر   ،

جديدة، فيما يعترض الجواهري على هذه الرؤية   ية وابتكار أشكال وطرائق تعبير 
القائمة على اجتزاء النصوص من سياقها التاريخي والاجتماعي، في حين يقف 
التليسي موقفا وسطا يدعو إلى فهم التراث الشعري من خلال سياقه واكتشاف 
أصل  مع  يتعارض  الشعر كصناعة  إلى  النظر  أن  مبينا  فيه،  المعاصرة  جوانب 

 جناية على التراث.الشعر ويعد 
الاختيار   ثانيا: بواعث  عرض  خلال  من  الشعري  التراث  قراءة  إلى  الدعوة  تجلت 

الفنية العصر  وقيمته  روح  من  الشعرية  النصوص  تقريب  في  تسهم  ورفع التي   ،
والفنية  الموضوعية  بالأسس  بالاهتمام  وذلك  المتلقي؛  لدى  الأدبية  الذائقة 

جانب من  للشعراء  الذاتية  التجربة  تمث  ل  التي  الجديد   ، المشتركة،  الجيل  وتربط 
 بتراثه من خلال اكتشاف المعاصرة. 

برزت رؤية المختارين حول الاتجاهات الأدبية في معرض إثبات الدفاع عن   ثالثا: 
ضد  موقفه  في  الحداثي  الاتجاه  أدونيس  مث ل  حيث  المت بع؛  الأدبي  الاتجاه 

القائمة على الاهتمام بالوزن  الكلاسيكية ومبادئها في قراءة التراث الأدبي، 
يعترض الجواهري على الاتجاه الحداثي   في حين والأغراض الشعرية القديمة،  

أما   وبيئته،  وأسسه  العربي  الشعر  لسمات  المتجاهلة  الغربية،  بالروح  المفعم 
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عن  والتعبير  الغنائية  تحقق  في  تتمثل  جمالية  رؤية  الشعر  إلى  فينظر  التليسي 
 الوجدان. 

مقدمات   رابعا: في  النقدية  القضايا  أهم  من  العضوية  الوحدة  قضية  كانت 
وقيمته   الشعر  لماهية  رؤيته  وفق  ناقد  إليها كل  نظر  وقد  الشعرية،  الاختيارات 
لاعتمادها  العضوية  للوحدة  تفتقر  القديمة  القصيدة  أن  أدونيس  فيرى  الفنية؛ 

فكرة   إلى  فكرة  من  بالشاعر  ينتقل  الذي  الانفعالي  الحس  دون على  أخرى 
شمولية   نظرة  الشعر  فينظر إلى  التليسي  الفن ترابط، أما  وبسمات  ببيئته  تربطه 

في عصره، وبذلك لا تكون الوحدة العضوية معيارا فنيا للحكم على القصيدة 
والتنقل  القديمة  القصيدة  تفكك  فكرة  ينقض  الجواهري  نجد  حين  في  القديمة، 

لق  بإنكاره  والأفكار  الموضوعات  صناعة بين  الشعر  ويرى  الشعر،  ارتجال  ضية 
 تحم  ل الشعراء مسؤولية التفكير فيما ي نشد. 

ظهرت رؤية أدونيس حول عمود الشعر في نقده لمبادئ النقد القديم التي  خامسا:
تتعارض مع فكرة الإبداع، بحيث يصبح الشاعر صدى لمن قبله، بينما يتطلب 
الإبداع أن يكون الشاعر حرا في التعبير عن أفكاره ومشاعره دون قيد شكلي، 

 أو معايير ثابتة.
تمثل    سادسا: أنها  يرى  التي  الواحد"  البيت  ب "قصيدة  التليسي  الشعر، اهتم  أصل 

بكل  الشعرية  اللحظة  عن  ت عبر    خاطفة  ومضة  في  القصيدة  تتشك ل  حين 
 أبعادها، وتحمل تجربة شعرية متكاملة. 

وقف الجواهري عند مذهب الشك الذي دعا إليه طه حسين؛ رافضا طريقته   سابعا:
في محاكمة الشعر الجاهلي وإنكاره للنصوص والشعراء، مبينا أن مذهب الشك 
مناسبة الأخذ بالشك الذي  مسبق، ويرى الجواهري  مطي ة لحكم نقدي  كان 

م التي ينكر يدعو للبحث والتفكير، وهو ما ظهر في نقده لمعلقة عمرو بن كلثو 
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 صحتها وصحة قصتها. 
يتفق الجواهري مع الأصمعي في قضية ضعف الشعر في عصر صدر الإسلام،   ثامنا: 

في  تحولا  تتطلب  التي  الجديدة  الاجتماعية  الحالة  إلى  الضعف  ذلك  م رجعا 
بواعث التفكير وطرائقه، إلا أنه يعزو ذلك الضعف إلى ضعف إيمان الشعراء 

 . وعدم تشر بهم للدعوة، وهو رأي ينقضه السياق التاريخي والفني
ومن هنا، يوصي البحث بأهمية توسيع دراسة الآراء النقدية في الاختيارات الشعرية 
هذه الدراسة قد  سيما أن  الرؤى والأحكام النقدية؛ لا  )مدونة البحث( لتشمل جميع 

 اقتصرت على تلقي التراث الأدبي، وما زالت المدونة بحاجة إلى قراءة ودراسة أشمل. 
الشعرية   الاختيارات  بمقدمات  بالاهتمام  البحث  يوصي  وحديثا-كما  ، -قديما 

وتتبع الرؤى النقدية لدى المختارين، ودراسة الأحكام النقدية من خلال عقد موازنة بين 
رؤية المختار ومدى تطبيقها في النصوص الشعرية المختارة؛ لبيان مدى تحققها وأثر الرؤية 

 ري. النقدية في الاختيار الشع 
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  لخصلخصالمالم
في سياقات سردية متنوعة من خلال في سياقات سردية متنوعة من خلال     ي ي الخطاب القصصالخطاب القصص  البحث إلى دراسةالبحث إلى دراسة  يروم يروم 

لها مركز ا  المرأة  جاءت  قصصية  لهامجموعة  مركز ا  المرأة  جاءت  قصصية  في الكاتبة  الكاتبة  فوظفت  فوظفت      ، ، مجموعة  الحديثة  السرد  في تقنيات  الحديثة  السرد  تقنيات 
  . . حية للمرأةحية للمرأة    رسم صورة رسم صورة ، و ، و تجسيد أفكارها وتوصيل رسالتها من خلال عالمها القصصي تجسيد أفكارها وتوصيل رسالتها من خلال عالمها القصصي 

بطريقة هادئة بطريقة هادئة     جنسها ومشكلاتهجنسها ومشكلاتهوقد استبان من البحث معالجة الكاتبة لقضايا  وقد استبان من البحث معالجة الكاتبة لقضايا  
تدعو  تدعو لا  للتهييج،      لا  ولا  للتهييج،  للتحريض  ولا  الخطابية،للتحريض  بعدت عن  فنية  الخطابية،وبطريقة  بعدت عن  فنية  أنها عنيت     وبطريقة  أنها عنيت كما  كما 
شخصياتها،  بالجانب  بالجانب   دواخل  في  وتعمقت  شخصياتها،  النفسي  دواخل  في  وتعمقت  آلامها النفسي  خلالها  من  آلامها فجسدت  خلالها  من  فجسدت 
في قصصها القصيرة في الغالب الأعم في قصصها القصيرة في الغالب الأعم ، كما ظهر بعض القصور في اعتمادها  ، كما ظهر بعض القصور في اعتمادها  وآمالهاوآمالها

  على تقنية الراوي المشارك فجاءت بضمير الأنا على حساب التقنيات الأخرى. على تقنية الراوي المشارك فجاءت بضمير الأنا على حساب التقنيات الأخرى. 
 . الرجل الحائط  القصيرة،   الخطاب، البنية، السرد، القصة   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The research aims to study the narrative discourse in various 
narrative contexts through a collection of stories centered on women. 
The author employed modern narrative techniques in embodying her 
ideas and convey her message through her fictional world, painting a 
vivid image of women . 

The research revealed that the author addressed the issues and 
challenges faced by her gender in a calm manner, that does not call for 
incitement or irritation, and in an artistic way that steered clear of 
rhetoric. She paid significant attention to the psychological aspect, 
delving deeply into the inner worlds of her characters, potraying pains 
and hopes. However, some limitations were noted in her reliance in 
most of her short stories mostly on the technique of the participant 
narrator, often employing the first-person perspective at the expense 
of other narrative techniques. 

Keywords: discourse, structure, narrative, short story, wall man. 
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 المقدمةالمقدمة
لا يزال الخطاب السردي يحظى بعناية النقاد والدارسين؛ لما له من أهمية كبيرة في 

عالمها   من  القصة  المكتوبإلى    المنظور نقل  تختلف عالمها  وظائف  من  يحققه  وبما   ،
الكاتب  اتجاه  عن  يكشف  أنه  السردية، كما  وتقنياته  التعبيرية  أشكاله  باختلاف 

 القصصي ومواقفه.
تكثيف الحدث وإيحائية  ر حظ ا من الرواية بما تمتلكه منوالقصة القصيرة تعد أوف

 اللغة ووحدة الانطباع الذي تثيره في المتلقي وتؤثر فيه إقناع ا وامتاع ا.
الكاتبات بأقلامهن  ومن  سطرن  اللاتي  المرأة  العربيات  وقضاياها   هموم  العربية 

، فوظفت تقنيات السرد الحديثة في تجسيد أفكارها وتوصيل رسالتها "العليان "قماشة  
الق فيهمن خلال عالمها  نشأت  الذي  المناخ  فصورت  والقصصي،  التي ،  والعوائق  يود 

بقيودها بـ)الخطاب تكبلت  الموسوم  البحث  هذا  جاء  لذا  نيرانها؛  تحت  ورزحت   ،
للكشف عن أبعاد تلك  " دراسة إنشائية الرجل الحائطالمجموعة القصصية " السردي في

 .ربة الإبداعية وتقنياتها السرديةالتج
الكشف عن  على الأدب النسوي، وفي    ه تركيز وقد جاءت أهمية هذا البحث في  

 الكشف عن التقنيات السردية لهذا الأدب. ، كذلك  ملامح صورة المرأة من منظور نسوي 
وتمهيد  مقدمة  تسبقها  مباحث  ثلاثة  في  يأتي  أن  البحث  طبيعة  واقتضت 

 : مصطلحات البحث التمهيد:  وتقفوها خاتمة وهي كالتالي: 
 . الخطاب السردي  :أولا  
 .الرجل الحائط بين إبداع الكاتبة  ثاني ا:

 .للعنونة: الخطاب السردي  المبحث الأول
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 : الرؤية السردية. المبحث الثاني
 السردي.  الزمن المبحث الثالث:  

المنهج   على  البحث  اعتمد  على    الإنشائي وقد  خصائص   دراسة القائم 
وسماته،   عن  الخطاب  يكشف  أنه  المنهج  أثره كما  من  الإفادة  مع  السيميائي في ، 

 . دراسة خطاب العنونة 
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  التمهيدالتمهيد

  مصطلحات البحثمصطلحات البحث

  :  الخطاب السردي: أولً 
إليها سرد حكايات مختلفة، مجتمعة "   الخطاب  النصوص موكول  مجموعة من 

نص   هي  واحدة كبيرة  حكاية  تجمعها  ومترابطة،  متواشجة  سردية  شبكة  عبر 
التتابع مع  التي تدور حول  السرد  مع معاني  بهذا المعنى يلتقي  الخطاب  و ،  ( 4) " الرواية 

الش يء    يقال: " العرض   " سر د  ووالاه  تابعه  الص وم " :  و سر د  رواه ،   : الحديث  سر د 
، سر د أخبار ا/ وقائع / تاريخ ا"   : سر د القص ة  ونحو ها ، و قص  دقائقه وحقائقه و   وعرضه 

: قرأه بسرعة و     . (  ) " سرد الكتاب 
، وهو فعل حقيقي يقوم به الراوي الذي ينتج القصة السرد أو القص هو فعل"و

أو خيالي ثمرته الخطاب...فالسرد عملية إنتاج يمثل فيها الراوي دور المنتج، والمروي له 
؛ لذا ستتشكل الأدوات الإجرائية في (3) "ةدور المستهلك، والخطاب دور السلعة المنتج  

في السرد من خلال الرؤية السردية، وكذلك دراسة هذا البحث بدراسة الراوي وموقعه  
، مع الإفادة من خطاب العنونة الذي يحمل رسالة الكاتبة في كل قصة الزمن السردي

 قصيرة في المجموعة القصصية.

  
،  ،      فصول )مجفصول )مج    ةة". مجل ". مجل "خصائص الخطاب السردي لدى نجيب محفوظ"خصائص الخطاب السردي لدى نجيب محفوظ    ،،عبد الملك مرتاض عبد الملك مرتاض (  (  44) ) 

  . .  20 20(، ص(، صم م 4  44  4، فبراير ، فبراير 11،،3 3   عع
العربية المعاصرة    ،،عمل عمل     وفريق وفريق ( أحمد مختار عبد الحميد عمر؛  ( أحمد مختار عبد الحميد عمر؛    ) )  اللغة  العربية المعاصرة"معجم  اللغة  القاهرة:  4 4 طط))".  ".  "معجم  القاهرة:  ،   ،

  . . 5504 5504 : :   (، (، (، مادة )سرد(، مادة )سردمم 00   00    ––  ه ه 14  14  ، ، عالم الكتب عالم الكتب 
دار  دار      ناشرون، ناشرون،     لبنان لبنان     مكتبة مكتبة     ::بيروت بيروت     ،،4 4 )ط)ط"،  "،  "معجم مصطلحات نقد الرواية "معجم مصطلحات نقد الرواية ،  ،  لطيف زيتونيلطيف زيتوني    ((33) ) 

  . . 504 504 (، ص(، صم م  00  00 ، ، النهار للنشر النهار للنشر 
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 : "الرجل الحائط"بين إبداع الكاتبة: اثاني  
إحدى المجموعات القصصية التي أخرجتها (4)المجموعة القصصية )الرجل الحائط(

السعودية   والروائية  الرحمن صال الكاتبة  عبد  في   ،العليان  قماشة  العقد  واسطة  وهي 
القصيرة القصة  في  القصصي  العذراء(، ،  نتاجها  الزفاف(  )الزوجة  ليلة  في   ، و)دموع 

حياتي(  في  ثلاث   و)خطأ  من  أكثر  القصصية  المجموعات  هذه  طبع  أعيد  وقد 
 .( ) طبعات 

تتكون من إحدى وعشرين قصة قصيرة،  الحائط(  )الرجل  القصصية  والمجموعة 
المجتمع تظهر فيها المرأة الضحية ..ضحية الظروف وضحية  شخصية المرأة هي البطلة  

الزوج والأب والأخ عنوسة ،  وضحية  القصص عن مشاكل  هذه  فتطلعنا من خلال 
لأسباب قدرية لكونها مريضة بمرض مزمن يحول بينها وبين ظهور   فيها  المرأة التي تحاكم

أو إحساسها أنوثتها وشعورها بالحرمان من حقها في أن تعيش حياة زوجية كأترابها،  

  
"الرجل      ((44) )  العليان،  "الرجل  قماشة  العليان،  مجموعة قماشة  مجموعة الحائط؛  للنشر      ، ، 33طط) ) ".  ".  قصصية قصصية     الحائط؛  الكفاح  دار  للنشر  الرياض:  الكفاح  دار  الرياض: 

  (. (. مم 00   00  والتوزيع، والتوزيع، 
ولم يقف إبداع الكاتبة "قماشة العليان" على القصة القصيرة من خلال المجموعات القصصية  ولم يقف إبداع الكاتبة "قماشة العليان" على القصة القصيرة من خلال المجموعات القصصية      ((  ) ) 

روايات:  في  الوافر  الروائي  نتاجها  ظهر  روايات: بل  في  الوافر  الروائي  نتاجها  ظهر  المطر(،  ))    بل  تحت  )وبكاء  السماء(،  على  المطر(،  عيون  تحت  )وبكاء  السماء(،  على  عيون 
وقد لاقى هذا  وقد لاقى هذا  (،  (،  و)بديل الوطنو)بديل الوطن    و)بيت من زجاج(، و)عيون قذرة( ،و)بيت من زجاج(، و)عيون قذرة( ،    و)أنثى العنكبوت(، و)أنثى العنكبوت(، 

جمعية   درع  على  حصلت  فقد  عديدة  بجوائز  توجت  حتى  استحسانا  كبير ا  الأدبي  جمعية  النتاج  درع  على  حصلت  فقد  عديدة  بجوائز  توجت  حتى  استحسانا  كبير ا  الأدبي  النتاج 
عام   منحت  الدمام،كما  في  والفنون  عام  الثقافة  منحت  الدمام،كما  في  والفنون  في   00  00 الثقافة  الأدبي  النادي  من  التميز  درع  في  م  الأدبي  النادي  من  التميز  درع  م 

شهادة   نفسه  العام  في  منحت  والرواية،وقد  القصة  في  لتميزها  بالسعودية؛  الشرقية  شهادة  المنطقة  نفسه  العام  في  منحت  والرواية،وقد  القصة  في  لتميزها  بالسعودية؛  الشرقية  المنطقة 
جائزة   على  حصلت  قطر، كذلك  في  والتراث  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  من  جائزة  تكريم  على  حصلت  قطر، كذلك  في  والتراث  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  من  تكريم 

  . . مم 600  600 الرياض للمبدعين في الثقافة والأدب عام الرياض للمبدعين في الثقافة والأدب عام 
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طى بأنها سلعة اشتراها زوجها ليكمل بها ديكور منزله، أو زواجها قهر ا من رجل تخ
أو معاناتها من حرمانها من أن تكون أم ا ومعاقبتها من الرجل إما   الكهولة بسنوات،

للأب  الجنسي  السقوط  من  ومعاناتها  للأم  بفقدها  وإما  بتطليقها،  أو  عليها  بالزواج 
به   تدفع  التي  بناتهيلتضونزواته  والنبذ يع  نظرة الاحتقار  أن تكشف عن  تنسى  ، ولا 
 . والتجاهل للمرأة المطلقة

بقلمهافالكاتبة   الإنساني    سطرت  للمرأة، فعكست من خلال قصصها الواقع 
السعوديات الأديبات  بين  اسمها  تحفر  أن  فاستطاعت  وآمالها،  آلامها  ، (4) القصيرة 

القصصيةلكنها و  المقهورة محور ا لمجموعتها  المرأة  إلا أنها عالجت قضاياها   ،إن جعلت 
بصوت هادئ دون صخب أو تهييج ودون إسفاف وابتذال، فجاءت قصصها بلغة 

  أخ اذ.  ي ، وغلفته بأسلوب تصوير عذوبتهاو   رقتها  رصينة راقية صحيحة، مع 

  
معلمة       ((44) )  الجيل  لبنات هذا  معايشتها  روافده، كذلك  الثقافي وتنوع  تكوينها  ذلك  معلمة   ساعد على  الجيل  لبنات هذا  معايشتها  روافده، كذلك  الثقافي وتنوع  تكوينها  ذلك  ساعد على 

ومرشدة  ثم مديرة  لوحدة الإعلام التربوي والعلاقات العامة للبنات بالمنطقة الشرقية، فوقفت  ومرشدة  ثم مديرة  لوحدة الإعلام التربوي والعلاقات العامة للبنات بالمنطقة الشرقية، فوقفت  
على المشكلات التي تعانيها الفتيات، كما عمق هذه الرؤية شغل ها لمنصب رئيس تحرير مجلة  على المشكلات التي تعانيها الفتيات، كما عمق هذه الرؤية شغل ها لمنصب رئيس تحرير مجلة  
)حياتنا الصحية(، وكذلك عضويتها لعدد من الجمعيات الخيرية النسائية، فنضجت نضوج ا  )حياتنا الصحية(، وكذلك عضويتها لعدد من الجمعيات الخيرية النسائية، فنضجت نضوج ا  

  كبير ا في عالم القصة والرواية مما انعكس على أسلوبها القصصي. كبير ا في عالم القصة والرواية مما انعكس على أسلوبها القصصي. 
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  للعنونةللعنونةالخطاب السردي الخطاب السردي   المبحث الأول:المبحث الأول:

القصص   من  مجموعة  وجود  من  الأساس  وجودها  القصصية  المجموعة  تكتسب 
وهذه   المؤلف،  قصدية  يحمل  سردي  خطاب  عبر  المتلقي  معها  يتحرك  التي  القصيرة 
القصص وإن كانت مختلفة عن بعضها، فإن المؤلف ينظمها عبر خيط رفيع يربط بينها،  

 ي ن م  عن هذا الخيط خطاب العنوان الذي يشكل مرتكز ا تأسيسي ا للمجموعة كلها. 
وتتجلى قيمة العنوان في أنه "يمثل أعلى اقتصاد لغوي ممكن، وهذه الصفة على 

بفعل "و  (4) قدر كبير من الأهمية إذ إنها في المقابل ستفترض أعلى فعالية تلق ممكنة"
ذلك التلقي الأول لعتبات النص الأولى تتحقق غايات الاستمتاع النصـي المبكرة إلى 

 .( ) جانب اختراق مساحات السـرد الواسعة ودعوة المتلقي للحوار مع النص" 
بقدر ما ينطوي عليه من بعد قرائي تأويلي يجمع سطح وتكمن هذه القيمة "

النص إلى عالمه، ولا يعني هذا أن العنوان يعطينا نصه أو عالمه بشكل نهائي عند قراءته 
تظل والعنوان  المتلقي  بين  فالعلاقة  الأولى؛  القراءة-  للمرة  الأخذ   -عبر  من  في حال 

الاقتصادي والإيحائي   انتهاء القراءة؛ فالعنوان ببعديه والرد، والاستكمال والحذف حتى  
 . (3)"يفرض أعلى فعالية تلق ممكنة ما يدفع إلى استثمار منجزات التأويل

)قماشة   القصة العليان والكاتبة  تحميل  في  العنونة  خطاب  على  اعتمدت   )

  
الجزار،  44) )  فكري  محمد  الجزار،  (  فكري  محمد  الأدبي ""(  الاتصال  وسيموطيقا  الأدبي العنوان  الاتصال  وسيموطيقا  المصرية      : : القاهرة القاهرة     ، ، 44)ط )ط     . . ""العنوان  المصرية  الهيئة  الهيئة 

  . . 04 04 صصم(، م(، 4  48  8العامة للكتاب، العامة للكتاب، 
النادي الأدبي الثقافي، النادي الأدبي الثقافي،     ::ط، جدة ط، جدة     )د.)د..  .  ""( معجب العدواني، "تشكيل المكان وظلال العتبات ( معجب العدواني، "تشكيل المكان وظلال العتبات   ) ) 

  . . 55ص ص   (،(،م م  300 300
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دلاليا  النص  مضمون  فهم  في  تسهم  مكثفة  موحية  صورة  في  بقصديتها  القصيرة 
)الرجل  القصصية  المجموعة  عنوان  من خلال  رسالتها  عن  أنها كشفت  وجمالي ا، كما 
الحائط(، الذي يمثل "المفتاح الإجرائي الذي يمدنا بمجموعة من المعاني التي تساعدنا 

، والمتأمل (4) في فك رموز النص، وتسهيل مأمورية الدخول في أغواره وتشعباته الوعرة"
)الرجل(  لغويتين  وحدتين  من  يتكون  أنه  يجد  العنوان  بـ)الحائط(   في  موصوف  مبتدأ 

ال  يتم به المقصد؛ لينفتح العنوان دلالي ا على  قصص في يفتقد هذا المبتدأ لخبره الذي 
 . المجموعة تشويق ا للمتلقي

القصصية حتى آخرها في  السردية في المجموعة  المنظومة  والعنوان دلالي ا يمتد في 
والعشرين الحادية  المستحيل(   القصة  حبي  البطلة  )وبكيت  بقول  الغد :  تختم  "وفي 

بجنون يهدر  العزيز  عبد  أخي  خلفه  ومن  غاضب ا  حجرتي  يقتحم  بأبي  .. فوجئت 
وقضبان   شلتني الحميم  بيتنا  جدران  بين  وطني  في  وأنا  إلً  أدر  فلم  الصدمة، 

  .( ) طلاقي"
للقهر،  موضوعي ا  معادلا   يأتي  المفارقة  دلالة  من  يحمله  بما  الحائط(  )الرجل  فـ 

يكون  أن  من  لها  فبدلا   وسند ا  ظهر ا  للمرأة  رمز   ، حامي ا  إلى  يستحيل  الحائط  ية فإذا 
لحريتها والمقيد  لذاتها  أو السجن  للمرأة  قاهرة  ذكورية  انطلاقها كسلطة  من  والمانع   ،

التي   ةمستغلة لها أبا  أو زوج ا أو أخ ا أو ابن ا وهو ما يأتي على لسان الشخصية البطل
قهرتها الظروف بوفاة أولادها الأربعة بعد الولادة بسبعة أيام ففي الولادة الرابعة يقول 

لزوجته الجديد:  الزوج  الموت  قصة  بقوة "  في  وصرخ  صمته  عن  زوجي  خرج  حتى 
أربعة جدران صامتة تسخر   ..بقوة شديدة لأسمعه ..أنت طالق..وخرج وتركني مع

  
(،  (،  م م 4  42  2، الكويت: عالم الفكر، ، الكويت: عالم الفكر،  3  3 ، ع، ع 5  5 )مج  )مج      جميل حمداوي، "السيموطيقا والعنونة".جميل حمداوي، "السيموطيقا والعنونة".    ((44) ) 
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هذه المركزية في العنوان   ثم تتضافر مع ،  (4) "..ومولود يموت أمام عيني بلا سببمني  
أخي(،  )وأضاعني  مثل:  القصيرة  القصص  في  داخلية  عناوين  للمجموعة  الخارجي 

لعون فإذا هو مصدر الذي يحمل هذه المفارقة؛ فالأخ يحمل معنى الحماية والأمان وا
للمرأة الشيء ،  الضياع  في  الوهم  رمزية  يحمل  الذي  عنوان كـ)السراب(  بهذا  ويشي 

به؛  تعلقه  شدة  من  الصحراء  في  العطشان  يراه  الذي  فيه كالماء  فيه   والانخداع  لأن 
 حياته، وبمعاينته تظهر الخديعة وينكشف الوهم.

وعناوين القصص القصيرة في المجموعة تتتابع الواحدة تلو الأخرى في خط وهمي 
)أغنية الصباح( التي تكشف عن تلك المعاناة التي تلاقيها البطلة من  من أولها في قصة

خلال المفارقة لطبيعة العنوان )الصباح( بما يحمله من إشراقة الأمل في الحياة، وإضافة 
؛ لتصدم أفق توقع المتلقي بالعتبة الأولى في بما تحمله من معاني الطرب والفرحالأغنية  

"دماء أم دموع تلك التي تسيل من عيني بلا حساب..آهة   افتتاحية القصة بقولها:
، ( )تلو الآهة تقتات من قلبي وأحشائي ..تسير عبر الوتين إلى حيث الألم والأنين"

 أن أغنيتها التي تتكرر مع كل صباح هي أغنية الألم والأنين.   القارئ  كتشففي
كما أن العناوين الداخلية تتناغم مع النص في إطار دلالي يتداخل في خلاياه 
يكشف عن عالم المرأة المقهورة بسبب العيب الذي يحل بجسدها بسبب المرض المزمن 

، أو القهر بسبب ما تلاقيه كما نجد في قصة )جسد بلا أنوثة(  الذي يسلبها أنوثتها
من تنمر وسخرية الآخرين بسبب قبح ملامحها في قصة )جمال لا يراه الناس( فتسير 

عية تعاني فيها المرأة القصص القصيرة في اتجاهات تتضام لتكشف عن مسارات اجتما
، وكل هذه العناوين التي شكلت المجموعة القصصية تكشف عن تلك الجدلية المقهورة

  
  . .  2  2 صص، ، السابقالسابق  ((44) ) 
  . . 5 5 العليان،" الرجل الحائط"، صالعليان،" الرجل الحائط"، ص  ((  ) ) 
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 فتحمل جينات تشكلها دلالي ا وفني ا.  )المرأة( والآخر )الرجل الحائط(،   بين الذات
)الرجل  العنوان  مع  تتناص  بأجزائها  القصصية  المجموعة  أن  من  الرغم  وعلى 

تمثلت   ( كفى يا ضميري) ، إلا أنها في قصة  بيانه   دلالة المفارقة كما سبقالحائط( في 
"سعد"  شخصية  أن  يجد  للقصة  فالقارئ  الموافقة،  بدلالة  الحائط  الرجل  صورة  فيها 

العملية   وخطيب   حبيب أن تجري  فقبل  الثدي،  في  بورم خبيث  أصيبت  التي  البطلة 
اتصلت به و  قررت هي أن تتخلى عنهف ،الجراحية خافت أن يخذلها سعد ويتخلى عنها

المستشفى  في  استيقظت  عندما  لكنها  به،  تتلاعب  بل كانت  تحبه  لا  أنها  وأخبرته 
يقول  وحنان:   وجدته  لهفة  في  حين "  لها  قاسية  ..أنت  أنت  أحبك كما  أنا  ليلى 
عن  سوى أبعدتني  يفرقنا  لن  بأنه  أكيدة  ثقة  ثقي  ولكن  المرض،  بسبب  ك 

 فكان سعد مصدر ا للسعادة لها والحماية لها فكان الرجل الحائط بحق.   ،(4) "الموت

  
  . . 5454العليان، "الرجل الحائط"، صالعليان، "الرجل الحائط"، ص  ((44) ) 
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  الرؤية السرديةالرؤية السرديةبنية بنية   المبحث الثاني:المبحث الثاني:

في كل حكاية مهما قصرت متكلم يروي الحكاية ويدعو مما لا شك فيه أن " 
فلا   المستمع إلى سماعها بالشكل الذي يرويها به، هذا المتكلم هو الراوي أو السارد، 

يرويها راو   بلا  أحداث (4) "حكاية  من  يروي  بما  الراوي  علاقة  خلال  ومن   ،
 وشخصيات يظهر الخطاب السردي وتتحدد ملامحه وزاوية رؤيته.

من خلال  الأحداث  ينقل  فهو  وقرائه  الكاتب  بين  الوصل  هو حلقة  فالراوي 
 عدسته فيكسبها من خلال إدراكه وجود ا ودلالة، ومن هنا تأتي أهمية الرؤية السردية

 . ( ) فهي "وجهة النظر التي تقدم من خلالها المواقف والأحداث المروية"
بالعالم    السارد  إحاطة  تتحدد من خلال  متعددة  أنماط ا  السردية  الرؤية  وتأخذ 

باختلاف اتجاهات النقاد فمنهم   لاقته بالأحداث والشخصيات، تختلف القصصي وع
أنماط ثلاثة  الأول(3) من جعلها  الوراء  ::  من  ويكو الرؤية  من :  معرفة  أكثر  السارد  ن 

، وتسمى الرؤية المجاوزة حيث تتجاوز حدود السارد المعرفية مجرد الحكي الشخصيات
الرؤية مع: ويكون السارد متساوي   الثاني:  .ن رؤية نافذة إلى دواخل الشخصياتلتكو 

  
مكتبة لبنان ناشرون، دار  مكتبة لبنان ناشرون، دار      ، بيروت:، بيروت:4 4 )ط)ط    ، "معجم مصطلحات نقد الرواية"، ، "معجم مصطلحات نقد الرواية"، ف زيتونيف زيتوني( لطي( لطي44) ) 

  . .  5 5صصم(، م(،  00  00 النهار للنشر، النهار للنشر، 
خزندار،     ((  )) عابد  ترجمة:  السردي"،  "المصطلح  برنس  خزندار، جيرالد  عابد  ترجمة:  السردي"،  "المصطلح  برنس  القاهرة4 4 )ط)ط    جيرالد  القاهرة،  الأعلى     : : ،  الأعلى المجلس      المجلس 

  .  .   51 51صص  ، ، م(  م(   300 300للثقافة،  للثقافة،  
المركز  المركز      : : ، بيروت ، بيروت 4 4 )ط)ط    السرد"،السرد"،    ،،التبئير التبئير     ،،الزمن الزمن     ، "تحليل الخطاب الروائي؛ ، "تحليل الخطاب الروائي؛ سعيد يقطينسعيد يقطين    انظر: انظر:     ((33))

العربي،   العربي،  الثقافي  ص  4 8 4 8 الثقافي  ص  م(  انظر: 88 88-- 28 28م(  انظر:.  قاسم    .  قاسمسيزا  في  سيزا  دراسة  الرواية  "بناء  في  ،  دراسة  الرواية  "بناء   ،
    م( م( 4 18 4 18     ط، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،     مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ"، )د. مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ"، )د. 
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المعرفة مع معرفة الشخصيات دون تجاوز وتسمى الرؤية المصاحبة فلا يستطيع استباق 
إليها الشخصيات  وصول  قبل  الخارج:   الثالث:  .الأحداث  من  أقل   الرؤية  وهي 

 .المه السردي من الشخصيات القصصيةدرجات معرفة السارد بع
 :ستوى معرفة السارد بعالمه السرديإلى نمطين اعتماد ا على م  ا ومنهم من قسمه

 الرؤية الداخلية:   الثاني:   .ا الراوي بـ "الراوي العليم": الرؤية الخارجية: ويسمى فيهالأول
ب ـ فيها  الراوي  المصاحب"  ويسمى  أو  المشارك  الذي .  (4) "الراوي  هو  التقسيم  وهذا 

 أعتمده في بحثي في دراسة الرؤية السردية عند الكاتبة.
لها الحرية في اختيار ما يناسبها لكي   الرجل الحائط" كان وكاتبة المجموعة القصصية " 

تروي قصصها، وهذه الخيارات المتعددة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالراوي الذي اختارته الكاتبة  
و  القصصية،  مادتها  من خلالها  من خلالها    العليان قماشة  ليقدم  قصتها  تقدم  لا  عادة 

 وسيط بينها وبين القراء هذا الوسيط يعرف بالراوي. مباشرة، وإنما عبر  
 : أولً: الراوي الداخلي المشارك )الرؤية المصاحبة(

، أي مشارك ا في الأحداث كمشاهد أو كبطل فيه يكون الراوي ممثلا  في الحكيو 
ظاهرة  تكون  والتأملات،  التعاليق  ببعض  الأحداث  سيرورة  في  يتدخل  أن  يمكن 

، وتكون ا تؤدي إلى انقطاع في مسار السرد؛ لأنهملموسة إذا ما كان الراوي شاهد او 
ويمثل هذا الراوي ،  ( )، بحيث تمييزها إذا كان الراوي بطلا  مع السردمضمرة ومتداخلة  

،  ذاتيةمتوج ا صادر ا عن أنا مدركة لعالم موضوعي بعيون  ؛ لكونه " للسرد  البؤرة المركزية

  
إبراهيم    انظر: انظر:     ((44)) الله  إبراهيمعبد  الله  السردي؛    ،،عبد  السردي؛"المتخيل  والدلالة"،      "المتخيل  والرؤى  التناص  في  نقدية  والدلالة"،  مقاربات  والرؤى  التناص  في  نقدية  مقاربات 

  .  .  844 844   م( صم( ص4  40  0، ، افي العربي افي العربي ، بيروت: المركز الثق، بيروت: المركز الثق4 4 )ط)ط
لحميداني (  (    ) )  لحميداني حميد  السردي"،حميد  النص  "بنية  السردي"،،  النص  "بنية  والنشر،      )ط)ط    ،  للطباعة  العربي  المركز  بيروت:  والنشر،  ،  للطباعة  العربي  المركز  بيروت:   ،
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، فتقدم الأحداث من وجهة نظر الراوي (4)وكل إدراك ذاتي هو إدراك جزئي وانتقائي"
 . وره لهاوحسب تص 

والناظر في المجموعة القصصية "الرجل الحائط" يجد أن الراوي في معظمها برؤية 
)الشخصية   ة الراوي الداخلي المشارك فجاءت بصيغة الأنا المشارك على لسان البطل

الكاتبة قماشة    تكشفالرئيسة(   القناع   العليانفيه  الفرد )المرأة( مستخدمة  عن أزمة 
 الذي يمثله الراوي.

فالمتأمل في المجموعة القصصية يجد أن قصصها القصيرة جاءت بصوت أحادي 
الراوي البطل ليبدأ الراوي الحكي عن شخصية نسائية  على لسان الكاتبة عن طريق 
مبهمة  أسلوبية  صياغة  في  البداية  تكون  فقد  الأحداث،  على  مهيمنة  لسانها،  على 

الحير  من  حالة  يعكس  الذي  الاستفهام  على  منفتحة  لهفة غامضة  القارئ  في  تثير  ة 
الصباح"  المتابعة   "أغنية  بلا كما في قصة  عيني  التي تسيل في  تلك  أم دموع  دماء 

، وقد تكون بداية السرد على ( ) "حساب..آهة تلو الآهة تقتات من قلبي وأحشائي
صة تضع القارئ أمام الموقف المتأزم الذي يوشك على الانهيار كما في قفلسان البطلة  

البطلة قول  في  ضميري"  يا  ""كفى  في :  عرق  وكل  أرتجف  الطبيبة  أمام  وقفت 
قالته قبل لحظات ما  إعادة  ينبض بجنون وكأني أطلب منها  ، وهو ما (3) "جسدي 

"جفاف في حلقي..صعوبة في :  صة "الموت الجديد" في قول البطلةفي قالقارئ  ده  يج
الًبتلاع ..وسعال شديد لدرجة أنني أشعر بقلبي يكاد يخرج من فمي، وأتقيأه كما 

  
)ط    ((44) )  للإيدلوجية"  سيميائيات  نحو  السردي  "النص  بنكراد،  )طسعيد  للإيدلوجية"  سيميائيات  نحو  السردي  "النص  بنكراد،  الأمان،  4 4 سعيد  دار  الرباط:  الأمان،  ،  دار  الرباط:   ،

  . . 88صص، ، م( م( 4  46  6
  . . 6 6 صص( العليان، "الرجل الحائط"، ( العليان، "الرجل الحائط"،   ) ) 
  . . 04 04 السابق، صالسابق، ص  ((33) ) 
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 .(4) تقيأت سابق ا كل أنواع المهانة والإذلًل"
ل على  المباشر  الخطاب  نمط  إلى  الكاتبة  انتقلت  البطل وقد  الشخصية  سان 

ا كما في قصة "وسقطت في ؛ لتكشف عن مأساتها والقيود المكبلة بهمتحدثة للقراء
الأمراض  "  :الهاوية" مستشفى  من  إليكم  لً أتحدث  مجنونة كما   العقلية..  لست 

وهلة لأول  أذهانكم  إلى  عن ،  ( ) " يتبادر  للقراء  بالحديث  القصة  بطلة  قامت  فقد 
العقلية الأمراض  مستشفى  من  المتكلم،  بضمير  بالتعاطف   ؛ نفسها  الشعور   لتخلق 

فلوالألفة بينها وبين القارئ، و  يتحقق الصدق والإقناع تقديم طريقة مقنعة ومثيرة فني ا 
 القارئ.   لدى 

المج الكاتبة وظفت والمتأمل في  الحائط( يجد أن  )الرجل  القصصية  الراوي   موعة 
 : المشارك في تقنيات سردية، من هذه التقنيات

 أنا المشارك وتقنيات تيار الوعي: -1
الوعي  المحتوى   تيار  تقديم  بغية  القصص  في  المستخدم  التكنيك  ذلك  "هو 

لديها،  النفسية  والعمليات  للشخصية  ال  النفسي  أو دون  على نحو كلي  بذلك  تكلم 
" خلال جزئي  من  الساردة  للذات  الإنسانية  والمشاعر  الإنساني  الجانب  على  فتركز 
قصة المونو  في  الداخلي كما  الصباح" "  لوج  حوار   أغنية  في  المشاركة  بالأنا  تبدأ   التي 

الكاتبة:   النفس في قول  التي تسيل من عيني بلا "داخلي مع  دماء أم دموع تلك 
حساب؟ آهة تلو الآهة تقتات من قلبي وأحشائي تسير عبر الوتين إلى حيث الألم 

 .(3)المقلة أم الوريد؟"  ،ثم تسقط نبضات وأسى فأجهل منبعهاوالأنين  
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المحورية    " فالأنا" الشخصية  هي  الافتتاح  هذا  تصدرت  خلال التي  من  تظهر 
ل الذات؛  مع  الباطنية، حوارية  مستوياتها  أعمق  في  ومشاعرها  أفكارها  عن   تكشف 

ملؤ  التي  المضطربة  الشخصية  والأنين،  فتظهر  الألم  بنغمة   وتسبر ها  الشخصية  أغوار 
جميع  في  فتسري  الوتين  عبر  فتسير  والأحشاء  القلب  من  تنطلق  التي  والأسى  الحزن 

التجربة تنقلن،  جسدها  تلك  أبعاد  إلى  الكاتبة  في  في   ا  الصباح"  "أغنية   :قولها  قصة 
عش " التي  تلك  ومآسيهاتجربة  أبعادها  بكل  حياة  أم  عالمي   ..تها  بغتة وجدته في 

وتظهر تلك   ،(4) "تغلغل في ذاتي؟ أنا لً أدري  اقتحم.. كيف   ف .. كي...كيف جاء
في قصة الشخصية الرئيسة كما في قولها  التقنية في اللحظات الحرجة التي تتعرض لها  

بالطلاق.. وتضيع تساؤلًتي وسط دوامة الحياة ليفاجئني زوجي  "  "وأضاعني أخي": 
الحقيقة    فوجئت تباشير  لتلوح لي  البداية وتلاشت دهشتي  لم   المؤلمة.. فزوجيفي 

ففي هذه اللحظة الحرجة   ،( ) "ا تزوجني لمجرد أنه يريد الزواجيحبني منذ البداية وإنم
لذاتها الشخصية  ذاتها  ؛ ترجع  من  بقي  ما  تشتت    ، لترميم  ما  داخلها من   في وتجميع 

 خلال تيار الوعي الذي انبرى من خلال المونولوج الداخلي. 
ل الشخصية في قصة "الموت وتقنية تيار الوعي كما في قو   "الأنا"ويتكرر نمط  

"الجديد" يشبه:  بما  وأحسست  المكان  عن  نظراتي  أتأمل   وتاهت  وأنا  الغيبوبة 
ألن يقف عن التدفق هذا السيل   ترى أليس لهذا العذاب نهاية؟  .. داخلي بصمت

، أحمل به تسعة أطفالي فقدتهم الواحد تلو الآخر  الجارف من الهوان والًنكسار؟
ساعة  يوم،  بعد  يوم ا  أترقبه  الواهنة،  خطواتي  ترعاه  ذاتي  من  أطعمه  أشهر 
بساعة...فبعد أيام من ولًدتي سبعة أيام على وجه الدقة والمولود في كامل الصحة 

  
  . . 5 5 صصالعليان، "الرجل الحائط"، العليان، "الرجل الحائط"،   ((44) ) 
  . .       ، ص، صالسابقالسابق  ((  ) ) 



  د. مزنة بنت عبد الله بن عبد العزيز البهلال د. مزنة بنت عبد الله بن عبد العزيز البهلال ،  ،  دراسة إنشائية دراسة إنشائية --الخطاب السردي في المجموعة القصصية "الرجل الحائط" الخطاب السردي في المجموعة القصصية "الرجل الحائط" 

--1 81 8--  

 . (4) والحيوية ...ثم يذوي ويفقد الوعي ويموت"
في لحظات   لتنفس فيها الشخصية عن نفسها  ؛هذه التقنية  فاستخدمت الكاتبة
اورها وتبث إليها تجد إلا نفسها تح  ولا   تجد من يخفف عنها،  لا الكبت والقهر، عندما 

 . آلامها وآمالها
المجموعة   في  النمط  هذا  الشخصية ويتكرر  قول  في  قصة   القصصية كما  في 

أنوثة" بلا  أنا "  :"جسد  لست  أخرى  إنسانة  البيت  إلى  المستشفى  من  .. خرجت 
، وأكثر انفراد ا بنفسي، وأكثر حزنا     رأكث حاد يتردد في   واكتئابا .. وسؤالانعزالً 

جواب دون  حائر ا  لماذعقلي  ونطارد   ا..  بالمستحيل  نحلم  بإرادتنا..لماذا  نحب  لً 
 .( )المجهول ..وتعاف أنفسنا ما بين أيدينا؟؟"

ويتماهى مع شخصية  الرئيسة  الشخصية  السارد مع  يتقاطع  التقنية  ففي هذه 
على  مسيطر ا  السارد  أو  الراوي  من  تجعل  التي  الأنا  بصيغة  بلسانه  فينطق  البطل 
بدواخل  يدور  عما  التعبير  له  يتيح  مما  بزمامه  ماسك ا  بكامله  السردي  الخطاب 
للكاتبة  يتيح  الذي  الوعي  تيار  تقنية  موظف ا  وآلامها  همومها  عن  الشخصية كاشف ا 

وجهة نظرها من   التركيز على وعي شخصية واحدة واستحضاره وهو ما يجعلها تتبنى
فالقصة  الراوي،  قناع  في  خلال  تنعكس  وكما  الشخصية  تعيشها  مخيلتها تروى كما   

ليل ما يدور الغوص في أعماق النفس وتحفالكاتبة أجادت  .  ووعيها من زاوية واحدة 
 . في وجدانها من مشاعر

 : الأنا وتقنية الوصف  -2
أغوار   " "الأناتقوم   عبرها  أوتسبر  الأشياء  صورة  تنقل  التي  الكاميرا  بدور 
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المشارك بصيغة   الراوييصور    " أمي لا تسأليني عن السبب"الشخصيات، ففي قصة  
انتظرت كثير ا : "التي بشر زوجها ببنت أخرى مولودةالأنا الواصفة على لسان الزوجة  

وانطلاقته  فرحته  لروحه  وتعود  العاشقة  النظرة  تلك  لعينيه  وتعود  حزنه  ليذوب 
لكن الآسرة الوسيم   ..  الوجه  ذلك  يبارح  لً  والحزن  جمودهما  على  بقيتا  العينين 

 . (4) "والروح ميتة مطفأة وكأنها تشيع عزيز ا قد فارق الحياة
الكاتبة   النظرة ل  ؛ الصورةتوظف  تلك  العينين  مع  فتجمع  الشخصية  تستبطن 

الآسرة والانطلاقة  الفرحة  والروح  رسم   ، العاشقة  في  التصويرية  المفارقة  توظف  ثم 
الداخلي  الوصف  فتعمق  بمولودته  وأحزانه  آلامه  عن  والكشف  الزوج  شخصية 

جمدتا  ، للشخصية قد  إشراق    ،فالعينان  أطفأ  الوسيم  الحزن والوجه  صارت   ، ه  والروح 
الكاتبة  ،ميتة البيانية    وزادت  الصورة  خلال  من  الشخصية  لوصف  تعميق ا  الصورة 

 . صورة تشييع الميت من قتامة وحزن   بما تضفيه  اع عزيز  شي   بتصوير حاله بحال من ي  
قصة   في  القصص كما  من  في كثير  نجده  من  المستحيل"وهو  حبي   "وبكيت 

زو  واصفة  الشخصية  تقول  الذحيث  "جها  بشخصيته:  فوجئت  متوحش ي  حيوان 
وعربدته  بجنونه  الوحش  ويتبدى  لحظات  في  عنه  لتسقط  الإنسانية  ثياب  يرتدي 

فجاء   ،( ) "وقسوته الزوج  هذا  قهرها  التي  المكبوتة  الأنا  طريق  عن  الوصف  فنجد 
وبنفس التقنية تصف نفسها بعد أن افتدت نفسها   ،الوصف بعبارات موحية مكثفة

يمشي ويرى   .. شبح أدر سوى أنه غادرني أشلاء امرأة  .. ولملً أدري: "ه وطلقهامن
ظة بأنني لً أساوي سوى حفنة ويعلن في كل لح  ،وينام.. خواء مريع يعوي داخلي
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فقد وظفت الكاتبة تقنية الوصف بصيغة الأنا لتنقل من خلال هذه الجمل ،  (4) "نقود
للمرأة  القاتمة  النفسية  الصورة  الشخصية ليرى من خلال  أعماق  المتلقي إلى  القصيرة 
المحطمة التي تتقطع أوصالها ما بين الافتداء بالمال للهروب من قيود المتوحش زوجها 

فكانت تطمح ولو للحظة أن يرفض طلاقها ويتشبث بها   ، وبين موافقته وفرحه بالمال
 ويخبرها بأنها عنده أغلى من المال والذهب لكنه السراب الذي تلاشى في لحظة. 

الأنين والألم  السمعية في تصويرها لصوت  الصورة  بتلك  قتامة  الصورة  تزداد  ثم 
تساوي لا  أنها  بداخلها  يعوي  الذي  لتتلاقى   ،بالخواء  الذئب  بعواء  الصوت  فتصور 

عن الموقف بأنها لا   ش مع الصورة السمعية لصوته الناشئالصورة البصرية للزوج المتوح
 تساوي حفنة نقود. 

ثم تأني الأنا الواصفة على لسان الشخصية بعد طلاقها وسفرها إلى أخيها في 
إلى ش فتعرفت  فتقول لندن  عنها  التخفيف  يائسة "  :اب عربي حاول  كنت ضعيفة 

بأحلامي وعزف على نغم   .. تغن د لي ثقتي بنفسي بجمالي بكينونتي، أعامجروحة
حريتي المنشودة فانهارت كل قلاعي المشيدة ودكت حصون مقاومتي حتى تساوت 

  .( )برمالها"
ت التصويرية من خلال تصوير اعزف على أوتافالكاتبة لا تزال  المفارقة  لذات ر 

 ومة لأية أعاصير لكنها سرعان ما تدك الساردة لنفسها بالقلاع المشيدة والحصون المقا
و  المنشود وهو حصولها   تتساوىالقلاع حتى    تسقط الحصون  الحلم  بالرمال في لحظة 

 . طالما عزفت الكاتبة على وترهعلى الحرية التي  
البطلة  مأساة شخصية  الساردة في رسم  الأنا  توظيف  الكاتبة في  أبدعت  وقد 
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ا الظروف  " عندما تمت عملية لمرضية كما في قصة "كفى يا ضميريالمقهورة بسبب 
إلى   ت.. نظر وقد أجريت لي العملية الجراحية: "ئصال ثدييها تقولباست  جراحية لها

كالقبر مخيف ا  فارغ ا  ويبدو  الصدر  حول  ينكمش  وهو  الأبيض   ، (4) "ثوبي 
الصو  تلك  الكاتبة  به،فاستحضرت  صدرها  لتشبه  للقبر  المخيفة  أن كان   رة  فبعد 

المخيف الصورة  يتحول إلى هذه  للأنوثة والجاذبية  المفزعةمصدر ا  ، كذا بما تستحضره ة 
 ، كل هذا في تكثيف غير مخل ببيان المراد. ظة القبر من دلالة الموت والظلمةلف

 :الأنا المشاركة وتقنية الحلم-3
من  يهدف  القصصي  فالكاتب  للنفس،  الخفي  العالم  اقتحام  وسيلة  الحلم  يعد 

 . ( ) استخدام تقنية الحلم إلى التسلل إلى المنطقة غير الواعية من النفس ومعرفة دواخلها
الحلموظفت  الكاتبة  و  المطلقة  ؛تقنية  المرأة  مأساة  عن  أولاد،   لتكشف  ومعها خمسة 
تنشد تصور  و  فهي  بالجراح  المثخنة  ونفسها  بالمآسي  المتخمة  ودنياها  البشع  واقعها 

 . الحب المفقود والروح التي تنشد الحبيب الذي تألف إليه
مع  القصة  تبدأ  ، ف وظفت الكاتبة تقنية الحلم  " قصة "أبد ا لا يبدو المنفى وطن ا ف 

الذي   الأول  إلى اللقاء  قادها  الرقم  في  خطأ  الهاتف  عبر  صغيرة  كان  حكايات   
المتحدث  ق في شرايينها حتى تصورته بعين  م  ع  في أعماقها وت ـ   متسلسلة تخلل صوت 

أنيق ا،  ـ الها حالم خي  الصورة وعشقت خيالها ف   ا رومانسي ا  بتلك  البطلة    ، تعلقت  فتغفو 
لذيذة  "  الكسيرة إغفاءة  المرأة  المعذب..تتلاشى  واقعي  عن  بعيد ا  إليها  يحملني 
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المث  بالحسرات داخلي  والمضمخة  بالأعباء،  لترى   فتنتقل   ( 4) " قلة  الحلم  طريق  عن 
من   الصورة  تلك  تشكلت  وإنما  تره  لم  الذي  الحبيب  فيه صورة  الهاتف  في  صوته 

اللقاء  " ليكون  إلى :  تناهى  مصادفة  الرحب كان  عالمي  به  يضق  لم  الثاني  اللقاء 
. إذن  .. ذات الصوت اتبعته تلك الضحكة الصاخبة المميزة  صوته الرائع    سمعي 

على   القدرة  وحرمني  عقب،  على  رأس ا  حياتي  قلب  الذي  الرجل  ذلك  هو 
فالكاتبة استبطنت من خلال تقنية الحلم شخصية البطلة التي تتوق لرؤية    (  ) " التمييز 

فتى أحلامها فلا تجد إلا ترجمة الصورة المحفورة في ذهنها إلا من خلال الحلم الذي  
التي تختا  فيه هي  الفاعلة  عالم هي  إلى  والإدراك  الحس  عالم  من  ر  تنتقل من خلاله 

صفاته  وتختار  أحلامها  فتى  حرية  صورة  لها  ليس  التي  للمرأة  المرير  الواقع  لتعكس   ،
، ثم ينتهي  بلا كرامة ولا كبرياء ولا رجولة   الاختيار فقد أرغمت على الزواج من رجل 

 زواجها بصفعات وجراح لا تندمل، وفي رقبتها خمسة أولاد. 
أن  دون  الواقع  عالم  إلى  البطلة  بعودة  ففأجأته  المتلقي  صدمت  الكاتبة  لكن 

تقول  تحدثه، "وهي  تصرخ  :  وهي  الواقع  أرض  إلى  صغيرتي  غاضبة.. أعادتني 
الرضيع    شقيقها  طفلي  لعبتها،  رفضت خطف  الكبرى   تقيأ..  تحمله  شقيقته  ، أن 

هكذا وظفت   ،(3) "لم ألتفت ورائي  مع ا   بقوة.. سرنا الأوسط من يدي  جذبني ابني  
 الواقع المرير والحلم المنشود.  الكاتبة تقنية الحلم لتكشف المفارقة بين 

في قصة "لن يعيش لك طفل" تتجلى تقنية الحلم في تصوير حالة الشخصية و   
الكاتبة:  ةالبطل قول  أركض "  في  وأنا  بقوة  تنبح  وأصوات كلاب  ودموع  ضباب 

  
  . . 6666"، ص"، صالعليان، "الرجل الحائطالعليان، "الرجل الحائط  ((44) ) 
  . . 2626العليان، "الرجل الحائط"، صالعليان، "الرجل الحائط"، ص  ((  ) ) 
  ، الصفحة نفسها. ، الصفحة نفسها. السابقالسابق  ((33) ) 
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 حلم.. وأصحو يطارده حلم ثم    قاع.. حلموأركض وأركض ثم أسقط في هاوية بلا  
  .(4) " يتيمة بلا جواب  ماذا.. وأسئلة  بالدموع.. ثمبفزع وعيناي مبللتان  

لف قاع  لا  الذي  لهاو   هالبئر  جواب  لا  التي  فزع ا  الأسئلة  الركض  وكذلك  من ، 
البطلة كثير ا،  رأته  لحلم  سريعة  لقطات  هذا  بقوة كل  تنبح  التي  الكلاب  أصوات 

 كشف عن حالة الفزع والرعب الذي تعيشه مع الحزن الذي تكشف عنه الدموع. ي
البطلة   في آخر القصة عندما تظهر  إلاوالمراد منه لا يظهر  ماهية هذا الحلم    أما

وهي تتسوق وبرفقتها ابنتها التي لم يمر على رضاعها إلا عام ونيف من عمرها فجأة 
وال السوق  في  وتركض  هلع ا  فصرخت  فقدتها  خاطفة  لحظة  خلفها  وفي  يركض  كل 

  .كالكلاب المسعورة
أخذ  تحلم بأن ثم  الأم حين  لتظهر مشاعر  الحلم  أوتار  على  تعزف  الكاتبة  ت 

حوار  في  الحليب  مع  والحنان  الحب  تمتص  أحضانها  في  رضيعة  فقدتها  التي  وحيدتها 
حلمت البارحة بأنني أرضعها فتدفق   .. قد أمي لم  لً أنساها"  :البطلة مع أمها قائلة
 .( ) "؟؟أنساها؟ وكيفهل    مدرار ا.. أميالحليب من صدري  

أحلام اليقظة في لحظات الشدة تقنية وفي قصة "وأضاعني أخي" توظف الكاتبة 
تخرج من المستشفى بعد الولادة إلى   فعندما   ،التي تمر بها البطلة لتهرب من واقعها المرير

، وشقيقها الأكبر ترفض زوجته أن ترعاها تقول بيت زوجها الذي لا يريد أن يراها
في ركن من   تانزوي  هذا؟فأي إهانة وإذلًل أكثر من  "  الكاتبة على لسان البطلة: 

بي صمتأركان  في  دموعي  أبتلع  وبنتي  أنا  بحنانها   ى تتراء  .. تي  والدتي  صورة  لي 

  
      ..4   4   السابق، صالسابق، ص  ((44) ) 
  . . 4  4  العليان، "الرجل الحائط"، صالعليان، "الرجل الحائط"، ص  ((  ) ) 
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   .(4) "حتياجي لها؟ترحل وأنا في قمة ا  ورقتها.. لماذاوحبها  
حرمان  مدى  عن  ليكشف  الشخصية  يستبطن  الأم  صورة  فاستحضار 

، فتهرب من هذا الواقع المرير وحاجتها الشديدة لمن يقف بجانبهاالشخصية من الحب  
باستدعاء رمز الحب والحنان، ثم توظف تقنية تيار الوعي من خلال حوار الشخصية 
فقدانها  من  والحزن  الأسى  يكسوه  الذي  التعجبي  الاستفهام  خلال  من  نفسها  مع 

 لأمها في هذه الأوقات العصيبة وهي في أشد الحاجة إليها.
 :)الرؤية المحايدة( المحايد  الخارجي  ثاني ا: الراوي

سرد موضوعي يصف فيه الراوي الأحداث بصيغة ضمير الغائب كما يراها أو  
شخصياته  عن  يعرف  أن  له  يتيح  السرد  وهذا  أبطاله،  أذهان  في  يستنبطها  كما 
موقع  اتخاذ  على  قائم ا  السردي  وضعه  فيكون  شيء،  السردي كل  عمله  وأحداث 

التي يسردها  التقنية حاك  فقط، دون أن يكون ،  ( ) خلف الأحداث  الراوي في هذه 
صف مشهدي للبطل فيبدأ بو   ، وعليه يقع عبء حكي الحدث،فاعلا  في الأحداث

  داخل مسرح الأحداث.
التي تضم إحدى وعشرين قصة فالمتأمل في المجموعة القصصية "الرجل الحائط"  

، ما الداخلي المشارك على لسان البطلةقصيرة يجد أنها جميعها جاءت بتقنية الراوي  
الراوي   إلى  السردي  المنظور  في  النمط  هذا  على  خرجت  فقط  واحدة  قصة  عدا 

لراوي الخارجي المحايد، إلا أنه لم يكن سرد ا خالص ا على هذه التقنية وإنما تقاطع فيه ا
 . الخارجي مع الراوي الداخلي

قصة  ف بداية  بيتي"في  في  قصته  "امرأة  الكاتبة  الراوي بدأت  لسان  على  ا 
  

      ..      ، ص، صالسابقالسابق  ((44) ) 
إدريس"   ) )  يوسف  روايات  في  القص  "لذة  العفيفي،  مجدي  انظر:  إدريس" (  يوسف  روايات  في  القص  "لذة  العفيفي،  مجدي  انظر:  القاهرة:     )د.)د.،  ،  (  القاهرة: ط،  الهيئة  الهيئة      ط، 

  . .  11 11( ص( صم،م، 140 140المصرية العامة للكتاب، المصرية العامة للكتاب، 
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بصيغة تنقل   الخارجي  الخارجيالحدث  الكاتبة    حيث  الراوي  لسان  "على  الحكم : 
طريفة   بالإعدام نطقته الطبيبة بلا اهتمام، وكأنها تلقي نكتة مضحكة ..أو حكمة

: الأمل معدوم ..لن تستطيعا الإنجاب سوى بمعجزة ..قالت وهي تعبث بسماعتها
المقدم  (4) "إلهية هذه  في  الراوي فالناظر  لسان  على  الغيبة  بضمير  جاءت  أنها  يجد  ة 

صية الرئيسة المشاركة في الخارجي، لكن سرعان ما سلمت الكاتبة زمام السرد للشخ
فتقول وزوجي "  :الأحداث  نظراتي  القلقة التقت  بنظراته  الخائفة  اليائسة  ..نظراتي 

 . ( ) "الحزينة ..فتعالت الشهقات داخل نفسي
آخر   إلى  السرد  بزمام  الداخلي  الراواي  القصةفيمسك  في  لسان   جملة  على 

تقول  البطلة "وهي  تهطل  :  ودموعي  إليه بخوف  ابتسمنظرت  ثم فجأة  بغزارة..   .. 
 .(3) "هذا هو الحل المناسب؟  رأيك.. أليسما   ضحك بشدة وهو يقول: 

وفي قصة "لقاء لا ينسى" في العبارة الافتتاحية يتوهم القارئ أنها جاءت على 
الغيبة واصف ا مكان الأحداث لكن يصدم بتحوله إلى  الراوي الخارجي بضمير  لسان 

لس على  المتكلم  الكاتبةضمير  تقول  الرئيسة  الشخصية  "ان  قرية  :  بين في   صغيرة.. 
أسرتي مع  أصطاف  كنت  إليه،  تعرفت   الشاهقة  الجبال  فتسير   ،(1) " أحضان 

 الأحداث بنمط الراوي الداخلي المشارك إلى آخر القصة. 

  
    . . 2525"، ص"، ص( العليان، "الرجل الحائط( العليان، "الرجل الحائط44) ) 
  ، الصفحة نفسها. ، الصفحة نفسها. السابقالسابق( (   ) ) 
  . . 6  6  صص  "، "، ( العليان "الرجل الحائط ( العليان "الرجل الحائط 33) ) 
  .  .   2  2 السابق، صالسابق، ص  ((11) ) 
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 بنية الزمن السرديبنية الزمن السردي  ::المبحث الثالثالمبحث الثالث
فالزمن هو الفلك ؛ ن أهم العناصر السـردية في القصة مما لا شك فيه أن الزمن م

يختار نقطة البداية التي " ، فالكاتب فيه الأحداث وتتحرك فيه الشخصياتالذي تدور 
ب وتضع  ماضي تحدد حاضره  من  الزمن  على خط  الأحداث  وبعدها   قية  ومستقبل، 

 .(4) "يستطرد النص في اتجاه واحد في الكتابة
، فزمن ( ) بين زمن القصة وزمن الحكايةوتنبني دراسة الترتيب الزمني على التفريق 

القصة هو زمن الوقائع والأحداث، وهو زمن محكوم بمنطق التتابع التاريخي، إذ تتعاقب 
فيه  يتحكم  فني  زمن  فهو  السرد  زمن  أما  للزمن،  الطبيعي  التسلسل  عبر  الأحداث 

، فرواية اللغز تبدأ من النهاية السارد بتقنيات مختلفة، فالبناء الفني له قوانين ينفرد بها
إلى  رويد ا،  رويد ا  وتقودنا،  بالتهديد  تبدأ  السوداء  والرواية  البداية،  إلى  تتراجع  ومنها 

 .   (3)"الجثث
دون النظر إلى الترتيب والقاص له مطلق الحرية في أن يبدأ بالحدث الذي يريده  

القصة فمن النقاد من   البناءات الزمنية للأحداث في  ني لهذا الحدث؛ لذا تنوعتالزم
الزمن في (1) المتتابع، والمتداخل، والمتوازي، والمكرر  :يقسمها إلى ، ومنهم من يرى أن 

م ينقسم  العربية  هيالرواية  أشكال،  ثلاثة  إلى  بناؤه  البناء   :ن حيث  التتابعي،  البناء 

  
  . . 4141مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ"، ص مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ"، ص     الرواية؛ دراسةالرواية؛ دراسة، "بناء ، "بناء قاسمقاسم  ((44) ) 
معنصم/عبد الجليل  معنصم/عبد الجليل  ت: محمد  ت: محمد      )خطاب في المنهج()خطاب في المنهج(    ، "خطاب الحكاية، "خطاب الحكايةر ر جينيت، جيراجينيت، جيرا    ::ينظرينظر    ((  ) ) 

حلي  حلي الأزدي/عمر  القومي      القاهرة: القاهرة:     ، ،   )ط)ط    "، "، الأزدي/عمر  المشروع  للثقافة،  الأعلى  القومي  المجلس  المشروع  للثقافة،  الأعلى  المجلس 
  . . 51 51 صص  م(، م(،  000 000للترجمة،للترجمة،

  . . 1  1  م(، ص م(، ص 4  2 4  2 محمد القاضي، "تحليل النص السردي"، )د.ط، تونس: دار الجنوب للنشر،  محمد القاضي، "تحليل النص السردي"، )د.ط، تونس: دار الجنوب للنشر،      ( ( 33) ) 
  . . 44  44  --204 204 ص  ص      "المتخيل السردي دراسات نقدية في التناص والرؤى والدلالة"، "المتخيل السردي دراسات نقدية في التناص والرؤى والدلالة"،     إبراهيم، إبراهيم، ينظر:  ينظر:  (  (  11) ) 
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 .(4) الجدلي التداخلي، البناء المتشظي للزمن 
الزمن البناءات   "الرجل الحائطية للأحداث في المجموعة القصصية "وقد تنوعت 

 على النحو التالي: 
 : البناء التتابعي )التصاعدي(: أولً  

البنا أكثر  من  الأحداثوهو  لسرد  شيوع ا  الزمنية  و"ءات  يترتب في ،  فيه  المتن 
، بحيث تتعاقب مكونات المادة السردية جزء ا بعد آخر، دونما  الزمان على نحو متوال 

على تتابع المقاطع السردية التامة في نص وهو يعتمد "  ،((  ) ) ""ارتداد أو التواء في الزمان 
، وعلى هذا النحو تتتالى المقاطع أو القصص دي فإذا انتهى مقطع بدأ مقطع آخرسر 

  ..((33) ) ""خطي ا دون أن تتداخل فيما بينها
كما   غلب على قصصها القصيرة هذا البناء والمجموعة القصصية "الرجل الحائط"

بيتي" في  "امرأة  قصة  ف((11) ) في  بدأت بنت  الكاتبة  ،  حيث  تتابعي ا  بناء   الأحداث 
إنجابهما  الأمل معدوم في  الزوجين أن  الطبيبة  الأحداث من نقطة حرجة حيث تخبر 

إلهيةويحتاجان إلى   الكاتبة بالأ  ،معجزة  تتابعيثم تسير  الأمام في شكل   ، حداث إلى 
تصدم بقبوله هذا العرض الذي ، فتعرض البطلة على زوجها أن يتزوج من امرأة أخرىف

ثم تطوى الأحداث   ،يلقي به إلى أمه التي تطير فرح ا حتى تنهي إجراءات زواج ابنها
نفسها حتى  تتمالك  فلا  أحضان غيرها  ترى زوجها في  وهي  تعذيبها  لتكشف عن 

  
)ط يي    ( (   )) العربية"،  الرواية  في  "الزمن  القصراوي،  حسن  مها  )ط نظر:  العربية"،  الرواية  في  "الزمن  القصراوي،  حسن  مها  بيروت: 44نظر:  بيروت: ،  العربية      ،  العربية  المؤسسة  المؤسسة 

  . . 444444،  ،  42 42 ، ، 56 56 ، ،  1 1(، ص (، ص مم 100  100 ، ، لنشـرلنشـرللدراسات وا للدراسات وا 
  . .  8  8 م( ، صم( ، ص4  41  1، القاهرة: دار المعارف، ، القاهرة: دار المعارف، 3 3 )ط)ط  ، ، طه وادي، "دراسات في نقد الرواية"طه وادي، "دراسات في نقد الرواية"  ((  ) ) 
 ( (33))     " وآخرون،  القاضي  محمد  " ينظر:  وآخرون،  القاضي  محمد  )طينظر:  السرديات"  )طمعجم  السرديات"  تونس:4 4 معجم  تونس:،  للنشـر،      ،  علي  للنشـر،  دار محمد  علي  دار محمد 

  . .  4 4، ص، صم( م(  040 040
  . . 2525ص  ص  ، ، " " العليان، "الرجل الحائطالعليان، "الرجل الحائط  ((11) ) 
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تارك ا مضجعه وعروسه   ، فيذهب بها ليلا  تخبره أنها متعبة وتريد الذهاب إلى المستشفى
اجأة التي ف ثم تسير الأحداث إلى الأمام لتقف على الم  ، متعجب ا من عدم صبرها للغد 

ثم   التي حطمت أملها وهي تبارك لها بحملها المعجزة،    زلزلت كيانها من الطبيبة نفسها
، ليدخل على زوجته مرة أخرى ن إلى البيتالأحداث إلى الأمام ليرجع الزوجا  تسير

ال فيها زوجته  تطلب  ورقة  بقولهوبيده  القصة  لتنتهي  الطلاق  هو "  :ثانية  هذا  أليس 
    .((44) ) ؟؟"الحل للجميع

ة مبكر تبدأ القصة على لسان البطلة من مرحلة    ((  ) ) في قصة "جسد بلا أنوثة" و 
فيها   متسارع  تطوى  بشكل  تنعي الأحداث  وهي  الشباب  مرحلة  إلى  البطلة  لتصل 

وال العيون  ولمعان  الجسد  استدارة  من  أقرانها  على  تظهر  التي  الشباب  التي أنوثة  دماء 
لكن   الوجنتين،  في  عليها تسري  تظهر  لا  العلامات  والعينان   ،هذه  هزيل  فالجسد 

والشفت  جاحظتين،  بعينين  الأصفر  والوجه  زرقاواذابلتان،  الأحداث ان  تسير  ثم  ن، 
صر  عن  الكاتبة  لتكشف  الحب، للأمام  هذا  يبادلها  لا  حبيب  مع  البطلة كأنثى   اع 

 ، فما يزيده ذلك إلا بعد ا؛ فتصدم في محبوبها  تذوب في حبه وتعترف له به  بينما هيف
ثم تخرج منها فتحبس في عزلتها زمن ا حتى تصدم في   ،فما تفيق إلا وهي في المستشفى

يطلب  ها  يبحب المريض عندما  قلبها  مرة أخرى في  فتصدم  الصغرى  أختها  الزواج من 
، فتنجح العملية ويبشرها المستشفى لتجرى لها عملية عاجلة  بأزمة تدخل على إثرها 
 رسة حياتها الطبيعية حتى الزواج. الطبيب بإمكانها من مما 

فاة ثم تسير الأحداث تصاعديا  للأمام حتى يأتي الخبر الصادم من بلاد الغربة بو 
زوجها مع  سافرت  التي  البطلة شقيقتها  تتلقى  المدمرة  الصدمة  من  تفيق  أن  وقبل   ،
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ا ومحبوبها يسأل هل ما زالت ترغب به كالسابق لتغلق مكالمة من زوج المرحومة أخته
 السماعة في وجهه دون جواب.

وهكذا تدور الأحداث في نظام تتابعي متسلسل وفق مبدأ السببية فكل حدث 
 . ةمسبب عن حدث قبله في نظام تصاعدي وهو ما يتكرر في قصص المجموع

يجد أن هذا النمط أكثر الأنماط   والناظر في المجموعة القصصية "الرجل الحائط" 
إلى  بالأحداث  تسير  ثم  معين  حدث  من  قصتها  الكاتبة  فتبدأ  قصصها  في  شيوع ا 
الأمام بنفس الترتيب الزمني لها في الواقع، لكن الكاتبة قد تكسر رتابة هذا النمط إما 

 بالاسترجاع أو بالاستباق كما سيأتي.
 البناء الدائري:  :ثاني ا

والبناء الدائري من البناءات الزمنية التي تخرج فيها القصة عن النمط التقليدي 
"تسرد القصة منطلقة من نقطة متأخرة في أحداث القصة.. ثم تعود إلى   ففيه للقص،  

مرة  منها  تبدأ  التي  النهاية  إلى  تصل  أن  إلى  القصة  تفاصيل  عرض  أجل  من  الوراء 
إلى النقطة نفسها التي تبدأ الأحداث من نقطة ما ثم تعود في النهاية  "  ، أو(4) أخرى" 

 .( ) "بدأت منها
 " قصة  البناء  هذا  أمثلة  الهاويةومن  في  من ؛  "وسقطت  القصة  بدأت  حيث 

القصة   فتبدأ  العقلية  الأمراض  مستشفى  البطلة  دخول  وهو  متأخر  بعبارة حدث 
 لتكشف عن مأساتها التي   (3) " أتحدث إليكم الآن من مستشفى الأمراض العقلية"

  
    )د. )د.     "البنية القصصية ومدلولها الاجتماعي في حديث عيسى بن هشام"،"البنية القصصية ومدلولها الاجتماعي في حديث عيسى بن هشام"،    محمد رشيد ثابت، محمد رشيد ثابت،     ((44) ) 
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مجانين بين  العاقلة  فهي  قولها: تعانيها  في  الاسترجاع  طريق  عن  الوراء  إلى  تعود  ثم   ، 
البداية" من  لكم قصتي  القصة"  ولأبدأ  تفاصيل  أجل عرض  من  الوراء  إلى   ، لتعود 

المكان  هذا  دخولها  أسباب  عن  اللثام  التي   ،فتكشف  الأسيوية  الخادمة  شأن  فتذكر 
الأم  تكشف عن قسوة،ثم أوقعت أباها وأخاها في براثنها عن طريق السقوط الجسدي

لشك    الخادمة  هذه  معاملة  سلوكهافي  في  جراء   ، ها  الأم  بغياب  الصدمة  تأتي  لكن 
البيت للخادمة   لتترك  الذي عاجلها؛  البيت،صاح  التي تغدومرضها  فيه  ف  بة  تتحكم 
الخادمة ، ثم تقنع  ها وتحولها إلى خادمة لهاكيفما شاءت، فتمتهن الخادمة البطلة وتهين

لتكنس وتغسل وتطبخ وقد كان، فما كان من   ؛ الأب بوجوب خروجها من المدرسة
المطبخ بسكين  قتلها  في  فكرت  أن  إلا  فإذا   ،البطلة  منها  للتخلص  لتدخل حجرتها 

فانتزع أخوها   يها، سلبته كما سلبت أباها، ، تجدها في أحضان أخبالصدمة الكبرى
 ... الخادمة وهي تصرخ مجنونة مجنونة  منها السكين وهي مذهولة وخرجت 

منه بأن  بدأت  الذي  الحدث  إلى  تصل  أن  إلى  الأمام  إلى  الأحداث  تسير  ثم 
 ساقوها جميع ا إلى مستشفى الأمراض العقلية. 

وكذلك قصة "سأبكي غد ا" فالمتأمل في هذه القصة يجد أنها بنيت بناء  دائريا  
حيث بدأت القصة من نقطة زمنية معينة وهي ليلة الزفاف ثم تقف الأحداث لترجع 

 . تسير إلى أن تصل إلى نفس الليلة  إلى الوراء ثم 
تقول فتبدأ   وهي  الشخصية  لسان  على  " القصة  ابنة  :  على  زفافي  ليلة  في 

تراءت لي   خي   فكرة.. فكرة عمي  الفكرة غريبة نسجت  ...كانت  وطها حولي 
نعم أهرب إلى أي مكان أو زمان لً توجد   ، إلحاح ا غريب ا بأن أهرب   تلح علي  

، فالزوج لا يفكر في شيء في ليلة زفافه سوى الهرب من عروسه هذه  ( 4) " هي فيه 
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الوراء   إلى  تعود  الجريمة ثم  التي مشهد  البوليسية  أشبه بالروايات  النهاية  البداية من 
 لتكشف عن أسباب حدوثها. 

مع  )ابتسام(  الرئيسة  الشخصية  ماضي  لتحكي  الوراء  إلى  الأحداث  ترجع 
وآخر   إنها حبي الحقيقي، أول حب تفتح عليه قلبيعريسها الذي يقول عنها: "  

كل لحظة، كنا نسكن بيت ا   ، تعودت أن أراها أمامي فيطفولتنا كنا مع ا  حب.. منذ 
في واحد ا أواره  ازداد  بل  ناره،  تخمد  لم  حبي  لكن  المراهقة،  مرحلة  في  وافترقنا   ،
، ثم تتصاعد الأحداث للأمام فتكشف الكاتبة عن لحظة افتراقه عنها عندما (4) "البعد

وقبل أن   تفوق في الثانوية العامة وقررت الأسرة بالإجماع أن يكمل دراسته في أمريكا، 
 يسافر تقدم لخطبتها حتى يضمن انتظارها له حتى يعود. 

السفر إلى أمريكا وتعرفه على زميلته في  تتقدم الأحداث للأمام لتكشف عن 
الدراسة )جين( التي أقام معها علاقة لم تنسه )ابتسام( لكنها كحبة المخدر التي أعمته 
حتى تزوج بالفتاة الأمريكية وتسير الأحداث لتكشف عن طلب الفتاة الأمريكية منه 

تنجب أن  تريد  لأنها  ليفحصه؛  الطبيب  إلى  يذهب  الفحوصات أن  يجرى  إن  فما   ،
المفاجحتى تك أة بأنه عقيم ومن المحال أن ينجب، فانسحب من حياتها بعد أن ون 
، فيعود إلى وطنه بعد أن حصل على شهادته مهموم ا حزين ا بالرغم من الأفراح طلقها

 .دته وبزواجه على حبيبته )ابتسام(التي أقيمت احتفاء  بعو 
يشقيها بحرمانها فتنتهي الأحداث عند ليلة الزفاف التي قرر فيها الهرب حتى لا  

 ، في لحظة التفكير في الهرب التي بدأت بها الكاتبة قصتها.من أن تكون أم ا
 : البناء المتداخل  :ثالث ا
وفيه  وهو الزمان  في  مستقل  لتتابع  لا يخضع  بحيث  الحدث  ترتيب  عن   عبارة 
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"تصاغ المتون السردية على نحو تتناثر فيه في الزمان، ثم يقوم المتلقي بإعادة تنظيمها، 
د تظهر النتائج قبل الأسباب،  فالحدث السابق لا يكون سبب ا للاحق، إنما يجاوره، وق

وقوعها. وقد   بكيفية  إنما  المعروفة،  السببية  العلاقات  بدل  سردية  بعلاقات   تستبدل 
وأهم ما يميز هذا النمط من نظم الصوغ، كون الاستهلال يطلق المتن من عقاله، دون 
المفارقات  خاصية  بروز  إلى  يؤدي  مما  المتتابع،  النظام  في  رأينا  له، كما  يوطئ  أن 

 .(4)الزمنية"
 : ت الزمنية على مظهرين بارزين هماوتشتمل المفارقا

 الاستباق. -  . الاسترجاع-4
نصه  "وهو    : الًسترجاع-1 بقارئ  الراوي  بوساطتها  يعود  زمنية   إلى مفارقة  

، تلك اللحظة التي يتوقف فيها القص الزمني لمساق  من حظة الراهنةالماضي بالنسبة لل  
 .( ) "عملية الاسترجاع أمامالأحداث ليفسح المجال 

الفراغات   بعض   ملء   هي  للنص    الاسترجاع  يحققها  التي  الفنية  السمات  ومن 
الأحداث مسار  فهم  على  بذلك  ليساعد   الحكائية  والثغرات  بعض (3) الزمنية  وفي   ،

الأحيان يلجأ الراوي للاسترجاع الخارجي بغية اعطاء المعلومات عن ماضي عنصر من 
، التي كانت قد ظهرت في افتتاحية الأحداث ولكن (1)عناصر القصة كالشخصية مثلا
وتقديمها لعرضها  المقام  يتسع  و لم  تفسيرا  جديدا  في  ،  السابقة  الأحداث  ضوء تفسير 

المتغيرة، فكثير   تتغير نظرتنا  المواقف  الزمان مما يؤدي    إليهامن الأحداث   إلى بتعاقب 
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 .(4) جديدة  ألوانا  ، إذ إن  الحاضر يضفي عليها اختلاف معناها
قصة في  القصصية كما  المجموعة  في  ظهرت  الغايات  الحائط"  وهذه  " الرجل 

الأحداث  حيث   في تبدأ  القصة  حاضر  النقطة  هذه  صارت  محددة  زمنية  نقطة  من 
فترجو منهن الصمت وأن   مشهد لجنة الامتحان التي تراقب فيها البطلة على الطالبات 

، فتلجأ الكاتبة ا، ثم تجلس على كرسي خلف القاعةتنظر كل طالبة في ورقة امتحانه
هاجمتني "  إلى الاسترجاع لتكشف عن ماضي الشخصية في قولها على لسان البطلة:

الذكريات كوحوش مفترسة ..ذكرياتي أنا ما هي إلً مأساة دامية مزجت سطورها 
ا..تتكسر الأسئلة على بدمائي..ما ذنبي عندما أخرج إلى الدنيا وليس لي أب فيه

عر ما ألمح الحزن الدفين في عيني أمي..نشأـ عقدة في داخلي أش عند   لساني البريء
، أو حتى رجل مع زوجته..أصبحت أعاني من عقدتين بها كلما رأيت أبا  مع أطفاله

 .( ) "عقدتي وعقدة أمي ..حتى حلت عقدة أمي ..نعم فقد تزوجت
القصة عندما  ثم تسير بالأحداث   البطلة وأختهفي ماضي  ا مع الأم إلى تنتقل 

ثم تقطع الكاتبة هذا مع أختها،  تصدم بتصرفاته الصبيانية معها و بيت زوجها الجديد ف
ال على  الطالبات  إحدى  بنداء  انتشلنيأستاذة"  :بطلةالاسترجاع  من   ..  اللقب 

أبحث  بذهول  أتلفت  أخرى، وقفت  القاعة مرة  إلى جو  الكثيرة وعدت  أوجاعي 
  .(3) "عن صاحبة النداء

ومسطرة قلم ا  الطالبة  منها  فتطلب  للأمام  الأحداث  تسير  ما   ،ثم  فتعطيها 
ثم ترجع بالذاكرة إلى الوراء عن طريق   ،اجمةهي و و وتعود مرة أخرى للمقعد    ،طلبت
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وسيم   تعرفها على شاب  الذي كان سبب ا في  القلم  مع  لتحكي حكايتها  الاسترجاع 
رقم هاتفه   افيهكتب  عندما سقط قلمها الثمين من حقيبتها ليناولها القلم ومعه ورقة  
 لتتعدد بينهما المكالمات حتى تنتهي به خاطب ا لها من زوج أمها.

الواقع مرة أخرى  لتعيدها إلى  القاعة  الذكريات طرقات باب  ثم تقطع حديث 
الطا  فتمر على  العجوز  المستخدمة  التوقيع من  تعود إلى لتتسلم ورقة  ليوقعن ثم  لبات 

 مرة ثالثة للتوقيع. مقعدها 
بلحظة  يذكرها  الذي  التوقيع  من خلال  القصة  في  الثالث  الاسترجاع  ثم يأتي 

زوج أمها   الذي انتهى بالطلاق بعد عام ورجعت إلى بيت التوقيع على عقد زواجها  
اعة الامتحان ، ثم يقطع هذا السرد الماضي لتعود مرة ثانية إلى قمحملة بالمآسي والهموم

الطالبات إحدى  أستطع بقول  ولم  صعب  السؤال  هذا  أستاذة  يا  سمحت  لو   :
طريق عن  الأحداث  سير  لتقطع  معقد  سؤال  الرابعة   الإجابة..إنه  للمرة  الاسترجاع 

..الكلمة    :بقولها ..معقد  الكلمة  أذني  إثر "صقعت  لزوجها  أمي  قالتها  التي  نفسها 
خلاف بينهما من أجلي ..صفعها بقوة ثم انهال عليها ضربا  وتوبيخ ا بعدها خرج ولم 

 يعد تارك ا أمي غارقة في دموعها وأحزانها حتى وصلت ورقة الطلاق .. 
السن  البطلة عن ولادتها وتقدم طفلها في  لتكشف  ثم تسير الأحداث للأمام 

قطع سير هذه الأحداث ، ثم تثكل بفقد وليدها لتحتى رافقها في رحلتها إلى المدرسة
إملائي  لتستفسر عن خطأ  عليها  طالبة  نداء  طريق  الواقع عن  إلى  مرة أخرى  لتعود 

الخامسة   للمرة  وترجع  الخطأ  الأستاذة  الذي فتصحح  الخطأ  عن  لتكشف  الوراء  إلى 
 أدى إلى موت ابنها خطأ بسيط من السائق قطع آخر رابطة بينها وبين زوجها. 
ان وبين وهكذا ظهر هذا التداخل بين حاضر السرد الذي يدور في قاعة الامتح

 وتساعد ،العلاقة بين الحدث والشخصيةالكاتبة عمق ؛ لتالرجوع إلى ماضي الشخصية
في تطوير الحدث ونموه في أسلوب مشوق يشد القارئ، كما أنه أظهر حرص الكاتبة 
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فسي والشعور على إبراز الجانب الداخلي للشخصية البطلة من خلال إبراز البعد الن
 . الذهني الذي ينتابها

، أو الإشارة إليه آت  وهو "عملية سردية تتمثل في إيراد حدث   :الًستباق   -2
فيه الراوي لقارئ   ، ويمهد ( ) "قبل وقوعه  سرد"  أو كما يعرفه تودوروف بأنه  (4") مسبقا  

نص  ه، بما سيأتي مشيرا  إلى ذلك بإشارة  زمنية  أولية تعلن صراحة  عن حدث  ما سوف 
 . (3) يقع في السرد

لدلالة فنية يقصدها الروائي، وتتمثل هذه الدلالة في "   وهذه المفارقة الزمنية تأتي
التركيز على الحدث، وجعله بؤرة الاهتمام، وتحويل انتباه المتلقي من متابعة التسلسل 

وهذا  ويثير   التقليدي..  وحيوية،  حركة  الأحداث  انتقال   يعطي  في  القارئ  خيال 
 .(1) "الأحداث من الحاضر إلى الماضي ثم العودة إلى الحاضر ثانية

ففي قصة "وأضاعني أخي" جاء الاستباق كتقنية يتم فيها الإشارة إلى حدث 
قام الأخ بوضع أخته )البطلة( في حجرة بمنزله بعد أن باع و مسبق ا عندما ماتت الأم  

"اقتحم أخي حجرتي  فيأتي الاستباق في قول الكاتبة على لسان البطلة:  ،منزل الأسرة
هوجاء قالهاكعاصفة  حيلة   ..  القادم..بقلة  الأسبوع  ستتزوجين  مقدمات:  بلا 

 .(5) " : ليست ضرورية الزواج أهموالجامعة؟ أجاب بخشونة تعمدها  تساءلت:
  

  . . 6262المرزوقي، "مدخل إلى نظرية القصة تحليلا  وتطبيقا "،  المرزوقي، "مدخل إلى نظرية القصة تحليلا  وتطبيقا "،    ((44) ) 
)ط    ((  ) )  سلامه  بن  ورجاء  المبخوت  شكري  ترجمة:  "الشعرية"،  )طتودورف،  سلامه  بن  ورجاء  المبخوت  شكري  ترجمة:  "الشعرية"،  البيضاء،  44تودورف،  الدار  البيضاء،  ،  الدار   ،

  . . 8181م(،  م(،  4 28 4 28 المغرب: المعرفة الأدبية،المغرب: المعرفة الأدبية،
  . .  44 44ينظر: القصراوي،"الزمن في الرواية العربية"، ينظر: القصراوي،"الزمن في الرواية العربية"،   ((33) ) 
الشباب،  الشباب،    ة ة القاهرة: مكتبالقاهرة: مكتبط، ط،   )د. )د.   ( عبد الفتاح عثمان، "بناء الرواية؛ دراسة في الرواية المصرية"، ( عبد الفتاح عثمان، "بناء الرواية؛ دراسة في الرواية المصرية"، 11) ) 

  . .         --  4  4د.ت( د.ت( 
  . .  4 4،"الرجل الحائط"، ص ،"الرجل الحائط"، ص العليانالعليان  ((55) ) 
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لتعكس حالة   ؛فوظفت الكاتبة الاستباق في جملة "ستتزوجين الأسبوع القادم"
اللزوم  سبيل  على  بما سيحدث  أنه يخبر  في  أخيها  بيت  البطلة في  تعانية  التي  القهر 

على وتصوير هيئته عندما يقول هذه العبارة فهو كالعاصفة الهوجاء التي لا يقدر أحد  
 ؟ لا تعرف من تتزوج، الأعجب من هذا أنها  وف في طريقها علاوة على اعتراضهاالوق

، كذلك أي شيء من هذا  ق لها يحلا    أخته   ، فالأخ يرى أنولم تره  ؟ ولا ماذا يعمل
تعكس المدة القليلة )أسبوع( ضجره بأخته وعدم راحته في وجودها في منزله مع زوجته 

ول لها ولا قوة لا تملك أن ، فالبطلة لا حقتها شتى أصناف الإهانة والإذلالالتي أذا
عن تعترض استحياء  على  سألته  أخبرها  عندما  أخيها  على  ردها  في  ذلك  يظهر   ،

 الزواج أهم. بأن  مصير تعليمها الجامعي قابل هذا الاستحياء بالخشونة المتعمدة  
لسان  على  للبطلة  نجاة  الاستباق كطوق  يأتي  ضميري"  يا  "كفى  قصة  وفي 
حبيبها في المستشفى عندما أجريت لها عملية جراحية لاستئصال ثدييها بعد إصابتها 

عند فأجابها  الخبيث  برقةبالمرض  مبتسم ا  صدرها  إلى  أشارت  "ما  عملية :  سنجري 
وضعه   إلى  شيء  تعيد كل  ستكونينتجميل  يا   الطبيعي..  أولًدي  وأم  زوجتي 

نجاة أنقذها من آلامها   فتمثلت هذه الجمل الاستباقية إشراقة أمل وطوق  ،(4) "ليلى
الثاني عندما سألته البطلة، زاد الأمر بهجة في الاوأحزانها ومن أين يشرب : "ستباق 

يجيب:  وهو  بقوة  ضحك  الحليب؟  ترضعهم  أولًدنا  بقرة  نعدم  فيأتي ،  ( ) "لن 
هو  هذا  ليكون  الأخيرة  الفكاهة  بهذه  وسرور ا  بهجة  القلب  ليملأ  الأخير  الاستباق 

 الختام الذي يشي بما سيكون في المستقبل. 
"لن يعيش لك طفل" جاء الاستباق على لسان المداوية أو طبيبة   أما في قصة 

  
  . . 54 54 ص ص ، ، السابقالسابق  ((44) ) 
  نفسها. نفسها. السابق، الصفحة  السابق، الصفحة    ((  ) ) 
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قيل عنهاالأ التي  المشعوذة  أو  العقمإ  :عشاب  تزورها   ،نها بارعة في مداواة  من  فكل 
أم قصرتحم   الوقت  لما دخلت عليها: "  ،ل طال  للبطلة  قالت  لن يعيش لك عندما 

تحملي ألً  لك  النهاية (4) " طفل...الأفضل  عن  كاشف ا  الاستباق  هذا  ليأتي   ،
للبطلة المشعوذة  ،الكابوسية  عند  الريبة  إلى   ؛جاء في جو من  الحدث  دفع  ليزيد من 

تصدم بهذا الخبر الذي يتحقق في فذروته فيزيد من قلق الشخصية التي تتمنى الإنجاب  
 . تخطف وينتهي مصيرها إلى الموت  ثمتحمل في طفلة    وبالفعل   . القصة

  
  . . 434434صص، ، " " "الرجل الحائط"الرجل الحائط  ، ، العليانالعليان  ((44) ) 
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 الخاتمة

  طاب السردي في المجموعة القصصية "الرجل الحائط" سعى البحث إلى دراسة الخ 
"؛ لاستكناه التشكيلات الفنية والجمالية لها، والكشف  العليان للكاتبة السعودية "قماشة  

 ، منها: النتائج   وقد تمخض البحث عن بعض   ، المنهج الإنشائي عن قضاياها في ضوء  
بذاتها   - علاقاتها  في  مجتمعها  في  المرأة  صورة  ترسم  أن  الكاتبة  استطاعت 

من خلال جعلها محور ا لقصصها القصيرة في هذه المجموعة التي   ،وبالآخرين
ساعد على   ،صور واقعية حيةو  ا أن تضع المرأة في تجارب متعددة يسرت عليه

ومعايشتها لمشكلات المرأة عن قرب من   ، تنوع روافدهذلك تكوينها الثقافي و 
 خلال عملها التربوي والصحفي المنصب على المرأة. 

وظفت الكاتبة خطاب العتبات كمحور رئيس في تحميل النص برسالتها الأولى   -
قصدية  حمل  الذي  العنونة  خطاب  خلال  من  ومكثفة  موحية  صورة  في 

 المؤلف، ونقل مركز تلقي المخاطب من النص إلى النص الموازي.
وضعت الكاتبة قضايا المرأة تحت مجهر التكبير لتلفت الانتباه إليها في صورة   -

فنية وظفت فيها تقنيات السرد بصورة مقنعة بعدت عن الخطابية، فوظفت 
الرؤية السردية لقصصها لتجعل المرأة مركز ا للعملية السردية من خلال الراوي 

الأنا  المشارك   البطلة  بضمير  شخصية  مع  الكاتبة  على لتندمج  ليساعدنا 
وللآخر،  لذاتها  نظرتها  وفهم  وفهمها  داخلها،  من  الشخصية  على  التعرف 

 فتعكس الرؤية الفكرية من خلال الرؤية السردية.
عالجت الكاتبة قضايا المرأة ومشكلاتها بطريقة هادئة وبصوت رزين لا يدعو   -

الحركة   اعتناقها لعدائية  أترابها في عدم  فتفوقت على  للتهييج،  للتحريض ولا 
النسوية وإثارتها لقضايا المرأة على أن الرجل شيطان ما خلق إلا ليسلب المرأة  

وحريتها، موجزة   كرامتها  بطريقة  الجنسي  السقوط  لمشاهد  تغليفها  كذلك 
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التعقيد  من  خالية  فصيحة  سليمة  بلغة  جاء  هذا  مثيرة، كل  غير  مكثفة 
 والتقعير مع اتشاحها بجمالية الحكي وتوسدها بطاقات فنية موحية. 

ن الكاتبة بالجانب النفسي وتعمقها في دواخل الشخصيات جسدت م   عنيت  -
ي تعيشه المرأة من استبداد الرجل لها وهضمه خلالها ملامح الواقع المرير الذ

 . أبرزت معها أبعادها النفسية  ا،لحقوقها وتقييده لحريته
عنيت الكاتبة بالزمن ووظفته بما يخدم عملية السرد، وبما يشد القارئ ويزيد من    -

فالتنسيق بين الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل جاء من    ، تشوقه للقصة 
تطوير   ساعد في  مما  ترتيب ا خاص ا،  وترتيبها  للأحداث  الانتقائية  العملية  خلال 

 الأحداث ودفعها إلى ذروتها، وجعل المواقف مبررة وخالية من الغموض. 
لتعكس   - الاسترجاع؛  على  معظمها  في  للزمن  مفارقتها  في  الكاتبة  اعتمدت 

صراع الشخصية مع الماضي المرير الذي عاشته وانحفر في كيانها ولا تستطيع 
في  المختزنة  المؤلمة  الذكريات  تداعي  صورة  في  الماضي  فيأتي  منه،  الفكاك 
البطلة على الاستباق في  الذاكرة؛ لذا غلب أسلوب الاسترجاع على لسان 

 لتلقي الضوء على مناطق معتمة في ماضي الشخصية.   الظهور
يؤخذ على الكاتبة اعتمادها في مجموعتها القصصية "الرجل الحائط" على تقنية   -

المش قصصهاالراوي  على  فغلبت  الأنا  بضمير  التقنيات ارك  لباقي  وإهمالها   ،
 السردية في الرؤية السردة. 

 . لحواري بين الشخصيات وغلبة السرد قلة الأسلوب ا كما يؤخذ على الكاتبة    -
 كما يوصي البحث:  -

دراسة سيميائية لبروز الجانب السيميائي    العليان بدراسة النتاج الأدبي للكاتبة قماشة  
عندها في خطاب العتبات وفي رسمها للشخصيات وعنايتها بأسماء الشخصيات  

 مما يكشف جانب ا آخر من جوانب الإبداع الأدبي عندها. 
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"لطيفلطيف    زيتوني،زيتوني،  ،" الرواية،  نقد  مصطلحات  الروايةمعجم  نقد  مصطلحات  بيروت: 4 4 )ط )ط     ".".معجم  بيروت: ،  لبنان     ،  لبنان مكتبة  مكتبة 
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 : خص البحثمل

اتجهت الدراسةةةةةةةةةةة إو بيان مسةةةةةةةةةةثو  الوعي الجما  اددا ي عند الشةةةةةةةةةةاعر  هند 
 بروح أنثى  هند )ديوان  ومسةةةةةةةةثو  حرةةةةةةةةور عنا ةةةةةةةةرها في  دراسةةةةةةةةة الدرامية عبرالمطيري 
عن تجليات أهم عنا ةةةةةةر الدراما عالصةةةةةةرا    المقاربة الكشةةةةةة هذه  وقد حاولت   ،المطر(
عدد من النماذج الشةعرية   في رحاب  في شةعرها .ر والشةصصةيات والزمان والمكان.اوادو 

مسةةةثصدمين في ذل    ،فلسةةةفية وفكريةشةةةعرية و برؤ    التي رأينا فيها نزعة درامية مفعمة  
تحليل عينات من إبداعها الشةعري في  والإجراءات الثحليلية والو ةفية  ،نشةائيةمنهج الإ

 لبلوغ مسثو  الكش  عن جماليات الدراما عما وظفثها الشاعر .
الزمان  ،  الشةةةةةةةةةةةةصوص  ،ادوار  الصةةةةةةةةةةةةرا ،  ،الدرامية،  المطيري  الكلمات المفتاحية:

 .والمكان 
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Abstract 

The study aims to elucidate the level of modernist aesthetic 
awareness of the poet Hind Al-Mutairi through analyzing the dramatic 
elements present in her collection "Hind: A Female with the spirit of the 
rain". This study attempts to reveal the manifestations of the key dramatic 
elements such as conflict, dialogue, characters, and setting in her poetry, 
exploring various poetic models that exhibit a dramatic inclination rich 
with poetic, philosophical and intellectual insights. The study, using the 
poetic approach as well as the analytical and descriptive procedures to 
analyze samples of her poetic creativity and reveal the aesthetics of drama 
as employed by the poet. 

Keywords: Al-Mutairi, dramatism, conflict, dialogue, characters, 
time and place. 
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  مقدمة:

هند أنثى "  ديوان:هذه الدراسةةةةةةةةة إو الكشةةةةةةةة  عن تجليات الدرامية في تسةةةةةةةةعى 
ديوان، وسةةثكون مهمثنا ال هذا على شةةعرها فيبو ةةفها ملمحا  فنيا  ىغى  ،  "بروح المطر

)الصةةةرا ، ادوار، الشةةةصصةةةيات،    الرئيسةةةةبيان مد  حرةةةور الدراما لصثل  عنا ةةةرها  
عرية الزمان والمكان(، عددا  من هذه المعالجة  وسةةةةةةةتر ةةةةةةةد   ،هذه العنا ةةةةةةةر  ومسةةةةةةةثو  شةةةةةةة 

النماذج الشةةعرية التي تبين حرةةور العنا ةةر الدرامية في الثلربة الفنية عند الشةةاعر  هند 
وسةةيقو    ،لمنهج الإنشةةائي الذي ي عب بدراسةةة مقومات الدراميةالمطيري. مسةةترشةةدين با

شةةةةةةةعرية العنا ةةةةةةةر الدرامية من   لإجراءات الو ةةةةةةةفية والثحليلية،  سةةةةةةةثللاءبالباحث با
 منظور النقد ادديث.

 أهداف البحث: 
إظهةار الن  الشةةةةةةةةةةةةةةعري الةدرامي في ديوان هنةد أنثى برائحةة  البحةث إو  يهةد   

 عبر وهذا ما نسةةةةةةةةةعى لبيان   . في المتن الشةةةةةةةةةعري وبيان شةةةةةةةةةعرية المقومات الدرامية،  المطر
 الإجابة عن تساؤ ت البحث.

 إشكالية البحث: 
 في شعر هند المطيري؟ يةالدرام عي  حررت  *
عريث ها  عنا ر الدرامالما *   شاعر ؟الفي شعر ية التي تجلت ش 

 أسباب اختيار الموضوع: 
 تحديد موقع الشاعر  في الإبدا  الشعري اددا ي السعودي. -1
 الثطور الفني الذي و لت إلي  الشاعر .  محاولة تثبع  -2

  منهجية البحث: 
؛ للوقو  على النماذج الشةةةةةةةعرية التي الإنشةةةةةةةائيمنهج سةةةةةةةثعثمد الدراسةةةةةةةة على 
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لصثل  أنمةاىهمةا في شةةةةةةةةةةةةةةعر هنةد المطيري، مع ا سةةةةةةةةةةةةةةثفةاد  من   الةدراميةةتثللى فيهةا 
 الإجراءات الو فية والثحليلية، لثقديم قراء  تحليلية نقدية عن تل  النماذج المصثار .

 قة: بالدراسات السا
  توجد دراسةةةةة أعادعية علمية مسةةةةثقلة عن الشةةةةاعر  هند المطيري  سةةةة  علم 

: شةةةةةةةةةعر المرأ  عبون لالالعزيز   بن عبد   الباحث، عدا إشةةةةةةةةةارات عابر  في دراسةةةةةةةةةة د. فوا 
السةةةةةةعودية المعا ةةةةةةر، دراسةةةةةةة في الرؤية والبنية، رسةةةةةةالة دعثوراه، جامعة الإما  محمد بن  

 هة، الرياض.1430سعود الإسلامية، 
عرية العنا ةر الدرامية    تقديم إو  الدراسةةهذه   وتطمح   لي شة  إضةافة نقدية وفنية تج 

  المطيري.في شعر الشاعر  هند 
فارقة  في الن  الشةةةةةةةةةةةةةةعري   وعلامة    ،أ ةةةةةةةةةةةةةةبحت النزعة الدرامية ملمحا  رئيسةةةةةةةةةةةةةةا  

المثعدد  والمصثلفة؛ ابثداء  بالصةةةةةةةةةةةةةةرا  وما  تحفر في  بأدواتها وعنا ةةةةةةةةةةةةةةرها    ادديث؛ لأنها
  الشةةصصةةيات يدور بينوعي    ادوار وأنواع ،يحد    من أحداث داخل الن ، ومن ثم  

 .للحدثالزمانية والمكانية  البيئة   فيالمرعزية  
الشةةةةةةةةةعراء الموهوبين يبدؤون مسةةةةةةةةةيرتهم الفنية أن أغل    عثير من الباحثينويلمس  

والشةةةةةةةعرية بكثابة القصةةةةةةةيد  الغنائية، وإن بطريقة تقليدية إو حد  ما، ويسةةةةةةةثمرون على 
فثزخر لغثهم الشةةةةةةةعرية بعنا ةةةةةةةر وتقنيات فنية   ؛الفنية  تجربثهمتنرةةةةةةةج    أن   هذا ادال إو

من قراءتهم الفاحصةةةة والجيد  لاعمال الشةةةعرية ادديثة لرواد الشةةةعر   اجديد  اعثسةةةبوه
.. وغيرهم من الصةةةةةبور عبد ادديث أمثال السةةةةةياب وا ق والمقاق والقصةةةةةي  و ةةةةةلاح 

 .اتجاهاتهمشعراء اددا ة الذين  اغوا القصيد  ادديثة لصثل  
دةةدا يين الثحول من الغنةةائيةةة الةةذاتيةةة إو الةةدراميةةة اويحةةاول عثير من الشةةةةةةةةةةةةةةعراء  

رفةا  أو   تظهر في وإنمةا تظةل   ،يأتي فلةة    أنة    الواقعيةة، ولكن هةذا الثحول ليس تحو    ةةةةةةةةةةةةةة 
؛ ذل  لأن الشةةةةةعر من حيث   ،الن  الجديد بعض ملامح الغنائية وإن  بشةةةةةكل  خافت 
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العاىفة وتبر  في   الأساس هو تعبير عن المشاعر والأفكار والثلارب الشصصية وتخثلج 
 سارد  للموضو  وأحدا  .     ذاتا الشاعر  بو فهاالذات الأا /  

عما أن الن  الشةةةةةعري الدرامي   يسةةةةةثغني  ال  من الأحوال عن الملامح الجمالية  
تثري الن  الةدرامي وتغنية  وتفعةل فعلهةا على  التي تزخر بهةا القصةةةةةةةةةةةةةةيةد  الغنةائيةة؛ فهي تظةل  
  - في بعض الأحيان - الباحث  د  نطلق ي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مسةةةةةثو  البنية الكلية لذا الن . ومن هذا الم 

 ةةعوبة  في الفصةةل بين القصةةيد  الغنائية والقصةةيد  الدرامية والسةةب  اندماج بعض عنا ةةر  
والمشةةةةةةةةةاعر الوجدانية التي يعصةةةةةةةةة  بها  بالعواى   يئا  مثلا  نصةةةةةةةةةا  مل الأوو بالأخير ؛ فنلد  

فيلعلنةا الشةةةةةةةةةةةةةةاعر أمةا  ن  مةدمج تثنةاغم فية  ملامح الغنةائيةة الجمةاليةة    ؛ الصةةةةةةةةةةةةةةرا  الةدرامي 
 العذبة بعنا ر البناء الدرامي الشعري المحمل لآسي وأوجا  الواقع الإنساني. 

 مفهوم الدرامية: 
الةدرامةا / الةدراميةة  تحةدث الكثير من النقةاد والبةاحثين وأرباب الأدب عن مفهو   

  ؛ وتشةةةةةةةةةةةةةةةةةابهةةةةت في عثير من الأحيةةةةان  آراؤهم  وتقةةةةاربةةةةت  ،في عثير من عثبهم وأ ةةةةا هم
الدين فمثلا  ير  عز   ،فيما يثعلق بخلا ةةةةةةةةةةة موضةةةةةةةةةةوعها أ  وهو الصةةةةةةةةةةرا   ؛وبالأخ 
(1)أشةةةةةةةةةةةكال "الصةةةةةةةةةةةرا  في أي شةةةةةةةةةةةكل من " هي:أن الدراما    إسماعيل

سةةةةةةةةةةةواء   ةةةةةةةةةةةرا  ،  
أو الصةةرا  الداخلي مع الذات الشةةاعر ؛ فهذا الصةةرا    الأفكارالشةةصصةةيات أو  ةةرا  

حرعة  وانسةةةةةيابية  وحيا  في الن  الشةةةةةعري ما عانت لثكون لو  حرةةةةةوره. ومن   نشةةةةة   ي  
مظةاهرهةا، تعني الثحول من موق  إو " تعني ادرعةة لصثل    الةدرامةا:هةذا المنطلق فة ن 

وتعةةدد آخر، تعني سةةةةةةةةةةةةةةيرور  العلاقةةات، وتفةةاعلهةةا، تعني تعةةدد الأ ةةةةةةةةةةةةةةوات في الن   

 
، مصر:  5عز الدين إسماعيل، "الشعر العربي المعا ر، قراياه وظواهره الفنية والمعنوية"، )ط  (1) 

 . 240 (:1994المكثبة الأعادعية، 
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ومثوتر  مع علائق ،  باديويةةة  فنيةةة مفعمةةةادرعةةة في مجملهةةا حرعةةة  ، وهةةذه  (1)حواراتهةةا"
تقو  على أدا  مهمةة  "  :بعض البةاحثين ت عةد  عنةد   الن  الشةةةةةةةةةةةةةةعري الةدرامي. و)الةدرامةا(

المثصةةةةار  مع العالم ايارجي الذي يثوافق أو يثصةةةةار  مع ، نسةةةةان الداخلي لإا ربط عالم
للإنسةةةةةةةةةةةةةةةان باحثةا  عن مجموعةة من القيم الجمةاليةة التي توفر الثنةاغم بين العةالم ايةارجي  

 .(2)وعالم  الداخلي"
فالصةةةرا  الداخلي وايارجي هو المول د لمفهو  الدراما الذي يفرةةةي إو إياد نو  

بنيثين مثصةةةارعثين. الذات المدرعة للصةةةرا  والمحيط ايارجي  بينمن ا نسةةةلا  والثوافق  
 بكل تناقرات .

عن الشةةةةةةةةةةةكل الدرامي أو الشةةةةةةةةةةةعر الدرامي   يثا  ادديث عن الدراما حد ول د   لقد  و 
إذ   ؛أىلق علي  مسةةةمى الشةةةعر المسةةةرحي الذي يمع بين الموضةةةوعية والغنائية هموبعرةةة

شةةةصصةةةيات   عبر  الشةةةعر موضةةةوعي من وجهة نظر الشةةةاعر؛ ولكن   يعرضةةة   عرضةةةا  ذاتيا   
   .(3)العالميمن التراث المحلي أو     خيالية أو مسثدعا

في     يظهرالأسةلوب الدرامي هو ذل  الذي"    /فرةل أن: الشةكل وير   ةلاح 
نثيلة  لغلبة الثوتر    الكثافة   درجة   أسةةةةةاسةةةةةا  تعدد الأ ةةةةةوات والمسةةةةةثويات اللغوية، وترتفع  

وادوارية في ، ومع اجتراح  لمغامر  الثلربة الكشةفية إو جان  الثلارب اديوية المثير ،  

 
اديدري"، مجلة جامعة تشرين، سوريا، المجلد  يوس  حامد جابر، "البناء الدرامي في شعر بلند    (1) 

 . 23 (:  2012، )3(، العدد 34)
اللغة    (2)  قسم  ماجسثير،  )رسالة  المعا ر "  الجزائرية  القصيد   في  السرد  "شعرية  نسارق،   ين  

 . 24 (: 2019والأدب العربي، علية الآداب واللغات، جامعة سطي ، الجزائر، 
)ط  (3)  نقدية"،  دراسات  وفنون  ،  "الأدب  إسماعيل،  الدين  عز  الفكر،  9ينظر:  دار  القاهر :   ،

 . 84 (، ص2013
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شةة  في و   . (1)"الثعبيريإ  أن  يثميز بنسةةبة تشةةثت أوضةةح دون أن  رج عن الإىار  
د    أن الشةةةكل الدرامي ينمو ويثمصض عن الصةةةرا  الذي يظهر في  الثلربة الشةةةعرية مح 

وهذا أمر   هزات  ارتدادية في بنية ايطاب الشةةةةعري/ لغث ، وتراعيب ، وأسةةةةلوب ، وجوهره.
مما يولد نسةةةةةةةةبة عالية من الكثافة  الثوتر مداه   الصةةةةةةةةرا  ويبل  ىبيعي  عندما تزداد شةةةةةةةةد   

 والثشكيل الجما  . الأسلوبية،
العربية شكل  فني شعري تظهر في  عنا ر القصيد  الدرامية إن  القول:   نسثطيع و 
رابعها و نواع ، و لثها الشةةةةةةةةةةصوص  ادوار بأأولا الصةةةةةةةةةةرا  و نيها    تقنيات مثعدد فنية و 

، عل وخامسةةةةها السةةةةرد القصةةةةصةةةةي وغيرها من العنا ةةةةر الدرامية  البيئة الزمانية والمكانية
وإن بصةةةةةةور  تخثل  عن ؛ هذه العنا ةةةةةةر عانت تحرةةةةةةر  في القصةةةةةةيد  القدعة / الثقليدية

حرةةةةورها الجديد/ ادديث، وبعرةةةةها عان حرةةةةوره  لأول وهلة مع ظهور رواد مدرسةةةةة  
البنةاء الةدرامي وتطور   ايةدهم نمة؛ فعلى من البلاد العربيةة  افي العراق وغيرهة  ر  الشةةةةةةةةةةةةةةعر اد  

تجديدهم لموسةيقى ، وعذل   واسةثلهامها  الشةعري القائم على اسةثدعاء الأسةاىير والرمو 
   القصيد  وإيقاعاتها.

 الفرق بين الدرامية والغنائية: 

بين الدرامية والغنائية وهذا الفهم  ا  وترةةةةةةةةاد  ا  العنوان بأن هناق تناقرةةةةةةةةقد يشةةةةةةةةي  
الةةةةدراميةةةةة مةةةةا عةةةةانةةةةت  إىلاقةةةة ليس على   إ  من رحم  لثثمصض و دتهةةةةا  ، وذلةةةة  لأن 

 ومنبعها. قصيد  الغنائية التي هي أ  الفنون الشعرية والمسرحيةال
عدد من    عن ىريق   يثكشةةةة    لكن الثفريق بين القصةةةةيد  الغنائية والقصةةةةيد  الدرامية  

فالصةةةرا  والأحداث وادوار والبيئة الزمانية   ؛ اوو   لاخير  ل العنا ةةةر التي تشةةةكل ملمحا   
عنا ةةةةةر   تحرةةةةةر في القصةةةةةيد  الغنائية ادديثة المنكفئة على الذات  هي  والمكانية والسةةةةةرد 

القصةةيد  الغنائية تخلت لحض إرادتها  إن: وسةةطو  الميول الوجدانية العاىفية، وعكن القول 
 

 . 35 (: 1995، بيروت: دار الآداب، 1 لاح فرل، "أسالي  الشعرية المعا ر "، )ط (1) 
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بر  عن فكر  لا جماليثها وشةةةاعريثها المعهود  المع    عن تل  العنا ةةةر لثثمايز بكينونة مسةةةثقلة  
الشةةةةةةةةةةةةةةاعر   فكر الجماعة وذهنيث  هو   ما يطلب  المجثمع؛ بينما نر  القصةةةةةةةةةةةةةةيد  الدراميةة  

 الترعيز على  وت الموضو     وت الشاعر وذات  الشاعر .  عبر  مثللية 
 ؛قةةد يظهر الفرق بينهمةةا أعثر إذا عةةدا للحةةديةةث عن عمليةةة الو د  والثطورو 

 ، (1)الإحسةةةاس في  ةةةدر الشةةةاعر"وليد   الفور  الأوو من " فالأوو )القصةةةيد  الغنائية(
في حين أن الأخير  )القصةةيد  الدرامية( جاءت و دتها مثةخر  ومثعسةةر  لكونها ليسةةت 

لأن الشةةةةعر الدرامي   يزدهر إ  في  ؛فنا  عاديا  أو سةةةةهلا ؛ بل هي أعمل أنوا  الشةةةةعر
 .(2)أرقى الشعوب

الغنائية فن تجدر الإشةةةةةةةةةار  إو أن مما عيز بين القصةةةةةةةةةيدتين الغنائية والدرامية أن  و 
القصةةةةيد  الغنائية المعا ةةةةر  ينثظمها خيط  لأن "  ؛سةةةةهل  المراس على الشةةةةاعر/ الشةةةةاعر 

الوضةوح شةيئا   شةعوري واحد يبدأ في العاد  من نقطة ضةبابية ثم يثطور الموق  في سةبيل 
فلا تثكون من مثل  ؛أما الدرامية  .(3)فشةةةةةةةةةةةةةيئا  حر ينثهي إو إفراغ  عاىفي  ملموس.."

الن   هذا اييط الشةةةةةةةةعوري البسةةةةةةةةيط؛ و  تقبل بأن تكون ل  ادظو  والسةةةةةةةةيطر  على 
نسةةةةةةيج شةةةةةةعوري مثشةةةةةةاب  اييوط،  "  بأن الشةةةةةةعري ادديث؛ وذل  لأنها تر  في ذاتها  

لذا   ؛(4)سةداه  ودمث   مزيج غري  من المشةاعر والأحاسةيس والرؤ  المثشةابكة المعقد ."

 
للدراسات،    (1)  الجامعية  المؤسسة  بيروت:  ط[،  )]د.  نقدية"،  " لا يات  المقاق،  العزيز  عبد 

2000 :) 34 . 
العددانينظر:    (2)  الثقافة،  مجلة  الأدبية"،  والأجناس  "بيلنسكي  شرار ،  بغداد،    ، 12و11حيا  

(1979 :) 89 . 
 . 251عز الدين إسماعيل، "الشعر العربي المعا ر":  (3) 
الفصحى،    (4)  دار  مصر:  ط[،  )]د.  ادديثة"،  العربية  القصيد   بناء  "عن  عشري  ايد،  علي 

1987 :) 24 . 
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أعثر الفنون الأدبية اسةةةةةةةثعصةةةةةةةاء  على عاتب  ، وأشةةةةةةةد  حاجة  إو فنية  خا ةةةةةةةة ،  فهي من 
    .(1)تسثطيع  أن تؤل  بين عنا ره المثشعبة

عكن    فالشةةةعور الإنسةةةاني والدفق الوجداني في الدراما عالم غري  من الأحاسةةةيس   
 الداخلي. الصرا  والثوتر   الشاعر ؛ نثيلة مثمرد على الذات   بثلابيب ؛ فهو الإمساق  

  معها   وتثداخل الأحاسةةةةيس والمشةةةةاعر في البنية الدرامية، وتثعانق لدرجة يصةةةةع 
الفصةةةةل بين خيوط النسةةةةيج الشةةةةعري؛ ولذا السةةةةب  يحثاج المبد  في هذا الرةةةةرب من 
الإبدا  الشةعري إو ملكة جمالية عالية لمحاولة الجمع بين عنا ةر الدراما المثفرقة والمبعثر  

 والمثنا ر  في المتن الشعري.
وما يثعلق بها من المشةةةةةةةةاعر    ،حرةةةةةةةةور الذات عبرويدرق  الفرق بين القصةةةةةةةةيدتين  

الشةةةاعر( / الذات الشةةةاعر    المجثمع وما ي هم  المثحدث الفردي )، والأفكاروالعواى  
برو  الذات أو )الأا( في القصةيد  الغنائية  " وهذا المنحب قاد إو الإقرار بأن   ،المحيط ب 

الأا( )  بينما في القصة تنكسريعل الشعر دائما  على مقربة  من فخ الثقريرية والمباشر ، 
إو عدد من الذوات المثصةةةارعة التي يثصةةةاعد بها الشةةةاعر إو دظة ا حثدا  أي دظة 

عةةل هةةذه الفروق التي اعثفينةةا بةةذعر مع وجود     (2)"،الغنةةائيةةةالةةدرامةةا التي توق  تةةدفق  
جاءت اداجة إو أن يثحول الكثير من الشعراء بشعرهم من  ؛بعرها في هذه الدراسة
من العواى  والنزعةات الفرديةة إو و   ،ومن الفرديةة إو العةالميةة  ،الةذاتيةة إو الموضةةةةةةةةةةةةةةوعيةة

واهثمةةةامةةةاتهةةةا على أرض الواقع   عةةةالم المثةةةل واييةةةال، وهةةةذا مةةةا يعةةةل    ،آ   الجمةةةاعةةةة
 .فهو بهذا تحول من الوعي بذات  إو الوعي بعالم ؛  الشاعر/ الشاعر  عظيما  

 
العلاق، "البنية الدرامية  في القصيد  ادديثة، دراسة في قصيد  ادرب"، مجلة  ينظر: علي جعفر    (1) 

 . 38 (: 1987، ) 7فصول 
 لاح الدين الجبيلي، "ظاهر  البناء الدرامي في الشعر العربي ادديث"، مجلة اللغة والأدب،    (2) 

 . 144 (: 2016، )20: المجلد1عوريا الجنوبية: 
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عثةابةة القصةةةةةةةةةةةةةةيةد  ادةديثةة / فيثلة  إو    ؛تطور الشةةةةةةةةةةةةةةةاعر الغنةائي  أمن هنةا يبةد و 
تقنيات وأدوات    مثعدد ، وتوظي على اسةةةةةثيعاب مرةةةةةامين   القادر القصةةةةةيد  الدرامية 

اسةةةةةةةةةثيعاب واقعنا الجديد، واسةةةةةةةةةثيعاب ما ىرأ ويطرأ على عالمنا فنية وجمالية قادر  على 
من مسةةةةةةةثلدات وأحداث؛ فيكثبون قصةةةةةةةائدهم ضةةةةةةةمن أفق شةةةةةةةعري جديد قادر على 
الثعبير والكشةة  عن الرؤ  المسةةثقبلية التي قد تحمل في ىياتها حلو   لمشةةكلات الواقع  

 المليء بالجراح والآ  .
  - في الجان  الفني الموسةةةةةيقي-  مما عيز القصةةةةةيد  الدرامية عن القصةةةةةيد  الغنائيةو 

بل تنصةةةةةةةةةةةةةةر  القصةةةةةةةةةةةةةةيةد  الدراميةة إو الثنو     الموحد ؛عد  الترعيز على الو ن والقةافيةة  
الإيقاعي عبر أنماط موسةةةةةيقية و ةةةةةوتية تثواء  مع بقية عنا ةةةةةر الن  الدرامية من هذه  
الأنمةاط الثشةةةةةةةةةةةةةةطير الموسةةةةةةةةةةةةةةيقي، القةافيةة ايةارجيةة والةداخليةة، الإيقةا  الةداخلي، الثكرار  

فالإيقا  الموسةةةةةةةةيقي  في القصةةةةةةةةيد  الدرامية إيقا  مثنو  وغني   ؛بأنواع ، الثوا ن الصةةةةةةةةوتي
 الذي يوج  هذا اللون من الإبدا  الشعري .  مناس  لطبيعة الصرا  والثوترو 

والشةةةةاعر  هند المطيري بو ةةةةفها شةةةةاعر  بدأت مشةةةةوارها الشةةةةعري مع القصةةةةيد   
الثقليةةةديةةةة والغنةةةائيةةةة إو أن نمةةةت تجربثهةةةا وتطورت؛ فثحولةةةت تحو   تةةةدرييةةةا  إو عثةةةابةةةة 

ملامح الغنائية في بادئ الأمر، ثم ما لبثت أن عثبت  ببعضة القصةةةةةةةةةةيد  الدرامية المحمل
م ثك  على عنا ةةر الدرامية المصثلفة التي ةةةةةةةةةةةةةةةةةالن  الشةةعري الدرامي بشةةكل  المعا ةةر ال

نسةعى  سةثللاء بعرةها من مقطوعاتها الشةعرية وبعض قصةائدها الشةعرية التي ظهرت 
 ادديثة.فيها النزعة الدرامية بخصائصها الموسيقية  

قصائدها الشعرية التي تقلصت فيها المسافة عما أنها نظمت عددا  غير قليل من 
فر  اقي يقرأ فنا  قصصيا  ضمن بنية الن  الشعري، وتثو للعلت المثف ؛بين الشعر والقصة
، و   الزمان والمكان(  –الشةةصصةةيات    –ادوار  –)الصةةرا    :الرئيسةةةفي  عنا ةةر الدراما  

شةة  أن  للدراما عنا ةةر أخر  يصةةع   علينا تناولا بشةةكل مسةةثقل في هذه الدراسةةة؛ 



 د. سامي حسين علي القصوص  ،دراسة إنشائية - الدرامية في ديوان "هند أنثى بروح المطر" 

-466 - 

المنثقا  لكننا سةةةةةنعرج على ذعر بعرةةةةةها  سةةةةة  حرةةةةةورها في بعض النماذج الشةةةةةعرية 
 شواهد درور العنا ر الدرامية الرئيسة. بو فها
 

 عناصر الدراما في شعر هند المطيري. 
   : أولا : الصراع
فنية ودرامية تمنح الن    بو ةةةةف  تقنيةعنصةةةةر الصةةةةرا   إو  العمل الدرامي  يسةةةةثند  

الشةةةةعري حيوية  وتوترا  على المسةةةةثو  الزماني والمكاني وبقية عنا ةةةةر القصةةةةيد  الدرامية، 
الصةةةةةةةةةةرا  عثل   "  وذل  لأن:  ،وهو أهم من أي عنصةةةةةةةةةةر من العنا ةةةةةةةةةةر الدرامية الأخر 

وذلة     ،عما أن  أهم من اددث الرئيس في الن ،  (1)العمود الفقري في البناء الدرامي"
إما داخلي في ذات ا نسةةةةةان وإما   ،يأخذ أشةةةةةكال  من السةةةةةرد وادوار والصةةةةةرا " لأن :

على   ر  خارجي ممثلا  بالقو  ايارجية التي تل  الإنسان وتحيط ب  من عل جان ، وتؤ   
 .(2)وجدان  وذات "

عنصةةةةةر الصةةةةةرا  لثعزيز النزعة الدرامية في الن   على)المطيري(  وتعمد الشةةةةةاعر  
علما الثه  أوار الصرا  ..توهج الن  الدرامي بالد  ت التي قصدت إو و الشعري، 

زخر يحد  الصةةةرا  بين الأىرا  المثصةةةارعة داخل الن ، و   عن ىريقظهارها الشةةةاعر   إ
ى بقصةةةةةائد عديد  يحرةةةةةر فيها الصةةةةةرا  بشةةةةةكل   فت، منها عل  يوان أنثى بروح المطرد

 
 . 105 (:  1998"البناء الدرامي"، )]د.ط[، القاهر : اليئة العامة للكثاب،  عبدالعزيز حمود ،    (1) 
خوسي  ماريا، "نظرية اللغة الأدبية"، ترجمة: حامد أبو أحمد، )]د.ط[، الفلالة: مكثبة غري ،    (2) 

1992 :) 78 . 
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، ما (3)، ذات مسةةةةاء(2)، ذعريات اللقاء(1)يا مخثل سةةةةبيل المثال   ادصةةةةر قصةةةةيد : )
، تموتين أنت لثحيا (5)، سةةئمت  حبيبا  في الو  يثمنع  (4)عنت أحسةة  أن قل  يعشةةق

(  )لقيط بن ...   إنسةةةةةةةةةانية  ،..(، ولعل قصةةةةةةةةةيدتها:(7)، عندما عنت  ةةةةةةةةةبية(6)سةةةةةةةةةعاد
نموذجا  حيا  لما قلناه؛ فقد حرةةةةةر عنصةةةةةر الصةةةةةرا  في  لا ة مقاىع مثقاربة من تشةةةةةكل  

داخل  وجود اددث  احيث عدد الأسةةةةةةطر، وفيها يحرةةةةةةر عنصةةةةةةر الزمان والمكان ليؤعد 
..يصةةةةةةةةةةار  اديا  في ىفل لقيط  )واددث في الن  عبار  عن وجود    الن  الشةةةةةةةةةةعري  
 مجثمع   يرحم(.

 : (8)لقيط بن ...   إنسانية() قصيدتها:تقول هند المطيري في 
 اسثسلم لظلا  الليل والآ   تحرقني 

 تدنس  أفقي الوردي ... تؤرقني 
 و  أدري ...

 بأني جرح  عا متي؛
 فكل مآذن الدنيا تحا رني بأعينها وتلعنني..

 وعل دروبها ايرساء تطردني 
 

، الرياض: دار المفردات  1هند بنت عبدالر اق المطيري، "ديوان هند أنثى بروح المطر"، )ط  (1) 
 . 40-39 (: 2010للنشر والثو يع،  

 . 50-49المصدر نفس :  (2) 
 . 58-57المصدر نفس :  (3) 
 63-62المصدر نفس :  (4) 
 . 76 المصدر نفس :  (5) 
 . 87-85المصدر نفس :  (6) 
 . 122-117المصدر نفس :  (7) 
 . 155-153ديوان هند أنثى بروح المطر:  (8) 
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 علائز حينا يلعن .. مولد قصتي معهن..
 عثيرون.. تطاردني حلارتهم..وأىفال   

القصةيد  ومقطعها الأول يدرق أن الصةرا  محثد   منذ الوهلة   في عنوان   إن المثةمل
)الطفل اللقيط / الرةةةةةةةةحية( ومجثمع المدينة )الجلاد(    المرعزيينالأوو بين ىرفي الصةةةةةةةةرا  

وتلعن   وتلعن  قصةةةة مولده،    وتحا ةةةره ،تجرح  ،  البشةةةرية وغير البشةةةرية علها  بكل عنا ةةةره  
 في ؛ فحرور الطر  الثاني تجلى والأىفال  لارتهم يرجمون   ويطاردون   من شار  لآخر

والمفارقة هنا هو ذعر الشةةةةاعر  للمآذن أنها تحا ةةةةر الطفل   واللاإنسةةةةانية.أفعال  الشةةةةرير   
 بو ةةةةةةةةفها الملاذ الذي يحمي  لرمزية المئذنة الروحية  اللقيط بأعينها وتلعن  ، والأ ةةةةةةةةل أنها

 منار  لكل شارد.
يزداد تنامي الصةةةةةةةةةةرا  عندما يثحول من  ةةةةةةةةةةرا  خارجي إو  ةةةةةةةةةةرا  داخلي مع  

ملها ذن  غيره؛ فيقنع نفس   بأن  ايطيئة بذاتها..، لد  الطفل ذات   ويح  ي  الذات، عندما  
وأن  أ ةبح لثابة الشةيطان الذي يسةثعاذ من  لمجرد حرةوره في أوسةاط مجثمع ، وأن  يحيا 

إو آخر الأو ةا  التي نعت بها   ومشةرو  قاتل..،  مصةدر الطاعون بلا إحسةاس، وأن    
 :  (1)تقول الشاعر  بلسان الطفل اللقيط نفس  .

 أا تعويذ  الشيطان عند الناس..
 أا في عونهم أحيا بلا إحساس..

 وأ عم أنني ترنيمة  ادادي..
 الشادي..وأني شاعر المنفى، وأن قصائدي منحولة   

 اسثسلم لظلا  الليل اسثسلم  
 وعل الكون يطردني..

 لأني مبثدأ ىاعون...وفاعل قاتل  ملعون..
 

 . 155-153ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
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 أا خبر  بلا إنشاء ... أا عذب  ومحض  هباء..
 أا دنس  من الغرباء ... أا تعويذ  الثعساء..

 أا قتر  بعد  فاء.
 أا وهم   يم  حول   الغرباء..

 يثصبط الأرجاء..أا شبح  سر  
 أا مسثنقع  الأخطاء  

 أا ح ك م  بدون قراء..
 أا في عالمي أحيا بلا أحياء..

هي   ا  سةةةطر   34من أ ةةةل  سةةةطرا  شةةةعريا    18مر  في   20إن تكرار ضةةةمير المثكلم  
؛ وتكرار قولا: )اسةةةثسةةةلم لظلا  الليل اسةةةثسةةةلم(  %59عل سةةةطور القصةةةيد  لا نسةةةبث    

أربع مرات في أربعة أسةةةةةةةةطر، وحر في خثا  الن  جاء هذا السةةةةةةةةطر الشةةةةةةةةعري، الذي 
جسةةةديا  ونفسةةةيا .. عل المحطمة   إليها ذات و ةةةلت يوحي بعمق ا نكسةةةار والمعاا  التي 

ت المجثمع / الواقع المغل  هذا ي لمح  إو أن الذات الشاعر  الثشاؤمية التي عشفت وعر  
إنسةةانية تخفي وراءها الكره والبغض  ا  أخلاق  هميسةةميها بعرةةبقشةةور ملونة  بألوان  اهية 

 .وادقد والسصرية وا سثهزاء والش ر لصثل  مظاهره ومسميات 
الإضةافة الدالة على مثكلم شةارد حائر؛ وهي الشةاعر  لياء  يلاحظ توظي عما  

والموبقةات   ،لكةل الآ    جعةل من اللقيط مصةةةةةةةةةةةةةةةدرا    مجثمع  إو  مفرغةة من ا نثسةةةةةةةةةةةةةةةاب  
ادسةةي     للإضةةافة لفهومها. فلا معب  وجهي(داخلي /  // يطردني / عالمي    )قصةةائدي

 خطيئة أخلاقية.  ولد نثيلةبريئا   والمعنوي في مجثمع   يرحم 
هنةد   قرب الشةةةةةةةةةةةةةةاعر  انثمةاء أوعمةا أظهر هةذا الن  الشةةةةةةةةةةةةةةعري الةدرامي مةد   

المطيري من المدرسةة الواقعية،   أقصةد الواقعية التي تر  في أن اديا  أ ةلها شةر  ووبال 
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بةةةةل الواقعيةةةةة التي ترعز على تصةةةةةةةةةةةةةةوير عةةةةادات المجثمع وتقةةةةاليةةةةده    ؛(1)ونقمةةةةة ومحنةةةةة..
 ، ومعاا  ابن / ابن الشار ، والترعيز على اهثمامات    على المترفين وحياتهم. ومشكلات 
حلبة الصةةةةةةةةرا  التي يثصةةةةةةةةار  فيها   في  لقد أقحمت الشةةةةةةةةاعر  نفسةةةةةةةةها بالدخولو 

واللاإنسةةةةةةانية؛  وواقع  البغيض المليء بكل ملامح القسةةةةةةو   ،الطفل )اللقيط( مع مجثمع 
في قبل أن يحرةر بشةصو ة   الذين ذ ع ر  بعرةهم المجثمع الذي حرةر بأفعال  السةيئة   هذا

 (...الشيطان   –الناس –الأىفال   –)العلائز مثل:الن ،  
المواجهةة مع الآخر /  قةادت  الشةةةةةةةةةةةةةةاعر  دور هةذا الطفةل البريء؛ و تقمصةةةةةةةةةةةةةةت  و 

م صة ر   على عد  دمج  بين أقران  من ةةةةةةةةةةةةةةةالمجثمع الرافض ل  المثبرئ من ، والكاره درةوره ال
مجثمع المةدينةة( لم يحرةةةةةةةةةةةةةةر بةذاتة  وعينونثة  بةل بأفعةالة  السةةةةةةةةةةةةةةلبيةة  )  الأىفةال، هةذا الآخر

بأني جرح  عا ةةةةةةمتي( أن المجثمع المقصةةةةةةود هو مجثمع  )  واللاإنسةةةةةةانية، وقد وشةةةةةةى قولا:
يوجد نو   من الثناص بين الشةةةةةةاعر  وبين الشةةةةةةاعر  و المدينة الذي تطغى علي  الماديات، 

بدر شةةةةةةاعر السةةةةةةياب الذي أشةةةةةةار إو مثل هذه النظر  للملثمع المثمدن في قصةةةةةةيدت   
وقوانين     ا  ؛ فحفار القبور ير  في مجثمع المدينة مجثمعا  فاسةةةةةةةقا  وفاسةةةةةةةد (2))حفار القبور(

جائر .. يسةةةثحق الدمار والفناء   اديا ؛ فالثشةةةاب   بين الموقفين جاء من تشةةةاب  النظر  
الةةةذي يرفض دمج الطفةةةل اللقيط،   ار القبور؛ لةةةذا المجثمع المثمةةةدن  ويرفض دمج حفةةة 

ادقيقة ؛ وهي نظر  قا ةةةر  عن ملامسةةةة جوهر هما منبوذ غير  معتر   بإنسةةةانيثهمافكلا
 الإنسانية في تجلياتها المةساوية.

هذه القصةةةةةةيد  الدرامية ي درق ترةةةةةةافر جميع عنا ةةةةةةرها البنائية  في المثةمل  ن  عما أ

 
]د.ط[، مصر: دار نهرة مصر للطباعة والنشر،  للمزيد ينظر: محمد مندور، "الأدب وفنون "، )  (1) 

1974 :) 82-91 . 
العود ،    (2)  دار  بيروت:  )]د.ط[،  الثاني،  المجلد  الكاملة"،  "الأعمال  السياب،  شاعر  بدر 

2005 :) 167-181 . 
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)الصةةةرا  واددث والشةةةصوص والقصةةةة وادوار الداخلي وعنصةةةري الزمان والمكان( عما  
وعل هذا شةةةةةك ل    ،أننا نسةةةةةثطيع إدراق الصةةةةةور  الفنية القائمة على اييال الجزئي والمجنح

 الدرامية.شعرية العنا ر في مجمل   الوحد  العروية للن  السابق، وأظهر 
يحثد   بين الشةةةةةاعر  وذاتها أو بينها وبين أحياا  نجد الصةةةةةرا  في الن  الشةةةةةعري و 

ذوات أخر ؛ منها ما هو إنسةةةةةةةةاني وغير إنسةةةةةةةةاني.. لكن  يكون أعثر ألما  عندما يكون 
ادمةايةة وعةل ادة  وعةل الرعةايةة   مع من تحة ؛ بةل مع من يفترض أنهم يقةدمون لة  عةل

، لى  ةةةةةةرا  أليم بين الصةةةةةةبية وأبويهاتج  ،الأبوين(؛ ففي قصةةةةةةيد  )عندما عنت  ةةةةةةبية()
تجسد الصرا  في القصيد  حول فكر  ما يسمى بةةةةةةةةةةةةة) واج القا رات(؛ فالشاعر  تبنت  

جهة والأبوين من الصةرا  مع هذه الفكر ، ولكن عبر شةصصةيات إنسةانية )الطفلة من 
ن  شةةةةةةةةةةةةةةعري درامي مليء باديوية   عن ىريقنظرها   ةجهة أخر (، وعرضةةةةةةةةةةةةةةت وجه

أ ةةةةةةةةةةةةبحت ذاتا  مثكلمة تروي اددث المروي؛ فقد   -هنا-وادرعة، والذات الشةةةةةةةةةةةةاعر  
سةةةةةةةةةةةةةةردت في مقطعهةةا الأول عي  عةةانةةت الطفلةةة تعييا مع الأحلا  عبقيةةة الصةةةةةةةةةةةةةةبةةايا  

عبر ادةةديةةث عن: أن الأفق فلةةة  بةةدأ يقصةةةةةةةةةةةةةةر  ادةةدث في الظهور    أيبةةد البريئةةات، ثم  
أمامها وأن الدروب أمامها أ ةةةةةةةبحت تخثفي، والشةةةةةةةمو  تنطف ، والموت بدأ يدب في 

 جسدها الممزق، عل هذا لأنها أ بحت في نظر أبويها  بية جاهز  للزواج ..
 :  (1))عندما عنت  بية(من قصيد   تقول هند المطيري: في المقطع الثاني

 ويطول الدرب  والأحلا   تنمو   
 في خيا  الغض  عذراء  شقية
 تحمل اد   لذا الكون ...

 بل تحمل  ما   تحثوي   الشاعرية 
 وفلة  ...

 
 . 122-117ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
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 يقصر  الأفق أمامي  
 تخثفي عل الدروب المصملية

 تنطفي عل الشمو  
 ويدب  الموت في جسدي الممزق 

 .عندما أ بحت   بية
توظي  أسةةةةةةةلوب الق  الدرامي )القائم  عبرتجلت ملاح  الدرامية في هذا الن   

  –لنا   –على الصةةةةةةةةةرا ( الذي ظهر مع برو  العثبة الأوو للن  )العنوان(؛ فهو يوحي 
)عندما عنت  ةةةبية(    بأن الشةةةاعر  سةةةثق  على مسةةةامع المثلقي قصةةةة، و  يعني قولا:

أنها سةةةثحكي قصةةةثها هي بذاتها؛ وإنما القصةةةد من ذل  أنها تسةةةثشةةةعر حال الكثير من 
 لن مثل هذا اددث للرد أن  رن  بايا.  اللواتي يحدثالصبايا 

لوضو  ن، ليفاتحاها  وااددث حين دخل الأبحاولت الشاعر  إبرا  أول مشاهد 
الزواج وهما يحملان الورد وفي هذا عناية عن فرحهما لوضةةةو  الثزويج، ولوافقثهما على 

؛ فهي في نظرهمةةةا   تملةةة  قرار  مراعةةةا   لمشةةةةةةةةةةةةةةةةةاعرهةةةا أو أخةةةذ موافقثهةةةاالعريس، دون  
ا خثيار، وعليها القبول ولو عان هذا على حسةةةةةةةةةةةاب سةةةةةةةةةةةعادتها، وقد عبرت عن هذا 

وفي الأخر  يدسةةةةةةان السةةةةةةيو  الندوية، ع شةةةةةةار  إو أن قرارهما عثل  جرعة قثل   :بقولا
 :(1)بقولا أعدت ذل بإعدامها،   ا  سبقم    ا  وحكملا، 

 حملاني نحو قصر   
 ليس إ  القبر  

 في  حراء روحي   
 إو أن تقول الشاعر :  

 ود عاني..
 

 . 122-117ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
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 ترعاني عند وحيا
 الأحلا  في ليلة عرس  جاهلية  أد  و  

 سرق البسمة من  غري ووو  
  بية  اها ئا  مني لأني لم أعد بكر  
 ىوفاا ،جاءني مثل ريح ايو  

 أعا ير قوية  
 جاء يسصر من بقايا ىفلة  

  ارت مع الوقت  بية
 جاء يحمل في يدي  الورد 

 ويدس  الس م في عيس الدايا الذهبية.
زواج وأد  معةا ةةةةةةةةةةةةةةر  مفردات  جمةة  توحي بأن هةذا النو  من الو  افي هةذا الن  تثو 

  –في العصةر الجاهلي من هذه المفردات: )يدسةان   الموءود عبير مع وأد    يثشةاب   إو حد   
جراحاتي..(    –وأدت   –جاهلية  -  يسةةةةةصر -سةةةةةرق  –وأ د    –ترعاني   -ود عاني –القبر 

مع   الطر  الأول )الطفلةةة(.  الآخر في تعةةاملةة  مع  ر هةةذه الألفةةاّ جلةة ت فظةةاعةةة الط
وهنةةا يثولةةد   مثوقع؛(  لاث مرات وهو مجيء مفةةاج  غير  )جةةاءملاحظةةة تكرار الفعةةل  

 والمحثو .إحساس الطفلة البريئة بالمصير المجهول  
جسةةةدت الشةةةاعر   الرؤية  الشةةةعرية  ادديثة ؛ عندما وظفت ملمحا  دراميا  أخر هو 
اسةةثدعاء الأسةةطور  وتوظيفها فنيا ؛ وإن عان ذل  الثوظي  عبر إشةةار  عابر  لأسةةطور  
شةةةهر اد وقصةةةثها المعروفة مع شةةةهريار الذي عان يثزوج عل يو  امرأ   عذراء ثم يقثلها.. 

بل ألمحت إو قصةةةةةةةة قرآنية هي قصةةةةةةةة مريم العذراء   ؛الشةةةةةةةاعر  بذل   ، ولم تكث   (1)إلخ
والإيحاء والإشار   لةبالد   لكن  مليء   ؛في الن  بشكل خاى     هاعليها السلا ، وظفث

 
 وما بعدها.  2: 1 ( 1988للمزيد ينظر: "أل  ليلة وليلة"، )]د.ط[، بيروت، دار العود ،  (1) 
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شةةةةةةةةةةةنع بها عند إو خو  مريم من العار ومن المجثمع الجاهلي الذي   يرحم الأنثى، وي  
وهذا السةةةةةةةةةةةطر  ()ربي لم أعن يوما  بغية  في قولا:ذل  . جاء مخالفثها العادات والثقاليد 

 مريم: تناص مع ن  مقدس في سةةةةةةور  . في   الصةةةةةةبية.الشةةةةةةعري الذي جاء على لسةةةةةةان 
 .(1)﴾ أ نَّ  ي ك ون     غ لا    و لم   ع  س س ني  ب ش ر  و لم   أ ق  ب غ ي ا ﴿ق ال ت  
 : (2)تقول الشاعر  في خثا  المقطع الثالث من القصيد  نفسها 

 عندها أدرعت  أن  لشهر  اد  قصة   
 تسمو على فهم  العقول البشرية  
 وتدبرت  لماذا  احت العذراء 

 ربي لم أعن يوما  بغية
وأغناها لرامين دينية  القرآني أ ر  القصيد  الدرامية  الشاعر  للشاهد فاسثدعاء 

 الآباء.اسبت موق  الشريعة من هذا الوهم الذي علق بأذهان عثير من 
أنهت الشةةةةةةةةةةةةاعر  الصةةةةةةةةةةةةرا  الذي احثد  بين الطرفين مع نهاية المقطع الثالث في و 

لد  الصةةدمة وقوتها؛ لدرجة أن الطفلة   مقطعان يوحيان القصةةيد ، وبقي في القصةةيد   
 ةةةةةةةةةةةةةةةارت تثمب وبإدةةاح أن تعود لطفولثهةةا وأحلامهةةا وحريثهةةا في ايروج وادرعةةة من 

 لآخر دونما قيود أو حدود..  مكان  
 :  (3)المطيري تقول هند 

 ليت شعري
 ليثني ما عنت في يو    بية

 ليثني ظلت   غيرا   

 
 . 20: مريم، الآية سور   (1) 
 . 122-117ديوان هند أنثى بروح المطر:  (2) 
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 ووردا ..  ينثر  اد   أ اهير
 ووريقات  ندية 

 الأبدية   ثم عري في مثاهات  اديا   
 الجو   روحا  حر   حاملا  في 

 ليس تأسرها القيود  
 أو تحا رها اددود المنطقية   

 وعد الك   نحو الطي  مشثاقا  
 ..ويغفو ممسكا  تل  اييوط القرمزية.

وهي    لاث مرات؛  (ل)ليةتاللافةت للنظر في هةذه الأبيةات توظي  الشةةةةةةةةةةةةةةةاعر  
ىل  أمر   يرجى حصةةةةةول   سةةةةةثحالة عود  الطفولة البريئة، والبسةةةةةمة المشةةةةةرقة؛  تفيد 

 لطفولثها.نثيلة لمحا ر  اددود الأبوية لأنو ثها، وأسر القيود  
 عن ىريق يدر ق أن الشةةةةةةةةةةاعر  اسةةةةةةةةةةثصدمت فن الثلريد    هذه القصةةةةةةةةةةيد  والناظر في  

فحدث ،  عن ضةةمير الغائ  المؤنث )هي( ب ع د  ها م عبر    لكن  ، حرةةور ضةةمير المثكلم )أا( 
تمثيل مةساوي  نشطار الشصصية في جهدها ايلاق لملاحظة الذات والإمعان  "   في الن  

( 1) في الغوص في آبار الوعي البةةاىني العميق" 
قروا  بنةةا  م عمةةا أن تكرار أسةةةةةةةةةةةةةةلوب الثمني    . 

الألم الداخلي الذي يثةجج في وجدان الصةةةةةةةةبية ويكبر يوما  بعد  المثكلم المفرد وشةةةةةةةةى بعمق 
 تثمب أنها لم تكبر ولم تصبح  بية.   عندئذ يو  فيزيد من معااتها؛  

حرةةر الصةةرا  في الن  وحرةةرت مع  بقية العنا ةةر الدرامية البنائية والفنية  وقد 
ة  منثلة  لن   والزمان والمكان علها حرةةةةةةةةةةةةةةرت في بنية مثكاملعادوار، والشةةةةةةةةةةةةةةصوص  

 وتدافع عنها.  شعري  درامي   موشى  برؤية فلسفية عميقة تؤمن بها الشاعر 

 
 . 72 (:  2001الأدب العربي ادديث"، )]د.ط[، القاهر : دار غري ،  عبد القادر القط، "في   (1) 
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 : ثانيا : الحوار
و نثرا  وذلة  لكونة   أعثةل  ادوار  عنصةةةةةةةةةةةةةةرا  فةاعلا  في الن  الةدرامي شةةةةةةةةةةةةةةعرا  عةان  

وسةةةةيلة تثحرق بها المفردات نحو غايثها، وليس فر ةةةةة  لبسةةةةط الأفكار في  ةةةةور  مجرد  "
 .(1)مسثقلة عن الأبعاد الزمانية والمكانية للموق  والشصوص المثلاور "

لطاما اسةةةةةةةثصدمت الشةةةةةةةاعر  أسةةةةةةةلوب ادوار في شةةةةةةةعرها عون     لو من الب عد  
الصةةةةةةرا  في الن  الدرامي وبثصةةةةةةاعده يثصةةةةةةاعد الدرامي؛ فغالبا  ما نجده  محفزا  لعنصةةةةةةر 

وهم   ،الصةةةةةةةرا  ويثنامى الثوتر بين أىرا  ادوار الذين هم أنفسةةةةةةةهم )أىرا  الصةةةةةةةرا (
شةةصوص القصةةيد ؛ وقد عثلون الأ ةةوات المثعدد  داخل القصةةيد  الدرامية. وقد لمسةةنا 

مع تفاوت   -مثعدد الأ ةوات(   -الداخلي  -سةام  الثلا ة )ايارجيحرةور ادوار بأق
على سةةبيل المثال    ومنها   لشةةاعر لفي عدد من القصةةائد الدرامية  -في حرةةور عل قسةةم  

صةةر   ..، الن(3)، وأدرق شةةهريار الصةةباح(2))في السةةنة الثمهيدي ح     قصةةيد :   ادصةةر
(4)حلي  الأفرل

 (  (7)، أعود إلي (6)وجمر  خيروني بين تمرات   ،  (5)وتأتي الآن ،  
مثقدما  درةةور    نموذجا  ير  الباحث أن قصةةيد : )خيروني بين تمرات  وجمر ( تم ثل   

فنية  و   درامية    إن عانت قصةةةةةةةةةةةيد  عمودية إ  أنها جاءت في بنية  و ، وهي  ادوار ايارجي
أن البناء الدرامي ليس  رغم قصةةةةةةةرها النسةةةةةةة ؛ وهذا يؤعد  " تأسةةةةةةةر المثلقي وتشةةةةةةةد ه  إليها

 
دار    (1)  القاهر :  المعا ر"، )]د.ط[،  المسرحي  الدين إسماعيل، "قرايا ا نسان في الأدب  عز 

 . 38 (: 1980الفكر العربي،
 . 68-64ديوان هند أنثى بروح المطر:  (2) 
 . 105-99المصدر نفس :  (3) 
 . 136-134المصدر نفس :  (4) 
 . 78-77المصدر نفس :  (5) 
 . 84-83المصدر نفس :  (6) 
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ح كرا  على القصةةةةةةةيد  الطويلة؛ بل بات من الممكن الإمسةةةةةةةاق بعنا ةةةةةةةره  في القصةةةةةةةيد   
القصةةةةةةةةةةةةةةير  نسةةةةةةةةةةةةةةبيةا ، مةا دا  العرض الفني فيهةا مثميزا  بثصةةةةةةةةةةةةةةةاعةد وتير  الثةة   العةاىفي  

 .، وهذا ما سنراه  مثحققا  في هذه القصيد (1)والفكري"
 تقول هند المطيري: 

وجمةةةةةةةةةةةةر  تمةةةةةةةةةةةةرات   بةةةةةةةةةةةةين     خةةةةةةةةةةةةيروني 
 

   فابثغت نفسةةةةةةةةةي إو الجمر  السةةةةةةةةةبيلا  
 قلت : يا نفسةةةةةةةةةةي إو الثمرات  عودي  صور   

 
 

بةةةةةةةديلا  الجمةر   أر   النةفةس    قةةةةةةةالةةةةةةةت 
  

 
 قلةةةةت : عن أي  أيا نفس ؟ أجةةةةابةةةةت : 

  
 

عةةلةةيةةلا   الةةقةةلةةةةةةة   يةةعةةةةةةةل   وجةةو     عةةن 
    
 

رسةةةةةةةةةةةةةةول   سةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةتيني  قلةةةةةةت :   علمةةةةةةا 
 

ىةويةلا   لةيةلةى  يا  غةني   قةةةةةةةالةوا:   مةنةةةةةةة  ، 
 
 
 

حبي  قةةةةةةد عةةةةةةان  الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعر    ذلةةةةةة   
 

نبيلا   الأوهةةةةةا   معشةةةةةةةةةةةةةةوقةةةةةا    عةةةةةان في 
 جئث   أمشةةةةةةةةةةةةةةي على رمرةةةةةةةةةةةةةةاء عمري  

 
ظةةةةةةةلةةةةةةةيةةةةةةةلا جةةةةةةة  فةةةةةةةو   ظةةةةةةةلا   فةةةةةةةؤاده    دت  

هةةواه    فةةةةةةةةرواني  عةةطشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا    عةةنةةةةةةةت  
 

نةةةةيةةةةلا   أ شةةةةةةةةةةةةةةةةةربةةةةةةةت   بةةةةعةةةةةةةده    فةةةةكةةةةةةةةني 
يةةةةةةةديةةةةةةة       رهةةن   أا  يةةومةةةةةةةا :   قةةةةةةةال   

 
 فشةةةةةةةةةةةةةةربت  اد   نبعا  سةةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةبيلا 

 
 

 

خطاب    بواسطةالذعر السابقة الثمانية  حرر ادوار ايارجي المباشر في الأبيات  
  ،الصوت الثاني   /صاى    ) ادبي ةةةةة  والم   (الصوت الأول /اى    )ادبيبة / الشاعر صةةةةة  الم

، مع أن ايطاب لم ) الصةةةةةةةةوت الثالث(  بادبيبة /الشةةةةةةةةاعر  ينالشةةةةةةةةامث وعذل  خ طاب  
صاى    / نفس ةةةةةةةةةةةةةةةة  يكن موجها  إو الشةامثين و  إو ادبي ؛ بل إو النفس ) نفس الم

الذات الشةةةةةةةةةةاعر ( لأن ايطاب هنا من الصةةةةةةةةةةوت الأول هو الذات  الإنسةةةةةةةةةةانة  هند 
؛ إ  أن الصةةةةةةةةةةةةةةوت بهاغدره   و الشةةةةةةةةةةةةةةاعر  موجهةا  إو هنةد الفثةا  المفلوعة بهلر حبيبهةا  

) ادبي  الغادر( وذل  في      صاى  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الثالث  ةةةوت الشةةةامثين حرةةةر قبل  ةةةوت الم
، وهذا الرد  الشةةةةةةطر الثاني من البيت الرابع عندما ردوا عليها بقولم: غني  يا ليلى ىويلا  

 
 . 56 (:  1999(، ) 3تحو ت في بنية القصيد  العربية"، مجلة الموق  الأدبي: ) شوقي بغدادي، "  (1) 
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إ   نيعلى سةةبيل الثهكم والسةةصرية من حالا مع اد    المجروح؛ ولم يحرةةر الصةةوت الثا
..  في البيت الثامن في قولا على لسان ادبي  الغادر: قال   يوما : أا رهن  يدي  

 :الحوار الخارجي
يثللى فيةةة  ادوار    –المطيري  في ديوان الشةةةةةةةةةةةةةةةةةاعر  هنةةةد    -خر  آويقةةةابلنةةةا ن    

الأول  ةةةةوت المل  الصةةةةاق الذي ظهر   طر ال :ايارجي بين عد  أىرا  )أ ةةةةوات(
الثاني ) ةةةةةةوت   طر سةةةةةةطرا  شةةةةةةعريا ، وال  40مر   يحاور فيها  وجث  شةةةةةةلر  الدر في 12

ترد  وتسةةةةةةةل أسةةةةةةئلة  مخثصةةةةةةر  عل ، وهي مرات  فقط 8 الذي ظهر   وجث  شةةةةةةلر  الدر(
ذاتها    الثالث حاضةرا   في مقطعين من القصةيد  لطر سةطرا  شةعريا . ليبقى ا11ذل  في 

فكان في   ؛، أم ا المقطع الأخيرأسةةةةةةةطر 8( وعدد أسةةةةةةةطر المقطع الأول ) الأول والأخير
وعان لثابة اياتمة لعملية السةةةةةةةةةرد الشةةةةةةةةةعري لما دار بين الصةةةةةةةةةوتين من حوار    ،سةةةةةةةةةطرين

مشةةةةةةةةةةةةةحون بعواى  مثناقرةةةةةةةةةةةةةة بدأت باد    وخثمت بالثهديد بالقثل والدفن في قبر 
، لكن المفارقة تكمن  في ادرةةةور إ   ةةةوت  الشةةةاعر  ما هو الزوجية، والصةةةوت الثالث

الطاغي للصةةةةةةةةوت الأول  ةةةةةةةةوت المل  الصةةةةةةةةاق الذي يوا ي شةةةةةةةةصصةةةةةةةةية شةةةةةةةةهريار في 
إ  أن   ثل  عن   في أن   هو الذي يحاور بكثر  ويسةةةةةةثمر في ادوار إو أن  ؛الأسةةةةةةطور 

لزوجث  شةةةةةةةلر  الدر التي توا ي شةةةةةةةصصةةةةةةةية شةةةةةةةهر  اد في     مجا   يظهر الصةةةةةةةباح و  يد 
  ، الصةةةةةباحالأسةةةةةطور ؛ إ  أنها هنا أنثى مقموعة يراد  منها ا سةةةةةثما  فقط إو أن يطلع 

الصباح بعد أن تكون قد قثلت ودفنت .. وشى بذل  تصاعد نبر  الصوت قد يطلع  و 
عن نيث  تقييدها، وحبسها،   وفيهما حديث    ،الأول في المقطع الثالث والرابع وما بعدهما

وأنة  قةد يكرههةا أو يهلرهةا أو يحةا ةةةةةةةةةةةةةةرهةا أو يقثلهةا.. لأنة  يغةار عليهةا؛ لأنة  ذو ىبع  
 شرقي متردد مليء بالأوها  والشكوق.  

  : (1)رابع في المقطع الالصوت الأول  يقول 
 

 . 105-99ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
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 قا  المل  الصاق يهذي:
 شلر  دري: قد أعره .. قد أهلرق 

 وأحا رق في أوهامي..
 قد أقثل  ظلما  في أحد الأيا ..

 قلت: لماذا؟
 ددقال لأني: رجل  شرقي متر 

 بي حينا  أوهامي    تسرح  
 من ذاق الرجل على الشرفة؟

 :  ياب   قلت  
 قال: فمن ذاق المثشرد؟

 قلت: غلامي 
    :(1)الرابع وفي المقطع  

 قا  المل  الصاق يهذي:
 شلر  دري.. إن رحيل  عني   حاا  

 قد أقثل  مثل دياا.. حقدا  مني
 أن  رت  بهلة أخصامي  

 قد ألقي  من شرفة قصري المترامي  
 قد أدفن  إخلا ا  للعر  العربي

  ديقث  النديةحرق  مثل  أأو 
 غرق  في النيل  مان الفيران أو أ  

 أوهامي،حر أنهيها 
 

 . 105-99ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
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 حر أدفنها أحلامي   
م صاى     ةةةةةةةةةةةةةةةتزيد  الشاعر  من تهييج الثوتر ادواري؛ ولكن من ىر   واحد هو ال

دل  على ذل   .)المل  الصةةةةةةةاق(، وذل  عبر إظهار رغبة المل  في ايلاص من  وجث 
ثم تزداد دراميةةة الن  حين تحرةةةةةةةةةةةةةةر   السةةةةةةةةةةةةةةةةابق.عثر  العبةةارات الثهةةديةةديةةة في المقطع  

الشةةةةصصةةةةيات الدينية التي عانت محورا  لبعض القصةةةة  القرآني عقصةةةةة ن    يوسةةةة   
و ليصة  وجة عزيز مصةةةةةةر، وحواء  وجة أبينا آد  علي  السةةةةةةلا ؛ ففي بقية المقطع الرابع  

حاولت فثنةة ن    يوسةةةةةةةةةةةةةة ، ثم  ليصةة التي   باسةةةةةةةةةةةةةةموينةاديهةا  يظهر حواره مع  وجثة   
سةلاحا  فثاعا  وفي ذل  إشةار  سةلبية لانثى التي تسةثصد  الكيد  حواء..    باسةم اىبها  

 ضد الآخر/ الرجل.
)أو أحرق   في قولاعما نلاحظ اسةةةثحرةةةار الشةةةاعر للطقوس الندية في ادرق  

وقد تعددت  ةةور الثصل  من الزوجة بثعدد الأسةةاىير المعبر    (؛مثل  ةةديقث  الندية
 الإجرامي.عن هذا السلوق 

 :(1)تقول الشاعر  
 أنت  يا  ارعة ادق  

  رت   ارعة الألغا ..
 أنت  ليصة عيرق حامي  
..  وأا يوس   أهرب  من  
 أهرب عن   في اسثسلا    

 أنت  حواء  وقد عنت   
 في الجنة خصمي وخصامي  
 من أجل  وحدق يا أنثى 

 
 . 105-99ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
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 حطت في الدنيا أقدامي..
 تفهم؛هل حر  تمقلت : 

 عي   تند !!
  رخ بوجهي: إني ما أنهيت علامي  

 لست  عطيلا  حر أند   
 ليس لنا في الأنثى مغنم
 امي في قبر الزوجية  

 امي.. امي 
 أوهامي،حر أنهيها 

 حر أدفنها أحلامي  
فقد أ ةةةةةبح  ةةةةةرا  الصةةةةةوت الثاني مع الموت الذي  أما المقطع ايامس والأخير؛ 

تبين لنا في  أن الصةةةةوت الأول )المل ( قد أنهى  يريده  لا  ةةةةاح  الصةةةةوت الأول؛ إذ
حرةةةةةةةةور الصةةةةةةةةوت الثاني، وأسةةةةةةةةكث  إو الأبد بعد أن نفذ تهديدات  بقثلها وإفنائها من 
الوجود..، وما بقي إ   ةةةةوت   هو  يحاورها و اىبها بنبر   خافثة تظهر الأسةةةةى وادسةةةةر  

 والند  على فعلث  هذه.
على لسةةةةةةةةان المل   بطريقة سةةةةةةةةردية وشةةةةةةةةعرية تقول الشةةةةةةةةاعر  )الصةةةةةةةةوت الثالث(

   :(1)الصاق
 قا  المل  الصاق يهذي:
 شلر  دري أنت  قدري..

 امي في قل .. في  دري 
 ذعر  تجرحني.. تؤلمني

 
 . 105-99ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
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 تأسرني باقي أيامي..
 شلر  دري: ماتت مع   
 أخثا   المرسو   السامي..

حقيقة المغز  الذي يرمي مر   يرةةةةةةةةةةع بين أيدينا 11إن تكرار فعل الأمر )امي(  
ذعرت في إلية  السةةةةةةةةةةةةةةلطةان؛ فهو يريةد قثلهةا أ نةاء نومهةا والثصل  منهةا عبر الطرق التي  

هذا الثكرار  الة القلق وا ضةةةةةةةةةطراب التي يعيشةةةةةةةةةها الصةةةةةةةةةوتان الأول ة  الن ، وقد أوم
 سيدرق  في نهاية المطا  فكر  القصيد  التي بين يدي .والثاني و  ري  في أن المثلقي 

لقد أنهى الصةوت الثالث/ ) ةوت الشةاعر ( الن  ادواري الذي عان بين الصةوتين 
   . ( 1) وليلة إحد  قص  أل  ليلة الأول والثاني بن   مقثبس من قصة شهر اد 

 تقول الشاعر  في خثا  القصيد :
 وأدرعت شهر  اد  الصباح 
 فسكثت عن الغرا   المباح.

النسةوي  أنثلت الشةاعر  هذا الن  ادواري الذي رمز إو معاا  الصةوت الأنثوي/ 
لم تعةد هي    ، وع رفيةا ..؛ فشةةةةةةةةةةةةةةهر اد الأنثى في الن  في واقعنةا العربي، وعي  ي قمع مجثمعيةا   

شةةةةةةةهر اد التي تمثل   ما  المبادر  في ادكي والقول عما عانت في قصةةةةةةة  أل  ليلة وليلة؛ 
فهي التي تحثوي السةةةةةةةلطان/ المل ؛ فثقول ما تريد من الكلا  عن الغرا  المباح. لقد غدت  

 اليو  مسثسلمة  للسلطان الذي سلبها حقها في الكلا  وحقها في اديا . 
وذل  لكون    ؛تجدر الإشةار  إو أن الصةوت الثالث عان أقل الأ ةوات حرةورا  و 

حاق يحكي ما دار بين الصةةوتين/ أو   /راو  هو   في الصةةرا  وادوار، بل  اليس ىرفا  رئيسةة  
 الطرفين )المل  و جث (؛ وعكن أن ي طلق على هذا الصوت الراوي الصامت.

 
 وما بعدها.  2: 1للمزيد ينظر: أل  ليلة وليلة،  (1) 
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 )المنولوج(: الحوار الداخلي  
يثولد عندما يحاور الشةةةةةةةاعر ذات  ، في دظات " ي عر  ادوار الداخلي بأن : فعل   

ا نشةةةةةةطار الوجداني، والثة   النفسةةةةةةي الشةةةةةةديد؛ فيكون ا نكفاء على الذات، وتكون 
يكش  "  ، عما أن  )ادوار الداخلي((1)المناجا  الذاتية التي تمنح   خما  لدرامية القصيد "

خلق عوالم مفترضةةةةةةةة، وأشةةةةةةةصاص  فيهواجس النفس وتصةةةةةةةوراتها وأ ماتها، وردود فعلها 
مفترضةةةةةةين، تثم محاورتهم ومناجاتهم بشةةةةةةكل سةةةةةةري داخلي، يكشةةةةةة  مزيدا  من حقائق 

ومن خلال   وعيها بذاتها أو  ،من خلال النفس وملامحها، وأسةةةةةةةةرارها ويرسةةةةةةةةم مداراتها  
 . (2)وعيها بالعالم  نيا "

في عشةة  خبايا الذات ورؤاها، هذه الذات التي بدور مهم ادوار الداخلي  يقو   
في حوارهةةا من  وايا مخثلفةةة ومثعةةدد  تفرضةةةةةةةةةةةةةةهةةا عليهةةا ىبيعةةة الطر  الآخر/ تثحرق  

فثثوو الذات محاورتها والدخول معها في سةةةةةةةةةؤال  وجواب وأخذ    ؛الشةةةةةةةةةصصةةةةةةةةةية المثصيلة
 ورد.. إو أن يثمصض ادوار عن تجلي الفكر  التي تؤمن بها الشاعر .

عمةا أن هةذا ادوار الةداخلي   يظةل داخةل الةذات الشةةةةةةةةةةةةةةةاعر ؛ بةل يثحول إو  
عان هذا الطر  وهميا     حوار  معلن مسةةةةةةةةةمو  تبث   إو الطر  الثاني في الجهة المقابلة أيا   

 مثصيلا  أو حقيقيا  واقعيا .    
ويزخر ديوان )هند أنثى برائحة المطر( بقصةةةةةةةةةائد درامية يبر   فيها ادوار الداخلي 

فالإنسةةةةةةان والصةةةةةةرا  في عل " ؛محملا  بأعباء الصةةةةةةرا  والمواجهة مع الذات أو مع الآخر
.  ( 3)تجربة من تجارب    وض معرعة  مع نفسةةةةةةة  أي مع الذات، وأحياا  أخر  مع الآخر"

 
أىروحة    (1)  الجزائر:  المعا ر"،  الجزائري  الشعري  الفنية في ايطاب  عبد ادميد هيمة، "الصور  

 . 120 (: 1995دعثوراه، علية الآداب واللغات، جامعة الجزائر، 
 . 27جابر، "البناء الدرامي في شعر بلند اديدري":  (2) 
 . 284إسماعيل، "الشعر العربي المعا ر وفنون ":  (3) 
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)ما عنت  أحسةةةةةةةةةةةةة  أن قل   :التي يحرةةةةةةةةةةةةةر فيها ادوار الداخلي  ومن هذه القصةةةةةةةةةةةةةائد 
(1)يعشةةةةق  

، يا  ةةةةاحبة   (3)، تموتين أنت  لثحيا سةةةةعاد(2)سةةةةئمت  حبيبا  في الو  يثمثع    ،
على ، ننةةا    (6)، مسةةةةةةةةةةةةةةةاء ايير يا أنثى المطر(5)، قةةل سةةةةةةةةةةةةةةةامحيني إنني أخطةةةت(4)الل لةةة

(7) ةةةةةةةفحات الذعريات
تم ثل    ،ما عنت  أحسةةةةةةة  أن قل  يعشةةةةةةةق    :..(، ولعل قصةةةةةةةيد   

هذه القصةةةةةةةةةةيد    عن ىريق؛ وأ بثت الشةةةةةةةةةةاعر  موذج المثا  درةةةةةةةةةةور ادوار الداخليالن
نموذج الذي سةةةةةةنورده ، لومثيلاتها إمكانية تحقيق ا ندماج بين ما هو غنائي ودرامي؛ فا

قصةةةةةةةةةةيدتها: ما عنت  أحسةةةةةةةةةة  أن  ، تقول هند  المطيري فيظاهره  غنائي، وباىن   درامي
 :(8)قل  يعشق  

قةةةةةلةةةةة  أن  أحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةا عةةةةةنةةةةةةةت  
 

هةةةةةةةةةةواق   في  حةةةةةةةةةةدسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  أن   أو 
مةةةةةةةا  لةةةةةةةت     صور    أنةني  دمةيأو  في   أحمةةةةةةةل  

 
 

مةةةعةةةلةةةق  ر   فةةةهةةةو  ادةةةةةةة    لةةةةةةةذاق   حمةةةةةةةا  
  

 
الو  أو   دنيةةةةةةا  في  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعون   أنني 
  

 

 قصةةةةةةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةةةةةةة  ت رو  وشةةةةةةةةةةةةةةعرا  ي نطق  أ 
    
 

يشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوحةةةة الةةةةقةةةةلةةةةةةة    سمةةةةعةةةةةةةت    ر 
 

وي صةةةةةةةةةةةةةةةةفةةق  ذ  دةةبةةةةةةة    الةةنشةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةد      اق 
 
 
 

 إو أن يقول:
ر     عةةةةةة  الةةةةةةةذي  الةةةةةةقةةةةةةلةةةةةةة    أيةةةةةةهةةةةةةةا     يا 

 
يةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةق    أنةةةةةةةةة      وأيةةةةةةةةةقةةةةةةةةةن  را ،     حةةةةةةةةة 

  صور   
 

 . 63-62ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
 . 76المصدر نفس :  (2) 
 . 87-85المصدر نفس :  (3) 
 . 92-90ديوان هند أنثى بروح المطر:  (4) 
 . 93-92المصدر نفس :  (5) 
 . 125-123المصدر نفس :  (6) 
 . 61 - 60المصدر نفس :  (7) 
 . 63-62المصدر نفس :  (8) 
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فةةةةةةة ن   خةةةةةةةذني   الةةةةغةةةةرا   دنةةةةيةةةةةةةا   إو 
 
 

وأخةةةةةفةةةةةق  د  الةةةةةغةةةةةرا   في  أحةةةةةةةاول   هةةةةةرا  
  

 
اسةةةثصدا  أسةةةلوب النداء )يا أيها( لمنادا  القل     عبرهذا ادوار مع القل  تجلى 

أن   إ  بها؛وهو أقرب إو ذات الشةةةةةةاعر  بل ألصةةةةةةق    النفسمفردات مع أن القل  من 
(  صة اىة    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  )الميكشةةةةةةةةةةةةةة  للمثلقي أجواء ادوار بين الةذات الشةةةةةةةةةةةةةةةاعر    النةداءهةذا  
(ةةةةةةةةةة  )الموقلبها فثصاىب  بأسلوب الأمر   الذي عر  الو  واد   )حرا    يو ق(؛  ص اى   

خذني إو دنيا الغرا ..؛ ومن ثم يكثر حرةةةةور عا  ايطاب ملثصةةةةقا  ببعض المفردات  
 روح (:التي هي من مثعلقات القل  )نجواق، هواق، الفؤاد، الو ،  

ىةةةةفةةةةولةةةةتي حةةةةلةةةةم  نجةةةةواق  في   لأعةةةةيةةةةيا 
 

يشةةةةةةةةةةةةةةةرق    عةةمةةري  وخةةريةة    وعةةهةةولةةتي 
قبةةةةل هواق   ألقى الو    صور     قةةةةد عنةةةةت  

 
 

مةنةةةةةةةافةق  الةرسةةةةةةةةةةةةةةةول   يةلةقةى   إ  عةمةةةةةةةا 
  

 
 فلقد ىويت  القل  من عهد الصةةةةةةةةةةبا

  
 

يشةةةةةةةةةةةةةةةوق    لةةلةةغةةرا   شةةةةةةةةةةةةةةةعةةرا    وهةةلةةرت  
    
 

دةةةظةةةةةةةة   في  أنةةةني  أحةةةلةةةم    مةةةةةةةا عةةةنةةةةةةةت  
 

وأغةرق    الةغةرا   في  ةر   سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغةوص 
 
 
 

هةةةواق  ةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةيةةةةةةةة   في  أغةةةةةةةدو   والةةةيةةةو  
 

وتةطةرق    مةقةلةثةيةةةةةةة    تةغةةةةةةةا ل    نشةةةةةةةةةةةةةةو  
ألةةةومةةةةةةة     الةةةفةةةؤاد  إو  رجةةةعةةةةةةةت    وهةةةنةةةةةةةا 

 
يةةةةةةةةبرق    ونةةةةةةةةوؤه     عةةةةةةةةم    فةةةةةةةةالجةةةةةةةةدب  

 وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةلثةةةة   هةةةل يسةةةةةةةةةةةةةةثقيم    الو   
 

 فلقد مرةةةةةةةةةةى عمري وشةةةةةةةةةةاب المفرق   
وتحاوره وتعاتب  على عد   هكذا عان ادوار من الذات الشةةةاعر  إو قلبها تخاىب    

سةةةةةعافها لا تحثاج  من هو   و ةةةةةبابة وح  عانت قد ترعث   )اد  ( في عهد الصةةةةةبا، إ
الشةةةةةةعر الغرامي وسماع ؛ بل و ةةةةةةل بها الأمر إو مرحلة اليةس من العود  وهلرت قول 

 ادبي  الذي عاد فلة  فةدخلها  ر الغرا  وأمواج     إو العشةةةق والغرا  واليا  بالآخر/
ادوار الةداخلي مع لأن    وتثصةةةةةةةةةةةةةةةاعةد في هةذه اللحظةة تثنةامى حرعةة الن   ؛  من جةديةد 

إلي ؛ لأنه ا تخشى من أ  توفق في   -من جديد - توجي  اللو  عبر  ويثصاعد   يثة   القل 
بريق   بسةب  مرةي العمر   فت  القل  من العشةق وخ    أن أجدب   إحياء اد    وبعث  بعد  

هل يسةثقيم   الو  ... )وظهور الشةي  في مفرق الرأس؛ فهي تحاور القل  وتسةةل : 
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- فلقد مرةةةةةةةةةةةى عمري وشةةةةةةةةةةةاب المفرق (. إ  أنها تجي  على القل  بعد أن أوحى لا 
 :(1)بالإجابة؛ فثقول -هو

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  في  هةةةةنةةةةةةةاق  أن    فةةةةعةةةةلةةةةمةةةةةةةت  
 

تةةةةثةةةةةةةةلةةةةق    روحةةةةةةة    عةةةةلةةةةو      جسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  
أ ل   صور    لم  شةةةةةةةةةةةةةةةية   بةعةةةةةةةد  أني   وقةنةعةةةةةةةت  

 
 

فةةةةةةةةؤاد   ةةةةةةةةفةةةةةةةةق    و   تحةةةةةةةة     أنةةةةةةةةثةةةةةةةةى 
  

 
هكذا وظفت الشةةةةةةةةةةةاعر  هند المطيري ادوار بأنواع  الثلا ة في بعض قصةةةةةةةةةةةائدها  

اددا يين الذين وظفوا ادوار في أشةعارهم عبلند اديدري،    الشةعراءمسةثفيد  من تجارب  
 والسياب، وآخرين.

ن عنصةةةر ادوار عان حاضةةةرا  في شةةةعر هند المطيري مع تفاوت   إنسةةةثطيع القول: 
ايارجي أعثر حرةورا  من بقية الأنوا  وذل  لأن  في حرةور عل نو ؛ فقد عان ادوار  

)ادبي  المنثظر/ ادبي  ايائن/ الرجل  موج   إو الآخر الرجل بصفات  المصثلفة:  أغلب   
الثقليةدي..( ولأنة  أ بةت حيويثة  وتأ يره  في تحقق دراميةة الن ، ومثة ل حرةةةةةةةةةةةةةةور ادوار  

خطاب الذات الشاعر  إو: )النفس، القل ، الروح، الفؤاد،    عبر  الداخلي المرتبة الثانية  
، ةالكيان، ال  غيبة/..(. ة  الذات الم  / هي( )أنت 

 ثالثا : الشخصيات:   
 ي ادديث عن الشةةةةةةةصصةةةةةةةيات؛ فلا حوار دراميعإن ادديث عن ادوار يسةةةةةةةثد 

شةةةةةةةةةةصصةةةةةةةةةةيات تثحاور فيما بينها وتشةةةةةةةةةةكل  بذواتها أىرا  ادوار وأىرا  دون وجود  
الصةةةةةةةرا ؛ فالشةةةةةةةصصةةةةةةةيات المثحاور  هي العمود الفقري الذي عنح ادرعة الفاعلة لبقية 

 حية ،   فهذه الشةصصةيات تأتي إم ا خيالية  أسةطورية  أو واقعية  إنسةانية    ؛الثقنيات الدرامية
ولكن بشةةةةةةةةكل  أقل، يحاورها الشةةةةةةةةاعر مباشةةةةةةةةر  ، وقد   ،جامد  إنسةةةةةةةةانية  تأتي وأحياا  

ر عملية السةةةرد أو ادكي، ومثل هذا الأم فيتثحاور فيما بينها، و  يحرةةةر الشةةةاعر إ   
  يكاد  يكون  موجودا  في قصةةائد الشةةاعر  هند المطيري إ  ما ندر؛ فالشةةاعر    تحفل   

 
 . 63-62ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
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العدد؛ بل ترعز على الكي ؛ فثةتي بذعر بذعر الشةةةصوص والأسماء من حيث الكم أو 
اسمين أو  لا ة في أغل  القصةائد؛ وبالأخ  القصةائد التي حرةر فيها ادوار ايارجي 
مثعدد الأ ةةةةةوات، وقد نسةةةةةثثني بعض القصةةةةةائد  التي و ةةةةةل عدد الشةةةةةصوص فيها إو 

، وأدرق (1)ثمانية شةةةةةصوص تقل و  تزيد، وذل  في قصةةةةةيد : ) خيروني بين تمرات  وجمر  
(4)، أين بيبرس(3)، النصر  حلي   الأفرل(2)شهريار الصباح

 ..(.(5)وتأتي الآن ،   
تسةةةةةثحرةةةةةر الشةةةةةاعر  الشةةةةةصصةةةةةيات الإنسةةةةةانية العادية مثل: )ادبي ، محبوبتي،  

الناس، الزوجة الثانية، ليلى، شةةةةةةيصا  والشةةةةةةاعر..( عل هذه ذعرت في  رسةةةةةةول،النفس، 
(6)قصةةةةةةةيد : خيروني بين تمرات  وجمر  

، التي تناولناها أ ناء ادديث عن ادوار ايارجي،  
وأحياا  أخر  تسةثدعي الشةصصةيات الترا ية والأسةطورية بطريقة فنية مخثزلة؛ إذ توظفها  
في الن  بطريقة رمزية تشةةةي بثمكنها من اسةةةثدعاء تل  الشةةةصصةةةيات اسةةةثدعاء  واعيا   

درامي ادديث مثال ذل  الن  اللما تحمل   من د  ت سةةةياقية ود لية تسةةةهم في بناء  
( التي تناولناها بالثحليل في عنصةةةر ادوار ايارجي، قصةةةيد  : )وأدرق شةةةهريار الصةةةباح

،  )شةهر  اد، وشةهريار، المل  الصةاق   واسةثدعيت فيها شةصصةيات ترا ية أسةطورية مثل:
شلر  الدر، يوس ،  ليصة، حواء،.. (، وذعرت شصصيات عادية في ذات القصيد   

وفي  دياا، الرجل الشرقي، الصديقة الندية، البطل المقدا ، المثشرد، الغلا  ..(.) مثل:

 
 . 84-83ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
 . 105-99المصدر نفس :  (2) 
 . 136-134المصدر نفس :  (3) 
 172-169المصدر نفس :  (4) 
 . 78-77المصدر نفس :  (5) 
 . 84-83ديوان هند أنثى بروح المطر:  (6) 
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  :(1)قصيدتها: وتأتي الآن، تحرر الشصصيات الأساسية والثانوية، تقول فيها
 .. وتأتي الآن 

 في يو   حبيبث  التي تهو ..  عنت  عي تذعر  أني  
      مساء.عل   عيني وعنت  أا   في  

 بعدها في نشوتي سكر ..لأ حو  
 ما تهو ..   عل    عل  وأني عنت  أف  
 وتأتي الآن.. 

 تعاتبني على حزني.. على  بري
 في الأخر   تذوب    دت  في لقاء الأمس ع  لأن   

 وعنت أغار في  دري بعيدا  عن   
 عي أشقى و  تشقى 

 وعنت  أموت  حين أراق مرتجا  
 تراقصهن في المقهى.. 

 وحين تقو  من ثمل  لإحداهن 
 تقبل عفها اليمب.. 
 وتنظر بعدها نحوي 

 سمي الثصرخ اسيا   
 تقول: تعا  يا نجو .. 

 وتأتي الآن.. 
 حين عرفت أني بعت  للآخر بقايا القل ، 

 و رت أعييا مع رجل  يبادلني أغاني اد  ، 
 

 . 78-77المصدر نفس :  (1) 
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 رجعت إ   ساعة أغلق المقهى..
 ادلو الذي أهو .. رجعت وقد تحطم في فؤادي وجه   

، تعا  إنني قد  عدت ،،   رجعت تقول: ر حماق 
 تعا  إنني قد عدت ، 

 تعا  إنني في اد    قيس؛
 فارجعي ليلى.. 

   وتأتي الآن!!!!!! 
الدرامي   الن   شصصيات  هذا  في   وشصصيات حررت  ذات   محورية  رمزية 

الجنوني؛ و)ليلى( التي ترمز د  ت مكثفة مثل شصصية )قيس( الذي يرمز إو العشق  
إو المحبوبة التي   تنسى؛ وهنا تكمن جمالية ا سثدعاء الذي يشي لد  اد  الذي 
عان بين الذات الشاعر  وحبيبها الذي وقع دظة ضع   في اييانة والثنكر لمحبوبث  التي 

 ضحت بكل شيء وفعلت عل ما يهو  من أجل . 
 رابعا : الزمان والمكان.

أنهما ي شكل   السردي، عما  الروائي/  الن   أبعاد  من  ب عدين  والمكان  الزمان 
يثلاو ان  بذل   وهما  والذهنية،  الشعورية  د  ت   وإ راء  جماليات   إظهار  في  ي سهمان 
بعض  الأمر في  هذا  لمسنا  وقد  ذل ،  من  أبعد  هو  ما  إو  والجغرافية  الزمنية  الد لة 

لزمان والمكان في ديوان أنثى برائحة المطر، القصائد الشعرية التي حرر فيها عنصرا ا
، مساء ايير يا (3) ، ذات مساء(2) وتأتي الآن  ،(1)ومن هذه القصائد:) معاد تموت شثاء  

 
 . 130-126ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
 . 78-77المصدر نفس :  (2) 
 . 58-57. المصدر نفس : 58-57. المصدر نفس : 58-57المصدر نفس :  (3) 
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 ..(. ،(3) في السنة الثمهيدي ح   ، (2) ، وأدرق شهريار الصباح(1) أنثى المطر
 فت  من مطلع يحرر ب عدا الزمان والمكان في قصيد  )معاد تموت شثاء ( بشكل  

خثامها، وبعد اسثقصاء مفردات هذين الب عدين الزمان / المكان؛ لمست  القصيد  إو  
 30مفرد  من مفردات الزمان، وذعرت قرابة    30أن الشاعر  أوردت ما   يقل عن  

مفرد  من مفردات المكان في ذات القصيد . ولعل من أبر  المفردات الزمنية التي وردت 
شثاء،  ي ، الأ يل، بدايتي، نهايتي، ليل الشثاء، عنفوان شبابها، ىفولتي، )  فيها:

 الغروب، اليو ، الليل العقيم،  ماا ، القدعة، قرب المساء..(. 
أما أبر  مفردات المكان في تل  القصيد  فهي: )قريتي السمراء، بيوتنا، حقولنا، 
منزلنا  الصغير،  مكثبها  داري،  جارا،  حن  فندق  ايلفي،  المسلد  حارتنا،  ىريق 
القديم، منزلنا الصغير، ادي المجاور، هناق، ق رب دد حبيبتي،  ر  الأمنية، منز  البا ، 

 ، الجنوب، مكان مجلسنا..(. مآذن حينا، محطة السفن
 طيري في هذه القصيد : ة  تقول هند الم

 في قريتي السمراء بين بيوتنا وحقولنا .... 
 وىريق حارتنا الطويل 

 والمسلد ايلفي.. وفندق جارا 
 ومزار  الزيثون والريحان في غمر  الأ يل.. 

 ! ...  ولدت معاد 
 . ونهايتي بدايتي.

 إو أن تقول في المقطع الرابع من القصيد : 

 
 . 125 - 123المصدر نفس :  (1) 
 . 105 - 99المصدر نفس :  (2) 
 . 68 - 64المصدر نفس :  (3) 
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 . في عنفوان شبابها لكن ها.
 رحلت معاد 

 فبكيث ها،
 أوراق شعري ق رب دد حبيبتيوتمزقت  

 هي سلوتي ورفيقتي في رحلتي 
 حيط بقريتي ة  هي ش علة  في ظلمة الليل الم

  لت  أذعر  أنها في  غرها عانت هنا..  ما
 تحكي لنا ق رب المساء 

 سيان  فصل الصي  سيان  الشثاء
حرر الزمن  والمكان في الن  عئيبين حزينين بفعل البوح ادزين الذي باحت ب  
بداية  من  )معاد(  فقيدتها  مع  عاشثها  تثذعر عل دظة وسكنة   الشاعر  وهي  الذات 

 الو د  إو دظة الفراق في عنفوان الشباب، بل حر دظة مواراتها الثر  في ددها. 
ولقد تجلت شاعرية الزمان والمكان في هذا الن  بفعل اندماجهما وتماهيهما مع 
الذات الشاعر ؛ ليسهما معها في تحري  المكنوات الداخلية المفعمة بادزن والألم عند 

 الأ  المكلومة على فراق ابنثها. 
  تق  عند ذعر الزمان والمكان   - في بعض قصائدها-   إن الشاعر  هند المطيري 

أفعال  ب   تفح   ومجهرا   أدا  عاشفة  منهما  تجعل  أن  إو  تثقصاهما  بل  فحس ؛ 
وممارسات الشصوص المذعور  في الن  ونزعاتها ورؤاها تجاه الواقع المحيط بها والمجثمع 

ذعر أفعال الماضي،   عبر  الذي تعييا في . ظهر مثل هذا الأمر في توظيفها للزمن الماضي  
ذعر أفعال المرار ؛ فلو تأملنا قصيد  )وتأتي الآن( لوجدا   عبر  وتوظيفها للزمن اداضر  

حرور الزمان الماضي مثبوعا  بأفعال الزمن ادا  / المرار  ، وهذا ظاهر  بكثر ؛ فقد 
في المقطع الأول والثاني مثبوعة  عنت ( ست مرات   رت الشاعر  الفعل الماضي الناسخ)عر 
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وعنت  أا   في عيني  عل مساء..، وأني عنت  أفعل عل ما )  بأفعال مرارعة مثل قولا: 
،..(،  ( *) تهو ..، وعنت  أغار في  دري..، وعنت  أموت  ..، و رت  أعييا  مع  رجل 

؛ الماضي الذي عانت في   عنصر الزمن بشقي  الماضي واداضر عل هذا جلى لنا حرور  
ادبيبة تقد  اد   والثرحيات والثنا  ت حر تحافظ على عنفوان اد  بينها وبين 

  لا في ر هذه  المشاعر؛ بل داس عليها بخيانثمحبوبها؛ إ  أنها اعثشفت أن الآخر لم يقد  
 : (1) )المقهى(. تقول الشاعر 

 وعنت  أموت  حين أراق مرتجا  تراقصهن في المقهى..
 وحين تقو  من ثمل  لإحداهن 

 تقبل عفها اليمب.. 
 وتنظر بعدها نحوي 
 لثصرخ اسيا  اسمي 

 تقول: تعا  يا نجو .. 
عر حروره بثكرار ذ تقرر  وتذعر الشاعر  المكان وتؤعده بو ف  موقع اددث و   

 رور الزمن؛ فالزمن الذي وقع   -بصور  غير مباشر -اسم  )المقهى(؛ عما أن  يشي  
الرق    فيها  التي  المقاهي  الليل؛ لأن  المساء/  هو  والصرا   اددث  الصبابة في   ولقاء 

مخاىبة  الجريح    /  والسهر   تفثح أبوابها إ  في الليل. تقول الشاعر  على لسان ادبيبة
 حبيبها المصاد : 

 رج عت  إ   ساعة أغلق  المقهى..
 رج عت  وقد تحطم  في فؤادي وجه   ادلو الذي أهو .. 

 
( وهذا خطة ىباعي والصواب )و رت  أعييا مع   )*( وردت في الديوان )و رت  أعييا من رجل 

..( ص  . 78رجل 
 . 78-77ديوان هند أنثى بروح المطر:  (1) 
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، تعا  إنني قد     عدت ، رجعت تقول: ر حماق 
 عدت ، إنني قد تعا   
فلا يكاد    ؛ حرور الأفعال الماضية والمرارعة من بداية القصيد  إو آخرها   اسثمر 

 لو سطر شعري منها؛ وإذا تأملنا الفعل المرار  ف ننا نجده  مبدوء ا بالثاء في عدد غير قليل  
من أسطر القصيد  مثل: )تأتي، تذعر ، تهو ، تعاتبني، تذوب ، تشقى، تراقصهن، تقو ،  

على اللحظة  ..( عل هذا إن دل  على شيء ف نما يدل  .   قبل ، تنظر ، تصرخ، تقول، تعا ، ت  
 الزمنية الآنية التي تؤرق الذات الشاعر  المنكسر  من تصرفات الآخر/ ايائن. 

فاعل بو ف  عنصرا   ح للزمن  ولقد قاد تعدد الأفعال وتعدد الصي  إو ادرور المل  
 ز م ن  بين  منين:  من ما قبل ددث وتصعيد الصرا   ا  ادرعة و يرور    في تنامي يسهم  

الم
والأمر ومثل هذا   اييانة )الماضي( و م ن  ما بعد اييانة )الآن / المسثقبل / المرار (،

الكلا  ينطبق على عدد من قصائد هند المطيري التي ظهر فيها ادديث عن تغير العلاقة 
بين المحبوبين بثغير الزمن؛ ففي الماضي يحرر اد ، وفي اداضر تحرر اييانة. وفعل 

 . الأمر يثوسطهما
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 النتائج: 

هند المطيري أن تنسج القصيد  الدرامية عغيرها من الشعراء  الشاعر   اسثطاعت   -
من ها تمكنفقد لمسةةةةنا ؛ بعد أن  اد وعيها الجما  بالشةةةةعر ادديث المعا ةةةةرين

ينزاح بهةا عن الةذاتيةة والفرديةة إو  شةةةةةةةةةةةةةةعريا   توظي  عنةا ةةةةةةةةةةةةةةر الةدرامةا توظيفةا   
 الشمولية الموضوعية الواقعية.

في شةةعر الشةةاعر ؛ وذل  لأن  عان   شةةاعرية  عثر  شةةكل  الصةةرا  البنية الدرامية الأ -
)الصةةةةةةةةةةرا ( عان   أدا  عاشةةةةةةةةةةفة جلت ىبائع الآخر، وعر ت أسةةةةةةةةةةاليب ؛ عما أن 

 بقية عنا ر الدراما و  يكثفي  روره الطاغي.   مع      ليسثل
عان حرةةةةةةةور عنصةةةةةةةر ادوار  فثا ، مع وجود تفاوت  في حرةةةةةةةور عل نو ؛ فقد   -

إو     وذل  لأن أغلب  موجعان ادوار ايارجي أعثر حرةورا  من بقية الأنوا   
الآخر الرجل بصةةةةةفات  المصثلفة التي ذعراها في متن البحث..، ومث ل حرةةةةةور  

 النفس ومفرداتها. خطاب الذات الشاعر  إو   عبرادوار الداخلي المرتبة الثانية  
توظي  شةةةةصصةةةةيات ترا ية مثنوعة ذات  عن ىريق  تجلت شةةةةعرية الشةةةةصصةةةةيات  -

 البنية الدرامية للنصةةوص التي رمزية وإيحائية أسةةهم توظيفها في تشةةك ل  د  ت  
 حررت فيها.

في قصائدها الدرامية لما يثمثعان ب  من قو  على  وظفت الشاعر  الزمان والمكان    -
الدراما الشةةةةةةةةةةةةةةعرية معثمة    تكاد الإيحاء والد لة والكشةةةةةةةةةةةةةة ؛ فدونهما تظل 

 ملامحها ت بين إ  بقدر يسير.
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 :الملخص

الكشف عن   الدراسة إلى  العربية الجديدةتهدف  الرواية  السردي في   ؛ التكنيك 
الرواية  تطور  إلى بيان  الدراسة    تسعىو ،  نماذج من الرواية النسائية الإماراتيةمن خلال  

الروائي المنجز  بنيته،  وبيان  ،  الإماراتي  النسائي  في  الزمن، وتحولات  في ودوره  تقانات 
النص ذلك إضاءة  وأثر  الإنشائي.  الخطاببنية  على    ،  المنهج  منظور  من  وتقوم ، 
وثلاثة مباحث: الأول يتضمن تحولات الزمن، والثاني   ، وتمهيد   ، مقدمة  : الدراسة على
الرؤية السردية، وتوصلت الدراسة إلى أنماط  ع أساليب الخطاب، والثالث:  ييشمل تنو 

أهمها: ومن  نتائج،  الرواية  عدة  تنهض   النسائية  كشفت  عدة  ملامح  عن  الإماراتية 
توظيف   . استطاعت الرواية النسائيةلها ضمن مسارات التجديد بمؤشرات موحية بدخو 

والخروج به عن الرتابة في صناعة الأحداث، وتشظي الزمن والتناوب   ،الزمن وتقنيانه
وظفت .  الإماراتية  النسائيةتعددت مقومات أساليب الخطاب في الرواية  .  بين عناصره

 ، هوملامح  ،الوصف تنوعت موضوعات  ، كما  في نقل أحداثهاالمختلفة  ساليبه  بأالسرد  
 . تمثيله للأمكنة والشخصيات والأشياءو 

 . السرد. الزمن. الوصف. الحوار. الوظيفة. : الخطابالكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study is designed to explore the narrative techniques 
employed in the contemporary Arabic novels, with a particular focus 
on works by Emirati women novelists. 

 It seeks to establish the origins of the concept of the "New 
Novel" within the context of Emirati women's fiction, while also 
examining the role of time techniques, structural transformations, and 
their impact on unraveling the mysteries of the text and shaping 
discourse, from a perspective of poetics. 

The study is organized into an introduction, a preface, and three 
main sections: 

The first section delves into shifts in time, the subsequent section 
delves into a diverse range of discursive techniques, and the final 
section scrutinizes narrative vision patterns. 

The results highlight key aspects, such as Emirati women's 
novels displaying characteristics indicative of their engagement in the 
literary renewal.  

These Emirati Women's Novels skillfully make best use of 
temporal elements and techniques, breaking free from the shackles of 
monotony in the construction of events, together with the 
fragmentation of time and the interplay, interaction, or shifting 
between different elements. 

Emirati women's novels showcase a variety of discourse 
approaches and utilize diverse narrative styles to depict events, 
presenting a rich tapestry of themes, characteristics, and depictions of 
settings, characters, and objects in their descriptive narratives. 

 
Keywords : Discourse, Narration, Time, Description, Dialogue, 

Function.  
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 المقدمة

نبينا   والمرسلين  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

التقليد،  المعاصرة تجربة إبداعية جديدة تخطت مرحلة  الرواية الإماراتية  شهدت 
التكنيكات   من  أشكالا  أظهرت  بل  والدلالي،  الجمالي  التشكيل  على  تقتصر  فلم 
السردية الحديثة، واتسمت أنماطها السردية بالجدة والحداثة، وجاوزت المألوف والسائد 

جدارتها في عالم الإبداع، وواءمت   ت في التعبير عن المضامين والرؤى والتجارب، وأثبت
الروائي  التحولات الاقتصادية والثقافية في مسيرتها الإبداعية؛ ونظرا لوفرة الإنتاج  بين 

الروا النسائيةالإماراتي، وخصوصية تجارب  المنجز    ية  توظيف الإماراتيفي  ، من حيث 
المتنوعة،  وأبعادها  السردية  بالتقنيات  وموفية  مختلفة  بمستويات  السرد  وقلة   تقنية 

حوله النقدية  لهذا الدراسات  إنجا  ؛  على  بعنوان عزمت  جاءت  التي  الدراسة  هذه   : ز 
 .  الإماراتيةالنسائية  الرواية  التكنيك السردي في  

الروائي المنجز  في  الجديدة  الرواية  مفهوم  تأصيل  إلى  الدراسة    النسائي   وتسعى 
  ن وأدواته  نفي ملامح إبداعه  اتالإماراتي، وأثر مسارات التجديد على تجارب الروائي

السردية، وهذا يتطلب الوقوف على جملة من الآليات والتقانات السردية أهمها على 
بنيته،   وتحولات  الزمن،  تقانات  إسهام  عن  الكشف  المثال:  إضاءة ودوره  سبيل  في 

ومدى انعكاسه على الخطاب. والنظر في مقومات ،  الإماراتيالنسائي  النص الروائي  
وسبل الخطابية،  الخطاب  الأساليب  بنية  في  الرؤيتوظيفها  أنماط  وتتبع  بمستوياتها ،  ة 

 السردية المختلفة. 
هو الدراسة  مدونة  اختيار  على    وضابط  الروائية  التركيز  النسائية  الأعمال 

العربي الوطن  الأدبية على مستوى  الجوائز  للعديد من  المترشحة  أو  الفائزة  ، الإماراتية 
خضعت   والروائيين التي  النقاد  من  مجموعة  عليها  أشرف  علمية،  تحكيم  للجان 
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اشتملت والأكاديميين،   مستوى   حيث  على  فاعلة  قيمة  ذات  روائية  نصوص  على 
 والرؤى والتجارب.   ،والمضامين  ، الأساليب

الروائي المنجز  في  والمترشحة  الفائزة  الروائية  الأعمال  الآتي  الجدول   ويوضح 
 الإماراتي:   النسائي

 الإماراتية:   النسائية  الأعمال الفائزة في الرواية  -أولا
 جائزة العويس للإبداع:  -أولا

 تاريخ النشر  ةالروائي عنوان الرواية م
 م 2011 سارة الجروان الكعبي عذراء وولي وساحر  1
 م 2013 فاطمة المزروعي  كمائن العتمة  2
 م 2014 ريم الكمالي سلطة هرمز 3
 جائزة الإمارات للرواية:   -ثانيا 

 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2015 إيمان اليوسف  حارس الشمس  1
 م 2016 نادية النجار  مدائن اللهفة  2
 جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع: -ثالثا

 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2020 شيماء المرزوقي  إياز 1
 م 2020 سلمى الحفيتي تراب السماء  2

 للكتاب:   جائزة معرض الشارقة الدولي  -خامسا
 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2014 الزرعونيأسماء  شارع المحاكم  1

 جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التقديرية:  -سادسا
 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2016 آمنة المنصوري  عيناك يا حمدة  1
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 الإماراتية:   النسائية   الأعمال المترشحة في الروائية  -ثانيا
 جائزة الشيخ زايد للكتاب:  -أولا

 تاريخ النشر  الروائية الروايةعنوان   م
 م 2003 ميسون صقر  ريحانة   1
 م 2017 لولوة المنصوري  آخر نساء لنجة  2
 جائزة الرواية العالمية للرواية العربية )جائزة البوكر للرواية العربية(:  -ثانيا

 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2023 ريم الكمالي يوميات روز 1
 جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع: -ثالثا

 تاريخ النشر  الروائية عنوان الرواية م
 م 2020 فتحية النمر  فيروزة  1
 م 2020 لطيفة الحاج كانت لك أسنان  2
 م 2023 عائشة الزعابي أغمق قليلا من لون البحر  3

 
بعض النقدي   السابقة  الدراسات  وجدت  المنجز  ، الإماراتي  النسائي  حول 

الإماراتية  دراسة:  منها:و  الرواية  في  المرأة  الإبداعي، تمثيلات  المتخيل  هوية  قراءة في   :
أبوظبي،   الثقافة،  النسوية و م.  2010رسول محمد رسول، وزارة  السرديات  أركيولوجيا 

 . م2011، الرشيد بوشعير، حلب، دار نون للنشر والتوزيع،  اأنموذج  الرواية:  الإماراتية
الإماراتيةدراسة:  و  الرواية  المرأة في  أبوظبي، صورة  الثقافة،  ، رسول محمد رسول، وزارة 

و م2016 الغفلي" دراسة:  .  "مريم  النسوي  النقد  ضوء  في  الإماراتية  النسائية  الرواية 
، علي الشريف، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الشارقة، أنموذجا
للروائية    "من أي شيء خلقت"البناء الفني للرواية الإماراتية: رواية  دراسة:  و   .م2017

النيلين، السودان، ميثاء المهيري نموذجا ، فراس أحمد شواخ، رسالة ماجستير، جامعة 
الروادراسة:  و .  م2018 الإماراتيةالسرديات  النسوية  اتحاد كتاب ئية  الفيصل،  سمر   ،

 . م2021المتحدة،  وأدباء الإمارات، الإمارات العربية  
السابقة   وإضاءاتها حول  والدراسات  بابها،    الإماراتيةالنسائية  الرواية  مفيدة في 
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دراستي   أما  الشواهد،  بعض  على  ووقفت  المقاصد  على كشفت عن  الجانب   فتقوم 
بها،    وتتبع التطبيقي،   السرد  النظريات  و تكنيكات  منهج إجراء  في  المتبعة  النقدية 

 في اختيار المدونة.   الضابط أو  ،  الدراسة
الدراسة   منهج  عن  الإنشائي  أما  المنهج  يقوم فهو  أبرز با  الذي  على  لوقوف 

من حيث رصد   ة في الرواية النسائية الإمارتية؛ وسماتها الفني  ،خصائص تكنيكات السرد
والكشف عن   الخطاب،  الزمن أساليب  أنماط  ت و   وتحولاته،   آليات  انطلاقا الرؤيةتبع   ،

 . )جيرار جينيت()تزفيتان تودوروف(، والمفاهيم والنظريات النقدية التي طرحها    من
 المقدمة   تشتمل، ثم خاتمة،  مباحثالدراسة على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة    وتقوم 

بالخطة.   على والتعريف  المتبع،  والمنهج  وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية 
، ثم تستفتح ومراحل تحولاتها  ،الإماراتية  النسائية  الرواية  الحديث عن ويتناول التمهيد  

 بالمبحث الثاني، وعنوانه تنويع ه  تعقبأو   ، تحولات الزمن  وعنوانه:الأول    بالمبحث الدراسة  
. الرؤية السرديةنماط  بأالثالث المعنون    المبحث ، ثم تدلف الدراسة إلى  أساليب الخطاب

بخاتمة    انتهتو  ثبت   تضمنتالدراسة  يليها  وتوصيات،  نتائج  من  إليه  انتهت  ما 
 . الصالحات.لله الذي بنعمته تتم  والحمد .  المصادر والمراجع 
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 التمهيد

 : الإمارتيةالنسائية    الرواية
الإماراتيةمرت   إماراتية بمراحل    الرواية  رواية  أول  بصدور  بدأت  مختلفة، حيث 

)راشد   للروائي  )شاهندة(  )بعنوان  عام  وذلك في  قامت 1971النعيمي(،  والتي  م(، 
النصية السردية  ،بنيتها  الحكي،   ،وتجربتها  في  التراثي  السياق  على  الحكائية  ومادتها 

وعلى طبيعة التحولات التي عرفها المجتمع الخليجي. وبهذا تعد من النصوص الأولى في 
الرواية، أم باتجاه مجتمع  التحول سواء باتجاه جنس  التي طرحت فكرة  العربي  المشهد 

التحول الاقتصادي   . وتبعها رواية )عقد يبحث عن عنق( (1) والاجتماعي يخطو نحو 
( م(، وهي تعد نقلة إبداعية من رواية )شاهندة1978للروائي )عبد الله الناوري( عام )

ذات الصبغة الاجتماعية إلى رواية بوليسية، ويرجع ذلك إلى تأثر معظم شباب تلك 
 .(2) الفترة بروايات )أرسين لوبين(، و)أجاثا كريستي( وغيرهما

أصواتا  الإماراتية  الروائية  الساحة  شهدت  الميلادية  الثمانينيات  مرحلة  وفي 
الروائي، ولعل )علي أبو الريش( أهم هذه ومحاولات جادة أسهمت في إثراء المشهد  

فلم  ،(3) م( 1982روايته الأولى )الاعتراف( عام ) لأصوات التي ارتبط ظهورها بإصدارا
في تطوير الرواية العربية يقف عند تمثل الجماليات النوعية لفن الرواية فقط، بل أسهم  

 
)ط   (1)  سياقي".  منظور  من  التكون  وزمن  العربية  "الرواية  زهور كرام،  دار  1ينظر:  الرباط،   ،

 . 89م(، 2012الأمان، 
مجلة    (2)  الإماراتية".  الرواية  والتجريب:  التأسيس  بين  الخليجية  "الرواية  العبودي،  محمد  ينظر: 

 . 91م(، 2014) 66شؤون أدبية 
الثقافية". )ط  (3)  قراءة في الأنساق  الخليجية  البيل، "الرواية  توفيق  دار  1فارس  ، الأردن، شركة 

 . 37م(، 2016الأكاديميون للنشر والتوزيع، 
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وقد تأثر الروائيون الإماراتيون بالغرب، فالروائي )محمد   .(1) وتأصيلها شكلا ومضمونا
، كتبها عام (2) عبيد غباش( كتب روايته )دائما يحدث في الليل( بعد ذهابه إلى أمريكا

م(، والتي يدعو بطلها إلى الاحتكاك بالثقافة 1982م(، ولم ينشرها إلا عام )1974)
 .   (3)الغربية

الجديدة سجلت أول حضور وفي مرحلة التسعينيات الميلادية إلى بداية الألفية  
للرواية النسائية في المشهد الروائي الإماراتي بعنوان )شجن بنت القدر الحزين( للروائية  

 ( عام  الجروان  بعد 1992سارة  النسائية  الروائية  الإصدارات  بعدها  توالت  ثم  م(. 
م(، ظهرت روايتان: )الجسد الراحل( 2004انقطاع دام إحدى عشرة سنة حتى عام ) 

. وظهر (4) للروائية )أسماء الزرعوني(، ورواية )تثاؤب الأنامل( للروائية )رحاب الكيلاني(
عام  إلى  نسائية  رواية  ظهور  أول  من  النسائية  الروايات  عدد  في  ملحوظ  تطور 

 .(5)   رواية  ونم(، فقد صدرت مئة وست وعشر 2019)
انتقال الأدباء مما عرفوا بانتمائهم لأجناس أدبية   وبدت في هذه  المرحلة ظاهرة 

القدرات  لإثبات  أو  للتجريب  أو  الذاتي،  للتطور  محاولة  في  الرواية  جنس  إلى  معينة 

 
المعاصرة".    (1)  الخليجية  العربية  السرديات  في  الروائي:  النص  "مساءلة  بوشعير،  الرشيد  ينظر: 

 . 7م(، 2010، أبوظبي، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث،  1)ط
العليا    (2)  الدراسات  مجلة  الإماراتية".  الرواية  في  السردية  "اللغة  عثمان،  سلوى  ،  53ينظر: 

 . 183م(، 2019)
النضج".    (3)  مرحلة  إلى  الجنينية  المرحلة  من  الخليجي  الروائي  "المشهد  شقروش،  شادية  ينظر: 

 . 59م(، 2022) 3جسور المعرفة 
، الإمارات العربية المتحدة،  1ينظر: سمر الفيصل، "السرديات الروائية النسوية الإماراتية". )ط   (4) 

 . 35م(، 2021اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، 
 . 33ينظر: المصدر نفسه، ص  (5) 
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الذاتية، أو كما أشيع في الدراسات التي أكدت أننا في عصر الرواية، أمثال: الشاعر 
( عام  )الديزل(  روايته  في  السويدي(  الشيخ 1994)ثاني  والمسرحي  والباحث  م(، 

م(، والشاعر )مانع 1996)الشيخ الأبيض( عام )  الدكتور )سلطان القاسمي( في روايته 
م(، والشاعرة التشكيلية )ميسون القاسمي( في 2002العتيبة( في روايته )كريمة( عام )

والقاصة )أسماء الزرعوني( في روايتها )الجسد الراحل( م(، 2004روايتها )ريحانة( عام )
أبعد 2004عام )  )الطائر بجناح  الظاهري( في روايته  م(، والقاص والصحفي )ناصر 

( القاص )ناصر جبران( في روايته )س2005منه( عام  والشاعر  المهب( عام م(،  يح 
 . (1) م(2007)

فرض  الذي  الرقمية  الثورة  مع عصر  متناسبة  الثالثة جاءت  الألفية  مرحلة  وفي 
جديدة   برز ثقافة  الذي  الاجتماعي  التحول  حيث  الحداثة؛  بعد  ما  لمرحلة  تنتصر 

الإنتاج الحديث  البسيط إلى  الإنتاج  الإماراتية والانتقال من مرحلة  الرواية  بكثافة في 
وأزقة  أحياء  من  الناس  بحياة  المرتبطة  للذاكرة  والسماح  القديمة  البنى  المعقد، وتحديث 

الحداثة بعد  ما  لمرحلة  سريعا  أنماط   ،بالدخول  طالت  متغيرات  من  ذلك  استتبع  وما 
ة إلى الثورة الرقمية التي مكنت الأجيال الجديدة إضاف  ؛الحياة اليومية والاقتصاد والثقافة

التفاعل مع شرائح واسعة من المثقفين العرب والأجانب، كما أتاحت المنتديات  من 
و  الحرية  من  مزيدا  والثقافية  الشخصية  الإلكترونية  الكتابة والمواقع  مغامرة  في  الجرأة 

والإمارات   ؛الروائية بعامة  الخليج  في  الروائية  الكتابة  في  حقيقية  طفرة  فشهدنا 
 . (2) بخاصة

 
 . 60ينظر: شادية شقروش، "المشهد الروائي الخليجي من المرحلة الجنينية إلى مرحلة النضج"،    ( 1) 
)ط  (2)  الإماراتي".  السردي  النص  في  بعدها  وما  الحداثة  "أثر  عمر،  الإمارات  1ينظر: عزت   ،

 . 172م(، 2018العربية المتحدة، وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، 
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الإماراتية تواصل الروائيين مع العالم الخارجي، والتعرف   الروايةتحول    مظاهر ومن  
على ما حققته الروايتان العربية والغربية من مكاسب وإنجازات، وأن الرواية هي أصلح 

 .(1) الاجتماعيةالأجناس الأدبية لمعالجة الظواهر  
والمؤسسات الأدبية، ودوائر   ،ومن أسس نهوض الرواية الإماراتية حرص الوزارات
والمؤتمرات المحاضرات  في  الأدباء  مشاركة  على  إنتاجهمالثقافة  طباعة  عن  فضلا   ، ،

محتوياتها، مناقشة  حول  عمل  ورش  الرواية   وإقامة  ملامح  بإبراز  الدراسة  وستقوم 
الروائي    ،الجديدة المنجز  الحديثة في  السردية  الإماراتي من خلال النسائي  وتكنيكاتها 

 المباحث الآتية.
   

 
العليا    (1)  الدراسات  مجلة  الإماراتية"،  الرواية  في  السردية  "اللغة  عثمان،  سلوى    53ينظر: 

 . 183م(، 2019)
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 المبحث الأول: تحولات الزمن

فإذا كان  الروائي،  العمل  عليها  يقوم  التي  الأساسية  العناصر  من  عنصر  الزمن 
الرواية فن شكل و   .(1)بهالأدب فنا زمنيا فإن الرواية هي أكثر الأنواع الأدبية التصاقا  

الميثولوجية المختلفة:  تجلياته  في  وتخصه  تلتقطه  أن  تستطيع  لأنها  بامتياز؛   ، الزمن 
موضوع (2)والنفسية  ،والبيوجرافية  ، والتاريخية  ،والدائرية مجرد  الرواية  زمن  يعد  ولم   .

فحسب أو شرطا لازما لإنجاز تحقق ما، بل أصبح هو ذاته موضوع الرواية، ويوشك 
 . (3) الروايةأن يصبح بطل  

وكانت الكتابة الروائية التقليدية تجنح لهذا الضرب من البناء الزمني، حيث يقوم 
على التصوير العادي للعلاقة الزمنية، وكل ما خالف ذلك عد بناء مشوشا وفوضى. 
أما كتاب الرواية الجديدة فعدوا هذه القيم المنطقية لمسار الزمن ضربا من القيود الفنية 
التي تأسر الروائي، فمزقوا سلاسله، وشوشوا على نظامه، واتخذوا من الفوضى جمالا، 

وبنائه الروائي  الشكل  في  جدة  المألوف  عن  الخروج  زمام (4) ومن  الروائيون  وامتلك   ،
 وحركوه كما أرادوا، فمنحوا أعمالهم البقاء والتشويق.   ،الزمن

)تودوروف الخطاب، ويميز  وزمن  القصة  زمن  بين  السردية  للأزمنة  دراسته  ( في 
فزمن الخطاب خطي، وزمن القصة متعدد الأبعاد، ويمكن أن تجري الأحداث في وقت 

 
 . 37م(، 2004ينظر: سيزا قاسم، "بناء الرواية". )د.ط، القاهرة، مكتبة الأسرة،   (1) 
 . 22م(،  1993)   4ينظر: محمد برادة، "الرواية أفقا للشكل والخطاب المتعددين". مجلة فصول    ( 2) 
، بغداد، دار الشؤون  1ينظر: رولان بورنوف وآخرون، "عالم الرواية". ترجمة نهاد التكرلي، )ط  (3) 

 . 118م(،  1991الثقافية العامة، 
الوطني    (4)  المجلس  المعرفة  الكويت، عالم  الرواية". )د.ط،  نظرية  الملك مرتاض، "في  عبد  ينظر: 

 . 190م(، 1998للثقافة والفنون والآداب، 
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 .(1) واحد. بخلاف الخطاب فإنه لا يأتي مرتبا واحدا بعد الآخر
فدراسة   سبق  ما  على  زمن   عنصروبناء  بين  العلاقة  نوعية  على  تقوم  الزمن 

بين  الزمني  الترتيب  الثلاثة:  الأساسية  المحددات  هذه  حسب  الخطاب  وزمن  القصة 
الحكائية المادة  في  الأحداث  هذه   ،تتابع  بين  المتغيرة  والمدة  الخطاب،  زمن  وترتيب 

 . (2) الأحداث، والتواتر بين القدرة على التكرار في القصة والحكي معا
 الترتيب الزمني:   -أولا

أو المقاطع الزمنية   ، تقتضي دراسة الترتيب الزمني "مقارنة نظام ترتيب الأحداث
في  نفسها  الزمنية  المقاطع  أو  الأحداث،  هذه  تتابع  بنظام  السردي  الخطاب  في 

تارة   ،(3) القصة" تكون  التي  الزمنية  بالمفارقات  يسمى  ما  ظهور  ذلك  عن  وينشأ 
لاحقة.   لأحداث  استباقا  أو  الماضي،  إلى  هو استرجاعا  السردية  المسافة   يالمفارقة 

التي  المساحة  تتسع  وقد  القريب،  أو  البعيد  الماضي  إلى  السرد  فيها  يرتد  التي  الزمنية 
 .  (4)يشغلها الاسترجاع من خلال السرد الروائي

ال ويتناول هذا المبحث أنواع المفارقات الزمنية التي تسهم في الكشف عن اشتغ
توظيف ومدى  الرواية،  في  الرواية  ها  الزمن  في  السردية  التقنية  الإماراتية، النسائية  لهذه 

 وتبرز تقنية الزمن في نوعين من الترتيب الزمني، هما: الاسترجاع، والاستباق.
 

الروائي". )ط  (1)  يقطين، "تحليل الخطاب  العربي،  4ينظر: سعيد  الثقافي  المركز  البيضاء،  الدار   ،
 . 73م(، 2005الدار البيضاء، 

 . 76ينظر: سعيد يقطين، "تحليل الخطاب الروائي"،  (2) 
معتصم    (3)  محمد  ترجمة  جينيت".  جيرار  المنهج،  في  بحث  الحكاية:  "خطاب  جينيت،  جيرار 

 . 47م(، 1979، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2وآخرون، )ط
)ط  (4)  والتطبيق".  النظرية  السرد في  "تقنيات  يوسف،  آمنة  العربية  2ينظر:  المؤسسة  بيروت،   ،

 . 101م(، 2015للدراسات والنشر، 
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 الاسترجاع:  -1
. (1) الاسترجاع هو: "كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي فيها من القصة"

ذاكرة  فهو  الروائي،  النص  السردية حضورا في  الزمنية  التقنيات  أكثر  والاسترجاع من 
النص، ومن خلاله يتحايل الراوي على تسلسل الزمن السردي، إذ ينقطع زمن السرد 

ويستدعي الماضي بجميع مراحله، ويوظفه في الحاضر السردي، فيصبح جزءا   ،الحاضر
  .(2) نسيجهلا يتجزأ من  

لما لها من وتعميق الأفكار بها؛    ، اعالإماراتية بالاسترجالنسائية  وتكتسي الرواية    
مهما تستعيد حدثا  )إياز(  رواية  ففي  ذاتها،  بناء  في  وهو   ، أهمية  عليه،  التركيز  وتود 

رغبتها في الثقافة المتنوعة، وهذه دعوة وتحفيز لضرورة تنمية هذا البعد: "عندما كنت 
في الحادية عشرة من عمري كنت مغرمة بالقراءة، عشقت مكتبة المدرسة، أحببت أن 
بروايات  وهوست  قيرن،  جول  بروايات  أغرمت  قلبي،  أعماق  من  الروايات  أقرأ 
دويل،  أعمال كونان  وقرأت  أجاثا كريستي،  روايات  في  الغموض  أحببت  ستارووز، 

 . (3) وقصص شارلوك هولمز، وأحببت كثيرا روايات دان براون"
الشخصية، وأفي الحديث عن  الاسترجاع    ويبرز التي بعض جوانب  هم صفاتها 

، ففي )كمائن العتمة(، تستعيد في ذلك تجد متعتها ولذتها  الروائية التصقت بها، وكأن 
بينها   التي كانت تحدث  المناوشات  الروائية أشياء أمها الخاصة، وتعبث بها؛ وتسجل 

لكونها تذكرها بهذه الأيام الجميلة: "عندما بدأت أكبر شيئا فشيئا كانت   ؛وبين أمها

 
 . 51جيرار جينيت، "خطاب الحكاية: بحث في المنهج"،  (1) 
، الأردن، المؤسسة العربية للدراسات  1ينظر: مها القصراوي، "الزمن في الرواية العربية". )ط  (2) 

 . 192م(، 2004والنشر،  
 . 43م(، 2020، الفجيرة، دار راشد للنشر، 1)ط شيماء المرزوقي، "إياز".  (3) 
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غرفة والدتي هي العالم الأبدي بالنسبة إلي، مرآتها الطويلة، ومشطها الأسود، وحذاؤها 
الذهبي، وحتى عباءتها الكبيرة، وألوان علب ماكياجها البديعة، كانت كلها بالنسبة إلي 
أمورا جميلة، أعبث بها بدلال الطفلة الصغيرة المشاكسة. )سارة( لا تقتربي من الباب، 

لا أقترب من   ؛ كي ي أمي على تلك الطفلة التي كنتهاحتى لا تتعرضين للأذى، تناد 
 .(1) أغراضها"

الاسترجاع   يكون  الماضي  لأ وقد  وأن  وقبوله،  الحاضر،  بالزمن  القناعة   لمجل 
رواية )شارع المحاكم(:  كما في يحمل سوى الألم، وفي هذا حكاية للمفارقة بين الزمنين،  

"كلما استحضرت صورته احتضنت طفلتها بقوة، فأصبحت هي الموجودة بالقوة على 
 . (2) ساحة قلبها وعقلها، ولا يزال الجرح الغائر في أعماق قلبها لم يلتئم"

الأحداث  تذكر  على  يقوم  الذي  والارتداد  الاسترجاع  زمن  ونلحظ كثافة 
الماضي،  واستعادة  والروحي،  النفسي  بالجانب  وربطها  الفواح،   واستعادتها،   وعبقه 

)كانت لك أسنان(: "أذكر يوم أخبرتني عن اسمها، كان ذلك   روايةويتجلى ذلك في  
أن   البقالة  عامل  فيه  أخبرت  الذي  اليوم  البقالة  في  من  تريد  ما  تأخذ  بعد يتركها 

اختفائها خلف البيوت عائدة إلى منزلهم، التفت  نحوي موجها إلى سؤالك: هل تعرفين 
. قلت وأنت تعرف إنني لا أعرف الجواب: بتك بفضول: لاجعلى من سميت رابعة؟ أ

 . (3)على عابدة اسمها رابعة العدوية"
)فيروزة(   رواية  تتعانق   على وتركز  التي  الماضية  الداخلية  الأحداث  إلى  الإحالة 

الباردة  الريح  فيها  تعزف  شتوية كئيبة كانت  ليلية  "وفي  والأشكال:  الأصوات  فيها 

 
 . 18م(،  2013، بيروت، دار الفارابي، 2. )طفاطمة المزروعي، "كمائن العتمة" (1) 
 . 8م(،  2014، الشارقة، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات،  2أسماء الزرعوني، "شارع المحاكم". )ط   ( 2) 
 . 61م(، 2020، الفجيرة، دار راشد للنشر، 1لطيفة الحاج، "كانت لك أسنان". )ط (3) 
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ألحانها مبعثرة القلق والخوف ما استطاعت في المكان، بصوت متداخل مع نباح كلاب 
 .(1) وصيحات باعة متجولين ينادون للتخلص من آخر بضائعهم"  ،سائبة

بل بالفكر، حيث تعيش في أجواء   ،بالأحداثوالاسترجاع الخارجي لا يرتبط  
 نفسية عميقة، وكأنها في هذا العالم غريبة رغم إحاطتها بأصدقائها الذي لا يحسون بها 

نفسيتقول عن  الذهن كالغائب  مشتت  ساهما  بقيت  طاقتي،  التفكير  "استغرق   : ، 
 ، والممثلين  ، والأصدقاء  ،وعمن حولي، كنت الوحيد على الرغم من أنني محاط بالناس 

السيدة   ؛والممثلات غضت  التي  بالمصالح  للظفر  خرابي  سكاكين  فيهم  أعمل  ممن 
 .(2) الطرف عنها مكتفية بالقول: متى ستنتهي من المصيبة؟"

ويتجلى ذلك في موضع آخر حيث التحول الإيجابي، والانفراجة المنتظرة: "كان 
احتواء   مقدوري  نفسي   كلفي  أحدث  فيما كنت  مريرة،  بصعوبة  وإن  وتحمله  هذا 
قوية الغيب  ،مطمئنا: ناريمان  لها من رحم  يوم سعد  النور   ؛وسيولد  إلى  لتسافر عبره 

وتنتقم لنفسها ممن   ، وفداحة خطئها، ستنجو من الفخ  ،وتدرك وهمها   ، والضياء والضوء
 . (3) سقاها كؤوس الموت والعار هذه حد الاختناق"

داخليا بالإماراتية  النسائية  الرواية    اتسمت   الاسترجاعي  الزمني  السرد  تقنية 
 ، التركيز على الأحداث الماضية المهمة التي تصل الماضي بالحاضرمن خلال  وخارجيا،  

الإيجابي  الاسترجاع  فيه  وقل  والحزن،  المشحون بالأسى  الاسترجاع  على  ركزت  والتي 
وبهجة فرحا  يفوح  الحكاية، الذي  لوقائع  المتتابع  السرد  عن  الرتابة  رفعت  أنها  ، كما 
 فأكسبته طرافة وجدة. 

 
 . 59م(، 2020، الفجيرة، دار راشد للنشر، 1فتحية النمر، "فيروزة". )ط (1) 
 . 250المصدر نفسه،  (2) 
 . 282المصدر نفسه،  (3) 
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 : الاستباق -2
الصحيح"  موعدها  قبل  المستقبلية  الأحداث  "عرض  هو:  وهو (1) الاستباق   .

سردية زمنية  الاسترجا   مفارقة  الأمام بخلاف  إلى  باستباق عتتجه  الراوي  يقوم  وفيه   ،
الحدث الرئيس في السرد بأحداث أولية تمهد للآتي، وتشير للقارئ بالتنبؤ واستشراف  
ما  حدث  عن  تكشف  أولية  زمنية  بإشارة  الراوي  إليه  يلفت  أو  حدوثه،  يمكن  ما 

 . (2)سوف يقع في السرد
الزمن   تخطيط ويسجل  وكأنه  المستقبل،  في  حدوثه  المأمول  الطموح  الاستباقي 

أن  على  أنه  نفسي  "أخبرت  أسنان(:  لك  )كانت  رواية  ففي  تنفيذه،  يأمل  عملي 
أرضى به فقد بلغت سن الزواج منذ سنوات، وقد يتغير مع الوقت ويصير أنت، قد 

وصرت أحفظ    ، وأعرف كل ردات أفعالك  ،أنجح في جعله يشبهك لأني أعرفك جيدا
قلت  ، كلماتك وأستخدمها.  بنفسه  :وأرددها  ويسعى  بك،  شبيها  يصبح  قد   ؛ إنه 

معظم صفاتك يعرف    ، ليحمل  بعضها حين  حياتي خضرا أأو حتى  أحببت في  نني 
يتغير  قد  أجلي  من  الخضر.  أريده شبيها بهذا  وأنني  الذين   ،واحدا،  فنحن من أجل 

 .(3) نحبهم يمكن أن نصبح آخرين"
دعوة  هذا  وفي  المستقبل،  في  سيحدث  لما  إشارة  يعد  التمهيدي  والاستباق 
الزعابي: "عندما  الرغبة، تقول عائشة  الذي هو مناط  لمتابعة الحدث  القارئ  لمشاركة 
أخبرت أبي يوما، وأنا في الثانوية أنني أرغب في استكمال دراستي الجامعية في مدينة 

 
، دمشق،  1يان مانفريد، "علم السرد: مدخل إلى نظرية السرد". ترجمة أماني أبو رحمة، )ط  (1) 

 . 117م(، 2011دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، 
 . 211ينظر: مها القصراوي، "الزمن في الرواية العربية"،  (2) 
 . 66لطيفة الحاج، "كانت لك أسنان"،  (3) 
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 .(1) العين، وأن الدراسة تتطلب مكوثي معظم أيام الأسبوع في سكن داخلي"
حيث تربط بين الزمن الاسترجاعي   ؛ونلحظ المخاتلة التي تبثها الروائية في نصها

والزمن الاستباقي، كما في رواية )مدائن اللهفة(: "لطالما تخيلت أن الرجل الذي يعيش 
أو يبث شوقه لامرأة غادرته منذ   ،لزوجة راحلة عن عالمنا منذ سنين  يكتب وحيدا،  

التي  أبدا أنه سيهدمها يوما ما بعضا من هذه الأوراق،  أمد بعيد، لكن لم يخطر لها 
الدمشقي،  بالصدف  المطعمة  التقليدية  الخشبية  العلب  من  علبة  في  بأناقة  سيضعها 

 .(2) وأنها ستحدث ثورة في حياتها"
الرغبة في حدوث شيء محبوب،   للدلالة على  المستقبل  استشراف  تقنية  وتأتي 
كما في رواية )أغمق قليلا من لون البحر(: "أبي سأكمل دراستي في الأردن. يحدق 

السنين،   تجاوزأبي بضعف شديد،   عينيه لم تخب خلال هذه  السبعين، ولكن حدة 
وأنا أقول: أبي لا زواج ولا عيال، خسرت كل شيء فلا تجعلني أخسر   ، قبلت رأسه

 . (3) نفسي، أرجوك أبي"
إعلاني،  استباق  بمثابة  وهذا  سيحدث،  لما  والترقب  بالانتظار  الشعور  ونلحظ 

الرواية   في  ذلك  أمثلة  الشعور تقول  الإماراتية  النسائيةومن  عن  أخبره  أن  "قررت   :
الغريب الذي يخالجني بين الحين والحين. شعور الغربة تطوف حول علاقتنا منذ فترة. 

جدران   يخرمش  ما  يشبه وهاجس  أمرا  ما،  أمرا  أن  ويحدثني  عقلي،  ويشوش  قلبي، 
 .(4) "الطوفان سيغرقني 

 
)ط  (1)  البحر".  لون  من  قليلا  "أغمق  الزعابي،  والتوزيع،  1عائشة  للنشر  أثر  دار  الدمام،   ،

 . 223م(، 2022
 . 19م(،  2016، دبي، دار مدارك للنشر، 2نادية النجار، "مدائن اللهفة". )ط (2) 
 . 161عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (3) 
 . 275المصدر نفسه،  (4) 



 2الجزء:  |14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-517- 

الرواية   في  والاستباقي  الاسترجاعي  الزمن  تناوب  الإماراتية، النسائية  وبهذا 
توظيف هذه التقنية بمهارة وإبداع، فخلت الروايات من الرتابة،   الروائيات  تواستطاع

القار  على جذب  وقدر وعملت  الماضية،  الأحداث  لمراجعة  ربطها   تهنئ  إعادة  على 
 .بالسرد الحاضر

 تقنيات الحركة الزمنية:   -ثانيا
الأحداث في  تستغرقها  التي  الزمنية  الفترة  "مقارنة  الزمنية  الحركة  دراسة  تتطلب 

في   روايتها  تستغرقها  التي  الزمنية  بالمدة  استبدل  .  (1)" الخطابالحكاية  )جيرار وقد 
دة )هي جينيت( مصطلح المدة بمصطلح السرعة، وتحدد هذه السرعة بالعلاقة بين م

وطول   ، والشهور والسنين(  ، والأيام  ،والدقائق, والساعات  ،بالثواني  مدة القصة مقيسة
 . (2) )هو طول النص المقيس بالسطور والصفحات(

أن   جينيت(  )جيرار  من   تدرسواقترح  تضبط  سردية  حركات  أربع  في  المدة 
زمن  بين  العلاقة  المجمل  خلالها  وهي:  النص،  وطول   ، والحذف  ، والوقفة  ،الحكاية 

الرواية في  الزمنين  بين  العلاقة  هذه  وسندرس  ضوء   النسائية  والمشهد.  في  الإماراتية 
 التقسيم السابق للمفارقات الزمنية.

 التقنيات التي تسهم في تسريع السرد:  -1
زمن  السارد  يختصر  وفيها  السرد،  حركة  تسريع  على  التقنيات  هذه  تقوم 

مقاطع سردية   طويلة في  زمنية  لفترات  الممتدة  فترة الأحداث  أو  مساحة  قصيرة عبر 
 الخطاب السردي، وتتم هذه العملية من خلال حركتين هما: المجمل، والحذف. 

 المجمل:  -أ
 

 . 378محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (1) 
 . 102ينظر: المصدر نفسه، ص  (2) 
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يطلق هذا المصطلح على مواضع في القصة يرد فيها السرد مختصرا، وفيه يقوم 
التي قد تستغرق أياما الوقائع  أو أعواما في حيز يمتد إلى   ،أو أشهرا  ،الراوي باختزال 

وفي مثل .  (1)الأقوالأو صفحات دون تفصيل للأعمال أو    ،أو فقرات  ، بضعة أسطر
الزمن طويلا على مستوى الحكاية الحال يكون  أما معادله على مستوى زمن   ، هذه 

 .(2) جداالخطاب فيكون موجزا 
عمد إلى تسريع عجلة ت  ةالإماراتية، فالروائيالنسائية  وبدا ذلك واضحا في الرواية  

الكثير من الوقائع في عبارات موجزة: "مضت خمس سنوات على   واختزالالأحداث؛  
 . (3)وها هي ذي اليوم ماثلة أمامه"  ،آخر لقاء جمعه بالأميرة تناهيد

: "أمضى عمر في هذا البستان تقول  وتمدح الروائية إخلاص العامل في البستان
وبرغم الأعمال الشاقة التي يمارسها   ،يخدم في البستان بتأن وحرص  ؛قرابة تسعة أشهر

 . (4) إلا أنه لزم صيامه وعلمه"
وتوظف شيماء المرزوقي تقنية المجمل في قولها: "بعد سنوات طويلة، طويلة جدا، 

 . (5)تعلمت أن الذهن يصنع ذكريات وهمية؛ ليسد بعضا من الفجوات"
وقد يكون الزمن خارجا عن أحداث الرواية، وفي هذا ربط بين الأزمنة البعيدة: 
الثلاثين عاما. كان ومجموعة من  يقارب  قبل ما  بعثة دراسية،  "كان في هنغاريا، في 
شباب الموصل الواعدين، يجوبون أحد الأسواق الشعبية المكشوفة هناك، وينتقلون بين 

 
 . 373ينظر: محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (1) 
 . 125م(، 2010، بيروت، دار الفارابي، 3ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي". )ط (2) 
)ط  (3)  وساحر".  وولي  "عذراء  الجروان،  ناشرون،  1سارة  للعلوم  العربية  الدار  بيروت،   ،

 . 35م(، 2011
 . 58المصدر نفسه،  (4) 
 . 130شيماء المرزوقي، "إياز"،  (5) 
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 . (1) الأكشاك الصغيرة، عندما لمح أبو أميرة أجمل فتاة رآها، وسيراها في حياته"
 الحذف: -ب

وإسقاط كل ما تنطوي عليه من   ،يتمثل هذا في "إغفال فترة من زمن الحكاية
إلى   الراوي  يلجأ  أو   الحذف أحداث.  الرواية  لسير  ضروريا  الحدث  يكون  لا  حين 

بضعة  (2) لفمهما" يقص في  الراوي  أن  تعني  الحركة  هذه  "فإن  وعليه  أو في   ،أسطر، 
عدة سنوات  مدته  ما  مقاطع  عدة  ،عدة  أشهر  زمن   ،أو  يكون  وبذا  عدة.  أيام  أو 
 . (3) الخطاب زمنا أقصر من زمن الحكاية"

تلتقي هذه التقنية مع سابقتها في تسريع وتيرة السرد الروائي، حيث تلغي فترات 
بعبارة  مكتفيا  التي تجاوزها،  المدة  السارد  ذكر  عنها في  ولكنها تختلف  طويلة،  زمنية 

يقوم بعمل   ما  ، أوفيها الأحداث، إما لغياب الوظيفةموجزة تحدد المدة التي أسقط  
الإماراتية، حيث تجسد شيماء المرزوقي   النسائية  مخاتلة للقارئ، ويظهر ذلك في الرواية

ناقص،  وزنها  بيفوم،  عادت  أيام،  أربعة  "بعد  المحمود:  غير  الجسدي  التحول  حالة 
انقبض   ،شعرها متطاير ومتساقط، متسخة، منهكة وفي عينيها المرض. حالما رأيتها، 

صارخا:   وابتسمت  يدي،  بين  حملتها  بالدموع،  امتلأتا  عيناي  عدت قلبي،   بيفوم 
 . (4) أخيرا"
التقني  و  اللون  التلميحقام  هذا  مصحوبا   على  يكون  ما  وغالبا  التصريح،  لا 

 
 . 47م(،  2015، دبي، قنديل للطباعة والنشر والتوزيع،  1إيمان اليوسف، "حارس الشمس". )ط   ( 1) 
)ط  (2)  الرواية".  نقد  مصطلحات  "معجم  زيتوني،  ناشرون،  1لطيف  لبنان  مكتبة  بيروت،   ،

 . 74م(، 2002
 . 128يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (3) 
 . 125شيماء المرزوقي، "إياز"،  (4) 
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وهي  والشهور  الأيام  "تنقضي  روز(:  )يوميات  رواية  في  المحذوفة، كما  المدة  بإشارة 
إلى  إخوتها  لحاجة  حضورها  يتعذر  وتارة  دارها،  في  للمبيت  أمها  وتأتي  وحيدة، 

 . (1)الرعاية"
الرواية   يطالع  "بعد النسائية  ومن  التقني:  اللون  بهذا  تزخر  يجدها  الإماراتية 

التالي  اليوم  في  الكتاب  أحد  الثانية. كتب  للمرة  مصر  غاندي  أنديرا  زارت  سنوات 
التي   العشاء  مأدبة  تتقدم  وهي  أنها  انثنت    ، لأجلها  أقيمت لزيارتها  خلفها  هو  وكان 

قبل   ، قدمها تسندني  أن  استطعت  لقد  له:  فقالت  فسندها،  للوراء  تقع  وكادت 
إنسانة تسند بحكمتها ظهر  أسند ظهر  استطعت أن  قائلا: لقد  عليها  فرد  وقوعي، 

 . (2) مليار من قلوب المساكين"
 التقنيات التي تسهم في تعطيل السرد:  -2

تقوم هذه التقنيات على تعطيل السرد، والعمل على إبطائه؛ وفيها يقوم السارد 
النمو تماما بتوقفها عن  القارئ  يوهم  الذي  الحد  السرد إلى  بتطابق   ، بإبطاء حركة  أو 

تقنية  العملية من خلال حركتين هما:  هذه  وتتم  الحكاية،  وزمن  السرد  زمن  الزمنين: 
 الوقفة، وتقنية المشهد. 

 الوقفة:  -أ
وفيها يلجأ السارد إلى توقفات معينة يحدثها بسبب لجوئه إلى الوصف، الذي 

الزمنية، وتعطيل   انقطاع السيرورة  . وهي أبطأ سرعات السرد (3) حركتهايقتضي عادة 

 
 . 189م(،  2022، بيروت، دار الآداب للنشر والتوزيع،  2ريم الكمالي، "يوميات روز".  )ط   ( 1) 
 . 144م(، 2003ميسون صقر، "ريحانة". )د.ط، القاهرة، مؤسسة دار الهلال،  (2) 
، الدار البيضاء،  4ينظر: حميد لحمداني، "بنية النص السردي: من منظور النقد الأدبي". )ط  (3) 

 . 76م(،  2015المركز الثقافي العربي، 
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التي  التعليقات  ويرافق  بالزمن،  دائما  يرتبط  الحدث  إذ  حدثا؛  تصور  لا  إنها  حيث 
، ويصبح الزمن على مستوى (1) الروائييقحمها المؤلف في السرد. وتسمى بتدخلات  

 . (2) الحكايةالخطاب أطول من الزمن على مستوى  
رواية   في  نجده  ما  ذلك  الاستسلام ومن  أخذ  "وقد  تقول:  هرمز(،  )سلطنة 

من  الورد  بلون  متشربا  أبيض  بل  أملج،  يبد،  فلم  يديه  إلى  نظرت  علي..  يسيطر 
الدعة، كما هي أيدي المترفين المنعمين.. شعره الطويل المعقوص مخنن بالطيب. يعلق 
قرطا في أذنه، والقرط لرجال هرمز دليل الفروسية والإبحار، لكن بما أن جسده لم يعان 
من هدج ووهن وشقوة، )...( فلم أستنكر أنه سائح مبحر قد طاف العالم، أو أنه ذو 

  .(3)أصل كريم وغني.. تابعت حديثي"
 المشهد: -ب

من  القصة  زمن  مع  السرد  زمن  فيها  يتطابق  يكاد  التي  "اللحظة  المشهد  يمثل 
الاستغراق" مدة  هذه  (4) حيث  وتقوم  الراوي،   التقنية.  يغيب  حيث  الحوار،  على 

مدة الزمن على مستوى الحكاية تساوي الزمن و بين صوتين،    الكلام، كحوارويتقدم  
  .(5) على مستوى الخطاب
لشواهد على ذلك، ففي رواية )ريحانة( تجسد باالإماراتية    النسائيةوتزخر الرواية  

والقلق  النفسية،  الهواجس  العديد من  وفيه  عليها،  والمدعى  المحقق  بين  الحوار  الروائية 
 

 . 175ينظر: لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،  (1) 
 . 126ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (2) 
الكمالي، "سلطنة هرمز". )ط  (3)  والتوزيع،  2ريم  للنشر  دار كتاب  المتحدة،  العربية  الإمارات   ،

 . 21م(، 2014
 . 78حميد لحمداني، "بنية النص السردي: من منظور النقد الأدبي"،  (4) 
 . 127ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (5) 
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يناديها   ،المتتابع  تتطلب الاعتراف والمراوغة: "خالتي مريم.. هكذا كان  التي  والأسئلة 
قلقا يوحي بأمر مهم، فتبعته إلى غرفته التي   هلكن هذه المرة رأت في عيني  ،الحاكم دوما

انتظر على بابها حتى دخلت، وأغلق الباب خلفها. شو علومك؟ مب زينه. نظرت 
 .(1) إليه مليا وأيقنت أن الأمر مهم، بل وربما خطيرا"

الإماراتية، ففي )يوميات النسائية  كما يكثر حوار الذات )المنولوج(، في الرواية  
روز(، تبني الروائية الحديث النفسي على التصعيد في الأسئلة التي لا تتضمن جوابا، 
بل إفراغا للطاقات التي تدعو إلى التطور والإنماء: "أغمض عيني، وبي رغبة أن أكتب 
بشكل مختلف، أتساءل في سري: إلى متى أظل مواظبة على أسلوبي التقليدي أقص  

التعبيري المنجز  أتجاوز  متى  الجدات؟  تقص  أنقذ    ،كما  أن  علي  اللغوية؟  والرطانة 
 . (2) وأن لا أرحمني، ثمة من يهمس لي: نصوصك لا تتطور يا روزه"  ،كتابتي

وتبدو تقنية المشهد القائم على الحوار واضحة، على نحو ما نجده في رواية )كمائن  
المساعدة في   وطلبها  وأمها،  البنت  بين  دار  ما  تصور  المزروعي، حيث  لفاطمة  العتمة( 

: "أغمض عيني، لكن أمي ترفع الغطاء عني، وتداعبني بقبلاتها الدافئة،  تقول   تنفيذ ما تريد 
وتقول لي: لا، لا للنوم يا عزيزتي، هيا انهضي. لا يا أمي، لا يزال هناك وقت. هيا يا  
  ، أمي، أيقظيني الآن، أخرجيني من هذا الزحام، فنومي ثقيل جدا، والحافلة سوف تذهب 

تنتظرني طويلا. بمقدو  تنزلق    ة نني أحس ببرودة سماع أ أن أسمعهم،    ري ولن  الطبيب وهي 
على صدري، بإمكاني أن أخبرهم بأني بخير، أريد أن أفتح عيني فيسبقني الطبيب إلى فعل  

 .  ( 3) ذلك، ويفتح جفني، ويحرك الضوء في داخلها" 

 
 . 85ميسون صقر، "ريحانة"،  (1) 
 .  127ريم الكمالي، "يوميات روز"،  (2) 
 . 57فاطمة المزروعي، "كمائن العتمة"،  (3) 
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 صيغ التواتر الزمني:   -ثالثا
جينيت(  )جيرار  أولاها  وقد  والمدة،  الترتيب  عند  التوقف  يعني  القص  زمن 

الزمن يتعلق بمقولة  التواتر في القص  الثالث (1) اهتمامه معتبرا أن  . والتواتر هو المظهر 
سمات وأحد  السردي،  الزمن  بنية  مظاهر  بين (2) الأساسية  همن  العلاقة  وموضوعه:   ،

وقد أقامه )تودوروف( .  ( 3) ونسب تكراره في الخطاب  ،نسب تكرار الحدث في الحكاية
وانطلاقا من العلاقة  .(4)على ثلاثة أنماط: التواتر المفرد، والتواتر المكرر، والتواتر المؤلف

الخطاب في  يروى  ما  الرواية    ، بين  بدراسة  سأقوم  الحكاية،  في  يحدث  النسائية وما 
 التالي:   النحوالإماراتية على  

 المفرد:  التواتر -1
 ، (5) وهو: "أن يروى في الخطاب مرة واحدة ما حدث في الحكاية مرة واحدة"

الحدث؛ إذ السارد لا يرى ضرورة لتكراره مرة   تفرد أو أن يتوافق المنطوق السردي مع  
 . (6) شيوعاثانية، وهذا هو الأكثر  

الإماراتية، وحسن توظيفه، ففي رواية )تراب   النسائية  هذا النمط في الرواية  ورد 
: "التقيا في معرض كتاب في بيروت، كانت تستفسر من بائع الروائية  السماء(، تقول 

قربها  يسترق   ،عن كتاب محظور، سمع حديثها حين صادف وجوده  الجوار  فبقي في 
 

 . 129ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي",  (1) 
، الدار  2ينظر: تزفيتان تودوروف، "الشعرية". ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، )ط  (2) 

 . 49م(، 1990البيضاء، دار توبقال للنشر، 
 . 122ينظر: محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (3) 
 . 49ينظر: تزفيتان تودوروف، "الشعرية"،  (4) 
 . 130جيرار جينيت، "خطاب الحكاية: بحث في المنهج"،  (5) 
 . 130ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (6) 
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 )...( بلده  من  أنها  لهجتها  من  علم  حين  بصمت   ،السمع  خلفها  يسير  أن   ؛ قرر 
)...( الكتب  في  ذائقتها  بالخفاء  ،ليستشف  تتبعها  من  ساعة  أن   وبعد  غالب  قرر 

ويحادثها" خجله  على  مرة (1)يتغلب  به  يكتفى  والخطاب  الحدث  أن  يعني  وهذا   .
 واحدة لحصول الفائدة منه، وللترفع عن إملال القارئ بما لا تحته كبير فائدة. 

الروائيــة تعــبر عــن الحــدث والحكايــة في خطــاب  وفي روايــة )عينــاك يا حمــدة(، نجــد  
واحـد؛ لإيمانهـا بأن التكـرار ضـرب مـن الحشـو، وتكلـف في السـرد: "أخـيرا قبلـت دعوتـه  
على فنجان قهوة في هذا المقهى الصغير، كانت الساعة تشـير إلى الرابعـة مسـاء، اختـار  
منضــدة في الزاويــة البعيــدة أمــام شــرفة زجاجيــة تطــل علــى البحــر مباشــرة. جلــس، أخــرج  

 . (2)صورتها من محفظته وبدأ يتأمل ملامحها ويتمتم"
 التواتر المكرر: -2

  .(3)وهو: "أن يروى في الخطاب أكثر من مرة ما حـدث في الحكايـة مـرة واحـدة"
أي أنــه ســرد متعــدد لمــا حــدث مــرة واحــدة. وقــد يأتي هــذا التكــرار بالعبــارة نفســها، أو  
يأتي بشيء من التعـديل علـى العبـارة المكـررة، لـذلك يمكـن النظـر إليـه علـى أنـه نـوع مـن  

 .  (4)التلوين الأسلوبي
  تيـة، فالروائيـة ريم الكمـالي تكـررالإمارا  النسـائية  وقد وردت هذه التقنيـة في الروايـة

  :تهــا، وترســيخا لهــا في ذهــن القــارئخطــاب الاســترجاع لحكايــة واحــدة؛ اســتجابة لرغب
وهـي تنظــر إلى زوجــة عمــي مـع الخادمــة الجالســة بجانبهمــا،    ،"كانـت تصــف ذلــك اليــوم

 
 . 59م(، 2020، الفجيرة، دار راشد للنشر،  1سلمى الحفيتي، "تراب السماء". )ط  (1) 
 . 11م(، 2016، دبي، دار مدارك للنشر، 15آمنة المنصوري، "عيناك يا حمدة". )ط (2) 
 . 131جيرار جينيت، "خطاب الحكاية: بحث في المنهج"،  (3) 
 . 131ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (4) 
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  .(1)مسترجعة حكاية ولادتي التي رددوها على مسامعي سنوات طوال"
 المؤلف:   التواتر-3

.  (2)وهو: "أن يروى في الخطاب مرة واحدة ما حدث في الحكايـة أكثـر مـن مـرة"
ــدود؛ حيــــث يــــذكر   ــذا اللــــون معـــروف في الأدب الكلاســــيكي، وفيــــه يقـــوم بــــدور محـ وهـ
الروائـــــي حالـــــة أولى معتمـــــدا علـــــى صـــــيغة الاســـــتمرار قبـــــل أن يـــــدخل في سلســـــلة مـــــن  

 .(3)الأحداث المفردة التي ستكون قصته بأتم معنى الكلمة
لنمــاذج الــتي تشــكل حضــورا مكثفــا، ممــا  باالإماراتيــة    النســائية  وقــد حفلــت الروايــة

مكثفـا الدلالـة    ةلهذه التقنيـة، وهـذا الخطـاب يأتي مـرة واحـد  الروائياتيدل على امتلاك 
ــع بشـــكل يــــومي، أو بشـــكل دوري، ففـــي روايــــة )آخـــر نســــاء   علـــى الأحـــداث الــــتي تقـ
لنجــة(، تشــحذ الروائيــة خطابهــا في صــورة تكثيفيــة، وتــترك المجــال للقــارئ للنظــر في هــذه  
المختصــرات، تقــول: "تربصــت بي الحمــى لأربعــة أيام متتابعــة، كانــت آســيا قليلــة الحيلــة  

 .(4)أمام هذياني العالق بالخوف"
وتعـبر الروائيــة إيمــان اليوســف في روايتهــا )حــارس الشــمس(، عــن العــادات اليوميــة  

تقـول: "في كـل  بخطاب واحد، للأحداث الممتدة، اكتفاء بالنص الموجز المـوفي للغـرض،  
مرة يخرج فيها أبو ثامر، كـان ياسـين يـودع منصـور ومصـطفى ونجـلاء، يـوقظهم إن كـانوا  

 .(5)ويحتضنهم طويلا"  ،نائمين، يحفظ ملامحهم، يقبلهم
  

 
 .  44ريم الكمالي، "يوميات روز"،  (1) 
 . 131جيرار جينيت، "خطاب الحكاية: بحث في المنهج"،  (2) 
 . 50ينظر: تزفيتان تودوروف، "الشعرية"،  (3) 
 . 160م(،  2017، الشارقة، العنوان للنشر والتوزيع،  1لولوة المنصوري، "آخر نساء لنجة". )ط   ( 4) 
 . 42إيمان اليوسف، "حارس الشمس"،  (5) 
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 المبحث الثاني: تنويع أساليب الخطاب

تعد أساليب الخطاب إلى جانب الزمن والرؤية واحدة من المقـولات الأساسـية في  
دراسة الخطاب السردي. ويطلق عليهـا أيضـا )أسـاليب القـص(، أو )الصـيغة(. ويقصـد  

وتتميـــز عـــن    ،بهـــا الأســـلوب الـــذي يتحـــدد مـــن خـــلال الطريقـــة الـــتي تمـــارس بهـــا الظـــاهرة
غيرها. وليس المقصود دراسة أسلوبية الرواية. وتبعا لهذا التحديد فالأسـلوب هنـا يتصـل  

 .  (1)بتقنية الكتابة بوجه عام
ــا ــاب  أمـ ــاليب الخطـ ــدمها  فهـــي    أسـ ــة، ويقـ ــارد القصـ ــا السـ ــرض بهـ ــتي يعـ ــة الـ الكيفيـ

ــا ــإن  (2)لنـ ــتكلم، فـ ــع المـ ــد موقـ ــو تحديـ ــردية هـ ــة السـ ــة في الرؤيـ ــوع الدراسـ ــان موضـ ــإذا كـ . فـ
وتقــوم     .(3)الآخــرينموضــوع الأســاليب هــو تحديــد الطريقــة الــتي ينقــل بهــا الســارد كــلام  

الإماراتيـــة، مـــن خـــلال ثلاثـــة    النســـائية  الدراســـة بإبـــراز أهـــم أســـاليب الخطـــاب في الروايـــة
 والحوار. والوصف،  السرد،، هي: أساليب

 السرد وأساليبه:   -أولا
الســـرد هــــو: "النشــــاط الســــردي الــــذي يضــــطلع بــــه الــــراوي وهــــو يــــروي حكايــــة،  

. كمـــا أنـــه يعـــين الطريقـــة الـــتي تحكـــى بهـــا تلـــك القصـــة،  (4)ويصـــولخ الخطـــاب الناقـــل لهـــا"

 
، الجزائر، منشورات الاختلاف،  1ينظر: سعيد يقطين، "قضايا الرواية العربية الجديدة". )ط  (1) 

 . 92م(، 2012
، الرباط، منشورات اتحاد كتاب  1ينظر: مجموعة مؤلفين، "طرائق تحليل السرد الأدبي". )ط  (2) 

 . 61م(، 1992المغرب، 
)ط  (3)  ومفاهيم".  تقنيات  السردي:  النص  "تحليل  بوعزة،  محمد  منشورات  1ينظر:  الجزائر،   ،

 . 109م(،  2010الاختلاف، 
 . 234محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (4) 
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فقصــة واحــدة يمكــن أن تحكــى بطــرق متعــددة؛ ولهــذا فــإن الســرد هــو الــذي يعتمــد عليــه  
. وتنقسـم الأسـاليب السـردية الـتي قامـت عليهـا  (1)أساسيفي تمييز أنماط الحكي بشكل 

 الإماراتية إلى ثلاثة أنماط رئيسة:النسائية    الرواية
 أسلوب الخطاب المباشر:     -1

وهو: "خطاب منقول حرفيا بصيغة المتكلم يأتي غالبا بعـد فعـل القـول، أو مـا في  
. وتكـــون مهمـــة  (2)معنـــاه، ويكـــون مســـبوقا بنقطتـــين، وموضـــوعا بـــين قوســـين مـــزدوجين"

أي دون    ،الــراوي فيــه إيــراد كــلام الشخصــية الــذي ينتهــي إليــه المــروي لــه بطريقــة مباشــرة
. ويــرد هــذا الأسـلوب في أشــكال هــي: الحــوار، واســتعمال ضــمير  (3)الــراويوسـاطة هــذا  

 .(4)المضارعالمتكلم، وصيغة الفعل  
الإماراتيــة في تقــديم هــذا الأســلوب بصــورة مكثفــة، ومــن  النســائية  الروايــة    ونجحــت

المغــامرة والحــوار مــن  ذلــك مــا جــاء في روايــة )كمــائن العتمــة( حيــث بثــت الروائيــة روح  
أجــل إيصــال فكرتهــا، وهــي غيــاب الاهتمــام بهــذا الجــنس، ولهــذا فهــي حزينــة علــى هــذا  
الوضع، وتأمل تغييره في المسـتقبل، وزاد حزنهـا حينمـا تجاهـل الأسـتاذ رأيهـا، وظـل علـى  

إن الكثــــيرات في    :قناعتــــه برأيــــه: تقــــول: "رفعــــت يــــدي لأقــــول للمحاضــــر بنــــبرة حزينــــة
وغيرهـا مـن    ،ولا يملكن الحرية، وكنت أقصد أختي ندى ،مجتمعنا الغبي ليس لهن حقوق

الفتيــات اللــواتي قيــدتهن الظــروف والعــادات، لم يهــتم ذلــك الأســتاذ لرأيــي، وكــأنني كــائن  
فضائي جاء من مكان بعيد من خارج كوكبنا، فانسحبت بهـدوء خـارج القاعـة، وهنـاك  

 
 . 45ينظر: حميد لحمداني، "بنية النص السردي: من منظور النقد الأدبي"،  (1) 
 . 91لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،   (2) 
 . 186ينظر: محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (3) 
 . 165ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (4) 



 د. سالم بن مـحمد بن سالم الضمادي ،  التكنيك السردي في الرواية النسائية الإماراتية

-528- 

 .(1)جروح كثيرة تغطي قلبي"
والتعبير بضمير المتكلم يأتي للبوح النفسي، والشعور الحزين الذي كسـاها وأذرف  

وخــــلاياي العالقــــة    ،دمهــــا، تقــــول: "انتفضــــت واقفــــة ألملــــم أجزائــــي الضــــائعة في المكــــان 
باللامكان، التقطت حقيبتي وهرعت نحو الباب ودموعي تغسل عاري، إلا أنـه لحـق بي  

 .(2)وصوته يستغيث: انتظري، هو ذا الدور!"
ويعـــد ضـــمير المـــتكلم وســـيلة تعبيريـــة مهمـــة للشـــعور بالألفـــة مـــع أغراضـــها، تقـــول  
الروائيــة الإماراتيــة فاطمــة المزروعــي: "تبــدو غــرفتي في تلــك اللحظــة وكأنهــا قبــو قــد أغلــق  

  ،والملابـــس  ،والخـــزانات  ،والأغـــراض  ،تمامـــا، أريـــد انتـــزاع كـــل مـــا تحتويـــه مـــن الصـــور  يعلــ
ورميهــــا خارجــــا، كنــــت أتــــوق في تلــــك اللحظــــة إلى العــــيش في الفــــرالخ    ،وحــــتى الأحذيــــة

 .(3)والتمتع بلون البياض"
ويقــوم ضــمير المــتكلم بالتلاشــي والــذوبان في داخــل المكــونات الســردية، ويصــبح  
ــاتي   ــة النمـــر: "وكـــدرس حيـ ــة فتحيـ ــة الإماراتيـ ــول الروائيـ ــية، تقـ ــه الشخصـ أداة للبـــوح بحياتـ

وقـد كـادت أن تـزج بي في    ،عظيم اكتسبته من التجربة الشخصـية الـتي قيـل عنهـا الكثـير
الســجن لــولا المســاعدة الــتي هبطــت علــي مــن المــرأة الــتي أعمــل لحســابها، أخــذت علــى  
نفســي عهــدا لا أخلفــه بألا أقـــترف مثــل هــذا التســاهل غـــير اللائــق بالرجــال مثلــي مـــرة  
ثانيـــــة، ولالتزامـــــي الجـــــاد والمخلـــــص فقـــــد كنـــــت أســـــير في دربي الشـــــائك مـــــن نجـــــاح إلى  

 .(4)نجاح"

 
 . 98فاطمة المزروعي، "كمائن العتمة"،  (1) 
 . 131فتحية النمر، "فيروزة"،  (2) 
 . 112فاطمة المزروعي، "كمائن العتمة"،  (3) 
 . 209فتحية النمر، "فيروزة"،  (4) 
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 أسلوب الخطاب غير المباشر: -2
هو: "خطاب منقول بصيغة الغائـب، يأتي بعـد فعـل القـول، أو مـا في معنـاه، ولا  

. وهــو ضــرب مــن الأقــوال المنقولــة عــن الشخصــية  (1)يكــون مســبوقا بعلامــات تنصــيص"
.  (2)الناطقة بلغة الراوي الخاصة به، أي إن قـول الشخصـية يصـالخ بعبـارة الـراوي المـذكور

 . (3)وهذا يتطلب من الراوي استخدام الضمير الغائب، والصيغ السردية الماضوية
بالتعبــــير بضــــمير الغائــــب، وبــــه    تقــــومالإماراتيــــة يجــــدها    النســــائية  والمطــــالع للروايــــة

ــباح  ومـــن شـــواهد ذلـــكيتخطـــى الروائـــي مرحلـــة التـــدخل إلى مرحلـــة الحكـــي،   : "في الصـ
الباكر أفاق عمر في موضعه الذي غاب فيه عن الوعي والإدراك، كل شيء علـى حالـه  

ليســـتطلع هواجســـه    ؛ولكنـــه يشـــعر بأن أمـــرا قـــد طـــرأ علـــى المكـــان، ســـحب قامتـــه  ،هنـــا
 .(4)موقنا بأنها صائبة لا محالة"

وتســتفيض الروائيــة في تســجيل مشــاعر الشخصــية بأمانــة، وكأنهــا ليســت طرفــا في  
ســرد الأحــداث: "تنهــدت نوريــة، وهــي تشــعر بنشــوة الانتصــار بعــد ســنتين مــن غيــاب  
ذاتهــا أمــام ســطوة حصــة. تراقــب هــذا الرجــل الــذي يغمرهــا الاهتمــام. يمتلــ  قلــب ســالم  

 .(5)يوما بعد يوم بحب زوجته، فكل شيء تضيفه هذه الصبية في حياته مبهج وجميل"
ــه، أو   ــارة إليــ ــارد للترفــــع عــــن الإشــ ــاحة للســ والتعبــــير بضــــمير الغائــــب يعطــــي مســ
  ؛التلـــويح نحـــوه، فهـــو غـــيري، تقـــول الروائيـــة الإماراتيـــة: "بـــدأت نوريـــة تعتمـــد علـــى ذاتهـــا

 
 . 89لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،   (1) 
 . 180ينظر: محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (2) 
ينظر: مراد عبد الرحمن مبروك، "آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة". )د. ط، القاهرة،    (3) 

 . 59م(، 2000الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
 . 147سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (4) 
 . 128عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (5) 
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لتخرج روحها المنهكة من أتون الألم والغيرة التي تنهشها وتضعفها. عشـر سـنوات كافيـة  
ليصـــير ســـالم محـــور حياتهـــا، ورجلهـــا الأول، وعالمهـــا الوحيـــد الـــذي رضـــيت بالعـــيش فيـــه  

ــا ــن أهلهـ ــا  ،بعيـــدا عـ ــامس    ،وعالمهـ ــا الخـ ــو ربيعهـ ــا هـــي تخطـــو نحـ ــا. وهـ وذكـــريات طفولتهـ
والعشرين وهي تفتقد زوجها. بـدأت تشـعر بالخسـارة، وتلـوح لهـا في الأفـق رايات الهزيمـة  
التي لوحت لها الأيام الجافة. تنكف  على ذاتها المتلظية ترتق جراحها وحرائقهـا اللاسـعة  

 .(1)بالانكباب على ماكينة الخياطة وأعمال البيت"
 أسلوب الخطاب المسرود: -3

. وهــذا الخطــاب  (2)وهــو: "خطــاب ينقلــه الــراوي كحــدث مــن أحــداث الحكايــة"
ينقـــل عـــن  . فـــالراوي  (3)هـــو الأبعـــد مســـافة، والأكثـــر اختصـــارا وقـــربا مـــن الحـــدث العـــام

 .(4)الشخصية في سياق سردي
الإماراتيــة، حيــث يكتفــي الســارد بنقــل    النســائية  وقــد وجــد هــذا الــنمط في الروايــة

ما قالته الشخصية، مع تغيير اللغة المحكية، ويتجلـى ذلـك في الـدعاء بالخـلاص لمـا جـثم  
تقـــول الروائيـــة: "ربي    علـــى قلبـــه، وتســـجيل مصـــابه، وصـــدق اللجـــوء إلى ربـــه، وفي هـــذا

وعلـى    ،وعليـه  ،وإيماني العظـيم بقـدرتك علـي  ،وصبري على مصابي ،أقسم عليك بتوبتي
فــلا يمــوت وهــو علــى هيئــة غــير الــتي فطرتــه    ،إلا أن غفــرت لــه  ،وعلــى عــدوان   ،الســاحر

 .(5)لله" عليها.. اللهم ارحمه، اللهم ألطف به.. يا
 

 . 213عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (1) 
 . 91لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،   (2) 
 . 179ينظر: سعيد يقطين، "تحليل الخطاب الروائي"،  (3) 
)ط  (4)  المعاصرة".  العربية  الرواية  في  القصصي  "الخطاب  الخبو،  تونس، صامد  2ينظر: محمد   ،

 . 351(، 2003للنشر والتوزيع،  
 . 125سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (5) 
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ويعطي السارد لنفسه الحرية في التعبير عن المشاعر الجميلـة، دون الامتثـال الحـرفي  
بلغة الشخصية، بل يعدل فيها، تقول الروائيـة: "أشـعر برغبـة في نـوم هـان .. نـوم عافيـة  
وليس كمثل نوم كل يوم.. لقد تبدل شعوري بالحزن أشـعر بتفـاؤل.. بيقـين.. شـعور لا  

ولكـن كـل مـا أستشـعره    ،ولكنني سعيد.. لربمـا لمقـابلتي الشـيخ لا أعلـم ،كنههأقف على  
فقــد تبــدل حــالي مــا أن    ،وبعــدما كنــت مــرتابا متوجســا منــه  ،أنــه ثمــة ارتيــاح كبــير للشــيخ

 .(1)فشعرت بأن هذه النظرة كان لي معها سابق معرفة" ،تبادلت النظرات معه
ــة )تـــــراب الســـــماء(، حيـــــث يعلـــــو صـــــوت العتـــــاب،   ويـــــبرز هـــــذا الـــــنمط في روايـــ

"لمـاذا  الشخصـيتين، في أسـلوب حـواري مـاتع  والاعتذار، وتخفيف الأزمات النفسية بين 
عدت إلى الهند مجددا؟! لأربي كوبند، هكذا أراد والده بعـدما فقـد عملـه بعـد أسـبوعين  
من ولادتي له. أعتقد أنك كنت تقمعين في بيت أفضل مـن هـذا، لـو كنـت مكانـك لمـا  
أطعت زوجي. لكل منا رصـيده مـن الأخطـاء يا هاديـة، وهـذا حـق مشـروع، لا تلـوميني  

 .  (2)وتلومي نفسك على أخطائنا التي اقترفنا في زمن مضى"
ــا ولم   ــاة جربناهـــ ــة والقـــــراءة، تقـــــول: "حيـــ ــا في الثقافـــ ــة عـــــن رغبتهـــ ــرب الروائيـــ وتعـــ
نعشها.. كم أحببت هذا التشبيه! أريد أن أستعير منك هذه الحيـاة مـا إن تنتهـي منهـا،  
فالكتب كما قلت حيوات لم نعشها. حسـنا سـأعيرك الكتـاب بشـرط أن أسـترده مـا إن  

 . (3)تنتهي منه"
 الوصف وموضوعاته:     -ثانيا

يقــوم العمــل الســردي علــى عــدد مــن الخطــابات الأساســية الــتي يــؤدي كــل منهــا  

 
 . 161سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (1) 
 . 132سلمى الحفيتي، "تراب السماء"،  (2) 
 . 59نادية النجار، "مدائن اللهفة"،   (3) 
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، وهــو: "تمثيــل  (1)الوصــفببنيتــه وأســاليبه وظــائف فنيــة مخصوصــة، ومــن هــذه الخطــابات  
مكانيـــــا لا    ،أو الأحـــــداث في وجودهـــــا ووظيفتهـــــا  ،أو المواقـــــف  ،أو الحـــــالات  ،الأشــــياء
أو مظهــري،    ،أو شــيئي  ،أو مكــاني  ،. وعليــه فهــو يشــمل كــل مــا هــو جغــرافي(2)زمانيــا"

 .  (3)الخارجسواء أكان ينصب على الداخل أم ينصب على  
ــهم في تعطيـــل   ــتي تسـ ــات الـ ــة التقنيـ ــاء دراسـ ــدثت عـــن الوصـــف أثنـ ــد تحـ ــذا، وقـ هـ
الســـــرد، والكشـــــف عـــــن وظيفـــــة الوقفـــــة الوصـــــفية، أمـــــا دراســـــة الوصـــــف هنـــــا فســـــتقوم  

تشكيله داخل الخطاب السـردي، وقـد بـدت الموصـوفات   وطرائقبالكشف عن موقعه، 
ــائية  في الروايـــة   ــيات،  النسـ ــة، والشخصـ ــية هـــي: الأمكنـ ــيغ أساسـ ــة في ثـــلاث صـ الإماراتيـ
 والأشياء.
 وصف الأمكنة: -1

يعـــد المكـــان مـــن أبـــرز موضـــوعات الوصـــف في العمـــل الروائـــي، فـــلا يمكـــن تصـــور  
فهـو فضـاء لفظـي بامتيـاز. ولا  .  (4)المكان حكاية بلا مكان، ولا وجود لأحداث خارج  

، بخلاف المكان في السينما والمسرح الذي نقف عليـه بالبصـر  اللغةيوجد إلا من خلال 
. والوصــف خــير وســيلة لتقــديم المكــان؛ حيــث يــدخل القــارئ مباشــرة إلى  (5)الســمع أو  

 
السردي". )ط   (1)  النص  العمامي، "الوصف في  دار محمـد علي  1ينظر: محمد نجيب  ، تونس، 

 . 58م(، 2010 ، الحامي
 . 171لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،   (2) 
، بيروت، الدار العربية للعلوم  1ينظر: عبد اللطيف محفوظ، "وظيفة الوصف في الرواية". )ط  (3) 

 . 13م(، 2009ناشرون، 
 .  37ينظر: سيزا قاسم، "بناء الرواية"،  (4) 
 . 27ينظر: حسن بحراوي، "بنية الشكل الروائي"،  (5) 
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 .(1)وتفاصيله  ،وشياته ،قلب المكان بأجزائه
في نقـل    نالإماراتيـة؛ نظـرا لـرغبته  النسائية  يكثر حضور وصف الأمكنة في الرواية

الــتي كانــت مهبطــا لتلاقــي الأحبــة، وأمــاكن اللعــب في الصــغر، وفي هــذا    الجميلــةالصــور  
تقــول الروائيــة فاطمــة المزروعــي:  تصــوير لــدلالات المــرح والســرور المرتبطــة بهــذه الأمــاكن،  

ــان،   ــهر رمضـ ــاءات شـ ــة، ومسـ ــباحاته الجميلـ ــه، صـ ــيش فيـ ــي الـــذي كنـــت أعـ "أتـــذكر الحـ
حيــث تــزدحم الشــوارع بالــذاهبين إلى المســجد لإقامــة صــلاة الــتراويح. في هــذه اللحظــة  
أشتاق إلى حينا، وأبحث عن طرقاتـه داخـل هـذه الظلمـة، أحـاول الـتكهن بالوقـت حـتى  
أميز تلك الطرقات، ولكن الزمن يضيع مـن بـين يـدي، تلـك الطرقـات الـتي طالمـا لعبـت  

سـاء العجـائز يتـذمرن  فيها بالطـين والحجـارة مـع صـديقاتي عنـدما كنـا صـغارا، وكانـت الن
 . (2)فيشكونني إلى والدتي" ،من صخبنا

  ، وتتوســع الروائيــة في وصــف الأمــاكن، متتبعــة البيئــة الصــحراوية الــتي يتخللهــا الشــلال 
ــة  ــذا يعـــني مـــدى    ، والسلاســـل  الجبليـ ــة بجميـــع جوانـــب الموصـــوف، والنخيـــل، وهـ ــام الروائيـ   إلمـ

ــه  ــع في طريقـ ــذع رفيـ ــى جـ ــر علـ ــول: "عثـ ــانحنى   ، تقـ ــحبه   ، فـ ــدرج في    ؛ وسـ ــى التـ ــه علـ ــتعين بـ ليسـ
  ، حيــث تنتهــي مــن عــل بشــلال عــذب   ، الصــعود بــين الشــقوق المتعرجــة في السلســلة الجبليــة 

ويستسـقون بهـا لـيلهم    ، يرتوي بها أهـل هـذه البلـدة   ، يتفرع بأفلاج   ، يتحدر في مصب وادي 
لياقتــه،    أفســدت إذ علــم أن حيــاة الـترف    ؛ وبسـاتينهم، تســلق الجبــل بمشـقة ســاخرا مــن نفسـه 

 . ( 3) ن استقر أعلى الجبل حتى بدأ في البحث عن ضالته" إ ما  

 
، الأردن، وزارة  1ينظر: نداء أحمد مشعل، "الوصف في تجربة إبراهيم نصر الله الروائية". )ط   (1) 

 . 39م(، 2015الثقافة، 
 . 34فاطمة المزروعي، "كمائن العتمة"،  (2) 
 . 83سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (3) 
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 وصف الشخصيات:-2
فالشخصـية تمثـل مـع الحـدث   ،وصف الشخصيات من أبرز موضـوعات الوصـف

ويركــز وصــف الشخصــيات علــى الأوصــاف الجســدية، ومنهــا الطــول    .(1)الحكايــةعمــود  
ومـــا ينتابهـــا مـــن حلـــم أو    ،والقصـــر، والضـــخامة والنحافـــة، كمـــا يهـــتم بالجوانـــب النفســـية

 .(2)والمهنيةتمرد، وانغلاق أو تحرر، وكذلك الأبعاد الاجتماعية  
الإماراتيـــة تتبـــع العناصـــر    النســـائية  والغالـــب علـــى وصـــف الشخصـــيات في الروايـــة

النفسية مع العناصر الحسية، والتتبع الدقيق للثياب بألوانه المختلفـة ممـا يـدل علـى الدقـة  
تقـول: "أخـذني عمـي معـه، ولم يكـن مهمـا  في الوصف، والكشف عن الآثار الداخلية،  

ــة! خرجـــت   ــاني بعثـــة الدراسـ ــة نشـــبت في حلقـــي بعـــد حرمـ أيـــن أعـــيش، ولـــوعتي المختنقـ
بشــعري القصــير الأســود بمقــص فرنســي أنيــق، وقميصــي الحريــري الأصــفر، وتنــورة قصــيرة  
ممتـــدة بســـوادها مـــن الخصـــر إلى الســـاقين، وحـــذاء مرتفـــع، ورأســـي مرفـــوع بمـــزاج مســـتور  

 . (3)ووقار طاهر، مغادرة أرض البطن إلى أرض الظهر"
وتـبرز الروائيـة الملامـح الشخصـية المميـزة، مسـتخدمة الأدوات الـتي تجملهـا، وتزيــد  

حــــين رجرجــــت ســــؤالها الــــوردي بلكنتهــــا  مــــن بهائهــــا، لتوصــــيل المعــــاني المــــرادة، تقــــول: "
الإنجليزيــة المختلطــة بالعربيــة المكســرة، وبابتســامتها اليافعــة، وبعينيهــا البــارقتين باللمعــان  

الـــتي عكســـت مســـارب الشـــمس في الطـــائرة علـــى زجـــاج    ،خلـــف زجـــاج نظارتهـــا الطبيـــة
نافــذتي بالشـــظايا المذهبـــة بالأصــيل، تلـــك الســـيدة الأنيقــة، انتبهـــت حينهـــا إلى انقشـــاع  

 
 . 270ينظر: محمد القاضي وآخرون، "معجم السرديات"،  (1) 
 . 127ينظر: نداء أحمد مشعل، "الوصف في تجربة إبراهيم نصر الله الروائية"،  (2) 
 . 13ريم الكمالي، "يوميات روز"،  (3) 
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 . (1)سحابتي، وانتفاضي على وهج السؤال الحميم"
ــة   ــة في الروايـ ــة والألفـ ــى الراحـ ــذي يبعـــث علـ ــي الـ ــكل الحسـ ــام بالشـ ــر الاهتمـ ويكثـ

وملامحهـا منمنمـة قابلـة للتشـكل    ،الإماراتية، تقول: "كان وجهها جمـيلا للغايـةالنسائية 
وتشــكيلها إلى    ،والتلاعــب كيفمــا شــئت، بحســب الطــرق الــتي أعيــد فيهــا صــياغة الوجــوه

وهــو راض    ،وتملــؤني ثقــة بأنهــا ســتمر مــن أمــام الجمهــور  ،أن تسـتقر علــى عجينــة تعجبــني
وأشـرفها بالاتكـاء علـى اسمـي، وإذا    ،منحن إعجـابا، إلا إنـني أرفـض أن أعطيهـا تـوقيعي

  ،فـإنني أنسـحب  ،ما كان صاحب الصورة من أولئك الأشخاص الدميمين قليلي الصبر
 .(2)"وأحذرهأو أنفخ في وجهه  

متتبعــة الصــورة    ؛وكــم كانــت الروائيــة مهتمــة بالوصــف الحســي للشخصــية النســائية
  ،المبهجــة الــتي تعبــق بالتناســق والانســجام، تقــول: "الأســتاذ راشــد؟ صــوت نســائي ناعــم

يســـحبه مـــن تيـــارات الغضـــب والقهـــر الـــتي ســـقط فيهـــا. رفـــع رأســـه. وقفـــت أمامـــه فتـــاة  
ــه بعـــض خصـــلات    ،ممشـــوقة ــها، وبـــدت منـ ــا علـــى رأسـ ــيض رقيقـ ــابا أبـ وهـــي تضـــع حجـ

تحــدقان بثقــة، وابتســامة هادئــة ترتســم علــى    داعجتــان اء اللامعــة. عينــان  دشــعرها الســو 
 . (3)الوجه الحنطي"

 وصف الأشياء:   -3
ويزخــر بهــا العــالم    ، بــل آلاف الأشــياء   ، بمئــات يمتلــ  المكــان في العمــل الروائــي  

وتمثــل قــوة هائلــة مــن العناصــر الــتي يتفاعــل معهــا الإنســان، فــبخلاف مــا    ، الخــارجي 
  ، ومشــــروبات   ، ومــــأكولات   ، وملابــــس   ، وأدوات مائــــدة   ، يوجــــد في المنــــازل مــــن أثاث 

 
 . 232لولوة المنصوري، "آخر نساء لنجة"،  (1) 
 . 273فتحية النمر، "فيروزة"،  (2) 
 . 261عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (3) 
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ــذه   ــل هـ ــياء المرتبطـــة بكـ ــا تـــدخل الأشـ ــة. ومـــن هنـ وأدوات زينـــة وأوان، وأدوات كتابـ
 .  ( 1) الرواية العوالم المختلفة في  

الـــدقيق للعناصـــر الجزئيـــة في البيئـــة، ممـــا    ن، وتتـــبعهاتونلحـــظ دقـــة عدســـة الروائيـــ
يشير إلى قوة الانتماء البيئي، تقول الروائية نادية النجار: "أبتسم، ثم أحول ناظـري نحـو  
اللوحــة الــتي علــى يميــني، لوحــة )البــوح لحظــة الغــروب(. أتأملهــا، فتأســرني تفاصــيلها كمــا  
لــو أنــني ألمحهــا لأول مــرة، بــدءا مــن القمــر المكتمــل الاســتدارة، فالشــاط  الرملــي النــاعم،  
وانتهاء بالظلام الذي يلف جسد المكان. يراودني إحساس بأنـني هنـاك، يصـلني صـدى  
همســـات يتســـرب نحـــوي مـــن مكـــان قريـــب علـــى الشـــاط ، أكـــاد أشـــعر بأنفـــاس البحـــر  

 .  (2)الباردة تداعب قسمات وجهي"
وقمــن  ،  الجاذبــةمظــاهر الطبيعــة    ن، فتتــبعالروائيــاتوكــم جــذبت الطبيعــة الســاحرة  

لوحــات فنيــة ذهنيــة نقلــت مــن خــلال اللغــة،    فــرسمن بالكلمــاتفي مواطنهــا،    بتوظيفهــا
وكأننا نراها ونلمسـها ممـا يـدل علـى براعـة الروائيـة، تقـول: "عنـدما آذنـت الشـمس برفـع  
ذيولها لافتراش الليل، صرخ مسـعود بموجـب أوان الترجـل للمبيـت، وعـين عمـر لا تبصـر  

  ،يشـغله فراغـه لـديها في حـين لا فـرالخ لهـا لديـه  ،في هذه القافلة سوى حيز مكاني واحد 
فنزلــت الأمــيرة تتهــادى تتوشــح خمــارا أبــيض    ،فقــد ملكــت عليــه جوارحــه، أناخــوا البعــير

انيم زهــرة  فــتعكس تــر   ،مشــغولة بخيــوط الــذهب  ،وعبــاءة مــن جــنس اللــون   ،يطــابق لونهــا
 .(3)"السوسن البري

 
 . 140ينظر: سيزا قاسم، "بناء الرواية"،  (1) 
 .  10نادية النجار، "مدائن اللهفة"،   (2) 
 . 76سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (3) 
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 الحوار وأشكاله:   -ثالثا
الحوار أسلوب مهم في الخطاب وهو مثـل الوصـف والسـرد, ومـن أوضـح تعريفاتـه  
أنه: "شكل أسلوبي خاص يتمثل في جعل الأفكـار المسـندة إلى الشخصـيات في شـكل  

، وبــه تنقــل الأقــوال مــن عــالم الحكايــة إلى عــالم الخطــاب، وبهــذا يختلــف الحــوار  (1)أقــوال"
عــــــن الســــــرد والوصــــــف؛ لأن مادتــــــه ليســــــت الأعمــــــال كمــــــا في الســــــرد، ولا الســــــمات  
والأحــوال كمــا في الوصــف، وإنمــا هــي أقــوال الشخصــيات بوصــفها عنصــرا مــن عناصــر  

 .(2)الحكاية، ثم نقلت لتصير عنصرا من عناصر الخطاب
ــ ــة    يوقـــد حظـ ــوار في الروايـ ــائية  الحـ ــير، وتجلـــى ذلـــك في  النسـ ــور كبـ ــة بحضـ الإماراتيـ

 والحوار الداخلي. الخارجي،الحوار  
 الحوار الخارجي: -1

ويكـون ذلـك بأســـــــــــلوب مباشـر    الشخصـيات،هو: "جملة من الكلمـات تتبادلهـا  
وهـــو شــــــــــكل أســـلوبي خـــاص يتمثـــل في    الوصـــف،خلافـــا لمقـــاطع التحليـــل أو الســـرد أو  

. وهـــذا النـــوع مـــن الحـــوار  (3)جعـــل الأفكـــار المســـندة إلى الشخصـــيات في شـــكل أقـــوال"
 .(4)استفهاميةكما جرت على ألسنتهم دون لاحقات    ،يقدم أقوال الشخصيات

ويقــوم هــذا النــوع علــى لقــاء طــرفين حــول فكــرة معينــة، يحــاول كــل منهمــا التــدليل  
 

)ط   (1)  والدلالة".  والخطاب  المحتوى  السرد:  "علم  قسومة،  مطابع جامعة  1الصادق  الرياض،   ،
 . 361م(، 2015الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  

)ط  (2)  القصة".  تحليل  "طرائق  قسومة،  الصادق  الجنوب،  2ينظر:  دار  تونس،  م(،  2015، 
128:2 . 

 . 128:2الصادق قسومة، "طرائق تحليل القصة"،  (3) 
)ط   (4)  خزندار،  عابد  ترجمة  السردي".  "المصطلح  برنس،  جيرالد  المجلس  1ينظر:  القاهرة،   ،

 . 59م(، 2003الأعلى للثقافة، 
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في المدونـة    ةكـون الروائيـتمـا    المضمون، وغالبـاعليها، ويتنوع بين الطول والقصر بحسب  
  ،تقــول: "اسمــع يا ســطوعأحــد طــرفي هــذا الحــوار، كمــا في روايــة )عــذراء وولي وســاحر(،  

ــا مــــا يســـرك.. أفهمــــت ووعيــــت أم   ــا تــــرى في قربــــك لي يومـ والله لإن لم تســـرني الليلــــة مـ
إذ يرى للأمـيرة وجهـا لم تظهـره يومـا لـه،   ؛أزيد؟؟ ازدرد سطوع ريقه، وارتعد خوفا وهلعا

وأنـــت تلـــوذين بكـــل هـــؤلاء    ،ليتـــني أعـــرف مـــا الـــذي يـــدور في خلـــدك  ،ولا لســـواه )...(
تطلبـــين فرحـــا ولهـــوا أبعـــد مـــا يكـــون منـــك. همســـت الأمـــيرة بـــدورها لقابلتهـــا    ،المســـاكين

 .(1): ابلعي لسانك أيتها الخرقة العجوز"الحضوربغضب مغلف بابتسامة عريضة أمام  
في الحديث عـن الحـب وتداعياتـه، كمـا في روايـة )أغمـق قلـيلا مـن   الحوارويتجلى 

هـدأت نفسـي: سـعاد؟ نعــم! مـا رأيـك بالجلـوس في الشــرفة  أن  لـون البحـر(: "قلـت بعــد  
وشـرب فنجـان قهـوة تركيـة؟ هـل عـدت لشـرب القهـوة الثقيلـة؟ لقـد قـررت   ،بعد العشـاء

  ،حاولــتمقاطعتهــا ونســيان أمرهــا. هــل نســيت؟ لم أنــس، ولكــني لم أســتطع الصــمود.  
ولكني فشلت. قلتهـا بحـزن أكـبر وتعاسـة ممتـدة. فهمـت المقصـود. قالـت بلهجـة جـادة:  

ــاذا   ــمينومـــ ــذه  تســـ ــعاد. هـــــل تعــــــرفين    هـــ ــنفس؟ الحــــــب يا ســـ الحالــــــة يا دكتـــــورة علـــــم الـــ
 في نفس المحب.  همعبرا عن سيمائية الحب، وفعلجاء الحوار   .(2)الحب؟"
 الحوار الداخلي: -2

المســــموع وغــــير المنطــــوق الــــذي تعــــبر بــــه شخصــــية مــــا عــــن  هــــو: "الخطــــاب غــــير  
ــة مــــــن اللاوعـــــي" ــا الحميميــــــة القريبـــ ــية وذاتهــــــا،  (3)أفكارهـــ . ويــــــتم الحـــــوار بــــــين الشخصـــ

ويستخدم هـذا التكنيـك في السـرد لتقـديم المحتـوى النفسـي الـذي يعتمـل في داخلهـا مـن  

 
 . 91سارة الجروان، "عذراء وولي وساحر"،  (1) 
 . 207عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (2) 
 . 163لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،   (3) 
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، وتبـــوح الشخصـــية في هـــذا الحـــوار بأدق أســـرارها في  (1)حـــراك داخلـــي، دون الـــتلفظ بـــه
 .(2)لحظة من لحظات التشظي الزمني
الأســئلة،    وفيــه تكثــرالإماراتيــة،    النســائية  في الروايــة  حضــروهــذا اللــون مــن الحــوار  

وتتـزاحم لغــة اللــوم علــى الفقـد والبعــد، وهــي صــور مــن صـور المراجعــة لمــا حــدث ســابقا،  
وهــذه وظيفــة اجتماعيــة، ترنــو الروائيــة تفعيلهــا، وعــدم الهــروب منهــا، تقــول: "ســنوات،  
وأنا ألــوم نفســـي المخنوقــة مـــن روائــح الســـؤال المحـــروق: أيــن كنـــت حــين عرفهـــا؟ ســـألت  
بحــذر شــديد، وحــزن أشــد: أيــن أعرفهــا؟ ومــتى؟ وكيــف تزوجهــا؟ صــار عقلــي يبحــث في  
دفــــاتره وصــــفحاته عــــن تلــــك اللحظــــة الــــتي غبــــت فيهــــا عــــن عقــــل وقلــــب راشــــد حــــتى  

 .  (3)وكل ما أملكه"  ،يفرشهما لامرأة أخرى، غريمة سطت على أغلى ما أملك
غيابهـا،  ومن وظائف الحوار الداخلي التعبـير عـن العواطـف الجياشـة الـتي تتـألم مـن  

ــه   ــؤال عنــ ــو إلى المــــودة والســ ــذي يرنــ ــاعي الــ ــان الاجتمــ ــة الإنســ ــد طبيعــ ــا، وتجســ وجمودهــ
والاطمئنـــان عليـــه دائمـــا، تقـــول: "ومثـــيرا للملـــل والتســـاؤل: لمـــاذا لا أحـــد يـــزورنا؟ ولمـــاذا  
لــيس لنـــا أهـــل؟ لمـــاذا لا يفكـــر جيراننـــا حـــتى بتعويضـــنا قلـــيلا عـــن هـــذا الفقـــر العـــاطفي؟  
وبخطــوات ســريعة وبحمــاس مخــتلط بالتــوجس والشــوق المنبعــث مــن مصــدر غريــب بلغــت  

 .(4)موزة عتبة الباب من الداخل وفتحته دفعة واحدة محدقة في الزائر، من تراه يكون؟"
وقـــد يقـــوم الحـــوار الـــداخلي بوظيفـــة علاجيـــة لمـــا يعـــتلج في الـــنفس مـــن هـــواجس،  

 
)د. ط،    (1)  الربيعي،  محمود  د.  ترجمة  الحديثة".  الرواية  في  الوعي  "تيار  همفري،  روبرت  ينظر: 

 . 59م(، 2000القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 
)ط  (2)  الأدبي".  النص  "سردية  لفتة،  ضياء  والتوزيع،  1ينظر:  للنشر  الحامد  دار  الأردن،   ،

 . 64م(، 2011
 . 252عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (3) 
 . 90فتحية النمر، "فيروزة"،  (4) 
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ــن صـــنع   ــي مـ ــتي هـ ــروب الـ ــحايا الحـ ــة(، تقـــول: "ضـ ــدائن اللهفـ ــة )مـ ــبرز ذلـــك في روايـ ويـ
ويأبى مغادرتهـــا، كيـــف    ،البشـــر.. كنـــت كلمـــا أشـــاهدهم يـــراودني ســـؤال يصـــدح في أذني

يمكنني مساعدتهم؟ قبل شـهور عنـدما بـدأت بالرسـم مـرة أخـرى شـاهدت علـى الشاشـة  
أطفالا يبيعـون أحلامهـم في أحـد المخيمـات البائسـة، عنـدما ذهبـت علـى الفـور ورسمـت  

فاختصـرت معـاناتهم مـن خـلال لوحـة. لقـد    ،أحلامهم المبعثرة.. من هنـا جـاءت الفكـرة
ــا إن تيقنــــت بأن الفـــــن   ــان يصـــــدح في أذني بــــذاك الســــؤال مــ ــذي كــ توقــــف الصــــوت الــ

 .(1)بإمكانه فعل الكثير، بل أكثر مما نتصور"
ــون   ــانس الفنــ ــو مــــن باب تجــ ــن خــــلال الكلمــــات هــ ــل الصــــورة مــ لا شــــك أن نقــ

لتجســد    ؛لتصــوير مــا يــدور بالخيــال، وبــدا ذلــك مــن خــلال الصــور المتتابعــة  ؛والتحامهــا
 لوحة فنية مكتملة الأركان، وإن بدت قاتمة بعض الشيء.

  

 
 . 12نادية النجار، "مدائن اللهفة"،   (1) 
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 المبحث الثالث: أنماط الرؤية السردية

ــة الـــتي تســـهم في تشـــكيل الخطـــاب الســـردي بجانـــب   الرؤيـــة أحـــد العناصـــر الرئيسـ
والدلالـة    ،لما لها من تأثـير في السـرد  ؛الزمن وأساليب الخطاب، وهي من المباحث المهمة

العمليـة الروائيـة، ومعلـوم أن الخطـاب لا يقـدم أحــداثا أو    مــنالـتي يعتمـدها الـراوي كجـزء  
بل يقدم أحداثا على نحو معين. فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحـدة تجعـلان   ،خالصةوقائع 

وعلــى هــذا فــإن إدراكنــا للأحــداث يتوقــف علــى الطريقــة  ،  (1)متمــايزتينمنهمــا واقعتــين  
 .(2)الراويالتي يرى بها 

ــا إدراك   ــة الـــتي تم بهـ ــا: "الكيفيـ ــد بهـ ــة ويقصـ ــطلح الرؤيـ ــودوروف( مصـ ــتعمل )تـ اسـ
وهـــي: الطريقــة الــتي بواســـطتها تــدرك القصـــة عــن طريـــق    .(3)القصــة مــن طـــرف الســارد"

  .(4)الراوي
والرؤيــة المصــاحبة، والرؤيــة مـــن    الخلــف،إلى ثلاثــة أنــواع: الرؤيــة مــن    هاوقــد صــنف

. وســـوف أتنـــاول مســـتويات الرؤيـــة الســـردية في الروايـــة الإماراتيـــة، مـــن خـــلال  (5)الخـــارج
 الأنواع السابقة.

 الرؤية من الخلف: -1
  الشخصـيات،في هـذا النـوع يتخـذ الـراوي فيـه "موقعـا سـاميا يعلـو مسـتوى إدراك  

 
 . 51ينظر: تزفيتان تودوروف، "الشعرية"،  (1) 
)ط   (2)  والتطبيق".  النظرية  بين  السردي:  النص  "تحليل  القاضي،  محمد  تونس،  2ينظر:   ،

 . 60م(، 2003مسكيلياني للنشر، 
 . 61مجموعة مؤلفين، "طرائق تحليل السرد الأدبي"،  (3) 
 . 293ينظر: سعيد يقطين، "تحليل الخطاب الروائي"،  (4) 
 . 60ينظر: محمد القاضي، "تحليل النص السردي: بين النظرية والتطبيق"،  (5) 
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  ،وهـو المتحـدث الرسمـي باسمهـا  ،تـراهويرى مـا تـراه ومـا لا   ،تعرفه وما لا تعرفه فيعرف ما
ــه" ــا يعـــرف مـــن خلالـ ــيات رأي فإنمـ ــل    ،(1)وإذا كـــان لإحـــدى الشخصـ فـــالراوي عـــالم بكـ

ــإن النقـــاد يطلقـــون علـــى؛  (2)وحاضـــر في كـــل مكـــان   ،شـــيء ــم    لـــذلك فـ هـــذا الـــراوي اسـ
 . (3)وي كلي العلم(أو )الرا ،)الراوي العليم(

ــة في الروايـــة   ــائية  وقـــد حضـــر هـــذا النـــوع مـــن الرؤيـ الإماراتيـــة بكثافـــة، حيـــث  النسـ
ــح الشخصــــية الحســــية   ــفات الشخصــــيات، واستقصــــاء الملامـ ــد الــــراوي إلى تتبــــع صـ يعمـ
والمعنويـة، والعلـم الكامـل بهـذه الجوانـب، وبـدا ذلـك في حصـر الروائيـة للملامـح النفســية  
لشخصــية الجـــد، فهـــو) كـــريم، عطـــوف، شـــجاع، ذكـــي، لطيـــف(، تقـــول: "جـــدي كـــان  

علــى ظهــر وهــو يبتســم، كــان يســعده أن يلقــي لي    يحملــنيرجـلا طيبــا )...( كــان جــدي  
ويشــرح لي معانيهــا، علــى الــرغم مــن أنــني طفــل لا أفهــم    ،أبيــات القصــيدة الــتي يحفظهــا
لأني أحببـت جـدي، لم يكـن يعـود للمنـزل إلا ومعـه كـيس   ؛شيئا منها؛ إلا أنني أحببتهـا

كــان    ،ملــيء بالحلــوى لي، كــان والــدي يخــبره أن يتوقــف عــن جلــب كــل مــا أريــد )...(
رجـــلا عظيمـــا بنظـــري، ولطالمـــا أردت أن أكـــون مثلـــه، قـــويا، شـــجاعا، ذكيـــا، ولكـــن في  

 .(4)"وشاعريا  ،ولطيفا ،الوقت نفسه حنونا
ــا؛   ــية ذاتهـ ــية الـــتي لا تـــدركها الشخصـ ــة بالشخصـ ــمات الخاصـ ــة السـ ــرد الروائيـ وتسـ
للتأكيــد علــى ســعة علــم الــراوي بهــذه الملامــح، ومــا يحبــه ومــا يكرهــه، وعلاقتــه بجيرانــه،  
وأقاربه، تقول: "في كل مرة يدخل راشد يكـون أكثـر اشـتياقا، وأقـل عبوسـا. كأنـه يلقـي  

 
)ط  (1)  القصصي".  والنص  "الراوي  الكردي،  الكريم  للجامعات،  2عبد  النشر  دار  القاهرة،   ،

 . 101م(، 1996
 . 77ينظر: محمد بوعزة، "تحليل النص السردي: تقنيات ومفاهيم"،  (2) 
 . 60ينظر: محمد القاضي، "تحليل النص السردي: بين النظرية والتطبيق"،  (3) 
 . 128شيماء المرزوقي، "إياز"،  (4) 
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بكــل مــا يهمــه ويعكــر مزاجــه عنــد دواســة المــدخل. يــدلف وهــو يحمــل أغــراض البيــت،  
وبعــض الهــدايا البســيطة والممتعــة الــتي تســرني: أسمــع حركــة المفتــاح، أنادي بحمــاس: هــذا  
أنت يا راشد؟ يبدو السؤال ساذجا وغبيا، ولكنه يحب دومـا أن أبـدو كـأني أنتظـره منـذ  

لم يســمح لي راشــد بالتعــرف علــى    )...(  ب راشــد أن أبــدو متفاجئــة بعودتــهدهــور. يحــ
جيران الشقق الأخـرى. فهـو يرغـب أن تكـون لحياتـه تلـك الخصوصـية الـتي فرضـها حـتى  
على والدتـه وأخواتـه. فـلا يزوروننـا إلا لمامـا، وبعـد اسـتئذانه والاتصـال بـه. يفضـل راشـد  

ع الكــورنيش.  أن نقضــي الوقــت في القــراءة، ومشــاهدة الأفــلام، والتنــزه مشــيا علــى شــار 
 .(1)كما أنه معتاد على الذهاب للمقهى وحده فقط للالتقاء بصديقه المقرب علي"

التفصـــيلية، وقدرتـــه علـــى تتبـــع الخصـــائص والســـمات    ةولا شـــك أن عدســـة الراويـــ
ــة خمـــوس ــة إحـــدى بنـــات فرقـ ــول: "عليونـ ــه، تقـ ــى براعتـ ــد علـ ــا    تؤكـ كانـــت عكـــس إخوتهـ

ويهـتم    ،وظـل يسـكن في القصـر  ،أحبهـا الإيـراني القـادم مـن طريـق البحـر ،بيضاء وجميلـة
ــر ــم البقــــ ــيرة، يطعــــ ــنة  ،بالحظــــ ــال  ،والأحصــــ ــع بــــــيض    ،والتيــــــوس  ،والجمــــ ــان. يجمــــ والخرفــــ

الــــدجاجات، يحلــــب البقــــر والجمــــال، يحمــــل البــــيض والحليــــب كــــل يــــوم إلى القصــــر إلى  
ــة   ــر زوجـ ــيدتي القصـ ــاكمإحـــدى سـ ــه  ،الحـ ــبح    ،أو أمـ ــا أصـ ــديدة بينهمـ ــة الشـ ــع المنافسـ ومـ

انـزواء محتشـدا في ذاتـه كشـكل قـوي في    وانزوائها  ،ميزان القوة في يد الأم برغم اعتكافها
 .  (2)الحضور"
 الرؤية المصاحبة:-2

. وفي هــــذا النــــوع يعــــرف  (3)والــــراوي فيهــــا "لا يقــــول إلا مــــا تعرفــــه الشخصــــيات"

 
 . 257عائشة الزعابي، "أغمق قليلا من لون البحر"،  (1) 
 . 70ميسون صقر، "ريحانة"،  (2) 
جيرار جينيت وآخرون، "نظرية السرد: من وجهة النظر إلى التبئير". ترجمة ناجي مصطفى،    (3) 

= 
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ولا يســـتطيع أن يمـــدها بتفســـير الأحـــداث قبـــل أن    الشخصـــية،الـــراوي بقـــدر مـــا تعـــرف  
ــلا يتــــــدخل ــيات، فــــ ــه الشخصــــ ــل إليــــ ــة الم  .(1)تتوصــــ ــذه الرؤيــــ ــاوية بــــــين الــــــراوي  وهــــ تســــ

 .(2)والشخصية
ومــن نمــاذج الرؤيــة المصــاحبة مــا نجــده في روايــة )آخــر نســاء لنجــة(، حيــث كانــت  

بــل ســجلت مــا تعرفــه عــن الشخصــية فقــط حيـــث    ،الروائيــة محايــدة فلــم تتــدخل برأيهــا
ــول: "في الظهـــيرة أجلـــس وحـــدي علـــى ســـطح   ــة، تقـ . تحـــت  البيـــت.الجـــرأة علـــى الكتابـ

المطــر. يا لشــجاعتي!! مــن أيــن اقتحمتــني هــذه الجــرأة؟!! وحــدي علــى ســنديانة الهــواء،  
يدغدغني صوت المطر، فـأتنزه حول ذاكرة طفـولتي وألعـاب لهـوي علـى شـواط  جلفـار،  
أغمض عيني على رائحة الأرض، حيث النسيم الصباحي رائق للكتابة هنا على سـطح  
البيــت. كنــت متيقنــة بأن شــهيتي الكتابيــة ســتتدفق لا شــعوريا حينمــا تــدخلني ســحابة،  

 .(3)لسماء"فأكون أقرب ل
 الرؤية من الخارج: -3

بـلا تـدخل فيمـا يرويـه أو فيمـا يـروي عنـه،   لنوع مـن الرؤيـة يحضـر الـراويفي هذا ا
فهــو يــروي مــن الخــارج، ويكتفــي بنقــل مــا يقــع عليــه النظــر، أو مــا تســمعه الأذن فقــط،  

  ،النــــوع لتقــــديم عــــرض موضــــوعي للأحــــداثويســــتخدم هــــذا    .(4)دون تحليــــل أو تعليــــل
  ،ورســم الشخصــيات دون آراء مســبقة تــؤثر في نظــرة القــارئ إليهــا. فهــو يقــدم مظهرهــا

 
= 

 . 59م(،  1989، المغرب، منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي، 1)ط
 . 58ينظر: مجموعة مؤلفين، "طرائق تحليل السرد الأدبي"،   (1) 
 . 48ينظر: حميد لحمداني، "بنية النص السردي: من منظور النقد الأدبي"،  (2) 
 . 119لولوة المنصوري، "آخر نساء لنجة"،  (3) 
 . 151ينظر: يمنى العيد، "تقنيات السرد الروائي"،  (4) 
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قــد    ،وإن بــدا ناقصــا  ،هــا, وهــذا التقــديم الخــارجي المــاديوالبيئــة الــتي تعــيش في  ،وســلوكها
إلى معطيـــــات    اســـــتنادا  ؛وكشـــــف نفســـــيتها  ،يســـــمح للقـــــارئ باســـــتنتاج مـــــا في داخلهـــــا

 .  (1)موضوعية
تكتفي الروائية بتسجيل الصفات ومراقبة الأحـداث وتسـجيل الأقـوال، وقـد واءم  

تتحــدث عنــه، تقــول: "كانــت الأمطــار تتســاقط بغــزارة علــى زجــاج  ذلــك الموقــف الــذي  
نافذة السيارة التي كانت تقله إلى الفندق من المستشفى، بينما كلمات الطبيـب تـرن في  

كأنــه يقــرأ خــبرا    ،أذنــه بشــدة تلــك الأمطــار. يخــبره عــن نتيجــة الفحوصــات الــتي أجراهــا
والخطـوط الـتي تغـزو    ،بملامحـه الشـرق آسـيوية  بيـبعاديا في جريدة محلية. يتأمل وجه الط

أو تأثير الخبر عليه. لم يبد عليـه التـأثر،    ،لمعرفة ردة فعله  ؛ما حول عينه في محاولة عقيمة
ولم تتغير ملامحه. هل يا ترى مرت عليـه مـن الأمـراض والعلـل مـا يجعلـه باردا حيـال خـبر  

فـة جـدا، فالمسـألة هـي  كهذا؟ بعـض الأشـياء غـير العاديـة يجعلهـا التكـرار في حياتنـا مألو 
 .  (2)التآلف والعادة إذن"

ــية: "في   ــم الشخصـ ــراوي في رسـ ــهام الـ ــارجي، وإسـ ــوير الخـ ــة في التصـ ــظ الرؤيـ ونلحـ
حمد كـاظم(، تمسـح مـا عـلاه مـن  مجلس السردال إبراهيم تتوقف رويقة مليا عند صورة )أ

ثم تسـير إلى صـورة السـردال    ،، تقبله بدمعها وتضع رأسها على يديه، تنـوح كطفلـةغبار
 .(3)إبراهيم، ترفعها على الجدار"

 
  

 
 . 41ينظر: لطيف زيتوني، "معجم مصطلحات نقد الرواية"،  (1) 
 .  115نادية النجار، "مدائن اللهفة"،   (2) 
 . 79لولوة المنصوري، "آخر نساء لنجة"،  (3) 
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 الخاتمة

بعنوان  جاءت  التي  الدراسة  الرواية  سعت  في  السردي  النسائية    التكنيك 
الرواية  ما توصلت إليه    وإظهار،  إلى التأصيل لحضور مفهوم الرواية الجديدة  ،الإماراتية
آلياتهاالنسائية   في  موقعا   ،من تحولات  بذلك  فاحتلت  الحديثة،  السردية  وتكنيكاتها 

  ا ضمن الرواية العربية الجديدة. بارز 
الرواية موحية   النسائية  كشفت  بمؤشرات  تنهض  عدة  ملامح  عن  الإماراتية 

 يمكن أن نلخصها على النحو الآتي: بدخولها ضمن مسارات التجديد،  
الرواية الزمن  النسائية  عبرت  توظيف  في  تجديدها  عن   ،وتقنيانه  ، الإماراتية 

عناصره،  بين  والتناوب  الزمن  وتشظي  الأحداث،  صناعة  في  الرتابة  عن  به  والخروج 
 ونسج علاقات زمنية جديدة لم تكن معهودة من قبل. 
الإماراتية، ووظفت السرد   النسائيةتعددت مقومات أساليب الخطاب في الرواية  

في   غير وأساليبه  والخطاب  المباشر،  الخطاب  بين  أساليبه  وتراوحت  أحداثها،  نقل 
يتيح  لكونه  المباشر؛  غير  الخطاب  أسلوب  هيمن  وقد  المسرود،  والخطاب  المباشر، 

 للسارد الاختفاء خلف الأحداث، والتعبير عن الأفكار بطريقة غير مباشرة. 
موضوعات   والأشياء،   وملامح الوصف  تنوعت  والشخصيات  للأمكنة  تمثيله 

أشكالمتنوعة  وظائف  وأدى تعددت  نقل   ، كما  والخارجي في  الداخلي  بين  الحوار 
والأفكار عكسالأقوال  الرواية    ، كما  في  الأشياء  ملامح النسائية  وصف  الإماراتية 

 .البيئة بكل أبعادها، والكشف عن أثرها في البناء الروائي
بقيامها على ثلاثة أنماط من الرؤية الإماراتية عملية السرد    النسائيةأثرت الرواية  

الخلف من  الرؤية  أولها  النفسية   ،السردية:  الملامح  عن  بالبوح  السارد  يقوم  وبها 
للشخصية، وثانيا: الرؤية المصاحبة، وفيها يكتف السارد بما علمه عن الشخصية بلا 

مما   ؛تدخل، ثالثها: الرؤية من الخارج، وفيها يكتفي بنقل ما يقع عليه النظر خارجيا
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 أضفت على بنية الخطاب الروائي قيمة جمالية. 
الرواية   دراسة  أهمها:  من  عديدة  توصيات  إلى  الدراسة  توصلت  النسائية  وقد 

التداولي،   الحديثة، كالمنهج  النقدية  المناهج  وفق  والموضوعاتيالإماراتية  ، والحجاجي، 
وكذلك دراسة موازنة بين روايتين أو أكثر تتوافق في الفكرة والمضمون، وتتباين فنيا في 

   البنية السردية.
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ْالمستخلص

هذا   و ال م ك ت وب    البحثإن  ال م ن ط وق   ب يْ    تَ  ث ير ه ا "ال م خ ال ف ة   م ت  ع ل  م ي  و   ع ل ى 
المتعل  م يْ  الناطقيْ   نفوساللغة العربية في    محبة  يهدف إلى غرس    "الن اط ق يْ  ب غ ير  ه اال ع ر ب ي ة   

 من الناحية  بيان ما لهذه اللغة من محاسن تميزها عن اللغات الأخرىببغير العربية، وذلك  
  من الأخطاء القرائية  يهدف إلى دفع الخوف ، كما  الكتابيةمن الناحية  الصوتية و   النطقية

نفوس    الإملائيةو  العربيةمن  بغير  الناطقيْ  يعانونه    المتعل  م يْ   ما لما  بيْ  مفارقات  من 
ظنون أن الأمر كذلك في اللغة العربية،   بلغاتهم الأصلي ة، في   يسمعونه وما يكتب  أمامهم 

 والواقع غير ذلك. 
المنهج اتبع  فقد  الموضوع  هذا  بإحصاء الوصفي   الاستقرائي  ولدراسة  وذلك   ،

وكيفية كتابتها اختلاف، ورسم مظاهر تلك المخالفة،   بيْ نطقها  لكلمات الت ووصف ا
على النظريات مع بيان أسبابها، واقتراح حلول عام ة وخاص ة لها، مستعينا في ذلك كله 

 .عن النظام الصوتي والكتابي للعربية  القدماء والمحدثون   الت سج لها   والأفكار
أن المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب في العربية  ومن أهم  ما نتج من هذا المقال:  

وكلمات معي نة يمكن حصرها وتحفيظها للمتعل  ميْ الناطقيْ   محدودة   في حالات موجودة  
إلى الخط  ا   الحركات والسكنات ك ل  ي  بعودة    على أغلبهابغير العربية، وكذا يمكن السيطرة  

 . عند تعليم الناطقيْ بلغات أخرى غير العربية  العربي  
 الصوت.   –الرمز–المتعل  م     – المكتوب    –المنطوق    –المخالفة    : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research, The Difference Between the Spoken and Written 
Arabic and Its Impact on Non-Native Arabic Learners, seeks to 
cultivate a love for the Arabic language among non-native Arabic 
learners. It aims to showcase the unique features of Arabic, both the 
spoken and written, compared to other languages. Additionally, it aims 
to address the apprehension regarding reading and spelling errors 
among non-native Arabic learners, who often encounter differences 
between spoken and written forms in their native languages, mistakenly 
assuming similar challenges in Arabic. 

In exploring this subject, a descriptive inductive approach was 
adopted. This was done by covering and describing words that has 
difference in their pronunciation and written form, showing these 
differences, illustrating the features of that difference causes, and 
proposing both general and specific solutions. Throughout this 
process, reliance was placed on theories and ideas provided by both 
ancient and modern scholars concerning the phonetic and 
orthographic structure of Arabic. 

An important finding of this article is that the difference between 
the spoken and written Arabic is confined to specific cases and 
particular words, which can be identified and memorized by non-native 
Arabic learners. Furthermore, most of these differences can be 
addressed by fully reintroducing diacritical marks and vowels into 
Arabic script during instruction for non-Arabic speakers. 

Keywords: Difference– Spoken – Written – Learner – Character 
– Sound. 
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ْقدمةالم

 الإنسان أرقى المخلوقات، وأقدرها على إصدار أصوات  يستخدمها للتفاهم  يعد  
 . (1) سخ ر الله له من كائنات  ماولتدبير    مع بني جنسه،

)اللسان  العجيبة  الآلة  تلك  يستعمل  الدهر  من  حينا  الإنسان   ظل   أو   ولقد 
أدراج الرياح، مما دفعه إلى   معيذهب    كان  جل  كلامهولكن  ( في إدارة شؤونه،  الصوت

ابتكار آلة أخرى أندى وأبقى، ألا وهي الكتابة؛ لتكون ترجمانا  لضميره، وسفيرا لعقله، 
جعل لها قوة سحرية أقوى من سحرية ؛ مما  ومستودعا لفكره وسر ه، وقيدا لعلومه ومعارفه

 .(2) الكلمة المنطوقة
وقد استغل الدين والقانون سحرية الكتابة ليفرضا على الأذهان قدسية "النص 

لذا   تبديل؛  أو  الذي لا يعتريه تحويل  وي  ر ى في  كثيرا  م  فالمكتوب"  ي س م ع   النصوص ا 
خذ بما ا"هذا مكتوب"، و"قد كان ذلك مكتوبا"، و"أن الإنسان يؤ   ةي  والقانون  ةي  الدين
التقدم التكنولوجي فقد سلب من اللغة المكتوبة تلك الميزة الطريفة،   ولكن مع،  (3) كتب"

بي  ن ت  للإنسان أن نظام الكتابة عاجز عن تمثيل   مختلفةوذلك باختراع أجهزة تسجيل  
 .(4) ما ينطق به تمثيلا صادقا

في   من أثر  ذلك كاملا ، وبيان ما لتمثيلا    ولبيان عجز الكتابة عن تمثيل المنطوق

 
عبد المجيد س  يد أ د منص  ور، "علم اللغة النفس  ي". )الطبعة الأولى، الس  عودية: جامعة الملك   (1)

 .133 م(، ص:1982ه  1402سعود، سنة 
،  403محمد القص           اص، )د. (، ص:ج. ف ن د ر يس ، "اللغة". تعريب عبد الحميد الدواخلي و   (2)

404. 
 .404، ص: السابق (3)
ه  1412، س      نة  الطبعة الأولى، مص     ر: مكتبة الأنْلو المص     رية ، كريم زكي، "الدلالة الص      وتية". )حس     ام الدين   (4)

 .76 (، ص:م 1992



 2|الجزء:  14العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-561 - 

الموضوع    اخترنا  المتعل ميْ و ال م ك ت وب  هذا  ال م ن ط وق   ب يْ    تَ  ث ير    "ال م خ ال ف ة   ع ل ى و  ه ا 
 .م ت  ع ل  م ي ال ع ر ب ي ة  الن اط ق يْ  ب غ ير  ه ا"

 في اللغة العربية لكونها   موضوع هذا البحث في مهارتي الكتابة والنطق  حصرنا قد  و 
جعل إقبال الناس   جمعاء؛ مماعظيمة سعدت بثمارها البشرية  إنسانية  حضارة  تحمل    لغة  

على تعلمها يزداد يوما بعد يوم، سواء من قبل المسلميْ أو غيرهم من الناطقيْ بلغات 
 أخرى. 

 أهمية الموضوع: 
 يلي:   فيماتتمحور قيمة هذا الموضوع    

بمثل هذا ؛ إذ   المتعل  م يْ  الناطقيْ بغيرهااللغة العربية في قلوب    لمحب ة  ا  غرسفيه    أن -1
من  يدركون  الموضوع   للعربية  الأخرى   مزايا ما  اللغات  الصوتية   على  الناحية  من 
 ا. وغيرهم  والكتابية

المتعل  م يْ  كثيرا من    ؛ وذلك أن  الإملائيةو   للقلق من الأخطاء القرائية  أن فيه رفعا   -2
العربية المفارقات الموجودة بيْ ما يسمعونه وما   الناطقيْ بغير  يعانون نفسي ا  من 

 أن الأمر كذلك في اللغة العربية. بلغاتهم الأصلي ة، فيظنون   يكتب  أمامهم
 . للوقت في تعلم مهارتي القراءة والكتابةا  اختصار فيه  أن     -3

 إشكالية البحث: 
المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب في متعل  مي اللغة العربية  السؤال الرئيس: ما تَثير  
 الناطقيْ بغيرها؟ وتتفرع منه: 

 ما مظاهر المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب في اللغة العربية؟  -
 ما سبل إصلاح المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب في اللغة العربية؟   -
ما المقبول وما المرفوض من سبل إصلاح المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب في  -

 اللغة العربية؟ 
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 أهداف البحث: 
وجماليتها  خصائص  بيان  -1 العربية  مثل   الكتابة  الأخرى  الكتابات  عن  وتمي زها 

 الكتابة الفرنسية والكتابة الإنْليزية. 
 توضيح مظاهر المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب في اللغة العربية. -2
الناطقيْ   اللغة العربية  متعلمي  والمكتوب فيالمخالفة بيْ المنطوق  تحديد أضرار   -3

 بغيرها. 
الوقوف بالقبول أو الرفض على الحلول اللغوية والتربوية المقترحة لردم الفجوة  -4

 بيْ المنطوق والمكتوب في اللغة العربية.
 : مصطلحات البحث

المقصود بالكتابة هنا هو رسم الكلام المنطوق، مع العلم أن مفهوم الكتابة قد  -
لنسخ   على  ليقتصر  التهجئة    copyingيضيق  يتسع spellingأو  وقد   ،

 . (1) مفهومها حتى يشمل مختلف العمليات العقلية اللازمة للتعبير عن النفس
الأفراد الذين يتعلمون اللغة العربية   أم ا مصطلح )الناطقون بغيرها( فيقصد منه  -

 .(2) اللغة العربية ليست لغتهم الأم  ، أي أن  ة  ي  أو أجنب   ثانية    لغة  
في متعل مي العربية الناطقيْ بغيرها  المخالفة بيْ المنطوق والمكتوبوأما تَثير   -

التحديات الت يواجهها متعلمو اللغة العربية الناطقون بغيرها   فيعنى به تلك 
بسبب التباين بيْ ما يسمعونه في المحادثات اليومية أو في المواد السمعية، وبيْ 

 
: جامعة  )طبعة  ".المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقيْ بلغات أخرى"  ،رش     دي أ د،  طعيمة  (1)

س       لس       لة دراس       ات في تعليم العربية    ،وحدة البحوث والمناهج  ،معهد اللغة العربية،  أم القرى
 .588 ، ص:د. ت( (18)

  ". مرجع س      ابق،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقيْ بلغات أخرى"  ،رش      دي أ د،  طعيمة  (2)
 .53ص:
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 ما يقرؤونه في النصوص المكتوبة.
 : خطة البحث

 يْ.وفهرس ،وخاتمة  ، مباحث  وسبعة تتكون خطة البحث من: مقدمة، ومدخل،  
اف، والإشكالية، والخطة، في المقدمة: أهمية الموضوع، وأسباب الاختيار، والأهد 

 والمنهج، والدراسات السابقة. 
 . في الل غة الإنساني ة العلاقة بيْ المنطوق والمكتوبمدخل:  

 .المبحث الأول: الن ظام الص وتي  ورموزه الكتابي ة في العربي ة
 . العربي    الخط    وإصلاحات  تحسينات: الث اني المبحث
 .العربي ة  الكتابة  عيوب :  الث الث المبحث
 .العربي ة  في والمكتوب  المنطوق   بيْ  المخالفة   مظاهر:  الر ابع  المبحث
 .العربي ة  في   والمنطوق   المكتوب  بيْ   المخالفة  أسباب:  الخامس المبحث
أضرار المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب على المتعل ميْ الن اطقيْ  :الس ادس المبحث

 .بغير العربي ة
 . طرق علاج المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب في العربي ة :الس ابع  لمبحث

 : فيها النتائج والتوصيات.لخ  اتم  ة  ا
ع    . قائ م ة  ال م ص اد ر  و ال م ر اج 

 . فهرس الموضوعات
 البحث:   منهج 

وذلك بإحصاء الكلمات الت الوصفي،   الاستقرائي المنهج  البحثاتبعنا في هذا 
ثم تصنيف تلك المخالفة في ظواهر ،  في العربية  فيها مخالفة بيْ نطقها وكيفية كتابتها

من السيطرة على المتعل  ميْ الناطقيْ بغير العربية  تربوية تمك ن    لغوية  وضع خطةلغرض  
 تلك الكلمات. 
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 الدراسات السابقة:
 :تناولت الفرق بيْ المنطوق والمكتوب في العربية  من الدراسات الت   

". واستثناءاتها في اللغة العربية ميزة التوافق التام بيْ المنطوق والمكتوب  "  -1
 - خدة بن يوسف بن  - 1- جامعة الجزائر )الجزائر:  خالد ضو،    من إعداد 

الإسلامية.   العلوم  الأثر كلية  ) مجلة  العدد:  سنة  02،  جوان  م،  2023/ 
 . ( 19المجلد  
تناول   البحثقد  المنطوق والمكتوب  ظاهرة  هذا  العربية  التطابق بيْ  كان ، و في 
 كان   خاصية اللغة العربية في التوافق التام بيْ منطوقها ومكتوبها، كما يهدف إلى بيان  

يهدف إلى بيان الاستثناءات الت يخالف فيها المنطوق المكتوب في اللغة العربية، مع 
الت توصل نتائج  الأهم    وقد كان من وتَكيد أهميته،    تعليل كل استثناء لتأصيل غايته

أن اللغة العربية تتميز بانضبا  العلاقة بيْ منطوقها ومكتوبها وتطابقهما تماما،   إليها:
التطابق استثناءات محصورة جداوقد ورد على ه  منها ما يكتب ولا ينطق، وهي   ذا 

ومنها ما  في "ال" التعريف،   الألف الفارقة بعد واو الجماعة في الفعل، واللام الشمسية 
الإشارة، ولكل استثناء من   ينطق ولا يكتب، وهي نون التنوين، وألف المد  في أسماء

 الاستثناءات سبب وجيه دعا إليه، ولم تكن عبثا.  هذه 
المهارات الإملائية في اللغة العربية مقارنة بيْ "  السحيمي، صلاح بن مله ي، -2

به الناطقيْ  وغير  بالعربية  الأصلييْ  المتحدثيْ  الطلاب  )المملكة أداء   ."
الجامعة   السعودية: مجلة  وآدابها  العربية  العربية  للغة  ، 6العدد:    - الإسلامية 

 م(. 2022ديسمبر  -سبتمبر
هذا بحث إجرائي تناول فيه الباحث بعض المهارات الإملائية اللازمة للمتحدثيْ 
الأصلييْ والناطقيْ بغير العربية، منها: مهارة كتابة الهمزة بمختلف مواضعها في الكلمة، 

هارة كتابة التاء المفتوحة والمربوطة والهاء المتطرفة، ومهارة ومهارة كتابة الألف المتطرفة، وم
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 كتابة اللام القمرية والشمسية.
تناولت مهارة    قد كثيرة    ودراسات    وإلا فإن هناك كتبا    سابقة  دراساتبعض    فهذه

فضل هذا البحث يرجع إلى إنما  مهارة نطقها، و كذا  كتابة الحروف والكلمات العربية و 
 بالقبول أو الرفض   هاتصنيفها ونقد ثم  جمع المعلومات المتفر قة في تلك الكتب والدراسات  

 مع التعليل. 
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ْفيْاللْغةْالإنسانيْةْالمنطوقْوالمكتوبْبينالعلاقةْمدخل:ْ

، على الأفكار والمشاعر يعبر   بها عن ، الأصل في هذه اللغة أن تكون منطوقةإن 
أبناء مجتمع لغوي     يتعارفشكل موجات صوتية،   ، أو عدد من المجتمعات ما  عليها 

 وإلى ذلك يشير ابن جني عند تعريفه للغة بقوله: »أصوات يعبر   ،  (1) ذات اللغة المشتركة
 منطوق غير مكتوب.   بالدرجة الأولى نظام صوتي  ، فاللغة (2) قوم عن أغراضهم«  بها كل  

ولقد بقيت اللغة على هذا الأصل زمنا  طويلا  قبل ظهور الكتابة، الت توصف 
على  ومجموعة  على حروف،  موز عة  المسموعة،  المنطوقة  للأصوات  بصرية  رموز  بأنها 

 . (3) كلمات، ومنس قة على سياق معيْ  
فالكتابة تعد مفخرة من مفاخر العقل الإنساني، بل إنها من أعظم ما أنتجه هذا 

سجل بها نشأته، ومسيرته، وغايته، إذ   الحقيقي، الإنسان بدأ تاريخ ها فباختراعالعقل، 
ولكن هذا البديل المكتوب ما كان ليفي بنقل جميع   ،(4)من الضياع   حضارته  بها  حفظو 

انبسا   لا تشتمل على نبر أو تنغيم أو إشارات أو إيماءات أو    فهو  خصائص النطق؛
 أو غير ذلك مما يصاحب النطق.  الوجه  أسارير

 ت تب يْ   فيما يلي:  العلاقة بيْ المنطوق والمكتوب   وعلى ذلك فإن

 
 .75، "الكلمة"، ص: حلمي خليل  (1)
  ت(،   . لبنان: المكتبة العلمية، د.  ابن جني، "الخص          ائص". تحقيق محمد علي النجار، )د.  (2)

1 :33 . 
(،  م 2000عالم الكتب، س نة  :  الطبعة الرابعة، القاهرة تمام حس ان، "اللغة بيْ المعيارية والوص فية". )  (3)

 .109ص: 
العربية مقارنة بيْ أداء الطلاب  المهارات الإملائية في اللغة  "  ،ص         لاح بن مله ي  ،الس         حيمي  (4)

مجلة الجامعة  )المملكة العربية الس           عودية:  .  "المتحدثيْ الأص           لييْ بالعربية وغير الناطقيْ بها
 .480، ص: م(2022ديسمبر -، سبتمبر6العدد:  -الإسلامية للغة العربية وآدابها 
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o   من المنطوق والمكتوب رمز : فالمنطوق رمز لكل  ما في النفس، بينما   كلا  أن
هو مقصود  وهذا  الرمز،  رمز  الأخير  هذا  أن  أي:  للمنطوق،  رمز  المكتوب 
النفس،  لحالات  رموز  المنطوقة  »الكلمات  للغة:  تعريفه  عند  )أرسطو( 

 . (1) »والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة
o  مجتمع فأفراد كل  تواطئية:  وضعية  علاقة  والمكتوب  المنطوق  بيْ  العلاقة  أن 

يتفقون على رموز كتابية معي نة لما ينطقونه، فقد يت حد النطق لحرف أو كلمة 
لدى مجتمعات مختلفة، ويختلف الرمز الكتابي لذلك الحرف أو تلك الكلمة، 

حسب اصطلاحات كل  مجتمع 
 (2). 

o  أن الأصل في المكتوب أن يكون مطابقا  للمنطوق، ولكن هذا الأصل لم يتحقق
في أي  لغة من اللغات؛ لذا فالعلاقة بيْ المنطوق والمكتوب علاقة نسبي ة؛ إذ 

 .(3) لا تستطيع الكتابة أن تمث ل المنطوق تمثيلا مطابقا  مائة بالمائة
  

 
 .114تمام حسان، "اللغة بيْ المعيارية والوصفية"، ص:  (1)
 .111، ص: السابق (2)
 .76، "الدلالة الصوتية"، ص:حسام الدين  (3)
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ْالمبحثْالأول:ْالنْظامْالصْوتيْْورموزهْالكتابيْةْفيْالعربيْة

من  ودلالته في ذهن كل    الرمز  بيْ  القائمة  الصلة  على  تقوم  الكلام  عملية  ن 
 يختلف المتكلم والمستمع، وهي صلة تخضع لاتفاق أو تواضع الجماعة اللغوية، ومن هنا  

وإن كان متشابها -  النظام الصوتي للغة من مجتمع لآخر؛ لأن جهاز النطق لدى الإنسان
تظهر في شكل   ،من الأصوات  ا  معين  ا  عددكل  جماعة لغوية  ل  فإن   -لدى جميع البشر

 . (1)   نظام صوتي تنسجم أجزاؤه
ه ذ ا هو:   ، و ع ل ى  ال ع ر ب ي ة   ل ل غ ة   الص و تِ    مجمل الأصوات المستخدمة في   ف الن  ظ ام  

اللغة العربية الفصيحة، ويتكو ن  من واحد  وثلاثيْ صوتا  مجر دا ، منها خمسة  وعشرون 
صوتا  ساكنا  صامتا ، وستة أصوات صائتة: ثلاثة منها طويلة، وثلاثة قصيرة، فالأصوات 

قبله  )وواو  قبله كسرة(  )وياء  فتحة(  قبله  )ألف  المد   أصوات  هي  ضمة(،   الطويلة 
أما ما يقال من أن أصوات اللغة العربية   .(2) (الحركاتائتة القصيرة هي )والأصوات الص  

صوتا ( يعد  صفات  ونوعا  من   32)  على  زاد، فالصحيح أن ما  (3) ( صوتا  40تبلغ )
 الأداء.

بأنه نظام ثابت، لم يطرأ عليه تغيير إلا يسيرا، و ي  ت م ي  ز  الن  ظ ام  الص و تِ   ل ل غ ة  ال ع ر ب ي ة   
فطريقة النطق بأصواته اليوم لا تختلف في شيء عن طريقة النطق بها بالأمس البعيد، 
فلم يعترها ما اعترى أصوات اللغات الأخرى من تبديل أو تحول، ولم ينقص منها شيء، 

 
ان، "اللغ ة العربي ة معن اه ا ومبن اه ا". )الطبع ة الث الث ة، الق اهرة: ع الم  (1)  الكت ب، س              ن ة  تم ام حس                

 .74م(، ص:1998 =ه1418
(،  م 1986الطبعة التاس       عة، مص       ر: دار المعارف، س       نة  كمال بش         ر، "دراس         ات في علم اللغة". )  (2)

 .101ص:
 .162"علم اللغة النفسي"، ص: عبد المجيد سيد، (3)
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وهذا عكس ما ذهب إليه "ف ن د ر يس "،  (1) ولم يضف إليها شيء
في قوله: »النظام   (2)

 . الصوتي بعيد كل البعد من أن يكون ثابتا طوال تطور لغة من اللغات«
 : (3) هم  ا  ن ظ ام ان    ف  ل ه ا  في  ال ع ر ب ي ة    ل ك ت اب ة  و أ م ا ا

 النظام السامي الفينيقي الذي يكتفي بتسجيل الصوامت من دون الصوائت.  -1
 النظام الإغريقي الذي يجمع بيْ الصوامت والصوائت.  -2

الأول،  السامي  النظام  في  مدود  ولا  حركات  بلا  )كتب(  لفظة  ذلك  ومثال 
:  و)  . الإغريقي  بالنظام(  katabaك ت ب 

ويرى الدكتور تمام حسان أن أنظمة الكتابة ثلاثة: »فالرمز الكتابي إما أن يدل 
الكتابة كتابة  فتكون  على حرف  يدل  أن  وإما  صوتية،  الكتابة  فتكون  على صوت 
تشكيلية، وإما أن تكون الكلمة في عمومها هي الوحدة الكتابية وتسمى الكتابة حينئذ 

وقد سارت على منهاج كل   من هذه الأنظمة جماعات وشعوب   .(4) كتابة إملائية«
السذاجة تفضيل   التاريخكثيرة في مراحل   التاريخ؛ لذا فمن  فيما قبل  المختلفة، وربما 

 .(5) بعضعلى   بعضها
  

 
ص    بحي الص    اا، "دراس    ات في فقه اللغة". )الطبعة الثانية عش    رة، بيروت في لبنان: دار العلم    (1)

 .285م(، ص: 1994للملاييْ، سنة 
 .64في كتابه: "اللغة"، ص:  (2)
ه= 1416)الطبعة الس   ابعة، بيروت: مؤس   س   ة الرس   الة، س   نة ، "في علم اللغة العام".  عبد الص   بورش   اهيْ،    (3)

 .56ص: م(1996
 .127تمام حسان، "اللغة بيْ المعيارية والوصفية"، ص:  (4)
 .57شاهيْ، "في علم اللغة العام"، ص: (5)
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ْالعربيْْالخطْْوإصلاحاتْتحسينات:ْالثْاني المبحث

عرفت العربية ثلاثة أنواع من الخطو : الأول: الخط القياسي، وهو تصوير الكلمة 
بحروف هجائها، بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها. والثاني: الخط العروضي: يتبع فيه 

يحذفه، ولذلك يكتبون التنوين ويحذفون همزة الوصل؛   ما ما يتلفظ به المتكلم، ويسقط  
لأنه لا ينطق بها، والقسم الثالث: رسم المصحف، وهو خط يتبع فيه الاقتداء بما فعله 
الصحابة رضوان الله عليهم، ويسمى بالرسم العثماني وقصد به كتابة القرآن بالطريقة 

  كما هي الكتابة العربية  ولم تصل إلينا  .الت تمت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه
 ما يلي:   هاأهم  ،    إلا بعد تحسينات  أدخلت فيها في عصور مختلفة  اليوم

الحروف في ذواتها؛ للتفرقة بيْ المتشابهة منها في  نقط وهو : أولا: نقط الإعجام
وهذا النوع من وضع نصر بن عاصم   .(1) (.... وهكذايالشكل، ك )ب، ت، ث، ن،  

على   يعمر  بن  الراجحويحيى  جدرة(2) القول  بن  عامر  وقيل:  بن   ، (3)،  أسلم  وقيل: 
النظرية  .وهؤلاء  (4) سدرة حسب  العربي  الخط  ابتكار  إليهم  ينسب  مم ن  هم  الثلاثة 

 
، "تطور الكت   ابات والنقو  في الحج   از من   ذ فجر الإس              لام حتى الفعر، محم  د فه  د عب  د الله   (1)

  = ه 1405، س    نة تهامة :  الس    عودية-الهجري". )الطبعة الأولى، جدةمنتص    ف القرن الس    ابع  
 .149(، ص: م 1984

دار   . القاهرة:    قص  ة النقط والش  كل في المص  حف الش  ريف". )د.عبد الحي حس يْ، " ،  الفرماوي   (2)
 .18، ص:النهضة العربية، د.ت( 

المص احف".  ه            (، " 310ه            / 230الس جس تاني، أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن س ليمان بن الأش عث، )   (3)
(، م 2002  - ه                      1423، س           نة الفاروق الحديثة :  مص         ر   -   القاهرة  .    ، )د.محمد بن عبده تحقيق  
 .49ص:

 .29، 28"، ص:قصة النقط والشكل" ، الفرماوي   (4)
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وهذا يعني أن بداية تاريخ النقط مواكبة لتاريخ وضع الخط العربي؛ إذ يبعد ،  (1)الحميرية
المنافي لحكمة  اللبس  أمرها على هذا  أول  الحروف موضوعة في  البعد أن تكون  كل 

 .(2) المخترعيْ  اختراعالواضعيْ، الذاهب بحسن  
الحروف بصوت مد   قصير، سواء في أول الكلمة،   نقط هو  :  ثانيا: نقط الإعراب

أم في وسطها، أم في آخرها؛ للتفريق بيْ الحركات المختلفة في اللفظ، وكان هذا النوع 
عن  أو  يديه،  بيْ  أو  أسفله،  أو  الحرف،  فوق  توضع  مدو رة  نقطة  البداية صورة  في 

نقط ثم تطور  .(4) م( 688ه   69)ت   وهذا النوع من وضع أبي الأسود الدؤلي  .(3) شماله
إلى شكل حركات: الفتحة والكسرة والضمة   يالإعراب   بيد الخليل بن أ د الفراهيد 

واو  والضمة  تحته،  راجعة  ياء  والكسرة  الحرف،  فوق  ترسم مستعرضة  ألف  )فالفتحة 
 رفعا للإلباس والإبهام بيْ نقط الإعجام ونقط الإعراب.  وذلك فوقه(؛   ترسم  صغيرة

 : (5) العرب     أحمد الفراهيدي في الْط     ن  ب    الْ  ل يل  إ ض اف ات   ثالثا :  
وضع للسكون الشديد   وهو ما يصاحب الإدغام   رأس "شيْ" بغير نقط  - أ

 ن أولهما ساكن. ي  حد  هكذا )س ( للإشارة إلى أنه يرمز إلى صوتيْ مت  
ووضع للسكون الخفيف رأس "خ " بلا نقط هكذا )ح (، وقد تحول هذا إلى  - ب

 ( في غير القرآن الكريم. ەشكل )
 ووضع للهمز رأس "عيْ" هكذا )ء( لقرب الهمزة من العيْ في المخرج.  - ج

 
 .29، ص: النقط والشكل"قصة " ، الفرماوي (  1)
 .30ص: قصة النقط والشكل"،" ، الفرماوي   (2)
م(،  2000مص              ر: نهض               ة، س              ن ة   علي وافي، عب د الواح د، "فق ه اللغ ة". )الطبع ة الث اني ة،  (3)

 .192ص:
 السابق نفسه. (4)
 .98   95، ص:السابق (5)
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ولألف الوصل رأس "صاد" هكذا )ص ( توضع فوق الألف دائما مهما كانت  -د
 حركة ما قبلها. 

 وللمد   الواجب "ميما" صغيرة مع جزء من "الدال" هكذا "مد".  - ه
الكسرة الضم أو بضم الشفتيْ فلم يضع الخليل له وأما الإشمام، وهو إشمام   -و

علامة، ووضع له جماعة علامة على شكل نقطة مربعة خالية الوسط توضع 
 أمام الحرف. 

 الروم، وهو إتيان ببعض حركة، وهذا لا يضبط بعلامة.  - ز
 ، منها:بعد الْليل  العرب     الْط     تحسيناترابعا :  

 علامة للكسرة، فصار هكذا )  (.   الت جعلت حذف جزء من رأس الياء   -1
 حذف رأس الميم من علامة المد ، فصار هكذا ) ~(.  -2
تزاد   تيْ   في التنوين   على أصلهما هكذا )   ُ (، أو جواز أن تكتب الضم   -3

 )  (  الثانية على الأولى هكذا
أو  -4  ،) الشدة فوق الحرف، هكذا ) ش   المشدد تحت  أن توضع كسرة الحرف 

 الشدة فوقه هكذا )   (. تبقى تحت مع وجود  
العربية، للغة  صوتِ    نظام  كتاب    تك و ن   الجهود  تلك  فيه   وبمجموع  يستخدم 

الحرف للدلالة على الصوت المفرد، ويحتوي هذا النظام ثمانية وعشرين حرفا ، وثلاث 
 حركات؛ لتمثيل واحد وثلاثيْ صوتا . 

علاقة  هي  العربية  اللغة  في  والصوت  الرمز  بيْ  العلاقة  أن  يلاحظ  هنا  ومن 
إلى واحد  بمعنى: أن هناك رمزا  واحدا  لكل صوت مفرد، فلا يوجد في   ، تقريبا  واحد 

يم ث ل  بأكثر من العربية مثلا  حرف  له أكثر من قيمة صوتية واحدة، كما لا يوجد صو  ت  
 . رمز  واحد  
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ْالعربيْةْالكتابةْعيوب:ْالثْالث المبحث

 فإن لها عيوبا ، أهم  ها ما يلي:   مميزات الكتابة العربيةعلى الرغم من كثرة  
: الأ و ل  الحاضر،  ال ع ي ب   الوقت  في  الحركات  من  غالبا   سواء في    خلو كلماتها 

الكتب الطباعة، ما عدا  النشء مبادئ   الكتابة أم في  الت تستخدم في تعليم  الأولية 
 . (1)القراءة والكتابة

ويرى الدكتور علي عبد الواحد وافي أن هذا العيب موروث من الرسم السامي 
الأم، الذي كان يركز على الأصوات الساكنة الت تحدد المعنى العام للكلمة، من دون 
المدود القصيرة والطويلة، الت لا تعدو وظيفتها من تحديد المعاني الجزئية، كنوع الكلمة 

 (2وزمنها...) 
 جسيمة ، أهم ها ما يلي:   رار  أض  وقد ترتبت على هذا ال ع ي ب  

أنه لا يستطيع أحد أن يقرأ نص ا  عربي ا  قراءة صحيحة إلا إذا كان م ل م ا  إلماما تام ا  
بقواعد اللغة العربية، وأوزان مفرداتها، وحافظا لضبط أسماء الأعلام، وفاهما من قبل معنى 
ما يقرؤه، بخلاف معظم ما في اللغات الأروبية، حيث يقرأ الناس قراءة صحيحة ما تقع 

 .(3) بصارهم، ويتخذون القراءة وسيلة للفهمعليه أ
يؤد    - أ الحركات  من  الخالي  الرسم  هذا  العربية أن  وانحلال  اللحن،  فشو  إلى  ي 

بقواعدها  الاستهانة  على  ويحمل  النفوس،  في  ملكتها  تثبيت  دون  ويحول  الفصحى، 
النحوية والصرفية؛ لأنه بهذا الرسم المعيب يستطيع كل واحد أن يكتب ويؤلف من دون 
أن يلم بأصول اللغة، وضوابط الكتابة الصحيحة، ومن دون أن يظهر في كتاباته أي 

 
 .195علي وافي، "فقه اللغة"، ص: (1)
 .السابق نفسه (2)
 .196ص:، السابق (3)
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 . (1) أثر لهذا التقصير
فله صورة إذا   مختلفة:  اأن للحرف الواحد في الرسم العرب صور  :  ال ع ي ب  الث ان  

صورة في أول الكلمة، وثانية في وسطها،   ولهكان منفردا، وأخرى إذا كان متصلا بغيره،  
 ).(2آخرها وثالثة في  

 كثيرة ، أهم ها ما يلي: أضرار    ال ع ي ب  على هذا    ت  ب  ت   ر  وقد ت   
ي   الصورة  في  التعد د   هذا  بغير   ث  د  ح    أن  الناطقيْ  المتعل  م يْ   عند  وحيرة   إرباكا  
 . (3)  العربية، ويطيل زمن تعل مهم الكتابة

الفكرة الصوتية كتابيا، مثل الخلط بيْ صور الهمزات في وسط   تصويرصعوبة  
نحو:   أواخرها،  في  أو  يكتبها    (عباءة)الكلمات  و(عباأة)فقد  يكتبها:   (يبدأ)،  قد 

 .....(يبدؤ)
الث ال ث   المت  :  ال ع ي ب   الحروف  الصورةكثرة  في  يمتاز بعضها عن حدة  الت لا   ،

بعض إلا بالإعجام والإهمال وعدد النقط، مثل )ب ت ث ن، ج خ خ، د ذ، ر 
 . (4) ز....(

 على ذلك أضرار كثيرة أهمها ما يلي: ت  ر ت  ب ت   وقد  
إسراف في المجهود، وإكثار من العمليات الت يقوم بها القلم لوضع الن  ق ط  فوق  -أ

 .(5) الحروف أو تحتها
ة  من هيكل الكلمة،  - ب أن القلم كثيرا ما يزل في تدوين هذه الن  ق ط  الكثيرة  الخارج 

 
 .196، ص:علي وافي، "فقه اللغة" (1)
 .197السابق، ص: (2)
 نفسه.السابق  (3)
 .السابق نفسه (4)
 .197ص: ،علي وافي، "فقه اللغة" (5)
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فيغفل بعضها، أو ينقص من عددها، أو يزيد عليه، أو ينحرف بها عن موضعها، 
وخاصة في الرسم السريع، فتصبح الكلمة عرضة للخطأ وتعدد أوجه قراءتها؛ مما 
الحروف  بيْ  للتمييز  الفراسة  على  والاعتماد  وإرباك  حيرة  في  القارئ  يوقع 

 . (1)المتشابهة
 والسؤال الذي يطرح نفسه: 

اللغة  في  الكتابة   من  غيرها  فيها  تشاركها  أم  العيوب   بهذه   تنفرد  العربية  هل 
 الأخرى؟ كتابات اللغات  

ولكن الملحوظ   والجواب: إنه لا يكاد يخلو أي  رسم في العالم من هذه العيوب،
الكتابات تتفاوت في قدرتها على تمثيل المنطوق؛ لذا فإنه يوجد في بعض الكتابات أن 

: فالقارئ للكتابة الإنْليزية لا يستطيع قراءة  ما هو أشد  مما في الكتابة العربية من عيوب 
الكلمات قراءة صحيحة بمجرد النظر إلى حروفها، بل لا ب د  أن يكون قد عرف نطق 

يستطيع كتابتها كتابة صحيحة إلا بعد أن يكون قد حفظ حروفها الكلمة، كما أنه لا  
ومن الألفاظ الإنْليزية الت يخالف فيها المنطوق من الحروف مكتوبها، ،  (2) عن ظهر قلب

بمعنى: زرافة، وتارة ينطق (  Giraffe)  فله صوتان فتارة ينطق ب )ج( كما في كلمة  G مثل
في الفرنسية يمثل الهجاء إشكالية و   بمعنى: كبير أو عظيم.(  Great)  ب )ق( كما في كلمة

ردة بحيث يمكن ط  الب الحروف المتطرفة بصورة شبه مكبيرة، ويسقط من نطق الكلمة غ
أن يبلغ عدد الحروف الت لا تنطق في نهاية الكلمة الواحدة ثلاثة أو أربعة حروف، أو 

 ". Peugeot"  أكثر، من أمثلة ذلك كلمة

 
 .السابق نفسه (1)
 .406، 405ف ن د ر يس ، "اللغة"، ص:  (2)
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وما يلاحظ من سلامة قراءة الأوروبييْ أنها لا تعني دق ة  نظام كتابتهم، وإنما 
وإلا فإن في كتاباتهم ،  ذلك راجع إلى أن لغة كتابتهم لا تكاد تبتعد عن لغة حديثهم 

العربية ليست بدعا العربية، وعليه فإن    الكتابة إشكاليات كبيرة لا يوجد مثلها في  
محدود    - في العربية - المنطوقة، ولكن ذلك الاختلاف  ا  في اختلاف كتابتها عن أصواته 

 . ( 1) في كلمات معينة 
  

 
 .198علي وافي، "فقه اللغة"، ص:  (1)
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ْ.العربيْةْفيْوالمكتوبْالمنطوقْبينْالمخالفةْمظاهر:ْالرْابع المبحث

تصنيف  العربية    يمكن  الكتابة  في  والمكتوب  المنطوق  بيْ  ثلاث المخالفة  في 
 : هي   مظاهر 

 : ي ك ت ب  م ا ي  ل ف ظ  و لا   ظ اه ر ة   
 ، ولا يوجد ما يمث لها في الكتابة، وهي: فظ  ل  ت     في الل غة العربي ة عناصر  

 :في  ال ك ل م ات  الت ال ي ة   أ ل ف  ال م د   
وذ ال ك ن ( .1 وذ ال ك م ،  وذ ال ك م ا،   ، )ذ ال ك  في  الرسم   الألف   في  تكتب  الت 

، وذ ل ك م ا، وذ ل ك م ، وذ ل ك ن ( الإملائي   )ذ ل ك 
 (1) . 

2. ) ه اه ن ال ك  ه اه ن ا،  ه اك ذ ا،  ه اء لا ء ،   ، ه اذ ان  ه اذ ه ،  )ه اذ ا،  في  الت   الألف 
 )  .(2) تكتب )ه ذ ا، ه ذ ه ، ه ذ ان ، ه ؤ لا ء ، ه ك ذ ا، ه ه ن ا، ه ه ن ال ك 

 . (3) الت تكتب )ل ك ن ، ل ك ن (  الألف في )لا ك ن ، لا ك ن ( .3
4.  ) ( بلا ألف مد  بعد اللام  الألف في)أ لا ئ ك   .(4) الت تكتب )أ ول ئ ك 
 . (5)، الت تكتب )الر    ن (م ع ر فا  بالألف واللام الألف في )الر حم  ان (   .5

 
التس           هيل". تحقيق: الدكتور عبد الر ن الس           ي د والدكتور محمد بدوي  ابن مالك، "ش           رح    (1)

 .1/239م(، 1990=ه1410المختون، )الطبعة الأولى، مصر: مطبعة هجر، سنة
ه(، "همع الهوامع في ش      رح جمع 911الس      يوطي، جلال الدين عبد الر ن بن أبي بكر )ت    (2)

 . 3/504ت(،    المكتبة التوفيقية، د.   . مصر:  الجوامع". تحقيق: عبد الحميد هنداوي، )د.
: محمد عوض مرعب، )الطبعة  د بن أ د، "تهذيب اللغة". تحقيقالأزهري، أبو منص        ور محم  (3)

 .10/138(، )ل ك ن( م2001الأولى، بيروت: دار إحياء التراث العربي، سنة 
". )الطبع ة  في النحو والتص              ريف وذي  ل بالإملاءال  دقر، عب  د الغني، "معجم القواع  د العربي  ة     (4)

 .30/13(، م1986ه= 1406الأولى، دمشق: دار القلم، سنة 
 السابق نفسه.  (5)
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إ لا ه ( .6 الإ  لا ه ،  )ال لا ه ،  في  المد    تنكرة     ألف  الت  الإ  ل ه ، ومعرفة ،  )اللَّ  ،  كتب 
 .(1) إ ل ه (

 :(2) التالية  الكلماتفي   و او  ال م د   
 الت تكتب )د او د (.   )د او ود ( .1
2. )  الت تكتب )ط او س ( بلا واو مد .   )ط او وس 

أنه   السبب العام من سقوط ألف وواو المد  من الكلمات السابقة هو: تنبيه:  
من بقايا الأداء الكتابي في عصر نزول القرآن الكريم وكتابته، قال الدكتور عبد الصبور 
شاهيْ »وقد تكون الظواهر غير القياسية في الكتابة ناشئة منذ الرسم المصحفي، ولكن 

رة: )هذا   هذه   هؤلاء   الإملاء الحديث قد التزمها، كما مضى في أمثلة اسم الإشا
، وكما في رسم أداة الاستدراك )لكن( ، وكل ذلك ينطق بألف، ولكنه لا يرسم أولئك(

 .(3) بها، ومن القبيل كلمة )داود( ترسم بواو واحدة، وتنطق بواوين«
 : م ا ي ك ت ب  و لا  ي  ل ف ظ  ظ اه ر ة   
 لها صدى في الن طق، وهي:   سمع  ، ولا ي  ب  ت  تك    في الل غة العربي ة عناصر    د  وج  ت  

د ة  الأ ل ف  في  ال ك ل م ات  الت ال ي ة    : ز يَ 
، وث لا ثُ  ائ ة ...  .1 )م ئ ة، مفردة ، وم ثناة ، وم ر ك بة  مع  الآحاد، وتنطق  (،  )م ائ ة، وم ائ  ت ان 

وث لا ثُ  ئ ة ...(  ، أ ن تكتب بلا ألف كما   وم ئ  ت ان  فالقياس  الميم،  بلا ألف مد  بعد 

 
ه               (، "تاج اللغة وص حاح العربية".  393الجوهري، أبو نص ر إسماعيل بن  اد الفارابي )ت    (1)

 ه   1407تحقيق: أ د عبد الغفور عطار، )الطبعة الرابعة، بيروت: دار العلم للملاييْ، سنة  
 .7/72م(، )أ ل ه( 1987 =

 .30/13الدقر، "معجم القواعد العربية"،   (2)
 .64( شاهيْ، "في علم اللغة العام"، ص:3)
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 .(1)تنطق
الْط )م ئ ة ( في  الألف من  يحذف  اللغوييْ من  على وجه تسهيل الهمزة،   ومن 

  وقياسا  على كتابة الجمع )م ئ ات  وم ئ ون ( اتفاقا ؛ ولأن زيادة الألف خارجة عن الأقيسة،
 . (2) وقد أخذ بهذا المجمع اللغوي بالقاهرة

الجمع .2 واو   بعد  الزائدة  تزاد ألف بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بفعل   :الألف 
، نحو )لم   ي ك ت  ب وا، ل ن  ي ك ت  ب وا،  مضارع منصوب أو مجزوم، أو فعل ماض، أو فعل أمر

 .(3)وك ت  ب وا، واك ت  ب وا(
د ة  الأ ل ف  و ال ي اء  و ا الهمزة لها صورة في الخط العربي   :ز ات  ل و او  اللا تِ  ف  و ق  ه ا هم   ز يَ 

هي شكل رأس العيْ )ء(، ولكن الملحوظ أن الهمزة قد ترسم على الألف )أ(، أو على 
الياء )ئ(، أو على الواو )ؤ(، فتنطق هي وحدها، ولا يسمع صدى لألف والياء والواو 

، س ء ا ، ق ار ىء ( الت تنطق )س ء ل  ، س ؤ ال  ، ق ار ء ( بلا في النطق، كما في نحو )س أ ل  ل 
 . (4) ألف ولا وياء ولا واو نطقا  
الوصل  همزة  الدرج  زيَدة  ولا   : (5)في  تكتب  الكلام  الوصل في درج  إن همزة 

."  تنطق، نحو: "ج اء  الح  ق ، وس اف  ر  اب  ن ك 
 تكتب في د ر ج الكلام ولا ت لفظ .   : زيَدة الألف  في "أنا"

 :زيَدة اللام
)الله( .1 الجلالة  لفظ  بثلاث في  )ا للَّ  (  ثم كتبت  لامات،  بثلاث  )ا ل للا ه (  أصلها   :

 
 3/515السيوطي، "همع الهوامع"،   (1)
 .4/518الثالثة، مصر: دار المعارف، د.ت(، عباس حسن، "النحو الوافي". )الطبعة   (2)
 .3/515السيوطي، "همع الهوامع"،   (3)
 السابق نفسه.  (4)
 .9/135ت(،   . بيروت: عالم الكتب، د. ابن يعيش، موفق الدين، "شرح المفصل". )د. (5)
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العربية   لامات  في  واحد  جنس  من  حروف  ثلاث  تكرار  لأن  مدغمة؛  إحداها 
مستحيل، وكتبت كذلك من دون ألف المد ، وتنطق )ا ل لا ه ( بلاميْ مع ألف المد ، 
وبهذا تزيد الكتابة على النطق بزيادة لام واحدة، ويزيد النطق على الكتابة بزيادة 

 .(1) ألف المد  
( فيما ب د ئ  بلام واحدة .2 تزاد اللام فيما كان مبدوءا  بلام، ثم دخلت :  دخول )ا ل 

فحينئذ     ) والل و اتي  واللا ئ ي  واللا تي   والل ت ان   و)الل ذ ان   والل ح م (،  (، ك )الل بَ    )ا ل  عليه 
 تجتمع  ثلاث لامات في الكتابة، إحداها مدغمة، وي كتفى بلاميْ فقط في النطق، 
 .(2) ففي )الل بَ  ( مثلا ثلاث لامات خطا  هكذا )ا لل ل بَ  ( ولامان نطقا  هكذا )ا ل ل بَ  ( 

خط   لامات  ثلاث  فيها  أن  الكلمات  هذه  مثل  في  منها والصحيح  الثانية  ا: 
مدغمة، وأما الأولى منها فمهملة في النطق؛ مما يوهم أن فيها لاميْ فقط، والحق أنه 
ثلاث لامات، وعلى هذا تلك اللغزة الت تقول: "ما الشيء الذي تراه في الليل ثلاث 
"الليل" وفي كلمة  اللام في كلمة  والجواب  واحدة".  إلا مرة  النهار  تراه في  مرات ولا 

 ار". "النه
"،   هاء  الس ك ت  زيَدة   في درج الكلام كتابة  لا نطقا ، نحو: "ر ه  ز ي دا ، وق ه  ن  ف س ك 

"، وسبب هذه الزيادة أنك إذا وقفت على )ر ( وقفت  الت تنطق: "ر  ز ي دا ، وق  ن  ف س ك 
 .(3) عليها بالهاء )ر ه (

 :زيَدة الواو
في حالت  رفعه  وجر ه، مثل  "جاء  ع م ر و، ومررت ب ع م ر و"، وحذفوها في   في "ع م ر و" .1

 
 3/519السيوطي، "همع الهوامع"،   (1)
الثامنة  ، "جامع الدروس العربية". )الطبعة  ه      (1364بن محمد سليم )ت    الغلاييني، مصطفى  (2)

 .47/1 م(، 1993 =ه  1414بيروت: المكتبة العصرية، سنية -والعشرون، صيدا
 .السابق نفسه.  (3)
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حالة النصب، مثل  "رأيت  ع م را "
(1). 

2. ) وأ ولا ت   ، وأ ولِ  وأ ول و،  وأ ولا ء ،   ، )أ ول ئ ك  وأ ل و، الت تنطق  في  وأ لا ء ،   ، )أ لا ئ ك 
)  .(2) بلا واو بعد الهمزة المضمومة  وأ لِ  وأ لا ت 

كتابة  حالة التصغير، وتنطق )أ خ ي ( من دون الواو؛ وذلك للفرق بينها  في )أ وخ ي (  .3
ي( ال م ك بر  ، وكانت الزيادة في التصغير؛ لأنه فرع، والفروع أ ل للزيادة؛  وبيْ )أ خ 
ولأنه قد يغير لأجل التصغير، والتغيير يأنس بالتغيير، وكانت الزيادة بالواو لمناسبتها 

 .(3) ضمة الهمزة 
لا ف  م ك ت وب ه  ظ اه ر ة     : م ا ي  ل ف ظ  ع ل ى خ 

في العربية ألفاظ تنطق، ثم ترمز برموز مخالفة للمعهود فيها كتابة  أو ترتيبا ، من 
 ذلك ما يلي: 

وصل حرف ساكن بحرف  مثله  أو قريب منه م ن  وهو    :(4) الإدغام أو التشديد
وقف فيصيران  بتداخل هما حرفا  واحدا  مشد دا    ولا موضعه  م ن  غير  حركة  تفصل  بين هما  
والحرف المدغم أو المشد د يكتب على صورة حرف    يرتفع اللسان  ع نهما رفعة  واحدة .

 فوقها شد ة ) ّ(. 
تكتب تاء  التأنيث المربوطة في الاسم تاء  هكذا   :الوقف على تاء التأنيث بالهاء

،  ه (، نحو: "ج اء ت  ف اط م ة " بتاء التأنيث كتابة ، وتنطق  )ة،  ة(، ويوقف عليها بالهاء )ه 

 
 .1/30الدقر، "معجم القواعد العربية"،   (1)
 .518، 3/515السيوطي، "همع الهوامع"،   (2)
 .3/518، السابق  (3)
 .10/121ابن يعيش، "شرح المفصل"،   (4)
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 . (2) ، وقبيلة طيء تقف عليها بالتاء(1) "ج اء ت  ف اط م ه " بالهاء
ء   يَ  و ي ك ت ب   و اوا   ي  ل ف ظ   العيْ في   :م ا  المفتوح  الواوي،  المثال  كل  فعل  أ مر  من 

المضارع تقلب واوه ياء  لسكونها وانكسار  ما قبلها، وإذا وقع هذا الفعل في درج الكلام، 
فلان   "يا  مثل:  ساكنة ،  واوا   ت  ل فظ  لكنها  الياء ،  رسم   يغير    فلا  مضموم،  بعد حرف  

ل  ي  و ج ل "، وأصله "ا و ج ل "، وتنطق هكذا "يا فلان  اي ج ل "، ف "ا ي ج ل " فعل  أمر  من "و   ج 
او ج ل " بواو ساكنة، فلم يغير   رسم  الياء ، لكنها ت  ل فظ واوا  ساكنة ، ومثله "و د "، والأمر 

: "يا ف لا ن  ايد د "، لفظت ياء ه واوا ، هكذا  . (3) "يا ف لا ن  او د د "  منه "ا يد د "، فإذا ق  ل ت 
ء   فالذي يكتب ياء  ويلفظ ألفا  لا يكون إلا في آخر   :م ا ي  ل ف ظ  أ ل فا  و ي ك ت ب  يَ 

، أو آخر  اسم م عرب  عربي ، أو آخر  اسم  م بني  ، أو  الكلمة، وهو إما أن يكون  آخر  فعل 
 أعجمي. آخر  حرف  من حروف المعاني، أو آخر  اسم 

 فهذه خمسة مواضع، وتفصيلها فيما يلي: 
 : الموضع الأول والثان: إذا تطر فت الألف  في فعل أو اسم م ع ر ب  من ذلك

ا  كانت  أم  ف علا ، إن  كان ت  م ب د ل ة  من "ياء" ك ت بت   .1 إن كان ت  ثا ل ث ة  في الكلمة  اسم 
 .(4) "ياء " ونطقت ألفا ، نحو "الر ح ى" و"رم ى" 

، كت ب ت  يا ء ، ونطقت   إن كانت راب ع ة  أو خ ام س ة  أو س اد س ة   .2 في اس م  معرب أو ف عل 
، أو الت أنيث  أو ل غ ير  ألفا ، سواء  أكان  أصل ها الي اء  أم  الو او ، أم  كان ت  ز ائ دة  للإلح اق 

" و"اق  ت ض ى" و"مستشفى" ذلك، نحو "ح ب  ل ى" و"أع ط ى"   .(5) و"الخ و ز لى 

 
 .9/80السابق،   (1)
 .9/81السابق،   (2)
 .33/1الغلاييني، "جامع الدروس العربية"،   (3)
 .53 . )الإصدار الثاني، د.ن.ت(، ص:المستشار اللغوي"سعد بن عبد الله، " الواصل،  (4)
 .53 المستشار اللغوي"، ص:" الواصل،  (5)
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. فإذا تطر فت الألف  في اسم  مبني، كتبت ألفا ، الموضع الثالث: آخر اسم مبن    
مثل  "أنا ومهما"، إلا خمس كلمات منها، كتبت ياء ، ونطقت ألفا ، وهي: "أ نَّ  وم تى  

" )اسم موصول بمعنى الذين ( وأ ولى  )اسم إشارة للجمع، كأولاء (   .(1) ول د ى والأ لى 
"   : "ب  ل ى"آخر حرف  من حروف المعان التالية  الموضع الرابع: و"عل ى" و"حتى 

" يكتب ياء  وينطق ألفا    .(2) و"إ لى 
وأما "ب  ل ى" فكتبت بالياء لإم ال ت ها. وأما "إلى" و"عل ى" فك ت ب ت  بالياء؛ لأنها إذا 

و لت  إلى ياء ، نحو: "إليه " و"عل ي ه". وأم ا "حتى" فك ت ب ت  بالياء ف  ر قا    ات صل ت  بضمير  تح 
" و"حت اه"، وان ص ر ف   " الت يلحق ها ضمير  حيْ قالوا: "ح ت اي " و"حت اك  بين ها وبيْ "ح تى 

 .(3) إلى الياء  مع  الظاه ر  حيْ قالوا: "حتى  زيد "
 الألف في آخر اسم أعجمي    وقعت إذا . فآخر اسم أعجمي الموضع الْامس: 

، ثلاثيا  كانت، أو فوق الثلاثي. ولا فرق بيْ أن تكون من فإنها ترسم وتنطق ألفا  مطلقا  
الناس أو البلاد أو غيرهما، مثل  "ب غا ولوقا وتمليخا وزليخا وبحيرا" )وهي أعلام   أسماء 
أناس(، وأريحا ويافا وحيفا وطنطا والر ها )وهي أسماء  بلدان( وبب غا )وهي اسم طير(، 

واستثني من ذلك خمسة   .(4) ت الفنون والعلوم"وموسيقا وارتماطيقا "وهما من مصطلحا 
أسماء يرسم آخرها ياء  وينطق ألفا ، وهي: )بخارى( من أسماء البلدان، وأربعة من أعلام 

  " بالألف هكذا الناس، وهي: )م وس ى وع يس ى وم تى  وك س ر ى(، ومنهم من يكتب "متى 
 .(5) "م ت ا"

 
 .53ص: المستشار اللغوي"،" الواصل،(  1)
 .55، ص:السابق  (2)
 14/30الدقر، "معجم القواعد العربية"،   (3)
 .6/47الغلاييني، "جامع الدروس العربية"،   (4)
 .(  السابق نفسه5)



 د. إ ب  ر اه يم  ا نْ  اي   ،و تَ  ث ير ه ا ع ل ى م ت  ع ل  م ي ال ع ر ب ي ة  الن اط ق يْ  ب غ ير  ه ا   ال م خ ال ف ة  ب يْ   ال م ن ط وق  و ال م ك ت وب  

-584 - 

ومن النحاة من يكتب  هذا الباب  كله بالألف،  لا  للخط على اللفظ، سواء  
أكانت الألف ثالثة  أم فوق الثالثة، وسواء  أكانت منقلبة عن واو أم عن ياء . قالوا وهو 

المذهب  سهل، لكنه لم يشتهر، ولم ينتشر. والكت اب    القياس، وهو أنفى للغلط. وهذا
 . (1) قديما  وحديثا  على خلافه

الهجائية  الحروف  أ.  : كتبت الحروف الهجائية مقتصرة على أوائلها:  ( 2) أسماء 
، با ء ، تا ء ، ب. ت. ث. ج. ح. خ. ......  وكان القياس أن تكتب هكذا: أ ل ف 

يم ، ح اء ، خ اء ...... وبهذا يلاحظ ما   بيْ المكتوب والمنطوق من مخالفة بيْ ثا ء ، ج 
 أسماء الحروف ورموزها. 

 : التنوين وقفا  
(، مثل "رأيت  يكتب بالتنوين )ا ( ويوقف عليه بألف مد   )ا    : ال م ن  و ن  ال م ن ص وب   .1

 . (3) خالدا " بالتنوين )د ا( كتابة ، و"رأيت  خالد ا" بألف مد   )د ا(
ونون وهناك   )إ ذ ن (  هما:  الساكنة  والنون  التنوين  باب  في  مشكلتان  كلمتان 

فأحيانا تكتب )إ ذا ( بالتنوين مع الألف، وأحيانا تكتب )إ ذ ن ( بالنون   التوكيد الْفيفة،
الساكنة، وكذلك نون  التوكيد الخفيفة، فأحيانا تكتب )ا ك ت بَ  ( بالنون الساكنة، وأحيانا 

لنون، سواء كانت عاملة كان أكثر القدامى يكتبون )إ ذ ن ( با   تكتب "ا ك ت  ب ا" بالألف. 
ومما يروى عن أبي العباس محمد بن يزيد المبرد أنه كان يقول: "أشتهي أن   (4) أو مهملة 

في  التنوين  يدخل  ولا  ول ن (  )إ ن ،  مثل  لأنها  بالألف؛  )إ ذ ن (  يكتب  من  يد  أكوي 

 
 السابق نفسه.  (1)
 .3/500السيوطي، "همع الهوامع"،   (2)
 3/501 السيوطي، "همع الهوامع"،  (3)
 .4/312عباس حسن، "النحو الوافي"،   (4)
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 . (1)الحرف"
وأما المحدثون فيكتبون )إذن ( بالنون إذا كانت عاملة، ويكتبون )إ ذا ( بالألف إذا 

 .(2) كانت مهملة
وقيل: القاعدة المنجية من هذه الإشكالية هي أن من وقف عليهما بالنون كتبه ما 

 .(3) " بالنون، مثل: "إذ ن ، ا ك ت بَ  "، ويقف عليهما بالألف يكتبهما بالألف "إذا ، ا ك ت  ب ا
ال م ج رور  أم ا   .2 أو  ال م ر فوع  بضم    ال م ن  و ن   أو كس  يْ  ت  فيرسم  ويوقف عليهما يْ   ت  ر     ،

بساكن ، مثل: "ج اء  مح  م د ، ومررت بم  ح م د " بالتنوين كتابة  )د ( )د (، وبالتسكيْ 
 )د ( نطقا  للوقف. 

 : اه  ت  اب  ت  ك  و    اد  د  ع  الأ    ق  ط  ن  ظ اه ر ة   
كثير من اللغات تعاني من عدم المطابقة بيْ كتابة أرقامها وكيفية النطق بها، وتعد  
يقولون  فالرومان  للمنطوق،  مخالفة  الكتابات  أشد   من  الرومانية  الأرقام 

مائة    cccclxxxvIIويكتبون:    ، quadringentioctogintaseptemمثلا: مائة    أي: 
 . (4) مائة  خمسون   عشرة   عشرة   عشرة   خمسة   واحد   واحد       مائة

وأما الأرقام العربية فنجدها من أحسن الأرقام مطابقة  بيْ مكتوبها ومنطوقها، 
، ويقرأ: ثلاثة 23خاصة في الأعداد المركبة من آحاد وعشرات، فمثلا يكتب في العربية  

وعشرون، فقد وقع ثلاثة في بداية العدد نطقا  وترتيبا ، فلو راعى الطفل هذا النسق في 

 
 3/501السيوطي، "همع الهوامع"،   (1)
 .4/312عباس حسن، "النحو الوافي"،   (2)
 3/501السيوطي، "همع الهوامع"،   (3)
هونكه، "شمس العرب تس         طع على الغرب". نقله عن الألمانية فاروق بيض         ون وكمال   زيغريد  (4)

 =ه1413دس              وقي، )لطبع  ة الث  امن  ة، بيروت: دار الجي  ل ودار الآف  اق الج  دي  دة، س              ن  ة  
 .70م(، ص:1993
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على السبورة   23الكتابة فلا يكون مخطئا ، في حيْ نْد الألماني إذا أراد كتابة العدد  
، ثم يعود ثانية إل المسافة الت تركها ليملأها بالرقم  3يترك مسافة صغيرة، ثم يكتب الرقم  

، فيصبح العدد 2أولا ثم    3، فلو أن الطفل كتب هذا الرقم بالترتيب كما سمعه لكتب  2
لعربي ينطق الآحاد قبل العشرات، ويضعهما في الكتابة بهذا الترتيب من خطأ ، فا  32

اليميْ إلى اليسار، وكذا الألماني يقرأ الآحاد قبل العشرات، ولكنه في ترتيب الكتابة تَتي 
العشرات قبل الآحاد من اليسار إلى اليميْ، وقد تفادت الفرنسية والإنْليزية زلة الألمانية؛ 

، Trois  Vingt:قبل الآحاد مراعاة لترتيب الكتابة، فيقول الفرنسيإذ تقرآن العشرات  
Twenty Three:الإنْليزيويقول  

 (1) . 
( 1004   101ئات وآلاف، مثل: )إذا أضيفت إلى الآحاد والعشرات موأما  

 :(2) فلقراءتها في العربية طريقتان
أربعة  وعشرون،  "ثلاث  فيقال:  اليسار،  إلى  اليميْ  من  الأرقام  قراءة  أولاهما: 

 . ". وكذلك: "ستة وألف، عشرون وألف"وثلاثون، وأربعة ومئة، عشرون ومئة
ئات أو الآلاف ثم فتقرأ أولا الممن اليسار إلى اليميْ،    : قراءة الأرقام والأخرى

فيقال عشرون وثلاث، وثلاثون وأربعة"... كما يقال مئة وأربعة، الآحاد ثم العشرات،  
فكثير من الناس يتبعون الطريقة الثانية وعشرون"...مئة وعشرون" أو ألف وستة، وألف  

في قراءتهم للأعداد، في حيْ أن الطريقة الأولى هي الت توافق نظام الكتابة العربية الذي 
الآحا اليسار، حيث تَتي  إلى  اليميْ  من  الميبدأ  ثم  العشرات  تليها  ثم  يمينا  ثم د  ئات 

 الآلاف. 
 للمتعل  م يْ  الناطقيْ بغير العربية والطريقة التربوية الصحيحة في تعليم الأعداد  

 ئات ثم الآلاف.... بالآحاد ثم العشرات ثم الم - تابةنطقا وك–تكون بالبدء  
 

 .67 هونكه، "شمس العرب تسطع على الغرب"، ص: زيغريد (1)
 . 4/567عباس حسن، "النحو الوافي"،  (2)
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 ،خال من المتاع  :يقال بيت "ص ف ر " أي   : (0ومما يكتب ولا يلفظ ر ق م  الص  ف ر  )
الي د ي ن " ليس فيهما شيء مأخوذ من "الص ف ير " وهو الصوت الخالي    من وهو "ص ف ر  

تعب باب  من  "ي ص ف ر "  الشيء  و"ص ف ر "  و"أ ص ف ر    الحروف،  "ص ف ر "  فهو  خلا  " إذا 
 . الأرقام ومن الغريب أيضا من أمر الصفر أنه لا ينطق في الأعداد كبقية، بالألف لغة

 : لا  ر م وز  له  ا في  ال ك ت اب ة  ال ع ر ب ي ة    ظ اه ر ة  أ ص و ات  
في التلوين الصوتي والتنويع النطقي سحر العربية وجمالها، وهذا الصوت المسموع 

ات ي  ف  فيمثله حرف واحد، ولكن هذا الحرف قد يؤد ى بكي  في العربية قد يكون مجردا  
 . يك  ت  ونا  ف  مختلفة، كما في حرف النون، ويهتم بالحرف   في هذه الحالة   علم الأصوات أو ال  

بكي   فيؤدى  بسابقه أو لاحقه،  فيتأثر  قد يكون داخل سياق  الصوت  أن  ات ي  ف  كما 
ويهتم   اللغات،  لغة من  لكل  قوانيْ عامة  علم   متعددة حسب  الحالة    به   في هذه 

 : ومن ذلك ما يلي  .(1)ا أو علم الأصوات التشكيليي  وج  ول  ون  ف  ال  
أو :  (accentأو    Stress)النبر -1 صوت  بها  ينطق  الت  النف س   قوة  درجة  وهو 

في  (2) مقطع  الكلمة  أجزاء  من  جزء  وضوح  ازدياد  أنه:  أو  بقية ،  عن  السمع 
 . (3)أجزائها

  والمطل   عند (5)، وكذا الإشباع   عند سيبويه(4) ويرادف النبر الهمز بمعنى الضغط

 
 .325 العربية معناها ومبناها"، ص: تمام حس ان، "اللغة (1)
 .44 ، "الكلمة"، ص:حلمي خليل   (2)
 السابق نفسه.  (3)
 .199 ، "الدلالة الصوتية"، ص:حسام الدين   (4)
س     يبويه، أبو بش     ر عمرو بن عثمان بن قنبر، "الكتاب". تحقيق: عبد الس     لام محمد هارون،    (5)

 .4/202م(، 1988ه= 1408)الطبعة الثالثة، القاهرة: مكتبة الخانْي، سنة 
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   (1) ابن جني
بعض   : التنغيم -2 في  وقصره  طوله  أو  الكلام،  في  وانخفاضه  الصوت  ارتفاع  هو 

بالكلمة   إذا كان النبر يختص  ف .(2) السياقات، ويسمى أيضا موسيقى الكلام
نطقها.   فالتنغيم يختص    مفردة تغيرت طريقة  لو  الجملة  يتغير معنى  إذ  بالجملة؛ 

ولننظر في هذا السؤال: كيف حالك؟ أنه من الممكن أن يلقى بطريقة تدل على 
التقدير والرغبة الحقيقية في السؤال عن صاحبك، ومن الممكن عكس ذلك أن 

واستهزاء لو أن صاحبك أتى شيئا مهينا. والعبرة هنا   يلقى بطريقة فيها سخرية
 . (3)بطريقة نطق السؤال

من  أوضح  التنغيم  أن  الكتابة، غير  الترقيم في  بوظيفة  يقوم  الكلام  والتنغيم في 
الترقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة، وربما كان ذلك لأن ما يستعمله التنغيم 
الترقيم من علامات كالنقطة والفاصلة والشرطة وعلامة الاستفهام  أكثر مما يستعمله 

للعربية الفصحى في عصرها الأول نظام للترقيم، ربما كان ذلك  وعلامة التأثر، ولم يكن 
 . (4) اتكالا على النغمة

مع وجود علامات الترقيم في الكتابة العربية الحالية فإنها تبقى من الملاحظ أنه  و 
عاجزة عن تمثيل التنغيم بدرجاته وأنواعه حق التمثيل، استمع إلى قول القائل: هل جاء 
زيد؟ وإلى قوله: متى جاء زيد؟ تجد اختلافا في النغمة الأخيرة بيْ الجملتيْ، خاصة إذا 

عان إضافية كالدهشة أو نحوها، وفي هذه الحالة تجد أريد التعبير بجملة الاستفهام عن م 
النغمة الأخيرة مع  قوله: متى جاء زيد؟ ينتهي بنغمة صاعدة، والأصل أن لا تصعد 

 
 .121: 3ابن جني، "الخصائص"،   (1)
 .110العام"، ص:يْ، "في علم اللغة  شاه   (2)
 .537 ص: "،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقيْ بلغات أخرى" ،رشدي أ د، طعيمة (3)
 .227، 226، 47 تمام حس ان، "اللغة العربية معناها ومبناها"، ص:  (4)
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 . (1) الظروف
فالغنة صوت كصوت هي صوت يخرج من الخياشيم لا عمل للسان فيه.    : الغ ن ة -3

وهذه أمثلة للغنة:   ، ووجه التشبيه بصوت الغزالة اللطف في كل.غزالة ضاع ولدها
 أن  اعملوا.  -إن  أنتم  -إن تكونوا  - من يعمل    - إن   

الغنة في   :الإ خ ف اء   -4 بقاء  التشديد مع  هو حالة بيْ الإظهار والإدغام عار  عن 
 الحرف الأول. 

، والألف من الياء طلبا  للخفة مع إرادة الفتح. تقريب الفتح من الكسر: الإ م ال ة   -5
وهذه هي الإمالة المشهورة لدى القراء واللغوييْ، والحق  فيها أن الفتحة وحدها 

 هي الممالة، مثل: الف تى  والهد ى، وبا ع. 
 : (2)الإ شْ  ام  والر و م   -6

فالإشمام هو: ضم الشفتيْ ب  ع ي د  إسكان الحرف إشارة إلى الضم مع بعض انفراج 
 .(3) بينهما ليخرج منه النفس، فهو لا يسمع وإنما يراه البصير دون الأعمى

العلامة:  الخليل للإشمام علامة، وإنما    أما من حيث  له جماعة فلم يضع  وضع 
توضع أمام الحرف، ولا توجد هذه العلامة علامة على شكل نقطة مربعة خالية الوسط  

 في الكتابة المعاصرة. 
: الإتيان ببعض الحركة )الضمة والكسرة( بصوت خفي يسمعه القريب والروم هو

 وكذا لم توضع للروم علامة خاصة. .  (4) دون البعيد، وأكثر ما يأتي في طرف الكلمة
وللحروف ،  كيفية عارضة للحرف عند خروجه من المخرجوهي    : ص ف ات  الح  ر وف   -7

 
 .230السابق، ص:  (1)
 .9/67ابن يعيش، "شرح المفصل"،   (2)
 .السابق نفسه  (3)
 .نفسهالسابق   (4)
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العربية صفات بها تتميز الحروف المشتركة بعضها عن بعض، وقد اختلف العلماء 
ومنهم من   ، ( صفة  17ومن عدها ) ( صفة ،  44: فمنهم من عدها )في عددها
ولكن أشهر هذه الأقوال هو   ( صفة، ومنهم من عدها أقل من ذلك،18عدها )
 . (1) صفة    (17) سبعة عشر  أنها

الكتابة الإملائية     غالبا   في أنظمة  ومن الملاحظ أن هذه الصفات لا رموز لها
 مضبوطة في كتب التجويد وبعض كتب اللغة.   ولكن  قواعدها العربية،  

  

 
 السابق نفسه.   (1)
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ْ.العربيْةْفيْوالمنطوقْالمكتوبْبينْالمخالفةْأسباب:ْالخامس المبحث

 يمكن تلخيص أسباب المخالفة بيْ المكتوب والمنطوق في العربية في ما يلي: 
أن القواعد الكتابية الت تعيْ المتعل م على رسم الكلمات رسما صحيحا سليما  -1

مبثوثة في كتب قواعد الإملاء، وصعب استخراجها؛ لأن ذلك يتطلب قدرا 
معينا  من المعرفة بقواعد اللغة، ولا يتوافر إلا لمن لا حاجة به إلى البحث عن 

 طريقة هجاء الكلمات. 
 في الكتابة العربية. -غالبا   –عدم تمثيل الحركات   -2
الدكتور عبد الصبور متابعة الرسم القديم للمصحف الشريف، وفي ذلك يقول   -3

الرسم  منذ  ناشئة  الكتابة  في  القياسية  غير  الظواهر  تكون  »وقد  شاهيْ 
المصحفي، ولكن الإملاء الحديث قد التزمها، كما مضى في أمثلة اسم الإشارة: 
)هذا   هذه   هؤلاء   أولئك( ، وكما في رسم أداة الاستدراك )لكن( ، وكل 

القبيل كلمة )داود( ترسم بواو    ذلك ينطق بألف، ولكنه لا يرسم بها، ومن 
 .(1) واحدة، وتنطق بواوين«

الناس عليها حتى أصبحت   -4 تواطأ  المخالفات  معلومات بالضرورة، أن بعض 
 كما في أحد الأقوال عن )لكن (.

بيان الفرق بيْ كلمتيْ خوفا  من الوقوع في لبس، كما قيل في )لكن ( أيضا:  -5
ب  )لا  ك ن ( أو )لا  ك ن ( المكو نة من كلمتيْ فإنها كتبت بلا ألف كيلا تختلط  

، وزادوا الألف كتابة لا نطقا في منفصلتيْ هما: )لا ( وفعل الأمر )ك ن  أو ك ن (
)م ائ ة وم ائ  ت ان ، وث لا ثم  ائ ة ...( أن لا تشتبه بكلمة )منه(، المركبة من "من" الجارة 

 وهاء الضمير. 

 
 .64 شاهيْ، "في علم اللغة العام"، ص: (1)
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 كثرة الاستعمال، كما في )الر ن، الحرث(. -6
نطقا ، وبواو واحدة كتابة )داود(،   كراهية توالي الأمثال، كما في )داوود( بواوين -7

( حيث تجتمع   وكما في )الل بَ   والل ح م (، و)الل ذ ان  والل ت ان  واللا تي  واللا ئ ي والل و اتي 
 ثلاث لامات في الكتابة، إحداها مدغمة، وي كتفى بلاميْ فقط في النطق. 

بيْ   -8 المخالفات  بعض  إلى  يؤد ي  مما  الكتابة؛  في  قريش  حتى  لهجة  ي  توخ  
إليه؛ المنطوق والمكتوب، من ذلك كتابة الهمزة   الذي تسه ل  على الحرف 

وذلك أن التسهيل لغة أهل الحجاز واللغة الحجازية هي الفصحى، فكانت 
 . الكتابة على لغتهم أولى 
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أضرارْالمخالفةْبينْالمنطوقْوالمكتوبْعلىْالمتعلْمينْالنْاطقينْ :السْادس المبحث

ْ.العربيْةبغيرْ

 للمخالفة بيْ المنطوق والمكتوب أضرار كثيرة، يمكن تصنيفها بما يلي:
 : ة  ي  ب  ر  ع  ال    ة  اب  ت  ك   ال  في   ل  ك  الش    ال  هم   إ    ار  ر  ض  أ    ن  م  

أن يقرأ نصا عربيا قراءة صحيحة   القارئ العربي ناهيك عن غيره أنه لا يستطيع   - أ
اللغة العربية وأوزان مفرداتها، ويحفظ ضبط  إلا إذا كان ملم ا  إلماما تاما بقواعد 
أسماء الأعلام، وكان فاهما من قبل معنى ما يقرؤه، بخلاف معظم ما في اللغات 
الأوروبية، حيث يقرأ الناس قراءة صحيحة ما تقع عليه أبصارهم، وتتخذ القراءة 

 . (1) سيلة للفهمو 
العربية  - ب وانحلال  اللحن،  فشو  إلى  يؤدي  الحركات  من  الخالي  الرسم  هذا  أن 

الفصحى، ويحول دون تثبت ملكتها في النفوس، ويحمل على الاستهانة بقواعدها 
النحوية والصرفية؛ لأنه بهذا الرسم المعيب يستطيع كل واحد أن يكتب ويؤلف، 

، وبدون أن يظهر في من دون أن يلم بأصول اللغة وضوابط الكتابة الصحيحة
ص ر نا  نسمع  م ن يقول  في نح  و : )محم د  ب ن  ع ب د    كتاباته أي أثر لهذا التقصير؛ ولذا

 . (2) ب ن  عبد الله(، بكسر  الباء ، وتسكيْ الن ون    الله (: )محم د  
نزوع   - ج الشكل  لإهمال  السلبي  الوجه  نطق  الدارس ومن  الحروف   أصوات   إلى 

والكلمات نطقا غير صحيح في بعض الأحيان؛ مما قد يرسخ لديه عادات صوتية 
 .(3) خاطئة يصعب بعد ذلك تصحيحها

 
 . 196  ص: علي وافي، "فقه اللغة"،    (1)
 .السابق نفسه  (2)
 .595 ، ص:"المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقيْ بلغات أخرى" ،رشدي أ د، طعيمة (3)
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، وخاصة إذا كان القارئ مزدوج اللغة فيقيس اللغة التخميْ والتخبط في القراءة -د
 العربية بلغته الأم. 

 :في  ال ك ت اب ة  ال ع ر ب ي ة   د  اح  و  ال    ف  ر  الح    ر  و  ص   د  د  ع  ت   م ن  أ ض ر ار  
 إرباكا وحيرة عند المتعل  م يْ  الناطقيْ بغير العربية  يحدث أن هذا التعدد في الص             ورة  

....الخ(  حرف اس م )الألف، الباء....الذال   فلكل     . ( 1) ، ويطيل زمن تعلمهم للكتابة خاص ة 
فالعيْ في أول الكلمة   ولكل حرف ص          وت )أ  إ  أ ...ذ  ذ  ذ ....الخ( ولكل حرف رس          م، 

 . ( 2) ، وفي وسطها هكذا  ع ، وفي آخرها هكذا ع أو  ع ع  ترسم هكذا  
مثل )ب ت ث ن، ج خ خ، د ،  ة  ور   الص   في    ة  د  ح  ت  م  ال   وف  ر  الح     ة  ر  ث   ك  م ن  أ ض  ر ار  

: أنه لا يستطيع القارئ أن يميز بعضها عن بعض إلا بمعرفة عدد النقط (3)ذ، ر ز....(
وموقعه  ا، وأن القلم كثيرا م  ا يزل في ت  دوين النقط الكثير الخ  ارج من هيك  ل الكلم  ة، 
فيغفل بعض              ها، أو ينقص من عددها أو يزيد عليه، أو ينحرف بها عن موض              عها،  

وتعدد أوجه قراءتها؛ مما يوقع  وخاص  ة في الرس  م الس  ريع، فتص  بح الكلمة عرض  ة للخطأ
 .(4)القارئ في حيرة وإرباك والاعتماد على الفراسة للتمييز بيْ الحروف المتشابهة

ر ار    في  ال ك ت  اب  ة    ة  وق   ط  ن  ة  م  ص                 ق  نا    و  أ     ةوق   ط  ن  م    ير   غ    ة  د  ائ   وف  ز  ر  ح    ود  ج  و  م ن  أ ض            
 ؛ كقول  بعض ه م : )م اء ة( في )م ائ ة(، الوقوع في الخطأ عند نطق بعض الكلمات  :ال ع ر ب ي ة  

ر  )ع م رو ( فيقولون: )جاء  ع م ر و( والصحيح وكزيادة  بعض هم واو ا مدي ة    في الن طق    في آخ 
 )جاء  ع م ر و( بالتنوين على الراء.

  

 
 .197 ، ص:علي وافي، "فقه اللغة"  (1)
 .540ص:، "المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقيْ بلغات أخرى" ،أ درشدي ، طعيمة (2)
 .197 ، ص:علي وافي، "فقه اللغة"  (3)
 السابق نفسه.  (4)
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ْطرقْعلاجْالمخالفةْبينْالمنطوقْوالمكتوبْفيْالعربيْة :السْابع لمبحثا

للتخفيف من حدة المخالفة بيْ المكتوب والمنطوق طرح العلماء عدة حلول عامة 
خاص ة )لبعض المظاهر(، كما أن بعض تلك   وحلول)شاملة لجميع مظاهر المخالفة(  

 الحلول مقبولة، وبعضها الأخرى مرفوضة. 
 : ة  ام  ع  ال    ول  ل  الح   

 فيما يلي:   إيجازهافيمكن    ةأما الحلول العام  

 : ي  و  غ  الل    ج  لا  ع  ال  
الصوتية   .1 أو الأبجدية    phonetic transcription (1 )ابتكار نظام الأبجدية 

وهي كتابة صوتية عالمية تحوي معظم   : standard Alphabet (2 )النموذجية 
 الأصوات البشرية، وتهدف إلى تمثيل كل  عنصر صوتي برمز كتابي مستقل . 

الدراسة  لمحاولة  التبشيرية؛  الهيئات  يد  على  الصوتية  الكتابة  فكرة  بدأت  وقد 
 . (3)والتعرف على لغات الشعوب، ومن ثم دعوتها إلى الديانة المسيحية

ولكن هذه التجربة لم يكتب لها نْاح؛ لأن اللغات تختلف في ن ظ م ه ا الص و ت ي ة ؛ 
 .(4) مما يفرض على هذا النوع من الكتابة رموزا م ك ت ظ ة  ت ض ل  القارئ

فالأبجدية الصوتية صالحة لدراسة بعض اللغات، ولا تصلح في الاستعمال اليومي؛ 
 . (5)وذلك لما يتطلبه من تسجيل دقيق للظواهر الصوتية، وحشد  للعلامات الإضافية

أن يجري تعديل في أشكال الرموز الكتابية العربية، بأن تسمح إضافة علامات  .2
 

 77كمال بشر، "دراسات في علم اللغة"، ص:   (1)
 .129تمام حسان، "اللغة بيْ المعيارية والوصفية"، ص:  (2)
 السابق نفسه.  (3)
 .407ف ن د ر يس ، "اللغة"، ص:  (4)
 .130 تمام حسان، "اللغة بيْ المعيارية والوصفية"، ص:  (5)
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 .(1) للحركات تكتب على السطر لا على الحروف ولا تحتها

العربية جانبا   .3 اللاتينية في موضعها؛ لأن طرح الحروف  الحروف  ، واستخدام 
العلاقة بيْ الرمز الكتابي وبيْ مدلوله علاقة عرفية، فلو أنه ف ر ض  أن ال ع ر ف  
تغير  في الكتابة، وتوخ ى المجتمع رموزا أخرى تكتب في اتجاه معاكس، فلن 
اللغة بالغموض والإبهام،   يؤثر على  المعاني، ولن  ولا يغير ذلك من وضوح 

 بالعجمة في النطق. 

وهذا هو الفهم الذي أوحى إلى بعض الناس أن ينادوا باستخدام الرموز الأجنبية 
العربية إلا العرف   والحروف   الكتابيةفي كتابة اللغة العربية؛ لأنه لا توجد رابطة بيْ الرموز  

 . (2) والتاريخ وما يحملان من سلطان على النفوس

 والمجتمع العرب    عموما    هذا الاقتراح فسوف يكون المجتمع الإسلامي    ط ب  ق  وإذا  
القديم ه يؤدي إلى الجهل بالنظام الأبجدي  ق الشخصية؛ لأنأشبه برجل مشن    خصوصا  

وهذا أمر مربك ومكلف   ،(3) واحدة    للغة    يْ   نظاميْ أبجدي    أو يوجب تعليم جهلا تام ا ،  
محاولة  للغاية،   بالفشل كل  باءت  فقد  بالأبجدية ولذلك  اللاتينية  الحروف  لاستبدال 
ما يشير إليه المستشرق )شارل بيلا( في قوله: »قد تجاوز بعض الناس الحق    وهذا العربية،  

إلى الباطل، فاقترحوا استبدال الحروف اللاتينية بالأبجدية العربية، ولكني أعتقد أن مثل 
العربي   هذا المشروع العربية غير التركية، وأيقنت أن الخط  الفشل؛ لأن  مكتوب عليه 

العربي قد ،  (4) سيدوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها« وز د  على ذلك أن الخط 

 
 .144، ص:السابق  (1)
 .144، 127ص:  عيارية والوصفية"،تمام حسان، "اللغة بيْ الم  (2)
 143، ص: السابق  (3)
"دراس       ات في فقه اللغة"،  نقلا من: ص       بحي الص       اا،    54اللغة العربية والعالم الحديث، ص:  (4)

 .355ص:
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استعمل في اللاتينية نفسها في الجزيرة الإيبيرية، وإذا كان الناس يكتبون غير العربية بالخط 
للبقاء على   فليس من المنطق التضحية  أالعربي؛ لما استشعروا فيه من الجمال والفن ،  

 ( 1)بدلا من هجرته؟  الخط العربي   
 اشتقاق رموز عربية من الأبجديتيْ الإغريقية واللاتينية، وذلك أن ثمة أصواتا   .4

بيْ العربية والإغريقية كالخاء والثاء، وهما لا يوجدان في اللاتينية؛ ولأن   مشتركة  
المجال  يفتح  واللاتينية(  )الإغريقية  المجموعتيْ  هاتيْ  استخدام  مبدأ  ارتضاء 
أوسع للاختيار، وأن هذا يتمشى مع التيار الفكري العالمي؛ مما يجعل الطالب 

 . (2)فسية للاصطلاحات الأجنبيةباللغة العربية أكثر قبولا من الناحية الن
العربية    إبقاء .5 بالترميز على  الحروف  التجديد  محاولة  مع  الراهنة،  أشكالها 

 . (3)بالأصوات الأجنبية إلى بعض ما ينقص الكتابة العربية
وأن  .6 ما،  الإجابة على كيفية كتابة كلمة  مظان   المعجم مظنة من  يكون  أن 

استخراج  دام  ما  الكلمات،  هذه  هجاء  إلى  الوصول  مظنة  المعجم  يكون 
القاعدة من كتب قواعد الإملاء يتطلب قدرا معينا  من المعرفة بقواعد اللغة، 

الكل مات. أما لا يتوافر إلا لمن لا حاجة به إلى البحث عن طريقة هجاء 
إلى  الهجاء  فليرجع في شأن  اللغة  بقواعد  له  بصر  الذي لا  العادي  الرجل 

 .(4) المعجم

؛ ليأمن القارئ من الخطأ النحوي والصرفي، (5)تمثيل الحركات في الكتابة العربية .7

 
 .358، 357 ، ص:ي الصاا، "دراسات في فقه اللغة"صبح  (1)
 .145 تمام حسان، "اللغة بيْ المعيارية والوصفية"، ص:  (2)
 .355 صبحي الصاا، "دراسات في فقه اللغة"، ص:  (3)
 .327تمام حس ان، "اللغة العربية معناها ومبناها"، ص:  (4)
 .79ص:، "الكلمة"، حلمي خليل   (5)



 د. إ ب  ر اه يم  ا نْ  اي   ،و تَ  ث ير ه ا ع ل ى م ت  ع ل  م ي ال ع ر ب ي ة  الن اط ق يْ  ب غ ير  ه ا   ال م خ ال ف ة  ب يْ   ال م ن ط وق  و ال م ك ت وب  

-598 - 

فالكتابة العربية في الأصل لم تكن ترمز إلى الحركات القصيرة في الكلمة، ثم 
الحركات،  لهذه  رموز  فوجدت  العربي  ،  الخط  في  إصلاح  ذلك حدث  بعد 
ولكنها وضعت في الخط فوق الحرف أو تحته، فتوهم القدماء بذلك أنها تابعة 

يقل شأنه   للحرف الصامت، وليست رمزا لصوت مستقل تمام الاستقلال، لا 
عن رمز الحرف للأصوات الصامتة، ويبدو ذلك واضحا في وصف ابن جني 
لعلاقة الحرف بالحركة، يقول: »إن الحرف كالمحل للحركة، وهي كالعرض فيه، 

: »لما كان الحرف قد يوجد ولا حركة أيضا  يقولو   ،(1) «فهي لذلك محتاجة إليه
معه، وكانت الحركة لا توجد إلا عند وجود الحرف، صارت كأنها قد حل ته، 

 . (2) وصار هو كأنه قد تضمنها«
ومن اللغوييْ من ينادي إلى تمثيل الحركات جزئيا ، بإثبات حركات ما إذا أهمل 
ألبس أو أد ى إلى خطأ نحوي، أي: ألا  ت ثقل الكتابة بالحركات الكثيرة؛ لذا نادى بعضهم 
إلى حذف السكون حيث وجد، وعدم تحريك الحرف في حال الوقف، وحذف الحركات 

 .(3)تاء التأنيثقبل حروف المد ، وحذف الفتحة قبل  
التخفيف الزائد يؤد  ي إلى اللبس المفر  منه، فمثلا  حذف الحركة قبل   أن   ويلاحظ 

 حرف المد  يؤد ي إلى اللبس بيْ واو المد واو الليْ وكذا بيْ ياء المد  وياء الليْ. 

الكتابة  و  الشكل في  فإهمال  خطأ   وأيؤدي إلى خطأ نحوي  قد  على كل حال 
ها الكلمة الت حق  نحو نصب    للحنباصرفي: فأما الخطأ النحوي فهو الذي كان يسمى  

ه النصب بحسب القواعد النحوية، وأما الخطأ الصرفي فيتصل ما حق    خفضالرفع أو  

 
حس        ن هنداوي، )الطبعة    د.  :ثمان، "س        ر ص        ناعة الإعراب". تحقيق( ابن جني، أبو الفتح ع1)

 .32 م(، ص:1985الأولى، دمشق: دار القلم، سنة 
 .37( السابق، ص: 2)
 .356، 355 صبحي الصاا، "دراسات في فقه اللغة"، ص:  (3)
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بالحركات الت في داخل الكلمة، ومنه ما نسمعه من المذيعيْ عند نطقهم كلمة "م ن ط قة" 
أهي بفتح فسكون فكسر، أم هي بكسر فسكون ففتح، وهذا مما يوجب تمثيل الحركات 

 .(1)في الكتابة حتى يأمن القارئ الوقوع فيه
من هنا يلاحظ أنه يجب أن تعود الحركات   على أية حال   إلى الكتابة العربية، 

قال الإمام مالك: »ولا ،  والمتعل  ميْ الناطقيْ بغير العربية   خاصة  فيما يكتب للمبتدئيْ
يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن فأقول له: أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن 
ينقط، ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها، وأما المصاحف الصغار، الت يتعلم فيها 

وسئل عن شكل المصاحف فقال: »أما (2) الصبيان وألواحهم فلا أرى بذلك بأسا«
 . (3) الأمهات فلا أراه، وأما المصاحف الت يتعلم فيها الغلمان فلا بأس«

 : ي  و  ب  التر     ج  لا  ع  ال  
 نقترحوالمكتوب تربويا      المنطوق  بيْ  المخالفةمكافحة أو التخفيف من أضرار  لل

 الحلول الآتية: 
الأول: أعيْ    الحل   العربية تعويد  بغير  الناطقيْ  الكلمات  المتعل  ميْ  لا ،  صور 

الحروف رموز  العامة  صور  الصورة  أولا  يدرك  الإنسان  ثم والمدركات  للأشياء؛ لأن   ،
ينتقل إلى إدراك أجزائها، فنحن نرى الهيكل العام للكرسي قبل أن ندرك تفاصيله، أمن 

الحديد  من  أم  اللغة دون صورتها ف  وهلم جرا،   ؟ الخشب  نتصور  أن  نستطيع  اليوم لا 
عندما ،  الكتابية، ولا تظهر الكلمات أمام أذهاننا إلا في الثوب الذي يخلعه عليها الرسم

نسمع حديثا ما نلاحظ في أغلب الأحيان أن الكلمات تقرع في نفس اللحظة جهازنا 
 

 .139، 138 المعيارية والوصفية"، ص:تمام حسان، "اللغة بيْ   (1)
 .115"، ص:قصة النقط والشكل" ، الفرماوي ( 2)
 السابق نفسه.   (3)
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السمعي، بمعنى أن الأثر الواقع على المراكز السمعية ينتقل   جهازنا البصري بقدر ما تقرع  
بدوره إلى المراكز البصرية، وحينئذ نبصر الكلمات الت تسمعها أذننا، بل نحن أيضا 

فتمر   نلفظها،  الت  الكلمات  نرى  نتكلم  لنا كأنها مسطورة في كتاب و أمام عق   عندما 
منظر الذي تظهر فيه أمام مفتوح، والصورة الت تتخذها على شفتينا محددة غالبا  بال  

عقولنا؛ لذلك كان من خير الوسائل؛ لتجنب أخطاء النطق أن نرجع إلى صورة الكلمة 
البصرية الت تصحب دائما صورتها السمعية في ذهننا، وكذلك صورة الكلمة البصرية 

سمع إحساس  القراءة  عند  فيصحبها  في ي ،  عظيمة  أهمية  ذات  إذن  المكتوبة   اللغة 
نسقط من حسابنا   تعل م  سيكولوجية ألا  والكتابة يجب  القراءة  نعلم  دمنا  فما  اللغة، 

 .(1) حقوق اللغة الكتابية، وإن تعارضت أحيانا مع حقوق اللغة الكلامية
 ، التركيز على لغة الكلام ولغة الحوار، والاهتمام بالظواهر الصوتية  :الثانالحل   

اللغة   الجديد المكتوبةالت لا تعبر عنها  التكنولوجيا  كالتسجيلات؛ لأن   ة ، باستخدام 
ل كبير كتفسيرها، بينما القراءة تقوم بش  قبلالاستماع عملية إنصات إلى الرموز المنطوقة  

 .(2) على النظر إلى الرمز المكتوب، أو التعرف عليه ثم تفسيره
، لا العربية للناطقيْ بغيرها  الحية  طةالمبس  الفصحى  تعليم العربية    :الثالثالحل   

 (3) .الأدبية المتقع رة الت أوشكت أن تموت
من استخدام اللغات بمختلف موادهم الدراسية  الأساتذة  جميع    بتجن    :الرابعالحل   
 . وخارجهداخل الصف الدراسي    الأجنبية

 
 .416  415ن د ر يس ، "اللغة"، ص:ف    (1)
 .234، 203"علم اللغة النفسي"، ص:  عبد المجيد سيد،  (2)
 .358صبحي الصاا، "دراسات في فقه اللغة"، ص:   (3)
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 كاملا .   ضبطا    ةوط مضبو واضح    بخط   ميس رةكتب تَليف    :الْامسالحل  
السليم بالكلمات   ةة أو مرئي  إعداد أشرطة صوتي    :السادسالحل   النطق  لتعليم 
 والجمل.

 : ة  اص  ول  الْ   ل  الح   
يلفظ ولا يثبت في الكتابة حرفان ما    :ح ل ول  خ اص ة  بم ا ي  ل ف ظ  و لا  ي ك ت ب    أ و لا :

وواو المد ، في كلمات محدودة معروفة؛ لذلك فإن حل  هذه   ، ألف المد    في العربية، هما: 
كما في الرسم الحالي للمصحف -وهو إثباتهما في الكتابة عموما   ،  المشكلة سهل ميس ر  

الناطقون بغير العربيةيسمعه  لما في ذلك من تناسق بيْ ما    -الشريف وما   المتعل  م ون  
 يرونه بأعينهم.

ن يا : ما يكتب ولا يلفظ في العربية هي:   :ح ل ول  خ اص ة  بم ا ي ك ت ب  و لا  ي  ل ف ظ   ثا 
، وهاء السكت في حالة واحدة، ورقم الصفر الكلماتفي بعض    ،واللام  ،والواو  ،الألف

الت ترسم عليها الهمزة )الألف الترقيم.    ،والواو  ، مطلقا ، والحروف  والياء(، وعلامات 
زالت مشكلة  ومربكة  على   ما  الظاهرة  العربيةوهذه  بغير  الناطقيْ  عموما ؛   المتعل  م يْ  

وتلك   ،سيكون صعبا ؛ لأن أغلبها جاءت لأسرار لغوية وجيهة  ها لغويا   لذلك فإن حل  
؛ وعلى ذلك فلا ملجأ ولا المتعل  م يْ  الناطقيْ بغير العربيةهؤلاء  الأسرار فوق مستوى  

، بات باع الأنفع لها أن يكون الحل  تربويا   و منجى إلا بوضع قواعد واضحة ميسرة  لها،  
 طريقة تربوية محكمة في تدريسها.

م ك ت وب ه :  لا ف   خ  ع ل ى  ي  ل ف ظ   بم  ا  خ اص ة   ح ل ول   ل ثا :  على    ثا  يلفظ  ما 
، وتاء التأنيث الموقوف  ميما    المقلوب الحرف المدغم، والنون  هو:    خلاف مكتوبه 

واحدة، والألف في بعض الكلمات، وأسماء الحروف،    عليه بهاء، والواو في كلمة 
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الرقمية.  التراكيب  وقفا ، وبعض  لها حلولا    والتنوين  لم أجد  أيضا   الظاهرة  وهذه 
ميس  لغوي   واضحة  قواعد  بوضع  إلا  لها،  ة  تربويا   و رة   الحل   يكون  أن  لها  ،  الأنفع 

 . بات باع طريقة تربوية محكمة في تدريسها 
النبر، هي:  و ،  ر اب عا : ح ل ول  خ اص ة  بالأ ص و ات  ال تِ  لا  ر م وز  له  ا في  ال ك ت اب ة  ال ع ر ب ي ة  

والإشمام  والغن ة،  ،والتنغيم والإمالة،  الحروف.  ،والإخفاء،  وصفات  تلك ..:  والروم، 
لها   الصفات  من  وكثير  الكتابة الأصوات  في  وأما  الشريف،  المصحف  رسم  رموز في 

الإملائية فما زالت غائبة كلي ا ؛ مما يؤك  د  على ضرورة مواصلة البحث في المجامع اللغوية 
 والمراكز البحثية. 
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 الخاتمة 

 إلى ما يلي:   ت توصل  البحث هذا    في نهاية
تتطو ر بتطو ر الحضارة البشرية؛ وعلى ذلك لا توجد ،  ي  اجتهادأم ر   أن الكتابة   -1

ة توقيفي    الكتابة  كتابة كاملة  قادرة  على تمثيل المنطوق تمثيلا  تام ا ، فلو كانت 
 لجاءت تام ة  كاملة . 

نسبي ة؛ -2 علاقة  والمكتوب  المنطوق  بيْ  العلاقة  أن   أن  يمكن  الكتابة لا  إذ 
فليس ثمة كتابة يمكن   تستقل  بأداء الدلالة الكاملة للقيم الصوتية أو النطقية،

أن تعبر عن كل شيء تعبيرا موضوعيا تماما، ولا يوجد شعب لا يعاني من 
الكتابي،   الرسم  اللجوء إلى قرائن أخرى   وعلى ذلك كان مشكلة  لا بد  من 

 لتحديد المقصود من الرمز المكتوب، وإزالة ما يشوبه من غموض. 

في حالات محدودة، موجودة  والمكتوب في العربية   المنطوق أن المخالفة بيْ   -3
 هي: ،  يمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات

ما يلفظ ولا يكتب، وكان ح ق ه  أن ي كتب تبعا  للفظه؛ لأن له رمزا في  - أ
 الكتابة العربية. 

 يكتب.   ألاه  ما يكتب  ولا ي لفظ، وكان حق   - ب

ن ي رسم أ ه  ما يرسم بحرف  ي كتب على خلاف لفظه، وكان من حق    - ج
 . لفظه   و ف ق  

ونظرا لقل ة المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب في العربية مقارنة بما في اللغات الأخرى 
فإن الباحث خالد ضو يسم  يها بالاستثناءات في بحثه المعنون ب "ميزة التوافق التام بيْ  

 المنطوق والمكتوب واستثناءاتها في اللغة العربية". 
على    للمخالفةأن   -4 خاصة  أضرارا  كثيرة،  والمكتوب  المنطوق  المتعل ميْ بيْ 

 ها: ، أهم  الناطقيْ بغير العربية
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قراءة صحيحة إلا إذا كان ملم ا    ا  عربي    ا  أنه لا يستطيع أحد أن يقرأ نص   - أ
 .وهذا بعيد المنالوأوزان مفرداتها؛    ، بقواعد اللغة العربية  ا  إلماما تام  

 التخبط والتخميْ في القراءة وقياس العربية بغيرها.  - ب
 اللحن، وانحلال العربية الفصحى. فشو   - ج
 . العربي ة للن اطقيْ بغيرهاإطالة زمن تعل م   -د

العربية    لدى متعل  مي   لمكافحة أو تخفيف أضرار المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب  -5
 : مع طبيعة اللغة العربية، منها   لتناسبها الناطقيْ بغيرها هناك حلول مقبولة  

العربية   - أ الكتابة  في  الحركات  ميس رة بتمثيل  واضح   تأليف كتب  بخط  
كاملا . مضبوط و   ة ضبطا  

، الت لا تعبر عنها اللغة المكتوبة، باستخدام الاهتمام بالظواهر الصوتية - ب
 ة. التكنولوجيا الجديد 

، لا صور صور الكلمات  المتعل  ميْ الناطقيْ بغير العربيةتعويد أعيْ   - ج
 ؛ لأن الإنسان يدرك الصورة الكلي ة أو لا  قبل الأجزاء.رموز الحروف

 وتفكيك    ، اث العرب   والإسلامي   للتر    مرفوضة لما فيها من هدم    حلولوهناك  
 منها:لوحدة الأم ة الإسلامية، 

 . الرموز الأجنبية في موضعها الحروف و ، واستخدام  طرح الحروف العربية جانبا   - أ

 .اشتقاق رموز عربية من الأبجديتيْ الإغريقية واللاتينية - ب

العربية    إبقاء    - ج بالترميز على  الحروف  التجديد  محاولة  مع  الراهنة،  أشكالها 
 .بالأصوات الأجنبية

 : التوصيات
 يوصي الباحث إلى ما يلي: 

 ذلك مما يأمن   لأن  ؛  العربي    الرسم الإملائي    إلىا   عودة الحركات والسكنات ك ل  ي   .1
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الوقوع في   للقارئ من  ،    عدم  النحوي   والصرفي   عند وهذا ما يلاحظ  الخطأ 
في المصحف الشريف، فليست الحركات والسكنات مجرد زينة في الخط القراءة  

 العربي، وإنما هي جزء أساسي منه لا يتجزأ. 

، وإن لم على الكتابة المشكلة المضبوطةالمتعل ميْ الناطقيْ بغير العربية    تعويد  .2
 . يكن الضبط مائة بالمائة

، وهو حرفان فقطفي العربية، هما:  في الرسم الإملائي   إثبات ما يلفظ ولا يكتب  .3
 . أثبتا فعلا  في الرسم الحالي للمصحف الشريف لأنه قد  ألف المد  وواو المد ،  

 المقترحات: 
 يقترح الباحث ما يلي: 

 

دراسة  تطبيقي ة  على المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب في العربية  ظاهرة  دراسة   -1
 في تعل مهم للغة العربية. ها  لمعرفة مدى أثر عي نة من الطلاب الناطقيْ بغير العربية  

اللغة العربية دراسة ظاهرة   -2 المخالفة بيْ المنطوق والمكتوب دراسة  مقارنة بيْ 
لمعرفة مدى دق ة الكتابة العربية   المشهورة مثل الإنْليزية والفرنسية  وإحدى اللغات 

 . وموافقتها مع المنطوق 
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 الْمْصْادْرْْوْالْمْرْاجْعْ
 : أبو الفتح عثمان  ،ابن جني

  . لبنان: المكتبة العلمية، د.ت(   محمد علي النجار، )د.   : ". تحقيقالْصائص"-
الإعراب"- صناعة  حسن هنداوي، )الطبعة الأولى، دمشق: الدكتور    :تحقيق".  سر 

 م(. 1985دار القلم، سنة 
". تحقيق: الدكتور عبد الر ن السي د والدكتور محمد بدوي شرح التسهيلابن مالك، "

 م(. 1990ه=1410المختون، )الطبعة الأولى، مصر: مطبعة هجر، سنة
 ت(.    . بيروت: عالم الكتب، د.  ". )د. شرح المفصلابن يعيش، موفق الدين، "

اللغةالأزهري، أبو منصور محمد بن أ د، " : محمد عوض مرعب، ". تحقيقتهذيب 
 م(. 2001)الطبعة الأولى، بيروت: دار إحياء التراث العربي، سنة 

". )الطبعة الثالثة، القاهرة: عالم الكتب، سنة اللغة العربية معناها ومبناها"  : تمام حس ان 
 م(. 1998= ه 1418
 ". تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، )د. (. اللغةج. فندريس، "

)ت   الفارابي  بن  اد  إسماعيل  نصر  أبو  "393الجوهري،  وصحاح ه (،  اللغة  تاج 
دالعربية بيروت:  الرابعة،  )الطبعة  عطار،  الغفور  عبد  أ د  تحقيق:  العلم ".  ار 

 م(.  1987 =   ه 1407للملاييْ، سنة 
" زكي،  الدين، كريم  الصوتيةحسام  الأنْلو   " الدلالة  مكتبة  مصر:  الأولى،  )الطبعة 

 م(. 1992 =ه 1412المصرية، سنة
 . مصر: دار المعرفة الجامعية،   ". )د.دراسة لغوية معجمية-الكلمةحلمي خليل، "

 م(. 1996سنة  
عبد   "الدقر،  بالإملاءالغني،  وذيل  والتصريف  النحو  في  العربية  القواعد  ". معجم 

 (. م1986 = ه1406)الطبعة الأولى، دمشق: دار القلم، سنة 
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الغربهونكه، "  زيغريد  على  تسطع  العرب  ". نقله عن الألمانية فاروق بيضون شْس 
الآفاق   الجيل ودار  دار  الثامنة، بيروت:  الجديدة، سنة وكمال دسوقي، )لطبعة 

 م(. 1993 = ه1413
مله ي  ،السحيمي بن  أداء "  ، صلاح  بيْ  مقارنة  العربية  اللغة  في  الإملائية  المهارات 

بها  الناطقيْ  وغير  بالعربية  الأصلييْ  المتحدثيْ  العربية .  "الطلاب  )المملكة 
وآدابها  السعودية:   العربية  للغة  الإسلامية  الجامعة  سبتمبر6العدد:  –مجلة   ، -

 . م(2022يسمبر  د
 ( الأشعث،  بن  سليمان  بن  عبد الله  داود،  أبي  بن  بكر  أبو  - ه  230السجستاني، 

مصر: الفاروق   -  . القاهرة  محمد بن عبده، )د.   :ه (، "المصاحف". تحقيق310
 م(. 2002 =ه  1423الحديثة، سنة  

" قنبر،  بن  عثمان  بن  بشر عمرو  أبو  السلام محمد الكتابسيبويه،  عبد  ". تحقيق: 
 م(. 1988ه=  1408هارون، )الطبعة الثالثة، القاهرة: مكتبة الخانْي، سنة  

همع الهوامع في شرح ":ه(911السيوطي، جلال الدين عبد الر ن بن أبي بكر )ت  
الجوامع التوفيقية، جمع  المكتبة  الحميد هنداوي، )د. . مصر:  عبد  ". تحقيق: 

 د.ت(.
)الطبعة الثانية عشرة، بيروت في لبنان: دار ".  دراسات في فقه اللغةصبحي الصاا، "

 م(.1994العلم للملاييْ، سنة 
أ د طعيمة،   أخرى"  ،رشدي  بلغات  للناطقيْ  العربية  اللغة  تعليم  في  ". المرجع 
: جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، وحدة البحوث المملكة العربية السعودية)

 د.ت(.   ( 18والمناهج، سلسلة دراسات في تعليم العربية )
 ". )الطبعة الثالثة، مصر: دار المعارف، د.ت(. النحو الوافيعباس حسن، "

". )الطبعة السابعة، بيروت: مؤسسة الرسالة، في علم اللغة العامعبد الصبور شاهيْ، "
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 م(. 1996ه= 1416سنة  
السعودية: جامعة ". )الطبعة الأولى،  علم اللغة النفسيعبد المجيد سيد أ د منصور، "

 م(. 1982 = ه 1402الملك سعود، سنة 
 م(. 2000". )الطبعة الثانية، مصر: نهضة، سنة فقه اللغةعلي وافي، عبد الواحد، " 

". )الطبعة جامع الدروس العربية، "ه (1364بن محمد سليم )ت    الغلاييني، مصطفى 
 . م(  1993  =ه   1414بيروت: المكتبة العصرية، سنية  -الثامنة والعشرون، صيدا
 .   ". )د. قصة النقط والشكل في المصحف الشريفالفرماوي، عبد الحي حسيْ، " 

 القاهرة: دار النهضة العربية، د.ت(.
تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام الفعر، محمد فهد عبد الله، "

بالسعودية: تهامة، ". )الطبعة الأولى، جدة  حتى منتصف القرن السابع الهجري
 . م(1984 =ه 1405سنة  

اللغةكمال بشر، " علم  في  المعارف، سنة دراسات  دار  التاسعة، مصر:  )الطبعة   ."
 م(. 1986

 . ت(  ن.   ". )الإصدار الثاني، د. المستشار اللغويسعد بن عبد الله، "  الواصل،
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